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هذا الكتاب 


3 كتاب عظيم النفع 3 كثير الفائدة ۰ لم يؤلف مشله في 
الإسلام . 


- كتاب لو كتب بالذهب ۰ أو وزن بالجوهر لكان قليلاً عليه 
فالر مه - أبها القاریء - واشدد عليه يديك . 
الاستاد الد کتور محمد أو شهبة 
- يكفى لتعرف آورتا محاسن رسول الله َة ومحامده ۰ آن 
ینقل کتاب «الشفا؛ إلى إحدى اللغات الاوربية. 
المستشرق الفرنسي لويس ماسنیون 


5 أبدع فيه (مولفه) کل الابداع ۰ وحمله النامن عنه › وطارت 
نسخه شرقا وغربا. 


العلامة محمد بن محمد مخلوف 


۰ سر 
اوا 


مقودمة المحقق 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وآشهد آن لا اله الا الله + وحده لا شريك له » وآشهد آن سیدنا ونینا 
محمداً عبده ورسوله » آرسله بالهدی ودين الحق ۰ لیظهره على الدین كله › 
ولو كره الکافرون . 

آما بعد: فان مَنْ له عناية واهتمام بالتآلیف والمُصّئَّفات » المخطوط منها 
والمطبوع » لتعروه الدهشة » وینتابه العجب ؛ لما تزخر به مکتبات العالم » 
من الکم الهائل » والعدد الضخم » من آسماء مات » وعناوین مُصَتّفاتٍ » 
تبحث كلها في سيرة الحبیب المصطفی ب . 

ولا عجب في ذلك » فهو حبيب المسلمين » وشفيع المؤمنين » ورسول 
رب العالمين » وخاتم النبیین ۰ وسيد الناس أجمعين. وهو المثل الكامل » 
والقدوة الصالحة » والرحمة المُهُْداةٌ. 

۷ 


ولم یقتصر الهم بسيرته یو - على أبناء مله » الملیین لدعوته » 
المتفانین في نصرة شریعته ۰ بل تعدّاهم إلى مَنْ لا يدين برسالته » ولا يؤمن 
بنبوته : إرواءً لظمأ علميء أو شغفاً باطلاع تاريخي» أو لغاية في نفس 
يعقوب !۲ 

ومنذ سیعین سنة آظهر احصاء - ذکرته مجلة المقكيس الدمشقية +۳ وجود 
(۱۳۰۰) كتابا » مؤلما في سيرة النبي - َة - باللغات الأوربية . ولا شك أن هذا 
العدد تضاعف في آیامنا بسبب تطور فن الطباعة » وسهولة الاتصال » وغیر 
ذلك . 

والکتب الصنفة في سيرته ‏ ول - تشمل تفاصیل حياته ‏ 284 - العامة والخاصة 
فهی تحدئنا عن : آقواله > وأفعاله > وتقریراته » وصفاته » وشمائله الخلتية 
والحلقئة > وخصائصه ۰ ومعجزاته » ودلائل نبوته » وغزواته » وسرایاه » 
وملاحمه ۰ وکل قاد جلیل آو دقیق -من شژون ا 

وكتابنا هذا أجمع وب مسب مُصَتّف يبحث في شرف المصطفی - ييا + وقدز: 
العظیم > ومنصبه الجلیل . یتناول ذلك من جوانب فقهية » أصولية » مدب 2 
بأسلوب بلیغ » وبیان بديع » وحجج قوية » وبراهین ساطعة » مؤيدة بالدلیل 
من قرآن » وسنة » وأقوال علماء السلف والأئمة. 

والغاية من هذا الكتاب ليس إقناع جاحدٍ » ولا قهر معاند » وإنما ليكون 
منماةً لأعمال المسلمين » وزيادة في إيمان المؤمنين » ومحبة في سيد 
المرسلين. وقد أبان المصنف عن هذه الغاية قائلا" : «حسب المتأمل أن 
یحقق أن كتابنا هذا » لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا يد » ولا لطاعن في معجزته › 


(۱) لا يخفئ علئ الباحث المُنْصِفٍ هدف الاستشراق وغايته في تشويه صورة الإسلام » وطمس 
معالم الإيمان. وللوقوف علی هذه الحقيقة أنصح الشباب بقراءة كتاب: «رسالة في الطريق 
إلى ثقافتنا» لشيخ العربية العلامة محمود شاكر رخمه الله . 

(۲) كما ذکره العلامة سُليمان النَّدُوي في الرسالة المحمدية ص: )٩۷(‏ . 

(۳) في أول الباب الرابع من القسم الأول . 


فنحتاج إلى نصب البراهین علیها » وتحصین حوزتها » حتی لا بتوصل 
المطاعن إليها ۰ ونذکر شروط المعجز ۰ والتحدي وَحَدهُ ؛ اه قول مَنْ 
أبطل نسخ الشرائع ٠‏ ورد . بل الئاه لأهل مِلَّتِهِ » الملثين لدعوته » 
المُصَّدّقِين لنبوته » ليكون تأكيداً في محبتهم له » ومنماة لأعمالهم ۰ وليزدادوا 
إيماناً مع إيمانهم؟ . 

وقد أوضح المصنف - رحمه الله سبب تأليفه هذا الكتاب » فقال دامخا 
لسائلٍ بو حي و OR‏ 
عليه الصلاة والسلام ؛ وما يجب له من توقيرٍ وإكرام ۹ ا 
RE)‏ ظفرٍ » وأن أجمع 
لك ما لاسلافنا » وأئمتنا في ذلك من مقالٍ ۰ وأبينه بتنزیل صور وأمثال» . 

وبناءً عليه : أجاب المصنف رغبة السائل » وقام بواجب البيان والعلم » 
وأنجز المطلوب في أربعة أقسام » هاكم عناوینها: 

القسم الأول: في تعظيم العلي الأعلى لِقَدْرِ النبي المصطفى قولاً وفعلا » 
وقد استوعب نِضْففَ الكتاب تقريباً. 

القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه یا . 

القسم الثالث: فيما يجب للنبي له > وما يستحيل في حقه ۰ أو يجوز 
عليه » أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه . 

القسم الرابع : في تصرف وجوه الأحكام فيمن تَنْقّصَّهُ » أو سک عليه 
الصلاة والسلام . 

ويعود زمن تصنيف هذا الكتاب إلى حدود سنة (؟077)ه » فقد قال 
المصنف في الكتاب نفسه ص : (۳۳۹) وهو يتكلم عن |عجاز القرآن: «وسائر 
معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها ؛ فلم يبق إلا خبرها؛ والقرآن 
العزيز » الباهرة آيانهُ . الظاهرة معجزائهُ على ما كان عليه اليوم مد خمس مثة 


۱0( في مجموع : أي في كتاب ومُصَئَبِ . 


۶ عبرو 


عام وخمس وثلائین سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا » حُجَمه فَاهِرَةٌ » ومعارَضَتُه 
ممتنعة) . 

تقوم هذا الكتاب وتفده: 

نص الائمة الاعلام » والمشایخ الحفاظ أن کتاب «الشفا» هو آشهر کتب 
القاضي عیاض - رحمه الله دواجلها قدراً : واعظنها خطرا راکد‌ها فائدة , 
وأوسعها انتشاراً » فهو مُصَتتٌ بلغ النهاية في بابه » ولم يسبق إلى مثله » > بل لم 
يصن مثله متقدم ولا متأخر. 

فلا رو أنْ طارث شهرته فى الافاق » وتلقته الأمة بالقبول » وأثنى عليه 
العلماء المخلصون ۰ والدعاة الصالحون ۰ والمؤرخون المنصفون ء وانتفع به 
الخاصة والعامة » فلا يكاد يخلو منه بیت ‏ أو مكتبة » أو مسجد » حتى إن 
الجند في المغرب العربي كانوا يقسمون ‏ حين أدائهم الخدمة العسكرية على 


البخاري والشفا . 
ر ی عامس عل ر فردٌ عليهم بهذين البيتين: 
تال وا : أراك د تحت الشّفا وتخبرٌ فيه عن المصضطفی 


فقلت : لأتى عَلِشِلُ ام واد وکل غلل تس الف" 

© قال العلامة المؤرخ أحمد بن محمد المَقري المتوفی سنة (۱۰8۱ه) في 
کتابه : «أزهار الرياض» وهو يتكلم عن مؤلفات القاضي عياض : «فمنها كتاب 
(الشفا) الذي بلغ فيه الغاية القصُوى » وكان فيه لضروب* الإحسان 
مرتشف » وحاز فيه قصب السبق» وطار صيته شرقاً وغرباًء وقد لهجت به 
العامة والخاصة: عجماً وعَرْباً » ونال به موه - وَغَيْرِهِ - من الرحمن 
قُرْباً » وفضائل هذا الكتاب لا تستوفى ۰ ويرحم الله القائل : 


)0( كتاب القاضي عياض عالم المغرب للدكتور الحسين بن محمد شوّاط ص : (۲۱۸) . 
6 لصُروب: لأنواع . 
+ ۱ 


کلم حاول وا الدواء ولك ماأتى بالشفاء الا عياض 

© وقال الحافظ ابن العماد الحنبلي المتوفی سنة (۱۰۸۹ه) في کتابه 
«شذرات الذهب فى آخبار مَنْ ذهب» ۱۳۸/6 : «ومن مصنفاته : (الشفا) الذي 
لم يُسْبَْ إلى مثله» . 

© وقال العلامة حاجي خليفة المتوفى سنة (۷١٠٠ه)‏ في كتابه: «کشف 
الظنون» ۲ «وهو كتاب عظيم النفع ۰ كثير الفائدة ۰ لم يؤلف مثله في 

© وقال العلامة الخفاجي المتوفی سنة (79١٠ه)‏ في «نسیم الریاض» 
۱ هذا » وان کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفی ۰ کتاب قدره جلیل » 
وهو على جلالة مصنفه ادل دلیل . . « 

© وقال العلامة علي بن أحمد الحُرَيْشِي المتوفى سنة (۱۱۸۳ه) في كتابه : 
«الفتح الفیاض» : «كتاب لم تسمح قريحة بمثله » ولا نسج فاضل على منواله» . 

© وقال العلامة الفقيه الملا علي بن سلطان محمد القاري المتوفى سنة 
(۱۰۱6)ه في شرحه للشفا :7/١‏ «لما رأيت كتاب الشفاء في شمائل صاحب 
الاصطفاء » أَجْمَّعّ ما صنف في بابه مجملاً من الاستيفاء . 

لسارو امه ع مده اد 
في كتابه «الديباج المُذَهَّب في معرفة أعيان المذهب» ٤٠/۲‏ : «آبدع فيه - 
في الشفا - کل البداع ل ل ار 
الانفراد به » ولا آنکروا مزية السبق إليه » بل تَشّوَفُوا للوقوف عليه » وأنصفوا 
في الاستفادة منه » وحمل الناس عنه » وطارت نسخه شرقاً وغربا». 

ف وقال العلامة محمد عبد الحي الكتاني المغربي المتوفی سنة (۱۳۸۲ه) 
في كتابه: افهرس الفهارس» ۸۰۰/۲: «وجدتٌ في طرة و بخط قديم بهامش : 
«النجم الثاقب فیما لاولیاء الله من المفاخر والمناقب» لابن صعد التلمساني: 
«قال بعض الشیوخ ۰ كانت الشُْس تطلع على الناس من المشرق ۰ وتغرب في 

۱۱ 


المغرب ۰ وجاءنا نحن أهل المشرق شمسسٌ أخرى من المغرب الأقصى › 
وهي : كتاب الشفا لعياض». 

© وقال الامام العلامة المحدث محمد بن جعفر الکتانی المتوفی بفاس سنة 
(۱۳۶۵ه) في كتابه: «الرسالة المستطرفة»: «هو کتاب عظیم النفع » کثیر 
الفائدة » لم يؤلف مثله في الاسلام. . . .». 

© وقال العلامة سلیمان النّذوي المتوفی سنة (۱۳۷۳ه) في کتابه : «الرسالة 
المحمدیة؛ ص : (۱۰۷): «وأما ما تحلّث به نفسه ية من دماثة الخلق › 
ورجاحة العقل » وحصافة الرأي » وكرم النفس » وعُلْدٌ الهمَّةِ > ورحابة 
الصدر ۰ فإن كتب الحديث ملأى بتفاصيله. وأحسن كتاب في ذلك كتاب 
(الشفا) للقاضي عیاض الأندلسي. وقد قال لي يرما وأنا ف فرنسا مستشرق 
ست اون یکفی عرق آوربا متخاس رسسرل الله 296 - و هجام أن 
ينقل کتاب (الشفا) للقاضي عیاض إلى إحدى اللغات الأوربية» . 


© وقال العلامة محمد بن محمد مخلوف المتوفی سنة (۱۳۷۰ه) في 
«شجرة النور الزكية» ۱4۱/۱: «أبدع فيه كل الابداع » وحمله الناس عنه › 
وطارت نسخه شرقاً وغرباً». 


© وقال الأستاذ الدکتور محمد بن محمد آبو شهبة في کتابه : «السيرة في 
ضوء القرآن والسنة»: «ومو کتاب لو کتب بالذهب ‏ أو وزن بالجوهر ‏ لكان 
قليلاً عليه . . فالزمه أيها القارىء! واشدد عليه يديك» . 

© وقال بعض الأدباء في مدح(الشفا) : 


< 


مُوْضْتَ جات عَذن یاعیاض ‏ عن الشْقَاءِ الذي الَْنَّهُعرَضٌ 


۱0( هو لويس ماسنيون » مستشرق فرنسي » من أعضاء المجمعين العربیین في دمشن والقاهرة » 
ولد بباريس سنة (۱۲۹۹)ه ومات بها سنة (۱۳۸۲)ه» كان من موظفی وزارة 
المستعمرات في شبابه » ثم «مستشاراً» لها بقية حياته » اتجه إلى فكرة توحيد الدیانات 
الكتابية الثلاث! انظر ترجمته في الأعلام ۵/ ۲6۷ . 


۱۲ 


یه اش هه ی اه کی ی له مر ۱۳ 

© وقال آخر: 
کتاب المُفاء شفاء القلسوب قد ائتلقث شمسل ره انه 
إفا ط الم الم وم مضموتة رَسَافي الهُدى أضل ایسانه 
وجال بروض ای ناشقاً روانح آزمار او اه 

والان » وبعد الأوصاف الرفيعة » والمحاسن البديعة ‏ والتعوت اللطيفة ع 
التي أطلقها العلماء على (الشفا) » قد یتساءل المرء: هل سم هذا الکتاب من 
نقد؟ وهل خلا من اعتراضص؟ 

في الواقع » قلّما یخلو کتاب - مهما تَنَوَقَّ المصنف في تحبيره» وبالغ في 
تحریره وتحسینه -من مؤاخذة في جانب من جوانبه » إذ العصمة للأنبياء والرسل 
وحدهم . ولدی الدراسة والبحث تبين أن المأخذ على کتابنا تتحصر في ثلاثة آمور : 

آولاً الغلو والمبالغة في عصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام . 

ثانياً ‏ أنه محشو بالأحاديث المفتعلة والواهية . 

ثالشاً- فيه تأويلات بعيدة. 

نجد المأخذ الأول لشيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع 
الفتاوی (۳۱۹/6) ۰ وقد استشنعه » ولم يَرْضَهُ » الحافظ الامام العلامة عبد 
الحي الكتاني في فهرس الفهارس (۱/ ۲۷۷ -۲۷۸) حیث قال : «ومن آشنع ما 
نقل عن ابن تيمية أيضاً قوله في حق شفاء القاضي عیاض : «غلا هذا 
المغيربى» » وسبقه فى رد هذا المأخذ شيخ الإسلام بإفريقيّة الإمام العلم أب 
د ری را ان 

آما المأخذ الثاني فهو للحافظ العلامة أبي عبد الله شمس الدین الذهبي » 
فقد قال في سير أعلام النبلاء - في ترجمة القاضي عياض (۲۱/۲۰) : «توالیفه 
نفيسة » وأجلها وأشرفها (الشفا) » لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة › 


(۱) کشف الظنون (۱۰۵۰/۲) . 


عمل إمام لانقد له في فن الحدیث ولا ذوق » والله یبه على حسن قصده ‏ 
وینفع ب «شفائه» وقد فعل » وکذا فيه من التأويلات البعيدة آلوان . ...». 
ونحن نش أن في الشفا أحاديث ضميفة ۰۲۲ وأخرى قليلة موضوعة ‏ تبع 
فيها اشفاء الصدور» للخطیب آبي الربیع : سلیمان بن سبع السبتي ‏ لکنا لا 
نوافقه أنه محشو بالأحاديث المفتعلة والواهية. ويكفى فى رد ذلك ما قاله 
العلامة محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة ص: (۷۹): «ولم 
ينصف الذهبي في قوله: إنه محشو بالأحاديث الموضوعة ٠»‏ والتأويلات 
الواهية » الدّالة على قِلَةِ نقده » مما لا يحتاج قَدْرٌ النبوة له » فإنه تحامل منه » 


لا ينبغى » كما قال غير واحد. . . .»)7 . 


آما المأخذ الثالث فهو للذهبي كما أسلفتٌ » ويكفي في رده أن القاضي 
عياضاً يذكر التأويلات البعيدة بعد ذكر الأقوال الراجحة في المسألة الواحدة » 
ولا ضَّيْرَ عليه فى ذلك » فمن الأمانة العلمية أن يذكر المحقق الاقوال جميعها 
في المسألة » ثم يختار منها الصحيح المقبول » ويدع المُعَل المزدود . 
عِنَايةٌ العُلَمَاءِ ب(الشّفَا): 

الشفا كتاب محبوب ۰ وذو مكانة عالية في نفوس المسلمين والعلماء 
وطلاب العلم » لتعلقه بذات المصطفی ي » وقدره العظیم . 

وقد أقبل عليه العلماء » واعتنوا به: شرحاً » واختصاراً » وتخريجاً » 
وترجمة إلى بعض اللغات العالمية. 

وشروح الشفا كثيرة وعديدة » ریما زاحمت في كثرتها شروح البخاري 


(۱) الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الاعمال والترغیب والترهیب بشروط معروفة في 
کتب المصطلح » وَأَعْطَا مَنْ حَشَرها مع الاحادیث الموضوعة. انظر کتاب: «أثر الحدیث 
الشریف فى اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» ص (۱۷) للأستاذ المحقق محمد عوامة . 
وشرح المنظومة البيقونية ص )15-71١(‏ للعلامة عبد الله سراج الدين . 

(۲) منهم الخفاجي في نسيم الرياض (4/۱). 

۱ 


به من شروحه واختصاراته وتخريجاته. حيث أذكر اسم الشارح أو المختصر مع 


أولاً ‏ شروح الشفا منسوقةٌ على حروف المعجم : 

۱ - الاصطفا لبیان معاني الشفا . للعلامة شمس الدین : محمد بن محمد الدّلْجِي 
المتوفی بالقاهرة سنة (۷٤۹ه‏ = ۱۵4۰م). ذکره الزركلي في الأعلام 
(۵۷/۷) » وغیره. 

۲-الاکتفا في شرح آلفاظ الشفا. للامام تاج الدین : عبد الباقي بن عبد المجید 
اليمني المتوفی بالقاهرة سنة (41/اه = ۱۳8۳م). ذکره حاجي خليفة في 
كشف الظنون (۲/ )٠١١‏ ۰ والزركلي في الأعلام وغیره » وهو مخطوط في 
دار الکتب . وللمصنف آیضاً «تلخیص الاکتفا في شرح آلفاظ الشفا» ذکره 
حاجي خليفة في کشف الظنون ۲/ ۱۰۵۶ . 

۳ الانتهاض في ختم الشفا للقاضي عیاض . للحافظ شمس الدین : محمد بن 
عبد الرحمن السَخاوي المتوفی بالمدينة المنورة سنة (۹۰۲ه = ۱6۹۷م). 
ذکره الكتاني في فهرس الفهارس (۲/ ۹۹۰) » وسمّاه البخدادي في إيضاح 
المکنون ۱۳۱/۱: «الانتهاض في شرح الشفا للقاضي عیاض» وللسخاوي 
أيضاً: «تقفیص ما اشتمل عليه الشفا من الرجال» ذکره الكتاني في فهرس 
الفهارس ۰۹۹۰/۲ ١‏ 

4 - إيضاح الأَبّس والخفاء عن ألفاظ الشفاء. للحافظ عبد الله بن أحمد الزَّمُوري 
المغربي المتوفئ بعد سنة (۸۸۸ه= 2۱6۸۳) ۰ ذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون (۱۰۵۳/۲ ۰ والزركلي في الأعلام (1۸/4) وقال: منه 
نسخة خطية في خزانة «آدوز» بالسوس . 

۵ خلاصة الوفا في شرح الشفا. للقاضي إبراهيم حنیف بن مصطفی الرومي 
المتوفى سنة (۱۱۹۹ه = 2۱۷۸۵). ذکره البغدادي في ایضاح المکنون 
1۳۸/۱ وقال: «مطبوع في آربع مجلدات» وذکره بروکلمان في تاريخ الأدب 
العربي (7/ ۲ وفال : «بالترکیة». 


۱6 


5 الحقائق تا الدقائق . للعالم المفسر مصطفی بن إسماعيل 
الفيْلُوزتَرِي المتوفى لر بجوار «مناستر» سنة (۱۲46ه = 0۱۸۲۸) 
ذكره الزركلي وكحالة وبروكلمان. وذكره البغدادي فى هدية العارفين 
۲ باسم شرح الشفا. قال الزرکلی : «أربعة دات رابت الأول ا 
في الفاتیکان (۱۳۰۹) عربي » وهو ضخم جداً ومنه نسخة کاملة في ون 


۷ - زبدة المقتفی في تحرير آلفاظ الشفا. للمحدث المقریء محمد بن خلیل 
القباقبي الحلبي المتوفی ببیت المقدس سنة ٩(‏ 2-۵۸6 44۵ ۱م) ذکره حاجي 

۸-شرح لکمال الدين : محمد بن أبي شریف القدسي المتوفی سنة (16۱)ه. 
ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون (۱۰۵/۲). 


٩‏ - شرح للعلامة الامام محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الأکبر المتوفی 
بالقاهرة سنة (١۷۸ه‏ = ۱۳۸۰م) ذکره الكتاني في فهرس الفهارس 
(۵۲۱/۱) ۰ وغیره. قال الزركلي في الأعلام ۳۲۸/۵: «لم یکمله». 


۰ - شرح لشهاب الدين: آحمد بن الحسین بن آرسلان الرملي المتوفی سنة 
(844ه = 166م( ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون (۱۰۵8/۲) ۰ 
وبروکلمان في تاریخ الأدب العربي (۲۷۱/۷) ۰ ومنه نسخة خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق برقم »)٦٠٤١(‏ وطبع هذا الكتاب بمصر سنة 
(۱۲۷۱)ه مطبعة حجرية وبهامشه المدد الفيّاض . 

١‏ شرح لشمس الدين الحجازي . يرجع إلى حدود سنة (١۸0ه‏ = ٠٤٤١‏ م) 
ذکره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ۰۲۱۹/۱ وله مخطوطة في برلين 
برقم (۲۵۱6). 

۱۲ - شرح ألفاظ الشفا. للعلامة الفقيه إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن 
جماعة الكنانى المتوفی بالقدس سنة (۸۱۱ه- = ۱8۵۷) . ذكره حاجى 
خليفة في کشف الظنون (۱/ ۱۰۵6) والزركلي في الأعلام (۳۰۸/۱). ٠‏ 

۱۹ 


۳ شرح للمؤرخ أبي ذر: أحمد بن إبراهيم. يقال له: سبط ابن العجمي » 
المتوفى بحلب سنة (885ه - ٠118١م)‏ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
۸۲ وكحالة في معجم المؤلفين (۱4۲/۱) ۰ وهذا الشرح لم يتم 
كما في كشف الظنون . 

۶ - شرح لقطب الدين: عيسى بن محمد الايجي الصفوي المتوفى سنة 
(۹۵۳ه = ۱۵41م) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (۱۰۵6/۲) ۰ 
وکحالة (۸/ ۳۲ ۰ وبروکلمان في تاريخ الأدب العربي (5/ ۲۷۲). 

۵ - شرح للعالم الفقیه ما على بن سلطان محمد القاري الهروي المتوفی 
بمكة سنة (٤١١١ه‏ = 77م( > وهو مطبوع في ترکیا سنه ۱۳۰۹ ه-. 
ومطبوع أيضاً على هامش نسيم الرياض بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة 
(۱۳۲ه) » وتوجد منه نسخة خطية بمكتبة الأسد بدمشق برقم .)٩۲۷(‏ 

۲ شرح للحافظ محمد عبد الرژوف المّتاوي صاحب «فيض القدیر» المتوفی 
بالقاهرة سنة (۱۰۳۱ه = ۱۲۲۲م) وهذا الشرح لم يتم. ذکره الكتاني في 
فهرس الفهارس (۲/ ۵0۲) » وبروکلمان في تاريخ الأدب العربي (/۲۷۰) 
وقال: باریس أول (۱۹۵۷). 

۷ - شرح لزين الدین بن أحمد الحلبي الاشعافي المتوفی سنة (۲ ۱۰1« = 
۲ ذكره حاجي خليفة في کشف الظنون (۱۰۵4/۲) ۰ والزركلي في 
الاعلام (16/۳) ۰ وغیر واحد. 

۸- شرح للفقيه يوسف بن أبي الفتح الدمشفي المتوفی بالاستانة (استامبول) 
سنة (۱۰۵7ه-< ۱ ۱۱4م) ذکره الزركلي في الاعلام (۸/ 6۲4۵ وغیره . 

٩‏ - شرح للحاج نجیب العينتابي المدرس بالمدينة المنورة » المتوفی سنة 
(۱۲۱۹ = ۱۸۰6م) شارکه في تألیفه محمد بن مصطفی القونوي. ذکره 
کحالة في معجم المؤلفين (۱۳/ ۰۸۰ 

۰ شرح للشيخ آبي عمران: موسی بن محمد الراحل المتوفی سنة 
(۱۱۸۰ه) ‏ توجد مخطوطة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت الرقم 


۱۷ 


(۲۱6۱/) ۰ ذکره الدکتور البشیر على خمد الترابی فى کتابه : «القاضی 
عیاض وجهوده في علمّي الحدیث رواية ودرایة" ص : (۳۲۲). 

۱ - شرح للعلامة المحدث محمد بن أحمد الجزولي الحُضَّيْكي المتوفی سنة 
ی ذکره الكتاني في فهرس الفهارس (۳۰۲/۱) ۰ 

۲ شرح للنعماني . ذکره بروکلمان في تاريخ الأدب العربي (57/ ۲۷۲). 

۳ - شرح لمصطفی بن محمد الرَّحْمَتي الدمشقي المتوفی سنة (۱۲۰۵ه = 
۱ قال الكتاني في فهرس الفهارس (4۲/۱): «اختصر شفاء القاضي 
عیاض اختصاراً جليلاً » وشرحه بشرح لم تکتحل عینْ الزمان بمثله » تحريراً 
وتحبيراً. 

٤‏ - شرح لعلامة بلاد الشام » المحدث الأكبر » الشيخ بدر الدين: محمد بن 
يوسف الحسني المراكشي المتوفى بدمشق سنة (۸۱۳۶- - ۱۹۳۵م) ذكره 
الزركلي في الأعلام (۱۵۸/۷). 

۰ الصفا بتحرير الشفا" . لقطب الدين: محمد بن الخيضري الدمشقي 
الشافعى المتوفی بالقاهرة سنة ۸٩6(‏ ه = ١5894‏ م). ذكره حاجي خليفة في 
کشف الظنون (۱۰۵۰/۲) . 

5 غاية الوفا في ختم الشفا للمؤرخ المحدث الفقيه شمس الدين: محمد بن 

على المعروف بابن طولون الد مشفي الصالحي المتوفی سنة (۹۵۳ هر = 
7م ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (۱۱۹۶/۲) ۰ وعنون له 
البغدادي فى هدية العارفين ۲۸۱/۲ : «غاية العرفا في ختم الشفا» . 

۷ العُنية للحافظ الفقيه المحدث أبي عبد الله : محمد بن الحسن بن مخلوف 
الراشدي التلمساني المعروف بأبركان (ومعناها بالبربرية : الأسود) المتوفى 
سنة (۸۱۸ه = 15154م). 


. نسبه البغدادي في هدية العارفين (۸۰۵/۱) للقاضي عیاض وهو للخيضري كما تری‎ )١( 
۱۸ 


ومذا الحافظ وضع على الشفا ثلاثة شروح ۰ قال حاجي خليفة في کشف 
الظنون (۱۰۵۳/۲): «الاول: کبیره «الغْنْية) فى مجلدین » والثاني: غنية 
الوسطی ۰ وآخر آصغر منه جزما»۳ وذکر بروکلمان في تاريخ الأدب العربي 
ابن مخلوف قلت : ولعله اسم للشرح الثالث . والله أعلم . 

۸ فتح الصفا بشرح معاني ألفاظ الشفا للشیخ الامام علي بن محمد بن ايرس 
المتوفی بالقاهر سنة (۸1۲ه = ۱8۵۸م) ذکره البغدادي في إيضاح المکنون 
۲ والزركلي في الاعلام )٩/۰(‏ وقال: «ثلاثة أجزاء » لم یقتصر فيه 
على کشف معاني الألفاظ اللغوية ۰ بل تجاوزها إلى مباحث في الکلام 
والتفسیر والاصول. قال السخاوي : فيه فوائدا. 

4 - فتح الغفار بما أكرم الله به نبي المختار » للشيخ المحدث الفقیه عمر بن 
عبد الوهاب الشافعي الحلبي المتوفی بحلب سنة (۶ ۱۰۲ ه< ۱۲۱۵م) ذکره 
البغدادي في ایضاح المکنون (۱0۸/۲) ۰ وحاجي خليفة في کشف الظنون 
(۱۰۵/۷) ۰ والزركلي في الأعلام /٥(‏ 04)» والكتاني في فهرس 
الفهارس (۲/ ۷۹۲) وقال: «من أعظم مولفاته » اشتغل به نحو ائنتی عشرة 


سئة) . 

۰ - الفتح الفیاض في شرح شفاء القاضي عیاض للفقیه أبي الحسن : علي بن 
أحمد الْحُرَيْشَي الفاسي المتوفی بالمدينة سنة (۱۱6۳ه = ۱۷۳۰م) ذکره 
الكتاني في فهرس الفهارس ۰۳4۳/۱ ۰۷۹۹/۲ والزركلي في الأعلام 
14 منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط برقم (۱۷۰۱/د) كما قال 
الدكتور الترابي في كتاب «القاضي عیاض" ص : (771). 

۱ - لقط ندا الرياض للعلامة المحدث محمد بن عبد السلام البّاني الفاسي 
المتوفى سنة (1717١١ه‏ = ۱۷۵۰م) ذكره الكتاني في فهرس الفهارس 


)0 جرماآ: حجما 5 


۱۹ 


۱ والزركلي في الاعلام ۲۰۱/۲ وقال: «مجلدان في خزانة الرباط 
(۵۰8 جلاوي) ۰ وذکره البغدادي في هدية العارفین ۳۲۷/۲ ۰ وفي إيضاح 
المکنون ٩۲/۲(‏ ۰ ۰40۷ وككالة ۱۱۸/۱۰ بعنوان: «لفظ - هکذا ‏ نداء 
الحیاض في شرح الشفاء للقاضي عیاض . 

۲ - المدد الفيّاض على متن الشفا للقاضي عیاض › للشیخ الفقیه حسن 
العدوي الحمزاوي المتوفی بالقاهرة سنة (۱۳۰۳ه- = 1885م) ذکره 
البخدادي في ایضاح المکنون (۲/ 400). وذکره بروکلمان في تاريخ الأدب 
العربي ۲۷۱/۲ باسم : «المدد الفیاض بنور الشفا للقاضي عیاض». وهذا 
الکتاب طبع بالقاهرة طبع حجر في مجلدین سنة (۱۲۷۱)ه. منه نسخة 
خطية بمکتبة الأزهر برقم (007) خصوصية . 

۳ مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا للمحدث المفسر النحوي آبی العباس » تقى 
الدين: أحمد بن محمد الشّمُئّي المتوفى بالقاهرة سنة (۸۷۲ه = 1538م). 
وقد طبع في استامبول » والقاهرة » ودار الكتب العلمية » ودار الفكر 
ببيروت» ومنه نسخ خطية بدار الكتب برقم (۳۷۰ ل ۰۸ اف 
.)١86‏ 

6 مفتاح الشفا للعلامة أبي زيد: عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المُتونّى 
سنة (۱۰۹۲) ه. ذكره الزركلي في الأعلام (۳/ ۳۱۰) وقال: «ذَيّلَ به کتاب 
الشفا في مجلدین". وقال الكتاني في فهرس الفهارس ۷۳۹/۲ : «جارى به 

۰۵ - المقتفی في ضبط آلفاظ الشفا للحافظ الفقیه برهان الدین: إبراهيم بن 
محمد بن خلیل الطرابلسي الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي المتوفی 
پحلب سنة (١٤۸ه‏ = ۱٤۳۸‏ م). ذکره الكتاني في فهرس الفهارس 
۱ وحاجي خليفة في کشف الظنون (۰)۱۰۵4/۲ والزركلي في 
الاعلام (۵/۱). منه نسخة خطية بدار الکتب برقم (۰)۲۰۹ وذکر 
بروکلمان في تاريخ الادب العربي (/۲۷۲) شرحاً للشفا لمجهول بعنوان 
«المقتفى؟ . موجود في داماد زاده (10۳ ۰ 46۷). 


۲۰ 


5 منهج الوفا بشرح الشفا للفقیه آحمد بن خلیل السّبكي المتوفی بمصر سنة 
(۱۰۳۲ ه= ۱٦۲۳‏ م). ذکره بروکلمان في تاريخ الأدب العربي (۲۷۱/۲). 
وذکره البغدادي في هدية العارفین (۱۵۵/۱) بعنوان: «منهج الخفا في شرح 
الشفا» . منه مخطوطة في جوتا (۷۲۰) ۰ وأخرى في داماد زاده برقم (۱۱۷). 


۷ - المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من آلفاظ الشفا. لابي 
عبد الله : محمد بن على بن آبی الشریف الحسنی التلمسانی المتوفی سنة 
٩۲۱(‏ ه). ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (۰۱۰۵۳/۲ ۰۱۸۸6 
وكحالة في معجم المؤلفين (۰)۱۵/۱۱ وبروكلمان /۲۷۰). قال حاجي 
خلیفة: «وهو من أجود شروح الشفا" منه نسخة خطية بمكتبة الأزهر برقم 
(599) خاص . 


الحلبى 3 المعروف بابن الحنبلي المتوفى سنة (۹۷۱هھ = (plo‏ ذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون ۱۰۵4/۲ ٠‏ والبغدادي في إيضاح المكنون 
)64۸/۲( 3 وفى هدية العارفين (۲۸/۲). 


۹ - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لشهاب الدين: أحمد بن 
محمد بن عمر الخفاجي المتوفی بمصر سنة (59١٠ه‏ = 11۹م( وهو 
مطبوع في أربعة مجلدات في استامبول » والقاهرة سنة (۱۳۲۷ه)» 
ولأجزائه نسخ خطية في مكتبة الأسد بدمشق من رقم (415) ولغاية الرقم 
7 .). قال بروكلمان في تاريخ الأدب العربي :71١/7‏ «ومنه مختصر 
لمجهول في الظاهرية ثاني (59). 


المتوفى بعد سنة (١١۷ه‏ = ۸۱۳۱۱). ذكره البغدادي في هدية العارفين 
(۲/ ۱4۲ ۰ والزركلي في الأعلام (7715/6). 


۳۱ 


انیب - مختصرات الش فا : 

١‏ اختصره الإمام شمس الدين: محمد بن أحمد بن علي بن عمر الاشنوي 
الشافعي المتوفى بمكة سنة (71/اه = 1777 م) ذكره ابن العماد في شذرات 
الذهب 2)١98/5(‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون (؟/ ۰۱۰۰۳ )٠١54‏ 
وكحالة في معجم المؤلفين (۸/ ۲۹۷). 

۲ واختصره النحوي الفقيه محمد بن الحسن بن محمد المالقى يكتاب سماه: 
«لباب الشفا» ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (5/ ۲۷۳). 

۳ - واختصره ابن الأخيضر بكتاب سماه «الوفا» . قال حاجي خليفة في كشف 
الظنون (۲/ :)٠١60‏ هو جلال الدين: أحمد بن محمد التجيري الحنفى 
المتوفى سنة. . .» قلت: الخجندي متوفى بالمدينة المنورة سنة (۸۰۱۲)ه 
مترجم في الأعلام (۲۲/۱) » وكحالة (۲/ ۱۵۳). 


٤‏ - واختصره مؤلف مجهول یرجم إلى حدود سنة (۹۰۰ه- = ۱4۹6م) منه 
نسخة خطية في برلين (75077) » ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
.)5١9/5(‏ 

© واختصره محمد بن طولون الصالحي المتوفى سنة (۹۵۳ه = ١٤١٠م)‏ 
ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (۲۹۹/۷). قلت : وشرحه أيضاً ابن 
طولون بكتاب سماه: «غاية الوفا في ختم الشفا» وقد تقدم. 

1 - واختصره الشيخ الفقيه عبد الله بن علي سويدان المتوفى سنة (11725١ه‏ = 
4 ,م) بكتاب سماه «حسن الوفا بالتنبیه على بعض حقوق المصطفى» منه 
نسخة خطية بمكتبة الأزهر الشريف » كما ذكره الدكتور البشير على حمد 
الثُرَابى فى كتاب «القاضى عياض» ص (777). 

۷- واختصره الشيخ القاضي الفقيه محمد مكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز 
التونسی المتوفى سنة (۱۳۳6ه = ١١۹م)‏ وهذا المختصر لم يتم » ذكره 
الشيخ الكتاني في فهرس الفهارس (۲/ ۰۸۱۰ 

۳۲ 


۸ - واختصره أيضاً الشیخ الفقیه مصطفی بن محمد الدَحْمَّتِي الدمشقي المتوفی 
بين مكة والطائف (۱۲۰۵- = ۱۷۹۱) . قال الكتاني في فهرس الفهارس 
(۲4/۱:): «اختصر شفاء القاضي عیاض اختصاراً جليلاً» قلت : في معجم 
المژلفین ۲۷۷/۱۲ ۰ والاعلام ۲۶۱/۷ أنه اختصر شرح الشهاب الخفاجي 
على الشفا اختصارا حسناً. 

٩‏ - واختصره أيضاً مجهول. منه نسخة خطية في مکتبة الاسد بدمشق برقم 
.)٩۱۳(‏ 

ثالشاً ‏ الکتب المولفة في تخریج آحادیث الشفا: 

١‏ تخریج آحادیث الشفا للإمام الشیخ قاسم بن فطلُوبُغا المتوفی بالقاهرة سنة 
٤ 2-۰۸۷ ۹(‏ ۱۷)م. ذکره الكتاني في فهرس الفهارس ۹۷۲/۲ ۰ والشهاب 
الخفاجي في نسیم الریاض ۱۵/۲ . 

۲ -تخريج أحاديث الشفا لعبد العزیز الرّبيدي . ذكره بروکلمان في تاريخ الأدب 
العربی (5/ ۲۷۳). 

۳-مناهل الصفا في تخریج آحادیث الشفا للسيوطي . مطبوع طبعات كثيرة. 

6 - تکمیل مناهل الصفا في تخریج أحاديث الشفا للشیخ المحدث إدريس بن 
محمد العراقي الفاسي المتوفی سنة (۱۱۸۳ه-< 1754 م). ذکره الکتانی فى 
فهرس الفهارس (۸۱۸/۲). قال الزركلي في الأعلام (۱/ ۲۸۱): «بخطه فى 
الکتانیة» . 

رابصاً - الکتب المولفة في المنتقی من أحاديث الشفا: 

۱ - آربعون حدیثاً منتقاة من کتاب شفا ٠‏ انتقاها المحدث محمد بن طغریل بن 
عبد الله المتوفی بحماة سنة (۷۳۷ ه = 17757 م). ذکره الزركلي في الاعلام 
((/۱۷۵). 

۲ جزء في الأحاديث السندة في الشفا . قال العلامة عبد الحي الكتاني في فهرس 


۳۳ 


الفهارس (۵۷۵/۲): «والاحادیث المسندة فى الشفا جمیعها ستون حدیی(۱) 
آفردها بعضهم بجزء» . وقال نحوه الامام محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة 
المستطرفة ص (۷۹) . 

خامساً: ترجمته إلى اللغات العالمية: 

۱ للشفا ترجمة فارسية » كما في کتاب الثقافة الاسلامية فى الهند ص(145١)‏ 
للعلامة عبد الحي الحسني والد العلامة الداعية أبي الحسن النَّدُوي . 

۲ وله شرح بالتركية قام به القاضي إبراهيم بن حنیف الرومي المتوفی سنة 
(۱۱۹۹ م = ۸۱۷۸۵). ذکره کارل بروکلمان في تاريخ الأدب العربي 
(۲۷۲/۰). 


طبعاته ومخطوطاته: 

الشفا کتاب واسع الانتشار ۰ ذائع الصیت » یعرفه كثير من العامة فضلاً 
من بلدان العالم الاسلامي :. في مصر وسورية » ولبنان والمغرب » وترکیا 
والهند. 

وأفضل طبعاته - التی وففت علیها - طبعة دار الکتاب العربي ببیروت ۰ 
بتحقیق الأستاذ الفاضل علي محمد البجاوي ۰ وهي ‏ على جودتها - بحاجة 
إلى اعادة نظر ۰ لاستدراك نقص » واصلاح خطأ. وتقویم تحریف » وقد 
نبهت على شىء من ذلك فى حاشية التحقیق ۰ دون استیعاب » أو استقصاء . 

وللشفا مخطوطات كثيرة جداً » تعد بالمئات » موزعة في مکتبات العالم » 
وللتدلیل على کثرتها أكتفي بذکر عددها في مصر وسورية والمغرب . 
۱ - أحصيت له بنفسی فى مكتبة الأسد بدمشق (1۷) مخطوطة. 


(۱) بل هي اثنان وئمانون حدیثاً » ولعل الكتاني نقل العدد عن بعض الکتب » دون أن يعدها 


نة 


۳ 


۲-وفي مصر توجد منه )٤۹(‏ مخطوطة في مكتبة الأزهر ۰ و(47) مخطوطهة في 

دار الکتب("؟. 

بالرباط » ومثلها بالخزامة العامة بالرباط أيضا . 

ولما اتجهت النية إلى خدمة هذا الکتاب الطیب » وإخراجه محققاً » بثوب 
علمي قشیب . توفر لي منه صورة ضوئية » لنسخة خطية . فائفة الجودة » 
قدمها لي أخي الاستاذ المحقق عدنان مولود مغربي ۰ جزاه الله عني کل خير . 

هذه المخطوطة رقمها (۱۲۰) عندما كانت في المکتبة الظاهرية » وأعطیت 
الرقم )٩۱۱(‏ لما انتقلت إلى مکتبة الأسد بدمشق . 

تتألف هذه النسخة من (۲۲۳) ورقة ۰ في کل ورقة صفحتان مقاس : 
۲۹۹ سم » ۵ سم حاشية . 

تم الفراغ من کتابتها آخر النهار ؛ يوم الائنین (۱۲) رجب سنة )۷٤٤(‏ هب » 
في المدرسة القایْما ری" بدمشق على يد محمد بن آحمد بن عبد الملك بن 
رمضان بن محمود الحاج الحنفي الرومي المليفدوني. 

وهي نسخة نفيسة » عالية الجودة والضبط » كتبت بخط نَسْخيّ ۰ نفيس » 
مضبوط بالشكل » بعض الألفاظ بالحمرة. 

وَلِقَدَةِ ضبطها فان الحرف الذي له حركتان في الكلمة » يجري ضبطه 
بهما . ثم يكتب فوقه بحرف أصغر كلمة: «معا؛ . للدلالة على قراءته 
بالوجهین . 

يتجلّْ ذلك في مواضع کثيرة من المخطوطة. منها: الورقة (۲۷/ ب) حیث 


(۱) مقدمة تحقیق الشفا للاستاذ علي محمد البجاوي. 

۳( قاله الدکتور البشیر علي حمد الترابي في کتابه : «القاضي عیاض وجهوده في عم الحدیث 
رواية ودراية» ص : (۳۰۱). 

(۳) سيأتي التعریف بها ص : (۸۸۳). 


۲ ۵ 


وردت فیها كلمة: «حبِتْ» . وكلمة : «وَحَسِرْتٌ) . وفی کل منهما ضبطت 
التاء بالفتح والضم ۰ وفوقها کلمة : «معا». 

وكذلك في الورقة قة (۲۹/أ) حيث وردت كلمة: : «الفربر ي ۰ وضیطت 
الفاء بالكسر والفتح » وفوقها كتب الناسخ كلمة: «معا». 

وفي كثير من الأحيان يضبط الناسخ الحرف المهمل (الخالي من النقط) 
ا ال ل ل ی 

فى الورقة الثانية من المخطوطة: ضبط الناسخ قول المؤلف: «الأعرٌ 

الاش بوضع حرف؛ ع» تحت حرف العين من كلمة: «الأَعَرٌّة » وحرف: 
«ح» تحت حرف الحاء من كلمة «الأْخمیْ» » وکذلك فعل ة في فى الورقة /٤(‏ أ) فى 
كلمة: «وتخصیْصه» ۰ حيث وضع حرف: «ص» تحت حرف الصاد فى 
الکلمة » إشارة إلى أن الكلمة تقرأ بالصاد المهملة لا بالضاد المعجمة . 

وهي نسخة مقابلة ومعارضة بالأصل الذي نقلت منه » یتیّن ذلك من خلال 
الاستدراكات التي كتبها الناسخ - عند المعارضة على الهامش 2 ثم کتب 
بعدها: «صح أصل» نجد ذلك في عدد من المواضع منها: الورقة (۱۷/ب) » 
(١1/1).(”/ب)ء‏ (۹٤/ب)‏ » وغير ذلك. 

ولم يكتف الناسخ بمقابلتها على الأصل الذي نقل منه » بل عارضها بأصول 
موجودة لديه » ويشير إلى فروقات النسخ في الهامش ۰ فقد جاء على هامش 
الورقة (۰۷/ب): «أسشبٌ حبيب الرحمن » هكذا وقع في طوَة لام المُيِضَةٍ 
بخط | لمصنف . مبهمة » ونقلت كذلك » وأظنها سزيانية » حاشية من نسخة 


وجاء عل هامش الورقة (۳/) ما نصه: «کذا ذكر اثني عشر فصلاً . 


)۱( هو المحدث الثقة العالم » » أبو عبد الله : : محمد بن يوسف القَرَيِْي » راوي «الجامع اله 
عن البخاري . ولد سنة (۲۳۱) ۰ ومات ستة ( ۰) هه وَقَرَبْر ES‏ 
قرئ بخاری في جمهورية أوزبکستان . 


۳۹ 


والمعدود خمسة عشر فصلاً » والمسموع على ابن جماعة عشرة فصول » وفي 
أصل ابن الانبّاري اثني عشر فصلاً» . 
ونراه أحياناً يثبت الفرق بين نسختنا ونسخة أخرئ رمز لها بالحرف (ع) 
فنجده مثلاً في هوامش الورقات: (۰/۳ (۳/ب) ء (۰/1 (4/ب) 
۷/۷ ۸۷ (۱۵/ب) ۷/۲۷ ۰/۲۳ (۱:/ب) یکتب 
على الهامش الفرق بين نسختنا واللسخة (ع) ۰ ثم یکتب فوق ذلك (خ ع) أي : 
في النسخة التي رها «ع۸ ۰ وأحیاناً يثبت الفرق في الهامش ویکتب فوقه حرف 
(خ) » أي هذا موجود في نسخة أخرئ ۰ وقعنا على ذلك في مواضع عدة منها : 
الورقة (5/ ب) » (۲۵/ (14/ب) (۱4۹/). 
وهذه النسخة مقروءة على عدد من العلماء » نستدل على ذلك ببعض 
العبارات الموحية بذلك » ففي هوامش الورقات (7١/ب)‏ . (۲۸/ب) 
(۷/۳۳) ۰ (۳۹/ ب) ۰ (47/ب) ۰ (1/۱۲۸) نجد مثلاً العبارتين التلیتین : 
بلغ قراءة. . > وكلمة: «بلغ. ...21. 
بالاضافة إل أن حواشیها مطرزة ببعض النقول أو الشروح من کتب 
مختلفة » وبعد الاستقصاء وجدت مصادر الشروح والنقول الكتبّ التالية : 
١‏ -سيرة ابن هشام » كما في الورقة (1/۲7) (40/ب). 
۲ - الصحاح للجوهري ۰ كما في الورقة (1/4). 
۴ الإكمال للأمير ابن ماكولا » كما في الورقة (۳۳/ ب). 
٤‏ -نسيم الرياض للخفاجي » كما في الورقة (۲/) » (۰:/). 
5 مزيل الخفا لثم » كما في الورقة(4۳/ب). 
5 - الاصطفا للدّلجي كما في الأوراق (28/أ) » (١٦/ب)‏ » (50/]) » 
(/ب) ۰ (۷۳/ب) ۰ (۳/ب) (1/۸1). 
۷ - الوفا في شرح الشفا للأديب محمد بن أحمد التجاني » كما في الورقة 
(۱۷/ب). 
۸ - سيرة الكازروني ۰ فقد جاء في المتن (114/ ب) قول المَلّكِ للنبي کف : 
۳۷ 


انك 53+ وفي الهامش مانصه: امن القلم: الاعطاء » کذا قال 
الكازروني في سيرته » ومنه نقلتٌ . قاله کاتبّه : محمد بن سعيد بن أحمد». 
ومن خلال المقارنة مع طبعة الأستاذ البجاوي تبين لي أن نسختنا تفوق 

بدقتها وضبطها وجودتها النسختين اللََيْنِ اعتمد عليهما في تحقيقه للشفا ء 

ولا يظهر هذا إلا بضرب بعض الأمثلة التي تؤيد ما ذهبت إليه : 

۱-جاء في طبعة الأستاذ البجاوي (۱/ ۲۷۳): «حدئنا أبو يعلى السّنجي». 

وهذا کلام فيه سقط . صوابه - كما جاء في الحدیث (544) من نسختنا: 

«حدئنا آبو يعلى » حدثنا السّنجي». 

۲ - وجاء في طبعته (4۳۰/۱): «حدثنا المُهَلَبُ » حدثنا آبو القاسم» » بینما 
ورد ذلك في نسختنا بالحدیث رقم (۷۷۳): «حدئنا المهلب : آبو القاسم» ‏ 
والصواب ما جاء عندنا: آبو القاسم هي كنية المُهَلَّبٍ . 

۳-وجاء في طبعته (4۷۱/۱) في صفة علي رضي الله عنه : «وأنه قسیم النار » 
يدخل آولیاژه النار" » بینما الصواب ما فى نسختنا ‏ الحدیث ۹۷۵ -: «وأنه 
قسیم النار » یدخل آولیاژه الجنة + وأعداژه النار». 

٤‏ - وجاء فى طبعته )55٠ /١(‏ فى قصة الجمل : «وفی رواية : أن النبی كلو قال 
لهم: إنه شکا کثرة العمل ۰ وقلة العلف من صغره » فقالوا: نعم" » بینما 
جاء هذا السیاق في نسختنا برقم (۸۰۷) كما يلي : «وفي رواية : أن النبي بل 
قال لهم :إنه شكا كثرة العمل » وقلة العلف» ۰ وفي رواية: «آنه شکا إلى 
أنكم أردتم ذبحه بعد أن اسعملتموه في شاق العمل من صغره» » فقالوا: 
نعم . 

٥‏ - وجاء في طبعته :)۸۷٤/۲(‏ «عن زینب بنت أم سلمة » قالت: قال 
رسول الله ۰ . .». وجاء في نسختنا برقم :)1١559(‏ «عن زینب بنت أم 
سلمة » عن أم سلمة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله ييا . . .» وهو 
الصواب بإثبات : «عن أم سلمة». 

1 - وجاء في طبعته (۸۸۱/۲): «وفي حدیث محمد بن سلام » عن عیینة» . 


۳۸ 


والصواب : «عن ابن عُيَيِنَةَ؛ كما في نسختنا رقم (۱۸۸). 
وينبغي ألا یخطرتٌببالی أحدٍ أن هذه الاخطاء وأمثالها تقلل من جهد الأستاذ 

البجاوي > فقد بذل وسعه ) وأفرغ طاقته فى خدمة هذا الكتاب النفيس ۰ 

والكمال لله وحده ۰ والعصمة لمن عصم من الأنبياء » والمرسلين . ولا يخفئ 

على القارىء الكريم أني استفدت من كتابه وتحقيقاته في مواضع عدة ء 

وبخاصة في استدراك النقص البسيط الذي اعترئ نسختنا. 

عملي في الكتاب: 
تحقيق المخطوط - عند المعتنين بهذا الفن ‏ يعني إثبات النصن كما وضعه 

المؤلف . أو أقرب ما يكون إلى مراده » وفي سبيل تحقيق هذا الكتاب سلكت 

الخطوات التالية : 
أولاً: أعفيت نفسي من عناء النسخ » واکتفیت بمقابلة المطبوع - بتحقیق 

الأستاذ البجاوي ‏ على مخطوطتنا التي اتخذتها أمَآ في العمل ۰ وأثبت الفروق 

الهامة بين المخطوط والمطبوع في الهامش ۰ وكل زيادة في المطبوع على الأم 
وضعتها بين معكوفتين هكذا: [ ] دون أن أنبه في الحاشية إلى مصدر هذه 

الزيادة » فليعلم مِنْ هنا. 
ثانياً: أثبثٌ الایات القرآنية من المطبوع » لأنها وردت فى نسختنا مختزلة » 

وخرجتها بذكر أسم السورة ررقم الایة > وفصلت النص »> ورقمته » وزدت 

بعض العناوين التوضيحية وجعلتها بين معكوفتين » مع التنبيه عليها في الحاشية . 
ثالثاً : خرجت أحاديث الكتاب وفق المأخذ التالی : 

۱ ما كان في الصحيحين فإني أكتفي بالعزو إليهماء أو إلى أحدهما إذا 
انفرد به . 

۲ ماکان خارج الصحیحین فان آخرجه في السنن الاربعة (أبي داود» 
والترمذي والنسائي » وابن ماجه) وأنقل أقوال جهابذة الفن في حکمهم 
عليه . 

۳-إذا كان الحدیث خارج الکتب الستة فإني أخرجه في مظانه . 


۳۹ 


رابعاً : أعطيتٌ لكل حديث وأثر رقماً مسلسلاً . 


خامساً: اعتنيت بشرح بعض الألفاظ التي يحتاجها القارىء في أيامنا : 
واستعنت على ذلك بعدد من المصادر أهمها: فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني » شرح صحيح مسلم للنووي » جامع الأصول والنهاية في غريب 
الحديث والأثر كلاهما لابن الأثير الجزري » نسيم الرياض للخفاجي » شرح 
ملا على القاري للشفا » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لأستاذنا البحاثة 
محمد شراب » وغير ذلك . 

سادساً الوق يعدو ل باس ی من ا زیجاسه غير المشهررين لدى 
المبتدئين من طلاب العلم . وتم التعریف عند ورود العَلَمٍ لأوّلِ مرة » ولمعرفة 
ذلك يراجع فهرس الأعلام في آخر الكتاب . 

سابعاً: عرفت بالجماعات » والفرق » والطواتف ‏ وأصحاب المقالات » 
والأماکن » والمعالم وما إلى ذلك » وصنعت لذلك فهارس تفصيلية. تیسر 
للباحث وضع يده على مکان التعریف . 

ثامناً: تبين لي من خلال عملي في تحقیق الکتاب وجود عدد من الأخطاء 
في المخطوطة وفي المطبوع أيضاً » فاثبت ما رأيته صواباً مع ذكر الدليل 
والبرهان. مثال ذلك : ورد الحديث رقم )٠١١۷(‏ في المخطوطة وفي المطبوع 
بالنصّ التالي : 

(وفي حدیث أبي جعفر » عن ابن مسعود » عن النبي صلی الله عليه وسلم : 
«مَنْ صلّىْ صلاة لم يصلٌ فيها علي وعلی أهل بيتي لم تقبل منه» . 

بينما الصواب: «عن أبي مسعود» بدل «عن ابن مسعود» ۰ فقد أخرج 
الدار قطنى فى سننه /١(‏ ۳۵۵) هذا الحديث بعينه من طريق جابر الجعفي » عن 
أبى جعفر » عن آبي مسعود الأنصاري مرفوعاً» » وهذا نص صريح أن صحابي 
الحدیث هو أبو یود الأنصاري البدري واسمه عقبة بن عمرو. ونحو هذه 
الملاحظة تجده عند الحدیث رقم (۱۷۳۱). 


۳۰ 


تاسعاً: صنعت عدداً من الفهارس الفنية تساعد القاریء في وضع يده على 
مبتغاه وقد ضمنتها: 
۱-فهرساً للایات القرانیة . 
۲ -فهرساً للأحاديث والاثار . 
۳ فهرساً للأشعار . 
؛ ‏ فهرساً للأماكن والمعالم المعرّف بها في الحاشية . 
© - فهرساً للفرق والأقوام والجماعات المعرّف بها في الحاشية أيضاً. 
1 - فهرساً للأعلام المترجمين في الحاشية . 
۷-فهرساً لأسماء الكتب المذكورة فى المتن. 
۸-فهرساً للموضوعات . ۱ 

عاشراً: ترجمت ترجمة موجزة للقاضي عیاض - رحمه الله لكنني أفضتٌ 
في ذكر مزلفاته : مخطوطها ومطبوعها. 

هذا مجمل عملي في تحقيق الكتاب وإخراجه » أسأل الله عز وجل أن يثيبني 
علئ ما أحسنت ۰ وأن يغفر لي ما قصرت أو أسأت » وأن يجعل عملي خالصاً 
لوجهه الكريم » وأن يجمعني ووالديّ وأحبابي وإخواني وأشياخي تحت ظل 
عرشه » يوم لا ظل لا والحمد لله أولاً وآخراً ٠‏ وصلى الله وسلم وبارك 
على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . آمين آمين آمين . 


دمشق - الغوطة الغربية - داريا المحقق 
مساء الجمعة / ۱۹/ شوال (۱۶۱۹) ه عبده علي كوشك 


الموافق (0) کانون الثاني (۱۹۹۹) م. 


۳۱ 


نرجمة موجزة للقاضي عیاض" 


هو الإمام »> العلامة » الحافظ الأوحد 3 شيخ الإسلام 3 القاضي 


أبو الفضل : 

عیاض" ات خضب . الاأندلسی > م 
السَّبتو لمالكي . 
4 


(۲) 


(۳ 


(6) 
0 


آفرد لهذا الإمام أربع تراجم مستقلة » من أراد التوسع في ترجمته فليرجع إليها: 

الأولى : التعريف بالقاضي عياض » لولده القاضي محمد. طبعته وزارة الأوقاف المغربية » 
بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة . 

الشانية : أزهار الرياض في آخبار عياض للمقّري » نشر في مطبعة فضالة بالمغرب . 

الشالشة : القاضي عیاض وجهوده في علْمَي الحدیث روايةٌ ودراية للأستاذ الدکتور البشیر 
علي حمد الترابي » طبع في دار أبن حزم ببیروت سنة (۱8۱۸) هب. 

الرابعة : القاضي عیاض عالم المغرب وإمام آهل الحدیث في وقته للدکتور الحسین بن 
محمد شواط . طبع في دار القلم بدمشق سنة (۱۹ع۱) ه. 

وله ترجمات منثورة في بطون الکتب ۰ ذُكْرَتْ مصادرها في حاشية سير أعلام النبلاء 
(۲۱۳-۲۱۲/۲۰). 

عیاض : بکسر العين المهملة وفتح الیاء المخففة. ومن ضبطه بفتح العين وتشدید الیاء فقد 
أخطأ. 

اد وضمها وكسرها- هذه النسبة إلى يحصب بن مالك ۰ قبيلة من 


اي نسب إلى الأندلس المفقود لأن جده (عمرون) قدم منها . 
التي : نسبة إلى سَبْتَةَ ٠‏ لانه ولد فيها » وهي مدينة ساحلية مشهورة ۰ تقع شمال غرب = 


۳۲ 


ولد فى مدينة سَیَِةّ فى منتصف شعبان سنة (1۷1 ه) » وتوفي بمدينة 
مراگش سنة (4 04) ه » وعاصر دولتي: المرابطین والموحدین. 

رَبّي القاضي عیاض في أحضان آسرة عربية أصيلة > صالحة دَيّنة » حير 
موسرة » فنشأ عل العفة والصيانة » والصلاح والتقوئ » تاركاً لِلّعب » 
معرضاً عن اللهو » مقبلاً على العبادة » شغوفاً بالعلم » ۰ محباً للجهاد » عاملاً 
مجتهداً » هَيّناً من غير ضعف » صليباً في الحق » ورعاً متواضعاً » صواماً 
قوّاماً » حافظاً لكتاب الله تعالئ » مكثراً من تلاوته » يقوم ثلث الليل الاخر 
ا ا ا ی وكان كثير 
الصدقة » والمواساة » من أكرمٍ أهل زمانه » وحاز من الرئاسة في بلده » 
والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده » وما زاده ذلك إلا تواضعاً 
وخشية لله تعالی . جلس للمناظرة » وله نحو من (۲۸) سنة » وولی القضاء وله 
(۳) سنة . 1 

وكان قاضیاً عادلاً » لا تأخذه في الحق لومة لائم » وكان خطيباً مِصْمَعاً » 
وشاعراً مجيداً » وکاتباً بلیغاً » وأصوليّاً متکلماً » وإماماً بارعاً » متفناً في علم 
الفقه » والحديث » وعلومه » والنحو. واللغة » وكلام العرب ۰ وأنسابهم » 
وأيامهم . 

قال الذهبي: واستبحر من العلوم » وجمع » وألّف » وسارت بتصانیفه 
الركبان واشتهر في الافاق » وتواليفه نفيسة . 

وقال الفقيه محمد بن حمادة الب : لم يكن بسبتة في عصر أكثر تواليف 
من توالیقه . 

وقال ابن علکان في «وَفَيَات الأمُیّان» : وکل توالیفه بديعة. 


المملكة المغربية » في مضیق جبل طارق » حيث يلتقي البحر الأبيض المتوسط مع المحیط 
الاطلسي ۰ وقد دخل آهلها في الاسلام طوعاً سنة )٩۲(‏ هب » وخصها القاضي عیاض بکتاب 
سا : «الفنون الستة في آخبار سَبتَةه وهي الان مثل : «مَلِئِلَة» تقع تحت الاحتلال الاسباني . 


۳۳ 


۱ وقد أحصيت توالیفه وعرّفت بها » ورتبتها على حروف المعجم فبلفت 

أربَعَةَ وثلاثين مُصَئَّمًا وفق ما يلي : 

١‏ - أجوبة القرطبیین (لم يكمله): ذكره لسان الدين بن الخطيب فى «الإحاطة 
في أخبار غرناطة» » وابن فرحون في «الديباج المُذَّهَّثْ) » وذكر محمد بن 
القاضي عياض أنه رآه بهذا الاسم بخط أبيه » وهو مفقود لا نعلم شيئاً عن 
مخطوطاته . 

۲ - الاجوبة المُحَبّرةٌ على الأسئلة المُتَخَيّرةِ: (لم یکمله): ذکره لسان الدین بن 
الخطیب في «الاحاطة في آخبار غرناطة» » وابن فرحون في *الدیباج 
المذمّب». وآورده حاجی خليفة فى «کشف الظنون» (۱۱/۱) بعنوان: 
«الأجوبة المخيرة عن الأسئلة المحيّرة» . وهو کتاب یبحث في آجوبة عن 
معانٍ شاذة » في آنواع شتی » سئل عنها رحمه الله » وهو کتاب مفقود كما 
ذکر الدکتور البشیر الترابی فى کتابه «القاضی عیاض . ٠.‏ ص : .)١55(‏ 

۳- آجوبته مما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام (لم یکمله): ذکره لسان 
الدین بن الخطیب في «الاحاطة في آخبار غرناطة» » وابن فرحون في 
«الديباج المذَّهّب» وغير واحد. 
وهذه الأجوبة جمعها ابنه محمد - وقد كان وجدها في بطائق - وضمٌ إليها 
شيئاً من عنده وسمّاها: «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» » وهو مطبوع 
في دار الغرب الإسلامي ببیروت . 

ومنه نسخة فريدة بخزانة القصر الملكي بالرباط برقم (۲ 16 4). 

.)۸۰۱/۲( أخبار العلويّين: ذكره الكتاني في فهرس الفهارس‎ - ٤ 

ه - آخبار القرطبيّين: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (۰)۲۸/۱ 
والبغدادي في هدية العارفين (۸۰۵/۱) » وهو كتاب مفقود لا نعلم شيئاً عن 
مخطوطاته . 

۳ 


کتابه «القاضي عیاض » عالم المفرب. ٠.‏ ص: (۲۱۳): «تناول فيه 
بالاختصار المفید کتاب : شرف المصطفی» لعبد الملك بن محمد 
النيسابوري الواعظ المتوفی سنة (8۰7) مب وقد شاع هذا الکتاب عن 
القاضي عیاض » وکان یحدث به طلبة العلم » ورواه عنه الناس؟ . 

- الرعلام بحدود قواعد الاسلام : وهو کتاب مختصر مفيد في شرح حدیث 
ابن عمر : «بني الاسلام على خمس . . . .» ۰ وقد طبع في المطبعة الملكية 
في الرباط بتحقیق محمد بن تاویت الطنجي » وطبع أيضاً في دار الفضيلة 
بالقاهرة بتحقیق محمد صدیق المنشاوي السوهاجي. ومنه نسخة خطية 
بدمشق في مکتبة الأستاد الدکتور سعید بغدادي . 

وهذا الکتاب ورد في کشف الظنون (۱۲۰۷/۲) ۰ وهدية العارفین 
(۸۰۵/۱) باسم : TT‏ 


۸ - إِكْمالٌ المُعْلم بفوائد صحيح مسل ': وهو أو شرح موم ومکتمل 
لصحيح الإمام مسلم . ضَمئَهُ کتاب شيخه المازري : «المَعْلم بفوائد مسلم» ¢ 
وكتاب شيخه بالإجازة آبي علي : الحسين بن محمد الجيّاني : «تقييد المهمل 
وتمييز المشكل» وزاد عليهما أضعافاً كثيرة . 

وطبع من هذا الكتاب المقدمة وكتاب الإيمان في ثلاث مجلدات بتحقيق 
الدكتور الحسين بن محمد شراط ۰ ووزع باقيه على مجموعة من طلاب قسم 
الكتاب والسنة بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة في إطار إعدادهم لرسائل 
الدكتوراه » وتوجد أجزاء منه بمكتبة الأسد بدمشق برقم (۹۰۲ ۰ ۰۱۰۳۱ 
(OVA‏ 

- الإلْماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: کتاب في علم مصطلح 
الحديث. طبع في القاهرة وتونس سنة (۱۳۸۹ ه = ۱۹۷۰م) بتحقیق 
الأستاذ السيد أحمد صقر. منه نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق برقم 


ص : (۲۵۸-۲۵۵) . 


۳۵ 


(۱۱۹۷) ۰ وأخری في مكتبة الاسکوریال برقم (۱۵۲۷). 

٠١‏ ميج برا نما فی كديه أم زَرْع من الفوائد: وهو شرح وتخريج 
لحديث أم زر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشه : «كنتٌ 
لكِ كابي رَرْع لام رع » ولهذا الحديث شروح كثيرة » ذكرها الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري )00/9 0۲۵۱ ثم قال عن کتابنا هذا؛ وهو 
أجمعها وأوسعها » وأخذ منه غالب الشراح بعده» اه. وقد طبع هذا الکتاب 
في المغرب سنه (۸)۱۹۷۰ بتحقيق صلاح الدين الادليي وزمیلیه »> ومنه 
نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق رقم (87141) ۰ وباقي نسخه الخطية 
انظرها في كتاب: «القاضي عياض» للدكتور البشير الترابي ص (۲۸۲ - 
186 ). 


۱ - تاريخ المرابطين: ذكره المقَّري في «أزهار الرياض» وانتهئ فيه إلى سنة 
(040) ه. وهو مفقود لا نعلم شیئاعن نسخه ومخطوطاته . 

۲ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : قال حاجي 
خليفة في کشف الظنون ص : (۳۹۵): «جمع فيه المالكية 3 وَأَحْسَن » وهو 
تأليف غريب لم يسبق إليه». وهو مطبوع في دار مكتبة الحياة ببيروت ودار 


مكتبة الفكر بطرابلس -ليبيا عام (۱۳۸۷ ه--19717م) بتحقيق الدكتور 
أحمد بكير محمود » وطبع أيضا من قبل وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. 


۳ - التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المَدَّوَّنة والمختلطة : ذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون )١744/7(‏ ۰ والبغدادي في هدية العارفين 
(۸۱۵/۱) ۰ وغير واحد ممن ترجم للقاضي عياض . قال الشيخ مخلوف في 
شجرة النور الزكية (۱8۱/۱): «جمع فيه من غريب ضبط الألفاظ وتحرير 
المسائل فوق ما يوصف» ۰ وقال الدكتور الحسين شوّاط في كتابه«القاضي 
عياض» ص (۲۲۸): «وعلى هذا الكتاب معوَّلٌ المغاربة فى حل مشكلات 
المدرّنة > وضبط ألفاظها » مع الاهتمام بما فيها من الأحاديث والآثار 


۳۹ 


والرجال بالاضافة إلى اثراء وتحریر وتحقیق الجوانب الفقهية » ولهذا 
الکتاب نشختان خطیتان في خزانة القصر الملكي بالرباط رقم (۵۳6 › 
۸ » وفي خزانة القرويّين بفاس آربع نسخ خطية أرقامها: 
(۰۰/۳۳۲ ۰1۰/۳۳ ۰۰/۳۳۵ ۰۸۰/۱۱۹۱ وفي الخزانة العامة 
بالرباط نسخة برقم ۳۸۶/ق » وفي مكتبة الجامع بمکناس نسخة برقم 
۰ ذكر هذه النسخ ووصفها الدكتور البشير الترابي في كتاب «القاضي 
عیاض» ص (۱۵۹ -۱۱۰). 
6 - جامع التاریخ : ذکره الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۱۳۰۵/6 ۰ 
وقال: رن عل جيع المؤلفات » جمع في أخبار ملوك الأندلس والمغرب ؛ 
واستوعب فيه آخبار س سَبَْةَ وعلماء‌ها» وهو مفقود لا ندري عنه شيئاً . 
۵ - دیوان خطبه : ذکره لسان الدین بن الخطیب في «الإحاطة في آخبار 
غرناطة» » وغیره. 
قال مخلوف في شجرة النور الزكية ۱6۱/۱ : «وله شعر جید » ودیوان - حطب 
رائق». 
واشتمل هذا الديوان علی خمسين خطبة مختارة من خطبه البليغة » جاءت 
في تير کامل 
١75‏ - دیوان شعره: جمعه ولده محمد ‏ وقال: جمعت فيه نحواً من خمسة 
آلاف بيت. 
ومن شعره قصيدة في مدح المصطفی يك في ستة وخمسين بیتاً » منها نسخة 
خطية فى مكتبة الأسد بدمشق برقم (۵۱۰۸). 

۷ - سؤالات لابن رشد: ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(۱۹/ ۵۰۲) وقال عنه : ١مُوَلْف‏ نفيس». 

۸ -سؤالات وترسيل: ذكره المَقّري في «أزهار الریاض» (۵/۵) ۰ وهو 
مفقود. 

۳۷ 


سر السّراة في أدب القضاة 5 (لم يكمله) : ذكره لسان الدين ر بن الخطیب في 
الإحاطة في أخبار غرناطة » وابن فرحون في الديباج المذهب » وهو 
مفقود ‏ قال ابنه محمد: ارات هذه رتیه بقل + ولم أجد من هذا 
الکتاب شيئاً » ولا وقفت له على خبر». 

۰ - السیف المسلول على من سب أصحاب الرسول: ذکره حاجي خليفة في 
کشف الظنون (۱۰۱۸/۲) ۰ والبخدادي في هدية العارفین (۸۰۵/۱) ۰ وهو 
مفقود. 

١‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفی : وهو کتابنا هذا. 

۲ - العقیدة: ذکره الحافظ الذهبي قي سير أعلام النبلاء (۲۱8/۲۰ 
والبغدادي في هدية العارفين )۱/ ۸*0( » قال الدكتور الحسین بن محمد 
الشوّاط فى كتابه «القاضى عياض» ص : (۲۳۱): 
المجاميع » رقم (۲۵۰) خاص » ورقم (4۷۰) عام » فن التوحيد». 

۳ - العیون السنّة في آخبار سَبْتَة (لم یکمله): ذکره حاجي خليفة في کشف 
الظنون (۱۱۸۰/۲) ۰ والبغدادي في هدية العارفین (۸۰۵/۱) وغيرهماء 
وسمّاه لسان الدین بن الخطیب في الاحاطة في آخبار غرناطة : «الفنون الستة 
في آخبار سبتة». وذکره الكتاني في فهرس الفهارس بعنوان: «آخبار سبتة» 
وهو مفقود. 

۶ - غريب الشهاب : ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون (۲/ ۰۱۲۰۷ 
والبغدادي في هدية العارفين وهو شرح لغريب ألفاظ أحاديث : «شهاب 
الأخبار في الحكم والأمثال والاداب» لابي عبد الله » محمد بن سلامة 
القضاعى المتوفي سنة (405) ه » وهو مفقود. 

۵ العُنْيَةٌُ: وهي مشيخة القاضي عياض » جمع فيها تراجم شيوخه. قال 
ابن لكان في وفیات الأعيان (4۸۰/۳): «شيوخه يقاربون المئة». وقال 
الدكتور إحسان عباس مُعَلَّقَاً: «يشير إلى أن العدد الذي تحويه بعض نسخ 


۳۸ 


«الغنیة» ینقص عن المئة». وکتاب الغنية مطبوع في الدار العربية للکتاب عام 
۸ بتحقيق الدکتور محمد بن عبد الکریم » وفي دار الغرب الإسلامي 
عام ۱۹۸۲م بتحقيق ماهر جرار. 

5 غنية الكاتب وبغية الطالب في الصدور والترشل(لم يكمله): ذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون (۱۲۱۱/۲) » والبغدادي في هدية العارفين 
٠ 5(‏ © ومخلوف فى شجرة النور الزكية (۰)۱۶۱/۱ وجاء فى 
الإحاطة في أخبار غرناطة بعنوان: «عنية الكاتب وبغية الطالب» » وهو كتاب 
مفقود . 

۷ - القواعد: ذكره البغدادي في هدية العارفین (۸۰۰/۱) > وفي ایضاح 
المکنون (۲۶۳/۲) ۰ وقال الدکتور الترابی فى کتاب «القاضى عیاض 
ص : :)١11(‏ «ولا يراودني شك أن «القواعد» مختصر لکتابه : ال علام 
بحدود وقواعد الإسلام» ۰ وهذا ما وضح لي من خلال دراستي للكتابين» ۰ 
ولهذا الكتاب نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول 
العربية برقم ٤/٠١١‏ الأسكوريال. 

۸ - مختصر مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخيار المصطفوية: ذكره 
الأستاذ عمر رضا كحالة في المستدرك على معجم المژلفین ص : (۵۳۲). 

۹ - مسألة الاهل المشروط بينهم التزاور: ذکره لسان الدين بن الخطیب في 
الاحاطة في آخبار غرناطة ‏ والمقري في آزهار الریاض » ومحمد بن 
القاضي عیاض قال الدکتور البشیر الترابي في کتابه «القاضي عیاض" ص : 
(۱37 - ۱۲۷): «ولم آقف علی خبر له ۰ فهو في ظني مفقود» . 

۰ مشارق الأنوار على صحاح الاثار : وهو کتاب في تفسیر غريب الحدیث » 
وضبط آلفاظه مما ورد في الصحیحین والموطأ » قال ابن فرحون في الدیباج 
المذهب: 
«هو کتاب لو کتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلاً في حقه» » وذکره 
الذهبي في السیر (۲۱۰/۲۰) بعنوان: «مشارق الأنوار في اقتفاء صحیح 

۳۹ 


الآثار» وهو مطبوع بفاس في المطبعة المولوية سنة (۱۳۲۸) ه ۰ ثم صورتها 
مکتبة دار الحياة والمکتبة العتيقة عام (2۱۹۷۳) ۰ ومنه نسختان خطیتان في 
مكتبة الأسد بدمشق برقم (۰۷۸۰۷ ۹۳۳). 

۱ مطامح الافهام في شرح الاحکام : ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون 
(۷ والبغدادي في هدية العارفین (۱/ ۰۸۰0 وهو مفقود. 

۲ معجم شیوخ ابن شُكرَة: ار د 
(۷ وسماه الذهبي في السیر (۱۹/ ۳۷۷): «مشيخة ابن سک 
وهو کتاب ترجم فيه شیوخ شيخه آبي علي E‏ 
الصدفي المعروف بابن سُكَرّة » المتوفی سنة (۵۱۶) ه » قال حاجي خليفة 
في کشف الظنون (۱۷۳۰/۲): ام لاهن یه اي احماء شيرع 
ا فذکر في آولها ترجمة لأبي علي المذکور ۰ في آوراق ‏ وأنه 
أخذ عن مئة وستين شيخاً» وهو كتاب مفقود لا نعلم شيئاً عن نسخه الخطية . 

۳ - المقاصد الحسان فيما يلزم الانسان (لم يكمله): وقد بين القاضي عياض 
رحمه الله هذه المقاصد من خلال شرح موسع لحديث جبريل عليه السلام 
- في الإيمان والاسلام والاحسان» فقد قال في إكمال المعلم - كما في کتاب 
القاضي عیاض للدکتور الحسين الشواط ص : (۲۲۹) -: «وعلی هذا الحديث 
وأقسامه الثلاث ألّفنا کتابنا الذي سمیناه ب (المقاصد الحسان فیما یلزم 
الانسان) إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات 
والمکروهات » عن أقسامه الثلاث» » وهذا الکتاب مفقود لا نعلم شيئاً عن 
سحه . 

6 نظم البرهان على صحة جزم الأذان: ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون 
(۱۹۱۱/۲) » والبغدادي في هدية العارفین (۸۰/۱) وغیرهما. وهو جزء 
صغير تركه القاضي في مبيضته . قال الدكتور الترابي في کتابه : «القاضي 
عیاض؛ ص (117): 
«وبعد البحث والتقصي الشديد في مكتبات القاهرة » والرباط وفاس 

وتطوان وتونس لم أقف له على وجود». 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


4۳ 


قال الفقيه القاضي المَام الحافظ آبو الفضل : عیاض بن موسی بن عیاض 
اليَخْصّبِي رضي الله عنه وأرضاه: الحمْدٌ د لله موه رد باشمه ا 
المختصّ بِالمُلْكِ الأعرٌّ الأخمن9 ۰ الذي ليس دوته مُنْتهِىَ » ولا وراءه 
مَرمُی*۲ » الظاهر لا تخل وَوَْما » والباطن”” تقدسا لا دما وسع کل 
شيء رحمة وعلماً ٠‏ وأ بم علین أؤلبائه نعما ا رت فی تور لام 


+ م (و)‎ E Me. f 


» انفسهم ربا جما » وازگاهم تخود وعلی ٠‏ وارجحهُم 
عقل ينات وأوفرهم علماً وقَهْمآ . وأقواهم يقيناً وعزماً » وآشدّهم بهم 


. (المتفرد): المتوحد‎ )١( 

(۲) (الاسمی): الارنم والاعلن. 

۳( (الاحمی): حميثُ الشيء حماية وحمياً: إذا دفعت عنه » ومنعت منه من یقربه . وهذا شىء 
حمىّ: أي محظور لا یقرب . ۱ 

(4) «ولاوراء مرمی): أي مقصد ترمی إليه الآمال » ویوجه نحوه الرجاءٌ (النهایة). 

)2 في المطبوع : «الباطن» ‏ بدون الواو . 

(1) (زِعَمآعُمَ): أي كثيرة تامة » واحدتها: عميمة. 

۷( (من آنشیهم): من العرب ۰ أو من البشر. 

(A)‏ (انقتهم) : آشرفهم وأعظمهم قدراً. 

(9) (محدا) : أصلاً وطبعاً . (منمی): نمواً وزيادة وارتقاء . 


۶ ۰ 


رأفة وحمي و از روا وتا وحاشاة”'' عَيْباً ووضما)؛ وآتاه حكمة 
کم ۰ وفتح به أعينا مباء وقلوبا ما » وآذانا صُتا؛ فآمن به 
وعزره ۰ ونصره من جعل اله له في مَْتَم السعادة قسماً دنه انه 


سه مم 


دی( ' عن آياته مّنْ كتب الله عليه الشَّقَاءَ ءَ حتما « املد E‏ 
في الآخْمَةَ أعَمَ 4 [الاسراء: : ۲صلی الله عليه وسلّم اه N‏ 
وعلی آله وشلم ای 


أما بَعد : آشرق اله َي ولك بأنوار اليقين » ولطفت لي ولك بما لطفت به 
لأوليائه القن » الذين شوقهم [الله] بزل قذسه وأوحشهم من الخليقة 
پأنسی را و و راثا درت نايا 
قلوتهم حب » وله عقولّهم في عظیه حَيرَة؛ فجعلوا هگهم به 
واد ولمبروا ني ادن هد هم e‏ 
تنگمون » وبين آثار قذرته وعجانب عظمته بتردون ۰ وبالانقطاع إليه والتوكل 


و > 


عليه يتعزَّزُون » هجین ۳ بصادق قوله : فل آله له ثم ذرهم في حُوضپم یعون 4 
[الأنعام : .]٩۱‏ 


(۱) (حاشاه): بوآه » ونرّهه. 

(۲) (وضما): الوصم: هو العیب والعار. 

(۳) (وحکما): أي قضاءً وفصلاً للأمور على الحق . . 

(4) (قلوبا غلفا): علیها أغشية وأغطية » فهي لا تعي كلمة الحق ولا تفهمها لأنها لا تصل إليها. 
)0( (عزّره): عظمه » ووثره » ونصره. 

(5) (صدف): آعرض 

(۷) (تنمو وتدمی): تنمو :تزیدعددادائما ‏ (تُنمئ): ترفع وتبلغ . 

. ًاريثك١‎ : في نسخة زيادة‎ (A) 

۵ (لْل) بضم الزاي وسكونها : ما يها للنزيل. 

(۱۰( (خبرة) رورا 

(۱۱) (وَلَّه): الولَ: ذهاب العقل » والتحیر من شدة الوجد والحزن. 
(۱۲) اي : وجهوا جمیم وجوه الارادة والعزيمة إلى مرضاته سبحانه وتعالی . 
(۱۳) (لهجين): ملازمین لذكر الله. 


٤٦ 


فإنك کرت علي السوال في مجموع" " يتضمّن التعریف بقذر المصطفی 
عليه [الصلاة والسلام] » وما يجبُ له من توقیر وإكرام » وما كم مَنْ ن لم 
و واجت (/1) عظيم ذلك القذر » أو قضّر في حق مَنْصِبه الجلیل قُلامة 
ظَفْر؛ وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مَقَالٍ » وأَبيََهُ بتنزيل صوّر 
وأمثال. 


فاعلم - رحمك الله آنك حمّلتني من ذلك أمراً مرا E‏ رهقتني "" فيما 
نديتتي إليه عُسْراً » وأرقيتني بما كلفتني مُزتقى صَعْباً > ملا قلبي رُعباً؛ فان 
الكلام في ذلك يستاعي تقريرٌ أصولٍ » وتحرير فصول › والكشفٌ عن 
غوامض ودقاتق من علم الحقائق » مما یج للنبي ية ویضاف إليه » أو 
یمت 7 آو يجوز علیه 6 ومعرفة الت والرسول:+ والوسالة والنيوة م والميحيد 
والخل* » وخصائص هذه الدرجة العليّة ©, وها هنا مَهَامِهُ فیح تخار فیها 
لفط وت سر بهاالخطا؛ وَتجّامل تل نها الاحلام*؟ - إن لم تهت بعَلَم 
0 وو سید ومد حض(٩)‏ تزل” ''© بها الاقدام » إن لم تعتمذ على 


(۱) (مجموع): مُصَكّفء ومُوّلف . 

(۲) (إمرا): شديداً. 

شف (أرهقتني) : كلّفتني . 

(4) (الخْلَّة) : المحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلاله : أي في باطنه . 

(0) (المَلِيّة): الرفيعة. 

0( (مهامه فیح تحار فيها القطا): المهامه: جمع مَهْمَهِ » وهي العَفْرُ من الارض . وَالفِيْحٌ: جمع 
ی » وهو الواسع » وخصن القطا لأنه أهدئ إلى الماء من كثير من الطيور E‏ 
الأصل. 

(۷) (الأحلام): العقول. 

(۸ (بعَلَم عِم): أي بعلامة يعلم بها. 

)4( (مداحض) : واحدتها مَدْحضة » وهي المزلقة. 

(۱۰) (تزل): تزلق 


4۷ 


لكني لما ره لي ولك في هذاالسؤالٍ والجواب من وال" وثواب » 
بتعريف قَذْره الجسيم » وحُلقه العظيم » وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في 
ی ا ماد ی أرفع الحقوق لسن 
ین ونر الکتب یادا او ی ¢ [المدثر : ۳۱] ولمّا أحذ الله [تعالین] على 
الذين أُويُوا الکتاب ليه للناس ولا یکتمونه . 

١‏ - ولمّا حدثنا به أبو الوليد: هشام بن أحمد الفقيه -رحمه الله بقراءتي 
عليه؛ قال: حدثنا الحُْسّين بن محمد . حدثنا أبو مر الم » حدثنا 
أبو محمد بن عبد المؤمن » حدثنا أبو بكر : محمد بن بكر » حدثنا سليمان بن 
الاشعث » حدثنا موسئ بن إسماعيل » حدثنا حَمّاد » آخبرنا على بن 
eS‏ اک 
علم کته لجع اف پلجام من نار يَوْمَ القیام ۲۳ 

ع إلا ور ة عن وَجْهِ العَرض”" , مُؤديا من ذلك الحق 


(۲/ب) لمْفترضن » لشي على استعجال » لما المرء بصَدده من شغْلٍ 
ادن والتال » بما 0 الإنسان”" مِنْ مقالید المخنة التي ابثلي بها » فکادت 


. التقو 
لعن كلض وت »ورد بعد جضن "ات إن نم ر ؛ ولو 
اراک أت لاان غيرا تعمل سكل :و مک کلب لا بشتد ها او 4 


0( (نوال) : حصول خسن منال » وطيب حال ؛ ومآل في الدنيا . 

0) (یدانْ ن): يطاع. 

(۳) أسنده المصنف من طريق أبي داود (7704) » وأخرجه أيضاً الترمذي (5549) » وابن ماجه 
(511) وغيره » وصححه ابن حبان (46) موارد » والحاكم ۱۰۱/۱ > والذهبي في الكبائر 
)٩۱۲(‏ بتحقيقي . وقال الترمذي «حدیث حسن». 

©) (نكت): جمع نكنة » وهي المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة » وإنعام فكر . 

(0) (مسفرة عن وجه الغرض) : مبيئة للمطلب والمقصد . 

(3) (اختلستها): جمعتها » وأصل الاختلاس: استلاب الشيء في نرَة ومخاتلة . 

(۷) كلمة: «الانسان» لم ترد في المطبوع . 

(A)‏ في المطبوع ونسیم الرياض وشرح القاري : : «حشن». 

)٩(‏ (أسفل سفُل): يريد ما قُلَدَهُ من آمر القضاء. 


۸ 


E‏ 00 ۶5 النّعيم » أو عذاب الجحیم » ولکان عليه 
يحور بص » واستنقاد 7 مهجته 21 وعما صالح تز ب ۰ وعلم نافع ا 
أو یستفیده . ۱ 


جَبر الله صَدع قلوبنا » وَعَفَرَ عظیم ذنوبنا » وجعل جمیم استعدادنا 
لاوا وول دوا قیما ا ويه ان زليه قال لمن > ویخطیتا 


بمنه وكرمه ورحمته . 


ولما نویت تقريبهدٌ» ودرّجتٌ دو وميّدثٌ تأصيلة 20 
وحلصت"* تفصیله » وائتحَیِت"۲ حصره وتحصیله . ترجَمتّه ب(الشمًا 
۲ ی ۰ 0 5 
بتعریف حقوق المصطفی) وحصرت الکلام فيه في آقسام آربعة : 


القسم الأول: في تعظيم العلي الأعلى لقَذْرٍ هذا النبي يا قولاً وفِغْلاً , 


وتوجّه الكلامٌ فيه في أربعة أبواب : 


الباب الأول: في ثنائه تعالئ عليه » واظهاره عظیم قذره لدیه؛ وفيه عَشَرَةٌ 
006 
الباب الثاني : في تکمیله تعالی ل المحاسن › اوا 3 وَقرّانه( ٩‏ 


(۱) (مَحَلّه): المكان الذي يحل فيه . 

(۲) علی هامش الأصل: «نضرة» » نسخة. 

(۳) ١بِحْوَئْصّتِه):‏ بسکون الیاء ‏ وتشدید الصّاد المفتوحة : أي بنفسه. 

() (استنقاذ مُهجته): تخلیص روحه من العذاب » باصلاحها وصونها عن القبائح . 

(0) (وتوفر دواعینا لما ینجینا): أي وجعل تکثیر مکاسبنا ومطالبنا لما یخلصنا من عذاب الله . 

(() (درجت تبویبه): أي سهلته ورتبته ترتيباً حسناً متناسياً . 

(۷) (ومهدت تأصیله): يعني أنه ذکر فيه قواعد وأدلة تبتنی علیها مسائل أبوايه . 

(۸) (خلّضتّ): أي بيت » وميزث. 

(9) (انتحیث): قصدثُ. وفي نسخة: «انتجبت» ۰ آي : اخترت . وفي أخرئ: «انتخبث»: آي : 
اصطفیتٌ . 

(۱۰) وقرانه : وجمعه. 


4۹ 


جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسَقا +۲۱ وفيه سبعةٌ وعشرون فصا . 

الباب الثالث: : فیما ورد من صحیح الأخبار ومشهورها بعظیم قَذْرِه عند ربه 
ومَنْزلته » ومّا خصّه به في الدارين مِنْ كَرَامته ؛ وفيه اثنا عشّرَ فض" . 

الباب الرابع : فيما أظهره الله تعالی على يديه من الایات والمعجزات ‏ 
وشرّفه به من الخصائص والكرامات؛ وفيه ثلائون فَضْلة9 . 

القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام » ويترثّبُ القول 
فيه في أربعة أبواب: 

الباب الأول: (/1) في فزض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سُنّيه؛ وفيه 
7 4 ول 

الباب الثاني : في لزوم محبته ومتاصحته ؛ وفيه ستة فصول . 

الباب الثالث : في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره؛ وفيه سبعة فصول" . 

الباب الرابع : في حكم الصلاة عليه والتسليم » وفرض ذلك ٠‏ وفضيلته؛ 
0 
n a‏ 


(۱) (نسقا): أي جمعا متتابعاً علئ وجه متناسب . 

(؟) بل فيه ستة وعشرون فصلاً بدون مقدمة الباب. 

(۳) بل فيه خمسة عشر فصلاً. وعلئ هامش الأصل ما نصه: «كذا وذكر اثني عشر فصلاً» 
والمعدود خمسة عشر فصلاً » والمسموع على ابن جماعة عشرة فصول ؛ وفي أصل ابن 
الأنباري اثني عشر فصلاً». 1 

(4) بل فيه تسعة وعشرون فصلاً بدون مقدمة الباب. 

(۰) المعدود أربعة فصول بدون مقدمة الباب. 

(7) المعدود خمسة فصول بدون مقدمة الباب. 

(۷) بل فيه ستة فصول بدون مقدمة الباب. 

(۸) بل فيه تسعة فصول بدون مقدمة الباب. 


8 ۰ 


وهذا القسم - أكرمك الله هو سو الكتاب » ولْبَابُ ثمرة هذه الأبواب » 
وما قبله له كالقواعد » والتمهيدات والدلائل علی ما ورده فيه من الْکَت") 
ی ای ی لقي ود بر لاحت تيان 
وعند التقضّي''' لموعدته » والتفصّي”" عن عهدته › يشرق صدر العدوٌ 
اللعين > ويُشرق قلبُ المومن باليقين > وتملاً أَنوارٌه جوانصَ صدره » ویقدز 
العاقل النبيتَ حى قدره . ويتحوّر الکلام فيه في بابین : 

الباب الأول: [فيما] يختصنٌ بالأمور الدينية » ویتدگه يتشبّث به القول في العصمة 
وفيه ستةً عشر فلا . 


الياب الثاني : في آحواله الدنيويّة » وما يجوز و عليه من الأعراض 
البشريّة ؛ وفيه تسعة فصول . 

القسم الرابع : في تصؤف وجوه الأحكام على من تنقّصه أو سیّه عليه 

الباب الأول: في بيان ما هو في حقّه سب وتقص؛ من تعريض ۰ أو ص ؛ 
وفيه عَشَرَةٌ فصول . 

الباب الثاني : في حکم شان ۳ ومؤذيه وَمُنْتقصه(* , وعقوبته » وذكر 
استتابته » والصلاة عليه » وورائته؛ وفیه عَسْرهُ فصول . 


)١(‏ النکت : تقدم شرحها قبل قليل. 

() علی هامش الاصل : «التقضّي» نسخة. من تقضّى الامر إذا تم ومضی . و(التقصي): بمعنى 
الاستقصاء والتتبع » أي : وعند بلوغ المقصد الاقصی . 

۳( لصي ي 

(1) يَشْرَقَ: یفص . والمراد هنا: بتألم ویفتاظ ویضیق . 

(0) بل المعدود فيه ثمانية فصول بدون مقدمة الباب. 

(1) بل المعدود فيه تسعة فصول بدون مقدمة الباب . 

(۷) شانثه : مبغضه . 

(۸) في المطبوع : (وَمَُتقَصِدِ 

(9) المغدود فيه أربعة فصول بدون مقدمة الباب. 


اه 


وختمناة بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووّضْلة للبابين اللذین قله 
(۳/ب) في حکم مَنْ سَبّ الله تعالئ ورزسله وملائكته وکشّه؛ وآل النبي يك 
وصحبه . 

واختصر الكلام فيه في خمسة فصول , بسن الكنات 2 

وتتمٌ الاقسام والابواب » ویلوح ۳" في عة“ الایمان لمع منيرة * "» وفي تاج 
1 فا تُزيح کل لس" , اكوا كل تر 
وخذس "۰۲ ویشفي(۲ صدور قوم مؤمنين » ويَضًدغ"''' بالحق » 
وف اهامای تیاه نار - لا له سوّاه - أسبّعين . 


(۱) المعدود فيه تسعة فصول بدون مقدمة الباب. 

(۲) (ينتجز الکتاب): بنتهي وينقضي . 

(۳) (یلوح): يبدو ویظهر . 

(4) (غرة الایمان): أي بیاض جبهته ومقدمة طلعته / قاله الملا علي القاري . 

(0) (لمعة منیرة): أي قطعة منورة لمن اطلع علیها. 

0( (التراجم) : جمع ترجمة بمعنی العبارة . 

(۷) (تزیح کل لبس): تزيل کل إشكالٍ وشبهة . 

(۸) (توضح کل تخمین): تکشف رتظهر کل قول من غير تحقیق . 

)٩(‏ الحَدْس: الظن والتخمین (مختار الصحاح). وهذه اللَفْظَهُ سقطت من الاصل واستدرکت 
علی الهامش وعلیها علامة الصحة . 

(۱۰) في المطبوع : وتشفي . 

(۱۱) في المطبوع: وتصدع . ویصدع بالحق : يجهر به . 

(۱۲) في المطبوع : وتعرض . ویعرض عن الجاهلین : یترکهم . 


o۲ 


القسم الأول 
نی تنظیم الْمَلِيٌ الأغلى لِقَدْر [هذا] النّبيَ 
المُصُطفئ تولا نت لا 


قال الفقیه القاضي الامام آبو الففضل رحمه الله : 

لا خفاء علئ مَنْ مارس شيا من الم » أو صل بافتی لمحة) من هم » 
بتعظیم الله تعالی قذر نبینا عليه [الصلاة و]السلام »> وخصوصه إياه بفضائل 
ومحاسن ومناقب لا تتضبط لزمام » وتنویهه"؟ مِنْ عظیم قَذْرِه بما تکل" عنه 
الألسنة والأقلام. 

فمنها : ما صرح به تعالی في کتابه » ونگه به علی جّلیل نصابه*) » دای 
به“ عليه من أخلاقه وآدابه » وحض العبادَ علئ التزامه » ولد ایجابه) 
فکان جل جلالهٌ- هو الذي تفضّل وأؤلئ ۰ ثم طهّر وزگی » » ثم مدح بذلك 


)١(‏ أدنئ لمحة: أقل قدرٍ. 

(۲) تنويهه: إشادته ومدحه. ومن الخطأ الشائع استعمال (نوّه) بمعنى (أشار) . 
©( تَكلُ: تعجز وتعيئ. 

. (جليل نصابه): أي : عظیم منصبه وشرفه ورفعته‎ )٤( 

)0( «به» » لم ترد في المطبوع . 

(() (تقلد إيجابه): أي بإطاعة جنابه فیما آوجبه في کتابه/ قاله القاري ۱۹/۱ , 


or 


وأنتئ ؛ ثم ناب عليه الجزاء الأؤنئ > فله الفْضل بَدْءاً وعَوْداً » وله الحمد 
وی وأغری. 

ونه ما رز للعیان من ن لته علی تم وجوه الكعال ا 
والفضائل العديدة؛ 55 بالمعجزات 0۳۳ ول الواضحة » 
والكرامات الب التي شامَد‌ها مَنْ عاصّره » ورآها من آذرکه ‏ وعَلِمَهَا علم 
يقين من جاء بعده » حتى انتهئ علم حقيقة ذلك إلينا . وفاضث أنواره عليناء 
كل كثيراً. 

۲ كدت اقاي الا وهلي الحسین بن محمد الحافظ 
- رحمه الله - قراءة مني عليه؛ قال: حدثنا( أ أبو الحسین : المتارك بن عبد 
الجیار ۰ وأبو الفضل: أحمد بن خيرون (/0+ قالا: حدّثنا آبو يَغلى 
البغدادي؛ قال: حدثنا أبو علي السْنْجي؛ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
محبوب ۰ [قال]: حدثنا أبو عيسى بن سَوْرة الحافظ ؛ قال: حدثنا إسحاق بن 
منصور › حدثنا عبد الرژاق » أخبرنا مَعْمَر» عن فاد عن الس آن 
لني كل آي براق لب شرب + لكي نوها ؛ فا عليه تال 
جبريل: أَبِمُحَمدٍ تفْعل هذا؟ فما رَكِبَكَ أحد أكرمٌ على الله تعالئ منه. قال: 
انعر 


(۱) کلمة: «حدثنا» » لم ترد في المطبوع . 

(؟) أسنده المصنف من طريق الترمذي (۳۱۳۱). وأخرجه أيضاً آحمد ۰۱۱6/۳ وأبو يعلى 
(۳۱۸6) وغيره. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب» وصححه ابن حبان )٤٩(‏ 
00 وسيورده المصنف برقم ١‏ ۳۹0 (ملجما) أي: موضوعاً في فمه اللجام. 


مُسْرّجا) أي : شد عليه السرج. (فاسْتَصِعَبَ عليه): أي إنه و لما أراد ركوبه لم يقر حتئ 
2 قاله الخفاجي . (ارنض عرقا): جرئ عرقه وسال. ثم سكن وانقاد وترك 
الا ستصعاب . 


6 


لباب الأول 
في تناء اله َال عَلَيْهِ واظهاره عظیم قذره لدَيْهِ 


اعلم أن في کتاب الله العزیز آیات كثيرةً مفصحةً بجمیل ذکُر المصطفی ۰ 
وعد محاسنه 3 وتعظیم آمره 3 وتنويه قَدْره 3 اعتمدنا منها علی ما ظهر معناه 3 
وبان فخواه » وجمعنا ذلك في عشرة فصول . 

الفضل الأول 
فيما جاء من ذلك مَجيء المّدح والثناء وتعداد المحاسن؛ كقوله تعالی : 
e‏ ر = 2 € ىت رم سرام وی سے 
« لد جا کم سول ن کم عوبر و ما عر خیش کڪ م 
مومت روف َ4 [التوبة : ۱۲۸]. 
قال السَّمَرْقَندِئ: وقرأ بعضهم: من 
الجمهور بالضم . 

قال القاضي الامام آبو الفضل - رحمه الله“ -: أعلّم الله تعالئ المومنین » 

أو العرب ‏ أو أهل مكة » أو جميع الناس » على اختلاف المفسرین: من 


۳2 
e 


أنفسىكم) -بفتح الفاء. وقراءةٌ 


(۱) هو الإمام الفقيه الزاهد: نصر بن محمد السمرقندي الحنفي صاحب كتاب «تنبیه الغافلين». 
وغیره. توفي سنة (۳۷۵) ه. له ترجمة في سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۳۲۲ وغیره. 

49 وهي قراءة شاذة مروية عن فاطمة وعائشة/ قاله القاري ۸۱/۱ . 

(۳) عل هامش الاصل: «وفقه الله» نسخة. وأبو الفضل : هو القاضي عياض مصنف هذا الكتاب . 
وهذه العبارة من قول الناسخ؛ وسیعیدها مراراً. 


6 ۵ 


المواجَهٌ بهذا الخطاب أنه بَعَثْ فیهم رسولاً من آنشسهم یعرفونه » ويتحقّقون 
مكانه » ویعلمون صدقه وأمانته ؛ فلا يتهمونه بالكذب 3 وتزك النصيحة لهم 3 
لكونه منهم ۰ وأنه لم يكن في العرب قبيلة الا ولها على رسول الله بيا ولادة أو 
(WD,‏ 
قراية ۰ . 


5 


ے ج ۳ رت رت مر 


۳ - وهو عند ابن عباس وغیره معني قوله تعالی : إلا ار ف مرن 4 
[الشوری : ۲۳] وگونه من آشرفهم ‏ وَأَرْفَيهِم » وأفْضلهم . على قراءة الفتح ؛ 
وهذه نهاية المدح؛ ثم وصفه بعدٌ بأوصاف حَميدة » وأثنئ عليه بمَحَامد كثيرة؛ 
من حزصه على هدايتهم › ورشدهم » وإسلامهم » وشدة ما يُعنّتَهم ", 
ویر بهم في دنیاهم وأخراهم ‏ وعرّته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنيهم . 


قال بعضهم : أعطاة اسْمَيْن من أسمائه : رؤوفٌ 3 رحیم. 
A 1‏ 0 2 ا ۱ مس مر مر ر مج ور مر اج 

ومثله (4/) فى الاية الاخری قوله [تعالئ]: « لقد من الله عل الموّمیی بت 
فم روک ین آشیع تا وم ليلدو روم یمهم الككب وا که 
AE‏ سن Tu‏ ۲ 
ون کانوأمن بل نی صل مین [آل عمران: ۱16]. 

2 س مك و4 ات عر رى ده‎ ۹ e 

وفي الآية الأخرئ : « هو ألْذى بعت فى الامیتدن رسوا ينهم ینوا یم ٤او‏ 
ل 2ERS‏ سا ادع At‏ سي عم 5 
ورکیم مهم الكتب وا ية ون کین بل نی سک بِينِ4 [الجمعة: ۲]. 

وقوله [تعالین]: ‏ کا آرسلتا نم رسو منم یلوا عَکم انا 
ررکم شيڪم الکنب وَلإصخمة رتمک ما کم ووا لبون 
[البقرة: ۱۵۱]. 


4 - ورُوي عن علي بن أبي طالب » عنه -صلوات الله عليه في فوله 


(۱) (ولادة أو قرابة): قال القاري: (ولادة): أي قرابة قريبة . (أو قرابة) :أي بعيدة. 
(۲) أخرجه البخاري (4۸۱۸) » والترمذي .)770١1(‏ 

(۳) (وشدة ما يعنتهم): أي مايشق عليهم ولا يطيقونه . 

(4) كلمة: «علیه» لم ترد في المطبوع . 


5ه 


تعالی : $ ن سڪ( تال: «تسباً وصهراً وحسّباً؛ ليس في آبائي من لد 
آدم سفاح ¢ کنا نکام»۳. 


[قال ١‏ بن الكلبي”" : تبث للنبي لاو نس مه اَم » فما وجذت فیهن 
احا ولا شیب مما كان علیه الخال 


]۲۱۹ : وم ف اَلتَيِدِنَ4 [الشعراء‎  : SD 
E قال: من نبي إلى نبی » حتّی م‎ 


و ین م٩‏ ا و 
لكي يَعلَمُوا انیم لا راتفر عن یه فأقام بینهم وبینه مخلوقاً من 
جنسهم في الصّورة » وألبسه من نَعْتِهِ الرأفة والرحمة وأخرجه إلى الخْلّي 
سفيراً صادقاً » وجعل طاعته طاعتّة » وموافقته موافقته ؛ فقال [تعالی ] : گن 
E‏ 4 النساء : ۰ وقال الله تعالی : « وا سالک الا 


وک رز 1 


رة للعتلمیت» [الانبیاء: ۱۰۷ ]. 


قال وير بن لاض + زین الله [تعالئ] محمد اً ياد بزينة الرحمة؛ فكان 
2 يه > وجميع شمائله وصفاته رحمة على الحَلْيِ ؛ فمن أصابه شيء 
من رحمته فهو الناجي في الذَّارَيْنِ من كل مكروه » والواصلٌ فيهما إلئ كل 


ی 


(۱) آخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده » ومن طريقه الرامَهُرمُزي في «الفاصل بين الراوي 
والواعي». وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۱6/۸: 
«فيه محمد بن جعفر بن علي » صحّح له الحاكم في المستدرك » وقد تكلم فيه » وبقية 
رجاله ثقات». 

(۲) هو محمد بن السائب الكلبي . نشابة مفشر. قال ابن حجر : «متهم بالكذب » ورمي بالرنض» 
مات سنة )١557(‏ ه (التقریب) » وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۲۹-۲٤۸/۱‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين حاشية من النسخة (ع) مثبتة على هامش الأصل ۰ وقول ابن عباس ذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۱4/۸ وقال: «رواه البزار ورجال ثقات» وصحح إسناده 
السيوطي في المناهل (۷). 

(4) جعفر بن محمد: هو المعروف بالصادق » صدوق » فقيه » إمام . مات سنة .)١44(‏ انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 100 

(0) کونه: وجوده. 

5۷ 


محبوب؟ ألا تری أن الله تعالی بقل( « وما تساک لا ره لَْصَلَمِيبَ 4 
[الأنبياء: ٠۷‏ ؛؟؛ فكانت حياته رحمةٌ » ومماته رحمة. 

5 كما قال عليه السلام: «حَيَاتي خير لکم ومَوتي خير لکم»۲. 

۷ وكما قال [عليه الصلاة والسلام]: «إذا أراد الله رحمة بأمَة بض نبیها 
قَبْلها فجعله لها قَرَطاً وسلفاً»". وقال السَّمَرْقَنْدِي رحمه الله: «رحمةً 

وقيل: لجميع الخَلق؛ للمؤمن رحمة بالهداية » ورحمة للمنافق بالأمان من 
القثل 3 ورحمة للكافر بتأخير العذاب . 

قال ابنُ عباس [رضي الله عنهما]: هو رحمةٌ للمؤمنينَ وللكافرين؛ إذ عوفوا 
مما أصاب غیرهم من الأمم المكذبة. 

۸ - وحكي 3 النبی ية قال لجبریل عليه ا «هل آصابك من هذه 
الرحمة شيء ۶ قال : انعم ؛ 3 کنث أَخْسَى ES‏ مومت وتخا الله عن وجل على 
بقوله  :‏ زی رَد زی امش کین شاع مین [التکویر : ۲۰ ۰ ۲۱]. 

وزوي عن جغفر بن محمد (۰/) الصادق في قوله تعالی : « فک لك ین 
حب این € [الواقعة: ]٩۱‏ أي بلث؛ إنما وَقَعَتْ سلامتهم مِنْ أجل كرامة 


محمد لا 
الله وحم و و fe ENT‏ 
وقال ا # الله نور ر لسوت لاض مل روه کر 0 فها مضب 
بت رت اه نبا کرک در بو وقد من سجر مر ڪڌ زيون ا 37 
و ەم مر یو 6 مه ام 
کا EET HINE‏ وَتَطرِي 


(۱) آخرجه البزار (845) كشف الأستار من حديث ابن مسعود. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۹ د«رجاله رجال الصحیح» وصححه السيوطي في مناهل الصفا (۸) ۰ وانظر فيض 
القدیر (4۰۱/۳) . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۸۸) من حدیث أبي موسی الأشعري. (فرطا): بمعنی الفارط : المتقدم 
إل الماء لجْهْبٌیء السقي . يريد أنه شفیع یتقدم . (سلفا) : هو المُقدّمٌ. 

(۳) قال السيوطي في المناهل (۱۱): لم آجده. 


۸ 


و 


هلال لان وه ل ءل [النور : ۳9]. 

قال کعپ "۲ ۰ وابن جير : المراد باللور الثاني -هنا- محمد عليه 
السلام . وقوله تعالی : « مل‌پورو. آي: نور محمد بل . 

وقال سَهْلٌ بن عبد الله" : المعنی : الله هادي أهل السموات والأرض؛ ثم 
قال: مثل نور محمد إذ كان مستودعاً في الأصلاب کَمشکاة صفتها كذا؛ وأراد 
بالمصباح: لب و صدره؛ أي كأنه كوكبٌ دري لما فيه من 
الإيمان والحكمة يوق من سَجَرَوَ رو 4 أي: من نور ابراهیم. وضرب 


المكل بالقتجرة الماركة: 
وقوله : # يكاد زیا یه أي : تكاد نبوّة محمد ياو تبن للناس قَبْل كلامه 
كهذا الزيت 


وقد قيل في هذه الاية غير هذا . والله أعلم . 


وقد سماه الله تعالئ في القرآن في غير هذا الموضع نوراً » وسراجاً منيراً؛ 
فقال [تصالی]: 9« مد ةكم يرت الله ود تن ری »4 
[المائدة: ۱۵]. ١‏ 


وقال [تعالی]: إا أَرسَلئكَ شهدا ومر وَيَذِيرا 9 وَدَاعِيًا ٍل اه اذد 
وراج مراک [الأحزاب: 40 -61]. 


ومن هذا قول تعالی: ا َج اق صد (© مَوَصَعْنا عدک ونر © ات 


(۱) هو کعب الاحبار » علامة حبر » كان يهوديا فاسلم بعد وفاة البي یو مات في آواخر خلانة 
عثمان. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 449/7 . ١‏ 

(۲) ابن جبير هو سعيد. تابعي ثقة ثبت فقيه. قتل بين يدي الحجاج سنة (45) ه. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ۳٤۳-۳۲۱/۴‏ 

(۳) هو سهل بن عبد الله الشنْتري » الصوفي الزاهد. مات سنة (۲۸۳) ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام البلاء ۳۳۰/۱۳ 

(4) في الاصل «والزجاجة» والمثبت من المطبوع . 

)0( «قد» ‏ لم ترد في المطبوع . 


۹ 


ساس ۱ ۹ 


آنقش رد © ورقتا لك ور © ون سم الہ ما 9 إن تح لتر شرا © بدا مرت 
فصب و6 ول ريك تارب € 4 [الشرح] . 
شرحٌ: وَسّع. والمراد بالصّذُر هنا: القَلْب. قال ابن عباس: شرحه 


وقال سَهْلٌ : بنور الرسالة. 

وقال الحس 7 : مَلاه حکنا وعِلْماً. 

وقیل: معناه ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس؟ 

« وَوَصَعنَاعَلك ودرك ل لت انش هرك € قيل : ما سلف من دنك » یعنی : 
قبل الثبوة . 

وقیل : آراد بقل آیام الجاهلية . 

وقیل: آراد ما أثقل ظَهْرَه من الرسالة حتی بلّخها. حکاه الماوزدی) 
والشلمة9 . 

وقیل : عَصَّمْنَاك » ولولا ذلك لأثقلتٍ الذنوث ظهرك ؛ حكاه السَّمَرْقَنْدي . 

ورتا لک وك 4 قال يحيئ بن آدم: بالنبوة (0/ب) وقيل: إذا ذُكِرْتُ 
ذکزت معى » قَوْلَ: لا إله إلا الله » محمد رسول الله . وقيل: فى الأذان. 

قال الفقيه القاضي أبو الفَضْل رحمه الله: هذا تقريرٌ من الله جل اشمّه لنبيّه 


)۱ الحسن : هو البصري. تابعي ٠‏ ثقة فقيه فاضل مشهور. مات سنة (۱۱۰) ه. ترجمه العلامة 
أبو الحسن النذوي في کتابه ارجال الفکر والدعوة في الاسلام». وله ترجمة مطولة في سیر 
اعلام البلاء 4/ 05717 

زفق الماوردي : هو علي بن محمد . صاحب کتاب «الحاوي» واالاحکام السلطانية» وغيره. مات 
سنة (40۰) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۸/ 16 

(۳) السُلَّمئيٌّ: هو محمد بن الحسین ‏ إمام حافظ محدث ۰ صوفي. قال الذهبي: «في تصانیفه 
آحادیث وحكايات موضوعة». مات سنة (417) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
۸۷ ۱:۷ 

(4) يحي بن آدم » ثقة حافظ فاضل مات سنة (۲۰۳) ه-(التقریب). 


1۰ 


عليه السلام علئ عَظیم نعمه له » وشریف مله ده » وکرامته علیه؛ بان 
شرح قلبه للإيمان والهداية » وَوَسَمَهُ لوعي اليم ۰ وحمل الحكمة » ورَفع عنه 
بقل أمور الجاهلية عليه ٠‏ ویمضّه رها » وما کانث عليه بظهور ده على 
الدّين كله » وحط عنه مُهدةً آعباء الرسالة والنبوة لتبلیغه للناس ما رل إليهم » 
وتنویهه بعظیم مکانه ۰ وجلیل رتبته » ورفعه ذکَرّه ‏ وقرانه""؟ مع اسمه اسْمّه . 

قال ماد : رقع الله ذكْرَهُ في الدّنيا والاخرة فليس خطيبٌ ولا متشهد 
ولا صاحبٌُ صلاة الا يقول : آشهد أَنْ لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله . 

٩‏ - وروی آبو سَعید الخذري أن النبي كك قال: «أتاني جبريل عليه 
السلام » » فقال: إن دبي وزیگ يقول: تذري كيف رفعتُ ذکرك؟ قلتُ: 
ورسوله أَعْلّم . قال : ذا ذْكِرتُ درت معي . 

قال ابنُ عَطّاء(*۲: جعلث تمام الإيمان بذكري معك . 

وقال أيضا: جعلتكَ ذكراً من ذكُري » فمَن كرك ذَكرني 

وقال جَعْفْرٌ بْ محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إل ذكرني 
بالربوبيّة 

وأشار بعضهم في ذلك إلئ الشفاعة . 

وَمِنْ ذِكْرِه معه تعالئ أن قَرَن طاعتة بطاعته واسْمّه بِاسْمِهِ؛ فقال تعالئ: 


7 در 


« واطیعوا اله وَالرسُولَ € [آل عمران: ۱۳۲]. و ءایثواً باه رسود > 


(۱) وقرانه: وجمعه. 

)۲( هو قتادة بن دعامة السدوسي تابعي لقة ثبت . مات سنة بضع عشرة ومئة. مترجم في السیر 
۳/۰ 

(۳) آخرجه ابر يعلئ (۱۳۸۰) وغیره » وصححه ابن حبان (۱۷۷۲) موارد الظمآن والضياء في 
«المختارة» ۰ والسيوطي في الجامع الصفیر (۰)۸۳ وحسّن إسناده الهيشمي في مجمع الزوائد 
۰:۸۸ . 

(4) هو الزاهد العابد أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء. مات سنة (۳۰۹) ه. انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء (۱۶/ ۰۲۵۵ 
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[الحدید : ۷]؛ فجمع بینهما بواو العطف المُشَدّكة . 

ادم اح رع ا 
يخم بن عبد من حدثنا ار حدثنا ار ري 
حدثنا أبو الوليد الیل » حدثنا 0/0 شعبة » عن منصور » عن عبد اللو بن 
يَسَار » عن حذيفة 2 عن النبي ياد ؛ قال: «لا يَقُولَنَ أح دكم ما شاء الله وشاء 
لا » ولكن ما شاء الله » ثم شَاءَ فلان:() 

قال الخطابي”". آرشدهم ية إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالئ على 
مشيئة مَنْ سواه ۰ واختارها ب«ثم» التي هي للنّسّق والتراخي » بخلاف «الواو؛ 
التي هي للاشتراك 

۱ - ومثله الحديثٌ الآخر: إن خطيباً خطب عند النبي بل » فقال: مَنْ 
بطع الله ورَسُوله فقد رَشد » وَمَنْ يَْصِهما"". فقال له النبی ٤‏ ل: ابي خطیب 
القوم آنت! آو قال: ادت ,قال آبو سلیمان : ره منه الْجَمْمّ بين 
الا سمین بِحَرْفٍ الكناية لما فيه من التسوية. 


وذهب غیژه إلى أنه إنما کره له الوقوت على «يَعْصِهما' . 


)١(‏ آسنده المصنف من طریق أبي داود (8۹۸۰). وأخرجه أيضاً النسائي في «عمل الیوم واللیلة» 
(۹۸۵) ۰ وابن السني c(0‏ وأحمد ۳۸۶/۵ وصححه النووي في الاذکار برقم 
(۱۱۸۳) ۰ وفي ریاض الصالحين (۱۸۳۸) کلاهما بتحقيقي . 

(؟) هو حَمْد بن محمد: أبو سلیمان الخطّابي » [مام حافظ توفي سنة (۳۸۸) ه. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲۳ . 

(۳) على هامش الاصل زیادة: «فقد غوی». ولم أثبتها في المتن لان لفظ الحدیث لابي داود ؛ 
ولم ترد فيه . 

(1) آخرجه آبو داود (1۹۸۱) واللفظ له ۰ والنسائي ٩۰/5‏ من حديث عدي بن حاتم . وانظر 
الرواية التالية . 


۲ 


۲ - وقول أبي سليمان أَصَح؛ لما روي في الحدیث الصحیح أنه قال: 
دومن یعصهما فقد غو ی ولم يذكر الوقوف على «یعصهما» . 

وقد اختلف المفسّرون وأصحابٌ المعاني في قوله [تعالی]: ۳ ل لَه 
وک که يِصَلُونَ عل ال 4 [الأحزاب : ¢[o7‏ هل #يصلون» راجعة على الله 
تعالی والملائكة أم لا؟ . 

فأجازةٌ بعضهم ومع آخرون » لا التشريك › وخصّوا الضمیر 
بالملائكة ؛ ودرا الآية: ان الله يصلّى » وملائكته يُصَلون. 
طاعتّك طاعَمّهُ؛ فقال [تسالی]: وکن پم اول د کم ا چ 


[النساء : ۸۰ 
وقد قال [تعالی: ۳ قل إن مشر ویون ا ھک یی کر ویر 
واه عور ریم © ایا اه را ن ولا مإ آله لا يب الکینرین 4 


[آل عمران: ۰۳۱ ۳۲]. 


٤‏ - وژوي أنه لما نزلت هذه الآيهُ قالوا: إِنَّ محمداً يريد أن ده 


U‏ كما اتخذت النصارى عیسی » فأنزلَ اه [تعالی]: « تیاه 
2 5 [آل عمران: : ۲ قَقَرَنَ طاعته بطاعته رغماً لهم . 


م وقد اف ون في عن قو تیان في أ لكاب : © أهينا 
ارط لس( رط الب أنصمت عَلَيْهِمْ 4 [الفاتحة: ١‏ ۷۰] فقال 
أبو العالیة۲۹ » والحسن البضري: و هو رسول ل كل 


.)۸۷۰( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) قال السيوطي في المناهل (۱۸): «لم آجده». 

(۳) على هامش الاصل ما نصه: «الحنان: المطف والرحمة والبركة » ومر ورقة بن نوفل ببلالٍ 
وغو يغد تقال : وال ! لین قتلتموه لأتخذنّه حنانا: أي لأتمگحر به». 

(4) نسم نسبه السيوطي في المناهل (۱۹) إلى ابن المنذر بنحوه عن مجاهد وفتادة. 

(0) هو نیع بن مهران الرياحي. تابعي جلیل مات سنة )٩۰(‏ أو )٩۳(‏ ه. (التقریب). 


۳ 


وخیار أهل بیته 3 وأصحابه ؛ حکاه عنهما (/۲) أبو الحسن الماوَردیٌ ¢ وحکی 
مک عنهما نحوه؛ وفال: هو رسول الله و وصاحباه : آبو بکر وعمر رضي 
الله عنهما”” : 

أبو ای السَمَزقندي مثله ۰ عن أبي العالية » في قوله [تعالئ]: 
وور لي ات وم 4؛ در فبلغ ذلك الحَسنّ؛ فقال: صدق والله! 


زعج: 
وحکی المَادردِي ذلك في تفسير : «وسراط ارت انت هم 4 » عن 
ر۳ 


وک ار ا » عن بعضهم ١‏ > في تفسیر قوله تعالی: 
کد اسمس يلوو الوق لا انيضام ىا ا همع عم * [اليقرة: ]۲۵٩‏ أنه 

وقيل: الإسلام . 

وقيل: شهادة التوحيد. 

وقال سَهْلٌ في قوله تعالی : ل مَإِنْتَسُْوا فة أله لا 2 
قال: نعمیّه بمحمد عليه السلام . 

وقال تعالی : ۲ وی جاء الق وق بي أك هم المتقوت © یک( کم نا 
یباهو عند ریم ذلك جر لمحي خسني [الزمر : ۳۳ 2 

أکثر المفسرين علی أن الذي جاء بالصَّدْق هو محمد َل . 


1 


تحْصُومَاً > [النحل : ۱۸ 


زفق هو مکی بن أب بى طالب » علأمة مقرىء. توفي سنة (1۳۷) هب. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 0۹1/۱۷ . 

(۲) قال السيوطي في المناهل (۲۰): «أخرجه بلفظ مَك ابن جرير وابن آبي حاتم » ثم أخرجه 
في المستدرك (۲۵۹/۲) من رواية أبي العالية » عن ابن عباس وصححة» . 

(۳) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الذهبي: كان صاحب قرآن وتفسير. توفي سنة 
(۱۸۲) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۳4۹/۸ 
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وقال بعضهم : وهو الذي صدّق به . 

وقریء: صَدّق » بالتخفیف. 

وقال غیرهم : الذي صدّق به المومنون . 

وقيل: أبو بكر . وقیل : علي . وقیل غير هذا من الأقوال. 


۶ - وعن مجاه“ في قوله تعالی: «آلا پزڪر له طمن لوب » 
[الرعد : ۲۸] قال : بمحمد یا وأصحابه9" . 


الفصل الثاني 


في وضفه له تعالی بالشهادة 
وما يَتَعَلَّقُ بها من اللَنَاءِ والْكَرَامَةَ 


هرم لے ار سے کے جنر کر ا ت کر را 


قال الله تعالی : اا لب إا رساك سهد اوم ریا و6 ودَاًِا إل 


أله بن وسراجاممرا © [الأحزاب: 6۵ » 41]. 
۲ 2 و ع 

جمع الله تعالی في هذه الاية ضروباً من رتب الاثرة۳۳ ۰ وجمْلة أوصاف من 
المذحة؛ فجعله شاهداً على أمّته تسه بابلاغهم الرّسالة؛ وهي من خصائصه 
عليه السلام ومُبّشراً لأهلٍ طاعته؛ وتذیراً لأهل معصیته » وداعیاً الیل توحیده 
وعبادته ؛ وسراجاً مُنيراً یهتدی به لح . 
حاتم بن محمد » حدثنا آبو الحسن القابسيٌ ۰ حدثنا أبو زَيدِ الممزوزئٌ » حدئنا 
أبو عبد الله : محمد بن یوسف » حدقا البخاري (۷/) ce‏ حدثنا محمد بن 


)۱ هو مجاهد بن جبر » شيخ القراء والمفسرين. مات وهو ساجد سنة (۱۰۳) ه. انظر ترجمته 
في سير آعلام النبلاء (4/ 4٩‏ 4). 

(۲) نبه السيوطي في المناهل (۲۱) إلى ابن أبي حاتم وابن جریر. 

(۳) الأَثْرَةٌ: المكرمة المتوارثة. 


۲ 


ستان » حدثنا لیم » حدثنا هلال » عن عطاء بن يسار » قال: لقِيتُ 
عَبْدَ اله بن عفرو بن العاص » قلث: آپزني عن صفَة رسول الله يكل؟ قال: 
أجل ء والثو! إنه لموصوفٌ في التّورَاة ببعض صفته في القرآن:  :‏ اا الیل 
رسلتک شهدا ور در 4 [الأحزاب: 46] 2 وحززاً لین نت 
عَبِْي ورسولي ۰ سيك المتوكل » ؛ لیس بقظٌ » ولا غلیظ . ولا صَحاب في 
الاسواق ‏ ولا يدقع بالسيئة السيئة . ولکن يَعْمُو ويَغْفِر ۰ ولن يَفْيِضَه اف حتی 
غيم به ال العوجّاء ۰ بان يقولوا : لا إله الا ات ويَفْتَح به أعينا عُمْياً » وآذانا 
صما » وقلوبا غلف(. 


۷ - وذكر مثله عن عبد الله بن سکم 
- وذكر مثله عن عبد الله بن سَلام ‏ . 
۸ - وكغْب الأحبار”” . 


9 وفي بعض طرق عن ابن إسحاق: ولا صَخب في‎ - ٩ 
رب بلشخش » ولا قوال للحَنا؛ هکل جمیل ۰ وب له كل خلق‎ 

00 ۳ السكينة لباسّه » والب شعاره » والتَّقَوَىئ در والحكمة 

ول والصدق والوفاء طبیعته » والعفرٌَ والمعروت لب والعدن 

سيرته » والحقّ شریَعَتَه » والهدَئ إمامَه » والاسلاع له » وأخمّد اشمه 5 
أهدي به بعد الضلالة ۰ وأعَلّم به بعد الجهالة » وآرفع به بعد الحَمَالَةَ » وأَسَمٌي 


(۱) آسنده المصنف من طریق البخاري (۲۱۲۵). وسيعيده المصنف برقم (۲۱۳). (حززا): 
حافظا. (للأمئين): أي للعرب: (صخّابِ): : ویروی بالسین أيضا. قال ابن الأثير: أي لیس 
ممن بناقس في الدنيا وجمعها فيحضر الأسواق لذلك ۰ ویسخب معهم في ذلك . والگخت: 
الصياح والجلبة. (الفظ): القاسي القلب ٠‏ الغليظ الجانب. (الملة العوجاء): أي مه 
العرب » ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام . (مُلفه : جمع أغلف وهو الذي 
عليه غلاف. 

(۲) أخرجه البخاري تعلیقاً (۲۱۲۵). قال الحافظ في الفتح :۳٤١ /٤‏ «وطريقه هذه وصلها 
الدارمي في مسنده برقم(1) ۰ ويعقوب بن سفيان في تاريخه » والطبراني » جمیعاً ؛ بإسناد 
واحد عنه». وسيعيده المصنف برقم (۲۱۲). 

(۳) حديث كعب الأحبار أخرجه آحمد ۱۷٤/۲‏ ۰ وهو حديث صحيح . 
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به بعد کر ۰ وأكَُّ به بعد الق : وأغني به بعد له + وأجمع به بعد 
ودف لسع ين ی متشتّتة » وأمم مُتَفورّقة › 


۰ - وفي حدیث آخر: آخبرنا رسول الله ية عن صفته في الَوراة : ا 
أخمدٌ المختار » مَوّلده بمكة . ومُهاجَره بالمدينة - أو قال : طَيْبة - 
الحَمّادون لله على کل حال»(۳. 


وقال تعالی : « لنوت سول یلک الَدِى مدوم مکو اند 

في لور والاخیل ام هُم ارون وَيَنْبْلهُمَ عن المبكر رتیل 9 
ليكب هد ال مع عنم مرف وال ی کت 
لدت َامَنُوأ بوء وعرروه ونصروه واتبعوا لبور ای أَنزِلَ معده وه 
الت 19 3 ی الاش ان زو يسا یک أله كر للف م 


رم رم سار 


و ۳ 2 5 ۳ 2 ۳ و 


ی باه رل وه ك NE‏ [الأعراف : ۱9۷ e‏ 


سے چ اب | 


وقال هارا ۲ مما ره ن ا e‏ 0 
ولك اف عَم واستفیر کم وناو رهم في الک ادا عنمت کول عل اه 


مر ك4 [آل عمران : ۱5۹ 
قال الكَّمَوْقَئْدىٌ: ذَكّرهم الله له لته أنه جعل رسوله رحیماً بالمزمنین » 


ی او 3 مسي 3 


(x 
۹ 


000( قال في المناهل (۲۵): «آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر سورة الفتح عن وهب بن مَُبّه؛. 
وانظر مجمع الزوائد ۰۲۷۱/۸ (الخنا): القول الفاحش . (العَيْلةَ) : الفقر. (الخمالة): يقال 
خمل ذکره: خفي 

() ذکره الهيئمي في مجمم الزواند ۲۷۱/۸ من حديث ابن مسعود وقال : «رواه الطبراني وفیه 
من لم آعرفهم». وزاد نسبته السيوطي في المناهل (۲۷) إلى أبي نعیم في الدلائل. وانظر 
الدارمي 4/۱ -1 . 


¥ 


هکذا قاله الصا . 

وقال تعالئ: « ديك ا َه وسَطَا توا دآ عل التاس ویکون 
سول یک هید [البقرة: ۲۱6۳ 

قال أبو الحسّن القابسي” : بان اش [تعالی] فضل نبينا كل Re‏ 
بهذه الآية ء وفي قوله في الآية الأخرئ: : « وف هنذا یکره السو( ل مَهِيدًا تک 

وَتَحُوبُوا شهداء عل الا [الحج: ۷۸]. 

وکذلك قوله [تعالی]: « فكي دا جفتاین كَل أَمَمَ هید وجشتا يك 2 
هکژلاء بیدا [النساء : .]٤١‏ 

وقوله [تعالئ]: وَسَطأ سطا: أي عَذْلاً خياراً. 
ومعنی هذه الاية: وكما هِدَيْئَاكُم فکذلك خصّصتاكُم وَفسّلناکم بآن جعلناکم 
امه خياراً د لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام ۳ > ویشهد لکم 

۱ - ترا ی نز با هل بل فیقولون: 
للأنبياء9"؟ ؟ ال ار 

وقيل: معنى الایة: إنكم حُبَةٌ على کل مَنْ خالفكم » والرسولٌ حجّةٌ 
عليكم . حكاه السَّمَرْقَندي . 

وقال [الله] تعالی: « ور 
[يونس: ؟7]. 


ll رمع‎ 4 


بت امنأ أن له دم صذق عند ریم 4 


سج 


(۱) الضّكاك: هو ابن مزاحم » تابعي من أوعية العلم مات بعد سنة (۱۰۰) ه. انظر سير أعلام 
البلاء 0۹۸/٤‏ . 

)۳( هو الامام الحافظ الفقیه ٠‏ عالم المغرب: علي بن محمد المعافري . مات بمدينة القيروان 
سنة (1۰۳) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۵۸/۱۷ . 

(۳) على هامش الاصل زیادة: «علیهم» وهي ليست في المطبوع . 

.)۳۳۳۹( هذا المعنی جاء في حدیث أبي سعيد الخدري عند البخاري‎ )٤( 


1۸ 


قأل قتادة » والحسن ‏ وريد , بن سلم؟؟ : دمح ق4 : هو محمد اة › 
یشفع لهم . 
وعن الحسّن أيضا قال : هي مصيبتهم بنیتهم . 


وعن آبي سيد الخذري [رضي الله عنه]: هي شفاعة بيهم محمد يَكله؛ هو 


شفيعٌ صِذْقٍ عند ربهم . 
وقال سَهّلْ بن عبد الله النُسْتَرِيُ: هي سابقة رحمة أودعها [الله] في 


وقال محمد بن علي اي "۲۳ : : هو إمامٌ الصادقين والصدّيقين > الشفيع 
المُطاع ۰ والسائل المُجَابُ > محمد یو > حکاه عنه السْلمیْ. 


الفصل الثالث 
نیما وردفی خطاب | يمورد د المُادَطفَةَ ة والمَبَرَةٍ 
من ذلك قوله تعالی : ا [التوبة : 6۳]. 


قال أبو عمد : مکی قيل : هذا افتتاح كلام بمنزلة : أصلحك الله » وأعرّك 
الله (1/۸). وقال عون بن عبد اش : أخبره بالعَمُو قبل أن یره بانب . 


)۱( هو الإمام الحجة القدوة » أبو عبد الله العدوي الفقيه. مات سنة (175) ه. انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ۰۳۱۱/۵ 

(۲) هو المعروف بالحكيم الترمذي صاحب «نوادر الأصول». وهو غير الترمذي صاحب الجامع 
الصحيح . قال الحافظ الذهبي : «له حكم ومواعظ وجلالة ٠‏ لولا هفوة يدت منه». مات نحو 
سنة (۳۲۰) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4۳۹/۱۳ 

۳۱( في المطبوع : «من؟ . 

() هو الامام القدوة العابد: آبو عبد الله الهذلي. توفي سنة بضع عشرة ومئة للهجرة. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۰۳/۵ . 


۹۹ 


[و] حکی السمرٍي عن بعضهم أنَّ معناه: عافاك الله يا سلیم القلب! 
لك لهم؟ . 

قال: ولو بدأ النبيّ كل بقوله: للم أو له لخیف عليه آن ینش قلبه 
من هيبة هذا الكلام > لک اله تعالئ برحمته أخبره بالعفو حتی سكن قل ثم 
قال له : لم أَزْنْتَ لهم بالتخلف حتى تین لك الصادق في عَذره من الكاذب؟ 

وفي هذا من عظیم منزلته عند الله ما لا یَحفیْ على ذي لت . 

ومن إكرامه إياه وبژه به ما ينقطعٌ - دون معرفة غايته نیاط العَلب(؟. قال 
ا ی ی ی ی 
بل كان مُخْيّراً فلما أَذْنَ لهم أعلمه الل" [تعالئ] أ نه لو لم يان لهم لقَمَدُوا 
TS‏ 

N‏ بو الفضل -رحمه الله -: يجبٌ على المسلم المجاهد نَفْسَهُ 
الراتض "۲ ' بزمام الخريية بحا أن يتأدّبت أدب ٠‏ القرآن في قوله 75 
ومعاطاته ومّحاوراته » فهو سر المعارف الحقيقية » وروضةٌ الآداب الدينية 
اي » وليتأئل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب » الم 
على الكل ۰ المُسْتَغني عن الجميع » ويَسْتئيك” 2 ما فيها من الفوائد » وكيف 
ابتدأ بالإكرام قبل العَنْبٍ ۰ وآنسّ بالعفو قبل ذكْرٍ الذنب » إِنْ كان تم دنب . 

وقال تعالی : ولول أن تب لد کدت د ڪن له میا یلا 4 
[الاسراء : 4 ۷]. 


قال بعض المتکلمین: عاتب الله [تعالی] الانبياء [علیهم السلام] بَعْد 


(۱) نياط: عرق غلیظ عُلَّْ به القلب إلى الرنتن (المعجم الوسیط). وعلی هامش الاصل: 
«النياط : عرق عُلّف به القلب». 

(۲) هو الامام الحافظ النحوي العلامة الإخباري إبراهيم بن محمد . ولد سنة  )۲46(‏ ومات في 
سنة (۳۲۳) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۵/ ۷۵. 

(۳) المذثل. 

(4) یستئیژ: بظهر. وفي المطبوع: «ویَسْتَشر؟. 


۷۰ 


لرْت ۰ وعاتب نیا عليه السلام قبل وُقُوعِه » ليكونَ بذلك أشدّ انتهاء 
ومحافظة لشرائط المَحبّة » وهذه غاية العناية . 

ثم انظر كيف بدأ باه وسلامته قبل کر ما عَتبه عليه وخیف آن يد كنّ إليه 
ففي أثناء عَّه براءئه » وفي طيئٌ (۸/ب) تَحْوِيْفهِتَأمينهُ وکرامته. 

ومثله قوله تعاليل: « د تلم رن الى يوون ونم م لا بوتت ولیک 
ای بات يجَحَدُونَ» [الأنعام : ۲۳۳ 

۴ - قال علي رضي الله”عنة: قال أبو جهل للنبي يك إن لا نك ولكن 
تكذّبُ ما جفت به » فأنزل الله تعالول : « یم یکوک وک دای اکت 
لَه يجْسَدُونَ746 [الأنعام: ۳۲]. 

۳۳ - وژيي ال يكو لما كذّبه قومه حزن ۰ فجاءه جبریل عليه السلام 
فقال : ما ب رنف قال: ١كَذبَيي‏ َوه می» فقال: إنهم يَعْلمون آنك صادق ۰ 
فأنزل الله [تعالئ] الاید(. 

ففي هذه الاي مزع لطیف الماخذ » بن لله عالق لمعل ۳ 
وإلطافه [به] في القَوْلٍ ان قور عنده أنه صادق عندهم » وأنّهم غَبْدْ مکذبین 
له » مُْترِفون بصذقه قولا واعتقاداً » وقد كانوا يُسَعُونه ‏ قبل النبوة - الأمينّ » 
فدفع بهذا التقرير ارْتِمَاضَ”" تسه بِسِمَةٍ الكذب ۰ ثم جعل ال لهم 
بتسمیتهم جاحدین ظالمین ۰ فقال تعالی : ول كنَّ لام َا ت الله مود ¢ 
[الأنعام: ۳۳]. 


فحاشاه من الوَضْم ۲۳ ۰ وطرَقَهُم بالمعاندة بتکذیب الآباتٍ حفيقةً ال 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰6) ۰ وصححه الحاکم في المستدرك ۳۱۵/۲ ۰ والعلامة أحمد شاکر 
في عمدة التفسیر ۵/ ۲۵ . وسیعیده المصنف برقم (۲۸۰). 
(0) قال في المناهل (۳۳): الم آجده». 
(۳) ارتماض: ارتمض من کذا: اشتد عليه وأقلقه (المعجم الوسيط). 
(4) فوقها أثبت الناسخ كلمة: «الرب. 
 )0(‏ فحاشاه من الوصم: أي نزّهه وبزأه من العيب والعار. 
۷۱ 


إذ الجَحدٌ إنما e‏ ثم آنکره » کقوله تعالی: #وَحَسَدُوا با 


ا mre‏ ور وم الا وم 


واستیقنتها أنفسهم ظلما ولو [النمل : .]١4‏ 
ثم عزاه وآنسه بما ذکره عم 3 ووغلة ا و : « ولد 


یت رل من مَك اغ ما كربا وود حَيٌه هم ترا ولا بل یکت أله 
دج ین ی لتزسیرک4 [الأنعام : : [Yt‏ 

فمَن قرأ [«الا]ي ذَيُوتك» بالتخفیف"۲ ۰ فمعناه: لا یجدونك كاذباً. 
وقال المَرًاء ۰ والكسّائي ۳ : لا یقولون إنكَ كاذب . ۱ 

وقیل: لا يَحْتَجُون على کذبك » ولا ينونه . 

ومن قرأ بالتشدید فمعناه: لا يَنْسُْبُونّك إلى الکذب. وقیل: لا یعتقدون 
كذبَك . 
ومما ذکر من خصائصه» وب الله تعالی به» أنَّ الله تعالئ خاطب جمیع الأنبياء 
بأسمائهم » فقال تعالئ: يا آدم! يا نوح! يا إبراهيم!"*) زيا موسی]! يا داود! 
يا عیسی! يا زكريا! يا يحيئ يحيئ! ولم ا هو الا يا يها الرسول! يا أيها 
النبييٌ ! يا أيّها المَرّمّل! يا آیها المدثر ! 


الفصل الرابیع 
ي قسمه تعالئ بعظیم قذره 


> 


قال الله تعالی : * لعترك نم آنی‌سکرنم یمود [الحجر : ۷۲]. 
نفق هل )/٩(‏ التفسير في هذا أنه سس من الله - جل جلاله- مد حياة 


(۱) _ هذه قراءة نافع والكساتي (المبسوط في القراء‌ات العشر) . 

0( هو الإمام العلامة يحي بن زياد الأسدي + النحوي. مات بطريق الحج سنة (۲۰۷) ه وله 
ثلاث وستون سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۱۸/٠١‏ . 

(۳) هو الامام شيخ القراءة والعربية: علي بن حمزة الأسدي ٠‏ الملقب بالكسائي » لکساء أحرم 
0 ره . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2۱۳۱/۹ 

(4) قوله: (يا إبراهيم» لم يرد في المطبوع. 


VY 


محمد ي ٠‏ وله ضَّهُ العين » من العمر » ولکنها متحت لكثرة الاستعمال . 
ومعناه : وبقائك ! يا محمد! وقيل: وعَيْشك! وقيل: وَحَيَاتكَ! 


وهذه نِهَايةٌ التعظیم ۰ وغايةٌ البو والتشریف . قال ابنُ عباس [رضي الله 
عنهما]: ما خلق الله [تعالی] » وما درا وما برأ نفساً أكرمَ عليه مِنْ 
محمد ية » وما سمعت الله تعالی أقسم بحياة أحلٍ غَيْره. 


وقال أبو الجَؤْرَاء9©: ما سم الله تعالی بحياة أحَدِ غیر محمد كَلِِ؛ لأنه 
أكْرَمٌ البريّة عنده . 
وقال تعالی : #يس (و)وآلفهان لكر . . . 4 الایات [یسن: ۰۱ ۲]. 
ی 


٤‏ - فحکی أبو محمد مک : أنه روي عن النبي تاو [أنه] قال : «لي عند 
رَبِي شر 5 آسماء» ذکر أنَّ منها: #طه» و#يّس4 ۰ اسمان له" . 


وحکی أبو عبد الرحمن ن السُّلَمِيٌ » عن جمْفر الصادق -رحمه الله تعالی - أنه 
أراد: يا شتد! مخاطبة لنبيه لد . 


وقال: هو قسَّمٌ »> وهو من آشماء الله تعالئ. 


)١(‏ هو أوس بن عبد الله البصري › تابعي من كبار العلماء والعباد. قتل يوم الجماجم سنة 
(۸۳) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۰۳۷۱/۶ 
(۲) قال السيوطي في المناهل رقم (۳0): «آبو نعيم في الدلائل » وابن مردویه في تفسیره من 
0 آبي بحبی التيمي ١‏ وهو وضّاع » عن سیف بن وهب » وهو ضعیف ۰ عن 
بي الطفیل» وسيعيده المصنف برقم )111١(‏ . وقال العلامة أبن 3 قيم الجوزية في تحفة المودود 
3 بتحقيقي : «وأما ما يذكره العوام أن یس و اي النبي يكل فغير 
E‏ رم 
وإنما هذه الحروف مثل آلم) وحم و9الر» ونحوها». 


۷۳ 


AEE ۳‏ ی رو 
وقاد الزجاج *: قیل: معتاه يا محمد! وقيل: يا رَجُل! وقيل: يا انسان! 
وعن اب الحتفية ۳: «يس 4 : يا محمد! 


وعن كَعْبٍ: : يس قسَمٌ أقسم الله تعالئ ؛ ككل آن خی السحاء وا رف 
بألْمَنِ عام : : يا محمَّدٌ! نك لمنَّ المرسلين. ثم قال: « وان كيم © لک 
لمن المرسلین سَلِينَ € [یسن : ۲ ۳]. 

فان ا ا وت 
sS ۳‏ ا اکن ۳ 
تعالی باشمه وکتابه إنه لَمِنَّ المُرْسَلِين بوخیه إلى عباده » وعلی صراط مستقیم 
من إيمانه » أي طريقٌ لا اغوجاج فيه » ولا عُدولَ عن الحق. 

قال الّقاش۲۳: لم يُقْسِم الله تعالئ لأحَدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتاب ال 
له » وفيه من تعظيمه وتمُجيده ‏ علی تأويل مَنْ قال: أنه يا سيّد! مافيه. 

۰- وقد قال علیه لماز :ناس ولو كنم [ولا فخر]» ۳ 


وقال تمالی: ل اقيم بدا ابر © وت جل (/بیکدا ال > 
[البلد: ۰۱ ؟]. 


(۱) هو إبراهيم بن محمد البغدادي. نحوي زمانه. مات سنة (۳۱۱) ه على خلاف في ذلك. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠٠١ /١14‏ . 

(۲) هو محمد بن الإمام علي بن أبي طالب. من كبار التابعين. أمه من سبي اليمامة وهي 
خولة بنت جعفر الحنفية. ولد في العام الذي مات فيه آبو بكرء ومات سنة (۸۰) ه على 
خلاف في ذلك ترجه مر في شیر ام ا ۱۹۰ 

. في المطبوع: «قزر». ومعنی ١شدُرَه: فرض‎  )۳( 

)٤(‏ في المطبوع: ابین» 

)0( الل :فوح ومسنی اسع ثبت 

زفق هو العلامة المفسّر ۰ شيخ القراء محمد بن الحسن الموصلي ولد سنة (۲۷) ه. ومات سنة 
(۳۵۱) ه. انظر ترجمته في السير /١6‏ 6۷۳ 

(۷) آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حدیث آبي هريرة بدون قوله : ولا فخر . 


۷ 


یل : لا یم به إذالم نکن فيه بعد وچ منه » حکاه مک 

وفیل : (لا) زائدة؛ حوارت وت حلال . أو حل لك 
ما فَعَلْتَ فيه عل التفسیرین 

والمراد بالبلد عند هؤلاء: مكة 

وقال الوَاسِطيٌ : أي تخلف لك بهذا البلد الذي شدَفْته بمكانك فيه حياً › 
وبركتك ميا » يعني : المدينة. 

والأول أصحٌ؛ لأنَّ السورةً مكية » وما بعده يُصَححهٌ قوله تعالی : #وَأَنتَ 
جل اکر € [البلد: ۲]. 

ونخوه قول ابن عطاء في تفسیر قوله تعالئ : را ابر لکیب4 [التين: ۲] 
قال : آمنها الله [تعالی] بمُقامه فيها وکونه بها » فان كَوْنَه مان حیث کان . 

ثم قال تعالی : ۶ وال وما ول [البلد: ۳] [و] من قال: آراد آدم فهو عامٌ؛ 
ومَنْ قال: هو إبراهيم وما ولد فهي' إن شاء الله إشارةٌ إلى محمد كل › 
ف فتتضكَنٌ السورة الَسَم به عليه السلام - دفي مو ن 

ولا : الت 9 ديك الکتب لارب فد [البقرة ONE‏ 

قال ابن عباس : هذه الحروف أقسَامٌ » أقسم الله [تعالئ] بها. وعنه وعن 
غيْره فيها غيْرٌ ذلك . 

وقال سَهْلُ بن عَبْد الله الُسْتَرِيُ: الألف: هو الله تعالئ. واللام: جبريل. 
والميم: محمد عليهما السلام. 

وخ ها ول ام نی ولم ينسبه إلئ هل » ادل مق 
1 هذا الات حو لوب فه » م فيه یر قضيلته"© رام اشمه 


() كلمة «نهي" ۰ لم ترد في المطبوع . 
(۲) في المطبوع: «فضيلة». 


وقال ابن عطاء في قوله تعالی : « ق والشان التجيد) [ق: ۱]: أقسم بقرة 
قلب حبیبه [محمد] هة حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعل 
حاله . 

وقیل: هو ام للقرآن. وقیل: هو اشم لله [تعالی]. وقیل: جَبَلُ مُحيط 
بالارض . وقيل غير هذا. 

وقال جَعْفر بن محمد في تفسیر: لجر إا هو € [النجم: ۱]: انه 
محمد ية ٠‏ وقال: «النجم6: قَلْبُ محمد [یر] . موی۲6: انشرح من 
الانوار . 

وقال : انقطم عن غير الله . 

وقال ابن عَطاء في قوله تعالی : لجر © رعش © [الفجر ۲۰۱] 
جر : محمد [يَكِِ] لأنّ منه تفج الإيّمانُ (4/۱۰. 


الفصل الخامسس 
في تمه تعالی جََدَُهُ له لِيُحَقَّقَ مَكَائنَهُ عنده 


قال جل اسمه : وس €9 رال سجی ماود ریک وما مل ) وله 
و لك من الأول © سوک میک رب ضع © الم ید يتما ماو © 
رم الا دی © ووج عایلا لفق © نم نت تلا قر €9 وا الاپ لا 
نهر 9 رم رک و4 [الضحی: ۰۱ ۱۱] اختلف في سبب نزول هذه 
السورة. ١‏ 

5 - فقيل: كان تَرْكُ النبيئٌ اة قيام الیل لِعُذْرٍ نزل به » فتكلمث امرأةٌ في 
ذلك بکلام(. 


(۱) كلمة دهوى»»؛ لم ترد في المطبوع. 
(؟) أخرج ذلك البخاري (۱۱۲) ۰ ومسلم (۱۱۵/۱۷۹۷) من حديث جتدب بن عبد الله . 


كلا 


)۱( ۰ 0 ۰ 

۷ - وقیل: بل تكلم به المشرکون عند فترّة الوحي ۰ فنزلت هذه 
السور ۳۶ 

قال القاضي الإمام أبو القَضا رحمه الله : تضكَتَتٌ هذه السورةٌ من كرامة الله 
تعالئ له » وتئویهه به» وتعظيمه إياه سكَّة وجوه: 

الأول: القَسَم له عما أخبره به مِنْ حاله بقوله [تعالئ] : اشح € یل 
دا سج € . أي ورب الضحئ ٠‏ وهذا من أعظم درجات المَبوة"" . 

الثاني :بیان مكانته عنده وشخظوته لدَيْه بقوله تعالی : «مَاردعَک رک ول ؛ 
أي : ما ترككٌ وما أنخضك . وقيل : ما أَمُملّك بعد أن اصطفاك . 


50 
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الثالث : قوله تعالی : : « وه حرف م الأول 4 ؛ قال ابن إسحاق؟: أي 
لك في مَرْجِعِكَ عند الله أَعظم مما أعطاكٌ من كرامة الدُنيا. 


وقال سَهْلٌ: أي ما ادرت لك من الشفاعة والمَقَام المحمود حير لك 
مما أعطيتّك فى الدنيا. 
الرابع : قوله [تعالئ] : « وَلسَوْفٌ بعطيك ربك نس . 


وهذه آيةٌ جافة لوجوه الكرامة ¢ وأنواع السعادة » وشات الإنْمَام في 
الدَّارِين » والزيادة. 

قال ابن إسحاق : يُرْضِيه بالقُلْج”"' في الدنيا » والثواب في الآخرة. 

وقیل : ی يُغطيه الحَوْضَ والشفاعة. 


)۱( کلمة: «هذه» لم ترد في المطبوع . 

(؟) ورد هذا في حديث جندب عند الترمذي (۳۳4۵) وقال: «حديث حسن صحیح». وانظر 
البخاري (۲۸۰۲). 

(۳) على هامش الاصل زیادة: «للنبوة» وفوقها علامة الصحة. 

)٤(‏ هو محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي والسیر. مات سنة (۱۵۰) ه. ویقال بعدها. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۷/ ۳۳ . 

0 في المطبوع : هما ذخرت» من الذخيرة » وهي الشيء النفیس یخباً . 

(7) الفلخ: بالضم الاسم. وبالفتح المصدر ۰ وهو الفوز والظفر. انتهی من هامش الأصل . 


۷۷ 


۸ - وژوي عن بعض آلٍ النبي كل أنه قال: ليس آي في القرآن زجَی 
منها . ولا یی رسول الله ان یل أحدٌ من أمته الناز۱) 

الخامس : ما عدَّه”'' تعالئ عليه من نِعَمِهِ » وقرّره 9 من آلاثه قبلّه فى بقية 
السورة؛ من هدایته إلى ما هدَاهٌ له » أو هدايّة الناس به على اختلاف التفاسیر » 
ولا مال له ؛ فأغناه اله بما آتاه » أو بما جعَله فى قله من القناعة والغنى › 
ويتيماً فَحَدبَ عليه عمّه » وآواه إليه. ش 

وقيل : آواه إلى الله . وقیل : يتيماً: لا مثال لك (۱۰/ب) فآواك إليه. 

a 
تہ يتيماً » ذَكَرَهٌ بهذه المئّن » وأنه دعلن المعلوم من افير - لم يهْمِلْه في حال‎ 
صعره » و ویتمه وقَبْلَ معرفته به » ولا ودّعه( 3 ولا قلا‎ 
! فکیف بعد اختصاصه واصطفائه‎ 

السادس : مره باظهار نعمته عليه » وشکره ما شوفه به ٩‏ > بتشرع واشادة 
ال لوا ( وآ يتدرو ده [الضح: ۱ء ؛ فإنَ مِنْ شكْرٍ 

وقال تعالی : و 0 م 
َموي ©) ان هو لا وی یوی (و) عم کید 


2 
۱. 
5 
جع‎ ١ 
كا‎ 
8 
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(۱) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن علي موقوفاً » وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من 
حدیثه مرفوعاً / المناهل رقم (۳). 

(۲) (عدّه): ذکره. وفي المطبوع: اعدده؟ . 

(۳) لفظ الجلالة : «اله» ۰ لم يرد في المطبوع . 

(4) حدب عليه: عطف عليه ؛ ورق له. 

(0) في نسخة: «لا مال . 

(۷) وعیْلته : وفقره. 

(۷) ولا ودعه: أي ما ترکه منذ اختاره. 

(۸) ولا قلاه: أي ما آبغضه منذ أحبه. 

(9) کلمة: «به» » لم ترد في المطبوع . 


۷۸ 


HORS‏ ب کاب وسین أو ادق @ ایی لک بیو مآ ایی € ما 

€9 سروت عل میرن 9 ودرا أي © عند رذ دة للق‎ NOSE 
اک اوی © إذ یکی السدرة ما مذ تی © ما رع ابر وما طقن 9 قد رأ من یی‎ 

ری لكر € [النجم : ۸-۱]. 

اختلف المفسرون في قوله [تعالی]: لتر 4 بأقاوِيلٌ معروفة » منها 
للجم على ظاهره , ومنها القرآن. 

وعن جعفر بن محمد؛ أنه محمد عليه السلام؛ وقال: هو قَلْبُ محمَّدٍ. 

وقد قبل في قوله [تعالی]: ۲ را ارق €9 وبآ ریت ما اسف © مایت 4 
[الطارق: ]"-١‏ إن النجم هنا أيضاً محمد لة؛ حکاه السْلمي. 

تضكّنت هذه الآياث من قَضْله وشرفه الع ما قف دونه الدب راقم 
جل اسمه علئ هداية المصطفئ > وتئزیهه عن الهوئ » وصذقه فيما تلاً » وأنّه 
وي يُوْحى أَوْصَلَه إليه عن الله جبريل عليه السلام وهو الشديد القُوئ . 

ثم آخبر تعالی عن فضيلته بقصة الاسراء » وانتهائه إلى سذرة المنتهی » 
وتصديق بَصَره فيما رأئ » وأنه رأی من آيات رَبّه الکبری. وقد نَبّهِ علی مثل 
هذا تعالئ في أول سورة الإسراء. 

ولما كان ما کاڈ شفه ۲۳ _عليه السلام- من ذلك الجَبَّرَّوتٍ » وشَامَدَهُ من 
عجائب الملَكُوت لا يط لارا ولا تستقل بِحَمْل سَمَاع آدناه 
العقول » رمّرٌ عنه تعالی بالإيماء”" والكناية الدالّة على التعظيم؛ فقال 
[تعالی ] ی 


e‏ يُسمّيه آهل النقد والبلاغة بالوَخي والاشارة » وهو 


)١(‏ العد: الكثرة في الشيء. يقال: ماءعد: أي دائم لا انقطاع لمادته . وجمعه أعداد. 
زفق في المطبوع زيادة: «به» . 
(۳) في المطبوع : «بالإيماءة» . 


۷۹ 


وقال تعالی : ۶ لد ری من ایب ری الک 4 انحسرت الأفهامٌ عن تفصیل 
ما أؤحئ » وتاهت الاحلام )٩/۱۱(‏ في تعيين تلك الآياتِ الکبری 

قال القاضي الإمام أ بو الفضل رحمه الله: اشتملت هذه الآيات على 
إعلام الله تعالئ بِتَرْكِيََ جُمْلته عليه السلام » وعضمتها من الافات في هذا 
المَسْرّىئ ۰ فَرّكّىْ فؤادّه ولساته وجوارحه : 

فزکی قَلْبه2'0 بقوله : «ما كدب لواد مارا . ولسانه بقوله : « وما بطق عن 
ار . وتضره بقوله : مااع نوناق . 

وقال تعالی : « كل أ قم يلف 69 الجوار الک © وا زا سس 9© 

کک 9 ر کر ی یدیم کر © فم مرج 
مخ بمجتون 3) ولد و1 الأ الین () ما هو عل الب بصن (9) وما هو بول 
9 [التكوير: ۱۵ -۲۵]. 

8 0 أي . #إنه لقول رشوله گیگ 0 
ره » الس عنده » «مطاع ت : يبلي اليه «أمین 6 : علی 
الوَخي . 

قال علي بن نبا و : عیره : الرسول الكريم هنا - محمد عة . فجمیع 
ا 2 

وقال غیره: هو جبريل عليه السلام 2 م 


۳2 4 
۳ 


«ولقد رآاه» : يعني محمّداً . قيل: رأء' 


(1) في الاصل: «وقلبه» ۰ والمثبت من المطبوع . 

(1) بالختس الجوار الكُنّس: بالكواكب السيارة » تخس نهاراً » وتختفي عن البصر » وهي فوق 
الافق » وتظهر ليلاً ثم تکنس وتستتر في مغيبها تحت الأفق (كلمات القرآن لمخلوف). 

0( علامة نحوي معتزلي » صنف في التفسير واللغة والنحو والكلام. مات سنة (۳۸4) ه عن 
(۸۸) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۵۳۳ . 


A» 


«وما هو على الغیب بظنین۲6» آي: بمُْعُهُم. ومن قرأ“ بالضاد 
فمعناه : ما هو ببخیل بالدعاء به » ۷ > وهذه لمحمد عليه 
السلام باتفاق . 

وقال تعالین : ات والقار وما نطو ما روت 3 مآ أت عة ریک ینود و و1 13 
لاع تنو 9 ونك می َير تس LS‏ 
إن ربك هو آعلم بمن صَلَّ عن سبیلهی وهو عم باه بن مک یع اتکی( ونر و 
د منت () وا تلع عل حا تو 9 کشا َم © ماع لح مد 
َي 9© لبعد دك تم © أن كان دا ما ود ين © 5ل علو اا تالت 
سير لول مک )سيم عل انز 9 [القلم ٠:‏ » ۱5]. 

۰ آقسم ال تعالی بما آقسم به مِنْ عظیم قسَيِه علئ تنزيه المصطفی يما 

غْمَصَّنْه(" الكفرةٌ به ‏ وتكذيبهم له , وآنسه » وبسط آسله بقوله - محستاً 

.]۲ : يسَجْبُونٍ» [القلم‎ e 
وهذه نهاية الم ة في المخاطبة » وأعلئ درجاتِ الاداب في المُحاورة؛ ثم‎ ۱ 
له يما له عنده من نعيم دائم و وئواب غر منقطع » > لا يأخذه عد‎ 
[r : ولا یمن به عليه ؛ فقال [تعالی]: « ولد لاجر رو [القلم‎ 

ثم أثتى له ما هشن ان ود زیمت اند لك كني بان 
برقي التأكيد؛ فقال [تعالئ]: « وک لعل حلي عَظِيِمٍ 4 [القلم: .]٤‏ قيل: 
القرآن. وقيل : الإسلام . وقيل : اسب الكريم ٠‏ وقبل : ليس لك همّة إلا الله . 

قال الواسطي : لت عليه يِحُسْنٍ قبوله لما أَسْدَاهُ إليه من نعمه » وفضّله 
بذلك علی غيره ؛ لأنه جَبَلَّهُ علئ ذلك الخُلق (۱۱/ب) فسبحان اللطيف الكريم » 
المحسن الجواد الحميد » الذي يسر للخير ومدّی إليه » ثم أثنى على فاعله؛ 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو » والكسائي » ويعقوب. وقرأ الباقون: (بضنین) : بالضاد 
(المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص : (ENE‏ 
زفق (قرأء) : أي هذا اللفظ . وفي المطبوع : «قرأها» : أي هذه الآية أو الكلمة ۰ . 


۷ ی‎ E 


(۳) غمصته : عاتَينّه. 


۸1 


وجات و ی اس و سم فضاله! ثم سلاه عن قولهم 
بعد هذا بما وعده به من عقابهم" ۰ 7 وتوعّدهم بقوله بر یرت © 
أي ان © إنّ ریک هو آعلم يسن سل عن سبو هو ألم یی ¢ 
[القلم : ۰6 ۷]. 

ثم عطف بعد مَڏجه على ذم عَذوه » وذکر سوء خُلقه » وعَدٌ معايبه ۰ مت 
ذلك بفضله › ومُنتصراً لنبيه؛ فذکر بضع عَشْرَةَ حَضلة من خصّال الذَّمّ فيه 
بقوله : « تلا تيع لت لکد کیت وج ودرا لوحن NO‏ تلع کل لان هن © 
يسو () ع نخر ند اير ے © عل بعد لک ريم 9 أن کان دا مال 

ين یج( تک فاص کسید لگ ولیک 4 [القلم : ۰۸ .]٠١‏ 

ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق لتمام”'؟ شقائه؛ وخاتمة بواره"** بقوله: 
ية عل تفر 4 [القلم : ۱1 فكانت نْضْرةٌ الله له تو من نصرته لنفسه › 
ورد تعالئ على عدوه أبلغ من ردّه » وأثبت في ديوان مَجْدِه. 


الفصل السادس 
فِيْ ما ورد من وله تعالئ فِيْ جهیه عَليْهِ الصَلامٌ 
مورد الشَفْقَةَ والإكرام 


و اص مر عير سي کے ات روم سے لصي عر 


قال تعالی : #طه مآ مك الاو تنم 6 [طه: ۰۱ ۲۲. 


قیل: #طه»: اسم من أسمائه عليه السلام ٠‏ وقیل : : هو اسم لله » وقیل: 
معناه يا رَجَل! وقيل : يا إنسان! وقيل : هي حروف مُقَطعَةٌ لِمَعَانٍ. 


(۱) ما آغمر نواله: ما عم عطاءه . 

۹2 في الاصل : «عقباهم» ۰ ثم ضرب عليها الناسخ وأثبت فوقها «عقابهم» وعلیها علامة 
الصحة . 

(۳) في نسخة: «بتمام؟. 

)٤(‏ بواره: هلاكه ودثاره. 


AY 


وقال الواسطیٌ : آراد: يا طاهر! يا هادي! وقیل : هو أمرٌ من الوطء . والهاء 
كناية عن الأرض. أي : ا بقدشافه ول تفت رامیت 


1 متا مرح سے لاحت رول سے و € 


بالاعتماد على قدم واحدة”'' ۰ وهو قوله تعالی : « ما نز عك القرءان لتشم 

نزلت الاية فیما كان الي اة يتكلّفُه من السّهّر والتعب وقیام اللیل . 

4 - آخبرنا القاضي آبو عبد الله : : محمد بن عبد الرحمن » وير واحد » 
0 أبي الوليد الباجي 0 E‏ قال: 0 أبو فر 
قال : ا + عن أبي جعفر » عن 
الوّبيم بن آنس؛ قال : كان الب ل إذا صلی قام على رٍجل واحدة"" " ورفع 
الاخری ؛ فأنزل الله تعالی : «#طه» يعني : طأ الارض » يا محمد! « ما تلا 
کک 011١١‏ ارام ی لا بذ لمن يس © تد من لش رسب 
لمل" [طه : ۰۲ .]٤‏ 

ولا خفاء بما في هذا كلّه من الإكرام وخشن المعاملة. 

وان جعلنا #طه» من آسمائه عليه السلام كما قیل ۰ أو جعلت قسماً لحقَ 
الفْصل بما قبله . 

ومثل ل هذا من تَمَط؟ اله لشفقة؟ والمبوة قوله تعالى : « لماك بنع تسد 
ع ءاره إن لر ینوا بهددًا لْحَدِيثِ أَسًَا» [الكهف : ]١‏ أي : قاتل نفْسَكَ لذلك 
عضا » أو غير غظاً غیظاً » أو جزعاً. 

ES‏ « للك بنع ْسَكَ آلایکووا مین > [الشعراء: ۳] ثم 


)١(‏ على هامش الأصل: «وهو قول أكثر المفسرین». 

(۲) كلمة : «واحدة» » لم ترد في المطبوع ولا في ز نسيم الرياض ولا في شرح القاري 

(r)‏ آسنده المصنف من حديث عبد بن حمید في تفسیره مرسلاً تال السيوطي اا 
(46): : «ورد ذلك موصولاً عن علي أخرجه ابن مردويه . . . وأخرج نحوه عن ابن عباس". 

(8) نمط : نوع. 

ره 7 : «والرحمة» » ولم ترد في المطبوع » وشرح الخفاجي والقاري . 


Ar 


قال: ‏ إن فعاأ رل ملم من اساء ءايه فلت آعتشهم َا حضون [الشعراء: 6]. 


ومنْ هذا الباب قوله تعالی : اصع یماس وآعرض عن مت کیت ا کید 
eR)‏ ری © أل ارت ع لل لها E‏ 2111111 ولد عا أن 


ete 


E‏ بمايقولون€ [الحجر : ۶ لاو]. 

وقوله تعالی : ل وَلَمَدِ بر وسل ین بك قکاق لدت سَخروا نهر ًا 
انوا وه وس هرود [الأنعام : .]٠‏ 

قال مکی : لاه الله تعالی ۲ بما ذکر + وهون عليه مایق من المشرکین › 
وأعلمه أنَّ مَنْ تاد على ذلك يَحُلُ به ما حل بِمَنْ قله . 

ومشل هذه التسلية قوله تعالى : #وإن بكوك فقذ کذبت رل من تیف 4 


[فاطر : .]٤‏ 
وین هذا ول تعالی: « کتک مآ أ ال من قبلهم من سول لا الوا مار أ 
و [الذاریات : ۵۲]. 


عدا الله [تعائرا ا ار له الجالفة ومقالها تیم فلا 
ورختتهم بهم ؛ ؛ وسلاّه بذلك عه” " محئنه بمثله من کار مک وأنه ليس أوَلَ 
مَنْ لقي ذلك ۰ ثم طيّبَ نفسه » وأبآن عُذْره بقوله تعالئ « فل عَم 4 
[الذاریات : ۵6] أي : غرض عنهم؛ ات ت یلو € [الذاريات: 04]؛ 
أي : : في آداء ما بلَغْتَ وابلاغ ما مت . 


2 ی 


ول قوله تما ونر : و تة قايا [الطور: ۸ اي: اضيز 


es E 


(۱) قوله: «الله تعالئ» » لم يرد في المطبوع . 
(۲) في المطبوع: «آخبر» . 
(۳) في المطبوع: «من». 


۸ 


الفضل السابع 
في ما بإ سم 
وشَرِيْفٍ منرلیه على الأنبياء وَحُظوة رئجَیه 


و س سر سرس .عرس ل عم ري 


قوله تعالی : ولد اڪ اله میک میق لین ما ءا رڪم ين pu‏ 

اه حك رسول مص ما معکم لین بو NE‏ رر کک دیک 
صرف کال را ادوا رانا مگ یم اھر[ آل عمران : ۸۱ 

قال أبو الحسن القايسي (۱۲/ب): استخصٌ الله تعالی محمداً بك بِفَضْلٍ لم 
يُؤتِه ا ةا > وهو ما ذكره في هذه الاية؛ قال المفسرون: 
دا المیثاق بالوخي » فلم يَبْعَتْ نبي إلا ذكر له محمداً عه وأخدٌ عليه 
ميثاقه ان أذركه یمن به . 

وقيل : أن يته لقومه ٠‏ ويأخدٌ میثاقهم أن د يلوه لمَنْ بعدهم . 

وقوله تعالئ: لثم جاءكم»: الخطابٌ لأهل الكتاب المعاصرين 

۰ قال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه : لم يبعث الله نبيّاً من آدم فمَنْ 
ده إلا أَحَذَّ عليه لد في محمد كل » لَئِنْ بعت - وهو حويٌ- ليؤمئن به 
ولينصْرَلَّه » ويأخذ العَهْدَ بذلك على قومه. 

ونحوه عن الذي" وقتادت في آي تضمنت فَضْلَه من غير وجه واحد. 

قال الله تعالی : : ولذ أَعَدْمَامِنَ لین مهم ومنلك وين فج وح وله وسو 
وعیمی تن مریم وأخذنا نهم مرکا فليا [الاحزاب : ۷]. 


(۱) أباله به : ميزه به . 

زفق ولعته: وصفته. 

(6) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة » إمام مفسر. قال ابن حجر: «صدوق يهم » 
ورمي بالتشيع» مات سنة (۱۲۷) ه.. . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 0/ ۲۱۶ . 


Ao 


وقال تعالی : ۳۹ وی یک كا اوح اج وال وهی 
آل اتاهیم و سَمَمیل وسح وَيَعْفُوبَ والاسَبَاط و وعیمی وآیوب ویوش وترون 
وکین وم داو د رورا ل ورسلا فد َد قَصَصتهم یک بن کنل سل تقصص م 4 
دک ع وہ رس تس ری یم 
ی مدق وک أ عر ییا کا © آکن آله ود ر پم رل الاک أله 
بِعِلْمِه- وَالْمَلتِيَكة د دون وگ پاش سيدا 4 [النساء : :“5501ل ۷ 


-١‏ وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بک به 
النبي يك ٠‏ فقال اي نت وأمي »با وسول ۱ لدي من ويلك ند 
أن بعنك آخِرٌ الأنبياء ۰ وذکرك في أولهم > فقال ل : « ولد دنامن لین ِكَمَهُمْ 
یناک وین نوج فح راهم زثوتی وییمی أبن مریم وذ ينهم تا میا 4 
[الأحزاب: ۷]. 


با ار يا رسول الله! لقد ؛ م من فضيلتك عنده أنَّ أ النار یودُون 
ي ي ا ار 


أن یکونوا أطاعر له وهم ن أطباقها یعذبون يقولون: يتا أطعتا أله وا 
رو € [الأحزاب: 33 . 


6۹ 


۲ قال قتّادة: ان الب ی قال : «کنث ول الأنبياء في ال ٠‏ وآخرّهم 
فى الب فلذلك وقع ذکره مقدماً هنا قبل نوح وغیره. 


)١(‏ في الأصل: «وكيلاً» » وأثبت الناسخ فوقها: «التلاوة: شهيداً». قلت: وهو الصحيح. 

(۲) بکی: أي رَبْى. وفي المطبوع: «زگی» بدل «بكئ». 

(۳) قال السيوطي في مناهل الصفا(1۷): «لم أجده». 

(4) أخرجه من حديث قتادة مرسلاً: ابن سعد في الطبقات » وأورده الحافظ ابن رجب في 
مجالس في سيرة ة النبي كي صس(۲۳) وقال: : «خرجه الطبراني من رواية قتادة » عن الحسن ۰ 
عن أبي هريرة مرفوعاً والمرسل أشبه». وخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة: ابن أبي 0 

في التفسير > وابن لال في مكارم الأخلاق » وأبو نعيم في الدلائل . قال الحوت في أسنئ 

۱ ۷۰ «فيه بقية بن الوليد مدلمنٌ » وسعيد بن ہشیر ضعيف» Es‏ 
(۱۳۷). وانظر المقاصد الحسنة (۰)۸۳۷ وموارد الظمآن (۲۰۹۳) ۰ وفيض القدیر 4/ ۵۳. 


A٦ 


قال السَمَرقنٍي: في هذا تفضیل نبینا عليه السلام - لتخصیصه في الذّكر © 
لیم > وهو آخژهم. 

المعنی : أخذ الله [تعالی] عليه الميثاق » إذ أخرجهم من ظهْر آدم كالذَّرَ . 

وقال تعالئ : < # لق اسل تم نيل ینیم ن كلمأ ورف بست 
درجت ایتا عیسی أبن مریم الت وابد ته بزوح دس ولو سا ان ما ال 
لین من مدوم یبد ماجاء هم لت وکي آختلفواکه [البتر:: ۲۵۳]. 

قال هل التفسير: آراد بقوله : وفع (۱۳/) دَرَجَت4 [البقرة : ۲۵۳] 
محمدا الا ؛ لأنه بیث إلى الأحمر والاسود » وأحلت له الغنائم » وظهرت 
عل يديه المعجزاثث > وليس أحدّ من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد 

قال بعضهم : ومن فضله ان الله تعالئ خاطب الأنبياءة بأسمائهم » وخاطبه 
بالنبرّة والرسالة في كتابه » فقال: با أيها ال > ويا أيّها الرّشول) . 

وحكئ السّمَرْقِدِيُ عن الكلبي - في قوله تعالی: ( #وَإك من کيو 
لهي € [الصافات: ۸۳]- أن الهاء عائدةٌ على محمد؛ أي ان من شيعَة 
محمد لإبراهيم ؛ أي علی دینه ومنهاجه. وأجازه الفدّاء » وحکاه عنه مکیخ. 
وقيل: المراد منه نوح عليه السلام. 


الفصل الثامن 
في اغلام افرتمالی له بِصَلاتَهِعَلَيِه 
وولایه لَه ورثیه العَذابَ بعّه 
قال الله تعالی : 8 وما ڪات الله عم وت فيم © [الاننال : ۳۳]؛ 
أي: ما نت بمكة . فلما حرج النبيٌ ية من مكة » وبقي فيها مَنْ بقي من 
المؤمنين نزل : « وما کات له سم رهم ررد € [الانفال : ۳۳]. 


)١(‏ في المطبرع : «بالذکر». 
AV‏ 


و 


وهذا مثل قوله: لو کر نا ارت گنروا منهتر عَدَابا ليما » 
[الفتح : ۲۵]. 

وقوله [تعالی]: «ولزلا رال مُؤْموْنَ واه مومت لر تعلموهم أن طحم 
تک من مهرد بط ول لح له ی تشد کت [الفعم: 6 فلما 
هاس ر ل لت 7 و هر ايعدم اَ4 [الأنفال : [ré‏ . وهذا من ین 
ما هر مكانته َة . 

۱ ا به“ العذات عن أهل مكة يسبب کون 2 ثم کون أصحابه بعده بين 
همم . فلما خلّث مک متهم علبهم [الله] بتسلیط المؤمنين علیهم ؛ 
وغلبتهم | یاهم › وحکم فيهم سیوفهم > وأورثهم آزضهم ودیارهم وأموالهم. 

وفي الاية أيضاً تأویل آخر . 

۳ _ حدثنا القاضی الشهید آبو على -رحمه الله بقراءتى عليه »[قال]: 
حدئنا و هت عون ۰ ی اس الصّيْرفي » قالا: حدثنا أبو يَعْلىْ 
ابن روج الحُوّة » حدثنا أبو علي السْنجي » حدثنا محمد بن محبوب 
المَروَزي » حدثنا أبو عيسئ الحافظ » حدثنا سفيان بن وکیم » حدثنا ابن 
بر عن إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر » عن عبّاد بن یوسف » عن 
أبي بُرڏةَ بن أبي موسی ۰ عن أبيه؛ قال: (۱۳/) قال رسول الله مل : «آنرل الله 
علي مین لأمتي : « وما ڪات اله يدهم وات فيه وَمَا گات نهذ 
وشم ٩‏ مک کرو [الأنفال: ۳۳] فإذا مضيت تک فيهم الاستغفار»”" . 


ورک ب 


4 اول دا : « وما سک إلا رة عبت‎ e 
۰۱۰۷ [الأنبياء:‎ 


اه ه ۳ 


(۱) فى نسخة: هدرن . اي: دفْعَه. 

(۲) آسنده المصنف من طریق أبي عبسی الترمذي في سننه (۳۰۸۲) وقال: «حدیث غریب. 
وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث». ورمز لضعفه السيوطي في الجامع الصفیر 
(۲۷۲۲). ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً » وأبو الشيخ عن أبي هريرة موقوفاً 
نحوه . 


۸۸ 


4" -[و] قال عليه السلام : «آنا أمان لأصحابي»“. قیل : من البدع . 

قال بعضّهم: الرسول ب هو الامان الأعظم ما عاش » وما دامت سنه 
باقية فهو بای فإذا أمِيئت سنَّتهُ فانتظروا البلاء والفتّن . 

وقال الله تعالی : لمڪم يُصَلُونَ ل لي یت آل .منوا صا 
عليه وسلموا تَسَلِيمًا € [الأحزاب : ۵7] أبانَ(" الله تعالئ فصل نبيّه ب بصلاته 
عليه » ثم بصلاة ملائکته » وَأْمَرَ عباده بالصلاة والتسليم عليه . 

وق کر ابو بكر فور أن عفن العلهاه اول قر لعل 
السلام : «وجُيلث شَُرَةٌ عَيْني في الصلاة»*) على هذا؛ أي في صلاة الله تعالیل 
علي وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة] والصلاءٌ من الملائكة ومنّا له 
دعاءٌ » ومن الله [عرّ وجلّ] رحمة. 

وقیل: يُصَلون: يُباركون. 

وقد فرق النبيٌ يل حين علَّم الصلاةً عليه بين لفظ الصلاة والبركة . 

وسنذكر حكم الصلاة عليه . 

وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف لإكهيعص € [مريم: ۱] أن 
الکات من (کاف) » أي كفاية الله [تعالئ] لنبيه » قال [تعالی]: 8 أليس له 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۳۱) من حديث أبي موسی الأشعري بلفظ «أنا أمنةٌ لأصحابي» ۰ وسيورده 
المصنف بهذا اللفظ برقم (149). 

(۲) أبان: أظهر. 

(۲) هو الإمام » العلامة » الصالح ٠‏ شيخ المتكلمين: محمد بن الحسن بن فُوْرّك. توفي سنة 
(۰1)) ه. انظر ترجمته في سير علام النبلاء ۲۱6/۱۷ 

(4) آخرجه النسائي ۰۱۱/۷ وأحمد ۱۲۸/۳ ۰ وأبو یعلی (۳4۸۲) ۰ والبيهقي ۸۷/۷ وغیره 
من حدیث أنس بن مالك ۰ وصححه الحاکم ۱۱۰/۲ وأقره الذهبي» وجود سناده الحافظ 
العراقي » وحسنه ابن حجرء وتبعه السيوطي. وسیعیده المصنف برقم ٠٤١(‏ ۰ 145 » 
۳۲ 


۸۹ 


یکافی عَبَدَمٌ 4 [الزمر: ۰۳٩‏ والهاء: هدایته [له] ۰ قال: « ویک رل 
ُسْمَّقِيِمًا4 [الفتح: ۲] والیاء : تأييده له قال: هر ید تشرو.6 [الانفال: 
۲ والعین : عصمَته له قال: # واه یم یمک ين الاس © [المائدة: 1۷]. 
والصاد: صلانه عليه؛ فال: « لن اه وم ڪه يِصَلُونَ عل لین 4 
[الاحزاب : 67] 

وقال تعالی: ون تلهرا یه وه هر مه وجنريل ولح لموینین 
aT‏ رهم موم ا 7 
والمليكة بعد ذلك هر 4 [التحريم: ]٤‏ «مولاه» أي: وليه . #وصالحٌ 
المؤمنين* قیل : الأنبياء . وقيل: الملائكة . وقيل: أبو بكر ¢ وعمر. 

وقیل: عليّ. وقیل : المؤمنون على ظاهره. 


الفصل التاسيع 
في ما تَضمننه شورة القنح من كراماته تا 
قال الله تعالی : شا لک ًا میا © رال مادم من دبک وَمَا اک 
و تم بق ریق مرکا نکیا © ور که هرا عزنا © هو یت را 
که فى فون امن مادا ایتا مع بطم و نود الوت والذرض وان أ 
کی ال ربا کے الکو یوم یر ره ووب اه و ار و 
هر جھئر وسات موی €9 ره شود لسوت لاض ا له زیر ا © إا 
سک نهدا رم ر زیر( انوم وا ییاو سول ونم ررد ووو روو شحو 


4ص 


سم وبلا © 5 الِب یشک تا يبإيئوس اه باق وق ین 4 
[الفتح : ۱ .]٠١‏ 

تضمّنت هذه الایات من فضله والثناء عليه » وکریم منزلته عند الله تعالی » 
ونِعْمَتِهِ لديه » ما يَقصّر الوضفُ عن الانتهاء إليه ؛ فابتداً - جل جلاله ‏ بإعلامه 
بما قَضَّاهُ له من القضاء البَيّن بظهوره » وغلبته على عدوه (1/14) ومُلُرٌ کلمته 


۹۰ 


وشریعته » وأنه مغفورٌ له » یر مُوَاخذ بما كان وما یکون. 

قال بعضّهم : آراد ُفران ما وقع وما لم يَقَمْ » أي : إنك مخفور لك. 

وقال مکی : جعل [اله] الم سبباً للمغفرة ٠‏ وکل من عنده » لا إله غيره » 
مله بعد مله » وفضلاً بعد فَضْل . 

ثم قال : « ور نع [الفتح: ۲] قيل : بخضوع مَنْ تكبّر عليك ۲۳ . 

وقيل: بح مكة والطائف . 

وقيل: یزفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك؛ فأعلمه بتمام نعمته عليه 
شرع عي عدو لدع رك اه البلؤتز عل راخ لاور روه 
وهدایته الصراط المستقيم المبلّغ الجنة والسعادة » ونضره النصرّ العزيز » 
وركه على أمته المؤمنين بالسكينة والطمآئينة التي جعلها في قلوبهم » انیم 
ہما لَهُمْ بَعْدُء وئززهم العظيم » والعفو عنهم » والستر لذنوبهم » وهلاك 
رن ار ولتم یم نت وسو لیم 


ثم قال : ۳ سک شهدا سرا وتذیر 6 9) ووا بان ورس لین 
IE,‏ تخر وا صِيلًا 4 [الفتح: ۰۸ 4] فعَدًّ"“ محاسنه 


تفای ع اه اه > بتبلیْخه الرسالة لهم . 
وقیل : شاهداً لهم بالتوحيد » ومُبَّرا لمي بالثواب. وقیل : بالمغفرة. 
ومُنْذراً عدوّه بالعذاب. 
وقیل: مُحَذّرا من الضلالات لین باله ٠‏ ثم به ]من سبقت له من الله 
الخشنی . ويُعَزْرُوه؛ أي يُجلُونه . وقیل : ینصرونه . وقیل : یبالغون في تَعُظيمه . 
یاوه ان بط : 


۱0( في الأصل «تکبر لك» والمثبت من المطبوع . 

() في الاصل : «فعدّده والمثبت من المطبوع . 

. في الصل : «یمظمونه» » والمثبت من المطبوع‎ (r) 
۹۱ 


مر ۶ و 


وقرا بشهم: تُعَرٌّرُوه4”'' بزایین: من العز ‏ والاکثر والاظهه أن هذا 
في حق محمد ي . 

ثم قال : «وتسبّحوه4؛ فهذا راجح إلى الله تعالی . 

قال ابنُ عطاء: جمع للنبي بل في هذه السورة نِعَمٌ مختلفةٌ؛ من ال 
المُبين » وهو من آعلام الإجابة» والمَعْفرة » وهي من آعلام المحبّة » وتمام 
النعمة ع وهي من أعلام الاختصاص » والهداية » وهي من أعلام الولاية ء 
فالمغفرة : تبرئة من العيوب ۰ وتمامٌ النعمةٍ : إبلاغ الدرجة الكاملة » والهداية: 
(۱۸/ب) وهي الدعوةٌ إلى المشاهدة. 

وقال جعفر بن محمد: من تمام نعمته عليه أن جعله حَبِيبَهِ » وأقسم 
بحياته » ونسَخْ به شرائع غيره » وعَرَّج به إلى المَحلّ الأعلئ » وحفظه في 
المعراج حتى ما زاغ اضر وما ی » وبعثه إلى الأسود والاحمر » وأحلّ له 
ولأمته الغنائم 5 وجعله شفیعاً مشفْعا وسیّد ولد آدم > وقرّن ذكْره بذكره » 
ورضاهٌ برضاهُ » وجعله أحد كي التوحيد. 

ثم قال تعاليل : وی یئوک ت ما یشک ان اهموق ادير 4 يعني: 
بيعة الرضوان ؛ أي نما یبایمون الّه تم م إياك . 


لب هرایم 4 زره عند لت قیل : قوة الله » وقیل: رابه. 
وقيل: مته . وقیل : 9 وهذه استعارةٌ » وتجنيس في الكلام » وتأكيد 
لحقد بَنعتهم إياه . وعظّم شَأَنِ المبايّع اة . 

وقد يكون من هذا قوله تعالئ : کم قثوم وککرک ماوت إِذْ 
ریت ویک نهر 4 [الأنفال: ١1]؛‏ وان كان الأول في باب المجاز » وهذا 
في باب الحقيقة » لاد القاتل والرامي بالحقيقة هو الله » وهو خالقٌ فغله وب 
ودره و + ولأنه ليس في قدرة البشر توصیل تلك الومية حیث 
وصلّث » حتی لیبق منهم مَنْ لم تملاعَییه » وكذلك قَْلُ الملائكة لهم حقيقة. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 
۹۲ 


وقد قيل في هذه الاية الاخری : نها على المجاز العربي ۰ ومقابلة اللفظ 
ومناسبته؛ أي: ما قتلتموهم » وما رَمَبْتَهِمْ نت إذ رمیت وجوههم بالحضباء 
والتراب ۰ ولکن الله ری قلوبهم بالجرّع » أي إن منفعة الوْمي كانت من 


الفصل القاشر 
في مَا أَظهَرَهُ لله تعالی في کته انز من کراتیه َل 
ومکاتیه عِنْدَهُ وما خصّة [الله] به من ذلك 


سوی ما انم فيما ذكرناة قبل 


من ذلك ما نص تعالی م“ قصة الإسراء في سورة: #سبحان» 
و«التّجم» وما انطوت عليه ا من عظيم منزلته وقدية (1/۱۰) ومشاهدته 
ا 
[المائدة: ۲1۷ وقوله [تعالی]: کا ر 1 
ده ود کرو ومد کا ود عرالنتکرن» [الانفال : .۳ 

وترله: کدی کتک دض هت کرو وت انين 
د هما ف آلکار لد > ول و کک بك ال معا فان یل ا 
نة عه وآبکدر ینور لم تر كا وجل صر اليرت 
کم را سمل وَكَيمَةٌ سر ار ہے آلا اکت يرْككيءٌ 4 [التوبة: 4۰]. 
وما دقع(" بهعنه في هذه القصة من أذاهم بعد تحژیهم نلک وخلوضهم 
نجیاً في أمره 3 والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم 2 وذهولهم عن طلبه 


)١(‏ في المطبوع: «قضه». 
(۲) في المطبوع: «في”. 
(f)‏ في المطبوع : «رفع؟. 
۹۳ 


في الغار » وما ظهر في ذلك من الایات » ونزول السكينة عليه . 
5 وَقِضَّةٍ سُرَاقَةَ بن مالك“ ۰ حسب ما ذکره هل الحدیث والسّير. 
۷ في قصة الغار !۳ . 
۸- وحدیث الهجر :۳۱ . 
ومنه قوله تعال: إت یک الگوتر (© قصل ريك ور 9© اک 
سَإنكلك هوألَكع [الکوثر: ۰۲۳-۱ 
تن لله عز وجل بما أعطاه. وطالكون»: خوضه. وقیل: نهر في 
. وقیل: الخیر الکثیر. وقیل : الشفاعة. وقیل: المعجزات الکثيرة. 
2 : النبوة . وقيل : المعرفة . 
ثم جات عنه عدوه » ورد عليه قوله » فقال [تعال] : « زک شانگلت هو 
لبي ؛ أي عدوّد ومُبْغِضَكَ. و«الأبتر»: الحقير الذليل » أو المفرد 
الوحيد » أو الذي لا خير فيه . 
وقال تعالی : وت سین تن وشات آلنیم» [الحجر : ۸۷]. 
قبل : السبع الثاني : الور الوا ال . #والقرآن المظیم4 : أم القرآن. 
وفیل : السبع المثاني : 3 القرآن. والقرآن اسم ساثره. وفیل : ا 
المثاني : ما في القرآن > من أمر » ونهي » وبشری » وإنذار ؛ وضرب مثّل » 
واعداد نم ٠‏ وآنياك نبا القرآن العظيم . 


وقیل: سميت أمُ القرآن ماني لأنها 2 تش في کل ركعة . وقيل: بل الله 


(۱) قصة سراقة رواها البخاري (۳۹۰۸) ۰ ومسلم )٩۱/۲۰۰۹(‏ من حدیث البراء بن عازب » 
والبخاري (۳۹۰۷) من حدیث سراقه نفسه . و(۳۹۱۱) من حدیث أنس بن مالك . 

(۲) قصه الغار رواها البخاري (۳۹۲۲) ۰ ومسلم (۲۳۸۱) من حديث آبي بكر الصدیق. 

(۳) حدیث الهجرة رواه البخاري (۳۹۰0) من حدیث عائشة » و(۳۹۱۱) من حديث انس ۰ 
ورواه مسلم (۲۰۰۹) من حدیث البراء بن عازب . 

(:) أي نکرر في کل صلاة. 


۹ 


[تعالئ] استثناها لمحمد ی » وادخرها”'' له دون سائر”" الأنبياء . 

وسمي القرآن مثاني : لأن القصَص تفل فيه . 

وقیل: السبع المثاني: آکرمناك يِسَيْ کرامات: الهدی » والنبوة » 
والرحمة » والشفاعة . والولاية » والتعظیم ۰ والسكينة. 

وقال تعالئ: وارلا لك کر لب لاس ما نر الم وم 
كروت [النحل : ]٤٤‏ . 

وقال  :‏ وما أَرسَلْتكَ لكان اسب و)زرا6 [سبا : ۲۸]. 

وقال تعالی : < فل ناش إن سول أله کم جیا ارف اولك 
عدوت والازض لآ هلا هو ين وییت اموا با وتشوله ال ال ای 
يوت باه و کته اموه کم هدوت 4 [الاعراف: ۱۵۸] قال 
الفقیه القاضى ‏ رحمه الله : فهذه (۱۵/ب) من خصائصه . 

وال تعالئ : نت ین ول بان موہ پمک 


ع 


4 


1 


[إبراهيم : 4 ] فخصّهم بقومهم ۰ وبعث محمداً بك إلى الق كاقّة . 
۹- كما قال عليه السلام : «بْعِْتُ إلى لاحم والأشوي. 
وقال تعالى : « الأول بلمژیدری ين شم ورد انهم [الأحزاب: 1]. 
قال أهل التفسير : أو یلیرت ین امم أي : ما أنفذه فيهم من أمر 
فهو ماض عليهم كما يَمْضي حكم السيد علی عبده. 


. في المطبوع : «وذخرها». أي جعلها ذخيرة‎ )١( 

(۲) کلمة: «سائر» » لم ترد في المطبوع . 

)۳( رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري. قال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزرائد ۸/ ۲۹۹: «سناده حسن». وأخرجه مسلم (۵۲۱) من حديث جابر بلفظ : «وبعشت 
إل كل آحمر وأسود». وأصل الحديث في البخاري (۳۳۵). وآراد بالأحمر والاسود: جميع 
المالم. 

۹۰ 


وقیل : اتباع آمره ول من اتباع راي امس . 

جهن 4 اي : هي الحرمة() کالامهات + حرم نكاحهنٌ علیهم 
ده ؛ تکرمة له وحصوصية » ولأنهن له زواج في الآخرة . 

۰ -وقد قریء: وهو أبٌ لهم" . ولا قر ار وت 

وقال [الله] تعالی : ونر مه عکدک الککب رانکمہ وعم ما کم تکن 
کم وكا فصل لَه يك عَظِيمًا 4 [النساء : ۱۱۳]. 

قيل : قَضلّه العظیم بالنبوة. وقیل : بما سبق له في الاّل . وأشار الواسطي 
إل آنها إشارةٌ إلئ احتمال الرژية التي لم یحتملها موسی » صلی الله علیهما . 


ی 


96 ۶ # 


۱0( (الحرمة) : الاحترام والتعظیم . 
زفق في المناهل (۵۲): «أخرجها ابن راحو أن يتشد من این کی وقد ردها القاضي 
عياض كما ترئ . وهي فراءة شاذة كما قال الخفاجي وغیره. 


15 


الباب الثاني 
و 0 0 2 ر مرف 2 ۶ رم 
فی تکمیل الله [تعالی] له المحاسن خلفا وخلفاً » وفرانه 
3 و 0 8 5 5 4 
جَمِبْعٌ الفضَائِل الدَيْيِئّة والدنيُوية یه نسفا 


اعلم أيها المحث! لهذا النبی الكريم [6]ء الباحث عن تفاصيل جُمَل 
2 العظيم أن خصال الجَلالٍ والكمال في البّشر نوعان: ضژوري دُنيوي 
سنه * الجيلة وضرورةٌ الحياة الدنیا؛ ومسب ديني؛ وهو ما يُحْمّد 
0 نی( . 

لم هي علی فن ایضا: متها ما شخلعی لاعد الوصفين . ومنها ما يتمازج 
ویتداخل . 

فاا التروری ان فا الي موم فيه اععار ول اقسات ل 
ما كان في جبلّه: من كمال خلقته » وجمال صورته » وقوة عقله » وصحَة 
نهمه + وفصاحة لسانه » وقوة حواسه واعضانه » واعتدال حرکاته ‏ وشرف 
نسبه » وعرّة قومه ۰ وکرم أرضه؛ ويلح به ما تدعوه ضرورة حياته إليه » من 
غذائه ونومه » وملبسه ومسکنه » ومَکحه » وماله وجاهه. 


وقد تلح هذه الخصالٌ الاخرة 0/۱۰ بالاخزوية إذا فصد بها التقوی 


(۱) الجبلّة: الخلقة. 
(۲) الزلفئ: القربئ والمنزلة. 
۹۷ 


ومَعُونة البدن على سلوك طریقها » وکانت على حدود الضرورة » وقوانین 
الشريعة. 

یکت الأخروية: فسائژ الاخلاق العَلِيّة » والاداب الشرعية: من 
الذّین » والعلم . والحلم » والصبر » والشکر » والعدل » والرّهد 
والتواضع » والعفو » والعفة 2 والجود. والشجاعة > والحیاء » والمروءة › 
والصَّمْتِ ۰ والوّد(۱) > والوقار » والرحمة » وحشن الأدب ‏ والمعاشرة ‏ 
وأخواتها . وهي التي چمَاعها حَسْنٌ الخلق . 

وقد يكونُ من هذه الأخلاق ما هو ذ في الغريز O‏ وال الجيلّة”"" لبعض 
الناس . وبعضهم لا تکون فيه » Eee‏ ولكنه ا بد أن يكون فيه ن 
اصولها في أصل الجيلّة شعبة ٩‏ كما سَتْبينُهُ إن شاء الله تعالی . 

وتكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم یرد بها وجه الله تعالی » والدارٌ الاخرة؛ 
ولكنها كلَّها محاسنٌ وفضائل باتفاق أصحاب العقول السليمة » وان اختلفوا فى 
موجب حشنها وتفضيلها. 

فصل 
[في اجیماع خصال الحلال والكَمَّال في نبنا محم محمد ل(“ 

إذا كانت خصال الکمال والجلال"؟ ما ذکرناه » ووجدنا الواحد ما 
شرف" بواحدة منها أو اثنتين ‏ إن اتفقت له في كل عصر ما من تسب » أو 
جمال » أو قوة » أو علم » أو حلم » أو شجاعة » أو سماحة » حتى یعظم 


(۱) في نسخة: «والتودّد». أي: إظهار الود والمحبة للناس. ولالتودة» : التأني وترك العجلة . 
(۲) الغريزة: الطبيعة والسجية. 

(۳) الجبلة: الخلقة. 

)٤(‏ شعبة: قطعة. 

(0) مابين حاصرتين زيادة من عندي . 

(1) في المطبوع : «والجمال». 

(۷) شرف : تعلو منزلته » ویعظم قدره. 


۹۸ 


قذره » ويُضْرَبَ باسمه الامثال ۰ ويتقَوّر له بالوصف بذلك في القلوب تر“ 
وعظمة » وهو منذ عصور خوال رمم وال" » فما ظّك بعظیم قَدْرٍ من 
اجتمعت فيه کل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عَدّ » ولا يعبر عنه مَقَال » 
ولا یال بكب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال » مِنْ فضيلة النبوة 
لاله وال وال .والاسطفاء. رالات اه وال رتیه 
والدنرٌ . والوحي » والشفاعة » والوسيلة”" ۰ والفضيلة”؟؟ » والدرجة 
الرفيعة ۰ والمقام الجر ۰ والتراق » والمعراج » والبعث الیل الأحمر 
والأسود » والصلاة بالانیاء > والشهادة بين الأنبياء والأمم » وسيادة ولد 
آدم ولواء الحَمّد ۰ والبشارة » والتّذارة » والمکانة عند ذي العرّش » 
والطاعة اه نهدا Ey‏ وإعطاء از خن 
والسّؤل ۰ والکوثر » وسماع القول » وإتمام النعمة» والعفو عما تقدّم 
وتأخر ۳ ۰ وشزح الصَّدْرٍ » ووضع الوزژر "۲ ۰ ورفع الذکر » وعزَّة النصر ‏ 
ونزول السكينة » والتأیید بالملائكة » وایتاء الحکمت والکتاب والسّبْع 
المثاني » والقرآن العظیم » وتزكية الأمةء والدعاء إلى الله » وصلاة الله 
[تعالی] والملائكة ۰ والخکم بين الناس بما أَرَاُ الله » وضع ار 


(۱) أَْرَة: منزلة (المعجم الوسیط). 

(؟) (عصور خوالٍ): أي أزمان ماضية . (رَمَم بَوَال): أي عظام بالية . 

(۳) الوسيلة: منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعب من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: «وأرجو 
أن أكون آنا هر». رواه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمْرو. 

(4) الفضيلة: أي المرتبة الزائدة على سائر الأخلاق. (فتح الباري ۹۵/۲). 

(5) المقام المحمود: قال ابن الجوزي: «والاکثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة». 
وانظر : الفتح ۹۵/۲ . 

(5) ثم هناك. 

(۷) فى نسخة: «وما تأخرا. 

(۸) ووضع الوزر: تخفیف وتسهیل حمل اعباء النبوة والرسالة. انظر : کلمات القرآن لمخلوف . 

(9) في المطبوع: «وایتاء الکتاب والحكمة». ۱ 

. الاصر : الثقل . وفي التنزیل : #ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا»‎ )٠١( 


۹۹ 


والاغلال عنهم » والقسّم باسمه ‏ وإجابة دعوته » وتکلیم الجمادات , 
والعْجٌم ۲۳ » واحیاء الموتی » واسماع الم » وبع الماء من بين أصابعه » 
وتکثیر القلیل » وانشقاق القمر » ورد الشمس » وقلب الأعيان » والنصر 
بالرعب » والاطلاع على الغیب » وظلّ الغمام » وتسبیح الصا وابراء 
الالام » والعضمة من الناس » إلى ما لا يَحويه کک ولا يحيط بعلمه 
إلا ماځه ذلك ومفضله به » لا له غيره » إلئ ما أَعَدَ له في الدار الاخرة من 
منازل الکرامة » ودرجات دس > ومراتب السعادة » والخسنی ۰ والزيادة 
التي تقف دونها العقول ويحار دون آدانیها الوهم 


فصل 
[فِي صفان الخِلْمَبَة بل“ 

رن قُلْتَ ‏ أكرمكَ الله : لا خفاء على القطع بالجُملة آنه يا أعلئ الناس 
درا واعظنهم محَلاً > واکرمهم وی بر ی 
في تفاصيل خصال الكمال مذهباً جميلاً . و قني إلى أن أقِفَ علیها من 
أوصافه ی تفصيلاً . 

فاعلم - نور الله قلبي وقليك » وضاعف في هذ الب الكريم حبّي وحبّك - 
نك إذا نظرت إلى خصّال الكمالٍ» التي هي غَيْر مُكتّسبة » وفي جبلَّة الخلقة 
وجَدته حائزاً لجميعها › > مُحيطا بشّئَّات محاسنها دون خلا بين نَقَلّة الأخبار 
لذلك؛ بل قد بلغ بعضها مب القطع . 

آما الصورةٌ وجمالها » وتناشب اعضائه في خشتها > فقد جاءت الائا 
الصتحيحة وا لمشهورةٌ الكثيرة بذلك . 


)00( العّجُم: جمع عجماء » وهي البهيمة. 
(۲) محتفل : احتفل بالامر : عني به. 
(۳) ما بین حاصرتین زيادة من عندي. 
(4) قوله : «واکرمهم»: لم يرد في المطبوع . 


۹1 


زفق 
۳( 


(6) 
(0) 


زفق 
0( 
(A)‏ 
)4( 


۱ -من حديثٍ علي . 

۲ -وأنس بن مالك . (۱۷/). 
۳ - وأبي هریرة۳. 

. -والبرّاء بن عازب7؟؟‎ ٤ 
وعائشة أم المومنین().‎ 
-وابن ابي هَالَةَ"'.‎ 5 


ی ۱ 


۸ -وجاپر بن و N‏ 


1۹ -وأم معد 8 


حديث عَلیع آخرجه الترمذي في السنن (۳۲۳۷ ۰ ۳۳۸ ۰ وفي الشمائل (1) » وأحمد 

۱ ۸ وأبو یملی (۰۳۹۹ ۳۷۰) » والبنوي (۳۷۰۷). وقال الترمذي: «هذا 

حدیث حسن غریب ليس اسناده بمتصل». وسيأتي طرف منه برقم (1۱) و(۲۸۵) و(۳۷۵)و 

(۳۷۷) و(۳۸۰) و(۳۸۱). 

حدیث آنس بن مالك رواه البخاري (۳۵۶۷) ۰ ومسلم (۲۳)۷). 

حدیث أبى هريرة رواه الترمذي (۳۹4۸) ۰ وأحمد ۳۵۰/۲ ۰ وصححه ابن حبان (۲۱۱۸) 

موارد» وهناك استوفينا تخريجه . 

حديث البراء بن عازب رواه البخاري (۳۵۹ ۰ ۲۵۵۱) » ومسلم (۲۳۳۷). 

حديث عائشة رواه أبو داود (4۱۸۷) » والترمذي (۱۷۹۵) » وابن ماجه (۳۱۳0). وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذ الوجه. 

حديث هند بن أبي هالة سيذكره المصنف برقم ()۳۷) وهناك تخریجه . 

حديث أبي جُحَيْفَةَ رواه البخاري (۳۵66) ٠‏ ومسلم (۲۳4۳). 

حديث جابر بن سَمُرَة رواه مسلم  )۲۳۳۹(‏ والترمذي (۳۱۹۷). 

قصة أم مَعْبَدٍ رواها البغوي )۳۷٠٤(‏ ۰ من حديث حُبَيْش بن خالد » وصححه الحاكم في 
المستدرك ۱۰۹/۳ ۰ ووافقه الذهبي » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح 

السنة : «حدیث حسن قري*. وزاد نسبته السيوطي في الخصائص إلى ابن شاهين وابن السكن 
وابن مندة والبيهقي وأبي نعيم . وذکره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 28-08 وقال: 

«رواه الطبراني وفي [سناده جماعة لم أعرفهم». ثم ذکره الهيئمي أيضاً ۲۷۸/۸ ۲۷۹۰ من - 


۱۰ 


)۱( -وابن عباس‎ ٠ 

۱ - ومُعَرّض بن مُعَيُقيب2"7. 
۲ -وأبي الطمَئل © . 

۳ - والعَدّاء بن خالد. 

6 - وخریم بن فاتك . 


۵ - وخکیم بن جز رام“ وغيِرهم > من أنه و كان آژم ۲ 


۳ 


اللونِ آذءَ ے۷ + لفقا کی ۰ الوك لانو ا 


(۱) 


(۲) 


)۳( 
زفق 


(0) 


(1) 
(v) 
(۸) 
إلى‎ 


حديث سُلَبْط » وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن يحيئ المديني » ونسبه البخاري 
وغيره إل الكذب » وقال الحاكم: صدوق » فالعجب منه » وفيه مجاهيل أيضاً». وقال ابن 
كثير فى البداية والنهاية 17/7: «وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاً». 
وسیورد المصتف لرفا من قصة آم معبد برقم 9ه ۱۲۹ ۰ ۰۳۷۸ ۹۱۲). 

حدیث ابن عباس آخرجه الترمذي في الشمائل )١5(‏ ۰ والدارمي برقم (09) » وذکره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/۸ وقال: «رواه الطبراني في الاوسط » وفیه عبد العزیز بن 
أبي ثابت وهو ضعیف؟ . 

حديث مُعَوْضٍ بن مُعَيْقِيْبِ ذكره ابن الأثير في أَسدٍ الغابة (0۰۲۳) وعزاه إلى ابن مندة 
وأبي نعيم . 

حديث أبي الطفيل أخرجه مسلم (۲۳6۰) ۰ وانظر مجمع الزوائد ۸/ ۲۸۰ . 

حديث العدّاء بن خالد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸۱/۸ وقال: «رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفهم». 

حديث حكيم بن حزام ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۷۸/۸ وقال: «رواه الطبراني وفيه 
يعقوب بن محمد الزهري » وضعفه الجمهور ؛ وقد وی٤‏ . 

أزهر: مستنير » وهو أحسن الألوان » والزهرة: البياض النير. (جامع الأصول ۲۲۹/۱۱). 
أدعج : الدعج في العين: شدة سوادها. (جامع الأصول ۲۲۹/۱۱). 

أنجل : واسع العين مع حسن . 

أشكل : في بياض عينيه حمرة » وهو محمود محبوب . (النهاية) . 


(۱۰) أهدب الأشفار: الذي شعر أجفانه كثير مستطيل . (جامع الأصول) . 


۱۰ 


بلج ۰ زج" فى 7 '. دلج ۰ مُدَوَرَ الوجه » وا سم الجَیین » کت 
اس »تا سنوی سول نتفر و واس اسر »یم این 
ضحم الیظام ۰ عل العَضُدَين”*» والذراعين » والأسافل © الك دكن 
والقدمين 3 سائل الأطراف “^ 3 اد ر مه و دقیق المرب ٠ e‏ رَبْعَةَ 
ید۲۱ » ليس بالطويل البائن OP.‏ ولا بالقصير المتردد ۴۱۲۲ [و] مع ذلك 
ل إلى الطول إلا طاله كاز › را إذا 

َر ضَاحكااذْ فرعن يفل سنا لزق » وعن یف حَبٌ الام" , إذا تكلم 

ئي كالنور يخرج من ای و۱۳۱ ا الناس عنما لسن 


)١(‏ أبلج: أي مشرق الوجه » مسفره. (النهاية). 

)۲ آزج : الجج : تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد/ النهاية . 

(۳) آقنی: سیشرحها المصنف عقب الحدیث الاتي برقم (۳۷۷). 

(5:) آفلج: الفلح بالتحريك : فرجة ما بين الثنایا والرباعیات. 

(0) عبل العضدین: أي ضخم العضدين . والعضد: ما بين المرفق إلى الکتف. 

(7) الاسافل : الفخذان والساتان. 

(۷) رخب الکفین: واسعهما. 

(۸) سائل الاطراف: طويل الاصابع . 

)٩(‏ انور المتجرّد: أي ما جرد عنه الثياب من جسده » وکشف . يريد: آنه كان مشرق الجسد 


(النهاية) . 
(۱۰) دقیق المنزیة: المسربة: الشعر الثابت على وسط الصدر نازلاً إلى آخر البطن (جامع 
الاأصول). 


(۱۱) ريْعَةٌ القَدّ: معتدل القامة بين الطویل والقصیر . 

(۱۲) الطریل البائن : المفرط في الطول . ۱ 

(۳) في الاصل: «القصير المتردد؟؛ والمثبت من المطبوع» والقصیر المترده : المتناهي في 
القصر . 

(۱8) رجل الشعر: أي شعره ی لم يكن شدید الجعودة ولا شدید السبوطة» بل بینهما. انظر 
النهاية . 

. 35 حب الغمام : هو البَرّده شته به بياض آسنانه‎ )١5( 

)١7(‏ الثنايا: واحدها ثنية . وهي إحدى الاسنان الأربع التي في مقدمة الفم» » ثنتان من فوق» وئنتان 
من تحت (المعجم الوسيط). 


۱۰۳ 


ی ولا مكرك ۱ بتراشاک LE‏ مت الا ۱ 

1 - قال البَرَاءُ [بن عازب]: ما رای من ذي لِمَّة في خلة حمراء أحسنَ من 
رسول الله ایر , 

۷ - وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رات شيئاً أحسن من 
رسول اليك » کأن الشمسّ تجري في وجهه » وإذا ضحك يتلألأ في الجدر . 

۸ - وقال جابر بن سَّمُرَةَ ‏ وقال له رجل -: كان وجهه يليه مثل السّئيف؟ 
فقال: لا » بل مثل الشمس والقَمَر. وكان شعدیر ۱ . 

4 وقالث أَمٌ مَمِْدٍ ‏ في بعض ما وصفته به -: أجملُ الناس من بَعِيد » 
زاك واحسه من قريب [صلی ا علیه وسل تسلیماً کلما ذکره الذاکرون 
وغفل عن ذکره الغافلون]. 

۱ ۾ 0 كع یه ٠‏ و ٠‏ ۰ 


۱ - وقال عل رضي الله عنه في آخر وضفه له: من رآه بديهةٌ هاب » ومَنْ 


(۱) المُطَّهُم: المنتفخ الوجه » وقیل: الفاحش السمن ۰ وقیل: النحيف الجسم » وهو من 
الاضداد (النهایة) . 

۳( المکلثم : المستدیر الوجه » ولا یکون إلا مع کثرة اللحم (جامع الأصول ۲۲۹/۱۱). 

(۲) ضرب اللحم: أي خفيف اللحم. ۱ 7 

(8) آخرجه البخاري (۰)۵۹۰۱ ومسلم (۲۳۳۷). اللمّةُ: الشمر الذي أَلَمْ بالمنکبین. أي: 
قاربهما. 

 )0(‏ آخرجه ‏ بدون الفقرة الأخيرة ‏ الترمذي في السنن (۳۹6۸) وفي الشمائل (۰)۱۱۵ وأحمد 
۲ والبغوي (۳۱۹) وصححه ابن حبان (۲۱۱۸) موارد الظمآن. والفقرة الأخيرة 
رواها معمر بن راشد في الجامع (۲۰6۹۰) برواية الامام عبد الرزاق. وسيأتي طرف منه برقم 
(44). (یتلالا في الجدر): أي أن نور وجهه الشریف يشرق إشراقاً يصل إلى الجدران 
المقابلة كما يكون ذلك من الشمس . 

(1) رواه مسلم .)1١9/5944(‏ وعزاه في المناهل إلى الشیخین . بينما عزاه ابن الأثير في جامعم 
الأصول 14١/١١‏ إلئ مسلم دون البخاري. والله أعلم . 

۷( تقدم حديث آم معبد برقم ۰)6٩(‏ وسيأتي برقم (2175 ۰۳۷۸ ۰٩۱۲‏ 

(۸) حديث هند بن أبي هالة تدم برقم (11) وسبأني تخريجه برقم (۱/۳۷4). 


۱۰ 


خالطه معرفة أحبّه » یقول ناعثه : لم آز قبل قله ولا بعده مله[ ]° . 

والأحاديثٌ في بط صفیه مشهورةٌ كثيرة » فلا طوّل بسَزوها . 

وقد اختصرنا فى وضفه کت( ما جاء فیها » وجملاً مما فيه الكفايةٌ في 
القَضْد إل المطلوب » وختمنا هذه الفصول بحديثٍ جامع لذلك تقف عليه 
هنالك إن شاء الله تعالی . 

فصل 
[في تظانی له وطیب ربجو وعرقه ودّمی]۳ 

وأما ناف جسمه » وطِيبُ ريحه وَعَرَقَهِ » ونزاهته عن الأقذار وعَوْرَاتِ 
ا ل ال ی ی و ور 
تمّمّها بنظافة ازع ۰ وخصّال الفطرة العشر ۳ . 

۲ - وقال : ابن لیر على النظافة»٩)‏ . 


)۱( تلم تخریجه برقم (4۱). (بدیهة): أي مفاجأة وبغتة (النهاية) . (ناعته): واصفه . 

(۲) تقدم شرحها ص (4۸). 

(9) ما بین حاصرتین زيادة من عندي. 

(5) خصال القطرة العشر رواها مسلم (۲۷۱) من حدیث عائشة قالت : قال رسول الله تلو : عشر 
من الفطرة : قص الشارب » واعفاء اللحية » والسواك ۰ واستنشاق الماء » وقص الاظنار › 
وغسل البراجم ۰ ونتف الابط » وحلق العانة » وانتقاص الماء. قال زکریا (ابن آبي زائدة): 
قال مصعب (ابن شيبة) : ونسیت العاشرة » إلا أن تکون المضمضة. زاد قتيبة : قال وکیع : 
انتقاص الماء یعنی : الاستنجاء. 

)٥(‏ قال السيوطي في المناهل رقم (۱۱): «قال الحافظ آبو الفضل العراقي في تخريج الاحیاء 
(۷ ۱ لم آجده هکذا » رفي الضعفاء لابن حبان من حدیث عائشة: «تنظفوا فان 
الاسلام نظیف» وللطبراني في الاوسط من حدیث ابن مسعود: «والنظافة تدعو إلى الایمان». 
وسندهما ضعیف . قلت: روئ الترمذي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «إن الله نظیف 
يحب النظافة فنظفوا آفیتکم». وأخرج الرانعي في تاريخ قزوين بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعا: «تنظفوا بكل ما استطعتم فان الله بنی الإسلام على النظافة ٠‏ ولن يدخل الجنة إلا 
كل نظيف؟. 


۱ ۰ ۵ 


۳ - حدثنا شفیان بن العاصي » وغیژ واحد » قالوا : حدثنا أحمد بن عمر. 
حدثنا أبو العباس الرازی » حدثنا أبو أحمد الجُنُودي » حدثنا ابن سفيان » 

حدتنا متام [قان] . حدئنا فتيبة + حدئنا جعفر بن سليمان ۰ عن ثابت » عن 
آنس >" قال: ما شنت عبرا قط ولامشک ولا شيئاً أطيب من ريح 
رسول اه جلف( . 


1 - وعن جابر بن سَمرَ و 5: أنه وا مسح خدّه؛ قال : فوجدت ليده ب بدا 
وریحاً کاناآشرجها ین بو ار 


قال غیره: مسّها بطیب أو لم يمسّها » يُصافحٌ المُصَافَحَ فيظلٌ یومه جد 
ریخها؛ ويَضَعٌ يده على رأس الصبي فيَعْرَف من بين الصبيان بريحها. 
٥‏ - ونام رسول یو في دار آنس [علی نطع ٩]‏ فعرق » فجاءت آم 


ب بقارورّة تجمَم فيها عَرَقَه » فسألها [رسول الله] ی عن ذلك؟ فقالت : : نجعله فى 
طيبنا » وهو مِنْ أطيب الطيب!* . 


57 وذكر البخاري في تاريخه الكبير » عن جابر: لم يكن النبيٌ ی يمر 
في طريق فيْبَعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طیبه ۳؟. 


(۱) آسنده المصنف من طريق مسلم (۲۳۳۰). قلت: وأخرجه أيضا البخاري (۱۹۷۳) بلفظ 
قريب . 

(۲) رواه مسلم (۲۳۲۹). (جونة العطار): هي التي يعد فيها الطيب ويدخره (جامع الأصول 
۵۱ وجونة : مهموزة وقد بترك همزها. 

TS (۳‏ . والنطع : البساطٌ . 

0( هي أ لیم ٠‏ زوج آبي طلحة 

0( ا نكم . ورواه البخاري (1۲۸۱) بسياقة آخری . 

(1) آخرجه البخاري في التاريخ الکبیر ٤٠٠٠0۳۹۹/۱‏ ۰ والدارمي برقم (۱۷). وفي الباب: عن 
انس عند آبي یعلی (۳۱۲۵) والبزار؛ والطبراني في الاوسط > وأبي الشیخ. وجوّد إسناده 
السيوطي في المناهل (17). وفال الهيثمي في مجمع الزواند ۸/ ۲۸۲: «ورجال أبي یعلی 
وثقواا. 


۱۰۹ 


[و] ذکر إسحاق بن رَامُویه() أنَّ تلك كانت رائحته بلا طیب › ی . 
۷ - وروی المُرّنيئ” ۰ عن جابر : أَرْدَفني النبئ تاو لفه » فالتقنث 


ای او می نخان بش( هه ی 


۷- - وقد حكئ بعض المُْسَنِین بأخباره وشمائله لا : أنه كان إذا آراد أن 


8 یتخوطٌ انشقت الارض فابتلعت غائطه وول 3 وفاحت لذلك رائحة 
وه 


۸ وأسند محمد بن سعد _كاتِبُ الواقدي - في هذا خبراً عن عائشة 


[رضي الله عنها] أنها قالت" للنبي ي : انك تأتي الخلاءَ فلا یری منك شي۶ 


(0 


زفق 


(3) 
(۷) 


هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . قال الذهبي: «شيخ المشرق وسیّد الحفاظ». ولد سنة 
(۱۲۱) ه. ومات سنة (۲۳۸) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۰۳۸۳۳6۸/۱۱ 

هو إسماعيل بن يحيئ المزني. صاحب الامام الشانعي كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي 
الحجة . ولد سنة (۱۷۵) ه. ومات ستة (۲16) ه. انظر ترجمته في سیر أعلام التبلاء 
۲ 1۹۷ . 

يَش عل مسکا: أي ام منه مسكا (النهاية) . وفي المطبوع: ینم أي: یفوح . 

ابن عساکر في تاريخه كما في المناهل (1۷). 

ذكره السيوطي في مناهل الصفا (1۸) وقال: «البيهقي عن عائشة » وقال: موضوع . وأخرج 
الحکیم الترمذي في نوادر الاصول » من طریق عبد الرحمن بن قيس وهو وضاع کذاب - 
عن عبد الملك بن عبد الله بن الرائد - وهو مجهول - عن ذکوان أن رسول الله َه لم يكن له 
ظل في شمس . ولا قمر » ولا آثر قضاء حاجة. وأخرج الدارقطني في «الافراد» بسند ثابت 
عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! إني أراك تدخل الخلاء ء ثم يجيء الذي بعدك 
فلا يرئ لما يخرج منك آثرا؟ فقال : يا عائشة! آما عليت أن الله أمر الأرض أن تبتلع ما خرج 
من الأنبياء؟». وقد عزا المصنف هذا في الباب » وقد قال: إنه غير مشهور . قلت : هو آقوی 
ما في الباب. وقد قال ابن دحية في «الخصائص) بعد إيراده : هذا سند ثابت . وأخرج الحاكم 
(/ ۷۲) بسند فيه متهم من حديث لیلی مولاة عائشة » قالت: دخل رسول الله يق لقضاء 
حاجته ۰ فدخحلٹ » فلم أر شيئاً > ووجدت ريح المسك ۰ فقلت: يا رسول الله! إني لم أر 
شيئاً؟ قال: إن الارض أمرت أن تكفنه منا معاشر الأنبياء» وله طرق آخری أوردناها في كتاب 
المعجزات » فهو ثابت كما قال ابن دحية» . 

صاحب كتاب الطبقات » توفي سنة (۲۳۰) ه . 

في الاصل : «آنها كانت قالت* ۰ والمثبت من المطبوع . 


۱۰۷ 


من الاذی! فقال : «یا عائه شة! أو ما علمتِ ان الأرض تبتلغ ما یخرج من 


الأنبياء > فلا یری منه شيء؟۱۳۹. 


وهذا الحَبَرٌ » وان لم يكن مشهوراً» فقد قال قومٌ من أهل العلم بطهارة 
الحدَثيْن منه َل . وهو قول (۱۸/) بعض أصحابٍ الشافعی ارفك حكاه الإمام 
آبو نصر بن الصَّبّاغ”" في «شامله» . 

وقد حکی القولين عن العلماء في ذلك آبو بكر بن سابق المالكي في کتابه : 
الشافعیة؟ . 

وشاهدٌ هذا أنه یلو لم يكن منه شيء یکره ۰ ولا غَيْدُ طیب . 

٩‏ د وماحديت علق رضی الله نه خسلث النبي یاو » ۰ فذهبث آنظه 
ما يكونُ من المیت فلم أجذ شيئا؛ فقلت: طت جنا ومیتال*) [قال : وسطعت 
منه ريح طيّبة لم نجذ مثلها فط]۹. 


. ومئله قال آبو بكر رضي الله عنه حينَ قبل النبيّ يك بعد مونه(‎ ٠ 


)۱( انظر تخريج سابقه . 

(۲) قال القاري : لکن المعتمد في المذهب خلافه كما ذکره الدّلّجي . 

(۳) هو الامام العلامة الثبت الحجة عبد السید بن محمد البغدادي مصنف کتاب «الشامل» ۰ 
و«الکامل» وغيره. ولد سنة (4۰0) ه. ومات سنة (4۷۷) ه. انظر ترجمته في سير آعلام 
النبلاء 116/۱۸ . 

(4) آخرجه ابن ماجه (۰)۱40۷ والبيهقي (۰)۳۸۸/۳ وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات*. وصححه الحاکم (۳۱۲/۱) وقال الذهبي : «فیه انقطاع» وانظر المراسیل 
لابي داود رقم (4۱9). 

)0( ما بين حاصرتین زيادة من المطبوع . 

() آخرجه البزار (۸۵۲) كشف الأستار من حديث ابن عمر. وصحح إسناده السيوطي في 
المناهل (۷۰) » وذکره الحافظ الهيلمي في مجمع الزوائد ۳۸-۹ وقال : ارواه البزار 
ورجاله رجال الصحیح غير علي بن المنذر وهو ثقة». وروی التقبيلٌ البخاريٌ (18۵۲ ۰ 
۳ من حديث عائشة. 


۱۰۸ 


0 ۳۳ رو 
۷۱ ومنه شبات مالك بن سنان0) دمّه يوم احد ‏ ومصه إياه 3 


وتسويفه يكل ذلك له » وقوله : «لن تصیبّه النارُ»" . 


۲ - ومثله شرب عَبْدٍ الله بن الربیر دم حجامته ؛ فقال له عليه السلام: 


«وَبْلُ لك من الناس! ووَيْلُ لهم منك !۳۳ ولم ینکره عليه . 


۷۳ راكع روي حدر من ها عدي ار هر 


فقاللها:«لن تشتكي جع بل ابسد»۵). 


. مالك بن سنان هو والد أبي سعيد الخدري‎ )١( 


زفق 


(۳) 


(€) 


ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۷١‏ من حديث آبي سعيد الخدري » وقال : «رواه الطبراني 
في الأوسط ولم أر في إسناده من آجمم على ضعفه». وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من 
وجه آخر عن عمر بن السائب أنه بلغه أن مالکاً والد أبي سعید الخدري . . . . فذکره. 
آخرجه البزار )۲٤۳١(‏ ۰ والحاکم (۵۵6/۳) ۰ والبيهقي (1۷/۷) وغیره من حدیث 
عبد الله بن الزبیر . وجرد اسناده السيوطي في المناهل (۷۲ وقال الهيثمي في المجمع 
۸ «ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة». وسيعيده المصنف 
برقم (۹۸۳). 
أخرجه - بهذا اللفظ - أبو أحمد العسكري وأبو يعلئ في المسند الكبير من حديث أم أيمن 
ر E e‏ 2 ا 57/52 ۰14 داي . 
تین + ا a a‏ 
فیها. . . وفیه أنها شربت بوله كه . فقال: «آما والله! إنه لا يجعك بطنك أبداً» . وإسناده 
ضعیف وخرجه لمي ۱۷/۷ من سدیت ان جرج بعري سيت انبا »من 
َة مها أن النبي وَل كان يبول في قح من عَيْدانٍ » ثم وضع تحت سریره فجاء فأراده ناذا 
دح لبن جه تلع فا ا فل ا تالف کے ا ا 
أرض الحبشة -: «أين البول الذي كان في هذا القدح؟» قالت: شربته يا رسول الله . وقال 
الهيئمي في المجمع ۸/ :۲۷١ - ۲۷١‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
أحمد بن حنبل وحكيمة » وکلاهما ثقة». 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير ۳۱/۱: «وله طريق أخرئ رواها عبد الرزاق عن ابن 
جريج » آخبرت أن النبي ية كان يبول في قدح من عَيْدان » فذكر مثل الرواية السابقة » 
الذي ماتت فيه». وصححه الدارقطني والقاضي عیاض كما تری» وقال الحافظ في تلخيص 
الحبير ۳۲/۱ : وصحح ابن دحية أنهما تضیتان وقعتا لامرأتين » وهو واضح من اختلاف = 


۱۰۹ 


ولم يأمر واحداً منهم بفشل فم > ولا نهاه عن عَوّدة. 


وحديث هذه المرأة التي شربث وله صحیح آلزم الدازقطني مسلا 
والبخاري إخراجه في الصحيح ۰ واسم هذي i‏ برَكة . ا ف 


وفیل : هي ام أيمن : وكانت تحدم الني يل؛ قالت : وكان لرسول الله لاو 
قَدَحٌ من عَيِدَانٍ” " یوضع تحت سريره يبُولٌ فيه من اللیل » فبال فيه ليله » ثم 
افتقده ۰ فلم يجد فيه شيئاً. فسأل بَرَكَةَ عنه؛ فقالت: قَمث وأنا عطشانة فشربته 


وأنا لا أعلم. 
روّى حديثها ابن ج ن ريج" وغيزه. 
4 وكان ية قد ولد مَحْتُونآً مقطوع الشوة. 


= السياق » ووضح أن بركة ام يوسف غير بركة ام أيمن مولاته » والله أعلم». 
وأخرج أبو داود (۰)۲6 والنسائي (۳۱/۱) من طريق ابن جريج » حدثتني حكيمة » عن أمها 
أميمة بنت رقيقة أنها قالت: كان للنبي ي قدح من عَيْدانِ تحت سريره يبول فيه بالليل. 
وصححه ابن حبان )١51(‏ موارد الظمآن ۰ والحاكم ١77/١‏ ووافقه الذهبي. 

. في المطبوع: «واختلفت»‎ )١( 

(۲) عیّدان: النخل الطوال المنجردة › الواحدة: عيدانة . 

(۳) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي » ثقة فقيه فاضل. مات سنة (۱۵۰) أو 
بعدها . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲/ ۳۲۵۔٣۳۳‏ 

۹3 ورد ذلك من حديث العباس وابنه عبد الله » وأبي هريرة » وابن عمر » وأنس بن مالك › 
وصححه الضیاء في «المختارة» ۰ وقال الحاکم في المستدرك ۱۰۲/۲ : «وقد تواترت 
لسار أن ردول ال لا ولد مرا تر لاون الاي اله «ما أعلم صحة ذلك ٠‏ 
فكيف يكون متواتراً. . .». وقال الحافظ ابن كثير في السيرة ۲۰۸/۱ -۲۰۹: «وقد ادع 
عدن شح نما ررد لشن ی زعم میا رار رقي هلا كله زف ور 
الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ۸۱/۱: «ذكره آبو الفرج ابن الجوزي فى الموضوعات ؛ 
وليس فيه حديث ثابت». وقال الحافظ ابن رجب في مجالس في سيرة النبي كن ص(11) 
«ولم يجترىء أبو عبد الله أي الإمام أحمد ‏ على تصحيح هذا الحدیث». وانظر الأحاديث 
o-1‏ في تحفة المودود لابن القيم بتحقيقي . 


۱۱۰ 


1-۰وروي عن أمَّهِ آمنة » آنها قالت: قد ولدته نظيفآ ما به قر"؟]۲۳. 

- وعن عانشة رضي الله عنها : ما رأیث فرح رسول الله ول فط ۳ . 

۷ - وعن علي رضي الله عنه: أوصاني النبیْ کل لا یخسله غيري؛ فانه 
«لا یری أحدٌ عَوْرتي إلا طمسّث عیناه»۲۹. 

۷۸ - وفي حديث عِكُرِمَة » عن ابن عباس رضي الله عنه (۱۸/ب) 00 
OT‏ 2 
نام حت حتی شمع له ا » فقام سكن ولم ا و 
کان اة - محفوظاً . 


۰ 7 ماك ی و قد طح 2 
[في وفور عتله. وذکاء لب وَفَوَءة حواشه 
ونصاخء لسانهی واغتدال خرکانه ]^ 


وأما وفوز عقله » وذکاء لَبّه ؛ وقوةٌ حواسه » وفصاحة لسانه » واعتدال 
حركاته » وحشن شمائله فلا ية" أنه كان أعقل الناس وأذكاهم . 


فق نسبه في المناهل (۷1) إلى ابن سعد في طبقاته . 

زفق ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 

(۳) رواه الترمذي في الشمائل (61) ۰ وابن ماجه (۱۹۲۲) ۰ وأحمد 71/1 وفيه راو لم يُسَمّ 
وسيعيده المصنف برقم (۲۱۵). 

:۳۹/۹ رواه البزار (۸4۸) كشف الأستار » والبيهقي ني الدلائل . قال الهيئمي في المجمع‎ )٤( 
«فيه يزيد بن بلال » قال البخاري: فيه نظر. وبقية رجاله وثقوا » وفيهم خلاف». وقال‎ 
الذهبي في الميزان: «يزيد بن بلال > عن علي » لم يصح حدیثه».‎ 

)0( في الأصل : «قام» > وهو تحریف. 

. الغطيط : الصوت الذي يخرج مع نس النائم (النهاية)‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمد 745/١‏ من حديث عكرمة به. وهو طرف من حديث بيتوتة اين عباس عند 
خالته ميمونة زوج النبي يك . رواه- بالفاظ -: البخاري (۱۱۷) ۰ ومسلم (۱۸۶/۷۱۳). 

(۸) ما بين حاصرتین من عندي . 

. لامزیة: لا شكٌ‎ )٩( 


ومن تأّل تدبيره مر بواطن لح وظواهرهم » وسياسة العامة والخاص 

مع عجيب شمائله » وبديع ا 
الشرع دون تعلِّ سبق » ولإمُمَارسة تقدمت » ولا طالعةٍ للکتب منه ۰ لم 
ت۲۷ في رجحان عقله » ولقوب فهمه”" لأول بَدِيهة؛ وهذا ما لا يحتاج إلى 
تقريره لتحقيقه . 


وقد قال وهب بن مُه" : ال 3 فوجدت فى 
جميعها أن البق أرجح الناس عقلاً » وأفضلهم ریا 
وفي رواية آخری : فوجدت في جمیعها أن الله تعالی لم يُعْط جميع الناس 


من بَذْءِ الدنيا إلئ انقضائها من العقل في جنب عقله ية إلا كحبة رَمْل بين 
رمال الدنيا. 


4 وقال مجاهد: كان رسول الله إذا قام في الصلاة يَرَئ مَنْ حَلْمَهُ كما يرى 
ع مه 


Es " 8 500 ۲ 9‏ را متیر 2 
١‏ وفي المَُط(") عنه عليه السلام : «إني لأراکم من وّراء هر 
۲ ونحوه عن أنس بن مالك في الصحيحين”” . 


)١(‏ لم يمتر: لم يشك. 

(۲) ثقوب فهمه: إصابته. 

(۳) وَهْبُ بن مُنَبْهِ بن كامل اليماني ؛ تابعي ثقة. مات سنة مئة وبضع عشرة للهجرة (التقريب). 

(4) في المطبوع: الا كحبة رمل من بين . 

(0) عزاه السيوطي في المناهل (۸۰) إلى ابن المنذر والبيهقي عن مجاهد مرسلاً بهذا اللفظ . 

0) الموطا: کتاب في الحدیث للامام مالك بن أنس. مطبوع بتحقیق محمد فژاد عبد الباقي 
وغيره. 

)۷( أخرجه مالك في الموطأ )177//١(‏ من حديث أبي هريرة . قلت: وأخرجه أيضاً البخاري 
(414) ۰ ومسلم (4۲4). قال العلماء : معناه أن الله تعالی خلق له ها (دراکاً في قفاه يبصر 
به من ورائه . وقد انخرقت العادة له لِك باکثر من هذا . 

.)8۲۵( آخرجه البخاري (۷4۲) ۰ ومسلم‎ (A) 


۱۱۲ 


47 وعن عائشة مثله ؛ قالت : زياد زاده الله إياها في حجٌته(۲. 
5 وفي بعض الروايات: «إني لانظر مَنْ ورائي كما آنظر إلى مَنْ بَیْن 


يدي" . 


رول ی متاق كما لطر ی و 
A‏ - وحكى بي ! ا ی 
0000 
۸- ورقع النجا" شوم" له حتی ل 
۸۹ - وبیث المقدس حين وصفه لقريش 00 


(۱) ذکره السيوطي في المناهل (۸۱) ولم یخرجه. 

(۲) آخرجه البزار (۵۰6) کشف الاستار : وعبد الرزاق في المصلّف (۳۷۳۷) من حدیث 
أبي هريرة » وصححه الحاکم ۲۳۱/۱ ۰ ووافقه الذهيي . وقال الهيثمي في المجمع ۸۹/۲: 
«رجاله ثقات» . وانظر رواية أبي هريرة المتقدمة برقم (۸۱) فهي متفق علیها . 

(۲) آخرجه مسلم (4۲۳) من حدیث أبي هریرة : وفیه امن ورائي» بدل «من قفاي». 

(4) هو الامام » القدوة » شيخ الاسلام ۰ الحافظ صاحب التفسیر والمسند الذین لا نظير لهما 
شهد سبعین غزوة في سبیل الله. ولد في حدود سنة (۲۰۰) ه أو قبلها بقلیل » ومات سنة 
(۲۷۰) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۹۲-۲۸۵ 

(0) آخرجه ابن عدي والبيهقي في الدلائل . وقال: ليس بالقوي. وأخرجه أيضاً عن ابن عباس . 

(۱) رؤيته بل الملائكة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. انظر لذلك جامع الاصول ۳۲۷/۲ - 
0۹ ورؤيته بي للشياطين ثابتة آیضاً في البخاري (40۱) ۰ ومسلم (041) من حديث 
أبي هريرة : ومسلم (۵1۲) من حدیث آبي الدرداء. 

(۷) النجاشي : لقب لكل من مَلَلكَ الحبشة . والمقصود هنا: أَضْحَمَةُ. 

(۸) صلاته يق على النجاشي ثابتة في البخاري »)١7119(‏ ومسلم (407) من حديث 
أبي هريرة ۰ وفي مسلم (۹۵۳) من حديث عمران بن حصين. وليس فيها رفع النجاشي حين 
صلی عليه . 

(9) سيذكر فيه المصنف حديئاً عن أبي هريرة برقم (47) ۰ وآخر عن جابر برقم (414) وهو 
متفق عليه . 

۱۱۳ 


۰ - والکعبة حين بنی مسجده؟. 


۱ - وقد كي عنه ليكلِ] أنه كان (۱۹/) يرئ في الكُّرَيَا" أحد عشر 
ت 

وهذه كلّها محمولةٌ على رژية العين » وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. 

وذهب بعضّهم إلى ردّها إلى العلم » والظواهر تَخالفّه » ولا إحَالّة في 
ذلك ۰ وهي من خواص الأنبياء وخصّالهم. 

۲ - كما أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن أحمد العَدّل من کتابه؛ حدثنا 
أبو الحسن المقري الفرغاني حدئَنا م القاسم بنث أبي بكر » > عن أبيها » حدثنا 
الشريف أبو الحسن: علي بن محمد الحسني» حدثنا محمد بن محمد بن 
سعید . حدثنا محمدبن أحمد بن سليمان » حدثنا محمد بن محمد بن 
مرزوق » حدثنا همّام* [قال] » حدثنا الحَسَّن » عن فاده » عن بسن 
وتاب » عن أبي هريرة » عن النبي كل؛ قال: «لما تَجَلَى اله لموسی عليه 
السلام - كان يُبْصِرُ النملةً على الا » > في الليلة الظلماء › مَسيرة عشرة 
فراسخ)0* . ولا یمد على هذا أن يختصّ نیا بما ذكرناه من هذا الباب بعد 
الإسراء والحُظوَة بما رأئ من آيات ريّه الکبری. 


(۱) رواه الزبير بن بكار في تاريخ المدينة عن ابن شهاب ونافع بن جبير مرسلاً . قال ادج 
وهو غریب 

(۲) الثریا: مجموعة من النجوم في صورة الثور » وكلمة النجم علم علیها (المعجم الوسیط) . 

(۳) قال السيرطي في المناهل (۸۸): «لم آجده». وال التلمساني إنه جاء في حديث ثابت من 
طريق العباس رضي الله عنه » ذکره ابن أبي خيثمة / قاله الخفاجي في نسیم الرباض 
۳۷۹/۱ 

4 كذا في الاصل ۰ صرابه ‏ كما في الطبراني الصغیر ۳۲/۱ هانىء بن يحي السُلمي » أخذ 
عن الحسن بن أبي جعفر أحد الضعفاء . 

(0) آخرجه الطبراني في الصغير ۳۲/۱ من طريق محمد بن مرزوق بهذا الإسناد. قال الهيشمي في 
المجمع ۸ افيه الحسن بن أبي جعفر الجفري ۰ وهو متروك». (فراسخ): : جمع 
فرسخ ويساوي ثلائة آمیال أو (0044) متراً » أو ۱۲۰۰۰ خطوة » حوالي © ,۱ ساعة/ الفقه 
الاسلامي وأدلته للدکتور الزحيلي (۱۷۰/۱) . (الصفا) : الحجارة اللساء. 


۱۱ 


۹۳ ار کان شد شد آهل وقته ‏ وکان دعاه 

۹۳م - وصارع 5 ركانة في الجاهلية 3 وكان شديداً 3 وعاوده ثلاث 
مرانک کل ذلك يصر عه رسرل اھ ع 

۹ - وقال آبو هريرة: ما رأيتٌ أحداً | ا أسرع مِنْ رسول الله بيه في مَشيه » 
كأنما الارض تطوی له » انا لنُجْهِدٌ آنفسنا وهو غير مُکتربْ ۳ . 

yS : وفي صفته‎ ٥ 
9 ی تَعَلّعآ » كآنما > حط من صب‎ 


فصل 
[فِي فَصَاحَةٍِسَانِو» وَبلافة توب بلا 
وأما فصاحةٌ اللسانٍ ۰ وبلاغة القول » فقد كان ية من ذلك بالمحلٌ 


الافضل والموضع الذي لا يجهل » سلاسة طَبْع » و وإيجاز 
مقطع ‏ ونَصَاعَة لفظ ‏ وجزالّة قول » وصحّةَ معان » وقلة تک و 


(۱) آخرجه أبو داود (40۷۸) ۰ والترمذي (۰)۱۷۸4 والحاکم(۳/ 45۲) » وأبو یعلی 
(۱6۱۲). قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب » وإسناده لیس بالقائم . ۰۰" وقال ابن 
حبان : «في إسناد خبره في المصارعة نظر؟ . 

)۲( قال الدّلّجِي : هذا الخبر » وخبر أنه صارع آبا جهل وصرعه ۰ لم يصحا » بل لا أصل لهما. 

(۳) هو طرف من الحديث التقدم برقم (۵۷). (غير مکترث): یقال: ما أكْثَرِتُ له : ما أبالي به. 

43 آخرج الترمذي (۳۹6۸) عن جابر بن سمرة أنه ا كان لا يضحك إلا تبسما. رل اباب من 
هند بن أي هالة ٠»‏ وعبد الله بن الحارث وغيرهها. والتفاته يك معا ومشية تقلا تقدم من 
حديث علي برقم (11). (تقلّما): انال سي فك ات 
لا کمن يمشي اختيالاً ويقارب خطاه. (كأنما ينحط من صَبَبِ) : : أي كأنه ينحدر من موضع 
عال(جامع الأصول ۲۲۷/۱۱). 

(0) مابين حاصرتین من عندي . 

۱۱۰ 


افو ی تین اگم مدع اليه ارت »بای كل ال 

E OT‏ * » ویباریها (۱۹/ب» في مَنْرّع بلاغتها » حتی 
کان كثير من أصحابه يسألونه في غير من » عن شرح کلامو » وتفسیر قوله. 

[و] مَنْ تأمّل حدیثه ویره علم ذلك وتحمّقة؟ لين کلام مع قريش 
والأنصار › وأهلٍ الحجاز ؛ وتجد ككلامه مع ذي المشعار الهَمْدَانىي9؟ , 
وت دی نا بت نا 1 رثة لعَيمي » ا 
ووائل بن حجر الکندي! ۳ » وغيرهم من ایال اتوت ۰ مرا 

15 - وانظر كتابه إلى هَمْدَانَ“ : «إن لکم فِرَاعَها ۰ وومَاطها » وعرازّها 
تأکلون علاقها وتَرْعَوْن عَمَاءَها , لنا من فثهم وصرامهم ما سلّموا بالمیثاق 
والأمانة » ولهم من الصَّدّقة : الب والنابٌ ۰ والقصيل ۰ والفارض [و] 
الدّاجن . والكَبْش الحَوَریْ » وعلیهم فیها الصالغ » والقارح»۳. 


)۱ في الاصل : «بلغاتها» » والمثبت من المطبوع . 
(۲) هو مالك بن مْط الهنداني. صحابي » لقي النبي كَل مرجعه من تبوك . انظر ترجمته في أشد 


الغابة ۰۲۷66 
(۳) هو طهفة بن زهير النهدي » صحابي وفد على النبي یا سنة تسم . انظر ترجمته في أشد 
الخابة ۶۷۸/۲ 


)1( هو قَطٌ بن حارثة الكلبي العُلَئِمي » من بني عَلَيْم ۰ قدم على النبي يهاو فسأله عن الدعاء له 
ولقومه في غيث السماء/ شد الغابة ۰۱۰۸/۸ " 

(0) هو الأشعث بن قيس الکندي. وفد إلى النبي ية مسلماً سنة عشر من الهجرة » وارتد بعد 
وفانه یاو » ورجع إلى الاسلام في عهد أبي بكر » وشهد الیرموك والقادسية وغیرهما ۰ توفي 
سنة )٤١(‏ ه. انظر ترجمته في أَسْدٍ الغابة ۱۱۸/۱ : 

(7) صحابي جليل » كان من ملوك اليمن » مات في ولاية معاوية (التقریب) . 

(۷) (أفيال): جمع قَيل: وهو أحد ملوك حِمْيّر دون الملك الأعظم (النهاية) . 

(۸) همدان: اسم قبيلة. 

إلى عزاء في المناهل (۹8) إلى الرّجّاجِي في أماليه معضلاً. (فراعها) : ل : ماعلا من 
الارض وارتفع. (وهاطها) : الوهاط : المواضع المطمئنة » واحدها: وَهُْط. (عزازها): 
المّزاز: ما صلب من الارض واشتد وخشن ٠‏ وإنما یکون في آطرانها. (علافها): جمع 
عَلف ٠‏ وهو ما تأکله الماشية. (عفاء‌ها) أي: ما ليس فيه لاحد أثر » أو ما ليس لأحدٍ فيهء 


۱۱۹ 


۷ - وقوله ی لر : «اللهم! بارڭ لهم في مخضها ومَخْضها › 
ومذتها وابعث راعیها في الدّثر » وافځُر له النَّمَدَ . وباك له" في المال 
والولد » مَنْ تام الصلاة كان مُشلماً » ومَنْ آتی الزكاة كان مُخسناً ٠‏ ومن شهد 
أن لا إله إلا الث كان مُخلِصاً > كياش مرارات از O‏ 
لا لطط في الزكاة . ولا تُلْحِد في الحياة » ولا تتاقّل عن الصلوات “^٠‏ 


روكت لهم «في الوظيفة المَرِيضةٌ » ولکم العَارِ ضل ۲ ۰ والفریش » وذو 
الان الوب » وال لیس > لا بتع مرحم . ولا يْمْصَدٌ طَلْحْكُمْ , 
ولا يخس دكم » ما لم ُضیروا الرَمَاق » وتأكلوا الرّباق » مَنْ ََرَ فله الوفاء 
بالعهد والذمَة » ومَنْ ن آبی فعليه الرنو Or‏ 


= ملك . (من دفئهم): أي من إبلهم وغنمهم . (وصرامهم) : أي من نخلهم . (الميثاق) الإسلام 
أو العهد. (الثَلْبُ والنَّابُ): الثّلب من ذكور الابل : الذي هرم وتکترت أسنانه . والتّاب: 
المُسِنّةُ من انانها. (الفصیل) : ولد الابل بعد فطامه وفصله عن أمه. (الفارض): المسرٌ من 
الابل . (الداجن) : ما یعلفه الناس في منازلهم ولا يذهب إلى المرعی . (الحَوری) منسوب 
إلى الحَوّر » وهي جلود نتخذ من جلود الضأن. وقیل: مق ع من الجلود بغیر 
القرظ/ النهابة . (الصالغ) : هو من البقر والغنم الذي كمل وانتهی سه وی 
السادسة . (القارح) : هو من الخيل ما دخل في السنة الخامسة » وجمعة: : فرح . 

(۱) تهد: اسم قبيلة. 

(۲) وفي نسخه من المطبوع: «لهم». 

۳( في المطبوع : «الصلاة» . 

(:) في الاصل والمطبوع : «الفارض» والمثبت من النهاية وبعض نسخ الشفا. قال ابن الأثير : 
«العارض: المريضة . وقيل هي التي أصابها کسر : : أي إنا لا ناغذ ذات عيب فنضرٌ بالصدقة . 

(۵) آخرجه كما في المناهل رقم :)٩6(‏ أبو نعيم في معرفة الصحابة » رالديلمي في مسئد 
الفردوس من حديث عمران بن حُْصَيْنٍ. واو تتح عن هديك ايفان الان مرا 
(مَخْضها): اللبن الخالص . (مخضها): اللبن الممخوض الذي أخذ زبده. (مَدْقها): اللبن 
المخلوط بالماء. (الدّثر): المال الكثير. وقيل: أراد بالدثر ها هنا الخضب والتبات 
الكثير/ النهاية . (وَافْجُر لهم الثّمَد): اللمد: الماء القليل. أي افجره لهم حتئ يصير 
کثیرا/ النهاية . (ودائع الشّرْك) أي العهود والموائيق. وقيل: تمل أن يريد بها ما كانوا 
استودعوه من أموال الكفار الذين لم یدخلوا في الإسلام: اراد إحلالّها لهم » > لأنها مال کافر 
تير عليه من غير عهد ولا شرط/ النهاية باختصار . (وضانم الملك): الوضائع : : جمع = 


۱۷ 


۸ - ومن کتابه لوائل بن حجر : 
«إلى الأقيال العَبَاهلة » والازواع المَشَابيب؛. 


وفيه : «في التَيعَة شا لا مُقَوَرَةُ الألباط » ولا ضَنَاكٌ » وأَنْطُوا المََجَةَ 
وفي السيُوب الحْمْسُ . ومن تی عم کر فاقَمُو 006 ية »> واستؤفضوه عاماً 
ومن زنى مم یب فضرجُوه بالأضاييم » ولا تَوْصِيمَ في الدّين » ولا عُمَّةَ في 


= وضيعة » وهي الوظيفة التي تکون على الملك ۰ وهي ما يلم اللَاسَ في آموالهم؛ من 
الصدقة والزکاة: أي لكم الوظائف التي تلزم المسلمینِ > لا نتجاوزها معکم ‏ ولا نزید 
دجم اا وقیل : معناه ما كان ملوك الجاهلية يوظفون على رعیتهم ۰ ویستأثرون به 
في الحرب وغيرها من المغنم: أي لا نأخذ منکم ما كان ملوككم وطّفوه ه علیکم » بل هو 
لكم/ النهاية . (لا تلطط في الزكاة) أي: لا تمنغها . (ولا تلحد في الحباة)اي: لا تميل عن 
الحق ما دمت حياً. قال في النهاية: «قال أبو موسی: هكذا رواه لیب . علئ النهي 
للواحد. والذي رواه غيره: ۷. . . ولا تثاقلٌ عن الصلاة » ولا بلط في الزكاة » ولا یلح 
في الحياة» وهو الوجه لأنه خطاب للجماعة واقع على ما قبله» . (ولا تتثاقل عن الصلوات) 
أي لا تتباطأ عن أدائها في آوقانها. (في الوظيفة الفريضة) جاءت هذه العبارة في النهاية: 
«لکم في الوظيفة الفريضةٌ» أي : الهرمة المسنة ؛ يعني هي لكم ولا توخذ منکم في الزكاة. 
ويُروئ «علیکم في الوظيفةٍ الفريضة؛ أي في كل نصاب ما رض فيه . 
(الفريش) : هي الناقة الحديثة الوضع (النهاية) . 
(ذو العنان الرکوب) : يريد الفرس الذلول . والعنان: سَيْدُ اللجام. (المَلُهُ) : المُهر. 
(الضَّبِيِسُ): الب العَسِرُ. (لا يمنع سَرْحُكم) : أي لا تمنع ما شيتكم عن مرعئ تريده . 
(يعضد): يقطع. (طلحکم): الطّلح: شجر عظام من شجر اليضًاه ترعاه الابل/ المعجم 
الوسيط . (لا يحبس دركم): الدژ: الماشية التي تدر لبناً. قال ابن الأثير في النهاية : «أراد 
أنها لا تحشر إلى المصّدّق » ولا تحبس عن المرعئ إلى أن تجتمع الماشية ثم تُعَدَ؛ِ لما في 
ذلك من الإضرار بها». 
(ما لم تضمروا الرماق): أي النفاق » يعني : ما لم تضق قلوبكم عن الحق/ النهاية. (ما لم 
تأکلوا الرباق): الرّباق جمع ربقٍ: وهو حبل ذو عری ۰ أو حلقة لربط الدواب. قال في 
النهاية : «شبّه ما يلزمٌ الأعناق من العهد بالرّباق » واستعار الأكل لنقض العهد ۰ فان البهيمة 
إذا أكلت ال حلصت من الشدّه . (من أبئ فعلیه الرّبوة): أي من تقاعد عن آداء الزكاة فعلیه 
الزيادة في الفريضة الواجبة ۰ کالعقوبة له (النهاية) . 
)۱( في المطبوع : «فاصعقوه؟ . وهو تحریف . انظر النهاية (صَمّ) . 


۱۸ 


و و ا و رمق ی 0 
فراتض الله » وکل مُسْكر حرام . ووائل بن حجر یترّفل على الأقيال . 


٩‏ - أينَ هذا (۸/۲۰ من کتابه لأنس » في الصدقة المشهور؟( لمّا كان 
کلام هؤلاء على هذا الحد » وبلاغتهم على هذاالئّمَط » وأکتژ استعمالهم هذه 
الالفاظ استعملها معهم » لین للناس مانْرُّكَ إليهم » ولیحدّتّ الناس 
بها تعلمون: 


۰ - وكقوله في حديث عَطِيَة السَّعْدِي: «فإن اليد العليا هي المُنْطِيَةُ » 
والید السُمُلَئ هي المُنْطاة؛ . قال: : فكلَّمَنا رسول اش يك بلغا" . 


)١(‏ نسبه السيوطي في المناهل (47) إلى الطبراني في الصغير » والخطابي في الغرائب. . (الأقيال 
العباهلة) الأقيال: تقدم شرحها ص(). (العباهلة): قال في النهاية: هم الذي نوا عل 
ملكهم لا يُزالون عنه. (الأرواع) : جمع رائع » وهم الحسان ير وقيل غير ذلك. 
(المشابيب): أي السادة الرژوس . واحدهم مشبوب » كأنما أوقدت آلوانهم بالنار/ النهاية 
(اليِعَهُ): انم لأدنئ ما تجب فيه الزكاة من الحيوان. وهي - هنا - أربعون شاة. (لا مُقَوَرَةٌ 
الألياط): الإقورار: الاسترخاء في الجلود. والألياط: جمع ليط » وهو قشر العود. شیب به 
الجلد لالتزاقه باللحم. آراد: غير مسترخية الجلود لهزالها/ النهاية . (ضِئَاكٌ) الاك : 
المكتنز اللحم. (أنطوا): أعطواء وهي لغة يمانية. (النَبَجَة): المتوسطة بين الخيار 
والؤذال. (السُيوبٌ): الركاز » وهو المال المدفون قبل الإسلام. (مم بكر): مِنْ بكر» 
والميم الساكنة بدل من لام التعريف أو النون. (فاصقعوه): أي اضربوه . (واستوفضوه): 
آي اطردوه وانفوه. (ضرّجوه بالأضاميم): يريد الوّجم بالحجارة ۰ والأضاميم : الحجارة ١‏ 
واحدتها: إضمامة . و(لا توصيم في الدين) : أي لا تفتروا في إقامة الحدود » ولا تحابوا 
فيها/ النهاية. (ولا عُكَةَ في فرائض الله) أي لا تنتر وتخفی فرائضه ۰ وانما تُظْهَرُ وتُْلَنُ 
ويجهر بها. (يترئّل) أي يتسود ویترأس/ النهاية. 

(1) كتابه به لأنس أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في الفتح ۳۱۸/۳ - والدارقطني 
۲ - ۱۱۵ . وقال: «إسناد صحيح وكلهم ثقات». وأخرج البخاري (۱4۰۶) من طريق 
ثمامة بن عبد الله بن أنس أن آنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إل البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم » هذه فريضة الصدقة. . . . 

فق أخرجه البيهقي ۱۹۸/4 > وصححه الحاكم /٤‏ ۳۲۷ ۰ ووافقه الذهبي . 


۱۹ 


۱ - وقوله في حدیث العامري حين سأله » فقال له النبي ی: «سل 
عنك»۱۲. ۱ 


۳9 


وأما کلامه المعتاد ‏ وفصاحته" المعلومة » وجوامع کلم تک 
المأثورة فقد أُلّففَ الناسٌ فيها الدوّاوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب » 
ومنها" ما لا یوار فصاحة . ولا يُبَارَ بلاغة. 

۲ - كقوله: «المسلمون تتكاقا دماؤهم ۰ وینکی بذهم آدنامم 
وهم ید علی من سواهم» ‏ . 

. وقوله: «الناسن كأسنان المشط)9'‎ ١١7 


0 
2 


3 و«المرْءٌ مع من أ(“‎ ١٠١5 


.)۹۸( أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن شداد بن أوس/ المناهل‎  )۱( 

(۲) اي: من جوامع كلمه كَل . 

(۳) أخرجه أبو داود (4۵۳۱) من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » واسناده 
حسن . وأخرجه ایضاً بو داود (4۵۳۰) ۰ والنسائي 19/8 ١١‏ وغيره من حديث علي. 
وهو حديث صحيح بشواهده. (تتكافأ دماؤهم): أي أنهم يتساوون في القصاص والديات. 
(یسعی بذمتهم آدناهم) : أي أدنئ المسلمين إذا أعطئ أماناً وعهداً كان على الباقين موافقته » 
وأن لا ينقضوا عهده ولا ذمته. (وهم يد علی مَنْ سواهم): أي أنهم مجتمعون يدا واحدة 
على غيرهم من أرباب الملل والأديان (جامع الأصول .)۲٠٤ /٠١‏ 

(1) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۹۰) > وابن عدي في الكامل » من حديث أنس بن 
مالك . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . وقال ابن عدي : وضعه سلیمان (بن عمرو). 
وله طريق آخر عن سهل بن سعد عند ابن حبان في المجروحین ۱۹۸/۱ ۰ والدولابي في 
الكُنى » والحسن بن سفيان في مسنده » وفي إسناده بكار بن شعيب وهو ضعيف . لكنه توبع 
عند ابن لال في مكارم الأخلاق. انظر اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي 
۲ ومسند الشهاب .)٩۱۷(‏ 

(0) آخرجه البخاري (۱۱0۸) ۰ ومسلم (۲۹8۰) من حدیث ابن مسعود » والبخاري (۱۷۰) ۰ 
ومسلم (۲۱6۱) من حدیث آبي موسی الاشعري. 


۱۳۰ 


۹ 
ا تن تری له»۱۳ 


57 و «الناسن معاون 
۷ و «ما هَلَكٌ امرؤٌ عرف قَدْرَه»7 . 
۸ و«المستشار مُؤْتَمَنٌ » وهو بالخيار ما لم يتكلم»!*'. 
84 -وارجم الله عبداً قال خيراً عنم »> أو سكت » فَسلم» . 
۱ - وقوله : «آشلمْ تسم وأشلمْ بُؤْنك الله جر مَرّتين . 
۱ - و «إن أحبّكم إليّ وأقر ربكم م مني مجالسَّ يوم القيامة › آحاسنکم 


أخلاقاً . المُوَطْوْونَ أكْنَافاً 5 الذین تتألفون ویولنون۳). 


(۱) 


(۳ 
(r) 


(4) 


(0) 


(0 


(Vv) 


أخرجه ابن عدي في الکامل عن أنس بسند ضعیف/ المناهل (۱۰۲). قلت: هو طرف من 
الحديث المتقدم برقم (۰)۱۰۲ 

أخرجه البخاري (۳4۹۲) ۰ ومسلم (7718/ )٠١١‏ من حديث أبي هريرة . 

أحرجه ابن السمعاني في تاريخه من حديث علي بسند فيه من لا يعرف حاله/ المناهل 
(۱۰6). ۱ 

هذه الرواية تسبها السخاوي في المقاصد الحسنة (۱۰۱۹) ۰ والسيوطي في المناهل (۱۰۵) 
إلى أحمد من حديث أبي مسعود البدري. ولم أجدها تامة لق س وصدر الحدیث 
صحيح روي أيضاً عن أبي هريرة ؛ وابن عمر » وأم سلمة ٠‏ وابن عباس » وغيره. 

حديث حسن بمجموع طرقه . رواه الطبراني في الكبير (۷۷۰) من حديث أبي أمامة » 
والقضاعي (0۸۲) وغیره من حدیث أنس » و(۵۸۱) من حدیث الحسن مرسلاً ؛ وابن 
المبارك في الزهد من طریق خالد ب بن أبي عمران معضلا . وانظر سير أعلام النبلاء ۵۷۱/۶ . 
آخرجه البخاري (۲۹۱) ۰ ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث ابن عباس عن أبي سفیان بن حرب. 
والحدیث فقرة من رسالة النبي يل إلئ هرقل عظیم الروم . 

آخرجه الطبراني ف فى الصغیر والاوسط من حدیث آبي هربرة. ولیس فیه : «وآفربکم مني 
مجالس يوم القيامة». قال الهيئمي في المجمع ۲۱/۸ : افيه صالح بن بشیر المري ۰ وهو 
ضعيف»6. وفي الباب عن جابر عند الترمذي (۲۰۱۸) وقال: «هذا حديث حسن غريب . 
وعن آبي ثعلبة الخشني الداراني - نسبة إلئ مدینتنا داريا _ صححه ابن حبان (۱۹۱۷) موارد 
الظمان. وهناك استوفینا تخریجه . (الموطون اکنافا) : قال في النهاية : هذا مثل وحقيقته من 
التوطئة » وهي التمهید والتذلیل . والاکناف: الجوانب . آراد الذين جوانبهم وطيئة ۰ يتمكن 
فیها من یصاحبهم ولا یتأذی». 


۱۲۲۱ 


۲ -وقوله : لعلّه كان یتکلم بما لا ية + ويش بما لا ني 


۳ - وقرله : «ذو الوَجْهَيْن لا یکون عند الله وَجِيهاً»9" . 


۶4 - ونهیه عن «قِبْلَ وقال »> وكشرة السوال » واضاعة المال ٠‏ ومنع 
وهات » وعقوق الأمهات 3 ووأد البنات»(۳. 


6 - وقوله: ”انق الله حيثما كنت ۰ وأَنْبع السيئة الحسنة نَمْحُها » وخالق 
الناسن بحل .0 1 


. -و [قوله]: «خَبْرُ الأمور أوساطها»“‎ ٩ 


۷ - وقوله : «أَخبب حبيبكٌ عون ما. عسی آن يَكُونَ بيك يوماً ما( . 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۱7) ۰ وأبو يعلى (4۰۱۷) وغیره من حدیث آنس بن مالك. قال 
الترمذي : «هذا حدیث غریب»: وأخرجه آبو يعلى (1181) من حدیث أبي هريرة » واسناده 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ . وأخرج آبو داود (4۸۷۳) ۰ وأبو یعلی (۱۱۲۰) » وغیره عن عمار بن 
یاسر رفعه : من كان له وجهان في الدنیا كان له يوم القيامة لسانان من نار» وصححه ابن حبان 
(۱۹۷۹) موارد الظمآن. وأخرج البخاري (۷۱۷۹) واللفظ له» ومسلم (۲۰۲۱) عن 
آبي هريرة رفعه : «إن شر الناس ذو الوجهین » الذي يأتي هژلاء بوجه » وهؤلاء بوجه». 
وانظر مجمع الزواند (۸/ ۹۵). 

(۳) أخرجه البخاري (۵۹۷) » ومسلم في الأقضية (۱۲/۵۹۳) من حدیث المغيرة بن شعبة . 

(4) اخرجه الترمذي (۱۹۸۷) وغیره » من حدیث آبي ذر 4 وصححه الحاکم (01/۱) ووافقه 
الذهبي . وقال الترمذي: «هذا حدیث جسن صحیح» . وفي الاصل : «حيث کنت»» والمبت 
من المطبوع ومصادر التخریج. 

)2( آورده ابن الأثیر في جامع الاصول برقم (۱۰۱) من حدیث أبي هريرة » ولم ینسبه إلى أحد. 
وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة ص(۲۰۵) إلى ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند 
مجهول عن علي مرفوعاً. وانظر مسند أبي يعلئ (1۱۱9). 

(0) أخرجه الترمذي (۱۹۹۷) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة آراه رفعه. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير (۲۲۳) عن عدد من الصحابة مرفوعاً » وموقوفاً على 
علي رضي الله عنه ورمز لحسنه . وضعفه الترمذي وقال: «هذا حديث غريب». وقد استدرك 
الحافظ العراقي على الترمذي دعواه غرابته وضعفه فقال: رجاله رجال مسلم لكن الراوي» 


۱۳۲ 


كرا للد موك رو ابيا 
۱۹ - وقوله في بعض دعائه : «اللّهم ! (۰ “ب أ شالك خیم [من 


عند] تقيي بها قلي ۰ وتجمّع بها آثري » وتلم بها د شَعَني ۰ وتضلخ بها 
غائبي » وتزفع بها شاهدي . وتركي بها عَمَلي » وثلهمني بها رُشدي » وترد 
بها ألمي » وتَمصمني بها من كلّ سوء. اللهم! إني أَسأَلّك القَوْرّ في القضاء » 
ونزل الشهداء » وعَيْضَ الشعداء » والنّصْرَ على العداء»۲۳۲. 


إلى ما رَوَنْه الكافَّةُ عن الكافة من مُقاماته » ومحاضراته › تن 


وأذعیته + ومخاطباته ؛ وعهوده » ممّا لا خلافت أنه نزل من ذلك مَوْوبَه0© 


لا بُقاس بها غیژه > وحاز فیها سَبَقَا لا در قذره. 
وقد جمعْتٌ من کلماته التي لم يُسْبَّقَ إليها › ولا در أحدٌ أن يُفْرعْ في قالبه 


علیها. 


۰ کقوله : (حمي ا ی 


(۳ 
(1 


تردد في رفعه . وانظر مجمع الزواشد ۰۸۸/۸ (أحبب حبيبك هونا ما): أي حباً مقتصداً 
لا إفراط فيه . 
أخرجه البخاري (۲۶۷) واللفظ له » ومسلم (۲۵۷۹) من حديث أبن عمر. 
أخرجه الترمذي (519”) من حديث أبن عباس » وقال: «هذا حديث غريب» وضعفه الشيخ 
شعیب الارناژوط في تعلیقه على سير اعلام النبلاء 446/0 ۰ ورمز لحسنه السيوطي في 
الجامع الصغیر (۱8۷۷). (تلم بها شعَي): أي تجمع بها ما تفرق من آمري . (وتصلح بها 
غائبي) : أي باطني بکمال الایمان والأخلاق الحسان » والملکات الفاضلة . (وترفع 
شاهدي): أي ظاهري » بالاعمال الصالحة والخلال الجمیلة. (وتزكي بها عملي): أي 
تزيده وتتمیه وتطهره من أدناس الریاء والسمعة . (وتلهمني بها رشدي) أي: تهديني بها إلئ 
ما يرضيك . (إلفتي) أي ما كنت آلفه . (تعصمني) تمنعني وتحفظني . (القوز في القضاء): 
أي الفوز باللطف فيه . رل الشهداء) ال في الأصل : قری الضیف . وتضم زايّهُ . يريد: 
ما للشهداء عند الله من الاجر والئواب (النهاية) . 
ني المطبوع : #مرئبة» وهما بمعنی . 
فقرة من حدیث رواه مسلم (۱۷۷۵) عن العباس بن عبد المطلب » وسيأتي طرف منه برقم 
(۲۰۰). (حمي الوطیس) : أي اشتد الحرب والأمر. والوطيس في اللغة: التور. 


۱۳۳ 


۱ -و «مات حتفت أنفه. 


۲ ودلا توس 


۳ - و «السعيد مَنْ وعظ بغیره» © في آخواتها ما يُدْرِكٌ الناظر العجَبُ 
فو نها وین به لفك نی آانن که 

۶ - وقد قال له أصحابّه: ما رأينا الذي هو آنصح منك! فقال: 
دوم يَمتَي؟ وإنما أَنْزلَ القرآنُ بلساني » لسان ري بين 6 

۵ - وقال مرة آخری : [أنا أفصح العرب] ید آني من قريش » ونشأتٌ في 
بني سعد . 

له بذلك اة قو عارضّة البادية وجَرّالَتُها » ونصَاعةٌ ألفاظ الحاضرة 

ورَوْنَقُ كلامها"“ ۰ إلى التأیید لاله الذي مَدَذه الوَحْيْ الذي لا يُحيط بعلمه 
۱ 


(۱) رواه البيهقى فى الشُّعبٍ عن عبد الله بن عتبك مرفوعا/ المناهل رقم (۱۲۱). (مات حتف 
آنفه): اي مات على فراشه بلا ضرب ولا قتل » والحتف : الهلاك (المعجم الوسیط) . 

(؟) آخرجه البخاري (۱۱۳۳) ۰ ومسلم (۲۹۹۸) عن أبي هريرة. 

(۳) آخرجه ابن ماجه  )47(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱۷۸) » والقضاعي في مسند الشهاب 
(۷۱) و(۱۳۲۵) من حديث ابن مسعود مرفوعاً. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في [قامة الدليل 
ص(۵۹) : #رواه ابن ماجه وابن آبي عاصم بأسانید جيدة. . . لکن المشهور أنه موقوف على 
ابن مسعود». قلت: آخرجه مسلم (۲۱60) عن ابن مسعود من قوله . وانظر الدرر المنتثرة 
للسيوطي رقم (۲۵۳). 

)٤(‏ آخرجه اليهقي في الشعّب/ المناهل رقم (۱۲۱). وَضکّف إسناده العراقي في تخریجه 
لاحادیث الاحیاء (۲/ ۳۱۷) . 

)0( أورده آصحاب الغريب ۰ ولا یعرف له إسناد ٠‏ وللطبراني من حدیث أبي سعيد الخدري: 
«أنا آعرب العرب ۰ ولدت في قريش » ونشأت في بني سعد ۰ فائی يأتيني اللحن؟ ٩!‏ فاله 
السيوطي في المناهل (۱۲۲). وما بين حاصرتين زيادة من شرح الشفا لعلي القاري 
(۱/ 1۲۷) وانظر مجمع الزوائد 118/4 ۰ والمقاصد الحسنة رقم (40). 

)١(‏ رونق کلامها: حشنه. 

)0۷ بشري: منوب إلى البَشْر . 


۲ - وقالت ا معید ل في وصنها له: حل المنطق › ٠‏ فَصْلّء م رز 
ولا مد 3 کان منطقّه خرزاٹ Se‏ 
وکان جَهِيرَ الصوت ۰ حَسَّنّ التّغمة كا . 
فصل 
[في شرف تسب وله وكرم بَلَدِهِ وعنشیه 
وأما شرف نسبه كك وكرم بلده ومنشته فممًا لا يحتاج إلى إقامة دلیل عليه » 
ولا ییا مُشْكلٍ » 0 فإنه َة بني هاشم » [و] سُلالة قريش 
وصمیمها ‏ و " العرب » وأعزهم تفراً من قبل أبيه وأمه » ومن أهل 
مكة 0 مِنْ أكرم 17 3 علی الله 3 وعلی عباده . 
۷ - حد ا ا سيياك اال ل 
حدثنا ا الگزشي : Û e‏ 5 [قالوا]: 
حدثنا محمد بن یوسف [قال]: حدثنا محمد بن إسماعيل » [قال]: حدثنا 
فتيبة بن سويد [قال]: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ۰ عن عَمْرو » عن سويد 
المَقبّري » عن آبي هريرة » أن رسول الله یاو قال : : هت من خير ترون بني 
آدم قَرّناً فقرناً . حتی كنت من القَرْن الذي كنت منه»۹. 
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)١(‏ تقدم حديث أم معبد برقم )49 ۰ ٩‏ وسيأتي برقم (۰۳۷۸ .)٩۱۲‏ (فصل): أي یی 
(لا نزر ولها هذر) تريد : وس ليس بقليل ولا كثير. 

(۲) مابين حاصرتين من عندي . 

(۳) في الأصل : «وأنضل» وأثبت الناسخ فوقها كلمة «وآشرف» ورمز لها بالصحة . 

(4) في المطبوع: «ابن إسحاق». والصواب ما في نسختنا. 
وأبو إسحاق هو إبراهيم بن أحمد البلخي المستملي. راوي صحيح البخاري عن القَرَبْري 
توفي سنة (۳۷)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۲/ 1۹۲ . 

(5) أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري (۳۵۰۷). (قرناً فقرنا) القرن: الطبقة 
من الناس المجتمعين في عصر واحد ۰ ومنهم من حذه بمئة سنة . وقيل غير ذلك . 


۱۵ 


۸ - وعن العباس ٠‏ قال: قال النبي كك : «إنَّ الله تعالى خلق الحَلق 
فجعلني مِنْ خيرهم » مِنْ خير رهم۰۱ ثم تخیر القبائلَ فجعلني من خير 
قبيلة ٠‏ ثم تخيّر البيوتَ فجعلني من خير بيوتهم » فأنا خَيْرُهم نَفْساً > وخیرهم 
بیتاٌ»(۳ . 

۹ وعن وائْلَّة بن الأشقع » قال: : قال رسول الله ع : «إن الله اصطفی: 
من ولد إبراهيم إسماعيلٌ » واضطفی من وَلَدِ إسماعيل بني كتانة » واصطفی من 
بني کتانة قريشاً »> واصطفئ من فُريش بني هاشم ۰ واصطفاني من بني 

قال الترمذي: وهذا حديث حَسَنُ(؟' صحيح . 

۰ - وفي حديثٍ عن ابن عُمر » رواه الطبري"؟ أنه يك قال: «إِنَّ الله 
اختار خَلْقّه » فاختار منهم بني آدم » ثم اختار بني آدم » فاختار منهم العرب » 
ثم اختار العرب » فاختار منهم قريشاً › ثم اختار فریشا فاختار [منهم] بني 
GE‏ لل 
هت العرت و ا GEG‏ 


 )۱(‏ في الترمذي وجامم الأصول ۸/ 010 : «فجعلني من خير فزقهم » وخير الفريقين». 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۰۷) وقال: «هذا حديث حسن». 

۳( آخرجه مسلم (۲۲۷۲) > والترمذي (۳۹۰۵) واللفظ له . وسيورده المصنف برقم (۳۸۷). 

. کلمة: «حسن» لم ترد في المطبوع‎ )٤( 

)0( هو محمد بن جرير الطبري » إمام علم مجتهد ۰ صاحب التاریخ والتفسير وتهذیب الاثار 
وغیره. ولد سنة (۲۲۶) ه وتوفي سنة (۳۱۰). انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء 
۶ ۸۲ . 

(۱) نسبه الهيثمي في مجمع الزواند ۲۱۵/۸ إلى الطبراني في الکبیر والاوسط وقال: افيه 
حماد بن واقد » وهو ضعیف یعتبر به » وبقية رجاله وثقوا» » وحشن إسناده السيوطي في 
المناهل (۱۳۷). وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ ۲۳۲: «حدیث غريب». 

)۷ في الاصل : أن قريشا كانت نوراه » والمثبت من شرح الشفا لملاً علي القاري ۰1۳9/۱ 


۱۳۹ 


قبل أن بلق آذم بالفي عام » ۰ يُسبّح ذلك النورٌ . وتسبّحٌ الملائكة بتسبيحه + 
فلما خلق الله آدمَ ألم ذلك النورٌ في صُلْبه » فقال رسول الله او «فأهبطني الله 
إلى الأرْضٍ في صلب آدم » وجعلني في سب نوح ۰ وقذف بي في صلب 
إبراهيم؛ ثم لم یرل الله تعالئ یل من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة » 
حتى أخرجني بين بوي لم يَلتقيا على سقاح قط( . 

0 - ويشهدٌ لصحة هذا الخبر* شِعْرٌ العباس في مَذح النبي ا 
ا ر۳. 

فصل 
[فیمّا کان التَمَدُحٌوَالْكَمَالُ بمليِي] 

وأما ما تَذعمو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلی لائة ضروب(؟): 
فرت الضل في هله وضزت الفضل في رهه وخرت تختلف زب 
الأحوال فيه . 

فأما ما التمدّحٌ والکمال بقلّته اتفاق وعلئ كل حال ۰ عادةً وشريعة » 
كالغذاء والتوم ۰ ولم رل العرت والحکماء ء تتمادح بقلتّهما ۰ 00 
بکثرتهما؛ لاد كشرة ة الاکل والشرب دلیل على اله“ والحزص 
والشَّده0) 3 وغلية الشهوة » همست لمضار الدنیا ولا رخ ۰ جالت 52" 
الجَسّدٍ » وخثارة الفس "۲ ۰ وامتلاء الدْماغ. 


۲۱ أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده/ الناهل رقم (۱۲۸۰). ارود الم برقم‎ )١( 
سيذكر المصنف شعر العباس برقم (۳۹۳) وهناك تخريجه.‎ )۲( 

(۳) ها بين حاصرتين من عندي. 

0( ضروب : جمع ضرب ‏ وهو الصنف والنوع. 

)0( الهم : نهم في الشيء: أفرط الشهرة أو الرغبة فيه . 

(0) الحرص: الجَشّع . 

۷( الشَّرّه: شر إلئ الطعام وغیره : اشتد حرصه عليه واشتهازه له 

(۸) خثارة النقس : اختلاطها وعدم نشاطها. 


۱۳۷ 


وُه دليل علئ القناعة » ويلك النفس ؟ وقنع الشهوة » 
للصّحة » وصفاء الخاطر › وحدّة الذّهْنِ » كما ا رة انو ليل عل 
الو والضعف؛ وعدم الذكاء » والفطتة مسيّبٌ للكسل ۵ وعادة 
العجز ٠‏ وتضبيع ال في غير َم » وا القلب » وغَفْلته » ومؤته. 

والشاهد على هذا ما یلم ضرورةٌ » ويوجد مشاهدةً » ویثقل متواراً من 
كلام الأمم المتقدمة ‏ والحكماء السَّالِفِينَ ۳ وأشعار العرب وأخبارها 
وت الحديث » وآثار مَنْ سَلَف ولك ۰ مما لا يُحتاج إلى الاستشهاد 
عليه [وإنما تركنا ذکره هت اختصاراً واقتصاراً علی اشتهار العِلّم به . 

وكان النبی اة قد أخذ من هذين الفّیْن بالأقل . 

هذا ما لا يُدْقَمُ من سيرته » وهو الذي أمر به وحَضٌ عليه » لا سيما 
بارتباط أحدهما بالاخر. 

۲ - حدثنا بو علي الصَّدَفِي الحافظ بقراءتي عليه » حدثنا أبو الفضل 
الاصبهاني ‏ حدثنا أبو عم الحافظ » حدثنا شلیمان بن آحمد » حدثنا بكر بن 
ل حدثنا عَيْدُ الله بن ا حدثني معاويةٌ بن صالح أن يحبى بن 
جابر حدّنّه عن الیفذام بن مَمْدِيْ كرب أنَّ رسول الل لإ قال : : ما ملا ینآ 
وعاء شرا من بطنه » حب ابن آدع أكُلات بُقمْنَ له » فان كان لا محالة » 
فلت لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه»0©©. 


)١(‏ المُسولة: قلة المروءة وضعف الرأي (المعجم الوسيط). وفي نسخة: «الفسولیة؟ » وني 
آخری : «السفولية» . 

۲ في المطبوع : «السابقین» . 

۳( زيادة من شرح ملا علي القاري 4۳۹/۱ . 

(4) في المطبوع : «آبو بكر بن سهل» والصواب ما في نسختنا. وهو بكر بن سهل الدمياطي, أبو 
محمد الهاشمي . مات بدمياط سنة (۲۸۹) ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۰1۲۵ 

0( آسنده الصتف من طریق سلیمان بن أحمد الطبراني في الکبیر ۰ رقم (110) واخرجه 
الترمذي (۲۳۸۰) ۰ وابن ٠‏ ماجه (۳۳۶۹) وغيره » وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح؟ ۰ وصححه الحاکم (۱۲۱/4 و۳۳۱) ۰ ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً ابن حبان* 


۱۳۸ 


ولان كترة انتوه مر کثرة الشرب والاکل . 

تال فة الور + هة السعام كلت سهد لین 

وقال بعضی الستلف: لا تأكلوا كثيراً» فتشربوا كثيراً » فتزقدوا کثیر 
فَتَخْسَدُوا كثيراً. 

۳ - وقد روي عنه يه أنه كان أحبٌ الطعام إليه ما كان علئ ضفب 
۳ ة الأيدي. 

۱۳ - وعن عانشة (4/۲۲ رضي الله عنها: لم یمتلی: جوف النبي کي شب 
قط . وأنه كان في أهله لا يسألّهم طعاما ولا یه اه » إن طعموه أكل. + 
مانا كدو كل ونا ان 

رد جا لل ا ل رو 
لخم؟ ذ لعل سبب سواله ظَنّه از ية اعتقادهم أنه لا یجلٌ له فأراد بیان 
ع ا ل ل 
عليهم ظَنّهِ ٠‏ وین لهم ما جّهلوه من أمْرِه بقوله : «هو لها صدقةً ولنا هید 


لك 


5 (۱۳6۸ و٩6‏ ۱۳) موارد » وهناك استوفينا تخريجه . وسيورده المصنف أيضاً يرقم (۱۰۸۱). 

» أخرجه الترمذي في الشمائل (۱۳۸) ۰ وأبو يعلئ (۳۱۰۸) وغيره من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
وصححه ابن حبان (۲۵۳۳) موارد » وأخرجه أبو يعلئ (۲۰۵) من حديث جابر ؛ وجوّد‎ 
۳۰ ٠( إسناده السيوطي في المناهل‎ 

زفق في نسخه : : «أسقوء». 

(۳) انظر جامع الأصول /٤‏ 184-1787 ۰ والحديث الآتي برقم (۳۲۷). 

۹3 هي مولاة عائشة ئشة » صحابية مشهورة . عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية . قالت عائشة : كان في 
تريرة ثلاث سل : خيرت علی زوجها حين عتقت. رأهدي لها لحم . فدخل علي 
رسول الله يك والبرمة عل الثار » فدعا بطعام . فأتي بخبز وأدم من ابیت . فقال: «ألم رز 
ُرْمَةٌ علی النار فيها لحم؟» فقالوا. بلئ » بلئ » با رسول الله! ذلك لحم تُصّدَّقَ به علئ بَرِرَة. 
فکرهنا أن نطعمك منه . فقال :قر هلها فد ره ترا زامن . وقال النبي َة فيها : «ٍنما 
الولاء لمن أعتق؟. 

(۵) أخرجه البخاري (۵۰۹۷) › ومسلم (۱8/۱۵۰) من حديث عائشة ئشة. (البرمة) : القَذْرٌ. 


۱۳۹ 


وفي حکُمة لُقُمان: یا د نیع ! إذا امتلات المَعِدَةٌ و نامت الفکرة » وخرست 
الحكمةٌ › وقعدت الأعضاءٌ عن العبادة . 


وقال سّځنون: ا يسبع 
7 -وفي صحيح الحديث قوله بلا : دز E‏ 


والاتکا: هو التّمكّن للأكل » الق في الجلوس له کالمترتع او 
مِنْ تمکن الجلسات التي يعتمدٌ فيها الجالسُ على ما تخت 3 والجالسٌ على هذه 
الهيثة يستدعي الأكل وب ۹ کر منه . 


۷ - والنبیْ کا انما كان جلوشه للأكل جلوس المستوفز معا" . 


۸ _ ویقول: «إنما آنا عبد » اکل كما يأكل العَبْد » وأجلس كما یجلمد 
الع . 


وليس معنى الحديث في الاتّكاء الميل على شق عند المحققين . 

وكذلك نومه تقو كان قليلاً > شهدت بذلك الاثارٌ الصحيحة. 

ومع ذلك فقد قال لاڈ : «إنَّ عينيّ تنامان ولا ینام ۹ . 

۰ - وکان نومه علئ جانبه الأ يمن" استظهاراً على قَلَةِ النوم؛ لأنه على 


 )۱(‏ هو عبد السلام بن سعید بن حبیب ٠‏ |مام علامة فقیه » يلقب بسّخنون: اسم طاثر بالمغرب. 
له «المْدَوّنة» في فقه الامام مالك مات سنة (۲4۰) ه ء وله ثمانون سنة. انظر ترجمته في 
سير اعلام النبلاء ۱۲/ 1٩-۱۳‏ . 

)۲( أخرجه البخاري (0۳۹۸) ۰ والترمذي (۱۸۳۰) واللفظ له » من حدیث أبي جُحَيْفَة. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۰46) من حدیث أنس. (المستوفز): المستعجل » غير المتمکن في 
جلوسه. (مُفْعيا) : اي جالساً علی أليتيه » ناصباً ساقیه. 

(4) آخرجه آبو یعلی )4٩۲۰(‏ وغیره من حديث عائشة. وحن سناده الهيشمي في مجمم الزوائد 
٩‏ . والسيوطي في مناهل الصفا (۱۳۰) ۰ وله طرق عن عدد من الصحابة انظرها في 
مناهل الصفا (۱۳۵) ۰ وسيأتي برقم (۲۵۸). 

(0) أخرجه البخاري (۱۱6۷) ؛ ومسلم (۷۳۸) من حدیث عائشة. وسيأتي برقم (۱۱۱6). 

(۱) آخرجه الترمذي في السنن (۳۳۹۹) ۰ وفي الشمائل (۲۵۲) ۰ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» برقم (۷۸۵) من حدیث البراء بن عازب . قال الترمذي : اهذا حدیث حسن غریب*. 


۱۳۰ 


الجانب الایسر ما هدر القلب وما يتعلّقُ به من الاعضاء الباطنة حينئذ » 
یلها إلى الجانب الأيسر؛ فيستدعي ذلك الاستلقال فيه والطول. 
: 21 2 1( رل 

وإذا نام النائم على الأيمن تعلّقَ القلب وقَلقَ » فأسرع الافاقة؟ ولم يَعْمِرْهُ 

الاستغراق. 
فصل 
[فِيْمَاالتَمَدُحٌ بکنرت ]۲ 

والضَّرْبٌُ الثاني : هو ما ب كی دح بكثرته » والخر بوفوره » كالتكاح 
والجاه. فَأَمًا التكاح : فو اوا فإنه دليلٌ (۲۲/ب) الكمال ۰ 
وصحة الذّكُورية » ولم یرل التفاخژ بكثرته عادةً معروفة » والتمادم , به سيرة 
ماضية . 

۱ - وأما في الشّرع فشْتهٌ مأثورة؛ وقد قال ابنْ عباس: أفضلٌ هذه الأمة 
أكتدها نساء”" . مشیرا(* إليه ية . 

۲ - وقد قال عليه السلام: توا [تَنَاسَُوا] ٠‏ فإني باه بكم الم يوم 


القيامة»0* . 
5-6 2 عق (VD‏ : عم ووه د ی ۹ 
۳ - ونهی عن التَّبْثّلٍ ” مع ما فيه من قمع الشهوة > وغض البصر اللذين 
نڳ عليهما لا بقوله : 


)١(‏ في نسخة: «الإقامة؟. 

(۲) مابين حاصرتين من عندي . 

(۳) أخرجه البخاري (0059). 

)4( في المطبوع : ١يشير؟‏ . 

(0) آخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر » وضعف إسناده العراقي» وتبعه 
السيوطي . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۵۰): «جاء معناه عن عدد من الصحابة؟. 
وقد خرجناه في موارد الظمآن عن أنس برقم (۱۲۲۸) > وعن معقل بن يسار (۱۲۲۹). 

: أخرجه البخاري (۵۰۷۳) » ومسلم (۱6۰۲) من حديث سعد بن آبي وقاص . (التبتل)‎ )١( 
. الانقطاع عن النساء وترك التکاح (النهاية)‎ 


۱۳۱ 


٤‏ - امن كان ذا طول فليتزوج؛ فإنه أَعَضٌ للبصر » وأَخْصّنٌ للفرج»() 
حتی لم يره العلماءٌ مما يَقَدَحٌ في الزهد . 


قال سَهْلُ بن عبد الله: قد حييْنَ إلى سيد المرسلين ۰ فكيف يرهد فيهنَ؟ 
ونحوة لابن عة" . 


وقد كان رها الصحابة كثيري الزوجات والسّراري” ۰ كثيري النكاح. 

وحكي في ذلك عن علي ۰ والحسن ٠‏ وابن عمر ۰ وغيرهم غير شيء. 

وقد كره غير واحد أن يَلْقَى الله عزباً. 

فان قَلْتَ: كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل » وهذا يَحْمِىْ بن زكريا 
[عليه السلام] قد أثنئ الله [تعالئ] عليه أنه كان حصورا(۴/؛ فكيف نی الله 
بالعجز عما تعدّه فضیلةً؟ 

وهذا عیسی بن مریم - عليه السلام - بل من اللساء ٠‏ ولو كان كما قررته 
لتکح؟. 

فاعلم أنَّ ثناء الله تعالئ على یحیی - عليه السلام - بانه حَصُودٌ”*' ليس كما 
قال بعضهم : 


(۱) آخرجه الطبرانی والبزار (۱۳۹۹) من حدیث أنس ٠‏ بدون قوله: فانه أغض. . . ٠‏ تال 
الهيشمي في مجمع الزواند ۲۵۲/۶: «ورجال الطبراني ثقات». وأخرجه البخاري (۵۰31) » 
ومسلم (۱8۰۰) من حدیث ابن مسعود بلفظ : «من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه أغض 
للبصر. . .». (ذا طؤل) : صاحب بُ وغنى ومقدرة . 

)۲( هو سفيان بن ِا » ثقة حافظ » فقيه . ما . مات سنة (۱۹۸) وله )٩۱(‏ سنة انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٥٤‏ - 1۷۵ . 

(۳) السرار ي: : الاماء . 

(4) حصوراً : لا يأتي النساء » مع القدرة على إتيانهن » تعففا وزهداً (کلمات القرآن لمخلوف). 

02 في الاصل : «بانه حصوره » ثم حوّرها الناسخ لتصير : «بانه كان حصوراً» . 


۱۳ 


إنه كان هيوبا" . أو لا در له؛ بل قد أنكر هذا حدًاق" المفسرین ونَاد 
الملماء ۰ وقالوا: هذه تقيصّةٌ وعيبٌ » ولا تليق بالانبیاء. 

وإنما معناه أنه معصوم”" من الذنوب : أي لا يأتيها » كأنه خصر عنها. 

وقیل : مانعاً نفسه من الشَّهّوات. 

وقیل : ليست له شهوةٌ في النساء . 

فقد بان لك من هذا أنَّ عم القدرة على النكاح قصل » وإنما المَضْلّ في 
كونها موجودة » ثم قَمْعُها؛ تا بمجاهدة » كعيسئ - عليه السلام - أو بكفاية 

من الله [تعالئ] ۰ كيحيئ ‏ عليه السلام - فضيلة زائدةً لكونها شاغلةً في كثير من 
الأوقات » حاط إلى الدنيا. 

م هي في حق من یر عليها لها وقام بالواجب فيها » ولم تمه عن 
ره - درجة لیا » وهي درجة نبينا محمد ية الذي لم تَشْعْلْهِ کثرتهن (۲۳/) عن 
عبادة ربّه؛ بل زادَهُ ذلك عبادةً » لَحصینهنٌ ۰ وقيامه بحقوقهنَ » واکتسّابه 
لهُنَّ » وهدايته ایاهن ؛ بل صرح آنها ليست من حظوظ دياه هو » ون كانت من 
حظوظ دنیا غيره. 

٥‏ - فقال : «حبَب خی اي ین نیاکم». فدلّ على أن حْيّهِ لما کر من 
النساء الت اللّذّین م من آمر "۲ دنیا غیره » واستعماله لذلك لیس 
دنه ٠‏ بل لاخرته ؛ للفوائد التي ذكرناها في التزویج > وللقاء الملائكة 4 في 
الطيب ؛ ولأنه أيضاً مما تحب يَحْضٌ على الجماع ٠‏ ويُعِين عليه » ویحوّكٌ آسبابه . 


)0( هيوبا: المراد هنا جباناً عن النكاح . 

0( حذّاق: جمع حاذق » وهو الماهِرٌ. 

(6) هكذا في الاصل . وكتب الناسخ فوقها: «كان معصوماً» ورمز بعلامة الصحة. 

(1) طرف من الحدیث المتقدم برقم (۳۰) وتتمته: «النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» وسيأتي برقم (۱۸7 ۰ ۳۰۲). 

0 في الاصل : «هو» ۰ والمثبت من المطبوع . 

10( في المطبوع : «من آمور» . 


۱۳۳ 


وكان حبّه لهاتين الخَصّلتين لاجل غيره 2 وقنع شهوته؛ وکان حبّه الحقيقيٌ 
المختصن بذاته فى مشاهدة جَبَرُوت مّولاه ومناجاته؛ ولذلك مير بَيْن 
الحَبَيْن » وقّصَلَ بين الحالین. 

57 - فقال : «وجملث شرّة عَيْني في الصلاة»۳)؛ فقد ساوى یحبی وعیسین 
في كفاية فتنتهنٌ » وزاد فضيلة بالقيام بهن 

وكان كل ممن أَقْدِرَ على القوة في هذا » وأَعِْيَ الكثيرٌ منه؛ ولهذا یل 
من عَدَدٍ الحَرّائر ما لم بخ لغيره . 

۷ - وقد رون عن نس : أنه يك كان يَدُورٌ على نسائه في الساعة من الليل 
والنهار » وهن إحدى عَشْرَةَ. قال أنس: وكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين 
رجلا" . خرجه النسائي . 


۸ - وروي نحوه عن أبي رافع ° 
وعن طا و وش ۲۳۰ غطي عليه السلام قوة أربعين رجلاً في الجمّاع . 
ومثله عن صَفْوَانَ ب یم 


(۱) تقدم برقم (70) و(۱8۵) وسيأتي برقم (701). 

(۲) والحكمة في كثرة أزواجه ية أن الأحكام التي ليست ظاهرة » يطلعن عليها ۰ فينقلنها. وقد 
جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب (الفتح ۳۷۹/۱ . 

(۳) آخرجه البخاري (778). وأخرجه النسائي ٥۳/١‏ - 54 ۰ والبخاري (584) بلفظ : أن 
النبي یه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسْوة. وأخرجه مسلم 
(۳۰۹) بلفظ : أن النبي با كان يطوف على نسائه بغسّل واحد. 

(4) آخرجه أبو داود (۲۱۹) ۰ وابن ماجه (0۹۰) وغيره من حديث سلمئ 5 عن أبي رافع أن 
النبي ب طاف ذات يوم على نسائه یختسل عند هذه وعند هذه . قال : فقلت له : يا رسول الله! 
ألا تجعله غسلاً واحدا؟ قال: «هذا آزکی وأطیب وأطهر». قال أبو داود : وحدیث آنس - أي 
الحدیث السابق - أصح من هذا . قال النووي : هو محمول علی أنه فعل الأمرین في وقتين 

() هو طاووس بن كيسان اليماني. یقال: اسمه ذکوان ۰ وطاووس لقب . تابعي ثقة فقیه فاضل. 
مات سنة (۱۰۷) ه-. وقیل بعد ذلك/ التقریب 

10( تابعي ۰ مفتٍ » عابد + ثقة. مات سنة (۱۳۳) ه وله (۷۲) سنة / التقریب . 


۱۳۶ 


٩‏ - وقالت سَلْمی مولائه : طاف النبي يك ليل على نسائه التسع ۰ و 

من کل واحدة قبل أن بتي الأخرئ + وقال : «هذا آطیب وآطهر ۲. 
١‏ - وقد قال سليمان ‏ عليه السلام -: لأطوفن الليلةَ على مئة امرأة أو 

تسع وتسعین ۳ . وأنه فَعَلَ ذلك . 

١‏ - قال ابن عباس: كان في ظَهْر سُليمان ماءٌ مئة رجل [أو تسع 
وتسعين] » وكانت له ثلاث مئة امرأة » وثلاث مئة شوية7" , 

١م‏ وحكئ النقاش [وغَيْرُه]: سبع مثة امرأة » وثلاث مئة شري . 
0١‏ - وقد كان لداود [عليه السلام] -علئ رده » وأَكْلهِ من عَمَلٍ يده 
تفه ام زر كروك اوقا قر 
وقد نيّهَ على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالی: 8 لاف يسع وَتسعون 
مه [صّّ: 7؟] . 
7 - وفي حديث أنس عنه ۰ عليه السلام: «ُضّلْتُ على الناس بأربع : 
بالسخاء 3 والشحاعة 3 وكثرة الجماع 3 وقوة الصَطش :9 . 


ب گر 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات/ المناهل (۱8۵). وانظر الحديث السابق. 

49 آحرجه البخاري (۲۸۱۹) من حديث آبي هريرة . وانظر روايات آخری عند مسلم (6 ۱1۵ ۰ 
وسيأتي برقم (۱۱۶۰). 

(۳) رواه ابن جرير في تفسیره موقوقا/ المناهل (۱8۷) . (شكيّة) : الأمَهُ یی بها. 

(:) هكذا في الاصل . وجاءت الرواية في المناهل (۱5۸): «أنه كان لسليمان ثلاث مثة امرأة » 
وسبع مثة سُرّيّة؛. ورواية المناهل هذه آخرجها الحاکم ۵۸٩/۲‏ عن محمد بن کعب القرظي 
من قوله . وآخرج الحاکم ایضاً 097/7 عن ابن عباس من قوله: «وکانت له اي لسلیمان - 
تسع مثة شرّية » وثلاث مئة مهرية». 

(۰) رواه الحاكم ۵۸۱/۲ عن الشدي من قوله . (أوريا): قائد من قواد داود عليه السلام. قال 
المصنف - فيما نقله عنه الخازن في التفسير ۳۵/4 -: اليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت» 
وحاصل القصة يرجع إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق » وإلئ الطمع في زوجته » 
وكلاهما منكر عظيم » فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه السلام هذا*. 

= ذکره الهيثمي في مجمم الزوائد ۲۹۹/۸ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ؛ وإسناده رجاله‎ )١( 


۱۳۵ 


وأما الجاه فمحمود عند العقلاء (۲۳/ب) عادة 3 وبقذر جاهه عِظمُهُ فى 


القلوب. 


وقد قال [الله] تعالئ في صف" عيسى عليه السلام: ‏ وجیها في ی 


ویر > [آل عمران: ٥‏ لکن آفاته كثيرة ؛ فهو مضل ببعض " النا س لق 
الاخرة ¢ فلذلك ذمّه مَنْ ذمّه 3 ومدح ضدّه. 


وورد في ال رع مدخ الخمول! ۳ ود العلر في الارض. 
وكان ا قد ررق من الحشْمة0*) 3 والمكانة في القلوب ¢ والعظمة فبل 


النبوة عند الجاهلية وبعدها ٠‏ رهم يكذّبُونه ويُؤذون أصحابه . ويقصدون أذَاه 
في نفسه یه حتى إذا واجَهَهُم آغظموا ره » وقضوا حاجته . 


وأخباره في ذلك معروفة سيأتي بعضها. 
10( 
من لم یره . 


۳ - كما روي عن قَيِلَةَ آنها لما رأته أَزعدّت من المَرّق؛ فقال: 


عرس ا فا هقی ار ی 


ديا مشكينة ! عليك السکین2». 


۷۳ 


موثقون» وقال العراقي في تخريج أحاديث الاحیاء (۳۱۰/۲): «ورجاله ثقات» . وجوّد 
إسناده السيوطي في المناهل (۱8۹) » بينما رمز له بالضعف في الجامع الصغير (0885) ١‏ 
وفي ميزان الذهبي : إنه خبر منكر. وقال ابن الجوزي : حديث لا يصح . 
في نسخه: اقصة). 
في المطبوع : «لبعض؟. 
ترك الظهور. 
الحشمة: الحياء » والمسلك الوسط المحمود/ المعجم الوسيط . 
أي يدهش ويفزع . 
لرؤيته . نسخة. 
طرف من حديث طويل حسن . آخرجه بطوله ابن مندة والطبراني في الكبير وغيره. وأخرج 
الفقرة الأولئ منه سي ل ار 
المفرد (۱۱۸۳) ۰ وسيأتي برقم (۲۹۲) و(770١).‏ (آرعدت من الفرق) : رجفت واضطربت 
من الخوف. 

۱۳۹ 


۶ - وفي حدیث أبي مَسْعود ان رجلاً قام بين يديه فأعد؛ فقال له َل : 
«ضوّن عليك فإني لست بمَلك . ٩۳۷۰.‏ الحدیث 


فأما عَظَيمُ قذره بالنبوة > وشريفُ منزلته بالرسالتع زاناه رنه ۱۳ 


بالاصطفاء والکرامة في الدنیا » فا هو مبلغ النهاية ۰ ثم هو في الاخرة سَيَدُ 
ولد آدم . 


وعلی معنی هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره . 


ما عا ا و ب مس ع مه م 
ف 1 في التملح به 
الما ا ۳۲ 


وأما الضَرْبٌ الثالث : فهو ما تختلفٌ الحالات ذ في التّمَدّح!) به والتفاخر”*» 
بسببه » والتفضيل لأَجْله » ككثْرَة المال. فصاحبّه علئ الجملة عم عند 
العامة » لاعتقادها توصّلّه به إلى حاجاته » وتمكنّ أغراضه بسببه » والأً فليس 
فضلةً في نفسه ۰ فمتئ كان المال بهذه الصورة » وصاحبّه مُنْفِقَآ له في مهمّاته 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲) ۰ وصححه الحاكم (۳/ ٤۷‏ - 4۸) ۰ ووافقه الذهبي وقال 
البوصيري في الزوائد؛ «هذا إسناد صحيح ٠‏ ورجاله ثقات» وعزاه السيوطي في المناهل 
)٠١١(‏ إلى البيهقي من طریق قيس عنه موصولاً » وعن قيس مرسلاً وقال : «هو المحفوظ». 
وفي الباب عن جرير بن عبد الله صححه الحاكم 117/7 وأقره الذهبي . وذكره الهيثمي في 
المجمع ۹ وقال: «رواه الطبراني في الاوسط وفيه من لم أعرفهم' , وسيأتي برقم 
(۲۷۵). (أبو مسعود): هو عقبة بن عمرو البدري. (هَوّن): حفقك . (أرعد): : رجف 
واضطرب من الخوف . 

(۲) إنافة رتبته : رفعتها . 

(۳) مابین حاصرتین من عندي. 

۹3 في نسخة : «بالتمدح». 

(۵) والافتخار . نسخة 


۱۳۷ 


ومهمات نع او وال وتصریفه في مواضعه » مُشتریاً به المَعَالي 
والثناءَ الحسن » N‏ 6 القلوب » كان فضيلة في صاحبه عند أهل 
الدنيا. 


وإذا صرفه في وجوه البر » وأنفقه في سبيل الخير » وقصد بذلك الله والدار 
الاخرة » كان فل عند الكل بکل حال ۰ ومتی كان صاحیّه مُمسکاً له غير 
موجهه وجومّه » حريصاً على جَمعه » عاد ره کالعَدَم » وکان مَلْقَصة في 
صاحبه » ولم یقف به على جَدّد"" السلامة؛ بل أوقعه (۲۶/) في هو“ رذيلة 
البْخْل ۰ ومدّمّة الَال(*۲؛ فإذاً الَمدُح"؟ بالمال وفضیلته عند بت 
ليست لنفسه » وإنما هو للتوصل به إلئ غيره ٠‏ وتصرینه في ل متصرفاته . 
فجامعه إذا لم يضَعْه مواضعّه » ولا وجه وجوهه غ ل بالحقيقة › 
ولا غني بالمعنى » ولا مُمْتَدحٍ عند أحدٍ من العقلاء؛ بل هو فقير بدا غير 
واصلٍ إل غرض من أغراضه؛ إذ ما بيّده من المال الموصّل لها لم بط 
عليه » فأَشْبه خازنٌ مال غیره » ولا مال له؛ فكأنه ليس في يده منه شيء. 


والمنفق مَلِيءٌ *[و] غن بتحصيله فوائد المالٍ » وان لم ي يبق في يده من المال 
شىء. 


- 


فانظو سيره ة نبينا از وشلقه في الما تجذه قد آوتي ان الأرض » 
ومفاتیح البلاد » وأحلّت له الام ولم تحلّ لنبي قبله » وفتح عليه في 


(۱) في المطبوع: «منفقا له في مهمّات من اعتراه؟. اعتراه: جاءه طالباً معروفه . 

زفق في المطبوع : افي». 

(۳) جدَد: الجَدَّدُ : الارض المستوية. وفي المثل : من سلك الجدد من العتار». 

(0) الهُوَةٌ: الحفرة البعيدة القعر/ المعجم الوسيط . 

(۵) النذالة: الخكة والحقارة والسفالة. 

(۱) في نسخة: «التمادح». 

(۷) في المطبوع: «مفضّله». 

(۸) المليء: الفنیْ الثقة » والقادر على دفع المال المطلوب/ المعجم الاقتصادي الاسلامي. 


۱۳۸ 


حياته و بلادُ الحجاز والیمن ۰ وجميع جزيرة العرب » وما نی ذلك من 
الشام والعراق » وجُلِبّتْ إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجب 
للخلرك إلا بعشه » وما تجماعة من ملولك التو نما استأثربشي» منه » 
ولا آمسك منه درهما؛ بل صرّفه مصارفه › وأغتی به غيْرّه » وقوّی به 
المسلمين. 

٥‏ - وقال: «ما یسنی أنَّ لى أخداً ذهباً بيت عندي منه دينار » إلا ديناراً 
أَرْصِدَهُ لدبي" ب : 

٩‏ - وأتته دناثیر مرةً فقتّمها وبقيّثُ منها ستَة*۴؛ فدفعها لبعض 
نسانه ۰ فلم يأخذه نوم حتی قام وقسمها > وقال : «الآن اشتتشك 90 . 

۷ - ومات ودرعه مرهونه في نفقة عیاله(۲۳. 

واقضير ن تمه وعلسته وسكي علا مادو رور نة : 

ورّهِد فيما سِرَاه » فكان يَلْبس ما وجده؛ فيَلْبَس في الغالب الشَّمْلّهة9" , 
والکساء الخشن » والبرد ۸ الغلیظ > ویقسم عل مَنْ حضره تفت الدییاج*؟ 
المْحْوّصة ۱ بالذهب ‏ ويرف لِمَنْ لم یحضره؛ إذ المُبّاهاة في الملابس 
والتزينُ بها ليست من خصال الشرف والجَلالة » وهي من سمّات النساء . 


)١(‏ جزيرة العرب: ما بين أقصئ عدن الیمن إلى ريف العراق في الطول. وأما في العرض فمن 
جُدّة وما والاها إلئ أطراف الشام. قاله الأصمعي . وانظر الفتح ۰۱۷۱/۱ 

(۲) هادته: أرسلت له بهدايا. 

(۳) أخرجه البخاري (1444) ۰ ومسلم في الزكاة (۳۲/۹6) من حديث أبي ذر. والبخاري 
(1410) ۰ ومسلم (441) من حديث أبي هريرة. (أَرْصِدَهُ) : أعدّه وأحفظه. 

۹3 في الاصل : «ست مثة» » والمثبت من المطبوع . 

(۵) آخرجه ابن سعد عن عائشة بهذا اللفظ/ المناهل (۱۵۳). 

(۱) آخرجه البخاري )٤٤1۷(‏ من حديث عائشة . وانظر سياقة آخری عند مسلم (۱۱۰۳) . 

(۷) الشملة: شقة من الثياب ذات خمل یتوشح بها ویتلفم/ المعجم الوسیط . 

(۸) البرد: کساء مخطط یلتحف به/ المعجم الوسيط . 

. أقبية الديباج : ثياب الحریر‎ )٩( 

(۱۰) المخوصة: المنسوجة. 


۱۳۹ 


والمحمود د منها قاو الوب والتوسط في چنسه » وکوثه لس مثله . 
غير مُقط لمروءة چنسه » مما لا يُوَدّي إلى الشّهْرَة في الطرفین. 

وقد دم م الشرع ذلك؛ وغايةٌ لفْخر فيه في العادة (۲/ب) عند التاس نما 
يعود إلى الفخر بكثرة الموجود » وَوفُور الحال . 

وكذلك التبّاهي بِجَودة المسکن ۰ وسعة المنزل » وتكثير آلاته وخدمه 
ومركوباته . 

ومَنْ مك الأرضّ ۰ وجري إليه ما فيها » فترك ذلك زُهْداً رها » فهر 
حائز لفضيلة الماليّة ۲ ومالك للفخر بهذه الخّصلة - إِنْ كانت فضيلةً - 
ين" یه في الفخر » ومُعْرق”" في المدح باضرابه"*) عنها » وَزهْدِهِ في 
فانيها » وَبَذْلِها في مظانها . 


فصل 
[في خشن خلقه E‏ 


وأما الخصالٌ المکتسبة من الأخلاق الحميدة والاداب الشريفة التي ان 
جمي العقلاء ء على تفضیل صاحیها ۰ وتعظیم المصف بالق الواحد منها » 
فضلاً عما فوقه ‏ وأ* ی ل یس 
للمتَخَلُ بها » ووصف بْضّها بأنه من أجزاء النبوة » وهي المسعَاة بحسن 
الخلق ؛ وهو الاعتدال في قوی النفس وأوصافها ۰ وار قط فیها دون ۳ 
إلى مُنْحَرف ف آطرافها؛ فَجمِيعُها قد كانت خُلّقَ نبينا محمد يكل على الانتهاء في 


)١(‏ في المطبوع: «المال؟. 

(۲) في الأصل : «زائداً» » والمثبت من المطبوع . 
(۳) معرق: معناه أنه علی أصل في الكرم والحسب. 
(4) بإضرابه: بإعراضه. 

. مابين حاصرتين من عندي‎ )٥( 


1١5٠ 


کمالها . والاعتدال إلى غایتها » حتی أن الله تعالئ عليه بذلك فقال [تعالی]: 
« كلم خن عظی > [القلم : .]٤‏ 

۸ - قالت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها -: كان خلقه - كَل القرآن » یَرضی 
برضاه » ویَنخط بسَخطه؟. 

۹ - وفال لو : فت شنم مکارمٌ التخلاق»(۲۳. 

۰ - قال انس : كان رسول الله َة حسنّ الناس خأ . 

۱ .م وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مل . 

وكان فيما ذكره المحقّقون مَجْيُولاً عليها في أصْل خلْعته وأوّل فطرته » لم 
تحصّلْ له باکتساب ولا ريّاضة إلا بجُودٍ له » وخصوصية رَبانية . 

وهکذا لساثر الأنبياء والمرسلین (* ومن طالع سیزهم منذ صباهم إلى 
مَبْعَئهم حقّق ذلك ۰ كما عرف من حال عیسی »> وموس » ویحیی › 
ی بل » علیهم السلام . 

بل غررّث فيهم هذه الأخلاق في الجبلّة ¢ ژارتم العلم والحكمة في 


م مور ا وم 


الفطرة .ال الله تعالئ : : 9# وءاتسنه ۱ صا [مریم : ۲ (۲۰/. 
قال ال ررد ا بحیی للم یکتاب اله [تعالن] في حال صباه. 


(۱) عزاه السيوطي في المنامل () إلى البيهقي بهذا اللفظ . وصدره رواه مسلم )۷٤١(‏ 
وسيأتي برقم (۵۵۲) و(۱۲)۲). 

(0) آخرجه احمد ۰۳۸۱/۲ والبزار (۲8۷۰) » والبخاري في الأدب المفرد (۲۷4) ۰ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۱۱0۵) من حدیث أبي هريرة » وصححه الحاکم ۰۱۳/۲ 
وقال ابن عبد البر: «هو حديث مدني صحیح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغیره» . 
قلت : في بعض روایاته : #بعثت لاتمم صالح الاخلاق» . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)1۲۰۳ ومسلم (۲۱۵۰). وهو صدر حدیث: «ما فعل الَْ؟ 
يا آبا عمیر !۲. 

(6) عزاه في المناهل (۱۵۸) إلى آبي عبيد في الغریب . 

(۵) کلمة: «والمرسلین» لم ترد في المطبوع . 

۱ ۱ 


۲ - وقال مَعْمّر ۳ : كان [یحیی] ابن س: سنتین أو ثلاث فقال له الصّبيان: 
لم لا تلعبث؟ فقال: لب" خلفث؟۳۱ . 


a‏ « دن كت ينامر 6 [آل عمران: ۳۹]: ميدق 


ا < ا 
LIS‏ الجن 
وقد نصصّ ال [تعالی] علی كلام عیسی لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها : آل 


هر 6 [مریم : ۲4] على قراءة من قراً: مَنْ تختها ۲۳ [مريم: ۲4] وعلی 
قول مَنْ قال : إن المنادي عیسی عليه السلام . 


ونصّ على کلامه في مَهْدِه ٠‏ فقال: ‏ إن عبد أله ال الككب وجعلی 4 
[مريم : .]7٠‏ 


وقال: < فقس سا وگلا ءانا كما وينما [الأنبياء : ۷۹]. 


وقد ذکر من حكم سليمانَ وهو صبي يَلعَبُ في قصة المَرْجُومة(“ 


)١(‏ هو مَعْمَرُ بن راش » من كبار أتباع التايعين. قال عنه ابن حجر : ثقة ثبت فاضل. مات سنة 
(۱۵6) ه وهو ابن (08) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء ۷/ 18-5 

(۲) ماللعب. نسخة. 

(۳) تال السيوطي في المناهل (۱۹): «الديلمي عن معاذ بن جبل ولم یسنده ۰ والحاکم في 
التاریخ عن ابن عباس مرفوعاً » وسنده واه » وأخرجه أحمد في الزهد » وابن آبي حاتم في 
تفسيره عن معمر ۰ والزيلعي » فذكره؟. 

1( قرأ أبو جعفر ونافع؛ وحفصٌ عن عاصمء وحمز والكساني وخلف . «من تختها» بکسر الميم 
ولا . وقرأ ابن کثیر» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر بن عاصمء ویعقوب : «مَنْ تختهاا 

بفتح الميم والتاء. انظر المبسوط في القراءات العشر ص (۲۸۸). 

0 ع ا ري E‏ ۱70 ء في بني اسرائيل راودها عن 
نفسها أربعة من رؤسائهم » فامتنعت على كل منهم » فاتفقوا فيما بينهم عليها عند داود ؛ 
آنها منت من نفسها كلب لها » قد عودته ذلك منها ۰ فأمر برجمها > فلما كان عشية ذلك 
اليوم > جلس سليمان » واجتمع معه وَلّدانِ » مثله » فاتتصب حاکماً » وتزك أربعة منهم - 


۱:۲ 


۶ - وفي قصة الصبرة”'' ما اقتدی به داود أبُوه. 
وحکی الطبري أن مره کان خر آوتي الك الى عشر عاما. 


وكذلك قصةٌ موسئ مع فرعون واأخذه پلخیته وهو طفل . 


وقال المفسرون في قوله تعالی: ‏ # وقد لت اهم زشدم من قبل 4 
[الأنبياء : ۱+ أي هَدَيْناه صغيراً؛ قاله مجاهد وغیره. 


وقال ابن عطاء : لفقا رت 


وقال بعضهم : لما ولد إبراهيم علیه السلام - بعت ال [تعالی] إليه ملک 
یأمر؛ُ عن الله أنْ یعرف بقلبه » ویذگُره بلسانه؛ فقال: ند فلت + ولم بقل 
أفعل؛ فذلك زشده. 

وقیل : إن لقاع إبراهيم عليه السلام - في النار ومخنته كانت وهو ابن ست 
عشر:۳؟ سنا » ابتلاء إسحاق بالدّبح”" [كان] وهو ابنُ سبع سنين؛ وان 
ا إبزافيم بالكوكي والثمر والشمى كان ومو ابن چیه عير شهرا. 


وقيل: ا إلى يوسف وهو صبيّ عندما هم إخوته بإلقائه في الج » 


= بزيٰ آریك ۰ وآخر يزيالراة » وشهدواعلها يانه كيك من نسها کل فقال سليمان. 
فڙقوا بينهم. فأل الاول: ما كان لون الکلب؟ فقال : أسود. فعزله. واستدعی الاخر » 
E‏ آحمر. وقال الاخر: آغبش » وقال الاخر: آبیض. فأمر عند ذلك 
بقتلهم » فحكي ذلك لداود » فاستدعی من فوره أولئك الأربعة فسألهم منفردين عن لون 
ذلك الكلب ۰ فاختلفوا عليه » فأمر بقتلهم/ المناهل (۱۲۰). والله أعلم بصحة هذا الخبر . 

زفق رواها البخاري (1۷1۹) ۰ ومسلم (۱۷۲۰) من حديث أبي هريرة عن النبي با . قال: بينما 
امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب 
بابنك أنتِ. وقالت الأخرئ: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود. فقضئ به للكبرى . 
ف جاع وة ین مان ستيه الوم ةف عة فقال : اثتوني بالّكين أَشفّه بينكما. 
فقالت الصغری: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضئ به للصغری» واللفظ لمسلم . 

)۲( في المطبوع : «عشر؛ وهو خطأ . 

(۳) _ المشهور الصحیح أن إسماعيل هو الذبیح. 


۱:۳ 


يقول الله تعالئ: « واوا یه لته بامرهم هنذا وم لا ينر 4 
[يوسف: 0 .]١‏ 


إل غير ذلك مما ذکر ۲۳ من آخبارهم . 


2 - وقد حکی هل (۲۰/ب السّيّر أن آمنة بنت وَهْب اخبرت أنَّ نیت 
محمداً َة ولد حين ولد باسطاً يديه ا 0 


6 - وقال في حدیثه ية : «لمّا نشأث بُمْضَت إلى الأوثان. وبقّض ال 
و 
5 - والم أهُمّ بشيء مما كانت الجاهلية ْله الا مرتين ۰ فعصمني ال 
منهما > ثم لم أَعَد عل 


ثم یمک الآ لهم » وتتراذث نقحاث اللوعليهم ۰ وتُشْرِقُ آنواژ المعارف 
في قلوبهم + حتى يَصِلوا الغاية » ولو ااام ء الله تعالی لهم بالنبوة في 
تحصیل هذه الخصّال الشريفة - النهاية دون ممارسة ولا رياضة؛ قال الله 
تعالئ]: وب فک راوطا [القصص : .]١4‏ 


وقد نجدٌ غیرهم یُطبم على بعض هذه الاخلاق دون جميعها , ویر 


)١(‏ في المطبوع: «مما ذكرنا». 

(۲) هو طرف من حديث حليمة السعدية في رضاعه ية . أخرجه الطبراني في المجلد (۲4) برقم 
٠ )۵10(‏ وأبو يعلئ (۷۱۱۳) وغيره» قال الهيثمي في المجمع ۲۲۱/۸ : «رجالهما ثقات». 
وصححه ابن حبان (۲۰۹۶) موارد الظمآن > وحن إسناده السيوطي في مناهل الصفا 
(۱۸۰). ونقل في المنامل (۸۷۰) قول الذهبي: جيد الإسناد. وقال الحافظ ابن كثير في 
السيرة ۲۲۸/۱ : «وهو من الاحادیث المشهورة المتداولة ر بين أهل السیر والمغازي» . قلت: 
وفي |سناده انقطاع . وسيأتي طرف منه برقم ٩۱0(‏ ۰ ۱۱۱۱). 

(۳) رراء أبو نعیم في الدلائل عن شداد بن آوس/ المناهل .)۱٩۲(‏ 

)٤(‏ اخرجه البزار (۲6۰۳) وغیره من حديث علي . قال الهيثمي في المجمع ۲۲/۸ : «رجاله 
ثقات» وصححه ابن حبان (۲۱۰۰) موارد ۰ والحاکم (۲۵/6) ۰ وأقره الذهبي ٠‏ وصحح 
إسناده السيوطي في المناهل (۱۱۳) ۰ وحسنه الحافظ ابن حجر. وسيأتي برقم (۲۹۰). 

0 فاعل «بلغ» هو موسی عليه السلام . 


1١45 


عليها ٠‏ نیسهل عليه اكتسابٌ تَمَاها عناية من الله تعالئ » كما نش من حلم 
بعض الصبيان على حُسْن المت ۰ أو الشهامة9؟ ۰ أو صذق اللسان » أو 
السَمَاحة؛ وکما 2 بعضهم علئ ضِدّها؛ فبالاكتساب يكمل ناقصّها ١‏ 
وبالرياضة والمجاهدة یستَجلب معدومُها » ويعتدلٌ محر حرفها » وباختلاف 
هذین الحالین یتفاوت "۳ الناس فیها . 

م - و«کل مر لما خلق له(*۲. ولهذا ما قد اختلف السلف فيها: هل 
هذا الخلق جِيلَّة أو مُكتسبة؟ . 

نحكئ الطبريّ عن بعض السّلف أنَّ الخلقَ الحسن جر جِبِلّةٌ وغريزة في العَبْد » 
رولك دق لد اش بطر وال و الو 

واوا ان 

۱۷ - وقد زوی سعد عن النبي كله » قال: «كلٌ الخلال یطبع عليها 
المؤمرٌ إلا الخيانة والکذت»*. 

۸ - وقال عمر بن الخطاب [رضی الله عنه ] فى حديئه : والجزأةٌ › 


2 و 00 


الي غرائز يَضْعْها الله حيث يشاء 


. والسكينة والوقار » والهيئة (المعجم الوسیط)‎ ٠ السمت: الطريق الواضح  والمذهب‎ )١( 

(۲) الشهامة: عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر الجميل (المعجم 
الوسیط). 

(۳) یفارت: یتفاضل. 

(4) رواه البخاري »)٤۹٤٥(‏ ومسلم (۷/۲۱67) من حدیث علي مرفوعاً. 

(0) آخرجه البزار (۱۰۲) کشف الاستار » وأبو يعلى (۷۱۱) ۰ والبيهقي (۱۹۷/۱۰) وغیره. 
وقال الهيثمي في المجمع رقم (۳۳۰): «رجاله رجال الصحیح». وأخرجه البيهقي ۱۰/ ۱۹۷ 
عن سعد من قوله: وقال: «وهو الصحیح» ۰ وقال الدارقطني: الموقوف آشبه بالصواب. 
(الخلال) : جمع خلة وهي الخصلة . 

() آخرجه مالك في الموطأ 4۱۳/۷ ۰ والبيهقي في السنن ۱۷۰/۹ وغیره موقوفاً على عمر. 
واخرجه من حدیث آبي هربرة مرفوعاً: آبو يعلئ (140۱) ۰ والقضاعي (۲۹۷) وابن حبان 
في المجروحین 4۱/۳ ۰ وفي إسناده معدي بن سلیمان. قال في التقریب: «ضعيف وکان 
عابد۲ . 


۱ 


وهذه الأخلاق المحمودة والخصّال الجميلة كثيرةٌ » ولكنا نذكر أصولها 2 
ونشير إلى جميعها » ونحققٌ وَصْمَّه يكل بها إن شاء الله تعالی . 


فصل 
[في نَبَامَةعَفَله لل 


تا آصل 0/۱0 فروعها ۰ ونر ينابيعها ‏ ونفطة دائرتها فالعقلُ الذي منه 
يتبعث ليلم والمعرفةٌ » ويتفرّع عن هذا رف الرأي » وجودة الفطنة › 
والاصاب وصذق الظَنْ » والنظرٌ للعواقب ومصالح النفس ۰ ومجاهدةٌ 
الشهوة » وحسن السياسة والتدبیر » واقتناءٌ الفضائل » وتجنب الرذائل . 


وقد أشرنا إلى مكانه منه يه » وبلوغه منه » ومن 0 الغاية التي لم 
يبلغها بش سواه. 


وإذ جلالةً محله من ذلك » ومما تفرح منه متحقّق عند من نع مجاري 
آحواله » واطراد سيره » ول جوامع کلامه » وحسن شمائله » وبدانع 
سيره » وحکم حدیثه ۰ وعلمّه بما في التوراة والانجیل ی المنرّل 
وحکم الحکماء » وسیَرٍ الأمم الخالية » وأیامها » وضزب الأمشال › 
وسیاسات الأنام » وتقرير الشرائع وتأصیل الآداب النفيسة » والشّیم الحميدة » 
إلئ فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامّه - عليه السلام - فيها قدوةٌ » وإشاراته 
ع لي ا ل ۱ E‏ 
مما سنه سَبيتُه في معجزاته إن شاء الله تعالی - دون تعلیم » ولا مُدارسة › 
را شب عن تقتم ٠‏ ولا الجلوس ان ای۲ بل تب آم لم رف 
بشيء من ذلك » حتى شرح اف" صدره » وأبان مره » وعلّمه » وأقرأه » یلم 


)١(‏ ما بين حاصرتين من عندي. 
(؟) العبارة: تعبير الرؤيا وتأويلها. 


ذلك بالمطالعة والبحث: من حاله ضرورة » وبالبرهان القاطع على نبوته 
نظراً؛ فلا نُطَوّلُ بسَزد الأقاصيص . وآحادٍ القضایا؛ إذ مجموعها مالا یأخذه 
حَصْر » ولا حيط به حفظ جامع » وبحسب عَفله كانت معارفه ل إلى سائر 
SE‏ میس ا و ام 
وعظیم ملکوته » قال تعالی : « ولم ما لم تکن کم وک ری فصل الَو عك 
عظیماکه [النساء : ۰۲۱۱۳ 

حارت العقول في تقدیر فضّله عليه » وخرست الالسن دون وصف يحيط 
بذلك (۲۰/ب) أو ينتهي إليه . 1 


فصل 
آفي حلمه واخیمّاله وعضوه وب ره کل“ 

وأما الحلم والاحتمالٌ » العفو مع القدرة ۰ والصیَرّ علی ما بکره؛ 
هذه الألقابٍ فرق ¢ فان الحلّم : حالةً تور وثباتِ عند الأسباب ا 
والاحتمال: حل التفس عند اللا“ والعوذياك: وملا الم ایا 
متقاربة . 

وأما العفی: فهو تَر المؤاخذة. 

وهذا کله مما أدب الله [تعالی] به یه يكل » فقال: « خُذ لمو رم يلمر 

وأعَرشعَن هلت [الاعراف: 199]. 

۱۹۹ - روي أن النبی بلا لما نزلت عليه هذه الايةٌ سأل جبریل -عليه 
السلام -عن تأوِیلها » فقال له : حتی مان العالم. 

ثم ذهب فأتاه ۰ فقال۰ «یا محمدٌ! إن اله مرك آن تفتلن عن قطعلت ‏ 


)١(‏ في المطبوع : «عن*. 
() مابین حاصرتین من عندي. 
(۳) هكذا في الاصل والمطبوع. وقد شطب علیها الناسخ وأثبت فوقها: «عن الأمور». 


۱:۷ 


وتعطي مَنْ حرمك 3 وتغفو علٌ ظلمك»(۲؟ . 

وقال له : رای عل ما آصابك ند لك ینعم شور 4 [لقمان : ۱۷]. 

وقال [تمالی]: « كاضر كَمَاصَرَ ولوأ مت من اسل [الاحقاف : ۳۰]. 

وقال: را کهآ رد ی اه لکد واه ع ي 
[النور : ۲۲]. 

وقال: « ومن روت یکین زمر [الشوری : 4۳]. 

واه ها باکر من حلیه واحتماله » وأْ كلّ حلیم قد رف منه 
E‏ وحفظث عنه هَفوة(۳ وهو یا لا يزيد مع كثْرة ة الآذى الا صَبْراً . 
وعلی إسراف الجاهل إلا حلماً. 

۰ _ حدثنا القاضي أبو عبد الله : محمد بن علي التَّغْلبِي وغيره » قالوا: 
حدثنا محمد بن عتّاب ؛ حدثنا أبو بكر بن وافد*») القاضی وغیره ٠‏ حدئنا 
بو عیسی + حدثنا عبيد لله [قال]: حدثنا يحيئ بن يحيئ » حدثنا مالك » عن 
ابن سح عن عرد 34 عائشة الله 0 قالت: با 
[تعالئ] .م 

۷۱ - وژوي أن الب و لما سرت رباع وخ وجهه يوم أخد 


(۱) آخرجه ابن جریر وابن آبي حاتم وغیره من طرق مرسلة. ووصله ابن مردویه من حديث جابر 
وقیس بن سعد بن عبادة. وسيأتي برقم (۱80). 

(۲) رَلَّة: سقطة وخطیة . 

(۳) هفوة: غلطة. 

)6( هو یحیی بن عبد الرحمن بن وافد اللخمي » فاضي قرطبة ١‏ مات سنة (4۰6) ه/ تبصیر 
المنتبه ص : )۱٤١١(‏ . 

(ه) آسنده المصنف من طریق مالك ۰۹۰۳/۲ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۳۵1۰ ومسلم 
(۲۳۲۷) ۰ وسیورده المصنف برقم (۲4۰ ۰ ۰6۱۷۸۲ 


۱:۸ 


ذلك على أصحابه [شقا]") شديداً » وقالوا: لو لو دعَوْتَ عليهم! فقا ل: «إني لم 
ا ا ی و اللّهُمَ! امد قومي فإنهم 
لا يَعْلمُون)»9) 

۲ - وروي عن (۲۷/ عمر - رضی الله عنه أنه قال في بعض کلامه : 
بي أَنْتَ وأثي يا رسول الله! لقد دعا نوحٌ علئ قومه » فقال: ۾ رب لا ندر عل 
لاس ین لكر ديا € [نوح : i‏ ولو دعوت علينا مها لهلكُنا من عند 
آخرنا » فلقد وطیء هوك ٠‏ وأذيي وك ۰ وكسرت راك ؛ ٠‏ فأبيت ان 
تقول لا خيراً ٠‏ فقلْتَ: «اللَّهُمًا اغفر لقومي » فانهم لا یعلمون»0) 

قال القاضي آبو الفضل رضي الله عنه : نز ما “في هذا القول من جِمّاع 
الفضل ۰ ودرجاتٍ الاحسان » وشن الخلق ۰ وكرم اللفس » وغاية 
رالجلم » إِذْ لم یتتصز اة على السکوت عنهم حتی عَنَا عنهم » > ثم آشفق 
علیهم ٠‏ وژجمهم ؛ ودعا وشقع لهم > نقال: «اللهّم !۲۳۱ اغفر» أو «اهْدا ثم 
أظهر سبّبَ الشفقة والرحمة بقوله: «لقؤمي» ثم اعتذر عنهم بجَهُلهم » فقال: 
الإنه لا يلمك . 

۳ - ولما قال له الرجلْ: ادل » N‏ 


رده في جوابه أن بين له ما جَهِله . 


)۱( ما بين حاصرتين من مطبوع دار الوفاء . 

(؟) آخرجه الييهقي في الشُّعّبٍ بهذا اللفظ عن عبد الله بن عبيد » وقال: مرسل/ المناهل 
۰۱2/۸ وأخرج البخاري (۲۹۰۳) ۰ ومسلم (۱۷۹۰) من حدیث سهل بن سعد ما یتعلق 
بجرح وجهه الشریف ب وکسر زباعیته . وهذه الفقرة أيضاً في البخاري تعلیقاً . ومسلم 
(۱۷۹۱) من حديث أنس بن مالك . وأخرج البخاري (TEVY)‏ « ومسلم )¥4۲( عن ابن 
مسعود قال: كأني أنظر إلى النبي ب يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه ۰ فأدموه » وهو 
يمسح الدم عن وجهه ١‏ ویقول: الل ا اقفر لقرعي فانم + ياوه . (رَبَاعِينُه) : هي السن 
التي تلي الثنية من كل جانب . وللانسان آربع رباعیات . (شع): : جرح. 

(۳) قال السيوطي في المناهل :)١19(‏ «لا یعرف" . 

(4) کلمة: «ما» لم ترد في المطبوع . 

(5) کلمة: «اللهم» لم ترد في المطبوع . 


۱۹ 


ووعظ نَفْسه » وذكّرها بما قال له » فقال: «وَیْحك! فمن يَعْدِلٌ إن لم 
أعدل؟ ! خبِتٌ وخَسِرْتٌ إن لم اعبِلْ !۲۰ ونهی مَنْ آراد من آصحابه قله . 


6 - ولا تصَدّی له غورث بن الحارث ليك به » ورسول الله ل ما 
تحت شجرة وخده قائلاً » والناس قائلون » في غَرَاة ۰ فلم یه رسول الله تاو 
إلا وهو فائم » وا لسیف صلا فى یده » فقال : مَنْ یم نعف منى؟ فمال : «الله» 
فسقط السیف مِنْ يده » فأخذه النبی ب » وقال: «من يمْتَعْكَ منی؟» قال: كُنْ 
خیر آخذ » فتركه وعفاً عنه. فجاء إل قومه فقال: جتتکم مِنْ عند خير 
الناس ”° ۱ 

ي 


۰ - ومنْ عظيم حَبَره" في العفو عَفْوُه عن اليهودية التي سكَنّه في الشاة 
بعد اعترافها “» علی الصحيح من الرواية . 


5 و7 7 و 0 
۰ - وأنه لم یژاخذ لبيد بن الاعصّم إذ سحره ۰ وقد أعلم به وأوحي إليه 
بشَرْح آمره » ولا عتب عليه فضلاً عن معاقبته!۳ . 


۷ - وکذلك لم یزاخذ عبد الله بن أب » وآشباهه من المنافقین » بعظیم 


)1( آخرجه البخاري ۰۳۱۳۸ ومسلم )٠١77(‏ من حديث جابر » والبخاري )11۰( 
ومسلم 0 من حديث الخدري » والبخاري (۳۱۰) » ومسلم )٠١515(‏ من 
حديث ابن مسعود. وسيأتي برقم (۲۸۲) و(۱۷۷۸). 

(۲) آخرجه البيهقي بهذا اللفظ من حدیث جابر بن عبد الله/ المناهل (۱۷۱). قلت : رواه بسيافة 
أخرئ البخاري (۲۹۱۰ ۰ وسلم (۸4۳). وسيأتي برقم (۱۰۵۱). (ليفتك به): لیقتله. 
(متبذ): منفرد بعید عن أصحابه. (قائلاً): نائماً وقت القیلولة. (قائلون): نائمون وقت 
القیلولة . (صلتا): مشهوراً » مجرداً من غمده. 

(۳) فى الاصل: «خیره» » والمثبت من المطبوع. 

(6) أخرجه البخاري (۲۹۱۷) ؛ ومسلم (۲۱۹۰) من حدیث أنس بن مالك . 

(0) حدیث السحر أخرجه البخاري (۳۲۹۸). ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشق وان 17 
(۱۰6). 


۱ ۵ + 


ما نقل عنهم في جهته قولاً وفعلاً؛ بل قال لمن آشار بقتل بعضهم : «لا ید 
أن محمداً (۲۷/ ب) يقتل أصحابه». 

۸ - وعن آنس [رضي الله عنه]: ي وعلیه بُرْدٌ غلیظ 
الحاشية » فجیذه د الأعرابى بردائه جَبْذةَ شديدة حتى آثرت حاشية ال دقن 
صفحة عایقه » ثم قال : ل ل 
عندك ۰ فإنك لا تحمل لي" من مالك ولا [من] “مال أبيك . 


فسكت النبئ يكل » ثم قال: «المال مال الله » وأنا عَبْدُه؛ . 

ثم قال: «ویُقَادٌ منك . يا أعرابي! ما فعلت بي». 

قال: لا . 

قال : «ل؟» قال : لأنك لا تکافیء بالسيّئة السیتة" . 

فضحك النبي ككلِ؛ ثم آمر أن يُحمل [له] على بعير شعي » وعلی الاخر 


۹ - قالت عائشةٌ رضي الله عنها: ما رآیث رسول الله بيو منتصراً من 
مَظلّمة ظمها قط » ما لم تكن حُزْمةٌ من محارم الله 7 
أن يجاهد في سبیل الله سوم رب ادا [قط] ول اا 


(۱) أخرجه البخاري (1405) » ومسلم (71/1084) من حديث جابر » وسيأتي برقم 171١(‏ » 
۱ ۳ 

(؟) في الاصل : «فجذبه» ۰ والمثبت من المطبوع. وهما بمعتّی . 

۳( في نسخة : : «تحملني . 

(8) ما بين حاصرتين من شرح الخفاجي والقاري . 

72 آخرجه بلفظ المصنف - البيهقيٌ في الادب من حدیث آبي هریرة/ المناهل (۱۷۸). قلت : 
وآخرجه مختصراً: البخاري (۳۱۹) ۰ ومسلم (۱۰۵۷). (یقاد منك) : یقتصْ منك . 

() آخرج الفقرة الاولی منه: الترمذي في الشمائل (۳4۲) ۰ والحميدي (۲۱۰) ۰ وأبو يعلى 
)٤٤٥۲(‏ ۰ وهي في البخاري (۳۹۲۰) ۰ ومسلم (۲۳۲۷) بلفظ : «وما انتقم رسول الله ی 
لنفسه » إلا أن تنتهك حرمة الله عر وجل» وباقي الحدیث آخرجه مسلم (۲۳۲۸). 


۱۱ 


1ب وتخيء اه برل :: > فقيل : هذا آراد أن یقتلك . فقال له النبي كلاد : 
«لن تراغ > لن ثراح » ولو آردت ذلك لم تُسَلّطْ علی»( . 

۱ - وجاءه زيد بن سَعنة سَعْنَة(" قبل إسلامه يَتَقَاضَاهُ دیناً عليه » فب فل ثوته 
عن مَنکبه ۽ راعد ع ي وأغلظ له » ثم قال: ا 
المطلب! مُطْلٌ » فانتهره عُمر » وشدّد له في القول وال ک4 تت" 

فقال رسول الله ب : «أنا » وهو » کنا [إلى] غير هذا منك أخوج » يا عمر! 
تأمرني بحشن القضاء ۰ وتأمره بشن التقاضي» . 

ثم قال: «لقد بقی من أجَله ثلاث» وأمر غمر يَقْضِيه مالّه ويزيده عشرین 
اغا لما باه فان سب إملافة: 

وذلك أنه كان یقول : ار 
محمد الا اتن لم آبزهما: یسبق حلمه جَهْلَهُ . ولا يزيده شدَّةٌ الجهل إلا 
حلماً. فاختبره » بهذا » فوجده كما وصف 5 

والحديثٌ عن حلمه عليه السلام وصبره وعَفُوه عند المقدرة”* کر من أن 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ ٤۷١‏ والطبراني من حديث جَعْدَة. قال في المجمع ۲۲/۸ - ۲۲۷ : «رجاله 
رجال الصحيح » غير أبي إسرائيل الجشمي » وهو ثقة؛. وصحح إسناده السيوطي في 
المناهل (۱۷۷). (لن تراع): أي لا فزع ولا خوف. 

(؟) وضبط في الاصل بالياء المثناة من تحت أيضأء وهو حبر من أحبار اليهود » أسلم وحسن 
إسلامه » وشهد مع النبي بيا مشاهد كثيرة. . توفي في غزوة تبوك مقبلاً إلى المدينة/ أَسْدٌ 
الغابة ٠١١/۲‏ . 

(۳) في المطبوع: «يبتسم 

(4) آخرجه الطبراني في الکبیر (0۱8۷) وغیره من حديث عبد الله بن سلام . قال الحافظ الهيشمي 
في مجمع الزوائد ۸ - ۲۰: ارجاله ثقات». وصححه ابن حبان (۲۱۰۵) موارد 
الظمآن » والحاکم 1/۳ ۰ - ۱۰۵ وتعقبه الذهبي فقال: «ما آنکره وما آرگه!». وصحح 
[سناده السيوطي في المناهل (۱۷۸). وقال الحافظ المزي في تهذیب الکمال : هذا حديث 
حسن مشهور. (روّعه): أفزعه. (صاعا): الصاع: أربعة آمداد. والمدٌ: ملء الکفین 
مجتمعین لا مبسوطین ولا مقبوضین . ویقدر ب(1۰۰) غرام . (الجهل) : الم والجفاء. 

)6 في المطبوع : «القدرة" . 


۱۰ 


د تي عليه + وحسيك ما ذکرناه [آمما] في الصحیح (4/۲۸ والمصلّفات الثابتة ‏ 
إلئ ما بلغ متواتراً مبْلّعْ اليقين: مِنْ صبره على مُقَاسَاةَ قريش ٠‏ وأذئ 
الجاهلية ۰ ومصّابرته الشدائد الصعبة معهم إل آن أطفوه ه الله عليهم » وحكمه 
هم ۰ ومم لا یشگون في ا ا ا تظرانیم ا زاد 
علی أن عفا وصفح . 

۲ - وقال: ما تقولون أي فاعلٌ بكم؟؟ قالوا خی 4 يم این 
0 : «أقولٌ كما قال أخي یوسف: « لا تر ر 

اه لم وه حم البرک [يوسف : ۲ «أذهبوا فأنتم الط . 


۳ - وقال ا هبط ثمانون رجلا من التنعیم صلاة الصبح ليقتلوا 
رسول الله عل » فأخذوا 5 فاعتقهم رسولٍ الله له ؛ فأنزل ا وهر 
ای کت آبدیه هم كح ویک عَنهُم ين طن که ین ن بعد آن آظفرک هم ان اه بَا 
عون تیب ۲*6 [الفتح : ۲6]. 


ونان لاس ان تفس اليس آخصلب ال ال ات 
وقتل عمّه وأصحابه ومنل بهم » فعفا عنه » ولاطقه في القول -: «وَيْحَك! 


(۱) استتصال شأفتهم: أي |زالتهم من اصلهم. والشأفة : قرحة تخشن فتستأصل بالکی/ المعجم 
الوسیط . 

)۲۳( خضرائهم : جیهم وسوادهم. 

(۳) أخرجه النسائي في الکبری (تحفة الاشراف ۱۳4/۱۰) من حديث آبي هربرة. وقال الحافظ 
العراقي في 58 الاحیاء ۱۸۲/۳ - ۱۸۳ «رواه ابن الجوزي في الوفا من طریق ابن 
أي الانيا وه مت وذكره العلامة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ۳/ 5٠8 - ٩۰۷‏ 
وسكت عنه. وذكره الغزالي في الإحياء 0 من حديث سهيل بن عمرو ۰ ونسبه في 
المناهل (۱۷۹) إلى حميد بن زنجويه في كتاب الأموال. (لا تثريب): لا تأنيب ولا لوم 
عليكم/ كلمات القرآن لمخلوف. 

(4) أخرجه مسلم (۱۸۰۸). (التنعيم): موضع على ثلاثة أميال من مكة. وهو اليوم من أحيائها . 
وليس في الحلٌ أقرب إلى الحرم منه . 

() في نسخة: «علیه». 


۱۰۳ 


يا ابا سفیان! من لك آن تعلّم أن لا إله إلا الله؟2 فقال: بي آنت واي » 
ما أَحَلَمَكَ وأوضلك واکرمت!(. 


وكان رسول الله ی أبعدَ الناس غضّباً 2 ا ا ٠‏ کل . 


فصل 
[في جوده وکرمه وساو وَسَمَاحَيه کل 
وآما الجود والكرمٌ » والسخَاءٌ والسْمَاحةٌ ‏ ومعانیها متقاربة؛ وقد فرق 
بعضهم بينها بفروق! فجعلوا الكرّم: الإنفاق بطیب النفس فیما يعظم حَطْرُهُ 


ونقفعه ¢ وسمَوه أيضا حدية0*) ۰ وهو ضِدٌ اذل 


والسماحة : اللّجَافي عما یستحقه المرُ عند غيره بطیب نفس ۰ وهو ضدٌ 


9 
0 


الشكاسَّة . 

والسخاء : سهولة الإنفاق 2 وت اکتساب ما لا يُحْمّد » وهو الجود . 
وهو ضدٌ التّميِير. 

وكان ية لا يُوَارَى في هذه الأخلاتي الكريمة » ولا يُبَارى » بهذا وصفه كل 
من رفه. 


۵ _ حدئنا القاضي الشهید آبو علي الصَّدَفِي رحمه الله » حدئنا القاضي 
أبو الوليد الباجئٌ » حدئنا آبو ذز الهَرَوِي » حدئنا آبو الهيثم التي ٠‏ 
وأبو محمد الزخيسي > وأبو (سحاق ۲۸/ب») البلخي؛ قالوا: حد 
آبو عبد الله الفَرَبْري؛ حدثنا البخاري ٠‏ [قال] حدثنا له حدثنا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير وغيره» قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠١١/١‏ - ۱۱۷ : «رجاله 
رجال الصحیح» . وصحح إسناده السيوطي في المناهل (۱۸۱). 

(۲) في الأصل: «وأسرعه» » والمثبت من المطبوع. 

(۳) ما بین حاصرتین من عندي. 

. الحرية - هنا -: الخلوص من اللؤم. انظر المعجم الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ النذالة: الخة والحقارة. 


١54 


سفیان » عن ابن المُنْكدِر ۰ سمعتٌ جابر بن عبد الله بقول: ما شثل النبی ية 
عن شيء فقال : لا . 

5 1 1 سل 

۸ - وقال این عباس : كان رسول الله ية أجود الناس بالخیر » وأجود 
ما كان في شهر رمضان » وکان إذا لقَيّه جبریل عليه السلام أجود بالخیر من 
الّیح المُزْسّلة”” . 

۹ - وعن آنس أَنَّ رجلاً سأله فاعطاه عَنّمآ بين جَبَلَيْن » > فرجع إلى بلده » 
وقال: الماح ل ی شى فافه 1 . 

۰ - وأعطی صفوان مئة » ثم من » ثم مئة*2. وهذه كانت حاله ية قبل 


۱ - وقد قال له ورمة بن توفل: انك تحمل الكل » وتکسب 
المعدوم"؟. 


(۱) آسنده المصنف من طریق البخاري (1۰۳4) › وأخرجه ایضاً مسلم (۲۳۱۱). 

(۲) حدیث آنس آخرجه مسلم (۲۳۱۲) بلفظ : «ما سثل رسول الله و عل الاسلام شیثاً الا 
أعطاه. ۰ ۰ .». وسيأتي طرف منه برقم (۱۸۹). وحدیث سهل بن سعد آخرجه الدارمي برقم 
(۷۲) وغیره بلفظ : كان رسول الله ية حييّاً لا يسأل شیثاً إلا أعطاه. واسناده ضعیف . 

(۳) آخرجه البخاري (7) » ومسلم (۲۳۰۸). 

(4) آخرجه مسلم (۲۳۱۲) وهو طرف من الحدیث المتقدم برقم (۱۸۲). (رجلاً) : هو صفوان 
ابن أمية . (غنماً بين جبلین) : أي كثيرة کأنها تملا ما بين جبلین . 

(0) آخرجه مسلم (۲۳۱۳) وسیورده المصنف برقم (۲۳۸ ۰ ۱۷۱۷). 

(0) آخرجه من قول خديجة - البخاري (۳) ۰ ومسلم (۱۱۰) وسيأتي برقم (۲۵۵). (تحمل 
الكلَّ) الک : أصله الثّقل ویدخل في حمل الكل : الانفاق على الضعیف واليتيم والعیال » 
وغیر ذلك . (وتکسب المعدوم): أي تعطي الناس ما لا یجدونه عند غيرك. وانظر معاني 
آخری في الفتح ۲۵۲4/۱ 


۱ ۵ ۵ 


۲ ورد على هَوَازِنَ سَبایاها » وکانوا ستة آلانی۱) 

۳ _ وأعطی العباس من الذهب ما لم يْطِقْ حمْله!۲. 

۶6 - وحمل إليه تسعون آلف درهم ‏ فزضعت على حصير » ثم قام إليها 
يَقَسِمُها » فما رد سائلاً حتی فرغ منها" . 

› وجاء» رجل » فسأله » فقال: «ما عندي شيء ۰ ولكن اشع على‎ - ٥ 
». فإذا جاءنا شيء قَضَيْناه.‎ 

فقال له غمر : ما كَلَْفَكَ الما لا تقدر عليه 

الي کا ذلك e‏ وا بسر اه ای رازن 


قم ارقن ا » وقال: 0 ی الترمذي . 
5 - وَذْكرَ عن مُعَوَذ بن عَفْرَاءَ [قال]: أ تيت النبي وك بقناع من زطب 


-یرید: طبقاً وآجر ژغب د : ناء - فأعطاني مء ء كمه حلا ودب . 
۷ - وقال أنس : كان النبی ‏ لا يدّخرٌ شيعا لخ" . 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۳۰۷ ۲۳۰۸) من حديث مروان بن الحكم والمشور بن مَخْرَمَة. 
(هوازن): اسم قبيلة . (سباياها): أسراها . 

(۲) علّقه البخاري (4۲۱) من حديث أنس . وقال الحافظ في الفتح 017/1١‏ : وصله أبو نعيم في 
مستخرجه » والحاكم في مستدركه؟ . 

(۳) رواه أبو الحسن بن الضحاك في الشمائل عن الحسن مرسلاً/ المناهل (۱۹۲). 

(4) آخرجه الترمذي في الشمائل (۳1۸) ۰ والبزار (577) ۰ والخرائطي في المنتقئ من مكارم 
الأخلاق (۲۷۸) من حديث عمر. وقال الهيثمي في المجمع :147/٠١‏ فيه إسحاق بن 
إبراهيم الحنيني » وقد ضعفه الجمهور ۰ ووثقه ابن حبان › وقال: يخطىء». 

(0) لم أجده من حديث مُعَوّذ بن عفراء. وأخرجه ‏ من حديث الؤُبَي بنتِ مود بن عفراء -: 
أحمد ۳۵۹/٩‏ والترمذي في الشمائل (۲۰۳ ۰ 7١4‏ ۰ ۳۹۹) وحشن إسناده الهيئمي في 
المجمع ۱۳/۹ ۰ والسيوطي في المناهل .)١95(‏ 

)۲۵۵۰ , ۲۱۳۹( أخرجه الترمذي (751777) ۰ والبغوي (۳۱۹۰) وغيره. وصححه ابن حبان‎ )١( 
موارد. وقال الترمذي : هذا حديث غريب.‎ 


١٠65 


والحْبرٌ بجوده وکرمه - ی - كثير . 

۸ - وعن أبي هُريرة: أت رجلٌ النبع يل یساله » فاستشلف له 
رسول ولو صف وس » فجاء الرجل یتقاضاه ۰ فاعطاه وَسْقآ 4/۲۹ وقال : 
«نصفه قَضاء » ونطه نالْ»( . 


فصل 
[في شه 4 اعَتَهِ 4و 0 خ دنه کل 

وأما الشجاعة والنجدةٌ » فالشجاعةٌ: فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعَقل » 
وَالنَّجْدَةٌ : له النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يُحْمَدٌ فعلّها دون خوف. 

فكان النبي وك منهما بالمكان الذي لا يُجهل ؛ قد حضر المواقف الصعبة » 
وف الک والابطال عنه غَيْرَ مرّة » وهو ابت رح ومُقيل لا يدير 
ولا یتزحزح. وما شجاغ الا وقد أخصيت له فَوَةٌ » وخفظت عنه جولة » سواه 

8 - حدثنا أبو علي الجَيّاني في ما كتب لي؛ قال: حدثنا القاضي 
سراج » حدثنا أبو محمد الأصيلي ٠‏ [قال] : حدثنا أبو رید الفقيه » حدثنا 
محمدٌ بن يوسف ؛ حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا ۰ حدثنا 
SS E‏ أفرزتم يوم 

ت فال لقد رای علق تغلعه البيضاء lT‏ | معا 


(۱) ذكره السيوطي في المناهل (۱۹7) ولم يذكر من خوجه. (وَسْق) الوس : ستون صاعا. 
والصاع أربعة أمداد. والمد: ملء الكفين مجتمعين لا مبسوطين ولا مقبوضين ويقدر 
بب(1۰۰) غرام. (استسلف): استقرض . (نائل): أي عطاء وهبة . 

() ما بین حاصرتین من عندي. 

(۳) الكماة: الشجعان. 

() في الاصل: «رآيت» ‏ وفي البخاري: «رأيت رسول الله ب . والمثبت من المطبوع . 

() أبو سفیان هو ابن الحارث » ابن عم النبي با . 


١ /اه‎ 


والنبيئٌ ية یقول : «آنا الب لا كِب" وزاد غیره: «أنا ان عبد المطلب»۲۳. 

قل فا ری یومع اعد كان اع منه. 

وقال غَيْده ۳ نزل النبی يل عن بغلته . 

“1ب وذکر ملم » عن العباس ۰ قال: فلما التقى' المسلمون والكفار 
ی المسلمون مُذيرين » فطفق رسو الله يك يُزكض یلته نحو الکفار » وأنا 
1 بلجامها أمُقها 00 ۹ تشرع 2 وأبو سفيانٌ ۳ بر کابه 0 ثم نادی : 


O E O 
وفیل: وکان رسول الله ا إذا غضب - ولا يَغْضَبُ إلا لله لم بق‎ - ۱ 
لخ ا‎ 


۲ - وقال ابن عمر: ماریث آشجع » ولا آنخد ولا اجود. 
ولا 7 [ولا 1 من رسول الله ا 
البأس دو ا ر اوآ رب زد 


منه (۲۹/ب) ولقد رأيئتي يوم بَدْرِ ونحن لو بالنبي كك وهو رین إلى 
لعدو : وکان من آشذ الناس بومتذ بأسا؟. 


)۱( آسنده المصنف من طریق البخاري (۳۱۷). وأخرجه آیضاً مسلم (۸۰/۱۷۷۱). 

(۲) قال غيره: هما إسرائيل بن يونس وزهیر بن معاوية فقد رویا هذا الحدیث - كما في البخاري 
 )410(‏ عن أبي إسحاق عن البراء فقالا في آخره: «نزل النبي يك عن بغلته». ٠‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۷۵) ۰ وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (۱۲۰). 

(4) فقرة من حديث هند بن أبي هالة المتقدم برفم (47). 

() أخرجه الدارمي برقم(1۰) ورجاله ثقات. 

)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد ۰۸۱/۱ وآبو یعلیٰ (۰۳۰۲ ۰1۱۲ وأبو الشيخ 
ص )٥۷(:‏ » والبغوي (۰۳۹۹۸ ۱۹۹ ۳) وغيره. وأخرج مسلم (۱۷۷۱) من حديث البراء 
قال: كنا والله! إذا احمرٌ البأس » نتقي به » وإن الشجاع منا للذي بحاذي به » يعني 
النبي يكلو . (احموّت الحدق): كناية عن اشتداد القتال. (اتقينا برسول الله ي) : أي جعلناه 
واقية لنا من العدو. 


۱5۸ 


۶ - وقيل: كان الشجاع هو الذي يقرب منه يله إذا دنا العدگ لقزبه 
)۱( 
منه ‏ '. 


۰۵ وعن آنس: : كان النبي ي أحسنّ الناس ۰ وأجود الناس » وأشجع 
الناس ؛ لقد فزع أهلّ المدينة ليلة > فانطلق ناس قبل الصوت › فتلقاهم 
رسول الله ية راجعاً » قد سبقهم إلى الصوتِ ‏ واستبرأ الحَبّر على فزس 
لابي طلحة عُزي » والسیف في عْقه » وهو یقول : «لن ترَاعوا»۳۱. 

۰۱ - وقال عفران بن مین : ما لقي رسول الله يل ية الا كان أولَ من 


۷ - ولما رآه أب بن خلف يوم أخد وهو یقول: أين محمد؟ لا تجوت إن 
نجّاا 

وقد كان یقول للنبي بك - حين افتّدی يَوْمَ بَدْر -: عندي فرس أعلفُها کل 
يوم قرف من در لك عليها . 

فقال له النبي بل يكل : «أنا أقتلك إن شاء الله . 

فلما رآه يوم دشن ا ا ا 

من المسلمین ۰ فقال التب كلل : «مکذا» أي : لوا طریقه » وتناول الحَرْبَة من 
الحارث بن الصّمّة » فانتفض بها انتفاضة ۰ تطايَد واعنه تطايرٌ الشَّعْرَاءِ عن ظهر 
البعير إذا انتفض » ثم استقبله النبي یو » فطعنه في عنقه طعنة تَدَأَدَأْ منها عن 
رس یرارا. 
درن e‏ 1 م 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 

زفق ارچ البخاري ۱۱۱۰ > وم ۰) » وسيأتي برقم )۸٩۳(‏ . (استبرأ) : استكشف. 
0 : لا سرج عليه . (لن تراعوا) : أي لا خوف ولا فزع » فاسكنوا. 

(۳) رواءا) بو الشيخ في كتاب : «أخلاق النبي ب وآدابه»/ المناهل (۲۰۳). 

(4) في الاصل: «قال» ‏ والمثبت من المطبوع . 


١8 


قد قال : «آنا آقتلك»؟ والله! لو بَصّقَ علي لقتلني. فمات بسّرف في قفولهم إلى 
: 


فصل 
[في حَبَائِه وَإِغْضَائِهِ :]۲۱ 


2 


0 الحياء والاعغضا؛: فالحيائ”” رف تعْتري وجه الانسان عند فغل 

یوقم كراهته » أو ما یکون که خيراً من ففله. 

5 التغافلٌ عما يَكْرَه الإنسانٌ بطبيعته . 

وكان النيئٌ ية 4/۲۰ أشدّ الناس حياءً » وأكثرهم عن ارات إغضاء؟ 
قال الله سبحانه : اک كاه بزی ال وس منکم وله لا نتتي. ین 
لح [الأحزاب 9 

۸ - وحدثنا آبو محمد بن عتّاب -رحمه الله بقراء‌تی علیه؛ حدئنا 
ابر القاسم : حاتم بن محمد » حدثنا آبو الحسّن القابسغ ٠‏ حدثنا اورب 
المَروّزَيٌُ » حدئنا محمد بن بو حدئنا محمدین إسماعيل » حدئنا 
عَبْدان » آخبرنا عَبْدُ الله لله » آخبرنا شعبة » عن قَنَادةَ » سمعث عبد الم فو 
آنس ‏ يحدّتُ عن آبي سعيد الخذري [رضي الله عنه]: كان رسول اله يكل أشدٌ 


)١(‏ قال السبوطي في المناهل :)1١4(‏ «ابن سعد » والبيهقي عن عروة بن الزبير وسعيد بن 
المسيّب مرسلاً » وعبد الرزاق في مصنفه )٩۷۳۱(‏ عن مقسم مولی ابن عباس مرسلاً » 
والواقدي في المغازي (ص: ۲۵۱) موصولاً عن کعب بن مالك» وسيذكره المصنف برقم 
(۱۰۲6). (الشّغراء): ذبابة حمراء » وقيل: زرقاء ٠‏ تقع على الإبل والحمير وتؤذيها أذىّ 
شديداً. وفیل: هي ذبابة كثيرة الشّعر. (تدأدا): سقط وندحرج. (سَرف): واو من أودية 
مكة » يأخذ مياه ما حول الجعرانة a ES‏ 
كبْلاً شمال مكة . انظر المعالم الاثيرة لاستاذنا الفاضل محمد شر 

(۲) ما بین حاصرتین ما عندي. 

(۳) في الاصل : «والحياء» » والمثبت من المطبوع . 

. في المطبوع زيادة: : «مولی انس» ؛ وهو خطأ‎ )٤( 


۱۹۰ 


حیاء من العذراء في خذرها. وکان إذا کیره شيئا عرفناهٌ في وجه 


وكان هلر لطیف الْبَشْرة » رقيق الظاهر » لا يشافه أحداً بما يكرهه حياءً 


وکرم نفس . 


4 وعن عائشة ة رضي الله عنها: : كان [النيئ] و إذا بلغه عن أَحَدٍ 
ما یکره لم يقل ما با فلان يقول كذا؟ ولكن يقول: ما بال أقوام 


يصنعون » أو یقولون كذا؟»”'' يَنْهَى عنه » ولا یُستی فاعله . 


3 ع وروى أشن اه ول عله رك ها ابر فلم یل له شيئاً 
ا ل نا( 
وروش سد ينزعها . 

۱ - قالت عائشة في الصحيح: لم يكن النبيئٌ ية فاحشاً ولا مُتمَحْشَاً 
ولا سَخّاباً بالأسواق » ولا يَجُزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ویصفخ!*) 

۷۲ - وقد حکي مثل هذا الكلام عن التوراة » مِنْ رواية [عبد الله] 
ابن لام وعبد الله بن عَمْرو بن العاص . 


(۱) آسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري (۱۱۰۲). وأخرجه أيضاً مسلم 
(۲۳۲۰). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)4۷۸۸ والخرائطي في المنتقی من مکارم الاخلاق (۰)۳۷۹ واسناده 
حسن . 

۳ فى نسخة : «قال لهم». 

)4۲۷۷( آخرجه آبو داود (۰۱۸۲ 4۷۸۹) » والترمذي في الشمائل (۳۳۹) ۰ وأبو يعلئ‎ )٤( 
وغيره » وفي إسناده سَلْم العلوي . قال في التقریب : «ضعيف» . (أثر صفرة) : أي آثر طيب‎ 
. من زعفران ۰ وتعمِّد التزعفر منهي عنه‎ 

)0( أخرجه الترمذدي في الستن )۲١۱١‏ ۰ وقي الشمائل (۳۶۰) ۰ وأحمد ۱۷/۱. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(7) حديث عبد الله بن سلام تقدم برقم (۱۷) » وحديث عبد الله بن عمُروٍ . تقدم برقم (17) وهو 


١5١ 


۶ - وروي عنه أنه كان من حَيّائه لا يعر یت بصره في وجه أحدٍ''"» 
٤‏ م-وانه كان نی عما اضطره الم إليه مما يکر" . 
6 وعن عائشة رضي الله عنها : ما رأیث فزج رسولٍ الله اة قط 0" . 


فصل 
ِي خن عشرته وه وتنط خا ۱ خلفه ييمع 
ا 

وأما حشنْ عفرته » وأدبه » وبشط خلقه کل - مع أصناف الخَلْقٍ فَبْحَيْثُ 
انتشرت به الأخبارٌ الصحيحة. 

۳۹۹ - قال علي [رضي الله عنه] في وصفه کي : كان آوسع الناس صَذُْرَاً ‏ 
وأصدق الناس لهج وألْينَهُمْعَرِْكَة » وأفمهم شون" . 

۷ - حدثنا أبو الخسن: علي بن (0/ب) مشرّف“ الأنماطي فیما 
اجار وقرأته على غيره » قال: حدئنا و الحیّال » حدثنا 
أبو محمد بن النحاس » حدثنا این الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا هشام: 
آبو مَرْوَان » ومحمد بن الم [قالا]: حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
الأورّاعي ۰ سمعت يحيئ بن آبي کثبر یقول: : حدثني محمد بن 
عبد الرحمن بن أشعد بن زرارَة » عن نیس بن سعد » قال: زارنا 
رسول الله ين - وذكر قصة في آخرها: فلما أراد الانصرات قوب له سعد 


(۱) ذکره صاحب الإحياء » ولم يجده العراقي/ المناهل (۲۰۹). 

(۲) هو معلوم من أحواله » وأقواله في الأحاديث المشهورة/ المناهل (۲۱۰). 

۳( تقدم برقم (۰6۷۱ 

)٤(‏ مابین حاصرتین من عندي. 

)٥(‏ تقدم تخریجه برقم (2۱). (الينهم عریکة) يقال : فلان لین العريكة » إذا كان سلساً مطاوعاً 
منقاداً قلیل الخلاف والنفور/ النهاية. 

(1) في المطبوع ولسان المیزان: هه وهو تحریف . انظر تبصیر المنتبه ص : (۱۳۹۸). 


11۲ 


ن تركب وامّا 


0 
اا 1 


قال قيس : فقال رسول الله اة : «ارکب» یت . فقال : 
آن تنصرت» 3 فانصرفت؟. 

وفی رواية آخری : «ارکّب آمامی » فصاحب الدابه | لی بِمُقَدّيها». 

1۸ - وكان [رسول الله] و هم ولا یرهم > وکرم كريم کل قوم 
ويُولَيهِ عليهم » ويُحَدّرٌ الناسَ » ویحترس منهم ۰ من غير أن يطويَ عن أحدٍ 


5 


منهم شرم ولا خلقه؛ یتفقد أصحابه » ويُعطي كل جلسائه نصیبه ۰ 
لا ختست جيك أذ آخدا عا E‏ 
حتى يكون هو المتصرف عنه » ومَنْ سأله حاجة لم رده إلا بها » أو میور من 
> > فصار لهم آباً » وَصَاروا عندم في الى 
۶ بهذا وصفه ابن أبي هالة ۰ قال : وكان دائم البشر » صَهْلَ الخلق ؛ 
e‏ ليس بّظ ولا علیظ ‏ سای رن ولا فگاش ولا عیّابٍ » 


ولا مدّاح » یتغاقل عما لا رڈ يشتهي ولا ری غ : 


(۱) آسنده المصنف من طریق أبى داود (۵۱۸0). وأخرجه أيضاً احمد ۲۱/۳ ۰ والنساتی فى 
عمل الیوم والليلة (۳۷۲۶ ۰ ۳۲۵) » وابن السني (17) » وابن ماجه (413). قال الحافظ 
فى تلخیص الحبیر ۹۹/۱: «اختلف في وصله وارساله » ورجال إسناد آبي داود رجال 
الصحیح. . . ومع ذلك فذکره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف » والله أعلم». 
(القطيفة): الدّثار ذو الخمل . 

(0؟) في شرح السنة (۳۷۰۷): «قاوّمه» » وكذلك في الحديث الآني برقم (۳۷4). وقال في 
النهاية: «قاومه: فَاعَلّه > من القيام: أي إذا قام معه ليقضي حاجته صبر عليه إلى أن 
يقضيها» . 

زفوف بل الذي وصفه بذلك هو علي بن أ بي طالب رضي الله عنه كما سيذكره المصنف نفسه في 
الحديث الآتي برقم (4 ۰۱/۳۷ 

)1( القائل هو علي بن أبي طالب كما سيذكره المصنف نفسه في الحديث التي برقم (۱/۳۷4). 

.)۳۷6( هر بَعْضن حدیث سيأتي مطولاً برقم‎ (o) 


۱۳ 


۰ : هّمَا تر ین او یت له وکو کت کضا یط الب 


لاضواین حولك € [آل عمران: .]١59‏ 


وقال [تعالی ]: « ادقع بای ف آحسن امد كن او ينا مت ان 
[المژمنون: ۹1 
۹ وكان يُجيب مَنْ دعاه۳. 


۰ ويقبلٌ الهديّة ولو كانت كُرَاعاً ويُكافىءٌ عليها”" . 
: 5 م ” ا لاف 7 5 و 22 

۱ - قال أنس : حُدَمْتٌ رسول الله مه عشر سنين ۰ فما قال لى أف قط , 
وما قال لشيء (1/51) صَعْته : لم صَنَعْتّهِ؟ ولا لشيء ترکثه : لم ترْته؟. 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها: ما كان أحدٌ أحسنّ فا من 
رسول الله لل » ما دعاه أحدٌّ من أصحابه ولا أهل بيته ال قال : «لَیِکَ»۲. 

۳ وقال جرير بن عبد الله : ما حجبني رسول الله من أسلمتٌ . 
لا ۱ ۹ 9 
و رآني | م 

وکان یُمازح أضخاتة ۰ راع ويُحادثهم 2 ويداعبٌ صبیّانهم . 
ويُجلسهم في حَجره » ويُجيب دعوةً الح والعبد ۰ والأَمَةٍ والمسكين , 
ويعودُ المرضئ في أقصئ المدينة » ویقبل عر المعتذر. 

۶ - قال آنس : ما الم أحدٌ دن انب يكل 5 5 واھ خی کن 


. آورده صاحب جامع الاصول (۲۵۰/۱۱) من حدیث أنس ونسبه للبخاري‎  )۱( 

000 آخرج البخاري (1940) من حديث عائشة : «كان رسول الله وك يقبل الهدية ويثيب عليها؛. 
وأخرج البخاري أيضآ (1018) من حديث أبي هريرة: «ولو أهدي إليّ فراع أو كراع 
لقبلت». (کزاعا): الکراع من البقر والغنم : : مشتدق الساق العاري من اللحم . وفي المثل: 
«لا تطعم العبد الکراع فيطمع في الذراع». 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۱۸) ؛ ومسلم (۲۳۰۹) ۰ والترمذي في الشمائل (۳۳۸) واللفظ له. 

 )4(‏ قال السيوطي في المناهل (۲۱۸): «آبو نعيم في دلائل النبوة بسنب واو». وانظر ابن الي 
(۲۹۰) ومجمم الزوائد ۰۲۱-۲۰۹ 

)0( أخرجه البخاري (۳9 ۳۰ ومسلم (۲4۷۵). 


1٤ 


الرجل هو الذي يُتَحَى رأسه » وما آخذ أحد بيده فیرسل يده حتی يرْسِلها 
الاخر؛ ولم یر مَُدّما رَبَعَیه بين يَدَيْ جَليس ل . 


وكان يبدأ مَنْ ليه بالسلام > ويبدأ أصحابه بالمُصافحة » ولم بر قط مادا 
رجليه بين أصحابه حتى يُضَيّنَ بهما على أحد. یکرم من یدخلٌ عليه » وربما 
بط هه ٠‏ ويُؤْئِرُه بالوسادة التي تحته » یز عليه في الجلوس عليها إن 

ی ۰ ويْكنّي أصحابه » ویدعوهم بِأَحَبٌ آسمانهم تكرمة لهم . ولا یقطع على 
اشفاين حدم سدم بانتهاء أو قیام . 


۰ 


۵ - وروي أنه كان لا یجلس إليه أحدٌ وهو يُصِلَّي الا خفف صلا 
وسأله عن حاجته ۰ فإذا فرغ عاد إلى صلاته”” . 


وكان أَكْثَرَ الناس تما واھ تفت » ما لم ینزل علیه قرآن + أو تفط . 


۹ - قال عبد الله بن الحارث”؟2: مارأيتٌ أحداً أكثر تبشماً من 
رسول الله 25 . 


۷ - وعن أنس : كان حدم المدينة يأتون ال َة إذا صَلَى العْدَاةً بآنيتهم 


(۱) أخرجه بدون الفقرة الأخيرة: أبو داود (41/45) » وأبو يعلى (۳6۷۱) ۰ وصححه ابن حبان 
(۲۱۳۲) مواردء وأخرجه بسياق آخر ۰ وذكر فيه الفقرة الأخيرة من الحديث: الترمذي 
)۲٤۹۰(‏ » وابن ماجه (71/15) ۰ والبغوي (57845) > وغيره. قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب». وفي حاشية جامع الأصول ۲۵۰/۱۱ : ااحديث حسن» (التقم أذنه) : أي سازه. 

(۲) يتجوز: یتعدی. 

(۳) قال العراقي في تخریج الإحياء: لم أجد له أصلاً/ المناهل (۲۲۵). 

)٤(‏ صحابي » سكن مصر » وهو آخر من مات بها من الصحابة مات سنة (87)ه على خلاف في 
ذلك/ التقريب . 

(0) آخرجه الترمذي في السنن (77141) ۰ وفي الشمائل (۲۲۷) » وأحمد (4/ )۱٩۰‏ وغيره. قال 
الترمذي : «حديث حسن غريب» ۰ وحسنه السيوطي في المناهل .)۲۲١(‏ 


١5ه‎ 


فيها الما » فما يُؤْتى بانية الا مس يده فیها > وربما كان ذلك في العَدَاة 
الباردة ۳؟ یریدون به النَّبَوُك. 


فصل 
[في شفقیه ورخمَیه فا ورأنیه لوي انخنو ٩]‏ 
ل را ماه م او كه 0 
[التوبة : ۱۲۸]. 


ل و e‏ 


وقال [تعال]: # وما سک ۱۳۱۳ ب زاره لته [الأنبياء : ۱۰۷]. 

وقال بعضهم: من قَضْله عليه السلام أنَّ الله [تعالی] أعطاه اشمین من 

أسمائه » فقال: « بالمؤمییت زءوث يحم 4 [التوبة: ۱۲۸] وحكى نحوه 
۱ و 

۳۳۸ - حدثنا الفقيه أبو محمد: عبد الله بن محمد لح بقراءتي عليه » 
حدئنا إمام الحَرَمَيْنِ: أبو علي الطبّري . حدئنا عبد الغافر الفارسی » حدئنا 
ودي حدثنا e‏ ا ۰ 
قال: غرّا e‏ غزوةً » a‏ قال : ا 
صَفْوَانَ بن أمية من من الم ؛ ثم مئة » ثم مئة. 


قال ای شاب دا شمه وف انس آن ون ال واوا ا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۲6). 
(۲) مابین حاصرتین من عندي , 
(۳) قوله: «آخبرنا ابن وهب»» ساقط من المطبوع. 


١55 


أعطاني ما أعطاني وانه لأبْعَض الكَلقٍ لَه ٠‏ فما زال بُغطيني حتی إنه لأَحَتُ 
الحَلْقٍ إل“ . 

۹ - وژوي أن أعرابباً جاءءهُ یطلب منه شیناً» فأعطاه؛ ثم قال : «أحسنْتٌ 
إلبك؟» . قال الاعرابي: لا » ولا آَجْمَلْتَ. 

فغضبَ المسلمون وقاموا إليه » فأشار إليهم : أن كُقُوا » ثم قام ودخل 
منز وأرسل إليه » وزاده شیتآ ثم قال: «أحسنْت إليك؟» قال: نعم » 
فجزاك الله من أهلٍ وعشيرة خيراً. 

فقال له النبی کل : «إنك قلت ما فلت » وفي نفس“ أصحابي من ذلك 
شيء ۰ فان أَحْبَنَتَ فقل بين آیدیهم ما فلت بين بدي حنى يذهب ما في صدورهم 
عليك» . 

قال: نعم . فلما كان العَدُ ‏ آو العَشي - جاء » فقال إلا «إنَّ هذا الأعرابيّ 
قال ما قال ۰ ردنا فزعم أنه رضي » أكذلك؟» قال: نعم ۰ فجزاك الله من أهلٍ 
وعشيرة خيراً. 

فقال ية : «مَثلي ومثل هذا ء مَتَلُ رجل › له ناقة شَرَدَتْ عليه » فائتّبعها 
النامن فلم" يزيدوها إلا مورا ٠‏ فناداهم صاحبها : لوا بيني وبين ناقتي » 
فإني تن بها منکم وأعلم > فتوجّه لها بين يديها » ٠‏ فاخذ لها من كُمَام الأرضٍ » 
فردّها حتى جاءت واستناخت » وشَّدَّ عليها رَحُلها ۰ واستوی عليها » ۸/۲۷ 
وني لو تركتكم حيثٌ قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار»۹. 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق مسلم (۵۹/۲۳۱۳). وقد تقدم برقم (۱۹۰) ۰ وسيأتي برقم 
(۱۷۱۷). 

() فى نسخة: «أنفس». 

(۳) في نسخة: «فماه. 

1( نل ری ی الما ۲۸۱ 06۲ البزار ۱۶۲۰۱۸ ۶ وان الشبخ سا مت من أن فور 
فال الهيثمي ف في المع 11/5 : «فيه ابراهیم ؛ بن الحکم بن آبان وهو متروك». (شردث 
عليه): نفرت واستعصت. (قُمَام): جمع قُمَامَة وهي الكُناسة تجمع من البيوت والطرق 


(المعجم الوسیط). 
۱۷ 


۳۳۰ - وروي عنه أنه كله قال : الا يُبَلُغني أحدٌ منکم عن أحدٍ من اصحابي 


شيئاً ٠‏ فإني أب جب أَنْ آخرج إليكم وأنا سلیم الصدر»(. 


۲۳۱ - ومن شفقته على أمته كل تَحْفِيفُه وتسهيله علیهم » وکراهته أشياءً 


مخافة أن تُْرَضيَ عليهم » كقوله : «لولا نآ على أُمَتِي لأَمَرْتُهُم بالشواك مع 
کل وضوء» . 


۲ - وخبر صلاة اليل" . 
۳ -ونهيهم عن الوصَال"*. 


25 2 
٤‏ - وكراهته دخول الكعبة لثلاً يُعَنّتَ امه . 


۵ - ورغبته لربه أن یجعل سبّه وله لهم رحمة و 


(0 


(۳) 


(۳ 


(€) 


(6) 


(1) 


أخرجه آبو داود (4۸۱۰) ۰ والترمذي (۰۳۸۹7 ۳۹۹۷ ۰ وأبو یعلی (۵۳۸۸) وغیره من 
حديث ابن مسعود. وقال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذه الوجه* . 

آخرجه النسائي في الکبری » وأحمد (۲۵۰/۲) » وعبد الرزاق (5 ۰ وغیره من حدیث 
أبي هريرة اون ابن خزيمة (۱6۰) ۰ والحاکم (۱8۱/۱) ۰ ووافقه الذهبي » وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم (۱۵۸/4 فتح). وهو في الصحیحین بلفظ «مع کل صلاة» بدل امع 
کل وضوء۲. 

آخرج البخاري (۱۱۲۹) ۰ ومسلم (۷۱۱) عن عائشة : : أن رسول الله َة صلى في المسجد 
ذات ليلة » فصلى بصلاته ناس ۰ ثم صلى من القابلة . فکثر الناس. ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة أو الرابعة . فلم یخرج إليهم رسول الله ي . فلما آصبح قال : «قد رأيت الذي صنعتم . 
فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض علیکم». واللفظ لمسلم . 

نهیه بل عن الوصال في الصوم ۰ رواه الشیخان من حديث ابن عمر ۰ وأنس » وعائشة › 
وأبي هريرة » ورواه البخاري من حديث الخدري: انظر جامع الاصول ۳۷۹/۹ - ۳۸۲ . 
(الوصال): أن یصوم یومین أو أكثر بدون [فطار . 

آحرجه آبو داود (۲۰۲۹) ۰ والترمذي (۸۷۳) ۰ وابن ماجه (۳۰۶) من حديث عائشة. قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». (يعنّت): علّه: شدد عليه وآلزمه ما يصعب عليه 
أداؤه (المعجم الوسیط). 

سيأتي تخریجه برقم (۲۳۷). 


۱۹۸ 


۳۳۹ - وأنه كان یسمع بکاة الصبي فیتجوّز في صلاته "۳ 

۷ - ومن شفقته و ن دَعَا ره وعاهده ۰ فقال: : ثا رجل سه - أو 
لعنّه - فاجمَلْ ذلك له زکااً ورحمةً » وصلاةً وطهُوراً . وقربةٌ تقربه بها اليك يوم 
القیامة»۲۲۱. 

۸ - ولما کذّیه قوشه تاه جبریل - عليه السلام - فقال له : إنَّ الله [تعالی] 
قد سمع قول قومك لك » وما روا عليك » وقد آمر منك الجبال "مه بما 
TT‏ ار اه : مُوْنِي بما شنْتَ > [و] إِنْ 

شنت أن طق عليهم الأَحْشَيَيْن 

قال النبی يكل: «بل » ۳ آن يُخْرِج الله من أضلابهم ۰ من ینب الله 
وحده ‏ ولا يُشرك به شیتا»۲۳۲. 

ا - وَرَوَى ابن المَُكَدِرٍ أن جبريل - عليه السلام - قال للنبي گ: 11 
الله [تعالی ] آمر السماء والاأرض والجبال أن تطيعك . فقال: «أوَخَّر عن أمَتِي 
لعل الله آن يتوبَ عليهم»2' . 

۰ - قالت عائشة : ما شیر رسول الله كل بين آمرین الا احتاز یس 2 

١‏ - وقال ابن مسعود [رضي الله عنه]: كان رسول الله کا یتنا 
بالموعظة مخافة السامة علینا۳؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۰۹) » ومسلم (4۷۰) من حديث أنس » والبخاري (۷۰۷) من حديث 
أبي فتادة. (فاتجوّز) التجوّز في الأمر : التخفيف والتسهيل. 

)۲( ار البخاري (۱۳۱۱) ۰ ومسلم (۲۱۰۱) من حدیث آبي هريرة » وأخرجه مسلم 
(۲۱۰۲) من حدیث جابر » و(۲۱۰۰) من حدیث عائشة» و(۲۱۰۳) من حدیث آنس. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۳۱) ۰ وسلم (۱۷۹۵) من حديث عائشة. (الاخشبان) : جبل آبي 
شین > والذي یقابله » وکانه جبل مُعَيْقعان/ الفتح . 

(4) حدیث مرسل . ابن المنکدر هو محمد » تابعي ثقة. ويشهد له سابقه . 

(0) _ تقدم برقم (۱۷۰) وسيأتي برقم (۲۸۷). 

)١(‏ أخرجه البخاري (1۸) ۰ ومسلم (۲۸۲۱). (یتخولنا) : یتعاهدنا. (السامة): الضجر 
والملل . 

۱۹۹ 


۲ - وعن عائشه : آنها ركبّتٌ بعيراً وفیه صعوبة 3 فجعلت تردده ۰ فقال 
رسول الله ل : «عليك بالرفْنق»(۲. 


فصل 
[في حُلْةه يلي فِي الْوََاءِ وشن الْمَهْدٍ وَصِلَّةٍ الرحم] 


4۳ اما شلقة و4 ف الرقاء » وششن ال ۰ وسيل الرحم - فَحدّئنا 
القاضي آبو عامر محمد بن إسماعيل بقراء‌تي عليه؛ قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن محمد (۳۲/ب) حدثنا أبو إسحاق الْحَبّال » حدثنا آبو محمد بن 
النحاس » حدثنا ابن الأعرابي [قال]: » حدئنا آبو داود » [قال]:. حدثنا 
محمد بن يحيئ [قال]: حدثنا محمد بن ستان [قال]: حدثنا إبراهيم بن 
طَهْمَان » عن بُدَيل » عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق ۰ عن أبيه » عن 
عبد الله بن أبي الحَمْساء » قال: : بيغت انبم قبل نم » وبقيّث له 
بقيةٌ » فوعدثه نب بها في مكانه ۰ قنسیث » ثم ذَكَتُ بعد ثلاث » فجنتُ 
فإذا هو في مكانه » فقال: «يا فتی! لقد شفقت علي » آنا هاهنا منذ ثلاث 


آنتظر۳4 , 


4 - وعن آنس: كان البي إذا أي بهدية قال: «اذهبوا بها إلى بَبْتٍ 
قُلانة ؛ فإنها كانت صديقة لخديجة ‏ إنها كانت تحب خديجة بسحة29 , 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۹/۲۵۹6). (صعوبة) : يقال: بعير صعب إذا كان غير منقاد ولا ذلول. 

(۲) مابين حاصرتين من عندي. 

(۳) آسنده المصنف من طریق أبي داود (4۹۹۲). وقال العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء 
(۱۳۲/۳): «رواه أبو داود » واختلف في إسناده » وقال ابن مهدي: ما أظن ابراهیم بن 
طهمان إلا أخطأ فيه؛.وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في هامش جامع الاصول 
0١‏ في إسناده ضعف واضطراب . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۳۲) » › والبزار (۱۹۰) وغيره. وصححه ابن حبان 
(۷۰۰۷) الاحسان » والحاكم 4/ 175 ووافقه الذهبي . 


۱۷۰ 


26 وعن عائشة قالت: ما غرْتُ على امرأة ما غزت على خديجة ‏ لما 
کثث أسمعه يَذْكّرها » وَإِنْ كان یی الشَّاةَ قَيُهديها إلى لاله( . 

۱ - واستأذنث عليه أختها فارتاح إليها" . 

۷ - ودخلت عليه امرأةٌ » فهش لها. وأحسنّ السؤال عنها 0 
خرجت قال: (إنها كانت تأتينا آیام خديجة » وان حْسْنَ العَهّد من الإيمان»2©9 

لاعن لمشو قا كاد كر دزي سبال عر ان رم عر 
هو أفضل منهم . 

۸ وقال ا : «إنَّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رَجما سأَبنّها 
ببلالها»”؟" . 

۹ - وقد صلی عليه السلام - بأمّامة ابنةٍ ابنته زينب - رضي الله عنها - 
مها على عاتقه تقه » فإذا سجد وضعها › وإذا قام حملها*. 

۰ - وعن أبي قتادة قال : وَقَدَ وف للنجاشي ٠‏ فقام انب دمم » 
6 تكفيك . فقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مُكْرِمِين » وإني أحبٌ 


آن آکافهم»(. 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۰4) ۰ ومسلم (۷۵/۲:۳۰). (خلائلها) صدیقاتها. 

(؟) أخرج البخاري (۳۸۲۱) ۰ ومسلم (۲۶۳۷) ۰ عن عائشة قالت : استأذنت هالة بنت خویلد 
آخث خديجة على رسول الله به » فعرف استئذان خديجة » فارتاح لذلك. . . والنص 
لسلم. وفي رواية البخاري: «فارتاع لذلك». قال ابن الأثير في جامع الأصول 5/9؟١:‏ 
كأنه طارَّ ی لما سمع صوت أخت خديجة. 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۹۷۱) ۰ وابن عبد البر في الاستيعاب 1529/5 وغيره » 
من حديث عائشة ‏ وصححه الحاکم ۱ ۱۱ ووافقه الذهبي . (هش لها): أي فرح بها 
وارتاح لها . 

)6( آخرجه البخاري (۰ 4 ومسلم مختصراً )7١6(‏ من حديث عمرو بن العاص. (أبلّها 
ببّلالها): أَصِلَّها بصلتها. 

)0( أخرجه البخاري (۵۱0) » ومسلم (04۳) من حديث أبي قنادة. 

(0) آخرجه البيهفي في دلائل التّبوّة/ المناهل (۲۶۵). 


۱۷۱۱ 


۱ - ولما جيء EE‏ : الشَّجْمَّاء» في سبایا وازن » 
وتَعَدَقَتْ له » > بسط لها رداءء » وقال لها: «إنْ أحبَبْتٍ نت عندي مُكَرَمِةً 


)۱(۶ 6 r و‎ 


محبة ؛ أو مَك ورجمت إلى قومك؟؛ فاختارّث قومها نها 

۲ - وقال أبو الیل ۳: رآیث النبي يل -وأنا غلام- إذ بت امرأةٌ 
حتى کٹ 4/۳0 مه« سط لها ردا » جلت عليه » قث : من هذه؟ 
أبوه من الرّضاعة ۰ فوضع له بَعْضٌ ثوبه » فقعد عليه ؛ ثم أقبلت أمّه فوضع لها 
ل ل 

 ةوسکو له - مولاة أبي لَّب - مُرْضِعَيِهِ بِصِلّة‎ of 
فلما مانت سأل: دمن بقی من قرابتها؟» فقيل : لا أحد.‎ 

٥‏ _ وفى حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت له اة : بش » فوالله! 
لا يُحْرِيكَ الله أبداً » إنك لَمَصِلُ الحم » وتحمل الكل » وتَكسِبٌ المعدوم » 


)١(‏ على هامش الأصل: «مُحَبّبَهُ 

(۲) أخرجه ابن إسحاق ل المناهل (۲41). (منّعها) . أعطاها شيعا تنتفع به من 
مال ونحوه. 

(۳) هو عامر بن واثلة » ولد عام أحد » ورأئ النبي يَل. مات سنة (١1١)ه‏ وهو آخر من مات 
من الصحابة/ التقریب . 

)£( أخرجه أبو داود )0١55(‏ وسكت عله » وأبو يعلئ )٩۰۰(‏ ۰ وقال الهيشمي في المجمع 
۰ واه الطبراني » ورجاله وثقوا». وحشن السيوطي إسناد أبي داود في المناهل 
(۲۲۷). وقال ابن كثير في البداية والنهاية 6/ ۳۱۷: «هذا حدیث غريب . ۷۰۰. وسيأتي برقم 
(۱۳۲۹۹). 

(0) آخرجه أبو داود (۵۱6۵) ۰ ورجاله ثقات لكنه مرسل. قال ابن كثير في البداية والنهاية 
۷۶ «الله اعلم بصحته». 

(5) آخرجه ابن سعد؛ أخبرنا الواقدي » عن غير واحد من أهل العلم » ومن طريق آخر عن 
القاسم بن عباس اللهبي مرسلاً / المناهل .)۲٤۹(‏ 


۱۷۲ 


ا ام 4و 5 
وتقري الضيفَ » وتعين على نوائب الح . 


فصل 
[في تَوَ 5 4 مه PLE‏ 


وأما تواضعه کل > على علو مَنْصِبه ورفعة ره فكان مد الناس تواضّعاً › 
وأتلّهم كبراً. 

7 - وَحَسْبّك أنه خير بين أن يكون نبا مَلكا أو نبياً عَبْداً فاختار أن يكون 
نبا عدا" ۰ فقال له (سرافیل(* عند ذلك : فاد الله قد أعطاكَ بما تواضعْتٌ له 
أنك سید ولد آدم يوم القيامة » وأول مَنْ تنش عنه الأرضٌ » وأول شافع . 

۷ - حدئنا أبو الوليد د بن العوّاد الفقيه ‏ رضي الله عنه - بقراءتي عليه في 
منزله بقزطبة سنة سبع وحَمْسٍ مئة قال: حدثنا آبو علي الحافظ » حدثنا 
أبو عُمَمَ » حدثنا ابن عبد المؤمن ۰ حدثنا ابن دَاسَةَ » حدثنا أبو داود » حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عبد الله بن ثُمَيْر » عن مِسْعَرٍ » عن أبي العَنْس » 
عن آبي العَدَبَسِ ۰ عن آبي مرزوق ۰ عن أبي غالب » عن أبي أمامة » قال: 
خرج علينا رسول الله ب متوکناً على عصا؛ فقمنا له. فقال: «لا تقوموا كما 

تقوم الأعاجم ٠ ١‏ بطم بعضها بعضاً»0* . 


(۱) أخرجه البخاري (۳) » ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة. وتقدم شرح غريبه عند الحديث 
(۱۹۱). 

(۲) مابین حاصرتین من عندي. 

(۳) آخرجه البزار  )۲8۲۲(‏ وأحمد (۲۳۱/۲) » وأبو یعلی (۱۱۰۵) من حدیث أبى هريرة » 
رصححه ابن بان (۲۱۳۷) موارد الظمآن » وقال الهيشمي في المجمع ۱۸/۹ : «رواه أحمد 
والبزار » وأبو يعلى » ورجال الأولین رجال الصحیح». وفي الباب عن عدد من الصحابة . 
انظر مسند أبي يعلى (۰)4۹۲۰ ومجمع الزوائد ۱۸/۹ ۰.۲۰ 

() أثبت الناسخ فوق هذه الكلمة: «وجبريل» ۰ ورمز بعلامة الصحة. 

(5) أسنده المصنف من طريق أبي داود (۵۲۳۰). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7875) واسناده 
ضعيف . وروی مسلم (511) معناه عن جابر بن عبد الله . 


۱۷۳ 


۸ - وقال: «إنما أنا عَبْدٌ ال كما يأكلٌ العبد » وأَجُلسْ كما يجلسٌ 
العبد»۱۱. 

وکان يركب الحمار ۰ وید حَلْفّه » ويَعُودٌ المساكينَ ۰ ویجالس 
الفقراء » ويُجِيبٌ دَعْوَةَ العبد » ویجلس بين أصحابه مختلطاً بهم . حیثما انتهى 
به المجلس جلس (۳۳/ب) . 

, وفي حدیث عُمَّر عنه : «ا تُطرُوني كما طرّتِ التصاری اب مریم‎ . ٩ 
. إنما آنا عبد » فقولوا: عَبّدُ الله ورسوله»‎ 


۳۹۰ - وعن انس أن امرأةٌ كان في لها شيء جاءته » فقالت: إن لي إلبك 


حاجة. قال: «اجلسي ‏ يا أمَّ فلان! في أيّ طرق المدينة شِدْتٍ أجلس إليك حتى 
آفضي حاجَتَكِ . 

قال: فجلست ۰ فجلس النبئ إا إليها حتى فرعت من حاجتها”” . 

أت قال نی كان ورن اش كيل الا وت وم سوه 
وكان يوم بني فُرَيْطَة على حمّار مخطوم بِحَبْلٍ من لیف ۰ عليه إکاف 0 . 

۲ قال: وكان يُدْعَى إلى خبز الشعير » والإمَالّة السّنِحَة فیجیب(*) 

۳ - قال: وحم یه على رخل رٿ ۰ وعلیه قَطِيِقَهٌ ما تساوي أربعة 


(۱) تقدم برقم (۱۳۸). 

(۷) آخرجه البخاري (۳۸6۵) . (لا طروني) الاطراء : المدح بالباطل/ قاله في الفتح ۰4۹۰/۱ 

۳( آخرجه مسلم (۲۳۲۱) وانظر الحدیث الاتي برقم ()۲۷). 

(4) آخرجه الترمذي في السنن (۰)۱۰۱۷ وفي الشمائل (۳۲۵) ۰ وابن ماجه »)٤۱۷۸(‏ 
والبغوي (۳۱۷۳) ۰ وأبو يعلى (1۲8۳) وغیره من طريق مسلم الاعور عن آنس.قال 
الترمذي : «هذا حديث لا تعرفه إلا عن ديت تلم عن انين ۰ كت الاعور يضكّف » 
وهو مسلم بن کیسان». (مخطوم) : له خطام » وهو حل یکون في أنف الدابة تقاد به. 
(إكافٌ). ما يوضع على الحمار أو البغل ليُركب عليه » كالسَرْج افر 

(۵) أخرجه _بهذا اللفظ ‏ الترمذي في الشمائل (777) » وأخرجه البخاري :)5١79(‏ عن أنس 
أنه مشئ إلى النبي ككل بخبز شعير » وإهالة سَنِخَة». (الإهالة): كل شيء مما يؤتدم به. 
وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. (السَيْحّة): المتغيرة الریح. 


١ /ا‎ 


دراهم ؛ فقال : «اللهم! اجعله حَجّاً لا ریاء فيه ولا مع" . 


۲ 


55 هذا » وقد فعخت عليه الارض 0 وأَهْدَئُ في حَجّه ذلك ممه دة . 


۵ - ولما فيكت عليه مک ودخلها بجیوش المسلمین » طاطْاً على 


رحله راته حتی كاد مَس امه تواضعًا لله ا 


هی اه و ره ا اج 2 ر. ود (4) 
7 ومن تواضعه کا SS‏ 


۷ -_ ودلا تُمَضّلوا بِيّنَ الأنبیاء»(* 


۸ والا روني على موسی»؟. 


۹ 9 وانحن م أحقٌ بالشك من إبراهيم » ولو لبِنْتُ ما لب یوسف في 


السجن لاجَبتْ الدّاعي»”" . 


0) 


زفق 


۳ 


فق 


(0) 


(» 


(¥) 


آخرجه ابن ماجه (۲۸۹۰) » والترمذي في الشمائل (۳۲۷) من حديث أتس بن مالك. 

وصححه الضياء في «المختارة». (رحل رث): الرَّحْلُ للبعير كالَرْج للفرس . (رت) أي 

خَلَقٌ بال . 

آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عبد الله . (بَدَنَهِ): البدنة تقع على الجمل والناقة 

والبقرة » وهي بالابل آشبه. وسمیت بدنة لعْظمها وسمنها/ النهاية. 

أخرجه آبو يعلى (۳۳۹۳) من حدیث أنس » وصححه الحاکم (۳/ 8۷) ووافقه الذهبي . وقال 

الهيثمي في المجمع ۲ افيه عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ضعیف» . وزاد نسبته 

السيوطي في المناهل (۲۱۰) إلى ابن إسحاق والبيهقي عن عائشة. (رحله): تقدم شرحه 
بالحاشية رقم (۱) . (قادمته): قَادِمَةُ الرحل : هي الخشبة التي في مقدّمة كور البعير بمنزلة 
یوس الگرج/ النهاية . 

قال السيوطي في المناهل (511): «لم أقف عليه بهذا اللفظ» . قلت : سيأتي حديث في معناه 
عن ابن عباس برقم (501) ۰ وعن أبي هريرة برقم (۱۰۸). 

أخرجه البخاري (۳4۱8) ۰ ومسلم  )۱۵۹/۲۳۷۳(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة » 

وسيأتي برقم (۱۰۹). وأخرجه البخاري (۲۶۱۲) ۰ ومسلم (17174) من حديث الخدري 
بلفظ : لا تخیّروا بين الأنبياء . 

أخرجه البخاري )۲٤۱۱(‏ ۰ ومسلم (۱۲۰/۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة » وسيأتي برقم 
(1۱۱۰). 

آخرجه البخاري (۳۳۷۲) ۰ ومسلم (۱۵۱) من حدیث آبي هريرة. وسيأئي برقم (۱5۲۲). 

(نحن أحق بالشك من [براهیم) معناه: إن الشك مستحیل في حق ابراهيم. فان الشك في = 


۱۷۰ 


۰ - وقال ‏ للذي قال له: يا خر البَريّة: «ذلك براهیم) 
وسيأتي الكلامٌ على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله . 


1 .< رقف اروف - وعن عائشة ة » والخسن » وأبي سعيد » وغيرهم في 
صفة النبي ية » وبعضهم يزيد على بعض : كان في بيته في مَهْنَةِ أهله : يقلي 


ەر 


وه » ویخل شاه ۰ وتزقع وه » ویخصف تغل وحم تسه ویعلف 
سيد ل ویأکل مع الخادم » ويَحْجنُ معها ء 


۶ - وعن آنس: إن كانت الامة من إماء أهلٍ المدينة لتأخدٌ بيد اللي يل 
فتنطلق به حيث شاءت حتی يَقَضِيَ حاجَتّها». 

« ودخل عليه رجل فأصابته (1/58) من هَیْجته رده » فقال له:‎ ٠ 
. ٩» عليك . فإني لست بِمّلِكِ ۰ إنما أنا ان امرأةٍ من قريش تأكلّ‎ 


0 إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم. وقد علمتم أني لم 
آذك :ادا أن رام علي الم لم بش شرح سل نو 
(الداعي) : رسول المّلكِ. 

)١(‏ فى نسخة: «ذاك». 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۷۹) من حديث أنس » وسيأتي برقم (114). (البریة): الخلق. 

(۳) حديث عائشة أخرجه البخاري (1۷) بلفظ : «كان يكون في مهن أهله. . .» وفی رواية 
الترمذي في الشمائل (۳۳۵): وكان بشراً من البشر: يفلي ثوبه » ويحلب شاته » ويخدم 
نفسه؟. 
وفي رواية البغوي (۳۱۷۵): كان رسول الله بَا یخصف نعله » ويخيط ثوبه . . .» وانظر 
مجمع الزواند ۲۰/۹). هن أهله): خدمة نفسه. (يقمٌ البيت): يكنسه . (یخصف نعله): 
یخرزها بالمخصّفٍ وهو المخرز. . (یعقل البعیر) عقل البعیر : ضم رسغ يده إلى عضده 
وربطهما معأ بالعقال ليبقى باركا . 

(5) علّقه البخاري (۱۰۷۲) ۰ ووصله أحمد (۹۸/۳). وتمام تخريجه في مسند أبي يعلى 
(۳۹۸۲) تحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد. 

)١(‏ تقدم برقم (۱۵4). (رعدة): رجفة. (هون): حَمّف, (القديد): اللحم المملوح المجنّف 
في الشمس. 

١ا/ك‎ 


5 - وعن أبي شريرة: دخلث السوق مع النبي ب » فاشتری سَرَاويلَ 
وقال للورّان: لزن وازجح» وذکر القصةّ » فال: فوثب إلى ید النبي ار 
يُقتلها("2 » فجذّب يده » وقال: ا بملوكها؛ e‏ 


إنما أنا رجل نكما و أخذ السراویل » فذهِيْتٌ 3 لاله > فقال: «صاحبٌ 
الشيء ام بشئيه أن ن¿ ييحمله70" . 


فصل 
[في عَذْلِهِ ا وآمانجه وعفیه وصق لهْجَّيو]9' 

وأما عَدلّه ية وأماتثه وعمَث وصذق لَهْجَتِهِ ‏ فكانّ ية امن الناس » 
واعدلّ الناس ۰ وأعفف الناس ۰ وأصدقهم لَهْجَةَ منذ كان ۰ اعترف له بذلك 
ا وه وعدا . 

وکان يُسَمَّىْ قبل نبوته الأمين . 

قال ابن إسحاق : كان یسم الأمينَ بما جمَح الله فيه من الأخلاق الصالحة. 

وقال تعالى: « ماع تم أَمِينِ © [التکویر: ۲۱] آکثر المفسرين على أنه 

۷ - ولما اختلفت قریش وتحازبث عند بناء الكعبة فيمَنْ يصع الْحَجَرَ 
حکموا أول داخل عليهم ۰ فإذا بِالنََيَ ية داخل » وذلك قَبْلَ نبوته ؛ فقالوا: 


)١(‏ فى نسخة: «ليقبّلها». 

(۲) أخرجه أبو يعلى (1171) وغيره. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۲۲/۵ : «فيه يوسف بن 
زياد البصري» وهو ضعيف». وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات . ويشهد لقوله که : 
«زن وأرجح» حديث سويد بن قيس . خرجناه في موارد الظمآن (۱444). (سراويل): لباس 
يغطي السرة والركبتين وما بينهما. جَمْعَه: سراويلات. 

(۳) مابين حاصرتين من عندي . 

)٤(‏ أي مخالفوه وأعداؤه. 


۱۷۷ 


هذا" محمد » هذا الأمين قد رَضينا به 


۴ - وعن الوّبِيْع ب ی كان يُتَحاكُم إلى رسول الله كله في 
له 0 

۹ - وقال با : «والله ! إني لأمِينٌ في السماء مین في الأرض»(“ 

۰ - حدثنا أبو علي الصَّدَفِي الحافظ بقراءتي عليه » حدثنا أبو الفضل بن 
خيرُون ۰ حدئنا أبو يَعْلئ بن روج الحُوّة » حدثنا أبو علي السُنجيٌ : حدثنا 
محمد بن محبوب المَرْوَّزِي » حدثنا أبو عيسئ الحافظ » حدثنا آبو ریب » 
حدثنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن ناجية بن كعب » 
عن عل » أن أبا جَهْلٍ قال للبي گق: تا ات + ولكن نب با 
جِنْتَ به » فانزل الله [تعالى]: « کم لا یکذوتلک ولك این مایت ان 
دود ©( [الأنعام : ۳۳]. 

وروی غیره: لا نکب وما "نت فینا ۳ کات 


۷۱ - وقیل : إن (۳۵/ب) الأختس ب بن شريق”" لقي آبا جهل یوم بُذر» 


فقال له: يا أبا الحَكَم! لیس هنا غيري ويرك یسمَمٌ کلامنا » تخبرني عن 


(۱) كلمة: «هذا» » لم ترد في المطبوع . 

)۲( أخرجه أحمد 1۲۵/۳ من حديث مجاهد عن مولاه عبد الله بن السائب. وصححه الحاكم 
(40۸/۱) ووافقه الذهبي . كما صححه أيضاً الحاکم ۱/ 40٩-10۸‏ من حديث علي ووافقه 
الذهبي. وقال الهيئمي في المجمع ۲۲۹/۸: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير حفص بن عمر الضرير ۰ وخالد بن عرعرة » وكلاهما ثقة». (تحازبت): 
صارت فرقاً وأحزاباً. 

۳( تابعي مخضرم ۰ ثقة عابد مات سنة (11) أو (17)ه/ التقریب . 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات/ المناهل (۲۱۹). 

() أخرجه ابن أبي شيبة/ المناهل .)۲۷١(‏ 

() تقدم برقم (۲۲). 

)۷ في المطبوع : «ولا» . 

)۸( هو اب بن ریق » والاخدن لقبٌ. شهد حنینا واعطاه رسول الله ب مع المؤلفة قلویهم. 
توفي أول خلافة عمر . له ترجمة في الإصابة وأشد الغابة وغير ذلك . 


۱۷۸ 


محمد؛ صادق [هو] أمْ کاذب؟ فقال آبو جهل: والله! إن محمداً لصادق » 
وهنا كدت محمد 23016 . 

۲ - وسأل هِرَلٌ عنه أبا سفيانَ » فقال: هل كنتم تنّهمونه بالكذب قبل 
أن یقول ما قال؟ قال: لا۳؟. 

۳ - وقال النّضْرُ بن الحارث لقریش: قد كان محمد فيكم غلاماً 
وف أَرْضَاكُم فيكم » وأضدقكم حديثا » وأَعْظَمكم أمانة حتی إذا رأيثُم في 
صَدْغَيْهِ الشَّيْتَ » وجاءكم بما جاءكم به قلثّم: ساحر. لاء والله! ماهو 
0 ره 
لجن ٠۰‏ 
۶-وفی الحدیث عنه : ما لمَسَّك يده يَدَ امرأة قط لا يملك رفيا . 

۰ وفي حديث علي ۰ في وصفه اة : أصدق الناس لهْجَة0 . 

۲ - وقال في الصحيح: «وَبْحَكَ! فَمَنْ يعدلٌ إِنْ لم آغدل؟ بت 
ویر ان لم آغیل!۳۰. 

۷ - قالت عائشة : ما خر رسول الله و في آمرین إلا اختار أيسَرَهُما 
ما لم يكن ماً فان كان إثما كان أَبْعَدَ الناس من . 


(۱) قال في المناهل (۲۷۱): «ابن إسحاق والبيهقي ۰ عن الزهري قال: حُدِّنْتُ » فذكره» 
وأخرجه ابن جرير ۰ عن السُّدّيٌ». (بدر) : اسم بثر » وهو الآن بلدة كبيرة عامرة » على بعد 
حوالي (۱۵۰) كيلاً من المدينة المنورة. 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه البخاري (۷) ۰ ومسلم (۱۷۷۳). وسيأتي طرف منه برقم (۰۳۵۸ 
95 ). 

(۳) من شجعان قريش ووجوهها وشياطينها . وصاحب لواء المشركين يوم بدر » أسره المسلمون 
يومها » وقتل بالأثيل » قرب المدینة . انظر الاعلام ۸/ ۰۳۳ 

() قال في المناهل (۲۷۳): «ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس» . (صُذْغْيْ) الصّدْعْ : جانب 
الوجه من العين إلى الاذن ؛ والشّمْدُ فوقه/ المعجم الوسيط . 

(0) آخرجه البخاري (715/) ۰ ومسلم (1877) عن عائشة قريباً من لفظه . 

0( طرف من الحدیث المتقدم برقم (۱؟ ۰ ۱ .(تاللهجة) : اللسان. 

(۷) نقدم برقم (۱۷۳). 

(۸) تقدم برقم (۰۱۷۰ ۲4۰). 


۱۷۹ 


قال أبو العباس المبود : م کشری أيامّه؛؟ فقال: يصلح َم م الريح 
لِلنّوم » ويوم م اليم للصيد › ويوم م المطر ارت لورت ویوم م الشمس 
للحوائج . 

قال ابن حَالَوَيُها"؟: ما كان أعرفهم بسياسة دُنْيَاهم! « يَعلَمُونَ ظدهرًا مِنَ الَو 
لول هر رب [الروم: ۷]. 

۸ _ ولکن نبيّنا مه جرا نهازه ثلائة أجزاء » جزءاً لله » وجزء لأهله , 
وجُزءاً لنفسه » ثم جّا جرا بینه وبين الناس ۰ فکان يستعين بالخاصة على 
العامة » ويقول: : «أبْلعُوا حاجة من لا يستطيعٌ إبلاغي؛ فإنه مَنْ بل حاجة جة مَنْ 
لا يستطيع [إبلاغها] آمتة الله يومَ الفزع الأكبره” . 

۹ - وعن الحَسّن: كان رسول الله ل لا یأخذ أحداً قرفي أحدء 

ولا يُصَدَّقَ حداً على أ خر( 

۳۱۹۰ - وذکر أبو جعفر الطَبّري عن عليّ » عنه كاد : ۱ همم بشيء مما 
ا ا ۷ 
(۱/۳۰) من ذلك ۰ ثم ما هَمَمْتُ بسوء حتى أكرمني ألله برسالته ؛ قلت ليلةً لغلا 
كان يَرْعَئْ معي : لو ابصرت لي عتمي حتى أدخُلَ مكة فَأَْمْرَ مر بها كما يَسْمرٌ 
الشباب . 


)١(‏ هو محمد بن يزيد صاحب كتاب «الكامل» كان ماماً » علامة » موقا » صاحب نوادر 
وطرف. يقال: إن المازني أعجبه جوابه . فقال له: قم فأنت المبرّد » أي: المثبت للحق » 
ثم غلب عليه: بفتح الرّاء. توفي المبرّد في ول سنة (۲۸۱)ه. انظر سير أعلام النبلاء 
2/۳ 

(۲) هو الحسين بن آحمد بن خالَّرَيِه » لغوي » من کبار النحاة. توفي في حلب سنة (۳۷۰) ه. 
(الأعلام ۲۳۱/۲). 

.)۳۷4( فقرة من حديث علي . سيأتي مطولاً برقم‎  )۳( 

(4) حديث رجاله ثقات لكنه مرسل . أخرجه أبو داود في المراسيل (0۱۶) . والحتنٌ هو 
البصري. (بقرفی أحد): أي بذنبه وكسبه. 


۱۸۰ 


مرس بعضهم . فحلست آنظر ٠‏ فرب على أَدُِي يث ۰ فما أيقظني الا من 
الشمس ۰ > فرجعتٌ ولم أفض شيئاً. ثم عَرَانِي مرة أخرئ مثل ذلك ۰ ثم لم أَهُمَ 
بعد ذلك بسوء»؟. 


۰ ا سوس مرس ه ع دصي ت ۳ i‏ 
[في وقاره ولاز وصمیه ونوّدته وَمروءّته وخشن عذی ]۲ 


۲۱ - وأما وف از وصَمتّه وتودته ومروءنه وحسن هذيه فحدئنا؛ 
أبو علي الجيّاني الحافظ إجازةً » وعارضث بیکتابه؛ قال: حدثنا آبو العباس 
الدّلائى » أخبرنا أبو ذر الهَرّوي » أخبرنا أبو عبد الله الورّاق » حدثنا 
اللؤلؤيٌ ٠؛‏ حدئنا آبو داود 3 حدثنا عبدٌ الرحمن بن سلام » حدثنا حجاج بن 

- و 2 
محمد » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن عمّر بن عبد العزيز بن ویب » 
سمعث خارجة بن ید يقول: كان النبي ی أؤقر الناس في مجلسه . لا يكادٌ 
رح شيئاً من آطرافه ۳ . 

۲ وروَى أبو سَعيد الخذري : كان رسول الله َة إذا جلس ذ في المجلس 
احْتّبئْ بیدیه!*۲ » وكذلك کان اکر جلوسه يك مخت . 


. (فأسمرٌ بها): السَّمرُ: الحديث بالليل. (عراني) : انتابني وغشيني‎ .)١17( تقدم برقم‎ )١( 

(۳) حديث مرسل . آسنده المصنف من طريق آبي داود في المراسيل (۵۰۵). وفي إسناده 
عمر بن عبد العزيز بن وهيب. قال الحافظ في التقريب: «مجهول». (أوقر الناس) من 
الوقار : الحلم والوّزانة. 

(4) في نسخة: ابئوبه». 

(۵) أخرجه ات )د والترملي في الشقائل (0151 و ی بن إبراهيم . 
قال أبو داود: «شيخ منكر الحدیث»؛ وضعّف إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
ف ةمض 

ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير (7777) » وصححه الشيخ الالباني في مختصر 

الشمائل (۱۰۳). (احتبئ بيديه) احتبى الرجل : إذاجمع ظهره وساقيه بیدیه . 


١8١ 


۳ - وعن جابر بن سَمَرة أنه تربع 


6 وربّما جلس القَرْقْضَاءَ » وهو في حدیث ث یل ۱ . 

۳۹۰ - وكان كثيرٌ السكوتٍ لا يتكلم في غير حاجة »برض عمن تكلم بغير 
جمیل ۰ وکان ضحکه تیا وکلامه فصلا 4ل فصول ول ف وکان 
ضحك أصحابه عنده ال + توقيراً له › واقتداء به. مجلسه مجلس - 


وحياءٍ ¢ وخبر وأمانقء لا تفع فيه الأصواٹ ¢ ولا توبن قال إذا 
تکلّم طرق جلساؤه كأئّما على رژوسهم الطب . 


۲ - وفي صفته : ی خطو تکفا وشي وتا كأنما بَنْحط من 


۷ - وفی الحدیث الاخر: إذا مشي مش مجتمعاً » يُعْرَفُ فى مشيته أنه 
یر غرض ولا وکل . آي: غير ضجر ولا کشلان. 


۳۹۸ وقال [عبد الله ] بن مسعود: (۳۵/ب) 3 اخسن الذي هَذَيٌ 
9 


28 وعن جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما]: كان في کلام 
رسول الله يك تَرْتِيلٌ أو تزسیل ۳ . 


)۱( آخرجه أبو داود (۰ 01۸0۰ . وانظر رواية مسلم ( 1۷° . 

0( تقدّم حديث قَيْلةَ برقم (۱۵۳). . (القرفصاء) : : هي جلسة المحتبي بیدیه/ النهایة . 

۳( عض حدین ساني مطولا برقع ۲۵ . وهناك سيشرح المصنف غریبه . 

(6) هو فقرة من حدیث ابن أبي هالة سيأني تخریجه برقم (۳۷). . وهناك سیشرح المصنف 
غریبه . 

(۵) آورده ابن الأثير في النهاية ۰۳۱۰/۳ (غرضی) الغرض : القلق الصّجر. (وکل): الوَكَلٌ 
والوكل : البليد والجبان. وقيل : العاجز الذي یل آمره إلى غیره/ النهاية . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۹۸). (الْهديْ) : الطريقة والسيرة. 

(۷) آخرجه آبو داود )٤۸۳۸(‏ وفي سنده راو لم يسم . (ترتيل) : الترتيل في القراءة: ترتيبها 
والتاني فیها » وكذلك الترسيل . وقيل: الترتیل : التبیین . والترسیل : التؤدة. 


۱۸۲ 


5 - قال ابن آبي مَالة(): كان سكوثه على أربع: على الْجِلْم » 
والخذر 3 والتقدير 3 والتفكر. 

۱ - قالت عائشة: كان رسول الله يكل یحدّث حديئاً لوعدّه العادٌ 
حصا . 

78 لاف ِء 9 اعم‎ ٠ 

وكان ية ثحب الطیب والرائحة الحسنة » ويستعملهما" كثيراً » ویحض 
عليهما. 

۲ - ویقول: «حُببَ ال من دُنياكم: النساء والطّيبُ ٩‏ وجملث ۶ 
عيني في الصلاة»۲؟. 

۳ ومن مروءته - اة -: هی عن النَّفْخْ في الطعام والشَّرَاب9©. 

وال مه ایرد مما لى" . 

-والأمر بالسّواك© . 

۰ وانقاء البراجم والوواجب » واستعمال خصّال الفطر؟؟ . 


3 


۱( بل القائل عليئٌ بن آبي طالب رضي الله عنه . أخرجه البغوي (۳۷۰۷) » والمصنف نفسه برقم 
(۱/۳۷۶) من حدیث الحسین بن علي ۰ عن أبيه علي بن آبي طالب رضي الله عنه . 

(؟) آخرجه البخاري (75709) » ومسلم في الزهد (۷۱/۲6۹۳). ١‏ 

(۳( في المطبوع : «ویستعملها» . 

زفق كلمة : «والطیب» ٠‏ لم ترد في المطبوع . وهي ثابتة في الحدیث . 

(EN ۱٤١ ۰ ۳۵( تقدم برقم‎ (0) 

() _ هيه یاو عن النفخ في الاناء » آخرجه آبو داود (۳۷۲۸) ۰ والترمذي (۱۸۸۸) » وابن ماجه 
۵ ) من حديث ابن عباس ۰ وصححه الحاكم Aft‏ ¢ ووافقه الذهبي . وقال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». وللترمذي (۱۸۸۷) ۰ وأبي داود (۳۷۲۲) نهی عن 
النفخ في الشراب . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

(Vv)‏ آخرجه البخاري (۵۳۷1) ۰ ومسلم (۲۰۲۲) من حدیث عمر بن أبي سلمة. 

(۸) تقدم فيه حدیث برقم (۲۳۱). وانظر التعليق التالي. 

)۹( آخرج مسلم (511) عن عائشة مرفوعاً: «عشر من الفطرة: قص الشارب » واعفاء اللحية » 
والسواك ‏ واستنشاق الماء » وقص الاظفار » وغسل البراجم » ونتف الابط » وحلق = 


۱۸۳ 


فصل 
[نی زهده ولاز فی الدنب ]۱۷ 
۳۰۷ - وأما رده في الدنیا فقد تقدّم من الاخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي . 
وتات من قله منها » واعراضه عن رَهْرَتها؛ وقد سیقث إليه کیره 


وترادفت عليه فتوخها إلى أن توفي يل ودزعه مرهوَهٌ عند يهودي في نفَقةٍ 
زفق 
عیاله . 


۸ سوهو يدعو ويقول: «اللهم! اجعل ررق آل محمد فونأ" . 

۳۰۹ - حدئنا سفن بن العاصي » والحسين بن محمد الحافظ ۰ والقاضي 
آبو عَبْد الله التميمي » قالوا: حدثنا أحمد بن عُمر » قال: حدئنا أبو العباس 
0 قال: حدثنا أبو أحمد الجْلودي › حدثنا ابن سفيان » حدثنا 

بو الحسين: [مسلم] بن الحجّاج » حدثنا أبو بكر بن ا حدثنا 


اش لل لد قالت: 
ما شب رسو الله يل ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر 12 NS‏ 


= العانة » وانتقاص الماء. قال أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة!. 
(البراجم): اد المتشنجةٌ في ظاهر الاصایع. (الرواجب): هي ما بين عقد الاصابع من 
داخل/ النهاية . 

(۱) ما بين حاصرتين من عندي . 

(۲) موته هة یره مرهونة. آخرجه البخاري (۲۹۱۷) ۰ ومسلم (۱۱۰۳) من حديث عائشة ؛ 
والبخاري (۲۰۱۹) من حديث آنس . 

 )۳(‏ آخرجه البخاري (۰)040۰ ومسلم (۱۰۵۵) واللفظ له » من حدیث آبي هريرة. (قونأ) 
قبل : هو کفایتهم من غير إسراف . . وقیل : هو مایْنيك الوم . 


زفق زيادة من صحيح مسلم . 
(۵) أسنده المصنف من طريق الامام مسلم (۲۱/۲۹۷۰). 


۱۸ 


۰ - وفي رواية أخرئ: من بز شعير یومین مُترالیین » ولو شاء 
لاعطاه الله ما زا یط ال ۳ 

۱ وفي رواية أخرئ: ما شبع آل رسول الله ي من خبّز بر حتی لقي الله 
[تخالی] . 

۲ - وقالت عائشة: ماترك رسول الله ا ديناراً ولا دزهماً 4/۳۱ 
ولاشاةً» ولا تغیر ۳۳ 


۳ - وفى حديث عَمْرو بن الحارث: ما ترك إلا سلاحه » وله » 


وأرضاً جعلها دود 
1 له 
رذ ل 


6" وقال لي : : «إني عُرِضَ علي أن تُجْعَلَ لي بطحاء م مكة ذهباً. فقلتٌ: 
لا ۰ پا رت! أجوعٌ وما وآشْبَعُ يوماً » فأمًا الیو الذي أجوع فيه فأتضرّع إليك 
وأدعوك » وآما اليومٌ الذي أَْبّ فيه فأخمّدك وني عليك»۳۳. 

۳۹ - وفي حديث آخر: إن رل 0 -نزل عليه » فقال له : إن 
أله [تعالى] یُقرئك السلام » ويقول لك: أ تحب أن أَجْعَلَ هذه الجبال ذهباً » 
وك حك عش كله و ال ساف 6 كلا «يا جبريلٌ! إنَّ الدنيا دار من 


)۱( هو في مسلم (۲۲/۲۹۷۰) بلفظ : ما شبع آل محمد با من خبز شعير ع يومين متتابعين » 
حتی قبض رسول الله د . 

(۲) آخرجه البخاري  )1404(‏ ومسلم (۲۰/۲۹۷۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱۳۵). 

0( آخرجه البخاري (۳۰۹۸). 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۳۰۹۷) ومسلم (۲۹۷۳). (شطر شعير): شيء منه. (رث لي) الَف 
خشب يرفع عن الارض إلى جنب الجدار یی به ما یوضع علیه/ النهاية . 

(1) آخرجه الترمذي (۲۳6۷) ۰ وأحمد (۲۵6/۵) من حدیث ي آمامة. وحسنه الترمذي » 
وتبعه السبوطي في الجامع الصغیر (۵4۱۷). . وقال الحوت في آسنی المطالب ص (۱۳۹): 
«قال العلاتي : : فيه ثلاثة ضعفاء . وقال العراقي : ضعيف». 


1A0 


لا دار له » ومال مَنْ لا مالَ له » قد یجمَعُها مَنْ لا عَفْلَ له» فقال له جبریل: 
ينك ألله يا محمد! بالقول الثابی) 


۷ - وعن عائشة قالت: إِنْ كنا آل محمد نک شهراً ما نستَؤقِدُ ناراً؛ 
إن هو الا الم وا0 


۳1۸ ع وعن عند الرحمل بن عرت: هلك رسول الله يكن . ولم يشْبَعْ 


وأهل بيته من + خبر السَميْر" . 


۸۹ يض ” ا ا وابن عباس نحوه(*. 


۲ - قال ابن عباس : كان يلا ی كنت هو واا الليالي المتتابعة طاوياً 
لا يجدون عَشّاء* . 


01 2 ی ساره ۶ م 
۳ وعن آنس: ما أكلّ رسول الله ية على خِوَانٍ ولا في سشکوجَة ‏ 


(۱) قال السيوطي في المناهل (۲۹): «لم آجده هکذا». وأخرج آبو يعلى (4۹۲۰) وغیره من 
حدیث عائشة مرفوعاً: «يا عائشة! لو شثت لسارت معي جبال الذهب» وحن اسناده 
الهيثمي في المجمع ۰۱۹/۹ وما يتعلق بالدنيا وَرَدَ عَنْها مرفوعاً عند أحمد ۷١ /١‏ والبيهقي. 
قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ۷۸/6: «وإسنادهما جيد؛ وجوّد إسناده أيضاً 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۳/ ۲۰۱۳) . 
وانظر مجمع الزوائد ۰۳۱۰/۱۰ والترغيب والترهيب ۰۱۹۱/4 

(۲) أخرجه البخاري (1408) ۰ ومسلم (۲۹۷۲) واللفظ له . 

(۳) أخرجه الترمذي في الشمائل (۱۳۹) ۰ واللفظ له. والبزار (۳۹۸۶) ۰ وحسّن إسناد البزار 
المنذري في الترغیب والترهیب ۱۸۹/4 ۰ والهيشمي ف في المجمع ۰ والسيوطي في 
المناهل (۲۹۸). 

(4) حدیث عائشة تقدم برقم (۳۱۰). وحدیث آبي آمامة آخرجه الترمذي في السنن (۲۳۰۹) ۰ 
وفي الشمائل (145) › وأحمد ۲۰۳/۵ ولفظه: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله خبز 
الشعير. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب». وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في 
السنن (1770)» وفي الشمائل )١517(‏ ولفظه: كان رسول الله يق يبيت الليالي المتتابعة 
طاوياً » وأهله » لا يجدون عشاءً » وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال الترمذي: حسن 

. وسيأتي حديث ابن عباس برقم (۳۲۲). 
ره( تقدم برقم (۳۲۱). (طاویا): أي خالي البطن جائعا » لم اكل . 


۱۸۳۹ 


ولا بر له مرف » ولا زآی شا ا 

64 وعن عائشة بنت أبي بکر: نما كان فزاش رسول الله - ل - 
ینام عليه دما شوه لیف ۳ . 

Yo‏ ی : كان فراش رسول الله كه في ب يا" ناته 
ن كيبام عليه ١‏ فشتیناه یل بأربع » فلما أصبح قال: : اما قر فرشم شتمو لي 
اللیلة؟» فذکزنا ذلك له فقال : «ردوه بحاله » فان وَطَاءَتَهُ مَتَعَتَنِي الليلة 
صلاتی»(*) 


5 29 وکان [يَك] ینام أحياناً على سَرِير مَوْمُولٍِ بشریط حتی 


20 


E 


۷ - وعن عائشة قالت: لم یمتلیء جوف النبي يك ۳/ب) نبا قط » 
و بت شکوی إلى أَحَدِ » وكانت الفاقةٌ احث إليه من الغ » وان كان 
و اي مر یه ناجرم نك ماو »وش ساره 
جمیع کنوز الارض وثمارها ورَغْد عيشها » ولقد کنث أبكي رحمة له مما آزی 
به » وأمْسَحٌ بيدي على بطنه مما به من الجُوع » وأقول: : تفسي لك الفداء؛ + لو 
تلت من الدنيا. بها رتك فيقول: «يا عائشة! مالي وللدّنيا » إخواني من 


1 5 
لذ ا 


.)98419( رواه البخاري مُقَطّماً: روى الفقرة الأخيرة برقم (01407)ء وباقيه برقم‎ )١( 
(الخوان): ما يؤكل عليه . (شكُرْجّة) : اناء صغير یأکل فيه الشيء القليل من الأذم.‎ 
. (سمیطا) مشوية‎ 

(1) أخرجه البخاري (1607) ۰ ومسلم (۲۰۸۲) واللفظ له. (أدّما): جمع أديم ٠‏ وهو الجلد 
المدیوغ . (ليف): هو ليف النخل . 

(۳) فى نسخة: #فی بیته*. 

(4) آخرجه الترمذي في الشماتل (۳۲۲). ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير (1۸1۱) » 
قال المُنّاوي في فيض القدیر ۱۷۲/۵ : «ولیس بجید » فقد قال الحافظ العراقي : هو منقطم» 
(المشح): كساء خشن يعد للفرش من صوف . (وطاءتة): لِينهُ. 

(0) أخرجه البخاري (۵۱۹۱) ۰ ومسلم )۱٤۷۹(‏ عن عمر في حديث طویل . (مرمول): منسوج 
بحبل مفتول بِسَعَفِ . 


۱۸۳۷ 


ولي العم من الوص صَبَرُوا على ما هو سد نهذ فمضّوًا على حالهم » 
فقدموا على ربوم 2 فاکرم مَآبَهُمْ ٠‏ وأَجْرَّلَ ثوابهم . تَأَجِدُنِي أَسْتحي ان ترفّهْتُ 
في معيشتي ان بُقَصرَ بي غداً دونَهُم ‏ وما مِنْ شيء هو َحَبْ إلى من اللحُوق 
بإخواني وأخلآئي». 

قالت : فما آقام بِعْدُ إلا شهراً حتى توفي بلا 


خوفه ف 9 رتو ا له وَشدة مت 


مر ر 7 


ولذلك قال فیما حدثناه ا ا كفي ما قال: حدثنا 
بو تسم تن دنا لير الس ارس + عدا بر زد CL‏ 
حدثنا أبو عَبْد الله الفَرَبْرِيُ » حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا یحیی بن 
بر ٠‏ عن الليث » عن عم » عن ابن شهاب ۰ عن سعيد بن المسيّب » أن 
أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله ل : «لو تعلمون ما أَعَلَمُ 


لمَحکتم قللاً قليلاً کیت کثیر" . 


۳۳۹ - زاد في روايتنا » عن أبي عیسی الترمذي - رَفَعَه إلى أبي ذَرٌ: «ني 


2 


آری ما لا ترون ومع ما لا تسمعون ؛ أَطْتِ السماء وحن لها آن تَيِطَّ » 
ما فیها موضع اربع آصایع الا لك وضع جبهته ساجد الله ۰ کک 
ما أعلم لصتم قلي > ولیک كثبرً » وما لثم بالنساء على القُرْشٍ 


ولخَرَجْتْمْ تم إلى ۳3 تَجْأَرُونَ إلى الله » لوَددْتُ ني شجر ۳ 


)00( قال السيوطي في المناهل (۳۰۷): «الحديث لم أقف عليه هكذا» ولكن أخرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره من حديثها. . ٠.‏ فذكر نحوه. وتقدمت الفقرة الأولى منه برقم (۱۳4). 

(؟) مابين حاصرتين من عندي. 

(۳) أسنده المصنف من طريق البخاري (51806). 

)4( أخرجه الترمذي (۲۳۱۲) ۰ وابن ماجه (4۱۹۰) ۰ وأحمد ۵/ ۱۷۳. وقال الترمذي: «هذا= 


۸۸ 


وی هذا الکلام: «وددث آنی شجرة تُعْضَدُ) من قول آبی در تسه (۳۷/ و 
: م: "ود في س من هول ابي ۳ هی 
4 ۸ 


۰ .م وفي حدیث المغیرة: صلی(* رسول الله يل حتى انتفخت 


فداه 60 


۳۳1 - وفي رواية : كان يُصلَي حتى ترم فا ن : تکل هذا وقد 


غْفِرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأَخَّرَ ر؟ قال : «أفلا أكون عَبْدَاً شكوراً؟»" . 


۲ ۳۳۳ ونحوه عن أبي سَلَمَةَ » وأبي هریرة. 


٤‏ - وقالت عائشة: كان عَمَلُ رسول الله يل دِيْمَةَ » واكم يُطِيق ما كان 


ی 


من 


۰۵ - وقالت : كان يَصُومٌ حتی نقول: لا يُفْطِر. ویْمطر حتی نقول: 
CV‏ 


۹ ۰۳۳۷ ۳۳۸-ونخوه عن ابن عباس » وأم سَلَّمَةَ » وآنس . 


افيف 


(£) 


(0) 
(» 
49( 


حديث حسن غريب» وقوله: «لوددت أني شجرة تعضد مدرج في الحديث من قول أبي ذر 
كما جاء مصرّحاً به في رواية أحمد. (اطْت) : : صوّتت . (الصعدات) : الطرق. (تجارون) : 
تستغيثون وتدعون. . (تعضد) تقطع . 

في الاصل : «وصلی»؛ والمثبت من المطبوع وهو موافق لرواية مسلم . 

أخرجه مسلم (۲۸۱۹). وانظر الرواية التالية. 

أخرجه البخاري (1۳۷۱) ۰ ومسلم (۸۰/۲۸۱۹) من حديث المغيرة. والبخاري (4۸۳۷) » 
ومسلم (۲۸۲۰) من حدیث عانشة. وسيأتي برقم (۱۳۸ CVO‏ 0۵ 

حدیث أبى ي سلمة لم أجده فیما لدي من مصادر. وحدیث أبي هريرة آخرجه الترمذي في 
الشماتل ١(‏ ۰) وابن ماجه (۱۲۰) » وغیره » وصححه ابن خزيمة (۱۱۸۶) ۰ وقرّى 
إستاده البوصيري في مصباح الزجاجة. وفال الهيئمي ف في المجمع ۲ ارواه البزار 
بأسانید ورجال آحدهما رجال الصحیح؟ . 

آخرجه البخاري (۱۹۸۷) ۰ ومسلم (۷۸۳). (ديمةٌ): أي دائماً في رفت واقتصاد . 

آخرجه مسلم (۱۷۵/۱۱۵). 

حدیث ابن عباس أخرجه البخاري (۱۹۷۱) ۰ ومسلم (۱۷۹/۱۱۵۷). وحدیث ام سلمة 
آخرجه الترمذي في السنن (۷۳۷) ۰ وفي الشمائل (۲۹1) ۰ وأبو داود (۲۳۳) ۰ والنسائي = 


۱/۳۹ 


۹ _ وقال: کت لا تشاءٌ أن ثَرَاةُ من الليل مصلیاً الا رأيته مُصلياً » 
ولا نائماً إلا رایته نائ . 

۳:۰ - وقال عَوْف بن مالك : كنت مع رسول الله یو ليل فاسْتَاكَ ثم توضأ 

ثم قام يُصَلّي » فقفث معه » فبدأ فاستفتح البقرةً » فلا يَمُوْ بآية رَحْمةٍ إلا وقف 
فسأل » ولا يمو بآية عذاب الا وقف فتعوّدً » ثم ركع » فمکث بقذر قیامه » 
یقول : (سیحان ذي الحَبروت والملکوت والعظمة» ثم سجّد وقال مل ذلك؛ 

6 وعن لیف شلد زقال جد شرا مرن فاه وکل بيد 
السجِدتَین نحواً منه » وقال: حتی قرأ ار » وال عمُران » والنساءَء 
والمائدة . 

۲ - وعن عائشة : قام رسول الله كَل بآيةٍ من القرآن ليل“ . 
۲ 3 
رز یز الیل 


3 


5 (/۰)۲۰۰ وَحْسْتَه الترمذي . وحدیث أن نس أخرجه البخاري (۱۹۷۲) » ومسلم (۱۱۵۸). 

۱0( أخرجه البخاري (۱۹۷۲) من قول أنس بن مالك قال الحافظ في لح ۲۳/۳ : «أي إن صلاته 
ونومه كان یختلف باللیل ولا يرتب وقتأ معیناً بل بحسب ما تبر له القیام». 

(۲) آخرجه أبو داود (۸۷۳) ۰ والترمذي في الشمائل (۳۰) واللفظ له ۰ والنسائي ۰۱۹۱/۲ 
وصححه النووي في الأذکار رقم )١17(‏ بتحقيقي . 

(۳) آخرجه أبو داود (۸۷). وله سياق آخر عند مسلم (۷۷۲) وفیه : أنه قرأ َة البقرة والنساء 
وال عمران. 

9 أخرجه الترمذي (148) وحسّنه . وقال العلامة أحمد شاكر: «وله شاهد صحيح‎ )٤( 
أبي ذر ۰ قال : قام النبي يكل بآية حتى أصبح يرددها » والآية : ( إد مني وب و‎ 
.]۱۱۸ هم نک أت المي ركيم € [المائدة:‎ 

(0) أخرجه أبو داود (404) ۰ والترمذي في الشمائل (۳۱۵) ۰ والنسائي (۱۳/۳) وغیره ؛ 
وصححه أبن خزيمة (۹۰۰) ۰ وابن حبان (۵۲۲) موارد الظمآن » والحاكم (۱/ ۲6) ووافقه 
الذهبى » وصححه أيضا النووي في رياض الصالحين برقم (4۸۰) بتحقيقي. (لجوفه): 
لصدره. (أزيز كازيز المرجل) الأزيز: صوت غليان القدر . قال ابن الأثير في جامع الأصول- 


۱۹۰ 


الحا 
uy‏ 
11 
۷ 


:۳ - [و] قال اب آبي هللا : كان رسول الله اة مُتواصل الأحزان » دائم 
الفكرّة » ليست لله را . 


6 وقال کل : «إني تفر الله في البوم من مرة(۳)» ۱ 

1 وروي: «سبعین مرة» , 

۳:۷ - وعن علي رَضي الله عنه » قال: الت سول الله َك عن سه 3 
فقال : «المعرفة رأسُ ن مالي » والعقل أصل ديني » والحبٌ آساسي ۰ والشوق 
مركبي 3 وذكرٌ الله آنيسي 3 والثقة كنْزِي 3 والخزن (۳۷/ب) رفيقي 3 وال 
سلاحي 2 والصَّبِرٌ إردائي » والرضا غنيمتي ) والفقر" , فخري » وَالرُّهْدٌ 
جرفتي » واليقين 5 فوتی › وَالصَّدَقٌ شفيعي ۰ والطاعةً خشبی ۰ والحهاد 
ا را 


7 - وفي حديث آخر: «وثمرةٌ فؤادي فى ذكْره9© 3 وق لأجل آم 3 
وشوقي إلى ربي» . 


6 : «والمراد به ما كان يعرض له في الصلاة من الخوف الذي يوجب ذلك الصوت». 

.)۳۷۶4( بعض حديث سيأتي مطولاً برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الْأَغَرٌ المزني 

(۳) آخرجه البخاري عن أبي هريرة كما في جامع الأصول (۳۸۷/4). وصححه ابن حبان 
(۵۷ع۲) موارد الظمآن من حديث أنس . وفي رواية البخاري (۱۳۰۷) عن أبي هریرة: «أكثر 
من سبعين مره“ . 

(4) في الأصل: «والعجز» » ثم شطب عليها الناسخ وأثبت: «والفقر » صح » أصل». 

(۰) أورده الغزالي في الإحياء (۳۱۱/6). قال الحافظ العراقي : «ذكره القاضي عیاض من حديث 
علي بن أبي طالب ولم أجد له إسنادا». وقال الحافظ ابن حجر: حَجَرِ: «لا أصل له» » وقال 
السيوطي في المناهل (۳۲۲): «موضوع» . 

(5) في نسخة: «ذکر اله». 


۱۹۱ 


فصل 
[في صِفَاتٍ الأنبيّاء والرَشل من کمّال الخَلْقٍ وخسن 
اللو رف النسپ]) 
قال المؤلف رحمه الله : 


اعلم » وققنا الله وإيّاك! أنَّ صفاتِ جمیع الأنبياء والرسل - صلوات الله 
عليهم - من كمال الخَلْقِ » وخشن الصّورة » وشرفٍ النسب » وخسن الق » 
وجميع المحاسن › ر هذه الصفة؛ لأنها صفاتٌ الکمال » والکمال 
والتمامٌ الب والفضل الجميع لهم > صلواث الله علیهم؛ إذ رهم أشرف 
الرتب » ودرجاتهم أرفع الدرجات » ولكنْ فَضَلّ الله بعضّهم على بعض ؛ 
قال الله تعالى : # يلك الرسُل فَضَلْمَا هم عَلَ بعش 4 [البقرة: ۲۵۳]. وقال: 


م« هم وی لد 


« ومد هم عل ع ل على العلییت € [الدخان: ۳۲]. 


84" وقد قال يكلهِ: «إن ن¿ أول زره یدخلون له على مره القمر ليل 
البذر» . قال آخر الحدیث: «علی حلي رجل واحد » على صورة آبیهم آدم 
3 > طوله ستون ذراعا في السماء»(۳ . 

۰ - وفي حدیث آبي هریرة: «رأيتُ موسي فذا [هو] رجُل ضَرْبٌ » 
رجل 2 أفى ٠‏ کا رخال شَنُوءَة . ورأيتٌ عيسى فإذا هو رجل رَبْعَةٌ ٠‏ کثیر 
خیلان الوجه » أحمرٌ » کأنما خرج من یماس" . 


(۱) ما بین حاصرتین من عندي. 

(۲) في الاصل: «في» ۰ والمثبت من المطبوع. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۲۷) ۰ ومسلم (۱۵/۲۸۳۶) من حدیث أبي هريرة. 

(4) أخرجه N e Og‏ (الضرب): هو الرجل بين الرجلین في كثرة 
اللحم وقلّه . (وَجل): أي دهين الشعر » مسترسله. (أثنى): : القَنا في الانف : طوله ورقة 
أرنبته مع حذب في وسطه. . (شنوءة): حي من اليمن. معروفون بالطول . (ربعة) : بين 
الطويل والقصير . (خْلان): جمع خال » وهو الشامة . (أحمر) الاحمر عند العرب الشديد 
البياض مع الحمرة (الفتح: : 4۸۱/۷). (خرج من ديماس) يعني في نضارته » وكثرة ماء 
وجهه » كأنه خرج من كن. 


۱۹ 


۳۱ وني حدیث آخر: یط سیف" 

۴۲ _ قال : «وآنا أَشْبَهُ شه ولد إبراهيم به»۲۳) 

le ODE‏ و 
الرجال»۳۲. 72 

۶4 - وفي حدیث آبي هريرة » عنه لا : «ما بعث الله تعالی من بِعْدٍ لوط 
نبا إلا في ذُرْوَةٍ من قوم . 

۵ ویروی : «[في] و۹ أي : کفرة وم . 

۹ ۳۵۷ - وحکی الترمذي » عن قتادة. ورواه الدَارفطني من حديث 
قتادة عن آنس : ما بعث الله" نبيّاً إلا حسنّ الوّجه » حسنّْ الصوت » وکان نبيّكم 
ل أَحْسَنَهُمْ وَجْهاً » واحستهم صوتا"؟. 

مهم - وفي حديث هِرَقل : وسألتُكَ (1/68) عن نسّبه » فذكزت أنه فيكم ذو 
تسب » وكذلك الرسل تُبِعَتُ ث في أنساب قومها” . 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۳۷/۱ وأبو يعلى (۲۷۲۰) من حديث ابن عباس بلفظ : : «مبطن الخلق». 
وصحح إسناده ابن كثير في التفسير (۳/ )2 وزاد نسبته إلى النسائي . (الحُبَطّن): الضَّامر 
البطن . 


(۲) هو فقرة من الحديث المتقدم برقم (۳۵۰). 

(۳) آخرجه البخاري )٥۹٠۲(‏ ۰ وسلم (۱۹) من حدیث ابن عمر. لکنه في حي عیسی 
لا موسى » وانظر الفتح 487/7 . (أذم) جمع آدم . کسر وأشمر » وزناً ومعنّى . 1 

(4) آخرجه الترمذي )۳۱۱١(‏ من طريق الفضل بن موسی » وأخرجه أحمد ٩۳۳/۲‏ من طريق 
حماد بن سلمة وأبي عمر الضریر » ثلائتهم عن محمد بن عمرو ‏ > عن أبي سلمة » > عن 
آبي هريرة به . وانظر الرواية التالية . (ذروة) : ذروة كل شيء أعلاه/ المعجم الوسيط . 

)0( آخرجه الترمذي عقب الحدیث (۳۱۱۷) ۰ وأحمد ۳۳۲/۲ من طرق عن محمد بن عمرو 
پاسناد الحدیث السابق » وصححه الحاکم ۰۵۱۱/۲ قال الترمذي: «وهذا أصح من رواية 
الفضل بن موسی - اي الرواية السابقة - وهذا حدیث حسن». 

(7) حدیث قتادة آخرجه الترمذي في الشمائل (۳۱۳). وهو مرسل ضعیف . وحدیث قتادة عن 
آنس عزاه المصنف للدارقطني . 

)۷( طرف من حدیث أبي سفیان . تقدم برقم (۲۸۲). وسيأتي طرف منه برقم (۱۷۹۱). 


۱۳ 


وقال تعالى - في یوب : « هب4 (ص : 44]. 
وقال تعالى : « ییحی نز اتب فور واه لک سیک( وسا من 
دررة وكات تھا ) وبر پولدیو وکر یکی جیار عص 9 وَسَكَمُ عل یوم وله ور 
يموت ويوم بت حا [مريم : 0 
لصحن [آل عمران: ۲۳۹. 


- 7 1 ا کے اص ا ی 0 :2 
وقال: 0 إن لله أصطفح اد ونوعا وءال اب راهیع وءال مرن عَلَ أ کین © در 
بەر ¢“ قاترو كر سا لتر 


بعضها مب وله سميع لیم € [آل عمران: ۳۳ .]۳٤‏ 


وقال في نوح: < إِنَّمُ کات بدا شکور [الإسراء: ۳]. 


وقال : « لن اه یرو تن مه سیخ عسى أبن مرم وجیها فى لیا وال 
م موس م ےت م ٠‏ مرو ر مر کر مر صر دس 
ومن امین €9 يڪلم اس فى الْمَهْدٍ وه من امیلجیت 4 
[آل عمران: [é1 fo‏ 
وال یبرجت © رسکی ا أ ا ف 
KS‏ ضضم و ا ر ر 
وأوصلنی سار وال کوومادمت حيًا» [مریم : [YY‏ 
۲ مر مک سام ص هر رت س ےہ چو 77 
وقال  :‏ یتایها الزن ءامنوا لاتکونوا کالن ادو مومی قبراه له معا الوا وان ند 


لَه ويا [الاحزاب: .]1٩‏ 


4 وقال النبي چیو : «کان موسی رجلا یا » تیر ٠‏ ما يُرَى من جسده 
شىء استحیاء»() الحديث . 


رص سے ب کے سر صا ع 7 ژور سر 


وقال تعالی -عنه : # قوهب لی ری حُكما وحعان من الْمرْسَلِينَ4 [الشعراء : ۲۱]. 


ی سکس 
4 


وقال : « اک حَيرَمَنِ سنج و4 [القصص : ١؟].‏ 


4 


(۱) آخرجه البخاري (۳4۰۶) عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه مسلم في الفضائل (۱۵۱/۳۳۹) 
موقوفاً عليه . 


۱۹ 


وقال : « تسیر كَمَاصَيرَ ولو مر ين سل [الاحقاف : ۲۳۵. 
وقال: #وَوَهَبَنَا ۳2 سح ونم فوب ج ما تا وَنُوِحَاهَدَينًا و 
ربج داود رسیم ابوب وبوسف وموم ورون EGE‏ سني 9 
عد ۳0-1 مر عل ار رور 
گر ی ییسن رماس كل ن یومک © یی واليسع ووش ولوطًا 
رَڪ تسا عل الملييت () زین “ابابو وم ویخوی وأجبيتم وهدیتهر 11 
رط مسق 9 کلک دی ال ری يد. من کا ین عادو وکو رک لح عنهم ۳ 
کوایتعرت ی ای تم الكتب ور وه کین را هو قد وتا 


ای كر م 


ما لیوا يبا بکنریت @ اوک الت هدی اه دهم أَقْسَدةٌ > 
[الأنعام : ۱4 


فوصفهم بأوصاف جَكَةٍ من الصّلآح والهْدّی والاجتباء والخکم والنبوّة. 

وقال : * یرت باه [الصافات : ۱ عليم » وحلیم . 

وقال: 8 و ود فا لهم قوم فرعموت واه رسو ڪرم لو آن دوا ال 
عاد د اھ إن لک رسو [1A < e‏ 

وقال: # ستجدز سا لیمدرت 4 [الصافات : ۱۰۲]. 

e a 9 1‏ وان رسو ا ل وكانَ يأمر هل 

لصو رة عند د ربا [مريم : 04 » 00]. 

.]0۱ لنم نصا [مريم:‎ es 

وفي سلیمان : شم لمیر که وب [ضن: ۰۲۳۰ 

وقال: « واذکر دا ام احق ویب ی یی لامر سر © با آناستم 
الم نكري الا رام 0[ ۹ ۳ 

وفي داود : « لو [ص : ۷ 

ثم قال: « وعَددتاما روک الوك ركز لكان » رم ۳۰ 

وقال عن یوسف: «اجملّی عل خراپن الرض إن بیط عم » 


[يوسف: 66]. 


140 


وفي موسی : وتو شا كت [الکیف : 1۹ 
وقال [تعالى] - عن شعيب عليه السلام : ش« سج مستَجدفت إن اه اه 
ألصَعَيلحِينَ4 [التصص : ۲۷]. 


وقال: وما ارد ان الیگ ل مآ آتفدکم عنه عَنه ان رید الا لام مَا 
تن [هود: ۸۸] (۳۸/ب). 


وقال: ولوا ءايه کم وَعِلْمًا» [الانبیاء : .]۷٤‏ 

وقال: م کانوا تعونت فى لیات وینغوتتا رَعَبا وما 
واا خشویت؟ [الأنبياء: .]9١‏ 

قال سفیان : هو الحُرْنْ الدائم . 

في آي كثيرة » ذکر فیها مِنْ خصالهم ومَحَاسن آخلاقهم الدالة على 
كَمَالهم . 

” وجاء مِنْ ذلك في الأحاديث كثير » كقوله: «إنما الكريم اب الكريم 


00 5 ۲2 ّي .2 
ابن الكريم ابن الكريم > يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 2 نبي ابن نبي 
> و,(۱) 


١‏ وفي حدیت أنس: «وکذلك الأنبياء تنم ينهم ولا تنام قلوبهم»() 


۲ وژوي أنَّ سلیمان كان -مع ما أَعْطِيَ من المُلّك - لا برقع بصره إلى 
اه ها ور اما ال 7 


وان بطم الناس لذائذ الاطعمة 2 ویأکل + لش 


. وین مَحَجَّةَ الزاهدين‎ TATE NP 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۹۰) من حدیث ابن عمر » والترمذي (۳۱۱7) من حديث أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹۷۰) وانظر صحيح مسلم (۲۱۲/۱۱۲). 

(۳) رواه الطبراني عن آبي هريرة مرفوعا/ المناهل (۳۳۰). 

(4) رواه أحمد في الزهد عن قَرْقَدٍ الگبخي/ المناهل (۳۳۱). 


1١55 


وکانت ال م تغترضه - وهو على ایح في جنوده - فيأمر الریخ فتقت 
فينظر في حاجتها ويَمْضي . 


وقيل لیوسفت : مالك تجُوغ وأنت على خزائن الازض؟ قال: أخاف أن 
5 شم فَأَنْسَى الجانع . 


۳۳ - وروی أبو هريرة عنه بلا : ان داقة القران >< كان اكد 
بدوابه » فتشرج » e‏ من عَمَل يده00" . 


قال الله تعالی: الا له ید © آن ال سيعت وَقَدَر في ارو 
[سبأ: ۲۱ ۱ : 


كان مال ركه أن يورق ععاه نيذه عه > كنت الال ۳ 


۶ - وقال كل : حب الصلاة إلى الل صلاةٌ داود ۰ وأحبٌ الصيام إلى الله 
صیام داود : : كان ینام نضف الليل » ويقوم ننه » وينامٌ سس » ويصومٌ يوماً 
ویفطه پومًه٩).‏ 


۵ - وکان يلْبَسُ الصوف ‏ ویفترش الشَّعَر » ويأكل خبْرٌ الشعیر بالملح 
والرماد ¢ ويَمْرْجٌ شرابه بالدموع 3 ولم ير ضاحكا بَعْدَ بَعْدَ الخطيئة © , 


٥م‏ ۔ ولا شاخصاً ببصره إلى السماء » حَيّاءَ من رَه" ۰ ولم يزل باكياً 
حیاته كلها . 


.)۳۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (اعمل سابغات): دروعاً واسعة كاملة. (قدّر في السّرد) : أَحْكِمْ صنعتك في نسج الدروع . 
۳( في الاصل : «مال الله» » والمثبت من المطبوع . 

(4) آخرجه البخاري (۱۱۳۱) ۰ ومسلم (۱۸۹/۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(0) رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه » ومجاهد موقوفا/ المناهل (4 ۳۳). 

10( رواه أحمد في الزهد عن أبي عبد الله الجدلي موقوفا/ المناهل (۳۳۹). 


۱۹۷ 


۲۷ -م وقيل: بَكَى حتى نبت ال 0 لمتشم م دواع ٠‏ وحتي اتخذت 
الدموع في خده أخذوداً. 

وفیل : : کان يخرجٌ متنکرایتعروف سیرته فيستمع الثناءَ (۳۹/) عليه ۰ فيزداد 

يي 0[ 
من أن يشخ يشغلني تحار 

۸ وكان يلبس الشّعر ۰ ويأكل الشّجّر » ولم يكن له بيت » أينما أدركه 
النومٌ نا 

0 ff 

۹ -وکان اح الاسماء( إليه أن يُقال له: مشکین(۹. 

” وقيل: إنْ موسی -علیه السلام - لما ورد ماء مَدْينَ كانت تُرَى حُضْرَةٌ 
ابقل في بطنه من الهْرال. 

۱ - وقال ی: «لقد كان الأنبياء قبلي يُبْتَلى أحدّهم بالفقر وَالقَمْلٍ . 
وکان ذلك أَحَبّ إليهم من العطاء کم 

وقال عیسی عليه السلام - لخنزیر لقِيه : اذهب بسلام. فقيل له في ذلك » 


.)۳۳۷( رواء ابن آبي حاتم عن انس مرفوعاً » وعن مجاهدٍ وغیره موقوفا/ المناهل‎ )١( 

زفق رواه آحمد في الزهد وابن آبي شيبة في المْصّف/ المناهل (۳۳۸). 

(۳) رواه ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس . وأحمد في الزهد عن عبيد بن عمير » ومجاهد 
والشعبي/ المناهل (۳۳۹). 

43 في نسخة : الاسامي». 

(0) رواه آحمد في الزهد/ المناهل (۳۸۰). 

() _ رواه أحمد في الزهد وابن آبي حاتم عن ابن عباس موقوفا/ المناهل (۳۷۰). 

(۷) آخرجه الحاکم ۳۰۷/4 من حدیث الخدري » وصححه ووافقه الذهبي. وصححه ایضاً 
الحافظ العراقي في تخریجه لاحادیث الإحياء 4/ ۲۲۲ ۰ ولفظه: . . . . اي الناس أشد بلاء؟ 
قال : الانبیاء. قلت [القائل أبو سعید الخدري]: ثم من؟ قال: ثم الصالحون ‏ إِنْ كان 
الرجل لیبتلی بالفقر حتی ما يجد إلا العباء فیحویها ویلبسها ۰ ون كان آحدهم لییتلی بالقمل 
حتی يقتله القمل » وکان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم» . 


۱۹۸ 


و 
6 هم وس 


فقال : أَكْرَهُ أن رَد لساني المنطقٌ بسوء. 

۲ وقال مجاهد : کان طعامٌ يحيى العَعبَ(. 

وکان يلكي من خشية الله تعالی حتی اتخذ الدمع مَجْرى في خذه . 

۳ وکان يأكلٌ مع(" الوّخش لثلا يُخَالِط الاس . 

وحكى الطبريُ ۰ عن وَهْبٍ ‏ أنَّ موسى كان یستظل بعَريشٍ ۰ ويأكل في 
نموه من حجر ويَكْرَعْ( فيها إذا أراد أن یشرب كما رع الدابَهٌ » 
تواضعاً له بما آکرمه الله به من كلامه . 

واخباژهم في هذا كلّه مسطورةٌ . وصفاتهم في الكمالٍ وجمیل الأخلاق » 
وحسن الصّرَر والشمائل معروفةٌ مشهورةٌ؛ فلا نطول بهاء ولا تفت إلى 
ما نجدّه20 في كب بعض جهلة المؤرخين والمُفْسّرِينَ مما يخالِفُ هذا . 


7 
ا 


قال المولف - رحمه الله-: 
قد أتيناك - أكرمك الله - من ذكْرٍ الأخلاق الحميدة ¢ والفضائل المجيدة 
وخصال الکمال العديدة » وأريناك صكّتها له و » وجلبنا") من الآثار ما فيه 


(۱) رواه ابن آبي حاتم وأحمد في الزهد/ المناهل (۳4۳). 

(0) في المطبوع: «من» » وهو تحريف . 

)۳( رواه آحمد في الزهد عن آبي إدريس الخولاني الداراني/ المناهل .)۳٤٤(‏ 
(6) نقرة: حفرة. 

(0) يكرّغ: أي یتناول الماء بفيه من موضعه من غير أن یشرب بکفیه ولا بإناء . 
0 في المطبوع: «ولا تلتفث إلى ما تجده». 

(۷) ما بين حاصرتین زيادة من عندي. 

(۸ (جلبنا): نقلنا وأوردنا. وفي المطبوع: «وجلینا» اي : أوضحنا وبیّنا . 


۱۹۹ 


مَقَنّ » والأمْرٌ أوسع؛ فمجال هذا الباب في حقه يل مُمْتَدٌ » تنقطم دون ده 
الاد لا ۱۲۶ ۰ وبخر علم خحصائصه زاخر * لا تکذره دلاخ ولكنا أتينا فيه 
بالععروقة ؟ مما أكثره ه في الصحیح والمشهورٍ من المصّفات؛ وافتصرنا في 
ذلك I E‏ ا ¢ ورأينا أن تم هذه الفصول 
بيحديث ) الحسن ۰ »> عن ابن أبى هال 7 لجمعه من شمائله وأوصافه 
شن رزقه ل N‏ رز 
منکن ود 
و 


6 - حدثنا القاضي أبو علي: الحُسّين بن محمد الحافظ ‏ رحمه الله - 
بقراء‌تي عليه سنةَ ثمان وخمس مثة » قال: حدثنا الإمامٌ أبو القاسم: عبد الله 
ابن طاهر التميمئ » قرأتُ عليه" : أخبركم الفقیه الأديبٌ أبو بكر : محمد بن 
عبد الله بن الحسن النيسابوري » والشیخ الفقیه أبو عبد الله : محمد بن أحمد بن 
الحَسن المُحمّدي » والقاضي أبو علي : الحسَنْ بن علي بن جعفر الوخشي +۲۳ 
قالوا: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخُرّاعي » 
قال: أخبرنا أبو سعيد: 21 ثم بن کلیب الشاشي ۰ قال: أخبرنا أبو عيسئ : 
محمد بن سَوْرَة الحافظ؛ قال: حدئنا سْفيّان بن وکیع ٠‏ حدثنا جمیع بن 


(1) نفاده الأدلاء: (تَمَادِه) فنائه. (الأدلاء): جمع دلیل. 

(؟) لا نكدره الدّلاء: جمع لو » وهو إناء يستقئ به من البثر. وعدم تكديره عبارة عن عدم بلوغ 
آخره. 

(۳) (بقلٌ): الق : القليل. 

)٤(‏ غیض من فيض : قلیل من كثير. 

)0( في نسخة : «بذکر حدیث؟ . 

10( في المطبوع : «عن أبي هالة؛ وهو خطأ . 

(۷) الکلمات الغريبة التي لم یشرحها المصنف شرحتها في الحاشية . 

)۸( في المطبوع : «قراءة علیه» . 

(9) في المطبوع: «الوّخشي». والصواب ما في نسختنا. وهو منسوب إلى «وّخش». قال ابن 
حجر في تبصیر المنتبه ۱8۷۹/4 : «مدينة من أعمال بلخ». . انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء 
۳۷-۸ . 


Yo 


عُمَئرٍ بن عبد الرحمن المجلي إملاء من کتابه؛ قال : حدثني رجل من بني ع 
من ولد أبى هالَّة: رح خديجة أمّ المزمنین رضي الله عنها , ؛ یکنی 
با عبد الله » عن ابن لأبي هلا » عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما » قال : سألثُ خالي هِنْدَ بن أبي ال . 


۶ - قال القاضي أبو علي _رحمّه الله _: وقرأت على ۰ 
أبي الطاهر : لاه السو ين احبد بن اداد الكر ۲ الباقلانن 
قال: وأجاز لنا الشیخ الأجل آبو الفضل : را رای و ون قالا: 
آخبرنا آبو علي: الحسن بن أحمد بن ابراهیم بن الحسن بن محمد بنِ 
شاذان بن حَرْب بن مهران الفارسي قراءةً عليه » فَأَقَرْ په » قال ارا 
أبو محمد: الحسنٌ بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جَعْفر بن عبيد الله 
ابن الخسّین بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخحي 
طاهر العلوي › قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب [قال]: حدثني علي بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الخسین » عن أخيه موسى بن جعفر » عن 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق الترمذي في الشمائل برقم (۰۷ ۰۳۲۹ ۳4۶). ومن طريق 
الترمذي آخرجه البغوي في شرح السنة (۳۷۰۵) و(١٠۳۷)‏ ۰ وابن الأثير في آسد الغابة في 
ترجمة هند بن أبي هالة. وأخرجه فسوی كما في شمائل ابن كثير ص : (00) من طريقين 
حدثنا جَمَيِم بن عمَبر به . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۳/۸ - ۲۷۸ وقال: «رواه 
الطبراني وفيه مَنْ لم سم شع». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير )14٩۳(‏ . وانظر 
الاسناد التالي برقم 0 نقد قال عنه الخفاجي في نسيم الرياض 1717/5 : «سناد 
شریف » لان رواته كلهم من آهل البیت » ومثله حدیث صفة الصلاة » حتی نقل التلمساني 
رحمه الله تعالئ أنه إذا فریء علی مصاب اناق » ورجال سنده كلهم معروفون». وقال 
الألباني في مختصر شمائل الترمذي (1): «ضعيف جداً» وانظر المقاصد الحسنة رقم (۱۱) . 
وشمائل ابن کثیر ص (۵۰ -۵). 

(؟) شُذاداذ: ضبطه ابن حجر في تبصير المنتبه صس(۵۲7) بضم الخاء وفتح الذال المعجمة ثم دال 
مهملة بين ان ثم ذال معجمة. ومعناه بالفارسية : عطية الله . 

)۳( في الاصل : «الكرخي» والمثبت من المطبوع وشرح الخفاجي وغيره . 


۲۰١ 


جعفر بن محمد » عن أبيه: محمد بن علي » عن علي بن الخسین ۰ قال: قال 
الحسن بن عليّ - واللفظ لهذا السند . - سألثُ خالي هند بن أبي هالةً عن حلي 
رسول الله لاه - وكان وضافاً - وآنا زج ان بسف لي منها ديفا ال به . 
قال: 


كان رسول الله كل فما نما » يتالا" (:1/4) وهه تلانو القمر ليله 
البذر» أطول من اهر وأقصرٌ من المشَّدَّب » عظيم الهامة » رَجِلَّ 
۲ زذا هو 
وت زمر اللون » واسع الجَبِينٍ » رم aE‏ ۰ سوایغ > من غير 
قَرَنِ » بینهما عزق بده الد“ E‏ ۳ له نور يَعْلُوه » ویتخیبه 
ل أذعج صهل اا ضلیع الفم , 
شکب » هلح الاشتان » دَقِيقَ المَسؤبة » کال مه جيذ ئية”"" ۰ في صفاء 
الفضّة ٠‏ مُعْتَدِلَ الخَلْقٍ » بادناً ٠‏ مُتَمَاسكاً » سَواءَ الِبْطنٍ ا مشیح 
لك ممه ٠‏ ضحم الگراییس » أَنْورَ تج ول 
بين الب والشوة ب بشعر يجري کالخط » عارِي الثديين ما سوَى ذلك ؛ 
1 شعَرَ الذّرَاعين وکو وأعالي الصدر ۰ طويل ادن رَخب الراحة » 


۵ مه 


الشَّعْرِ؛ 0 2 والاً فلا يجاوز شعره شخمة أَذَْيِه 


)١(‏ فخمامفخماً: أي عظیما معا في الصدور والعيون ولم تكن خلقته في جسمه الضخامة. 
رفیل : الفخامة في وجهه : ْلَه وامتلاؤه مع الجمال والمهابة/ النهاية . 

(۷) یتلالا: يشرق . 

۳( في نسخة : : «آذنه» . 

(4) وَقَرَه: الوَفْرَةُ: ال إلى شحمة الأذن » والجمَةٌ إلى المنکب ‏ والنّمَدٌ: : التي ألَكْتْ 
بالمتكبين . 

(0) بينهما عرق يدره الغضب: يعني بين حاجبيه عرق يمتلىء دماً إذا غضب . 

)١(‏ العِرْنِيِنٌ: الانف. وقيل: رأسه (النهایة). 

(۷) كأ عنقه جيد دُمية: (الجد) العنق. (الدمية): الصورة التي بولغ في تحسينها . 

(A)‏ أنور المتجوّد: أي مشرق الجسد. 

(9) اللّبَهُ: موضع الثغرة فوق الصدر. 

(۱۰) عاري الثديين : يريد أنه لم يكن على ذلك الموضع منه شعر . 


۳۰ 


سن الکن والقدّمین۲ » سل الاطراف ۲۳ > سبط القَصَب" ۰ خمصان 
امین » مسیحّ القدّمين » ينبو عنهما BO‏ زال زال تقلا ١‏ 
ویخطو تکثو وسقي مر ذریع المشية . إذا مشى كأنما یط من 
مب . وإذا اللفت التفت جمیعا"۲ ۰ خافضن الطزّف ٠‏ نله إلى الارض 
اطول من نظره إلى السماء ۰ جل نظره الملاحظة" ۰ يسوق أصحاب“ › 
ویبدا نله بالسلام . ١‏ 


قلت: صفت لی م 


قال : كان رسول الله اة متواصلّ الأحزانٍ » دائم الفکرة » ليست له راحةٌ » 
ولا تلم في غير حاجةٍ » طویل السكوت ۰ يفتتح الكلامٌ ويختمه باق 
ويتكلم بجوامع الکلم ‏ فض 4 فقول قف ولا قف دما » اليس 
بالجافي ولا المهين > يُعَظْم النَعمَةَ وان دقّتْ» لا يذمٌ شین ولم يكن يذ 
وق ولا یمدخه » ولاقام لغضبه إذا تُعرّضّ للحق بشيء حتی صر 
له . ولا ینش لنفسه » ولا يَنْتصِدٌ لهاء إذا أشار أشار بكفّه كلها » وإذا 


(۱) شثن الكفين والقدمين : غليظهما. 

(۲) في نسخة زيادة : «أو قال : سَاينَ الأطراف » وسائر الأطراف». 

(۳) سبط القَصَّب : ويمكن قراءتها في الاصل أيضاً «العصب؛ بالعين المهملة . وكذلك جاءت في 
طبعة الاستاذ البجاوي وأوردها ابن الأثير في النهاية وابن كثير في شمائل الرسول والهيشمي 
ی ی رواو تاغاب . قال في النهاية : (السّبط: : الممتد الذي ليس فيه نع 
ولا نت » والقصب يريد بها : ساعدیه وسائیه». وعلی قراءة «العصّب» یکون المعنی : 7 
آطراف مفاصله ممتلئة من غير نتوء. 

(4) أي لاثبات للماء علیهما . 

(۵) الصبب : الارض المنحدرة. 

(1) يريد: لا يلوي عنقه يّمنة ويّسرة ناظراً إلى الشيء ۰ وإنما يفعل ذلك الطائش الخفیف . 

(۷) الملاحظة: هو أن ينظر الرجل بلحاظ عيئه إلى الشيء. يقال : لحظ إليه ولحظه: إذا نظر إليه 
بمژخر عینه . 

)۸( أي يقدم آصحابه بين يديه ويمشي خلفهم . 

(9) أي شيئا مما يذاق » ويقع على المأكول والمشروب ۰ فعال بمعنی مفعول. 


۳۰۳ 
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تمجّب قلبّها (40/ب) وإذا تحدت انصَلٍ يها ٠‏ فضرب بانهًامه اليمين”"2 راحته 
البسرى ۰ وإذا غضب آعرض وأشاح » وإذا فرح عضن طَرْقَهُ » جل ضحکه 
التبشم ١‏ ویو" عن مِْلٍ حَبٌ العَمَام . 

قال الحَسَن : : فکتمْتها الحْسّين بن علي زماناً » ثم حدثثه فوجدته قد سبقني 
إليه + سال ابا قن مكل رسرل اله كه وم و تایه ویک ٠‏ فلم يَدَعْ 
منه شيئاً . 


ال الحسین: سالث آبي عر دغر لو رسول ال لد فقال: 

اق وک له > مأذوناً [له] في ذلك > فكان إذا وق إلى منزله جرا 
دخوله ثلاثة أجزاء : جُزءا لله تعالئ » وجُزْءاً لأهله » وجزءا لنفسه ٠‏ ثم جر 
جِرْأةٌ بينه وبين الناس ۰ ٠‏ فيردٌ e‏ بالخاصة » ولا یی عنهم 
شيئاً ٠‏ فكان من سيرته في جُزْءٍ الأمّة إيثاز أهل الفْضل بإذنه"“ وقشمه(*) على 
قذر فضلهم في الدَيْنِ؛ مهم دی ل ومنهم ذو الحَاجَتيْنٍ ‏ ومنهم ذو 
الْحَرَائجِ » فيتشاغل , بهم » رهم فيما أصلحهم والأمةَ » مِنْ مسألته عنهم » 
واخبارهم بالذي ينبغي لهم؛ ویقول: ليلع الشاهدٌ منكم الغائب ۰ وأبلعُوني 
حاجة مَنْ لا ستطیعابلاغي حاجته » فإنه من أل سلطانً حاجة e‏ 
إبلاغها نيّت ال قدمیه يوم القيامة». لا یُذکر عنده إلا ذلك » ولا یب من 
غيره . 

وقال؟۲ -في حديث سُفيان بن وَكيع -: يدخلون رواد » ولا يِتَمَدَقُون الا 
عن ذَوَّاق » ويخرجون أدلّة ؛ يعني : فقهاء. 


قلتٌ: فأخبرني عن مَحْرَّجه » كيف كان یصمٌ فيه؟ 


)١(‏ في المطبوع : «الیمنی». ويقال: إبهام يمين ویمنی . لأن الابهام مؤنثة وقد تذكر. 
(۲) یت : اي یتسم ويَكْشرٌ حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة/ النهاية . 

(۳) في شرح السنة للبغوي (۳۷۰۵) وشمائل الرسول ص (01): «آدبه». 

(4) فى نسخة: «وقسمته». 

() (قال): أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه / نسيم الرياض ۱۸۱/۲ . 


ء ۲۰ 


قال : كان ول الله اة خرن لسانه إلا EE‏ بعنیهم هم ویژلمهم 
ولا بُفرَقهم؛ يُكرم کریم کل قوم > ویولیه عليهم . ويُحَدّرٌ الناسَ » ویحترس 
منهم »اين غیر أن بطري عن :أ أحد بِشْرَهُ وحُلّقه » وق أصحابه » ویسال 
الناس عمًا في الناس » ويحسّنٌ الحسَنَ ویْصَوبه » ويقبّحُ القبيحَ ویومْثه » 
معتدل الاثر غير مختلف » لا یل مخافة 4/40 أن يغفلوا أو يَمَلُوا » لكل 
حال عنده اد » لا يُقَصّرْ عن الحق » ولا یجاوژه إلى غيره » الذين له من 
ناس جیهم ۰ وأفضلهم عندة آعشهم نصيحة؛ و وأعظمُهم عنده منزلةٌ آحسنهم 
وا وهو 


فسألته عن مَجُلِسه : عَمَا کان يَصْنَعْ فیه؟ 


فقال : كان رسولٌ الله كَل لا يجلس ولا یو م إلا على ذكر ,٠‏ ولا يُوطن 
الأماكنَّ » ويَنْهَى عن انطانها » واذا انتهی إلى قوم جلس حیث ينهي به 
المجلس » ار مر بذلك » ويُحْطِي کل جلسانه نصِيبَهُ حتى لا يَحْسَبَ جَلِيسُه أن 
آحدا أَكْرَمُ عليه منه » مَنْ جالسه » أو قاوَعَه۳) لحاجةٍ ۰ صَابَرَهُ حتی یکون هو 


المنصَرف عنه . 


مَنْ سأله حاجة لم يردّه إلا بها » أو بمَيْسُورٍ من القول . قد وسع الناس عط 
واه ؛ فصار لهم أباً > وصاروا عنده في الحقٌّ [سواءً] متقاربین متفاضلين فيه 
بالتقوی . 


وفي الرواية الأخرى: صاروا عنده فی ي الح سواة » مَجْلِسُه مجلس حلم 
وحیاو ؛ لع و و 
ولا د ِ نی فلنائه ‏ وهذه الكلمة » من غير الروایتین 


)0( في المطبوع : : «مکا». 
(۲) قَاوَمَهُ: فاعل من القیام : أي إذا قام معه ليقضي حاجته صبر عليه إلى أن بقضیها/ النهاية . 
(۳) بل هي في رواية سفبان بن وكيع في الشمائل وشرح السنة وغیره. 


۲ , ۵ 


یتصاطفون"" [فیه] بالتفوی » مُتواضعین ۳ يُوَقَرونَ فيه الکبیر » 
ویرحمون الصغیر » وَيَرْفدون ذا الحاجة » ویرحمون الغریب. 

فسألته عن سيرته یم في جلسائه؟ 

فقال : كان رسول اله وك دام اليشر » سَهل الخُلّق » لين الجانب ۰ ليس 

قط ولا لي ولا ساب ۳ ولا فگاش » ولا عَیّاب ولا مَدَّاح » یتغاثل 
عا لا ب يَشْنّهِي » ولا ویس منه » قد ترك نفسّه مِنْ ثلاث : الرياء » والإكثار » 
ونا لأ تلب + ررك الناس من ثلاث: كان لا يذ أحداء ولا یره 
ولا يطلب عورته ‏ ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوايه » إذا تكلّم طرق جلساؤه 
كأنما على رُوُوسهم الطَيْر » وإذا سكت تكلّموا » ولا يتنارعُون عنده الحدیث. 
مَنْ تكلّم عنده أَنْصَيُوا له حتى يَفْرُعْ » حديثهم حدیث أوّلهم » يضحكُ متا 
يضشحكون منه » ویعجبٌ' مما یتعجبون (41/ب) منه » ويصيرٌ للغريب على 
الْجَفُوَةَ في المنطق » ويقول: «إذا ریت صاحب الحاجة يطلبها فَأَرْفِدُوها 
ولا يطلب الثناء الا من مُكَافَىء » ولا یقطمٌ على أحد حدیّه حتى يتجورة 
فيقطعه بانتهاء أو قيام . 

هنا انتهى حديثُ سفيان بن وكيع . 

وزاد الآخر: قلثْ: كيف كان سکوئه يكل؟ 

قال: كان سكوته على أربع : على الجلم » والحدّر » والتقدير » والتفكر. 
فأما تقدیژهففي نوية انر والاستماع من" الناضن واا قينا بش 
ويَمنى . 

وجُمح له الحلم یه في الصبر » فكان لا يُخْضِبُه شيء يستفرّه » وجُمِمَ له 


(1) في المطبوع: يتعاطون. 

(۲) في المطبوع : «متواصفین» وهو خطأ . 
)۳( في نسخة : «صخاب؟ . 

(4) في المطبوع: «ويتعجّبُ». 

(( في المطبوع : «بین*. 


في الحذر أربع: : آغله بالحسَن لدی به > وتزکه القبيح یی عنه ۰ واجتهاد 
الأي بما أصلح أمّته » والقيامُ لهم بما جمع لهم من آمر الدنیا والاخرة. 
انتهى الوصف بح الله وعَوْنه تعالی . 


0 


قوله : اي ار 
۰۵ وهو مل وله في الحدیث الا خر : «لیس بالطویل المُمّغِط)90©. 
والشّعْر الجل : الذي كأنه مُشط فتكسّر قلیلاً ؛ لیس بسّيْط ولا جَعْد. 
والعقيقة: شمر الراس ۰ آراد: إن انفرقّث من ذات نفسها نوكيا » والا 
ها عفد . ویزوی : «عقیصته»۲۳. 

وأزهر اللّوْن: ره. وقیل: آزهر: حَسّن. ومنه رَهْرَة الحياة الدنیا » أي 
زينتها. 

5" وهذا كما قال في الحديث الآخر: ليس بالأبيض الأنْهّق » 
ولا بالادم0". 

َالأَنْهّنُ: هو الناصع البياض . والآدّم: الأسمر اللّون. 


(4) 


۷ ومثله في الحدیث الآخر: [أبيض] مُشرّب؟. أي فيه حمْرةٌ. 


(۱) فقرة من حديث علي بن أبي طالب. وقد تقدم برقم (۶۱ ۰ ۰۱ ۲۸۰) » وسيأتي برقم 
(۳۷۷) و(۳۸۰) و(۳۸۱). 

)۲( في الاصل : «عقیصة» ۰ والمثبت من المطبوع . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۵۲۷) » ومسلم )۲۳٤۷(‏ من حدیث أنس . 

)٤(‏ بعض حديث علي بن أبي طالب. وقد تقدم برقم (4۱ » ۰۱ ۰۲۸۵ ۳۷۵) وسبأتي برقم 
(۳۸۰) و(۳۸۱). 


۳۰۷ 


والحاجبٌ ااج : المقرّس الطویل الوافر الشعر . 
وال : السائل الأنئف ۰ المرتفع وَسَطه 

والأَسَّح: الطویل قََبة الأنف(. 

والقَرّن : اتصال شعر الحاچبین . وضده البَلج . 
Rs ۳۷۸‏ 
وَالأَدْعَجُ : الشدید سواد الْحَدَّقَة 


۹ - وفی الحدیث الاخر : «آشکل العَيْن00” و«أسْجَرَ العَیْن»(۲۱ . 


الذي في بیاضها حَمُرة . 


والضلیع : الوّاسع 

والشَّتَبُ: رونی الأسنان » وماؤها. 

وقيل : رها وتحزيرٌ (0/1۷ [فيها] كما بُوجَدُ في أسنانٍ الشباب. 
والفلح : فرق بين الثنايا. 

ودَقِيقٌ المَسْرُبَة : حيط الشعر الذي بين الصَّدْرٍ والسُّرة. 

بادن : ذو لخم . 


وهو 


۳۸۰ مزر ا ا الم يكن بالط > ولا بالمکڵگ ° 


(00 


(۳) 
(۳ 


(€) 
(0) 


قال ابن الأثير في أسد الغابة :۳٤/١‏ «القنا: طول الانف مع دقة الأرنبة » والاشم: الدقيق 


الأنف المرتفعه. يعني : أن القنا الذي فيه ليس بمفرط؟ . 
تقدم حدیث أم معبد برقم 4٩(‏ ۰ )+ 


في الاصل : «العینین» ۰ والمثبت من المطبوع. وهو موافق لرواية مسلم (۲۳۳۹). وسيأني 


طرف منها برقم (۳۸۶). 
أسْجّر العين : السَّجْرَةُ: أن بخالط بیاضها حمرة يسيرة . وقیل غير ذلك . 


فقرة من حديث علي . وقد تقدم برقم (4۱ ۰ ۰ ۰۳۷۹۰ ۳۷۷) وسیأتی طرف منه 


برقم (۳۸۱). 


۳۰۸ 


والمُكَلْتَم : القصير الذقن . 

وسَوّاء البطن والصدر : أي مستویهما. 

ويي الصدر : إن صحت هذه اللفظةٌ فتكون من الإقبال » وهو أحد معاني 
«آشاح»؛ أي أنه كان بادي الصَّدْرٍ » ولم يكن في صدره قعس » وهو تَطامُنٌ 
فيه » وبه یتضح قول قبل : : اسَوَاءَ البَطن والصدر» أي ليس بمُتقاعس الصَذُر ‏ 
ولا مُمَاضٍ البَطن . 

ولعل اللفظة : مَسیح - بالسين ‏ وفتح الميم » بمعنى عريض › كما وقع في 

5 3 و ر رم 
الرواية الأخرى. وحكاه ابن دريد. 

والكَرَادِيس : رژوس العظام. 

ل _7ر//_2067 

ER, 

والرَّنْدَان : عَظما الذراعین. 

وسائل الأطراف : أي طويل الأصابع . 

وذكر اب الأنباري أنه ژوي: سائل الأطراف؛ وقال: ساين_بالنون؛ 
[قال]: وهُما بمعتّی » تبدّل اللام من النون » إِنْ صحت الرواية لها" . 

وآما الرواية الأخرى: «وسائر الأطراف» فإشارة إلى فخامة جوارحه ‏ 
كما وقعت مُفْصَّلةٌ فى الحديث . 

ورخب الراحة: أي واسعها. وقيل: كى به عن سعة العطاء والجود. 
)١(‏ فقرة من حديث علي وقد تقدم برقم 14١(‏ ۰ ۰۱ ۲۸۵ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۷). 


(5) في نسخة : «بها۷. 
(۳) في نسخة: «وأما على الرواية». 


آنا مضان الا مضه : أي مُتَجافِي أخمص القَدّم ؛ وهو الموضع الذي 
لا تناله الارض من وسط القَدَم. 


ييح القَدَّمين : أي آملسهما » ولهذا قال : یو عنهما الماء. 

AY‏ - وفي حديث أبي هريرة خلافٌ هذا؛ قال فيه : إذا وطیء بقدمه وّطیء 
اا لون ا 

وهذا يوافنُ معنى قوله: مَسيح القدّمين ۰ وبه قالوا: سمي المسیح 
[عیسی] بن مریم » أي [إنه] لم يكن له أخمَص . 

وقيل: مَسيح: لا لحم عليهما. 

as‏ رامق 

والتقلّم : [هو] رفع الوجلین" بقرّة 

والتَّكَقُؤ: المیل إلى ب ا وقضّده. 

والهُون: لفق (۲٤/ب)‏ والرقار. 

والذريع : الواسع الحَطو؛ أي : مه كان برقع فيه رجليه بسرعة » ويمذ 
0 » حلاف مشية مِشْيَة المُختال » ویقصد سَمْتّهِ ؛ وكل ذلك يرفق وتسّت دون 
عجلة > كما قال : «كأنما بنط م من صبّب؟ . 

وقوله : يَفتتح الکلام ویختمه بأشداقه : أي لسعَة قمه . والعربٍ تتمادح بهذا 
تلم بصعر الفم. 

وأشاح : مال وانقبض . 

وَحَبّ الغمام : البرد. 


(۱) آخرجه البيهقي في الدلائل/ المناهل (۳۵۱). 
(۲) في نسخة: «الرجل». 
۳( في الاصل : «الممشی» والمثبت من المطبوع . 


۳۱۰ 


وقوله : فيردٌ ذلك بالخاصة على العامة؛ أي جعل من جُرْءِ نفسه ما يُوصّل 
الخاصة إليه فتوصل عنه للعامّة . 

وقیل : یجعل منه للخاصة ‏ ثم بُدلها في جزء آخر بالعامة . 

ویدخلون رُوَاداً: أي محتاجین ۲ إليه » وطالبین لما عنده . 

ولا یتفرقون ۳ الا عن ذَوَاق : قیل : عن علم یتعلمونه؛ ویُشیه أن یکون على 
ظاهره » أي فى الخالب والاکثر . 

والعتاد : العٌدَّة » والشيء الحاضر المُعَدَ. 

والموازرة: المعاونة. 

وقوله : لا بُوطن الأماكن : أي لا يتخذ لمُصلاه موضعاً معلوماً. 

۳ وقد ورد نَهْيدُعن هذا مفسّراً في غير هذا الحديث . 

وصایر»: أي حبر نفسه على ما یرید صاحبه . 

ولا تین فيه الحرم : أي لا يُذْكَرْنَ [فيه] بسُوء . 

ولا نی قَلّتاته؟2: أي [لا] يُتَحَدَّثْ بها؛ أي لم تكن فيه فته » وإن کان(“ 
من أحَدٍ شيرت . 

ويرْفِدون : يُعينون. 

وا لکخاب : ١‏ لكثير الصیاح . 


(۱) فى نسخة : «محتاجون». 

0( جاءت في متن الحديث: «ولا ينصرفون». 

(۳) النهي عن توطين الأماكن أخرجه أبو داود (۸۱۲) ۰ والنسائي (۲۱4/۲) ۰ وابن ماجه 
)۱٤۲۹(‏ وغيره من حديث عبد الرحمن بن شبل. وصححه الحاكم (۲۲۹/۱) ۰ ووافقه 
الذهبى . وصححه أيضا ابن حبان (817/7) موارد» وهناك استوفينا تخريجه. وأخرجه أيضآ 
أحمد ۵/ ٤٤١‏ من حديث أبي سلمة الأنصاري . 

(4) الفلتات : القطات. 


(0) في نسخة: «کانت». 


وقوله: ولا يَفْبَلُ الشاء إلا من مُکافیع. قیل : مقتصد في ثنائه ومَدْحه . 
وقیل : الامن مسلم. 

وقیل : الا من مُکافیء على يَدِ سبقت من النبي باد له . 

۶ وفي حدیث آخر في وضفه : «مَنْهوسَ العَقب»'؛ أي قلیل لخمها. 


٤م‏ وأَهْدَب الأشفار”"' : أي طویل شعرها. انتهی والّه حسبنا. 


ت 
نت 
2 


)0 آخرجه مسلم (۲۳۳۹) عن جابر بن سَمُرَة. وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (۳۷۹). 
)۲ فقرة من حدیث علي المتقدم برقم 4١(‏ لك هخم ۱7 (TAY‏ 


۳ 


الباب الثالث 


ما ورین ضوح الأب ر وتشهورها 
بعظیم قذره عند ر و ومنزلیی وتا ساب 
في الدَارَبْنِ ین كَرَامَيهِ لب العام 


لا خلاف أنه رم البشر » وسيّدٌ وَلَّدِ آدم » وأفضل الخلق عند ال( 
وأعلاهم درَجةً ۰ وأقربهم زُلْفى. 

واعلم 1/550 أنَّ الأحاديت الواردة في ذلك كثيرةٌ جداً » وقد اقتصرنا منها 
على صَّحِيجها ومُنْتَشرها » وحَصَّرْنا معاني ما ورد منها في اثني عشر فصلاً . 


الفصل الأول 
نیما ورد بكر(" مکانیه عند ره ٠‏ والاضطفاء › وَرِئْمَةٍ الذكر 
وتیل ويا ولد آم 4 وماحَصّة بو في لیا 
من مر مایا الات وبر اشمه الطب 


۵ - أخبرنا الشيخ آبو محمد: عَبّد الله بن أحمد العَدْل اذناً بلفظه ؛ قال: 


(1) في نسخة: «وأفضل الناس منزلة عند الله“ . 
(۲) في نسخة: امن ذكر؟. 


1۳ 


حدثنا آبو لسن" الفرغاني » حدثتنا أَمّ القاسم بنت آبي بكر بن یعقوب » 
عن أبيها [قال]: حدثنا حاتم » وهو: ابن عقيل » عن يحيى» هو: ابن 
إسماعيل » + عن يحيى الجكاني » حدثنا قيس ۰ عن الأعمش > عن عَبَايَة بن 
ربعي ۰ عن ابن عباس؛ قال : قال رسول اله ب : إن اله قسم الق قنمَین » 
فجعلني من خيرهم يِسْماً؛ فذلك قوله تعالى : 7 راب این 4 [الواقعة : [YY‏ 
« وحن ال 6 [الواقعة : .]٤١‏ فأنا من أصحاب اليمين؛ وأنا خَيْرُ أصحاب 
امن 1 

ثم جمل القسمین ألاثً؛ فجعلني في خیرها تلا » وذلك قوله [تعالى]: 
« مَأضَحَنث "۳ امه ما اتب امد ام رامعم تك مزب تب الت @ 
ابموب موه > [الواقعة : ۰۸ .]٠١‏ اي حير السابقین » 

ثم جعل الأثلاث ث قبائل ؛ ؛ فجعلني من" " خيرها قبيلة » وذلك قوله : « یتناس 
إا تک وان وما شی )وبل رتست رمک عند لله تنک 4 
[الحجرات: ۱۳]. 


فأنا ی ولد آدم » وأكرمُهم على الله » ولا َخْر. 
e‏ بيوتاً » فجعلني في خیرها بيا ؛ فذلك قوله تعالی: 


eres 2 


جک یذ ڈیب طم انس آمل تیب ری لیم هه 


[الأحز 8 : 


5 وعن أبي سَلمة » عن أبي هريرة » قال: قالوا: يا رسول الله ! متى 


)0( فى نسخة: «أبو الحسین». وهي الأصح كما في نسيم الرياض ۱۹۸/۲ . 

۳( في الاصل : «واصحاب» » ولفظ الكلمة في المصحف كما أثبتها . 

(۳) في المطبوع : افي» . 

. أقحم الناسخ فوقها: : دولا فخرا وعلّم علیها بالصحة. . وهي ليست في المطبوع‎ )٤( 

(۵) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۱۴/۸ - ۲۱۵ وقال: «رواه الطبراني وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحمّاني وغسان _ هكذا » وصوابه: عباية - بن ربعي » وكلاهما ضعیف؟. 
وذکره ابن آبي حاتم في العلل (۲۹۹۳) ونقل عن أبيه قوله : : «هذا حديث باطل» . 


14 


وجبّث لك النبوة؟ قال : «وآدمٌ بين الرُوح والجسد». 

۳۸۷ - وعن وَائْلّة بن الأْسقع قال : قال رسولْ الله اة : «إِنْ الله اصطفی من 
ولد ابراهیم إسماعيل . واصطفى من وله إسماعيل بني كِنَانَة » واصطفی من بني 
كتانة فرشا ٠‏ واصطفی من فرش بني هاشم ۰ واصطفاني من بني هاشم» . 

۸ - ومن نينف E‏ «آتا أكْرَمُ ۰۳/ب ولد آدم على رَبي » 

ولا فخر»۳. 
۹- وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنه : «أنا أكْرَمُ الأوّلين والآخرين » 
ولا قن . 5 

۰ وعن عائشة » عنه عليه السلام : «أتاني جبريل » فقال : قلَبْتُ مشارق 
الأرض ومغاربها فلم أَرَ رجلاً أفضلَ من محمد » ولم أَرَ بني آب أفضلّ من بني 
ماشم» ا ۱ ۱ 

0 وعن آنس : 0 ارود 
عليه » فقال له چبریل : بِمُحَمَدٍ ته ل هذا؟ فما رَكِبَكَ أحَدٌ أكرمُ على الله منه » 
فازفض عرقا. 

۲ وعن ابن عباس ٠‏ عنه و : «لمّا خلق الله آدم أهبطني في صُلِْهِ إلى 
الأزض » وجعلني في صلب نوح في السفينة » وقلف بي في النار في صلب 
إبراهيم ۰ ثم لم یرل یل في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة 


(۱) أخرجه الترمذي )١504(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وسيأتي من حديث 
العرباض بن سارية برقم (415). 

(۲) تقدم برقم (۱۲۹). 

(۳) بعض حديث سيأتي برقم (499). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (3515) ۰ والدارمي رقم (58). قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وسيورده المصنف برقم (۵۰4 ۰ 045). 

(0) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۱۷) وقال: فرواه الطبراني في الاوسط وفيه موسی‌بن 
عبيدة الربذي ۰ وهو ضعيف؟. 

)1( تقدم برقم (۲) وهناك شرحت غریبه . 


۳۱۵ 


حتی أخرجني بين أبوَيّ لم يلتقيا على سفاح قط . 
۳۹۳ دوإلى هذا ا الان بن عه ال ري الله عن بكوك 


من لا بت في القلالِ وفي 
نم منت اليلاة این ۶ آز 
بل نلق تركب السفين » .وقد أل 
تفيل من صالب الی رم 
حتی احتوى بَْنُّكَ المُهَئِمِنُ من 


رودت ارقت ال 


و۰ ۶ ۲(۶۰) 


مستودع حتت ميت الورق 
تحت ولا و ولا ۳ 
بجم تشر وأغله الفرق 
(ذاامشتی ۳ تالم ا طب" 
عندف علیتاء تشتهتا الق" 
ارف وضاءت بورك اف 


و الضیاء وفي لور وسُبْلٍ الوشاد نختر 2 e‏ 


في أبيات ار 


(۹0 


للق 
۲۳( 


تقدم برقم (۰)۱۳۱ 
أي في الجنة ٠‏ حيث خخصف آدم وحوّاه عليهما من ورق الجنة/ النهاية . 


. غير بالغ هذه الأشياء/ النهاية‎ ٠ » أي لگا بط الله آدم إلى الدنيا كنت في صلبه‎ (r) 
. يريد الصنم الذي كان یعیده قوم نوح عليه السلام/ النهاية‎ (4) 
. في الاصل «بدا» والمثبت من نسخة على هامش الأصل‎ 43 


قف 


۷) 


(۸0 


إلى 


الصالب : الصُلْبُ . وهو قليل الاستعمال. (طبق) الطبق: فَزْنٌ. يقول: إذا مضى تفن بدا 
ا 
اراد ببيتك : شرفه. (المهيمن) : الشاهد ۰ وهو نعت للبيت. وانظر تفسيراً آخر عند الرفم 
(140). (خندف) هو في الأصل المشي بهرولة ۰ ثم جعل علماً على ليلئ القضاعية امرأة 
إلياس بن مضر ۰ وهي ذات نسب. (النطق): هي أعراض من جبال بعضها فوق بعض. 
ا : حتى احتوى شرف الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خی . 

في المطبوع : 
ا STE‏ لعِضْمَةٍ النار وهي تحترق 
(النطق): أوسط الجبال العالية . 
أخرج هذه القصيدة الحاکم في المستدرك ۳/ ۳۲۷ ۰ والذهبي في السير ۱۰۲/۲ - ۰۱۰۳ 
وابن الأثير في أسد الغابة ترجمة (۱۸۳۸) ۰ وابن عبد البر في الاستيعاب » وغیره » من 
رواية خريم بن أوس أنه سمع العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله! إني أريد أن 
أمتدحك ۰ فقال رسول الله ل «قل » لا يفضض الله فاك فقال العباس. . .» وذكر هذا= 


"1 


5 وروی عنه اة أبو در . 

۵۰ وابن عم (۲) 

5 وابن عباس ٩‏ 

۷ - وأبو هرّيرة( 

۸ - وجابر بن عبد الله أنه قال: «أعطیت خمساً ‏ وفي بعضها: ست لم 


ر 


یهن نب قبلي : : صرت بالرْغب مسيرة شَهْرٍ » وجعلت لي الارض مسجداً 


وو وأَيّما رجلٍ من أمني أدر كته الصلا 


و 


فليصلٌ » وأحلّت لي الغنائمُ » 


ولم تحل لنبي قبلي ۰ وبعلت إلى الناس كاقّة 3 وأعطيت الشفاعة20 , 


4 وفي رواية ‏ بدل هذه الكلمة : «وقيل لي 00 


(۱0 


(۳ 


(r) 


(4) 


)ع( 
10( 


الحدیث الهيثمي في المجمم ۲۱۷/۸ - ۲۱۸ وقال : «رواه الطبراني وفیه من لم أعرفهم». 
وقال الحاکم : «مذا حدیث تفرد به رواته الاعراب عن آبائهم » وأمثالهم من الرواة 
لا یُْضَْعُون». وتعقبه الذهبي في السير بقوله : «ولکنهم لا يعرفون» وقال السيوطي في 
اللآلىء المصنوعة ۲۱۵/۱ : «والأبيات للعباس بلا خلاف» . 

وانظر السيرة لابن كثير ۱/ 196 ۰ والاصابة ترجمة خَُرَيْم بن آرس . وسيأتي البيت الخامس 
برقم (/114190). 

آخرجه أحمد ١18/6‏ ۰ والبزار (۰)۳۶۲۱ وأبو داود )٤۸٩(‏ مختصراً وغيره » وصححه ابن 
حبان (۲۰۰) موارد الظمآن » وقال الهيثمي في المجمع ۲۵۹/۸ : «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحیح» . 

ذکره الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۵۹/۸ ۰ وقال : «رواه الطبراني وفیه إسماعيل بن یحبی بن 
کهیل وهو ضعيف» . 

آخرجه أحمد ۱ والبزار (۲۸6۱) ۰ قال الهيثمي في المجمع ۸ ... 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحدیث» . وانظر الرواية الآتية 
برقم (۳۹۹). 

آخرجه مسلم (۵۲۳) ۰ وانظر الحديث الآني برقم (4۰۲). 

أخرجه البخاري (۳۳۵) ۰ ومسلم (۵۲۱). 

آخرج هذه الرواية الطبراني من حديث ابن عباس المتقدم برقم (۳۹۲) ولفظها: دوقيل لي : 
سَلْ تَمْطَه فادّخرت دعوتي شفاعة لأمتي». 


۳۷ 


۰ - وفي رواية أخرى: «ومرض عَلَيَّ آمتي فلم يَحْفَ علي التابعُ هن 


(1/4) المتبوع»''. 

. وفي رواية: «بعِنْتُ إلى الأحمر والأسود»(۲‎ ١ 

وا لسود: العرب؛ لأنّ الغالتَ على ألوانهم لدم + فهم من الشود. 
والخمر : الم وقيل: البيض والسود من الأمم. وقيل: الحُمْر: الإنس. 
والسود: الجنٌ. 


۲ - وفي الحدیث الاخر » عن أبي هربرة: «ثْصرث بالوغب ‏ واونیّث 
جوامغ الکلم ٠‏ وییتا آنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوّضعت في 
هد 


: 5 4“ ۳ 
۳ - وفي رواية عنه : لوخم بي النبټون»“ 


٤‏ - وعن عقبةَ بن عامر أنه قال: قال اة : «إني فرط لكم » وآنا شَهِيدٌ 
علیکم. واّي والله! ار إلى حَوْضِي الآن » وإني قد أعطيت مفاتیح خزائن 
الأرض . وإني والله! ما أخاف علیکم أَنْ د ُشْرِكُوا بعدي » ولكني أخاف علیکم 
آن تَنَاقَسُوا فیها»(*۲. 


۵ - وعن عَيْدِ الله بن عمرو أنَّ رسول الله یز قال : «آنا محمد . النبئُ 


(۱) فقرة من حديث الإسراء الطويل. رواه البزار (۵۵) وغيره من حديث الربیع بن أنس عن 
أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲۳7): «ورجاله 
موثقون » إلا أن الربيع بن أنس قال: عن آبي العالية أو غیره » فتاه مجهول» وعند البيهفي 
في دلائل النبوة ۳۹۷/۲ - 4077 والمصّف )1۳١(‏ بدون شك . . وقال ابن كثير في التفسير: 
وهذا الحدیث في بعض ألفاظ غرابة ونکارة شديدة. : ۰ وسيأني بعض منه برقم (۷ 2 
۱ ۳+ 

(۲) تقدم من حدیث آبي ذر برقم (۳۹۵) » ومن حدیث ابن عباس برقم (۳۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۷۷) ۰ ومسلم (۷/۵۲۳). 

.)۵/0۲۳( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري (۱۳46) ۰ ومسلم (۲۲۹۷). (فرط لکم) : متقدمکم . 


۲۹۸ 


4 4 ۳ د 
الامي ۰ لا نبي بعدي ۰ آوتیت جوامع الكلم وخواتمة » وعلمت خزنة النار 
وحَمّلة الَرشٍ»۲ 


4 وعن ابن عمر: «بعفث بين يدي السَاعَة»۲. 


۷ - ومن رواية ابن وَهْبٍ - أنه له - قال: «قال الله تعالى: سل » 
يا محمد! فقلث: ما أسأل؟ يا رت! اتخدْتٌ إبراهيمَ خليلاً » وكدَّمْتَ موسى 
تلم . واصطفيْتَ نوحا ‏ وأعطَيِتَ سليمان مُلكاً لا ينبغي لأحَدٍ من بعده ؛ 
فقال ال تعالی : ما أعطيئك خر من ذلك ؛ أعطیتك الكَوْثْرَ + وجعلث اشمّك مع 
اسمی ۰ ای به في جَوّف السماء ۰ وجعلث الأرض طهورا لك ولأمتك » 
وعَقَرْتُ لك ما تم من دبك وما تک فأك مشي في الناس مغفوراً لك ١‏ 
ولم أَضتع ذلك لأحد قبلكَ . وجعلث فُلوبَ ب أمتك مصاحفها . وخبأتٌ لك 
شفاعتك › ولم أخبأها لنبی غيرك»”” . 


۸ - وفي حدیث آخر » رواه حذيفة : «بشّرني - يعني : ره - آول من 
يدل الجنة معي ین أمني سبعونَ لا . مع كل لب سبعون أَلْفا ليس عليهم 
حسابٌ؛ وأعطاني أ تجوع آمتی ولا۵:/ب) لب وأعطاني النصرَّ ء 
والعرّة » والرْعْبَ بسعى بين يَدَيْ أمني هرا ٠‏ وطيّبَ لي ولأمني المغانم ؛ 


.)۳۱۷( أخرجه أحمد 177/7 ۰ وحسّن إسناده السیوطی فى المناهل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۵۰/۲) ولفظه: ابعشت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك 
له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمري ۰ ومن تشبه 
بقوم فهو منهم» وحكن إسناده السيوطي في المناهل (718). وعلق البخاري (48/7 فتح) 
الفقرة الثانية والثالثة منه . وللحافظ ابن رجب الحتبلي رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث 
بعنوان: «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي یوب بالسيف بين يدي الساعة» فارجع 
إليها فإنها قيمة . 

(۳) _ في نسخة: «قبلك». وهو طرف من حديث أبي هريرة المتقدم برقم (40۰) وسيأتي طرف منه 
برقم (4141مء 4۳ ۰ ۵6۷ ۱۳۱۰). 


۳۲۳۹ 


وأحلّ لنا كثيراً مما شدَدَ على مَنْ قبلنا » ولم يجعل علینا في الدّين ین 
00 1 

ا وانم کان الذي 0 ويا أوحى الله | 0 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً ت یوم القيامة». 


معنى هذا عند المحققین : بقاءٌ معجزاته””") ما بقیت الدنيا » وسائز 
معجزات الأنبياء ذهبت للجين » ولم يشاهدها إلا الحاضر لها ومعجزة 
القرآنٍ یقف عليها مرن بعد مرن عیانا لا را إلى يوم القيامة . 

وفيه كلام يطول » هذا نُخْبَتّهُ. وقد بسطنا القول فيه » وفيما ذُكِرَ فيه سوی 
هذا خر باب المعجزات . 


۰ - وعن علي رضي الله عنه ل خر تفه لاا ال 1 
و 
وأعطي نکم 1461 آربمة عشر ا أبو بكر » وعمّر » وابن مسعود » 
سر (o)‏ 
وعمار '. 


۱ - وقال میا : إن الله قد حكن عن مكة الفیل + وسلط علیها رول 
والمؤمنين ؛ وإئّها لم" جل لأَحدٍ بَعْدِي » وانما أحلّث لي ساعةً من نهار»”. 


(۱) آخرجه احمد (۳۹۳/۰) ۰ وفي إسناده ابن لَهِيْعَةَ > وحتن إسناده الهيلمي في المجمع 
1۹1-۰ . 

)۲( اخرجه البخاري (4۹۸۱) ۰ ومسلم (۱۵۲). وسيأتي برقم (۱۱۳۸). 

۳( في المطبوع : «معجزته" . 

. قوله: «من أمته» ؛ لم يرد في المطبوع‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد ۰۱4۲/۱ 144 ۰ موقوفاً على عليّ رضي الله عنه . وأخرجه ‏ عنه مرفوعاً - 
الترمذي (۳۷۸۵). وأحمد (۸۸/۱) وفي سنده كثير النوّاء. قال في التقريب : «ضعيف». 
وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه؛ . (نجباء): التجیب : هو الكريم من 
الر جال المختارٌ. 

. فى نسخة: ال‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري (۱۱۲) ۰ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة . 


۳۳۰ 


و سر فا 8 2 ۳۹ و 
وخاتم الثبيين؛ وان آدَمْ لمُنْجَدِلٌ في طيئيه » ود آبي: إبراهيم » وبشارة 


(YT) 
« عيسى بن مریم‎ 

۳ - وعن ابن عباس : قال : إن الله فصل محمد يو على أهل السماء › 
وعلی الأنبياء صَلَّرَاتُ الله عليهم؛ قالوا: فما قَضْلّه على أهل السماء؟ قال: إن 
الله تعالى قال لأهل السماء: 2 # وم يقل َم إن لله من دون ملك يجْرِيِهِ 
جَهََمَ کذالاک ری الظُدِلِمِينَ4 [الأنبياء : ۲۹]. 

وقال لمحمد [ع :]2‏ اش لک َا میت 9 عفر له ما دم من درک وم 
َأَعْر۳6 الاية [الفتح: ۰۱ ۲]. 

قالوا: فما فْضله على الأنبياء؟ قال: ان الله [تعالی] قال: « وما سنا من 
سول إلا بلس ان َرْمِه بت فم . . . . 4 الآية [إبراهيم : .]٤‏ 


وقال لمحمد : « وما رما الاکَانَة لناس. . . 4 [سبأ: ۲۸]. 


٤‏ وحتی ۷ - وعن حال بن دان أن نفراً من أصحاب 
رسول الله ية قالوا: يا رسول الله! (40/) آخیزنا عن نفسك؟ ‏ وقد روي نحوه 


(۱) في الاصل: «رعدة». وکتب فوقها الناسخ: «دَعْوَةُ» ورمز لها بالصحة. وهي في مصادر 
التخریج : ١دغوة».‏ 

(۲) آخرجه أحمد (4/ ۱۲۷ ۰ والبغوي في «شرح السُنَّةه (۲۱۲) » والطبراني في الکبیر مجلد 
(۱۸) برقم (1۳۰) ۰ والبزار (۲۳۱۵) وغیره » وصححه ابن حبّان (۲۰۹۳) موارد » 
والحاكم (۸/0 )٠٠١ ٠‏ ووافقه الذهبي في الموضع الأول » وقال في الثاني : «أبو بكر 
ضعيف». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۳/۸ وقال: «. . . وأحد أسانيد أحمد رجاله 
رجال الصحيح ۰ غير سويد بن سعید ۰ وقد وثقه ابن حبان». وقال البخاري: لم يصح 
حديثه - يعني هذا. وانظر الأحاديث التالية برقم 1١5(‏ - 4۱۷). (منجدل): أي ملقى على 
الأرض ٠‏ والمراد: أن آدم كان بعد تراباً لم يصوّر ولم يخلق. 

(۳) أخرجه الدارمي برقم(4۷) وغيره موقوفاً على ابن عباس . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
۸ - ۲۵۵ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » غير الحكم بن أبان وهو 


. ٩.۰. ۰. نقه‎ 


۳۳۱ 


)۱( 


عن أبي در وشداد بن و 4 وأنس بن 5 ماللف 2 


e ا‎ . 


فقال: انحم + أنااكقوة أني لبم - يعنى قوله : : « ریا وَابْعَتْ بهم رسو 
یم 4 -[البقرة: ۱۲۹]- - وشرَى عيسى . ورأث أي حين حملت بي أنه خرج 
منها نورٌ أضَاءَ له قصور بصرَى " من أرض الشام » واسترضعث في بني 
E‏ 4 حلفت یرتا نع يهم لنا ٠‏ إذ جاءني 
رجلان علیهما ثيابٌ بيض . 

۸ - وفي حدیث آخر: «ثلائة رجال»(*» «بطشتٍ من ذهب مملوءة 
لجا » فآخذاني فشمًا بطني» . 


۹ - قال في غير هذا الحديث: «من تخري إلى مَرَاقٌ بطني") - ثم 
استخرجا منه قلبي » فاه » فاستخرجا من ملق َو قطرحاها » ثم فتلا 
قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أَنْقَيّاه؛ . 

۰ - قال في حديث آخر: «ثم تناول آحذهما شيئاً فإذا بخاتم في يده من 
لور بحارٌ الناظرٌ دونه » فختم به قلبي » فامتلا إيماناً وحكمة » ثم أعاده مکاه » 
مر الآخَرُ یه على مَمُرق صدري فالتأم» . 

۱ - وفى رواية: «إنَّ جبریل قال: قَلْبٌ وکیع - أي شديد ‏ فيه عينان 


(۱) أخرجه الدارمي برقم (۱6) ۰ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۵۰/۸ -۲۵۱ وقال: «رواه 
البزار وفيه جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كبير » وثقة آبو حاتم الرازي وابن حبان » وتكلم 
فيه العقیلی » وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۲) أخرجه 7 نعيم في الدلائل/ المناهل (۳۷۸). 

(۳) آخرجه آبو نعیم في الدلائل/ المناهل (۳۷۹). وانظر البخاري (۷۵۱۷) > وصحيح مسلم 
(۱1۲). 

(( هي الآن ‏ مدينة تتبع محافظة درعا » جنوب سورية » تبعد عن دمشق (۱۲) كيلاً » وفیها 
آثار رومانية . 

(0) أخرجه البخاري (۷۵۱۷) ومسلم » )۲٩۲/۱۷۲(‏ من حدیث أنس . ولفظه : «ثلاثة نف . 

(1) آخرجه البخاري (۳۲۰۷) » ومسلم (۲۱۵/۱۱۳) من حدیث أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة . (إلى مَراقٌ بطني) : هو ما سفل من البطن ورق من جلده. 


۳۳۲ 


تبصرّان 2 وأذنان تَسْمّعان»07) ثم قال أحدهما لصاحبه : ره بعشرة من آمته » 
فوزتني فرجَختهم 09 :نة بمئة من آمته » فوزنني بهم فورنتهم؛ قال 
نة بالف من آمته ۰ فوزنني بهم فوزنتهم؛ ثم قال وعد تاک قلو ورت باه 
لورنها :۳ . 

۲ - قال في الحديث الآخّر: «ثم ضَمُوني إلى صدورهم ٠‏ ومَبَلُوا 
رأسي . وما بين عينيّ » ثم قالوا: يا حبيبُ! لم تُرَعْ » إنك لو تَدْرِي ما یراد بك 


من الخير لقرّثُ عيناك» . 
۳ - وفي بقية هذا الحديث من قولهم : «ما أكرمكَ على الله! إن الله معلت 
وملائکته» . 


4 - قال في حديث آبي ذرّ: «فما هو إلا أَنْ ولا عني » فکأنما آری الأمْرَ 
معاینة»(. 

٥‏ 2 وحكى أبو محمد : مک 3 وأبو الب SA]‏ وغيدهما - أنَّ 

ویوی: تقبّل توبتى . فقال له الله: منْ أين (0:/ب) عرفت محمدا؟ قال: 
رایث في كل موضع من الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله 


)١(‏ الدارمي برقم (04) عن ابن عم » وأبو نعيم في الدلائل عن يونس بن ميسرة بن حلبس/ 
المناهل .)۳۸١(‏ وفي المطبوع : #سميعتان» بدل «تسمعان؟. 

(۲) إلى هنا رواية خالد بن معدان. وأخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام ١77/١‏ عن 
ثور بن يزيد » عن بعض أهل العلم » ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفراً من 
أصحاب رسول الله یه قالوا له: ... ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الحاكم مختصراً 
۲ وقالَ: «صحيح الاسناد» ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ۱۸4/4 ۰ والدارمي 
برقم (۱۳) من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي » عن عة 
السلمي مرفوعاً ۰ وزاد الهيشمي في المجمع ۲۲۲/۸ نسبته إلى الطبراني وقال: «وإسناد 
أحمد حسن؟ . 

(۳) قطعة من حديث خالد بن معدان السابق » رواه الطبري. 

0( تقدم حديث أبي ذر برقم (515). 


۳۳۳ 


- ويُزْوَى: محمد عَبْدِي ورسولي - فعلمث أنه أكرمٌ خلقك عليك » فتاب الله 
عليه » وغفر له . 
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وهذا عند قائله تأویل قوله [تعالى]: فيح فتلمّح ءادم من ری کت فاب عد 4 
[البقرة: ۳۷]. 


وفي رواية الأجُرّي“ [قال] : فتال آدم : لما َلَقتني ‏ رفعت رأسي إن 
عرشك فإذا مکتوب فیه : لا له إلا انش محمد رسول الله؛ فعلمث أنه ليس 
أحدٌ أعظم قَدْراً عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك ٠‏ فأوحى الل إليه : : وعرّتي 
وجلالي! إنه لأر النبيين من درك ولَوْلآه ما لك . 


5 -قال: وکان آدم یکی بأبي محمد" . 
وقیل : بائ البشر . 


وژوي عن سریج بن يونس أنه قال: إن لله ملائكة سَيّاحين عیّادتها كلّ دار 
فيها أحمد » أو محمد ء إكراماً منهم لمحمد يل . 

1۳۷ - وروی ابن قانع القاضي » عن أبي الحَمْرَاءِ قال: قال رسول الله ق: 
ما شري بي إلى السماء إذا على العرش مکتوب: لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » يدنه بعل . 


(۱) أخرجه الحاكم (1۱9/۲) والبيهقي في الدلائل من حديث عمر بن الخطاب . قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسنادا. وتعقبه الذهبي فقال: «بل موضوع» ۰ وضعف إسناده 
البيهقي » والسيوطي في المناهل .)۳۸١(‏ وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
(8/ ۲۵۳) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم اعرفهم» . (اللهم بحق 
محمد): أي يما يستحقه عندك من الزلفئ والكرامة . 

(۲) في نسخة: «آخری». 

.)۳۸۲( آخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن علي مرفوعا/ المناهل‎  )۳( 

(4) رواهابن قانع في معجم الصحابة والطبراني/ المناهل (۳۸۳). وقال الحافظ في الإصابة في 
ترجمة أبي الحمراء: «قال البخاري: يقال : له صحبة » ولا يصح حديثه» . 


۳۲ 


۸ - وفي التفسیر ۰ عن ابن عباس » في قوله تعالی : « وات تم کنر 
همه [الکیف : ۸۲]. 

قال: لوح من ذهب فيه مکترب: عجبت") لمن من در » كيف 
يَنْصَّبُ؟ عجباً لمن أيقن بالنار كيف یضحك؟ عجبا لمَنْ يرى الدنیا وتقلبها 
بأهلها كيف یطمئنٌ إليها؟ أنا الله » لا إله إلا أنا » محمد عَبْدِي ورسولي”") 


وعن ابن عباس: على باب الجنة مكتوب: إني آنا الله » لا إله إلا آنا 


"1 


وذکر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تق مصلح 6 وف 
آمین . 

وذکر السَّمِنْطارِي”" أنه شاهدّ في [بعض] بلاد خراسان مولوداً ولد على 
أحد جَنْبَيْهِ مكتوٌ: لا إله إلا الله 3 وعلی الاخر مکتوت : محمد رسول الله . 


وذكر الإِخْبَارِيَون: أنَّ ببلاد الهند وَرْداً أحمر مکتوباً عليه بالأبيض : لا إله 
إلا الله 0 محمد رسول الله . 

وروي عن جعفر بن محمد » عن أيه“ و ی د: ألا 

9 


(۱) في نسخة: «عجباه. 

(۲) آخرجه الخطیب في الرواة عن مالك. وأخرجه البيهقي في شعب الایمان موقوفاً على عمر 
وعلي . وأخرجه البزار مرفوعاً عن آبي ذر - كما في تفسير ابن كثير ۹۹/۳ ۰ ومجمع الزوائد 
۳/۷ 0۶ . وفي إسناده بشر بن المنذر قاضي المصيصة . فال العقيلي : : في حديثه وهم . 

۳( هو عتيق بن علي السَّمِنْطاري » نسبة إلى سمنطار : قرية بجزيرة اصغله بإيطاليا. فقيه 
مالكي ٠‏ صوفي أخباري ؛ توفي سنة (406)ه. من آاره: آخبار الصالحین » آخبار 
العلماء. وغيره/ معجم المؤلفين 118/5. 

0( في الأصل : «عن آله » والمثبت من المطبوع . 


۳۳۵ 


وری ابن القاسم"" في سَمَاعه ۰ وابنُ وب" في «جامعه» عن مالك 
قال: سمعث هل مكة یقولون: مامن بیتٍ فيه اشم محمد ی الا نما 
ورزقوا" . 

۹ -وعنه عليه السلام : «ما ضر أحدّكم أن يكون في بيته محمدٌ ومحمدان 
وثلاثة» . 


۰ - وعن عا بن مسعود: إن اه نظر إل قلوب العباد + فاختار منها 
قَلْبَ محمد عليه السلام » فاصطفاه لنفسه » فبعثه برسالته(*۲. 


١‏ - وحكى النقّاش أنَّ انب يكل لما نزلت: « وما کات لم أن تدوأ 
رسو لَه ولا أن تمكحو اروم من بیو بدا إن دل کات عند أله عَِيئ 4 
[الأحزاب: ۵۳] _ قام خطيبا ٠‏ فقال: ديا مَعْشْر آهل الایمان! إن الله [تعالى] 
نضّلي عليكم تفضيلاً » وفضّلَ نسائي على نسائكم تفضيلاً" . . .» 
الحديث. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي. صاحب الإمام مالك ۰ وعالم الديار المصرية ومفتيها. 
مات سنة (۱٩۱)ه.‏ وله من العمر (09) سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1-101 
1۳۰ 

(۲) هو عبد الله بن وهب المصري. فقیه ۰ ثقة » حافظ » عاید » مات سنة (۱۹۷)ه وله (۷۷) 
سنة. من آثاره: کتاب البجامع ٠‏ وکتاب المغازي وغيره. انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء 
۲۳-۳۹ 

۳( في المطبوع «إلا قَذ وُقُوا». وفي نسخة: إلا رزقوا ورزق جیرانهم» . 

)€( رواه ابن سعد في #الطبقات» عن عثمان بن واقد العمري مرسلاً. ورمز لضعفه السيوطي في 
الجامع الصغير (۷۹۳۲). 

(0) أخرجه أحمد ۰۳۷۹/۱ والبزار (7771) ء وذكر الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۵۳ وقال: ارواه 
أحمد والبزار والطبراني في الکبیر والاوسط ۰ ورجاله موثقون». وقال السيوطي في المناهل 
(۳۸۸) : «رجاله ثقات». 

(7) ذکره السيوطي في المناهل (۳۸۹) ولم یخرجه. 


۳۳۹ 


فصل 
في تفضیله ما َه تَضَْمَتَه کرامَة الاسراء من المَنَاجَاة والرؤْيّة 


سے ےت 


وامامة الب والعروج به إلى سدرة المنتهى 
55 رآ من آبات ويه ابر 


ومن خصائصه ية قصة الاسراء وما انطوت عليه من درجات الكّفعة مما نه 
عليه الكتابٌ العزیژ » وشرحته صحاح الأخبار؛ قال الله تعالى : # سحن 
ری بِسَبَدِوء یلا کے مسجد رار ال المد الصا الزی مرها ۳ و 
ایا هرآ مغ ايد( [الإسراء: .]١‏ 

وقال تعالی: الجر دا وی €9 مَا صَلَّ صَاجب وَمَا عو ا وما بنطن عن 
دج روش جر ا و بز قو وهو بالافي 
HORS‏ م دل 9 نكن قاب وسن أو ادق €9 ای رل عَبَدوء ما ایی € ما 
كنب رارك 10 مت خی )عد ORAL‏ 
اجه رک (وج ینمی لیر ما یشتی €9 ما اع یر وم طق © لد را من اب 
رب لح [النجم: ۰۱ ۱۸].. 

فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به بو » إذ هو : نص القرآنٍ ‏ 
وجاءت بتفصیله ‏ وكرت ۲7 وخوَاصٌ نبينا محمد ل فيه أحاديثٌ 
كثيرة منتشرة » رأينا أن نقدّمَ مها ونشیر إلى زيادة من غيره یج ذكُرها. 

۲ - حدثنا القاضي الشهيد: أبو علي » والفقيه أبو بَحْر بسماعي 
علیهما . والقاضي ابو عه ال التميمي + بوغتة ولحل من شیوخنا؛ قالوا: 
حدثنا أبو الاي حدثنا 1 العباس الرازي » حدثنا آبو أحمد 
الجلودي ۰ حدثنا ابن سفيان » حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا شيْبّان بن 
فؤوخ » حدثنا حمّاد بن سَلَمَةَ » حدثنا (45/ب) ثابت الباني » عن أنس بن 


(1) في المطبوع زيادة: «قالوا» » وهي خطأ . 
¥ 


مالك [رضي الله عنه] أنَّ رسول الله قال: «أَبِيتُ ث بلاق » وهو دابة أبيض 
طويل » فوق الحمار ۰ ودون البَغْلٍ > يضّعٌ حافرهُ عند منتهی طرفه - قال : 
فرکبئه حتى أنيثُ بيت المقدس ۰ فربطته بالحَلْقة التي یبط بها الأنبياء ٠‏ ثم 
دخلث المسجد فصليث فيه ركعتين ؛ > ثم خرجث ۰ فجاءني جبریل بإناء من 
حمُر وإناءِ من لبن » فاخترتٌ اللبنّ » فقال جبريل : اخترْتٌ الفطرة. 

ثم َرَج بنا إلى السماء » فاستفتح جبریل ۰ فقيل : مَنْ آنت؟ قال: جبريل. 
قیل : ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعت إليه » فح 
لنا ٠‏ فإذا آنا بام ی » فرحب بي » ودعا لي بخیر . 

ثم عَرج بنا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبریل » فقيل" : مَنْ نت : قال: 
جبريل. قيل: وَمَن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعِث إليه؟ قال: قد بْعِتْ 
ليه . ففیح لنا ۰ فإذا أنا باب الخالة : عيسى بن مریم ۰ ویحبی بن زكريا صلى 
الله عليهما؛ فرب بي » ودعَوًا لي بخير. 

ثم عَرّج بنا إلى السماء الثالثة » فذكر مل الأول ٠‏ ففیح لنا ٠»‏ فإذا أنا 
بيوسف ل » وإذا هو قد أطي شَطرَ الخشن » فرحب بي » ودعا لي بخير. 

ثم عَرّجّ بنا إلى السماء الرابعة ۰ وذکر مثله » فإذا آنا بإدريس » فرحب بي » 
ودعا لي بخير , قال الله تعالى : 3 ورعن امه [مريم : 6۷]. 


ثم عرج م بنا إلى السماء الخامسة: فذکر مثله 3 فادا آنا بهارون 3 فرحب 


بي » ودعا لي بخير. 
ثم َرَج بنا إلى السماء السادسة ۰ فذکر مِثْلّه » فإذا آنا بموسی ‏ فرحب 
بي » ودعا لي بخیر . 


ثم عَرَجَ بنا إلى السماء السابعة ‏ فذكر مله » فإذا آنا بإبراهيم مُسْنداً هر 


إلى البيت المعمور › وإذا هو يَدْخُلّه کل يوم سبعون ألف ملك » لا يعودون 
إليه . 


)۱( في نسخة : «قيل؟. 


ثم ذهب بي إلى سدرة 8 المنتهی ٠‏ فإذا ورثها کآذان الفیلة » وإذا تمرم 
کالقلال . قال : فلما عَشِيّها من أمر الله ما عَشِيَ تغيرت ۰ فما أَحَدٌّ من خَلْقٍ الل 
يستطيعٌ (0/6۷ أن ينْعَتها من خشنها؛ فاوحی ان | ال ما ی » > ففرض علي 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة » فنزْلْتُ إلى موسى » فقال : ما رض ربك على 
أمنك؟ قلت : خمسين صلاة. قال: ارجع إلى رك فاسأله التخفيفت ۰ فن أمتك 
لا يُطيقون ذلك ۰ فإني قد بوت بني سرائيل وحَبَرنّهم. 

فال: فرجعث إلى و » فقلث: يا رت! خف عن أمني. فحط عني 
خمساًء فرجعث إلى موسی ۰ فقلت: حط عني خمساً قال: إن متك 
ر ر إو قال : فلم َر ازع بين 
ربي تعالى وبين موسى حتی قال: يا مُحَمَدٌ! إنهنَ حَمْسُ صلواتٍ كل يوم 
ولیلة » > لكل صلا عَشرٌ » فتلك خمسون صلاة؛ ومن عم بحسنةٍ فلم يعملها 
کیت له حسنة » فان عملها کټبت له شرا . ومن هم بسيئة فلم یعملها لم نُكْتَبْ 
شيئاً » فان عملها کتبت سيئةٌ واحدة. 


قال : فنزلك حتى انتهيتٌ إلى موسى › فأخيرته » فقال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف . 

قال رسول الله ل : «فقلت : قد رجعتٌ إلى ربي حتى استخْيَيْتٌ منه۲۳. 

قال المؤلّف”©: جود ثابثٌ ‏ رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء ‏ 
ولم يَأتِ أحدٌ عنه بأصوب من هذا . 


۴۳ _ وقد خلط فيه غيره عن أنس تخلیطاً كثيراً » لا سِيّما من رواية 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق مسلم (۱۱۲). (سدرة المنتهی) قال ابن عباس والمفسرون 
وغيرهم: سميت سِذرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها » ولم يجاوزها أحدٌّ إلا 
رسول الله ا . 
(ثمرها كالقلال) القلال: جمع فل > وهي الجرة الكبيرة . 

)۲( في نسخة: «القاضي رضي الله عنه». 


۳۳۹ 


شريك ب بن أبي نمرا ۳ فقد ذكر في أوله مجيء الل و ا 
بماء زمزم 4 وهذا إنما کان وهو صبى » اوقل الوح () 

وقد قال شريك في حدیثه: وذلك «قبل“ أن يُوحَى إليه» وذكر قصة 
الإسراء. ولا خلاف أنها كانت بعد الوخی 

وقد قال غير واحد؟؟: إنها كانت قبل الهجرة بسنة » وقیل: قثل هذاء 

۶ - وقد روَى ثابت عن أنس - من رواية حمّاد بن سلمة ٩‏ - أيضاً مجيء 
جبريل إلى النبي یاو وهو یلعّب مع الفلمان") عند ظِئره" ۰ وشّقَه قلبّه تلك 
القصة مفردة" من حديث ( “4/ب) الإشراء كما رواه الناس » فَبَوَدَ فى 


)١(‏ رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس. أخرجها البخاري (۷۵۱۷) ۰ ومسلم 
رفي رواية شريك هه أوهام أنكرها العلماء . انظر الفتح 1۸۰/۱۳ . 

)۲( بل شق صدره الشريف أربع مرات. الأولى : عندما كان في مضارب حليمة . ثبت ذلك من 
حدیث أنس بن مالك عند مسلم في صحیحه برقم (۱۲۲). 
الثانية : عندما كان ابن عشر حجج. روی ذلك عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 
(۱۳۹/۰) وابن حبان والحاكم وابن عساكر والضیاء المقدسي في «المختارة» من حديث أَبَيّ 
ابن كعب . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۲۳) وراه ثقات» . 
العالعة : : عند مجيء جبریل عليه السلام - بالوحي إليه حين نبّىء . ثبت ذلك عند الطيالسيء 
والحارث في مسنديهماء والبيهقي وأبي نعيم في دلائلهما من حدیث عائشة . 
الرابعة: ليلة الاسراء كما ثبت في الصحیحین من حدیث آنس بن مالك» عن مالك بن 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4۰/۱): وروي -آي شق الصدر- مرة أخرئ خاست, 
ولا تنبت». وانظر الحكمة من شق صدره الشريف في كل مرة» في الفتح (۷/ ۲۰6 ۲۰۵). 

(۳) هذه الكلمة هنا آنکرها الخطابي واین حزم وعبد الحق والنووي. والقاضي عياض كما 
ترى . انظر الفتح 1۸۰/۱۳ . 

(4) في نسخة: «وقد قال غیره". 

() رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس في شق صدره یل حينما كان يلعب مع الغلمان » 
أخرجها مسلم (511/155). 

(1) في نسخة: «الصبیان». 

(۷) ظره: مرضعته . 

(۸) في نسخة: «بتلك القصة منفردة». 


۳۳۰ 


القصتين » وفي أنَّ الاسراء إلى بيت المقدس وإلى سِدرَة المنتهی كان قصة 
واحدة » وأنه وصل إلى بيت المَقَدِس » ثم عرج [به] من هناك » فأزاح کل 
إشكال أَوهمَه غیژه . 

8 وقد ری يونس » عن ابن شهاب + عن آأنس + قال: كان آبو در 
يحدّثُ أن رسول الله تلف قال: «فرج فك بيتي » [وأنا _ بمكة]“ فنزل 
خی ٠‏ فقَرَج صَدري ۰ ثم عَسَلَهُ ین ماء زمزم > ثم جاء بطلتٍ من ذهب 
ممتلیء حکمةً وایاناً ‏ فأفرغها في صَذْري ‏ نم .نم آخذ بيدي افترج 


بنا" إلى السماء . . .» 7 فذکر القصة . 
۰ - وروی فتّادة الحديثٌ » بمثله » عن أنس › E‏ 
ر 5 ونیها تقديم وتأخير وزيادة وق » وخلات في ترت تیب الأنبياء 


وحديثٌ ثابت 3 عن أنس 00) 8 أتقن وأجود. 


وقد وقعّث فی حدیت الاسراء + زيادات تذكر منها نكا مفيدة فى غرضنا: 

۷ . منها في حديث ابن شهاب » وفیه : قول کل نبي له : «مرحباً بالنبي 
الصالح . والأخ الصالح» إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا له: «والابن الصالح»۲۲. 

۸ - وفیه » من طریق ابن عباس : «ثم عرْج بي حتی ظهَرْتٌ لمستوی ٩‏ 


(A) 


. مابين حاصرتين من البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) في نسخة: «بي*» وهي رواية البخاري ومسلم. 

(۳) آخرجه البخاري يتك 0 ومسلم (۱۳) من طریق يونس » به. وسيأتي برقم (t00)‏ 
و(1۱) . (فرج): 3 . فرج صدري) : اي شقّه . (الطست): |ناء معروف. 

(5) آخرجه البخاري (۷ ۰ ومسلم (۱۱6). 

(۵) أي المتقدم برقم (1۳۲). 

(1) تقدم حدیث ابن شهاب الزهري عن أنس برقم (4۳0). 

(۷) في الاصل: «علی مستوی». وفي هامشه: «بمستوی». والمثبت من البخاري ومسلم. 

(۸) أخرجه البخاري (۳4۹) ۰ ومسلم (۱۱۳) من طریق ابن شهاب الزهري ٠‏ آخبرني ابن حزم ۰ = 


۳۳۱ 


۹ 9 وعن آنس: 0 ثم انطلق بي حتی أثیث سذرة المُنْتَهى ۰ فعشیها آلوان 
لا آدري ما هي؟ قال الم انلك الحنة»۲ . 


۰ - وفي حدیث مالك بن صَعْصّعَة : «فلما جاورُْه -يعني : موسی - 
بکی ۰ فئووي: ما یبکيك؟ قال: ر! هذا غلامٌ بمفته بَعْدِي یذخل من أمته 
الجنة أكثْرٌ مما یدخل من أمتي»”") 
۱ - وفي حديث أبي هريرة [رضي الله عنه]: : «وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء » فحانت الصلاةٌ ١‏ نا > فقال قائل : يا مُحَمَّد! هذا مالك خازن 
ممتهم » 
النار » فسلَّمْ عليه . فالتفثٌ فبدأني بالسلام»”" . 


١م‏ - وفي حدیث أبي هريرة: ثم سار حتی آتی [إلن ]بيت المقدس » 
فنزل فربط فرسه إلى صخرة » فصلّى مع الملائكة » » فلما قُضيت الصلاءٌ قالوا: 
يا جبریل! مَنْ هذا معك؟ قال: هذا محمد (4۸/) رسول الله » حاتم النبّيين. 
قالوا: وقد یل إليه؟ قال: : نعم . قالوا : حيّاهُ الله من أخ وخليفة ۰ فَنِعُمَ الأخ 
ونعم الخلیفهً! ثم لوا أرواح الأنبياء فا على رَبّهم » وذكر کلام کل واحدٍ 

منهم ۰ وهم: إبراهيم » وموسى ۰ وعيسى » وداود » وسّليمان. 


ثم ذكر کلام النبي كل ٠‏ فقال: «وإنَّ محمداً َة أثنى على ربّه [عرّ وجل] 
فقال: «کلکم أَنَْئ على ره » وأنا أثني على ريي : الحمد لله الذي أرسلني 
رحمة للعالمين » وكانة لاس بشيرا ونا ٠‏ وأنزل عل الأزقان فيه يان كل 
شيء. وجعل أمني خَيْرَ أمة . وجعل أمتي أمةٌ وَسَطأ . وجعل أمتي هم 


= أن ابن عباس وأبا حَبَدَ الأنصاري كانا يقولان: قال النبي ب: ثم عرج. . . . وسياتي برقم 
(400م) . (حتى ظهرت): أي ارتفعت. (المستوى): المصعد. (صريف الأقلام): تصويتها 
حال الكتابة : والمراد ما تکتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالی/ الفتح ۱۲/۱ . 

(۱) آخرجه البخاري (۳4۹) ۰ ومسلم (۲۱۳/۱۱۳). 

(۲) تقدم حدیث أنس عن مالك بن صَعْصعة برقم (4۳۱). 

)۳( قطعة من حديث رواه مسلم (۱۷۲). وتقدم طرف منه برقم (۳۵۰) ۰ وسيأتي طرف منه أيضاً 
برقم (1۱۳). 


۳۳۲ 


الأوّلون ؛ وهم الاخرون ۰ وشرح لي صَدري » ووضع عني ورري » ورفع لي 
زكري » وجعلني فاتحاً وخاتماً». 

فقال |براهیم : بهذا فَضَلكم محمدٌ. 

ثم ذکر أنه عَرّج به إلى السماء الذَّنْيا » ومن سماء إلى سماء » نحو 
ماقم 

1 

۲ - وفي حدیث ابن مسعود: «وانتهي بي إلى سذرةٍ المنتهى » وهي في 
السماء السادسة ٠‏ إليها هي ما يُمْرَجُ به من الأرض فیقبّض منها ۰ وإليها ينهي 
ما یط من فوقها فيقبض منها؛ قال : # إذ يى اليذه مَا يقس » [النجم: .]١١‏ 
قال : ا من د . 

e‏ آنی وري عزن ظریق الریم بين آسن . «فقيل لي: هذه 
تن هی ينهي إليها كل أحد من لك حَلاً على سبيلك » وهي السَذرة 
المنتهى » يخرج من أصلها أنهارٌ من ماء عَْرِ آي » وأنهارٌ من لبن لم يتفز 

طن » وأنهاد ین َر لدو للشاربين , ونژ من ععل ی » وهي شجرةٌ 

بسير الراکب في ظلّها سبعين عاماً » وإنَّ ورَقةٌ نها مُظِلَّةُالَلْقّ  ٠‏ فََشِيها نور » 
وغشيتها الملائكة . قال : فهو قوله: یی لیر یتیک [النجم : ۲۱5 

فقال [الله] تبارك وتعالی له : سَلْ . فقال : انك انخدتَ ابراهیع خليل" , 
واعطیته مُلكاً عظيماً . وكلَّنْتَ موسی تکلیماً. وأَفطیت داود مُلْكاً عظيماً » 
وألَنْتَ له الحديدَ » وسرت له الجبال » وأعطیت سلیمان ملكاً عظیماً 
وسرت له الجن (44/ب) والإنس والشياطين والرّباح ؛ وأعطيته ملكا لا ينبغي 
لأحد مر بعده » وعلمت عیسی؟ التوراة والإنجيل » وجعلته يُبْرىء 4 الأكمّة 


(۱) جزء من حديث تقدم تخريجه برقم (10۰) وسيأتي جزء منه برقم (11۳). 

(؟) رواه ابن عرفة وأبو نعيم في الدلائل/ المناهل (797). قلت: وأخرجه مسلم (۱۷۳) من 
قول ابن مسعود. وسيأتي طرف منه برقم (141). 

(۳) في نسخة: «حبيباً». 

)4( في المطبوع : : «موسی ۰ ۰ وهو خطاً . 


۳۳۳ 


الیرم + ات وت من اشیطاناژچیم »نم يكن له علیهما سب 

فقال له ريه تعالى: قد اتَّخَذْنُكَ خليلاً. فهو مكتوبٌ في التوراة: 
خت الین وساف ی اناس كان » وملك أت هم الأولون ‏ وهم 
الآخرون . وجعلتٌ أمتك لا تجوز الهم خطبة حتی یشهد وا آنك عبدي 
ورسولي › ا النبيين خَلْقاً . وآخرهم بِعْثاً » وأعطيئك سبعاً من 
1 أغطها نی قبلكَ » وأعطيئُكَ وان سورة البقرة ین نز تحت 
عرشي لم أغطها نیا تبلك » وجعلك فاتحاً وخاتما»“. 

4 - وفي الرواية الأخرى قال: نأغطی رسول الله لا ثلاثا : أعطلی 
الصلواتٍ الخمسن » وأغطي واتيم سورة البقرة » ول لمَنْ لا يُشْرك بالله 
شيئاً من أمته ‏ المُقحماث" . 

ه؛؛ وقال: ما دب الْفوَادُ ما رای لا مروت عل ما يرن 4 
[النجم : ا ا 

۲ - وفي حدیث شريكِ: أنه رأى موسی في السابعة » قال: بتفضیل 
كلام الله . 

0 ل لم طن آن 

00000 

۸ _ وعن أنس [رضي الله عنه] قال: قال رسولٌ الله لو : «بینا أنا قاعد 


.)1۳7( وسيأتي طرف منه برقم‎ )م44١‎ ٠ 40۷ ۰ ٤٠١( هو طرف من الحديث المتقدم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۳) من حديث ابن مسعود. وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (41۲). 
(المقحمات): الذنوب العظام الكبائر. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳۲) » ومسلم (۱۷4) من حديث ابن مسعود. وسيأتي برقم (۱۰۹۷). 

(4) تقدم حديث شريك ب بن أبي نمر عن أنس برقم (4۳۳) وهو متفق عليه . 

() ذكره الحافظ في الفتح ۲۰۸/۷ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . وروی مسلم (۱۷۲) من حديث أبي 
هريرة: «فحانت الصلاة فأممتهم». وقد تقدم برقم .)441١(‏ 


۲۳ 


ذات يوم إذ دخل جبریل عليه السلام » فَوَكرَ بين كي » فقمث إلى شجرة فیها 
يل وكري الطاثر » فقمد في واحبة وتمدث في الاشری ۰ ا حنی سلات 
الحانمین؟. ؟. ولو شعث لسن السماء ‏ وآن فلت ی . ونظرث جبریل 
كأنه جلْسْ لاطیء » فمرفثث قَضْلَ علمه بلله علي » وثُنِحَ لي باب السماء » 
ورأيتٌ الور الأعظم »> واذا) دوني الحجاث » وَقُرَجهُ الدَّرُ والیاقوت ١‏ ثم 
أوحى الله إلى ما شاء آن بوجي" . 

4 - وذكر”؟ البَرّار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما آراد الله 
تعالى أن یلم رسوله الأذان جاء جبريل بدا يقال لها اراق ۰ فذهب يركبها » 
فاستصعبت عليه ۰ فقال لها جبریل : تشن »> فوالله! ما رَكبك عَبْدٌ آکرم 
على الله من محمد ية ؛ فرکبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن 
تعالى » فبينا هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب » فقال رسول الله کل : « 
جبریل! مَنْ هذا؟» . 

قال: والذي بعثكٌ بالحق! إني لأقرب الخَلْقِ مكاناً » وان هذا المَلَكَ 
ما ری منذ شلف قبل ساعتي هذه. فقال المَلَّكُ: الله أكبر. الله أكبر (1/45) 
فقيل له مِنْ وراء الحجاب : صدّق عبدي » أنا أكبر. أنا أكبر. 

ثم قال المّلك: آشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له مِنْ وراء الحجاب: صدق 
عَبْدِي » أنا الله لا إله إلا أنا 


)۱( في رواية البزار ومجمع الزوائد : : «قَسَمَتْ وارتفعت حتى سدّت الخافقين». 

(۲) في المطبوع: : را ومعناه el‏ 

(۳) آخرجه البزار (0) وغیره. قال الهبثمي في المجمع رقم (۲۳۹): «رواء البزار والطبراني في 
الأرسط ورجاله رجال الصحيح». وقال الحافظ في الفتح ۱۹۸/۷ : «ورجاله لا باس بهم » 
إلا أن الدارقطني . ذکر له علة تقتضي إرساله» . وفال ابن کثیر في تفسیر سورة والنجم : «نهذا 
الحدیث من غرائب روایاته - أي روایات الحارث بن عبید - فان فيه نکارة » وغرابة آلفاظ » 
وسياقآ عجيباً » ولعله منام » والله آعلم». 
(حَلسنٌ لاطی*) : الحلن : كساء يلي ظهر البعير. (لاطىء): لازق. 

() في الاصل: «وعن» وفوقها آثبت الناسخ : : «وَذَكره » نسخة. 


۳۳۵ 


وذكر مل هذا في بقية الأدّان > إلا أنه لم یذکر جواباً عن قوله : حي على 
الصلاة » حي على الفلاح. 

وقال: ثم أخذ المّلكُ بيد حمدء فقدّمه» فا أهلّ السماء » فيهم آدمٌ ونوح. 

قال أبو جعفر: محمد بن على بن الحسين . راويه: أَكْمَلَ الله“ [تعالى] 
لمحمد ية الشرفّ على أهل السموات والاأزضص؟. 

قال المؤلف رحمه الله : ما في هذا الحدیث من ذكر الحجاب فهو في حقّ 
المخلوق لا في حق الخالق » > فهم المحجوبون » والباري جل اسْمّه منزه عما 
يجُه » إذ الحجُب إنما تحط بمقدّرٍ محسوس ۰ ولکن حُجُبه على أبصار 
خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء » ومتى شاء ۰ كقوله [تعالی]: 
« کم ع مب لجرو [المطففین : ۱5]. 

فقوله فى هذا الحدیث : «الحجاب» . ود خرج مك من الححاب يجب 
آن یقال : إنه حجابٌ حب به مَنْ وراءه من ملائکته عن الاطلاع على ما دونه 
من شلطانه وعظمته » وعجاثب ملکوته وجروته . 

ویدل عليه" من الحديث قول جبريل - عن الملك الذي خرج من ورائه: 
«إن هذا المكك ما رأيته منذ حلفت قبل ساعتي هذه» . 

فدل [علی] أن هذا الحجاب لم یختص بالذات . 


ويدلٌ عليه قول كعب في تفسير: «سِذرة المُنْتهى» قال: إليها ينتهي عِلْمْ 
الملائكة » وعندها يجدون أمْرَ الله » لا يجاوزها عِلْمُّهم . 

وأما توله: «الذي يلي الرحمن» م علی حذف المضاف » أي يلي 
عرش الرحمن 2 أو أمْراً ما 2 من عظيم آياته 2 أو مبادىء حقائق معارفه ؛ مما 


(۱) أخرجه البزار (۳۵۲) > وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲۸/۱ -۳۲۹: «فيه زياد بن المنذر 
مجمع على ضعفه» . وسيأتي برقم .)4٩۳(‏ 
(۲) في الأصل زيادة: «قول كعب في تفسير» » ولا وجه لها. ولم ترد في المطبوع . 
۳۳۹ 


هو أعلم به ٠‏ كما قال تعالی: * ول ری لّی نا نیا 6(یوسف : ۸۲] 
أئْ : ألها. 

وقوله : فقيل من وراء الحجاب «صدق [عَبدِي] » آنا أكبر» فظاهژء أنه سمع 
في هذا الموطن كلام ار الله » + ولكن ین وراء حجاب » كما قال: $ © وَمَا كان 
(1/ب) لک آن مُكَلْمَُ أ مللا وسا رین ورای چا [الشورى : ۰۱ أي: :وهو 
لا يراه » حجَبَ بصره عن رؤيته . 

فان صح القول بآن محمداً ية رأى ربه [عز وجل] فیختمل أنه في غير هذا 
المَوْطن . بعد هذا أو قَبْله » رفع الحجابٌُ عن بصره حتی رآه. والله أعلم ۳ . 

فصل 

فِي حَقِيْقَةٍ الإشرّاء» هَلْ کان الوح آم بالرزح وَالْجَسَي]”"' 

ثم اختلف السلّفُ والعلماءٌ: هل كان أسري”" بژوحه أو جسده؟ على 
ثلاث مقالات : فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالژوح 3 وأنه رونا منام > مع 
اتفاقهم أنَّ رؤيا الأنبیاء حىٌ ووّخي » وإلى هذا ذهب معاوية. 


وخکی عن الحسن ۰ والمشهور عنه خلافه ‏ وإليه أشار محمد بن 
(سحاق » وحجُهم قوله تعالی: ل وما جع لیا الق ریک لاه ناس 
[الإسراء : .]5٠‏ 


۰ _ وما حکوا عن عائشة أنها قالت: ما فقات جسد رسول الله كلو . 


() سيأتي بحث الرؤية عقب الفصلين التاليين. 

(۲) مابين حاصرتين من عندي . 

(۳( في المطبوع : فإسراة؟ . 

زفق أخرجه ابن إسحاق قي السيرة ص (۲۹۵) قال : حدئني بعض آل أبي بكر عن عائشة آنها 
كانت تقول: «ما فد جد رسول الله يك ولكن الله عز وجل آسری بروحه» وهذا إسناد فيه 
جَهَالَةٌ. وسیورذه المصنف برقم (41/1) وهناك يناقش قولها هذا. 


۳۳۷ 


۱ - وقوله : «بینا آنا نائم»۲۳. 


۲ - وقول نس : وهو نائم في المسجد الحرام. . وذکر القصة » ثم قال 
في آخرها : «فاستیقظث وأنا بالمسجد الحرام , 


وذهب مُعْظُمٌ السَلّف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة » وهذا 
هو الحنٌ » وهذا" قول ابن عباس » وجابر » وأنس » وحذيفة » وع 
8 هريرة » ومالك بن فغصعة 6 وأبى حب البتذري » وابن مسعود. 
تشاد و جهن وتان وان المسيّب » وابن شهاب » وابن 
ريد » والکسن ‏ وابراهیم » ومسروق » ومجاهد » وعکرمة ٠‏ وابن جریج ۰ 
وهو دليل قول e‏ > وهو قول الطبري » وابن حنبل » وجماعةٍ عظيمة من 
المسلمين » وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين 
والمفسرين. 

وقالت طائفة : كان الإسراء بالجسد يَقَظَةَ إلى بيت المقدس » وإلى السماء 
بالؤوح » واحتجُوا بقوله [تعالی]: « سبح الى سر سبدو لاف الْمَسَجِدٍ 
اكرام إل المیر الْأقْصًا» [الاسراء: ۰۲۱ فجعل 8 إل الْمَسْيِرِ الْأقَصّا غاية 
الاسراء الذي وقع التعجُبُ فيه بعظيم القَذرة » والتمدّح بتشريف النبي 
محمد ية به » وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه . 

قال هؤلاء: ولو كان الاسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى (1/50) 
لذكره؛ فيكون أبلغ في المدح. 

ثم اختلفت هذه“ الفرقتان: هل صلی ببيت المقدس ۰ أم لا؟ 


)۱( أخرجه أحمد - كما في الفتح ٠ ٤/۷‏ -من حديث أنس عن مالك بن صَعْصّعَةَ . 

(؟) آخرجه البخاري (۰۷۰۱۷ وسلم (۲۱۲/۱۷۲) من حدیث شريك بن آبي نمر » عن انس 
ابن مالك . 

(۳) في المطبوع : «وهو. 

)1( قول عائشة سبأتي برقم (4۷۲). وانظر ما قاله المصنف في الحدیث الاتي برقم (4۷۱). 

)٥(‏ في نسخة: «ماتان». 


۳۳۸ 


۳ - ففي حدیث أنس وغیره ما تقدم مِنْ صلاته فيه . 
6 - وأنكر ذلك حذيفةٌ بن الیمان » وقال: والله! ما زالا عن ظَهّر البرَاقِ 
نم 0 5 
حتى رب 8 


قال المولف : والحق من هذا والصحیح - ز إن شاء الله أنه إسراءٌ بالجسد 
والؤرح في القصة كلّها > وعلیه تال الآية » وصحیح الأخبار » والاعتبار » 
ولا يُعْدَلُ عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة » وليس في 
الاسراء بجسده وحال یقظته استحالة؛ إذ لو كان مناماًتقال : بؤوح عَبْدِهِ » ولم 
یقن : « يِعَبَدِوء 4 . وقوله تعالی: ما ع سر ونا طت 4 [النجم : ۷ ولو 
كان مناما لماكانت فيه آي ولا معجزةٌ » ولما استبعده الكمّار » ولا كذّبوه فيه 
ولا ارتدٌ به ضعفاء مَنْ أسلم » وَافْتتنُوا به؛ إذ مثل هذا من المنامات لا يكر ؛ بل 
لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أنَّ خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته » 
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إلى ما ذكر في الحديث من ذكْرٍ صلاته بالأتبياء ببيت المقدس في رواية آتس 


أو [في] السماء على ما رَوَى غْیرّه - وذکُر مجيء جبریل له بالبراق » وخبر 
ار e‏ ی : من معك؟ فیقول : : محمد > ولقائه الأنبياء 


فيها 2 وخبرهم معه » وتزحيبهم به وشأنه في فَرْضٍ الصلاة ومراجعته مع 
موسى في ذلك . 


٥‏ _ وفي بعض هذه الأخبار: «فأخذ - يعني جبريل - بيدي فعَرَّجَّ بي إلى 
السماء. :۱ : 


64م - إلى قوله: «ثم عَرج بي حتی ظهرث بمشتوی أسمَعٌ فيه صَریت 


.)44۷( تقدم حديث أنس برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۱6۷) » وأحمد (۳۸۷/۵) وغيره » وصححه الحاكم (۳۵۹/۲) ووافقه 
الذهبی ۰ وصححه أيضاً ابن حبان (۳۳) موارد . وهناك استوفينا تخريجه . 

۳( متفق عليه . وقد تقدم برقم (4۳0) وسيأني برقم (451). 


۳۳۹ 


الاقلام۳؟ وآنه وصل إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَى » وأنه دخل الجناً » ورأئ فيها ما 
ذکره. 

1 قال ابن عباس : هي ریا عَيْنِ رآها النبي كك لا رَؤْيَا نام( . 

۷ - وعن الحسن فيه : «بينا آنا ناڈ ثم في الحجر | إذ جاء‌ني جبریل فهمزني 
تيد فقت تجلسك فلم را ات لمجي - فذكر ذلك ثلاثاً _ 
فقال في الثالثة : «فأخذ بِعَضّدِي فجرّني إلى باب المسجد فذا بدابة» . وذكر خبر 
ا 

۰ ما شري برسول الله يل ( ۰ب إلا وهو في بيتي‎ : E f0۸ 
تلك الليلة صلی العشّاء الآخرة » وا فلما كان قبیل الفجر أَمَجَمَا‎ 
رسول الله ب » فلما صلّی الصبح وصلینا قال : هيا أمّ مانیء! لقد صلیث معكم‎ 
العشاء ء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي » ثم جئث یت المقدس فصلیث فيه ۰ ثم‎ 
صلیت العَدَاةَ معکم الآن كما ترَوّن*.‎ 


.)4۳۸( متفق عليه. وقد تقدم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸۸۸). 

(۳) _ فى الاصل: «جالس» والثبت من هامش الاصل » نسخة . 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام ۳۹۷/۱ - عن الحسن مرسلاً . وفي إسناده 
جهالة . (همزني) : غمزني. 

(۵) أخرجه ابن إسحاق -کما في سيرة ابن هشام 4۰۲/۱ - فيما بلغه عن أم هانىء. . . وهذا 
إسناد منقطع. وأخرجه الطبري في التفسير ۲/۱۵ من طريق محمد بن إسحاق حدثنا 
محمد بن السائب الكلبي > عن أبي صالح باذام » عن أم هانىء ۰ وهذا إسناد فيه الكلبي » 
مهم بالكذب ال ی و ب ۰ وقال: «رواه الطبراني 

فى الكبير (75/ 4757 برقم ۱۵۹) وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك كذاب » وأخرجه 
مطولاً ابو يعلى في المعجم (۱۰) وفيه: «دَخَلَ عليّ رسول الله كل بمّلّس » وأنا على 
فراشي ٠‏ فقال : شعرث أن نمث الليلة في المسجد الحرام ۰ فأتاني جبريل عليه السلام » 
فذهب بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض ۰ . .2 قال الحافظ في الإصابة ۱۹/۱۳ -۱۵۰: 
«وهذا أصح من رواية الكلبي أي الرواية التي ذكرها القاضي عياض - فإن في روايته من 
المنكر أنه بل صلى العشاء الآخرة والصبح معهم . وإنما فرضت الصلاة ليلةَ المعراج » وكذا 
نومه تلك الليلة في بيت أم هانىء ۰ وإنما نام في المسجد». (أَمَيّنا) : آیقظنا. 
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۹ - وعن أبي بكر - وزاب كشا ديق أذنن عله - أنه قال للنبي كَل ليلة 
آسري به: طلبتك يا رسول الله! البارحة في مکانك فلم أجذك. فأجابه: إن 
جبريلٌ ‏ عليه السلام ‏ حمله”'' إلى المسجد الاقصی(. 


۰ - وعن عمر [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله يل : «صليتٌ ليلة 

۲ 5 3 5 2 هو و و۰ eti‏ داع ۳ 

أسري بي في مقدّم | لمسجد » ثم دخلث الصخرة فاذا بملك قائم معه آنية 
ثلاث . .» وذكر الحدیری(۳) 


وهذه التصریحات ظاهرة غیر مستحيلة » فَُحْمَلٌ على ظاهرها. 


۱ -وعن آبي ذَرٌ ۰ عنه لا : «فرج سقف بيتي وأنا بمكة ۰ فنزل جبریل ۰ 
فشرح صَدْرِي » ثم غسله بماء رَمْرْم. ۰ ٠.‏ إلى آخر القصة «ثم أخذ بيدي » فعرج 
(O‏ 


۲ -وعن أنس : ١أَنِيبُ‏ فاطلقواب بي إلى زمزم » فشرح عن صدري» 0 

۳ - وعن أبي هريرة: القد رأمشني في الحجر » وقريشٌ تسألني عن 
مشراي » فسألعني عن أشياء لم آنبها ٠‏ فکرنث كربا ما ری مثله 
مطّ ٠‏ فرفعه اله لي آنظر إليه»90 . 


)۱ في المطبوع : «حملني» . 

(۲) آخرجه البزار (۵۳) ۰ والطبراني (۷۱۸۲) ۰ والبيهقي في الدلائل ۳۰۵/۲ ۳۰۷ . وقال: 
«هذا إسناد صحیح» . وقال الهيلمي في مجمع الزوائد ۱/ 44۲ رقم (۲۳۷): «فیه (سحاق بن 
إبراهيم بن العلاء » وثقه يحيى بن معين وضعفه النسائي» . 

,۳( رواه ابن مردويه/ المناهل (۶۰0). 

)1( نقدم حديث آنس عن أبي ذر برقم (1۳۵) و(400) » وهو متفق عليه . 

(0) أخرجه مسلم (۱۹۲/ )۲٠١‏ بلفظ حديثنا. وفي المطبوع : «فانْطُلقَظ . 

() آخرجه مسلم (۱۷۲) ۰ وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (۳۵۰ ۰ 44۱). (لم أثبتها): 
أي لم احفظها ولم أضبطها لاشتغالي باهم منها. (الکزب): الغم الذي يأخذ بالفس. 


٤١ 


4 - ونحوه عن جابر(. 


6 - وقد رَوَى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] فى حديث الإسراء عنه 
اة أنه قال : «ثم رجعث إلى خديجة وما تحوّلت عن جانبها»". 


فصل 
ِي پنطال محجج من ال : نها نوم 
احتجُوا بقوله تعالی: وما جَمَلنَا اليا آل ارک الا َة لاس 4 
[الاسراء: 1۰]) فسگاها رژیا. 
قلنا: ری : الَذِى آنری بِعَبَدِو »© [الاسراء: ۱] يردٌه؛ 
لأنه لا يقال في النوم : سر 


0-2 


وقوله: ی يؤيّدُ أنها ريا عن » واسراءٌ شخص"؛ إذ ليس 
في الخلم فتنة. الا یکنت ا لأن کل أحدٍ یری مثْلَ ذلك في منامه من 
الكَرْنِ في ساعةٍ واحدة في أقطار متباينة . 

على أنَّ المفترین قد اختلفوا في هذه (۰۱/) الاية؛ فذهب بعضّهم إلى آنها 
نزلت في قَضِيّةِ الحُدَيْبيَة » وما وقع في نفوس الناس من ذلك . وقيل عير هذا. 

وأما قولهم: إنه قد سمّاها في الحديث مَناماً. 

5 - وقوله في حديث آخر: «بین النائم والیفظان*) 

۷ - وقوله أيضاً: وهو نائم. وقوله: «ثم استیقظث»( “فلا حجّة فيه ؛ إذ 


.)۱۷۰( أخرجه البخاري (۳۸۸۲) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) فقرة من الحدیث المتقدم برقم .)٤٦١(‏ 

(۳( في المطبوع : : «بشخص!. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷ ۰ ۰ ومسلم (۱18) من حديث آنس عن مالك بن وات 
المصنف برقم (' ۷( 

)0( تقدم برقم (407) من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس . 


۲: 


[قد] یحتمل ] 7 ن أول وصول المّلك إليه كان وهو نائم » أو أن آول حمْله 
والاسراء به وهو نائم » وليس في الحديث أنه كان نائما نيال( كلها إلا 
ما يدل عليه قوله۳: «ثم استیقظث وأنا في المسجد الحرام» فلعل قوله: 
«استیقظث» بمعنی أضْبّخت ۰ أو استیقظ من نوم آخر بعد وصوله بیته. 

ویدل عليه أن مَسْرَاهُ لم يكن طول ليله » وإنما كان في بعضه . 

وقد يكون قوله: «استيقظتٌ وأنا في المسجد الحرام لما كان غْمَرَه من 
عجائب ما طالع مِنْ ملكوتٍ السموات والأرض ٠‏ وخامَرَ باطته من مُشاهدة 
البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. 
5 قوعه الق أن بكرن ترف وامعفاطة تي على مض نة ول که 
ل ی بر 
یله مي + ات ال 

ولا يصح هذا أنْ یکون في وقت صلاته بالأنبياء » ولعله كانت له في هذا 
الإسراء حالاث . 

ووَّجْهُ رابع : وهو أن عبر بالنوم ها هنا عن هيئة النائم من الاضطجاع . 

3A۸‏ - ویقوّیه قوله في رواية عَبْد بن خمید » عن هَّمّامٍ: «بينا آنا نائم» وا 

۳۹ 

قال : «مُضطحع» 

8 - وفي رواية هُدْبَةَ » عنه : «بینا آنا نائم في الحَطيم» وربما قال: «في 


الحخر 5 ل ¢ 


)١(‏ في المطبوع : «القصة». 

(۲) «قوله»» ليس في المطبوع. 

(۳) تقدم يرقم (40۱). 

. أخرجه البخاري (۳۸۸۷) من حدیث آنس عن مالك بن صعصعة‎ )٤( 


f 


۰ - وقوله في الرواية الأخری : «بَيْنَ النائم والبفظان») 

فیکون سمّی هیثته بالنو اا 

وذهب بعضهم إلى ۰۱/ب» أن هذه الزیادات : من النوم ۰ وذکُر شق 
البطن » ودنوَ الرب [عز وجل] الواقعة في هذا الحديث ۰ إنما هي من رواية 
شرِيكِ » عن أنس » فهي مُنْكَرََ من روايته؛ إذ شی ی البَطن في الأحاديث 
الصحيحة إنما كان في صفره بلا وقبل النب:۳)؛ ولأنه قال في الحديث : «قبل 
آن یبّمث» ‏ والاسراء بإجماع كان بعد المَبْعث؛ فهذا كله يُوَهّن ما وقع في 
وا اسن + » مع أن أنساً قد بین من غير طریق أنه إنما رواه عن غيره » وأنه لم 
يسمّعْه من النبي یلا ٠‏ فقال مرّة: عن مالك بن صّعْصّعة » وفي كتاب مسلم: 
لعلّه عن مالك بن عة + على الشف وقال مرة: كان ابو در يدك 

۱ - وأما قول عائشة: ما نقد جَسَده 7 فعائشة لم تحدّثْ به عن 
4 و ی وف مر هط ولا لته 
ولدت بِعْدُ » على الخلاف في الاسراء متی کان؟ فان الاسراء كان في آول 
الاسلام على قول الرْهْري ومَنْ وافقه بعد المبعث بعام ونصف » وکانت عائشة 
في الهجرة بنت نحو ثمانية أعوام . 

وقد قيل: كان الإسراءٌ لحْمْسي قبل الهجرة. وقيل: قبل الهجرة بعام. 
والأشبَهُ انه نه لحم . 

والتحجة تولف تطول + [و] لیست من عرضنا . فاذا لم تشاد ذلك 
عائشة » دل على أنها حدَّنّتْ بذلك عن غيرها ۰ فلم يُرجحْ یره على خبر 
غيرها؛ وغیرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هانىء وغیره . 


۰ 0 ن ۶ 4 
وأيضا فليس حدیث عائشة رَضِيّ الله عنها بالثابت ۰ والأحادیث الأخر 


5 تقدم برقم (107). 
(۲) بل قبل النبوة وبعدها . انظر تعلیقنا على الحدیث المتقدم برقم (۳۳4). 
(۳) نقدم برقم (40۰). 


ء ۲ 


بت » [و] شتا تمْني حدیت آم عانیء ؛ ما فکوث فیه خديجة. 

وأيضاً فقد روي في حديثٍ عائشة: دما فَقَدْتُ). ولم یدخل بها الب 
[يَلِ] إلا بالمديئة . 
۱ ول هذا يوهُنّه؛ بل الذي يدل عليه صحیح قولها. أنه بجسده » لانکارها 
آن تکون رؤياه لرته رُوْيَا عَيْنِ. ولو کان" عندها ماما لم لکزه . 

فإن قیل : فقد قال الله تعالی: ما کب هرق 4 [النجم: ۱ فقد 
جعل (۰۷/ ما رآه للقلب » وهنا يدل على أنه رُؤْيا نَوْمٍ ووّخي » لا مشاهدة 


عيْنِ وحسنٌ . 
قلنا: یقابله قوله تعالى: ۳ ما راع سر وا ئى [النجم: ۱۷] فقد أضاف 
الأهْرَ للبصّر. 


وقد قال أهلٌ التفسير في قوله [تعالى]: لاما كدب الْْوَادُ ما رت 4 
[النجم : ۱ آي لم يُوَهّم القلْبُ الْعَيْنَّ غير الحقيقة » » بل صدق رؤيتها. 
وقیل : ما آنکر قلبه ما رأته عینه. 


فصل 


رُؤْيَجِهِ ية لِرَبّه عر وَجَلَّ وَاختلآف الکلف نیها]) 
او ا 0 
5 أخبرنا أبو الخسین: 0 ا رات ل 


E‏ ا ص اه اد 


آدم » حدثنا وَكيع » عن ابن أبي خالد » عن عامر » عن مسروق » أنه قال 


)0 في | لمطبوع : «کانت» . 


۲۰:۵ 


لعائشة [رضي الله عنها] : يا أمٌ المؤمنين! هل رأى محمد ربّه؟ فقالت : لقد قف 
شغري مما فلت . ثلاث مَنْ حدّئك بِهنْ فقد كذب : من حدثك أن محمّداً رأى 
ره فقد كذب ٠‏ ثم قرأثْ : « لَاتُدَركُهُ لد وهو يدرك الأنصر 0 وهو ولیت 
ی [الأنعام: ۱۰۳] وذكر الحدیث ٩‏ . 

«VY‏ ۶ 29 وهو المشهور عن ابن مسعود 3 ولغن أبن هريرة 6 ا 
[قال]: إنما رأى جبريلً". واخثلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في 
الدنيا جماعة من المحدّثين ۰ والفقهاء والمتكلمين . 

٥‏ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه رآه بِعَيْنه 

۲ - وروی عطا؛ عنه : أنه رآه بقلبه(۲۹. 


(۳) 


VV‏ - وعن أبي العالية © عنه : رآه بو اده مر 


۸ - وذکر ابن قاق أن ابو عمر ارضان الن این ن عباس [رضي الله عنهما] 
يسأله : هل رأى محمد رگه؟ فقال: : نعي . 

6 والأشهرٌ عنه أنه رأى ره بعينيه » رُوِي ذلك عنه من طُرْق » وقال: 

إن لله [تعالی] اختصّ موسی بالکلام » وإبراهيم بِالخُلَّةِ » ومحمداً بالرژية وه 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۸۰) » ومسلم (۲۸۹/۱۷۷). (قَفت شعري) معناه: قام شعري من 
الفزع لكوني سمعت مالا ينبغي أن يقال . . (كذبَ): أخطأ . 

(؟) قول ابن مسعود آخرجه البخاري (4۸0۷) » ومسلم () ۰6۱۷ . وقول آبي هريرة آخرجه مسلم 
(۱۷۵). 

(۳) آخرجه آحمد (۳۷۰/۱). وإسناده صحيح . . وروی البخاري (4۷۱۷) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : . « وا جع آل ال ینک إل َة ای 4 قال : هي رژیا عين آریها رسول الله يَف 
ليلة أسري به . 

.)۳۸/۱۷۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 

0 أخرجه مسلم (۱۷۷/ ۲۸۵). وأبو العالية هو: رفیع بن مِهْران الرياحي . 

0( رواه ابن إسحاق والبيهقي في الأسماء والصفات ۰ وضعفه . 

 )۷(‏ آخرجه ‏ بروایات - النسائي » كما في تفسیر سورة والنجم لابن کثیر - وابن أبي عاصم في= 


کی 


حجِثه قوله [تعالى]: ما کب ود اراک © تنعل ابی © رَد 
ها 4 [النجم: 3١١‏ ]. 


د 0 
وحكى أبو الفتح الرازي "۲ » وأبو الليث السَّمَرْقْدِي الحكاية عن كَعْب . 
۰ - وروی عَبْدٌ الله بن الحارث » قال : ات ای سس فقال 
ابن عباس : آما نحن بنو هاشم فنقول : إن محمدا قد رأی ریه مة تین ؛ فكبّر کب 
حتى جاوبئهة الجبّال » وقال: :إن اله اقش زو ركلا مين Des‏ 
CE‏ ]سس ل 10 


EE 


: وروی شرِيكٌ » عن أبي ذز [رضي الله عنه] في تفسير الاية؛ قال‎ - ١ 


2 


رأى النبيّ ار 3 ^ 


00 رایت رئك؟ قال: زاوي‎ 1 OE 


¢ 


م« 


= السنة (475 ۰ 48۲) ۰ وابن خزيمة في التوحيد رقم (۲۷۷ ۰ ۲۷۷) » والطبرانی فى الاوسط 
وغيره » وصححه الحاكم )10/۷ <« 14/۲( > ووافقه الذهبي. وذكر رواية الطبراني 
الحافظ الهيثميٌ في المجمع رقم )۲١٠(‏ وقال: «فيه حفص بن عمر العدني ۰ روى ابن آبي 
حاتم توثيقه » عن أبي عبد الله الطهراني ٠‏ وقد ضعفه النسائي وغيره» . 

)۱ هو سيم بن أيوب » إمام » فقیه » فة » مقریء : محدث . مات غرقاً في البحر الأحمر 
عند ساحل جِدَّة بعد عوده من الحج سنة (1۷ه). وکان قد نيف على الثمانین . انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۷/ 146 . 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۲۷۸) من طريق مجالد عن الشعبي قال: «لقي ابن عباس كعباً. . .» وهذا 
إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. 

۳( أخرجه النسائي - كما في تفسير سورة والنجم لابن كثير - بلفظ : زأى رسول الله َه ربه 
بقلبه » ولم یره ببصر 


)4( أخرجه ابن أبي حاتم مرسلاً » وأخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي = 


۲:۷ 


۳ 2- وروی مالك ر بن بُخامر » عن مُعاذ » عن النبی ياد ؛ قال : «رآیث 


ربي .. ۰ وذکر کلمهةً > فقال: يا محمدً! نيم ختصم التلا 0:9 
الحديث . 


وحكى عبد الوّزاق”" أنَّ الحسن”” كان يحلفُ بالل لقد رأى محمد رب 

وحكاه أبو عم امک * عن عكرمة . 

وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود. 

فک اب اسان :أن 
فقال : نعم . 

وحکی النقاش » عن آحمدین حنبل + آئه قال: آنا اقول بحدیث این 

وقال آبو عم : قال آحمد بن حنبل : رآه بقلبه » وجِبّن عن القول برژیته في 
الدنیا بالابصار. 


وان ۳ سال أبا هريرة . هل رأى محمد ربّه؟ 


وقال سَعید بن جبْیْر : لا آقول : رآه »ولا لم يزه 


= يل قال: قلنا: يا رسول الله. . . » فذکره موصولاً/ المناهل (4۱6). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸۳/۰) » والترمذي (7770) وقال: «هذا حديث حسن صحيح > سألت 
محمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال: : حديث حسن صحيح . ...1. 
وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث سماها : «اختیار الأؤلى في 
شرح حديث اختصام الملا الأعلى» فلتراجع فإنها قيمة . 

(۲) هو الإمام الحافظ عبد الرزاق بن هَمَّام الصنعاني المتوفى سنة (۲۱۱)ه-. له کتاب «المُصَّئّفه 
طبع في أحد عشر مجلداً بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله . 

(۳) الحسنْ هو البصري سيد التابعين . 

)4( هو الإمام المقریء المحدث الحافظ » الاثري أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي . 
(وَطَلَمَنْكة): مدينة بالأندلس المفقود. توفي هذا الامام سنة (1۲۹)ه. انظر ترجمته فى 
سير آعلام النبلاء ۵17/۱۷ . ۱ 

(0) هو مروان بن الحکم » ولي الخلافة في آخر سنة (14)ه. قال ابن حجر : لا یثبت له صحبة. 
(التقریب) . 


۳:۸ 


وقد اختلف في تأویل الاية عن ابن عباس » وعكرمة » والحسن » وابن 
مسعود؛ تَحُكي عن ابن عباس وعِكرمة : رآه بقلبه. وعن الحسن وابن مسعود: 
رأى جبريل . 

وحَكى عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه » أنه قال: راه. 

وعن ابن عَطاء في قوله [تعالی] : # رخ لک سر [الانشراح : ١]قال:‏ 
شرح صدره للرژية » وشرح صَذرّ موسی للکلام. 

وقال آبو الحسّن ا م 
من أصحابه : إنه رآی الله [تعالى] ببصره وعيني راه » وقال : کل آية أو 
ا ع ا ليع 
بتفضيل الوؤيّة 

ووقف بعض مشايخنا في هذا » وقال: ليس عليه دليل واضح؛ ولكنه جائز 
أن یکون. 

قال المؤلف: والحقّ الذي لا ام يراء فیه ۰ أن رزیته تعالی في الدنبا جائزة 
عقلاً » وليس ذ فى العقل ما يُحيلها. 

والدليلٌ على جَوَازها في الدنيا سؤالٌ موسى ‏ عليه السلام اوا أن 
یجهل نبيٌ ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه؛ بل لم يسأل إلا جائزاً غَيْرَ 
مستحيل » ولكن وقوعه ومشاهدته من الب الذي لیم إلا مَنْ علّمه الله » 
فقال له الله [تعالى]: لن تست 4 [الأعراف: 47١]؛‏ أي: لن تُطِيقّ » 
ولا تحتمل رؤيتي؛ ثم ضرب له م۳" يما هو أفرى مِنْ بنْيَِ مُوسى وأثبت » 


وهو الجبل . 


(۱) نسبة إلى أبي موسی الاشعري. وکان آبر الحسن عجباً في الذكاء وقوة الفهم . وهو إمام 
المتكلمين . كان معتزلی ثم کرهه ۰ وتبرأ منه » وأخذ يرد على آهله. مات ببغداد سنة 
(۳۲6). انظر سير آعلام النبلاء ۰۸۵/۱۵ 

(۲) راختاره الشيخ النووي في فتاویه/ حکاه ابن كثير في السيرة ۰۱۰۱/۲ 

(۳) في المطبوع: «مثلاً». 

۲ ٩ 


وكلٌ هذا ليس فيه ما یُحیل رؤيته في الدنیا؛ بل فيه جَوَازُُها على الجملة؛ 
وليس في الشرع دلیل قاطع على استحالتها ولا امتناعها؛ إِذْ كل موجود فرژیثُ 
جائزة عير مستحيلة . 

ولا حجة لمن استدّلٌ على مَنْعها بقوله [تعالى]: « لا ذره اد 4 
[الانعام : ۱۳ ۰ لاختلاف التأويلات في الآية » وإذ ليس يقتضي قول مَنْ قال 
في الدنیا الاستحالة. 

وقد استدلٌ بعضهم بهذه الاية نفْسِها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على 
الجملة . 

وقد قيل لا تدركه انضار الكفان: وقیل: لائذرة در لا تحیط 
به » وهو قول ابن عباس. وقد قيل: لاتدرگه الابصار » وإنما یذرکه 
الميُصرون. 

وکل هذه التأويلات لا تقتضي مَنْمَ الرؤية ولا استحالتها. 

وكذلك لا حجة لهم بقوله [تعالى]: 8 أن رى € [الاعراف: ۱6۳]. 
وقوله: < بت یک 4 [الاعراف: ۳ لما قدمناه؛ ولأنّها ليست على 
العموم ؛ [و] لأنَّ من قال : معناها: لن تراني في الدنیا » إنما هو تأویل . 

وأيضا لیس" فيه نص الامتناع » وإنما جاءت في حقّ موسى؛ وحيث 
تطرّق التأويلاث وتتسلط الاحتمالاث » فليس لَلقَطع إليه سبیل. 

وقوله : «ابترتکه . أي : من شوّالي ما لم تَقَدّرْهُ لى 

وقد قال أبو بكر اللي" في قوله : « رن > اي لس لت نیا 
ینظر إليّ في الدنيا » ون (۰۳/ب) من نظر إليَ مات . 

وقد رأيثُ لبعض السلّف والمتأخرين ما معناه: إن رؤيتّه تعالى في الدنيا 


)۱( في المطبوع : #فليس». 
زفق اسمه سُلْمَى بن عبد ال وقیل : : روح. . قال الحافظ في التقریب : آخباري » متروك 
الحدیث . مات سنة (/171)ه. انظر تهذيب الكمال وفروعه . 


۲ ۵ ۰ 


مُنتِعة » لضفب تركيب أهل الدنيا » وقواهم »> وكونها متغيرة عرض للافات 
واه » فلم یک لهم قوةٌ على الرؤية؛ فإذا كان في الآخرة ورُكْبُوا تركيبا 
آخر » وززقرا قُوى ثابتة باقيةٌ » وأ: نه اراز بارخ زتره نرا باعل 
الرژية . 

وقد رأيثٌ نحو هذا لمالك ر بن أنس رحمه الله؛ قال لاني ال لأنه 
بای » ولا یری الباقي بالفانی ؛ فإذا كان فى الاخرة وززقوا أبصاراً باقية ری 
الباقي بالباقي . 

وهذا كلام حسنٌ تبح ۰ ولیس فيه دلیل على الاستحالة إل من حیث ضف 
اك و ا 

ونیم با گرا کرهش توس ومح یبا بای نی 
ونفوذ إدراكهما بقوة | الهیة منحَاها لادراك ما آذرکاه » ورَوية ما رأیّاه(؟. والله 
أعلم . 

وقد ذكر القاضي أبو بكر" - في أثناء أجوبته عن الآبتين ‏ ما معناه: | 
E‏ - رأى اش 7 
دا بإدراك خلقه الله له . واستتبط ذلك - وال آعلم -. من قوله  :‏ ولکن آنظر إل 
لجل ان اس کف مکان فسوف رن [الاعراف: ۲۱2۳ 

نم قال: « لا يحل ره نكيل جع دحك وَكرّ مو یا 4 
[الاعراف : .]١57‏ 

وتجَلیه للجبل هو ظهوره له حتی رآه » على هذا القول . 


(۱) تقدم ذلك بالحدیث رقم (۷۹) وما بعده. 

() هو محمد بن الطیب بن الباقلاني. قال عنه المصنف في طبقات المالكية : هو الملقب بسیف 
السنة ؛ ولسان الامة » المتکلم على لسان أهل الحدیث ۰ وطریق أبي الحسن ‏ وإليه انتهت 
رئاسة المالكية في وقته. . ٠.‏ توفي سنة (40۳)هم. من آثاره: الإنصاف فیما يجب اعتفاده 
ولا يجوز الجهل به . مطبوع بتحقیق العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله . 


o! 


وال عفر بن مجمد : شغله بالجبل حتی تجلی » ولولا ذلك لمات صَعِقاً 
بلا إقَاقَة . 


تقو له هد يدان على 1 مون را 

وقد وقع لبعض الممّسّرين في «الجَبّل» أنه رآه » وبرؤية الجبّلٍ له استدلٌ مَنْ 
قال برؤية محمد نبيّنا له؛ إذ جعله دليلاً على الجَوّاز. 

ولا مزية في الجواز؛ إذ ليس في الايات تصن بالمَنْع . 

وأما وجوبّه لنبينا [كَل] » والقول بأنه رآه بعينه » فليس فيه قاطع أيضاً 
ولا نص ؛ إذ المُعَوَّلُ فيه على آيتي «النجم» والتنازع فيهما مآثور » والاحتمال 
لهما مُمُکن ۰ ولا أثر قاطع (4/۰4 مُتَوَاتر عن النبي ية بذلك . 

٤‏ - وحديث ابن عباس“ حبر عن اعتقاده لم بيده إلى النبي ية؛ 


و 


فيجبُ العمل باعتقاد مضه 


NT ومثله حديث أبي َر في تفسیر الاب‎ _ ٥ 


۲ - وحدیث معاذ محتّملٌ للتأويل » وهو مضطرب الإسناد والمَئّن !۳ . 


۷ - وحديث أبي دز الاخر مختلف محتَمل مُشکل. فژوي: «نور ۳ 
(O, e‏ 
أرَاه؟» 


وحکی بعض شیوختا أنه روي : وران ۶ آُراء)(۰) 
۸ -وفی حدیثه الآخر: سألئّه » فقال: نورآ» ۲۳ ۰ ولیس یمکن 


(۱) حدیث ابن عباس تقدم برقم (۷9)). 

(۲) تقدم برقم (4۸۱). 

(۳) تقدم برقم (4۸۳) وهو حدیث صحیح. 

۹3 آخرجه مسلم (۱۷۸/ ۲۹۱). ومعناه : حجابه النور ؛ فکیف أراه؟ 

(0) على هامش الاصل: «... هذا تصحیف » والصحیح الأول يدل عليه قوله : رأيت نوراً ء 
وقوله : حجابه النور». وقال المصنف في «إكمال المعلم» ؛ «هذه الرواية لم تثبت» . 

(1) آخرجه مسلم (۲۹۲/۱۷۸) من حدیث أبي ذر. 


YoY 


الاحتجاجٌ بواحدٍ منها على صحة الرؤية؛ فان كان الصحيحٌ : «رأيت نوراً» فهو 
قد أخبر أنه لم یر الله ؛ وإنما رأى نوراً منعه وحجبه عن رؤية الله. 

وإلى هذا یرجم قولّه : «نُور أَنّى آر4؟» أي : کیف آراة مع حجاب الور 
المُمَنّي للبصر؟ 

4 - وهذا مثل ما في الحديث الاخر : «حجابه التّور»'. 

۰ - وفي الحديث [الآخر] : الم أره بعيني » وإنما" أنه بقلبي مرتين» 
وتلا : < ادل 074 [النجم: 8] » وال از على حلي الادراك الذي في 
البصّر في القلب ۰ أو“ كيف شاء » لا له غیره. 

فان وزد یت نص ب في الباب اعتقد ووجب المُصيرٌ إليه؛ إذ 
لا اشتخالة فية » ولا ما قطمر ير ذه واف العو فتالن. 


فصل 
آفي ما ورد في فَصّهة الوا شراء من مٌتاجانه لا 
فرتعالی وکلامه مع“ 

وأما ما ورد في هذه القصة من مُتّاجاته لله تعالى وکلامه معه بقوله : قو 
اک بی ما ار € [النجم: ٠‏ إلى ما تضمّتثه الأحاديث ۰ فأكث المفسرين 
على أن المُوجي الله [عز وجل] إلى جبريل » وجبريل إلى محمد ی إلا 
شذوناً منهم ؛ فذکر عن جعفر بن محمد الصادق ٠‏ قال: أَوْحَى إليه بلا 
واسطة » ونحوه عن الواسطي ؛ وك هلا ذفنت ين اکن أن مدا 


۳ 


ار کلم ربّه في الا سراء . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۹) من حدیث آبي موسی الاشعري. 


زفق في المطبوع : «ولکن». 
)۳( ل لت ال ا 


©( في الاصل : «أي» ۰ والمثبت من المطبوع . 
)0( ما بين حاصرتين من عندي. 
YoY‏ 


وخكي عن الأشعري 3 وحکوءٌ عن ابن مسعود وابن عباس ؛ وأنكره 
قوله له : ۸]. قال : رضي يبري » وانقطعت الاصوات 
عني » فسمعتٌ کلام ربي وهو یقول ؛ لهذا روك يا محمدٌ! اذْنّ» اذ . 

44۲ وي حديك أن في الأسراء نكي م . 

وقد احتجُوا في هذا (01/ب) بقوله تعالى : ## وما 2000 لبر أن یکلم مه إل 
اوی وای حاب أذ سل ر لامج بذ ما با4 [الشورى : ]+ 
فقالوا: : هي ثلاثة أقسام : من وراء حجاب کتکلیم موسی ؛ وبارسال الملائكة 
کحال جميع الأنبياء وأكثر آحوال نبینا ما . الثالث : قوله : «وخیا ولم یبن من 
تقسیم صور”" الکلام إلا رت 

وقد فیل : الرَحي - هنا هو ماد يلقيه في قلب النبي دون واسطة . 

۳ - وقد ذكر آبو بكر البَزَّارٌ » عن علي في حدیث الإسراء » 
أوضّحٌ في ماع النبي يلي لكلام اللو من الأية: : فذكر فيه : «فقال الملل 


أكبر . الله أكبر. فقيل لي من وراء الحجاب: صدق عَبّدي . ا 
أكبر» . وقال فى سائر كلمات الأذان مِثْلّ ذلك . 


0١‏ قال السيوطي في المناهل (8۲۳): «ابن أبي حاتم » وفي رواية عنه: هو الربٌ ۰ دنا من 
محمد. ابن جرير». وانظر الفتح (4۸4/۱۳). وسيعيده المصنف برقم (1۹0). 

)۲( تقدم حديث شريك بن أبي نمر عن أنس برقم )٤۳۳(‏ وفيه: : «ودنا الجبار » رب العزة ‏ 
فتدلى » حتى كان منه قاب قوسين أو آدنی. . ٠.‏ وسيأتي هذا اللفظ برقم (595) . قال 
الخطايي - كما في الفتح 1۸6/۱۳ -: إن الذي وفع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار 
عز وجل » مخالف لعامة السلف ۰ والعلماء » وأهل التفسير » من تقدم منهم ومن 
تأخر. . . . قال: وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك ۰ فلم يذكر فيه هذه 
الألفاظ الشنيعة » وذلك مما يقوي الظنْ أنها صادرة من جهة شريك» . 

(۳) كلمة «صور»» لم ترد في المطبوع. 

)6( تقدم برقم .)11٩(‏ 


۲۵ 


ويجيء الکلام في مُشكل هذين الحدیئین في الفْصّل بعد هذا مع ما يُشيهه › 
وفي أوَّل فصل من الباب منه . 
" وكلامٌ الله [تعالی] لمحمد ی » ومن اختَصّه من أنبيائه » جائ عير ممتنع 
عقلاً » ولا ورد في الشزع قاطع يمنعه ۰ فان صم في ذلك خبر احتّمل عليه » 
وکلامه تعالى لموسى كائنٌ حى مقطوغ به » نصنْ ذلك في الكتاب » وأكَّدَه 
بالمصدر دلالةً على الحقيقة . 

6 - ورّقع مكانه على ما ورد في الحديث: في السماء السابعة يسبب 
كلا 0 ورَقّم محمداً فوق هذا کله حتی بلغ شتوی ‏ وسَمخ صریف 
الأقلام '''؛ فكيف يستحيل في حقّ هذا أو يَبْعْدُ سماغ الكلام؟ فسبحان من 


خصّ مَنْ شاء بما شاء » وجعل بعضهم فوق بعض درجات! . 


فصل 
[في ما ور من ادن ورب لَيْلَة الاشرای]۳ 
وآما ما ورد في حدیث الاسراء وظاهر الایة: لا والقزب من قوله 
تعالی ئ قاب قوسن و آذك [النجم : ۸ فَْم الفسرین 
أن ادن والتدلي منقسم ما بين محمد وجبریل علیهما السلام » أو مختصنْ 
1۱ 
قال الرازي : وقال ابن عباس : هو محمد » دنا فتدلّی من ره . 
وقیل: معنی دنا: قَرْبَ. وتدلی: زاد في القرب. وقیل: هما بمعنی 
واحد. أي: قرب (۰0/) وحکی مکی والماوّزدِيٌ » عن ابن عباس: هو الوب 
دنا من محمد ی ؛ فتدلی إليه ؛ أي : أمرهٌ وحکمه. 


»0 تقدم برقم (447) من حدیث شريكِ عن آنس . 
(5) تقدم ذلك برقم (4۳۸). 
( مابين حاصرتين من عندي . 


۲ 6 ۵ 


وحكى النقّاش عن لحن قال : دتا من عَبُده محمد یو » ۰ َتَدَل4 
فرب منه » فأراه ما شاء أن یره من فدذزته وعظّمته . 

٥‏ - قال: وقال اب عباس: هو مقدّم وموشر: تدلّی الفرث") 
لمحمد تا ليلةَ المغراج ۰ فجلس عليه » ثم رُفع فدنا من ره . 

قال : «فَارَقَنِي جبریل ۰ وانقطعت عني الأصواتٌ ۰ وسمعث كلام ربي [عز 
وجل](۳. 

5 2 وعن آنس في الصحیح: «عرج بي جبریل إلى سدْرة المنتهی ونا 
الحکار رب العرّة ۰ فتدّلی حتی كان منه قاب قَوْسَيْن أو آدنی » فأوحى الیه بما 


شاء » وأوحی إليه خمسین صلاة . ۱ ۰ وذکر حدیث الاسر 2 


2 )۵( .)5( 


وعن محمد بن کَنب: هو محمد » دنا من ربّه » فکان قاب“ قزسین 
ال ؤقال تساه آدتاه مت تن كات به كناب کی 
وقال عن بن ميد والدئی من اه لا خد له ومن الماد پالخدوها: 
وقال أيضا: : القطعت الكَيفِيّة عن الدنو ۰ لا ترى كيف حَجَبَ جبریل عن 
دنه » ودنا محمد [كَل] إلى ما آودع قله من المعرفة والإيمان » فتدلّى بسکون 
لبه إلى ما ناه » وزال عن قلبه الشكٌ والارتياب . 
لا د : اعلم أنَّ ما وقع من إضافة الدنو والقُزب - هنا - 
من الله » أو إلى الله » فليس بدنو مكان + ولا قرب مَدَى ؛ + بل کما ذکرناه عن 
جعفر الصادق: : ليس بدو حَدَ » وإنما دنو النبئ [ي] من ربه وقُزبه منه إبانة 


. الرفرث: البساط . انظر النهاية‎ )١( 

(۳) تقدم برقم (491). 

(۳) تقدم برقم (1۳۳) من حديث شريك عن أنس . وانظر ما نقلناه عن الخطابي عند الحديث 
المتقدم برقم )٤۹۲(‏ . (قاب قوسين) : قَدْر قوسين . 

(5) هو محمد بن كعب القرظي » تابعي ‏ ثقة » عالم. مات سنة (١7١)ه‏ وقيل قبل ذلك/ 

. في المطيوع: «كقاب؟‎ )٠( 


ك5" 


عظيم مَنْزلته » وتشريف رتبته » وإشراق أنوادر معرفته » ومشاهدةٌ أسرار عَيْيه 
وقدرته » ومن : الله تعالى له. موه ونائيس ع رط وزگرام: 

7 - ویتاوّل فيه ما یو فى قوله : «ینرل ربا إلى سماء الدنيا»"'“ على 
الوه رده تون سان وال رفن اسان 

قال الواسطي : مَنْ تومّم أنه بنفسه دنا » جعل ثم مسافة » بل كلما دنا 
(0هن)انبفسه من الخق :تدلى تنذأ ۵ بیصن در حفيقتة ۱ ادا دنو للحق 
0 : 

وقوله : < قاب قوسن أو € فمَنْ جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى ٠‏ لا إلى 
جبريل على هذا كان عبارةً عن نهاية القزب » ولطف المحلّ » واتضاح) 
المعرفة » والإشراف على الحقيقة من محمد ب » وعبارة عن إجابة الرغبة » 
وقضاء المطالب » وإظهار التَّحَفَي » وانافة المنزل”” والمرتبة من الله له . 

۸ - یرل فيه ما بت في قوله: من قرب مني برا تقربت منه 
ذِرَاعاً . ومن آناني يَمْشِي أيه وله قوب بالاجابة والقبُول » واتیان 
بالاحسان وتشجيل المأمول : 


فصل 
في ذکر تفضیّله بو ۲ ۶ الْقيَامَةِ بخُصُّوصٍ الكَرَامَةٍ 
- قال“ القاضي آبو علي: حدئنا آبو الفضل ۰ وآبو الخسین(۳)؛ 


)۱( آخرجه البخاري (۱۱4۵) ۰ ومسلم (۷۵۸) من حدیث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع : «وإيضاح». 

۳( نَافةٌ: إعلاء ورفع . 

0( حديث قدسي . رواه البخاري ۷۶:۰۰ ومسلم (۲۷۰) من حديث آبي هريرة + ورواه 
البخاري )۷٥۳۹(‏ من حديث آنس؛ ومسلم (۲۹۸۷) من حدیث أبي ذر . 

(0) في المطبوع: «في». 

10( في المطبوع : «حدئنا». 

(۷) في الاصل: «آبو الحسن»؛ والمثبت من المطبوع . 


YoY 


الا حدئتا آبز لی خد الكتجى + خدثنا ابن مخیرب »دتا 
الترمذي » حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي » حدثنا عبد السلام بن حرب ۰ عن 
لث » عن الربييع بن أنس » عن أنس [رضي الله عنه]: قال: قال 
رسول الله کل : ان ول لاس خروجا إذا ينوا » وأناخطيئهم إا نوا » وآ 
مبَشُرُهُمْ إذا آیشوا؛ لواء الْحَمْدٍ بيدي ‏ وأنا أكرمُ ولد دم على رَبّي 
ولا تن . 


۰۰« وفي رواية ان خر ۰ عن الربیع بن آنس » في لفظ هذا الحدیث: 
«آنا َو الناس خروجاً إذا بُمِنُوا » وأنا قائدّهم إذا ودوا ‏ وأا خطيبهم إذا 
أنُصتوا 3 وأنا شفيمُهم إذا مخبشوا 4 ون رهم إذا وا لواءٌ الكَرّم بيدي , 
ونا أكرم ولد آدم على رَبي ولا فَحْرَ؛ ويطوف علي ألك امم كأنهم لولزٌ 
کون 


۱ ۰۱ ومن و a‏ 


۲ - وعن ۳۹ سعید؛ قال: قال رشول الله ل : اس ول آدم يوم 


القيامة » وبيدي لواء الحمد ولا قح وما نبي یومئله » دم فمن سواه » الا 


تحت لوائي؛ + وأنا آول من تنش عنه الارض ولا فخ . 


۱( كلمة : «حدثنا؛ لم ترد في المطبوع . والصواب [ثباتها . 

(۲) آسنده المصنف من طریق الترمذي (۳۰۱۰). وأخرجه أيضاً البفوي (۳۱۲۶ ۰ والدارمي 
۲۷-۱ . وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب». وتقدمت فقرة منه برقم (۳۸۸). 

(۳) رواه آبو نعیم في الدلائل/ المناهل (8۲0). وانظر الرواية السابقة. (آبلسو): سكتوا 
وانقطعت حجتهم . 

(4) آخرجه الترمذي (۳۱۱۱) وقال: اهذا حدیث حسن غریب» وانظر الرواية الآنية برقم 
(۵۰۳). 

(۵) أخرجه الترمذي (۳۱۶۸ ۳۱۱۵ ۰ وابن ماجه (1۳۰۸) » وغیره: قال الترمذي: «وهذا 
حدیث حسن صحیح؟ » ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغیر (۲۷۹۳). وسيأتي برقم 
)0۸0 ۰ ۱۵۹۱). 


۳5۸ 


۳ - وعن أبي هريرة » عنه ب (1/03): «أنا سید ولد آدم یوم القيامة » 
وأول مَنْ ينشق عنه القَبّرُ » وأول شافع » وأول مُفْم». 

4 - وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] : آنا حال لواء الحَمْد يوم القيامة 
ولا فَخْرء و[آنا] اول 0 وأول مشَفّع » ولا فخر؛ وأنا أول من يحرّك 
اق الحنة » > فیفتح لي فيدخلها معي فقراء المژمنین 29 ولا فَخْر؛ وأنا 
أكرمٌ الأؤلين والآخرين » ولا قح ق0 . 

٠‏ _ وعن آنس: «أنا ول الناس يشفع ني الجنة ٠‏ وأنا کر الناس 
َا . : 

“°° - وعن 2 [رضي الله عنه] قال النبي کل لا 2 سيد الناس یوم 
القيامة ؛ وتلرون پم" " ذلك؟ يجمع 7 الله الأَوّلين وا ری « وذَكّر حديثٌ 
الشفاعة. 

۷ - وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] أنه یاو قال : «طممٌ أن :0 أكون 
اعظم الأنبياء أَجْرِاً یوم القيامة»”" . 


4 - وفي حدیث آخر: «آما تَرْضّوْنْ أن یکون إبراهيمٌ وعیسی فيكم يوم 
القيامة؟» ثم قال: «إنهما في أمني يوم القيامة؛ أن إبراهيم فیقول: أَنْتَّ دعوتي 


.)۲۲۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( في المطبوع والترمذي وجامع الأصول: «حَلقَ؛. 

(۳) في المطبوع : «فادخلها ومعي فقراء. .۰.۰ . 

.)۵1۱( نقدم تخریجه برقم (۳۸۹) » وسیورده المصنف مطولاً برقم‎  )4( 

() آخرجه مسلم (۱۹). 

(7) في الاصل : «لم» » والمثیت من المطبوع وصحیح مسلم. 

)۷( آخرجه البخاري (۷۱۲) ۰ ومسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة. وحديث أنس رواه 
البخاري (41۷) ۰ ومسلم (۱۹۳) بدون قوله م : «أنا سيد الناس يوم القيامة » وتدرون بم 
ذلك؟» . 

(۸) کلمة: «آن» » لم ترد في المطبوع . 

() ذکره السيوطي في المناهل (4۳۱) ولم يخرجه. 

۲9۹ 


وڏڙيتي ۽ فاجملنی من متك. وآما عیسی فالأنبياء إخوةٌ بو لاب » أمهاثهم 
YS‏ 2 وأنا أؤلئ الناس به:(. 


قوله99 : «أنا سد اناس يوم القيامة» هه في الدنا ۰ ويوم القيامة. 
ولكن أشار يل لانفراده فيه بِالسُؤْدَدٍ والشفاعة دون غيره؛ إذ لجأ إليه الناسُ في 
ذلك ۰ > فلم يجدوا سواه. 

والسيّدُ: هو الذي يلجأ الناسُ إليه في حوائجهم؛ فكان حینثذ سيّداً مُنْفرداً 

بين البشر » ٠‏ لم یرَاحمه أح في ذلك » ولا ادّعاه ؛ كما قال تعالی : 9 من الماك 
بيه لیر [غافر : ۱1 

والمُلْكُ له تعالی في الدنیا والاخرة » لکن في الاخرة انقطعث دَعْوَى 
المدّعي لذلك في الدنيا. 

وكذلك لجأ إلى محمد یا جميع الناس في الشفاعة؛ فکان سيّدّهم في 
الأخرى دون رف 


۹ - وعن أَنّس [رضي ال عنه] قال : ك «آتي باب الجنة 
يوم القيامة ٠‏ فاستفیخ. فيقول الخازن: من آنت؟ فأقول : محمد . فیقول : بك 
مرزث لا أفتح لأحد تك . 


“عور عد هين عبرل [قال] قال رسول الله ی (<ه/ ب): «حوّضي 
سيرة مه وزوایاه سوا وماژٌهٌ أبيض من الوّرقٍ » وريحه أطت من 
المسك ٠‏ [و] کیزاله کنجوم السماء؛ مَنْ شرب منه لم یا ید . 


(۱) ما یتعلق بعیسی عليه السلام آخرجه البخاري (۰)۳46۳ ومسلم  )۲۳۹۵(‏ وأبو داود 
(41۷۵) من حدیث آبي هريرة . (أبناء علات) : هم الاخوة لاب واحد » وأمهات شتی. 

(؟) في الاصل : «وقال» » والمثبت من المطبوع. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۷). 

(4) آخرجه البخاري (16۷۹) ۰ ومسلم (۲۲۹۲) ۰ وسيأئي برقم (۱۰۸۷). (زوایاه سواء): 
طوله کعرضه . (الورق) : الفضة. (کیزانه): آنيته . 


۳۹۰ 


۱-وعن آبي در نحوه؛ وقال : «طوله ما بين عُمَان إلى أَيْلَةَ » يشخب فيه 

میزابان من الجنته۳). 
O Tie‏ ۲ 1 9 3 

۲ - وعن ثوبان مثله ؛ وقال: «أحدهما من دعَب » والآخَرُ من ورق»(۲) 

۳ وفي رواية حارثة بن وَهُب : «کما بين المدينة وصَنعاء»” 

4 وعن أنس : «أَيْلَة وصنماء 

۵ - وعن ابن مر : «كما بين الكوفة والحجّرٍ الأسود»”*» 

يك وحتی ۲ وروی , حديث الحَْؤض أيضاً: تس 3 ور 
وسمرق وابن عم وعُقبةُ بن عامرٍ » وحارثة بن رب الخُزاعي » 
والمستورد 3 وأبو تفن الأسلمي ۰ ود شن لان و 
وريد یناز 0 وابنْ مسعودء وعبد الله بن زد وسل بن سعد 3 
وشوید يدبن ج وأبو بكرء و بن‌الخظات: وابن بُرَيْد EE‏ 
ا الخدری » وعبد الله الَنابحي. وأبو هریرت والبراء » 
وجُندّب » وعائشة وأسماء ابتتا أبي بكر » وأبو بره » وخولا بنت یی 


E 0)‏ . (عمان) ضبطها الحافظ في الفتح )٤١١/١١(‏ بضم العين » وهو 
عُمَانَ المعروف في جزيرة العرب. (أيلة): : هي مديلة العقَبة 2 اليوم في الأردن. 
يَشْحَبُ) : يسيل ويجري. 

۲( ا 51 

(۳) أخرجه البخاري (0۵۹۱) ۰ ومسلم (۵۱۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (19080) ۰ ومسلم (۲۳۰۳) من حديث أنس مرفوعاً. (أئِلّة): مدينة العقبة 
في الأردن . 

(0) هذه الرواية ذكرها الترمذي تعليقا عقب الحديث (۲480). وني رواية البخاري (10۷۷) 
ومسلم (۲۲۹۹) : «کما بين جُرباء وأَذْرح». 

() في الاصل : «وابن بردة»؛ والمثبت من المطبوع . 

(۷) حديث أنس تقدم تخريجه برقم (015). وحديث جابر رواه مسلم (۲۳۰۵) وسماه جابر بن 
سَمْرَة » وأخرجه أحمد والبزار من حديث جابر بن عبد الله ؛ وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
3/111 . وحديث سمرة بن جنذب رواه الترمذي (۲66۳) وقال: «هذا حديث غريب؟. 
وحدیث ابن عمر رواه البخاري (10۷۷) » ومسلم (۲۲۹۹). وحديث عقبة بن عامر الجهني = 


۲1 


رواه البخاري ( )0 ومسلم (۲۲۹۲۰). وحديث حارثة بن وهب تقدم برقم (۵۱۳). 
وحديث المستورد بن شدَادٍ رواه البخاري (1۵۹۲) ۰ ومسلم (۲۲۹۸). وحديث أبي بَرْرَةٌ 
ی و ون وحدیث 
حذيفة رواه مسلم .)۲٤۸(‏ وحديث آ بى بى أمامة الباهلي : صلّي بن عجلان رواه أحمد 
0٠/0‏ - ۲۵۱ وغیره واستوفینا تخریجه في موارد الظمآن (۲ 1°( . وحديث زيد بن بن أرقم 
رواه آبو داود (7) 4۷) وغیره وإسناده صحیح . وحديث ابن مسعود رواه البخاري (7 ۰10۷ 
ومسلم (۲۲۹۷) ۰ وحديث عبد الله بن زید رواه البخاري (ETT)‏ ۰ ومسلم (۱۰۱). 
وحديث سهل بن سعد رواه البخاري )1٥۸۳(‏ ۰ ومسلم (۲۲۹۰) ۰ وحديث سويد بن جبلة 
عزاه السيوطي في المناهل (880) إلى أبي زرْعَةَ الدمشقي في «مسند الشاميين». قال الحافظ 
في الفتح 4۱۸/۱۱ : «وجزم ابن أبي حاتم بأن حدیثه مرسل». وحديث أبي بكر الصديق رواه 
البزار (3470) وأبو يعلئ (01) واستوفينا تخريجه في موارد الظمآن (۲۵۸۹). وسيورده 
المصنف برقم (۵۸۳). وحديث عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم 


(744) وهو حديث صحيح. 
وحديث عبد الله بن بُرَيْدَةَ أخرجه أحمد ۰۳۷4/4 وابن ع أ ال 
بر يدة: شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى زيد بن قم... قال في المجمم 


امار سا ال ل 
الحوض عن بر بن الحُصَّيْبِ. وحديث الخدري أخرجه البخاري (1۵۸4) » ومسلم 
(۲۲۹۱). وحديث عبد الله الصُنابحي رواه أحمد ۳۹/4 ۰ وابن ماجه (6 ۳۹۶) » وابن أبي 
عاصم في السنة (۷۳۹) من حديث الصّنابح الأحمسي . وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة » والحافظ ابن حجر في الفتح 418/1١‏ وقال: «غلط عیاض في اسمه ۰ إنما هو 
الصّنابح بن الاغسرٍ». وحديث أبي هريرة رواه البخاري )10۸٥(‏ ۰ ومسلم )۲٤۷(‏ . وحديث 
البراء بن عازب ذكره الحافظ الهيئمي في المجمع ۲۱۷/۱۳ وقال: ارواه الطبراني في 
الأوسط وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف». وحديث جنذب بن عبد الله البجلي رواه 
البخاري (1۵۸۹) » ومسلم (۲۲۸۹). وحديث عائشة رواه مسلم (۲۲۹۲) » وحديث 
آسماء رواه البخاري (۵۵۹۳) ۰ ومسلم (۲۲۹۲). وحدیث أبي بَکرة نم بن الحارث 
آخرجه أحمد ۰4۸/۵ ۰۰ ۰ وابن أبى بي عاصم في السنة (۷19) وغیره وهو حدیث صحيح . 
وحدیث خولة بنت قيس رواه ابن آبي عاصم في السنة (۷۰۵) ۰ وأحمد (5/ 4۱۰). وقال 
الحافظ الهيشمي في المجمع ۳۱۱/۱۰: «رواء أحمد ٠‏ ورواه الطبراني باختصار . . . ورجال 


أحمد رجال الصحیح». 
۲۲ 


۰ )1( 
وعيرهم . 


فصل 
فِي تیب بالْمَحَبَةِ ولد 


جاءت بذلك الأخبار الصحيحة » واختصّ ‏ يله على ألسنة المسلمين 


بحبیب الله . 


۴۳ -_ آخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره » عن كريمة بنت 
مین ٩۳۱‏ » حدئنا آبو ۳ وحدئنا حسين بن محمد الحافظ سمَاعاً 
e‏ والرئي جاع ب إخمد a‏ 
ا u‏ | 
بش" بن هید » عن آبي ی لقي ؛ آنه قال: «لو کنث متخذاً 
خليلاً ‏ غَيْرَ رَبي ‏ لاتخذت آبا بكر»”" . 


٤‏ وفي حدیث آخر: «وإن صاحبكم خلیل اش“ 


(۱) وَهُمْ كثير ۰ قال الحافظ في الفتح ٤1۹/١١‏ : «وبلغني أن بعض المتأحرین وصلها إلى رواية 
ثمانین صحابياً» . 

(؟) في المطبوع: «الآثار». 

(۳) في المطبوع : «كريمة بنت آحمد». وهي كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية . محدثة فاضلة 
ذات فهم ونباهة » توفيت يمكة سنة (1۱۳)ه-. انظر ترجمتها في أعلام النساء. 

(5) «ح) لم ترد في المطبوع. ولعلها ساقطة سهوا. وتعني تحويلاً في السندء فيكون للقاضي 
عياض في هذا السند شيخان هما : أبوالقاسم بن إبراهيم » وحسين بن محمد الحافظ . 

(ه) في الأصل : #بشرة » وهو تصحیف . والمثبت من المطبوع. 

(5) آسنده المصنف من طریق محمد بن إسماعيل البخاري (۳۱۵4) ۰ وأخرجه ایضاً مسلم 


(۲۳۸۲). 
)۷( آحرجه مسلم (۷/۲۳۸۲) من حديث ابن مسعود » والترمذي )۳104( من حديث ابن آبي 
عن أبيه . 


۱۳ 


0 ومِنْ طريق عبد الله بن مسعود : «وقد اتخذ الله صاحبکم حلي . 

1 -وعن ابن عباس » قال: جلس ناس من آصحاب النبی ول ینتظرونه؛ 
قال: فخرج حتی إذا دتا منهم سمعهم یتذاکرون؛ فسمع خدیثهم ۰ فقال 
بعضهم : عجَباً! إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خلیلا ۳ . 

وقال آخر: ماذا بأُعَجبَ من کلام موسی (/1/0) کلّمه ال تکلیما. 

وقال آخر: فعیسی كلمة اله وروحه . 

وقال آخر : [و] آدمٌ اصطفاة الله. 

فخرج علیهم فسلّم » وقال: لذ م سوت کلاتکم و عجبکم؛ اَن الله [تعالی] 
۲۳۹ إبراهيم خليلاً 3 وهو كذلك؛ وموسى نجي 2 الله وهو كذلك؛ وعیسی 
روح اللہ ٠»‏ وهو کذلك ؛ وآدم اصطفاه الله ٠‏ وهو كذلك ؟ آل وأنا حَبيبٌ ال 
ولا فخرّ؛ و لواء ا ون شافع وول 
مشَمّع ولا فَخرَ » وأنا او من بحر حَلَقَ الجنة فب فیفتح الله لي فیدخلنیها ومعي 
العو ری ا ا 

۷ وفي حديث أبي هريرة رضي اله عدا من تول ی 
«إني انَخذئك خليلاً . » فهو مكتوبٌ في التوراة ا حبيبٌ الرحمن)7) 


.)۳/۲۳۸۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( في المطبوع : «إن الله اتخذ من خلقه خليلاً» اتخذ إبراهيم خليلاً . 

(۳) قوله: «وآنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر» » لم برد في المطبوع . 

)4( تقدم برقم (۳۸۹ ۰ ٤‏ 0( , 

)0( وفي هامش الاصل ما نصه : «آشت : حبيبٌ الرحمن » هکذا وقع في طرة الأمٌ الميئضة بخط 
المصنف ۰ مبهمة » ونقلت كذلك » وأظنها سريانية. . حاشية نسخة الإمام منصور» . وعلى 
الهامش أيضاً: «لفظ الاصطفا: أَسْتُء قيل: بفتح الهمزة وسكون السين » وضم المثناة 
فوق »أي : أنت» انتهى . 

۰1۰۷ 6. 4090( فقرة من الحديث المتقدم برقم (46۳). وتقدمت أطرافه أيضاً برقم‎ )١( 
.)۱۳۱( وسيأتي طرف منه برقم‎ ۱ 


۳۹ 


قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه : : الف في تفسیر الخُلّةَ » وأصل 
شتقاقها؛ فقيل : الخلیل : المنقطم إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبّته له 
اختلال . 

وقیل : الخلیل : المختصّ » واختار هذا القول غير واحد. 

وقال بعضهم: : أصل الخْلّة الاستصفاء: وسكي إبراهيم لیل الله؛ لأنه 
يُوالِي فيه ويُعادي فيه ؛ وخلَّةُ اله له OU‏ 

وقيل: الخليل: أصله الفقير المحتاج المنقطع » مأخوذ من 7 وهي 
الحاجة 4 فسهٌ فسمي بها إبراهيم » لأنه قصرَ حاجته على ربه ‏ وانقطع إليه 
و وم جلف 

۸ - إذ جاءه جبریل عليه السلام وهو في المِّنْجَنِيق » ليُرْمَى [به] في 
النار ء قال : [1] لك حاجة؟ فقال: أمّا إِليكَ فلا" . 

وقال أبو بكر بن فُوْرَك: الخُلّةَ: صفاءٌ المودّة التي توجب الاختصاص 
بتخلل الأسرار. 

وقال بعضهم: أصلٌ الخُلَّة: المحبة؛ ومعناها: الإسعافٌ والإلطاف » 
والترفيع » والتشفيع ؛ وقد بين ذلك تعالی في کتابه بقوله : لوَقَالتِ الهو 
والتّصدرئ تن ابا وال و شل کیم ریک نک بل آشر جک نع ينيك 
لمن وکا شوت من 5< اه وله مک آلکموات والارض وما يِِبَيُمَا ورکد المد 4 
[المائدة : ۰]۱۸. 

فال: هذاء والحْلّة أقوى من البْموَة لأنَ ابو قد يكون فیها 
الفذاوة > كما قال تعالى : « إت ین ویک وازترن مد سکم 


Lys rot 


فاحذروهم ون تفا وت تسف حواوتفز روا فوت الله ودک 4 [التغابن : 1٤‏ 


(۱) (بهمّه): أي بهمّته وعزيمته وليته » أو المراد بالهم : مايهمه ویغمه / شرح القاري ۳۳۱/۲ . 
(5؟) رواه آبر نعيم في «الحلية؛ عن مقاتل وسعيد قولهما/ المناهل .)40٩(‏ 


۳۹ 


ولا توت آن کون عداوةٌ مع خلة؛ فاذاً تشه ابراهیم ومحمد علیهما 
السلام بِالخْلَّة (۰۷/ب) إمّا بانقطاعهما إلى الله ووّقف حوائجهما عليه › 
والانقطاع عمّن دون والاضراب عن الوسائط والأسباب؛ أو لزيادة 
ی على ای » وخفي آلطافه عندهما » وما خالل بواطتهما من 
أسرارٍ الهیته(۲ » ومکنون غیوبه ومعرفته » أو لاستضفائه لهما » واستصفاء 
قوبهما عّن سواه » حتی لم يُخالِلُهما حبٌ لغیره ؛ ولهذا قال بعضهم : الخليل 
مَنْ لا يسع قَلْبّه لسواه. 

۹ - وهو عندهم معنى قوله یا : «ولو کنث متّخذاً خليلاً لانَحَذْتٌ آبا بكر 
خليلاً ؛ لک َو الاسلام»۳. 

واخلفت: العلماء: ورياك :اللات أف أَرقَمُ کر الل او و 
المحبة؟ فجعلهما بعضهم سواءً؛ فلا يكون الحبيبٌُ إلا خليلاً » ولا الخليل إلا 
حبيبا؛ لكنه حص إبراهيم بالحْلَة » ومحمداً بالمحبّة. 


و سح ماد ؛ واحتج بقوله ل : «لو كنت 
متّخذاً خليلاً غَيِرَر بي عر ول( فلم ییَخذه 

قاد رح وك E I‏ 

وأكثزهم جعل المحبّة أرفع من الخُلّة؛ لأنَّ درجة الحبيب نيا أَرقَعُ من 
درجة الخليل إبراهيم . 

ا الا ولکن هذا في حق مَنْ يَصِحٌ 


المیل منه والانتفاع بالورفی*؟؛ هي درجهة المخلوق؛ فأما الخالق - جل 
جلاله - فمنزة عن الاغراض ؛ فمحبته لعیده تمکینه من سعادته » وعضمه 


(۱) في الاصل : «الالهیة» ۰ والمثبت من المطبوع. 
(۲) تقدم برقم 041) من حديث الخدري. 
(4) الوفی: الموافق. 


۲٦ 


وتوقنه رف آنستات: ارت و فاه ر علي و راه کش الت 
عن قلبه حتی يراه بقلبه » وینظر إليه بتصيرته . 
- فيكون كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سَمْعَّه الذي يسمَعٌ 
به » وبصَرّه الذي يُنُصر به » ولساتّة الذي ينطق به»۲۳. 
ولا ينبغي أن یم مِنْ هذا سوى التَّجَوْدِ نه » والانقطاع إلى الله » 
Ts‏ 
- كما قالت عائشة [رضي الله عنها]: كان لق القرآن؛ برضاه 
ا a‏ 
ند تتلنت شلك لور يئي E‏ عد 
فإذامًا نطقت كنت خديدي وإذا ما سَكَتٌ گنت الیل 
فإذاً مزيّةٌ لحل وخصوصية 2 المحبّة حاصلة لنبینا يكل بما دَلّت عليه الاثار 
الصحيحة المنتشرة » المتلَقَاة لول من الأمة » وكفى بقوله تعالی: « قل إن 
2 عو 2 له نون یک 5 0 7 کک دی وا واد ل ع و 
n‏ 
کی اهل التفسبر أن هذه الاه لعا فال الکقاژ: نما بريدٌ مسد أن 
تخد حَنانا كما اتخذت التصاری عیسی [بن مريم] فأنزل الله + غَيِظاً لهي » 
ورَغُماً على مَقَالتهمء هله الآية: « قل توا اله والس » 
[آل عمران: ۰۲۳۲ فزاده e‏ و ۰ وقرنها بطاعته » ثم توعٌدهم 
على الي عن بغرله: ار ۱ ۳۲ 


)١(‏ حديث قدسی آخرجه البخاري (1۵۰۲) من حديث أبي هريرة. وانظر ما قاله الحافظ ابن 
رَجَّب الحنبلي في «جامع العلوم والحکم» حول هذا الحدیث . 

(۷) تقدم برقم (۱۵۸) وسيأني برقم (۱۲4۲). 

۳( الغلیل : المراد به ما كان داخل القلب ولم یفصح به . والبیتان لبشار بن برد » انظر تفسیر 
القرطبي ص (۱۹۷۰) ۰ طبعة دار الشعب . 


۳۹۷ 


المحبة والحلّة يطول ۰ جملهٌ إشاراته إلى تفضیل مقام المحبة على الخُلة؛ 
ونحن نذکر منه طَرّفاً يهي إلى ما بعده. 
فمن ذلك قولهم: : الخلیل يَصل بالواسطة ۰ من قوله [تعالی]: « کدی 
3 رایع مکوت السمنوات وا رض ولون ین موی [الأنعام : ۷۵ 
ارات ب بصل ل الیه ۲۳ من قوله: # فَكَانَ قاب فَوستن آز أَدنّ 4 


[AY : a TT أطْمَعٌ‎ 


والحبيبٌ الذي مَعْفِرَتّه في حدّ اليقين > من قوله: 8 فر لك اله ما نَم من 
دک مار ویر تم مق ریک راشقا ما4 [الفتح : ۲]. 

والخلیل قال : « ولا نزن وم منود [الشعراء: ۸۷]. 

والحبیبٍ قیل له : یوم ازى له الب [التحريم : ۸ فابّدیء بالیشارة 
بل السوال . 

والخلیل قال في المخنة : حَسبي الله . 

ای رن هت حك ا [الانفال : 16]. 

والخلیل قال: « واجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى في خی [الشعراء : ۸۶]. 

والحبیب قيل له : « ورف لك دك [الانشراح : 4] أَعْطِىَ بلا سوال. 

والخلیل قال: « وحن ك e‏ : ۲۳۵. 


" والحبیبٍ قيل له: جرک مد يذهب عَنحَكُم آلرخش (۰۸/ب آهل 
لته [الأحزاب : ClTY‏ 


وفيما ذَكَرنَاةُ تبیه على مَقَصدٍ أصحاب هذا المقال مِنْ تفضيل المقاماتِ 


(۱) في المطبوع: «لحبيبه» . 


والأحوال؛ و ڪل يسل على کيو فیک آعم یمن هو آهدی سيلا 4 
[الاسراء: .]۸٤‏ 


فصل 
في تفضیده بالشَّفَامَةٍ والمقام المخمَود 

قال الله تعالی : # عسي أن بعك ريك متام صَمودا6ه [الاسراء : ۷۹]. 

» آخبرنا الشيخُ أبو علی الماني الجياني فیما کتب به إليّ بخطه‎  ه‎ or 
حدثنا سراج بن عبد الله القاضي » حدثنا أبو محمد الأصيلي » حدثنا‎ 
أبو ربد ۲ اوا ا محمد عن وس 06 ا‎ 
محمد بن إسماعيل؛ قال : حدثنا إسماعيل بن أبَان » حدثنا أبو الأحوص » عن‎ 
» آدم بن علي ؛ قال : سمعث ابْنَ عمر يقول : إن النامسَ يصيرون يوم القيامة جثأ‎ 
كل أمة تع نها » یقرلون: يا فلانُ! اشمّْ لنا؛ يا فلان! اشمَعْ لنا » حتى تنتهي‎ 
. الشفاعة إلى النبی تاو » فذلكٌ يوم يبعثه الله المقام م المحمود”‎ 

oot‏ - وعن ابي هريرة: : شئل عنها رسول الله ل » يعني قوله : « عَمَى أن 
بعك ریک معا مود [الاسراء : ۰۲۷۹ فقال e‏ 


ند ال 


ههه وروی کعب بن مالك › مان ی فص 
فأكون أنا وأمني على تل : ويكسوني ري حُلَةَ حَضْراء » ل 
ما شاء الثه أن آقول ؛ فذلك المَقَامُ الو 


)١(‏ في الاصل : «أبو يزيد» » والمثبت من المطبوع وهو الصواب : أبو زيد هو المروزي. راوي 
صحيح البخاري عن الفِرَبْري . . له ترجمة في سير اعلام النبلاء ۰۳۱۳/۱۷ 

(0) أسنده المصنف من طريق البخاري (4۷۱۸). (جثا): جمع جثوة » مثل خطوة وخخطأ. أي 
جماعة. قال ابن الاثیر : وتروی هذه اللفظة : جنيع بتشدید الياء » جمع جاثٍ » وهو الذي 
یجلس على ركبتيه . 

(۳) اخرجه الترمذي (۳۱۳۷ ۰ وأحمد (444/۲) ؛ وابن أبي عاصم في السنة (۷۸6). وقال 
الترمذي : «هذا حدیث حسن؟. وسيأتي برقم (0۷۰). 

0( آخرجه آحمد (101/۳) ۰ وابن آبي عاصم في السنة (۷۸۵) ۰ وذکره الهيئمي في مجمع = 


۳۹۹ 


1 - وعن ابن عمر [رضي الله عنه] - وذکر حدیث الشفاعة - قال : فيَمُشي 
حتی يأخد بِحلْقةِ الجْة ‏ فيومئذ باه المقام المحمود الذي وَعَده . 


۷ دوعن ابن مسخوذ + غنه عليه السام : إنه قِيَامُه عن ي يمين العزش مَقَاماً 
لا يقومُه غَيْده » یغبطه فیه الأرلونْ والاحرون( ٣‏ 


ونخوه عن کب » والحَسَنٍ. 

۸ وفي رواية : «هو المَقَامُ الذي شم لأمتى فيه" . 

المحمود؛ فیل : و هو؟ قال: «ذلك يوم م بتزل الله رك وتعالی [علی 
ا سيّه] . . . الحديث ی( 


ه ‏ وعن أبي موسى [رضي الله عنه] عنه 4ي : «خحَّرْتٌ بين أن يدځل 
نصف ۳ الجنة وبين الشفاعة فاخترت 00 لأنها آعم ؛ 1 تَرَوْنَها 


للمتقين؟ لا ۰ ولكنها (۰4/) للمذنبين الخطائین»(*) 


۱ - وعن أبي هريرة [رضي الله عنه قال]: قلتٌّ: : یا رسول الله! ماذا ور (1) 


= الزوائد ۰۱/۷ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(۱) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۷۱/۱۰ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط » عن 
مطلب بن شعيب » عن عبد الله بن صالح » وكلاهما قد وثق على ضعف فيه ۰ وبقية رجاله 
رجال الصحيح». وفي البخاري )١475(‏ حديث عن ابن عمر في الشفاعة بغیر هذا السياق. 

2 ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹۱۱/۱۰ - ۳۹۲ وقال : «رواه أحمد (۱/ ۳۹۸ ۔ ۰0۳۹۹ 
والبزار » والطبراني » وفي آسانیدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعیف» . 

(۳) آخرجه احمد 14۱/۲ ۰ ٩۲۸‏ من حدیث أبي هريرة > وانظر الرواية المتقدمة برقم (0۵4). 

(4) هو طرف من الحدیث المتقدم برقم (۵0۷). وانظر السنة لابن أبي عاصم (۷۸). 

(0) آخرجه ابن ماجه (4۳۱۱). وصححه البوصيري في مضباح الزجاجة ۰ والسيوطي في الجامع 
الصغیر (4۱۱۹). 

() في مصادر التخريج: «رده . 


۳۷۰ 


عليك في الشفاعة؟ فقال : «شفاعتي لمَنْ سهد أن لا إله إلا الله مُخلصاً ۰ یصد 
لسانه قلبّه»؟. 

٩‏ - وعن آم حَبِيبةً » قالت: قال رسول الله كلا : : «أریث ما ی أمتي من 
ا ا ل للم تم 
es‏ > ففعل»(۳. 

5 - وقال حذيفة : ال وني E Be‏ 
ا وينْقُدهُمْ البصر » حفاءً مرا كما خُلقوا ؛ شكوتا لا تكلم تفن الي 1 
باذنه ۰ فیتادی : محمدً! فيقول: لبك وَسَّعْدَيك › والخَيْد في يَدَيِكَ › والشو 
لنت اليك » والمهتدي مَنْ هَدَيْت › وعَبْدّكَ بين يديك » ولك واليك » 
لا مَلْجاً ولا معنجی مك إلا إليك » تبارَكْتَ وتعالیت » سبحانك ر ب البيت » 
قال : فذلكَ المقامٌ المحمود الذي ذكر ا“ . 


(۱) آخرجه لحمد ۳۰۷/۲ وغیره. وصححه ابن حبان (۲۵۹۵) موارد » والحاکم (۷۰/۱) 
ووافقه الذهيي. وقال الهيئمي في مجمم الزوائد ( ۵۰ ۵ «رواه آحمد ورجاله رجال 
الصحیح غير معاوية بن معتب » وهو قَة. وهو في البخاري (49) بلفظ : «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو نفسه». 

أخرجه أحمد ٤۲۷ /٦‏ -478 ء وابن أبي عاصم في السنة (۸۰۰) وغيره » وصححه الحاكم 


(1۸/۱) ووافقه الذهبي. ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير (۹۵۸). وقال الحافظ 

الهیثمی : «رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح». 

آخرجه البزار (۳40۲) » والنسائي في الكبرى » وغيره ۰ موقوفآ على حذيفة. وصححه 
الحاکم ۱۳۳/۲ - ۳۹6 ووافقه الذهبي ٠‏ وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۷۷/۱۰: 

«رواه البزار موقوفاً ورجاله رجال الصحیح» . وأخرجه مرفوعاً: ابن أبى ي عاصم في السنة 
(۷۸۹) ۰ والحاکم ۵۷۳/4 ۰ وذکره الحافظ الهيشمي في مجمع الزواند ۳۷۷/۱۰ وقال: 

«رواه الطبراني في الاوسط وفیه ليث به أبي سیم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات». وروی 
بعضه البخاري (1۷۱۲) » ومسلم (۱۹4) من حدیث أبي هريرة » مرفوعا. (ینفذهم البصر) : 

بقال : نفذني بصره » إذا بلغني وجاوزني. قيل: المراد ینفذهم بصرٌ الرحمن حتی يأتي 
عليهم كلهم. . وقيل آراد: ينفذهم بصر الناظر؛ لاستواء الصعيد. قال أبو حاتم : أصحاب 
الحديث یروونه بالذال المعجمة » وإنما هو بالمهملة: أي يبلغ أولهم وآخرهم . حتى يراهم 
كلهم ویستوعبهم. وحمل الحديث على بصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن » = 


۳۷۳۱ 


فق 


» ابْنِ عباس رضي الله عنهما: إذا دخل اهل النار التاز‎ ' E 
و[أمل] الجنة الجئّ فى خر زنوة من الجنة جر زئرة من النار؛ ود‎ 
» رة النار لزْمْرَة الجنّة : ما تَفَعَكُم | ایمانکم  فیذعون رهم ويَضِجُون‎ 
فيسمعهم أهل الجن ۰ فيسألون آدم وغيره بعدهٌ في الشفاعة لهم؛ فكل يعتذرٌ‎ 
. حتى يأنوا محمداً ل . ۰ فيشفع لهم › فذلك المقامٌ المحمود””‎ 


٥‏ - ونحوه عن ابن مسعود أيض”” ۰ ومجاهد. 

57 - وذكره علئٌ بن الحسين عن النبي كلو“ . 

۷ وال ارين مد اش ريد الس كينت تمدام شیم اين 
الذي يبعثه الله فيه . 

قال" : نعم . قال: فانه مَقامُ محمد المحمود الذي خر الله به مَنْ يُخْرِج 
- يعني من النار ‏ وذكر حدیث الشفاعة في إخراج الجهتَمیّین ۷ . 

۸ -وعن ۳ نحوه”" » وقال: فهذا ا الذي وعِدَّه0" . 

4 - [وعن سَلمان : المقام المحمو هو اقا في أمته و القیامة 


= لان الله جل وعز يجمع الناس یوم القيامة في أرض يشهد جمیع الخلائق فیها محاسبة العبد 
الواحد على انفراده » ویرون ما يصير إليه / النهاية باختصار . 

)0۱( في المطبوع : «وقال". 

(۲) ذكره السيوطي في مناهل الصفا (4۷۳) » ولم يخرجه. 

(۳) رواه أحمد والطيالسي/ المناهل .)٤١٤(‏ 

(1) ذكره ابن كثير في التفسير (۵۸/۳ في تفسير سورة الاسراء) وقال: هذا حديث مرسل . 

. هو يزيد بن صهيب » تابعي ثقة » قيل له الفقير » لانه كان يشكو فقار ظهره/ التقريب‎ )٥( 

0( في المطبوع : «قلت . 

(۷) اخرجه مسلم (۳۲۰/۱۹۱). 

(۸) أخرجه البخاري )٤٤(‏ وأطرافه » ومسلم (۱۹۳). 

)۹( قول انس هذا اخرجه آحمد ۲٠١ - ۲٤٤/۳‏ ۰ وابن ابي عاصم في السنة )۸٠٤(‏ ۰ وعلّقه 
البخاري (۷1۰) بصيغة الجزم . 

(۱۰) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۷۲۰-۳۷۱/۱۰) و ا 


۳۷۲ 


۰ - ومثله عن آبي هريرة رضي الله عنه۱) 

وقال قَتَادَةٌ: كان هل العلم یرون المقام المحمودٌ هو شفاعتّه يوم القيامة . 

رعلی أن المقام المحمود مَقَامُهُ - عليه الصلاة والسلام - للشفاعة مذاهت 
السلّف من الصحابة والتابعین رعامة آئمة المسلمین. ویذلك جاءت الشفاعة 
مت ة في صحبح الأخبار عنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ . وجاءت مقالةٌ في تفسيرها 
شاذة عن بعض السلف » یج ألا تثبت ‏ اذا لم یمضدها صحیخ آثر » 
ولا سند نظر. 

ولو صححث لكان لها تأويلٌ غير مستنکر؛ لكن ما فسّره انب َو في صحيح 
الآثار رده ؛ فلا يجبُ أن بت إليه » مع أنه لم يأتٍ في کتاب ولا سو , 
ولا اتفقَ علی اتنثا أا وفي إطلاق ظاهره نو من القول وشنى (6۳]. 

۱ - وفي رواية ایوا هر وغیرهما - دخل حدیث بعضهم على 
بعض(۲۳ - قال يَكلِ: «یجمع [الله] الأوّلين والاخرین يوم القيامة فيَهْتَمُون ‏ أ 
قال: فَيِلْهَمُونَ ‏ فيقولون: لو استَشْمَعْنا إلى ربا» . 

۲ ومن طريتي [آخر] عنه : «ماج الناسنُ بعضهم في بعض »۳7 (۰۹/ب) . 

۳ د وعن آبي هريرة: : «وتذنو الشمسٌ > فييلع النامن من الم 
ما لا بطیقون ولا یحتملون؛ فیقولون: ألا تنظرون مَنْ یشفع لکم؟ فیأتون آدم 


2 وقال : فرواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 

.)001( تقدم حدیث أبي هريرة مرفوعاً برقم‎  )۱( 

0) الشُنْعةٌ: القبح . 

(؟) في المطبوع : «دخل حديث بعضهم في حديث بعض؟ . 

)£( ا م (۱۹۳/ 6۳۱۲ من حدیث آس . ورواه أيضاً البخاري (44) وأطرافه . (فيهتمُون 
أو قال فيلهمون) أي في رواية: فيلهمون: ومعنى اللفظتين متقارب. فمعنی الأولى: أنهم 
يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه. ومعنى الثانية: أن الله تعالى يلهمهم 
سؤال ذلك . 

(5) أخرجه البخاري )761١(‏ ۰ ومسلم (۳۲۱/۱۹۳) من حديث أنس مرفوعاً. (ماج التاس): 
أي اختلطوا. 


¥ 


فیقولون - زاد بعضهم -: أن آدم آبو ار » . خلقك الله بيده » ونفخ فيك ین 
رُوحه » واأشکتَك جئّته » وأشحَدّ لك ملائکته ‏ وعلّمكَ آسماء کل شيء. 
TS‏ 


E‏ + نسي, تين : اقا إلى رى اذغيرا 
إلى نوح . 


فیأتون نوحاً فيقولون: أَنْتَ آول الرشل إلى آمل الارض > وسمًاك الله عَبْداً 
شکور الا ری ما نحن فیه؟ الا ری ما بلفنا؟ الا تشفع لنا إلى ریك؟ فیقول : 
إن ريي غضب الیوم غضباً لم يغضّبْ قبله مله » ولا يغضبُ بعده مِثْلّه , 
0 

- قال في رواية أنس: «ویذکر خطيئتّه التي أصاب: سوال رب بغير 

3 

۷۰ - وفي رواية أبي هريرة [رضي الله عنه]: «وقد كانت لي دعوةٌ دعوثها 
على قَؤْمي ۰ [اذْمَبُوا إلى غيري]. اذهبوا إلى إبراهيم ؛ فإنه خليل ال 

فيأتون إبراهيم ۰ فيقولون : نت نبي الله وخلیله من أهل الأرض » اشْمَّع لا 
إلى ربك » ألا تری ما نحن فيه؟ 

فيقول: إِنَّ ربي َد غضب اليومٌ غضّباً ‏ وذکر ْلَه - ويذكر ثلاتَ كلمات 
كذْبَهُنَ » تفيي ‏ نفسي . لست لها . ولکن عليكم بموسى؛ فإنه کلیم اش . 

_ وفي رواية: «فإنه عَبدٌآناه الله التوراة » وكلَّمَهِ وقربه تَحيَاه0*©. 


)1( كلمة : «قبله» لم ترد في المطبوع . 

(؟) أخرجه البخاري (4۷۱۲) » ومسلم (۱۹6) من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

۳ آخرجه البخاري (5540/) » ومسلم (۱۹۳). 

43 أخرجه البخاري (4۷۱۲) ۰ ومسلم (۱۹۶) وسيأتي برقم (۱۵۸۷). 

(5) آخرجه البخاري (۰)۷410 وأحمد ۲46/۳ ؛ وابن آبي عاصم في السنة (۸۰6) من حدیث 
آنس . وانظر حدیث أبي هريرة عند مسلم (۱۵/۲۹۵۲). 


۳۷ 


- قال: «فیأئون موسی؛ فیقول: لست لها » ویذکر خطینته التي 

اما + ول ای می اي ولگ فلکم بعيسي؟ فانه روح ار 
كلم 

او عيسى ؛ ؛ فيقول: لستٌ لها . ولكن عليكم بمحمد ب » عَيْدٍ غفر الله 
له ما تقد من ذَنْبهِ وما تاکر . 

فأوتی . فأقول: آنا لها. 

فأنْطلق 3 فاستاؤن على ري ۰ ین لي 3 فإذا رأيته وقعْتٌُ ساجد . 

۷۸ وفي رواية : «فأتي تحت العرّش » فاخو ساجدا». 

6/0۰( م وفي روایة : افقوم بن يفيه + فأحمد؛ بمحاية لا آقدر علیها‎ ٩ 
إلا أن بُْمنيها اشه۳‎ 

a‏ «فیفتح الله على من محامده » وخشن الثناء عليه شيئاً لم 

قال ی رو آي هو «فبقال : : يا محمَّدُ! ارق رأسك كر E‏ 
واشفع ده ۰ دفار رأ » فاقول: : پا رت! أمتي ؛ یا رث! آمتي . فیقول: 
الول من من لم بن : لا حسات عليه من لباب الأيمن من آبواب الجنة؛ وهم 

۸۱ - ۳ ۳ في رواية آنی هذا الفضل »> وقال مکانه: «ثم خر 
ساجداً؛ فيقال لي: يا محمد! ارغ رأسك › وثل يمع“ لك واشفع 
مه ُشَفَْ ٠‏ وسل تُعطة. فأقول: يا رب! أمتي » أمتي. 0 انطلق > فمن كان 


(۱) أخرجه البخاري (۷۵۱۰) ۰ ومسلم (۳۲۱/۱۹۳) من حديث آنس. 

0( البخاري (1۷۱۲) ۰ ومسلم (۱۹6/ ۳۲۷) من حدیث أبي هريرة . 

۳( آخرجه البخاري (۷۵۱۰) ۰ ومسلم (۳۲۹/۱۹۳) من حدیث أنس . 

(4) آخرجه البخاري (4۷۱۲۰) ۰ ومسلم (۱۹8/ ۳۲۷) من حدیث أبي هريرة . 
(0) في الاصل : «لیسمع» والمثبت من المطبوع ومصادر التخریج. 


۳۷۰ 


في قلبه قال حبّةٍ من بُرَةٍ أو شويرة من إيمان فأرجه ۰ فأنطلق فَأَفْعَلُ. 

ا اي اح يا لمعاو ٠‏ وذكر مل الأول؟ وقال 

» قال : فأفعل > ثم أرجع . .۰ وذگر مِثْلَ ما تقدم‎ . ES 
. وقال فيه : «مَنْ كان في قلبه َْنَى َدنى أذنى من مثقالٍ حبّةٍ من خَرْدل ؛ نأفعل»‎ 
وذگر في المرة الرابعة : «فیقال لي : ازقع راسك 3 وثل يُسْمَعْ شمم ) واشفع‎ 
مع » وسل تُمْطَذه.‎ 
. فيقول: «يا رت! اذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله . قال : ليس ذلك إليك‎ 
ولكن وعِرَّتي! وكبريائي! وعظمتي! وجبْربائي! لأخْرِجَنّ من النار مَنْ قال:‎ 
. لا إله إلا اش‎ 

۸ - وفی ۲ رواية اد عنه ؛ قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة : 
i‏ يا رب! ما بهي في النار الا مَنْ حبّسه القرآن»*۲ أي وجب عليه 
الخلود. 

۳ وحتى 585 وعن أبي بکر » وعُقبة بن عامر » وأبي سويد » وی 
مثله(*۱۳ قال : «فیأتون محمدا نله » وتأتي امن والرجم فتقومان جَتتي 
الصراط» . 


)١(‏ آخرجه البخاري )۷٥۱۰(‏ ۰ ومسلم (۳۲۱/۱۹۳) من حدیث آنس . (جبريائي): أي عظمتي 
وسلطاني وقهري . 

(۲) في المطبوع: «ومن». 

(۳) قوله: «فلا آدري في الثالثة أو الرابعة»؛ لم يرد في المطبوع » وهو في الصحیح . 

(:) أخرجه البخاري (141/5) » ومسلم (۳۲۲/۱۹۳) من حديث قتادة عن أنس . 

(5) حديث أبي بكر تقدم برقم (0۳۱) » وحديث عقبة بن عامر ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(۳۷۱/۱۰) وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف». وحديث 
آبي سعيد الخدري آخرجه الترمذي (۳۱6۸) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» ی 
الحديث المتقدم برقم (۵۰۲) » وحدیث حذيفة بن الیمان آخرجه مسلم (۱۹۵) من حديث 
ابي مالك الاشجعي ۰ عن ربعي » عنه. جسني الصراط) معناها: جانبامٌ » ناحیتاه الیمنن 
واليسرئ . (شد الرجال) الشدٌ: هو الَدو البالغ والجري. 


۳۷۹ 


و[ذکر] في رواية [أبي مايك] عن حذيفة : «فیأتون محمداً فشفع؛ فیضربت 
لیا فیمرون : : آولهم كالبَرْق . ثم کالزیج » والطیر » وشد الرجال » 
ونبيكم يي على الصراط يقول : الها سم سل + حتى باز نام . وذکر 


آخرهم جُوارَاً. . ۲۰ الحديث. 
۷ - وفي رواية أبي هريرة: «فأكون أول من بیز“ (70/ب). 


۸ - وعن ابن عباس ٠‏ عنه وا : اليوضع للأنبياء مار بجلسون عليها ؛ 
رتش بر لا جنس عله ٠‏ كنا من يتن بي ا ٠‏ فيقول الله تبارك 
وتعالی : ها رید أن أصنّعٌ ِأَمَتِكَ؟ فأقول: يا رت! عَجُل حسابهم؛ فيُدعى 
بهم ١‏ فِيُحَاسَبُون 


فمنهم مَنْ یذخل الجنة برحمته » ومنهم مَنْ یدخل الجنة بشفاعتي + 


ولا آزال أَشمَعٌ حتى أَعْطَى صِكاكاً برجالٍ قد مر بهم إلى النارٍ » حتى إن خن 
ا ا ر :۳ 


ره ی هو نس زیر ان : «آنا آول 
من تن الأرض عن جُمجمته ولا قح ۰ وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا قر » 
ومعي لوا الحَمْد يوم القيامة .وان ول مَنْ تج له الجنة ولاف فآني فآخذ 
بحلقَة الحنة . فيقال: لا محمدٌ؛ فیفتخ لي . فيستقبلي الجار 


تعالى . فاخو له ساجداً. . .» (') وذكر نحو ما تدم" . 


)۱( آخرجه البخاري (7 ۰ ومسلم (۱۸۲) . (يجيز) لغة في يجوز » ومعناه: أسير وأقطع . 

۳( هكذا في الاصل : «نقمة» » وأثبت الناسخ فوقها : ابقیة . 

(۳) آخرجه الحاکم ۱/ 55-76 ۰ وقال: هذا حديث صحیح الإسناد. وقال الذهبي : «والحدیث 
منكرا › وذکره الهيشمي في مجمع الزوائد AE‏ ۰ وقال: ارواه الطبراني في الکبیر 
والأوسط وفيه محمد بن ثابت البناني » وهو ضعیف». (صكاكا): جمع صك » وهو 
الکتاب . 

(0) أي نحو حدیث أنس في الشفاعة المتقدم برقم (6۸۱). 


۳۷۷ 


۰ ومن رواية ا »> سمعتٌ رَسُول اه کيا يقول: «لأَشْفَمَنَ بوم 
القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجَّر)”"' . 

فقد اجتمع من اختلاف آلفاظ هذه الاثار أن شفاعته يله - ومقامه المحمودٌ 

من ول الشفاعات إلى آخرها » من حين يجتمع انا لح » وتضيق بهم 
الحناجرٌ » ويبلغ م: منهم العَرَقٌ والشمسسُ والوقوف مَبْلغه » وذلك قبل الحساب » 
يعم ميت را اس من الموقف ‏ ثم قوقع ارا » ويحاسبٌ الاس 
- كما جاء في الحدیث عن آبي هريرة وخذيفة وهذا الحدیث لقن . . فیشفع في 
تعجيل مَنْ لا حساب عليه من أمته إلى الجنة ار 


شمَم فيمن وجب عليه العذدّابُ » ودخل النارٌ منهم حَسْبَ ما تقتضيه تقتضيه الأحاديث 
الصحيحة ٠‏ > ثم فيمن قال: لا إله إلا الله . وليس هذا لسواه كلا . 


۱ - وفي الحديث المنتّشر الصحيح : «لكل : نبي دَعوةٌ يدعو بها , 
واختبأتُ د دعوتي شفاعة اي 0/۲۱ يوم القیامة»*. 


قال أهلٌ العلم: معناه دعوةٌ آغلم آنها تستجابٌ لهم »> ویب فيها 
0 والا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة » لديا يي مها 
لا يُعَدُ؛ لكن حالهم عند الدعاء بها بَيْنَ الرجاء والخوف ۰ وضَمَِتْ لهم 


(۱) صحابي أنصاري شامي. وفي المطبوع: «أنس»؛ مكبراً؛ وهو تحريف. 

(؟) نسبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» إلى البغوي وابن شاهين والطبراني في الاوسط . وذكره 
ابن عبد البر في الاستيعاب ۳۷/۱ وقال: «إسناده ليس بالقوي» وقال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۳۷۹/۱۰: «رواه الطبراني في الأوسط ؛ وفيه أحمد بن عمرو صاحب -0 
المديني . ويعرف بالقلَّوْرِي ولم أعرفه » وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم». قلت 
أحمد بن عمرو أبو العباس القِلّوْري من رجال التهذيب . قال الحافظ ابن حجر في التقريب: 
«ثقة». وفى الباب : عن بريدة بن ¿ الحْصَيْبٍ عند أحمد ۰۳4۷/۵ وحن إسناده الزين العراقي 
كما في فيض القدير (۳/ ۱۷). 

)۳( في المطبوع : «تقدم؟. 

(4) حدیث صحیح. سيأتي برقم (097) من حديث آبي هريرة » وبرقم (۵۹0) من حدیث آنس بن 
مالك . 


۳۷۸ 


إجابة دعوة یمن ۲۳ شاژوه ٠‏ يَدْعونَ بها على يقين من الاجابة . 


۹۲ - وقد قال محمد بن زياد › وأبو صالح ٠‏ > عن آبي هريرة في هذا 
الحدیت: «لكل نب دعوةٌ مستجابة”" َا بها في أمته » فاستجیب له؛ وأنا ری 


آن اوخ 0 دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة م ا 
۳ - وفي رواية آبر صالح : «لكل نبي د دعوةٌ مستجابة ٠»‏ فتعجَل كل نبِيّ 
دعوته ۲(“ 


مط | VW‏ 
٤‏ - ونحوه في رواية أبي زرعَة عن أبي هُرير ° 


كمد ومن ای ل ریا اا غا 


فتکون هذه الدعوةٌ المذکورة مخصوصة بالأمة؛ مضمونّة الإجابة؛ والا فقد 
أخبر يل أنه ل لأمته أشياء ۳ الدين والدنيا اع فوا ومنع 
بعضّها » وادخر لهم هذه الدعوة ليوم الفاقة » وخاتمة 2 المخن » وعظيم السؤالٍ 
والرغبة . 


جزاة الله أحسنّ ما جَرَّى نبيًا عن أمته » وصلی [الله] عليه وسلم كثيراً. 


)١(‏ في المطبوع : «فيما». 

(۲) کلمة: «مستجابة» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

۳( في المطبوع : «أدّخْرَا . 

(4) أخرجه مسلم (۳۶۰/۱۹۹) من طریق محمد بن زياد » وآخرجه مسلم آیضاً (۳۳۸/۱۹۹) من 
طریق آبي صالح ۰ ذکوان السمان کلاهما » عن آبي هريرة به . واللفظ لمحمد بن زیاد. وهذا 
الحدیث رواه أيضاً البخاري ٤(‏ ۰ من طریق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج و(۷4۷4) من 
طريق أبي سلمة » کلاهما عن آبي هريرة به. 

)( أخرجه مسلم (۳۳۸/۱۹۹) 

(5) أخرجه مسلم (۳۳۹/۱۹۹). 

)¥( حديث أنس أخرجه البخاري (7105) ۰ ومسلم (۲۰۰) بنحو حديث محمد بن زياد عن أبي 
هريرة » لا مثله كما ذكره المصنف رحمه الله . 

(۸) في الأصل : «آبي زياد» والمثبت من المطبوع وهو الصواب. 


۳۷۹ 


فصل 
نی تَفْضِيْلِهِ فی الْجَنّة بِالْوَسيْلَةٍ وَالدّرَجِة الرَفِيِعَةٍ 
والکوثر وَالفَضِيْلَةٍ 


5 حدثنا القاضي أبو عبد الله: محمد بن عيسى التميمي » والفقيه 
yT‏ : هشامٌ بن أحمد » بقراء‌تي عليه ؛ قالا: : حدئنا آبو علی القتاني » 
حدئنا الثم » حدئنا ابن ال حدثنا أبو بكر التَمّار » حدئنا 
آبو داود » حدئنا محمد بن سلَمّ حدثنا ابْنُ وَمُب ۰ عن ابن لهیِعت 
وحَيْوَة » وسهید بن أبي آیوب » عن کعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن 
جير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ أنه سمع النبيّ _ ا - يقول: «إذا 
سممم المؤدّن فقولوا مطل ما بقول ۰ ثم صلوا علي ؛ فانه من صَلَى عَلَيّ مرة 
صلی ال عليه عشراً؛ نُمّ لوا الله تعالى لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنةٍ 
اي لا مب ی با وآرجو أن أكون نا هو » فَمَنْ (۱۱/ب) سأل الله لي 
الوسيلة حلّت عليه الشفاعة»" . 


۷ - وفي حديث آخر» عن أبي هريرة : «الوسيلة آعلی درجة في 

۸ _ وعن آنس: قال رسول الله يِِ: «بينا أنا سیر في الجنّة إذ عَرَض لي 
نهر حاقّتاه باب اللؤلق . 

قلت لجبريل: ما هذا؟ قال: [هذا] الكَوْثّدُ الذي أعطاكة الله. قال: ثم 


)0( في المطبوع : «عليهما». 

(۲) آسنده المصنف من طریق أبي داود (۵۲۳). وأخرجه أيضاً مسلم )۳۸٤(‏ من طريق حيوة 
وسعید بن أبي أيوب بهذا الاسناد . وسيأتي برقم (۱8۰۲). 

(۳) أخرجه الترمذي (7717) وقال: «هذا حديث غریب ۰ إسناده ليس بالقوي. . .» ويشهد له 
ما ثبله . 


YA: 


ضرب بيده إلى طینه » فاستخرج یشکا»۳. 


۵۹ ۰ وعن عائشة”' وعبد الله بن عُمَر ۳۱ مله . قال : «ومَجراه على 
لد والیاقوت » وماژه أحلى من العسّل ۰ وآبیض من اللَلج» . 

0١‏ وفي رواية » عنه : «فإذا هو يجري » ولم بش شقاً 
رد عليه أمتي . ۰ ۳۰ ۰ وذکر حديثٌ الکواض . 


٠‏ عليه حَوْض 


۲ - ونحوه عن ان عباس . 

07> وعن ابن عباس أيضاً » قال : الکو : الخیر الذي أعطاه له ۷ . 

6 ۰ - وقال ٩‏ سَعید بن جَبیر: والنهژ الذي فى الجنة من الخیر الذي أعطاةٌ 
3اش . 

٥‏ - وعن حذيفة » فیما ذکره عليه السلام - عن رَبّه: «وأعطاني 


.)5٠00( آخرجه البخاري (5081) » والترمذي (۳۳۱۰) واللفظ له . وانظر صحیح مسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري )٤۹٦٥(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها تال : 
سألتها عن قوله تعالی : #إنا أعطيناك الكوثر) قالت : هو نهر أعطيه نییکم ب » شاطثاه عليه 
ذو مجوّف » آنيته كعدد النجوم. قلت: كان حق المصنف رحمه الله أن يقول: نحوه » 


لا مثله . 
قرف في الأصل والمطبوع : «عبد الله بن عمرو*. والتصويب من مصادر التخريج وجامع الأصول 
۳4/۲ . 


(4) آخرجه الترمذي (۳۳۱) ۰ وابن ماجه (4۳۳۶) ۰ وأحمد (۱۱۲/۲) عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح». وهناك حدیث آخر في الحوض رواه عبد الله بن 
عمرو بن العاص تقدم يرقم (۵۱۰). 

(0) آخرجه آحمد (۲4۷/۳) من حدیث آنس . وانظر مجمع الزوائد ۰۳۹۱/۱۰ (لم يشق شقا): 
أي : لم يمل الی شق من أحد طرفیه بل يجري جریا مستوياً/ قاله القاري . 

)١(‏ ذکره الهيشمي ۳۹۱/۱۰ - ۳۹۷ بنحو حدیث ابن عمر المتقدم برقم (1۰۰) وقال: «رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح » غير محمد بن عبد الوهّاب الحارئي » وهواثقة؟. 

(۷) أخرجه البخاري (10۷۸) موقوفاً على ابن عباس . 

0( في الأصل : «وعن» ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

(9) أخرجه البخاري (10۷۸) ۰ وهو موقوف على سعيد بن جبير. 


۲۸۱١ 


الكوثّرٌ » [وهو] نهر من" الجنة » يَسيلُ في حخوضي». 

٩‏ - وعن ابن عباس : في قوله [تعالی]: $ وَلْسَوْفَ مودک رین 
[الضحی : ۰۵ قال: آلف قصر من لول راهن المشك 3 وفيه9) 
ما يُضلحهة0" . وفي رواية أخرى : وفیه ما ينبغي لدين الأزراج وا لحم : 


فصل 
[فِيَ مَعْتَئ الأَحَادِيْثِ الواردة هيد وا 
عَنْ تفضیله عَلَى الأنبيَاء]9» 


۷ - فان فلت : ذا تقزر ین دلي القرآن » وصحيح الأثّر » وإجماع الأمة 
- كونه أكرم البشّر » وأفضل الأتبياء - فما معنى الأحاديث الواردة بِنَهْيه عن 
التفضيل؟ كقوله ‏ فيما حدثنا الأَسَديُ - قال: حدثنا السَّمَرْمَنْدي 5 - 
الفارسي ۰ حدثنا الجُنُوديَ » حدثنا ان سفيان » حدثنا مسلم » حدثنا این 
مگ ۰ حدثنا محمد بن جعفر ‏ حدثنا شخبة + عن قتادة: ا 
یقول: حدثني ابن عَم نییکم ‏ يعني ابن عباس - عن النبي ككل؛ قال: 
«ما ينبغي لعَبدٍ أن يقول : آنا خیر من يولس بن منی»(*۲. 

۵۸ - وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة [عن النبي يي أنه“ قال 
- يعني ال -: «ما ينبغي لعبد ٩۰۰.‏ الحديث”" . 


)0 في المطبوع : في . 

(۲) (وفيه) أي في كل قضرء وفي الاصل: «وفيهن؛ » والمثبت من المطبوع . 

(۳) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وصَححَ إسناده ابن كثير في تفسير سورة والضحى » 
السيوطي في المناهل ((4۹). قال ابن كثير: «مثل هذا ما يقال إلا عن توقيف». 

(4) مابين حاصرتين زيادة من عندي . 

(6) أسنده المصنف من طريق مسلم (۲۳۷۷). وأخرجه أيضاً البخاري (71415) . 

10( ما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم (۳۳۷۲) . 

۵ حدیث قدسي آخرجه مسلم (۲۳۷۱) عن آبي هريرة عن النبي يخ عن الله تعالی . وأخرجه- 


YAY 


٩‏ - وفي حدیث ی هربرة ۰ في اليهودي الذي قال: والذي اصطفی 
موسی على البَشرٍ! ذ فلظمة رجا اا السار رقن ول ةلك ووسول 
الله ل ر بين أظهّرنا؟ ! 

فبلغ ذلك النبی با > فقال : «لا تفضَلوا بين الأنبياء» . 

۰ وفي رواية: «لا تخيّروني على موسی" فذكر الحدیث"" 

. وفيه : «ولا آقول: إن أحداً أفضَلٌ من يونس بن مَتّى)2‎ ١ 

۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه : 13 قال نا تن من يوسن بق 
متی فقد کذب»(*؟. 

71 - وعن ابن مسعود : الا قولن أحَدُكم آنا خيرٌ من يونس بن متى» 

4 - وفي حدیثه الآخر: فجاءه [يَك] رجلْ ۰ فقال [له]: يا یر البَرِيّة ! 
فقال: «ذاك إبراهيم»”) 

فاعم أن للعلماء في هذه الأحاديثِ تأويلاتٍ: 

أحدها : : أن َيه عن التفضيل كان قبل أن بعلم أنه سید ولد دم ؛ فثهی عن 
التفضيل ؛ إذ يحتاج إلى توقيف؛ وأن مَنْ فضّل بلا علم فقد كذّبّ. 

٥‏ 2 وكذلك قوله: «لا آقول ان أحدا أفضلٌ منه»* لا يقتضى تفضيلّه 


(U 


= البخاري )۳١١١(‏ عن أبي هريرة عن النبي بي . وفي المطبوع : «قال: يعني رسول الله بي . 
(۱) متفق عليه . وقد تقدم برقم (۲۹۷). 

(۲) تقدم برقم (۲۳۸) من حديث آبي هربرة. وهو متفق عليه . 

۳( أخرجه البخار ي (۳۱۵) ۰ ومسلم (۱9۹/۲۸۷۳) من حدیث أبي هريرة. 

(4) في الاصل : «ومن» ۰ والمثبت من المطبوع والبخاري. 

(0) آخرجه البخاري (1 47١‏ › 61۸۰۵ 

() آخرجه البخاري (۳۱۲). 

00( في الاصل : «ذلك» ۰ والمثبت من المطبوع و صحیح مسلم . 

(۸) أخرجه ملم (۲۳۹۹) من حديث أنس . وقد تقدم برقم (۲۷۰). 

.)۱۱۱( تقدم برقم‎ )٩( 


YAY 


هو؛ وإنما هو في الظاهر کف عن التفضیل . 

الوجه الثاني" : أنه قاله اة على طریق التواضع ۰ وئفي التكبّر والعجب . 
وهذا لا يَسْلّم من الاعتراض. 

الوجه الثالث : أل فصل بينهم تفضیلا يُوّدي إلى تفص بعضهم ۰ أو الغضن 
ما سيا في خاي رسن عل المبادم ؛ إذ أخبر ال عنه بما أخبر لئلا يقح في 
فس مَنْ لا يَعْلّمُ منهُ بذلك غَضَاضَّةٌ وانحطاط من رتبته الرفيعة؛ إذ قال تعالى 
عنه ك١‏ ی ال الب حون » [الصافات: »1١5٠‏ « إذدهب مضا فظن أن 
آن َقَدِر حه € [الأنبياء: [AV‏ فربما بل لعن لعل عنده 0 
بذلك . 


الوجه الرابع : م منم التفضيل في حق النبوة 2 والرسالة و فإن الأنبياء فيها على 
حدٌ واحد؛ هي راح ل امل وإنما التفاضل في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص » والكرامات » والؤتب » والألطافٍ؛ وأما النبوةٌ في نفسها فلا 
تتفاضل ؛ وانما التفاضل بأمور أخر زائدة علیها؛ ولذلك منهم روسل > ومنهم 
ولو عم من الرسل ؛ ومنهم من رفع مکانا علي ومنهم مَنْ آوتي الخکم ییا 
وأويي بعضهم رب وبعظهم اليتاتِ » ومنهم من کل اله ورفع بعضهم 
[فوق بعض] درجات ۰ قال الله تعالى : « ولقد فصلا بمض لسن عل بض اتتا دورد 
رورا [الاسراء: ۵0]. 


وقال: لک اس مَضَّلنَا بعصم عل بعل . . . © الاية [البقرة: ۲۵۳] 
(۱۲/ب) . 

قال بعض أهل الم : والتفضیل المراد لهم هنا في الدنیا؛ وذلك بثلاثة 
أحوال : أن تكون باه ومعجزاه بر » وأشهر؛ أو تکون أمنّه آزکی وأکثر؛ أو 
يكون في ذاته أفضلٌ وآطهر ۰ وفضله في ذاته راج 7 إلى ما خصّه الله به من 


۱0( في الاصل : «وجه ثاني» > والمثبت من المطبوع . 
زفق حطیطته : نقصه . 


۳۸ 


کرام واختصاصو من كلام آو محلّة » او ةم آو ما شاء ال من آلطافه » 
وتف ولايته » واختصاصه. 


۱۹ - وقد رُوي أَنَ النبئ يل قال : إن نبوّة أنْقالاً؛ وان يونس تَقَمَحَ منها 
تفشخ الرّبع ۷ فحفظ [رسول الله] از تؤضة لفجت دمن أرق رام یس زج 
3 ۳2 


لس فا > ووهن 
فى عصمته ۰ شفقةً منه - لا - على أمّته. 


وقد يت وجه على هذا الترتيب - وجه خحامس ؛ وهو أن يكون «أنا» راجعاً إلى 
0 نفْسِه ؟ أي لايظنٌ أَحَدٌ - وإن بلغ من الذّكاء والعصمة والطهارة ‏ 
آنه مقن من بوتس ۰ لأجل ما حکی الله عنه 2 فان درجة النبوة أفضلٌ 
Et‏ > عنها حب خزدل ولا أذنى. 
وسنزيد في القسم الثالث من E‏ 
فقد بان“ لك العْرَضُ » وسقط بما حررناه شبْهةُ المنتّرض [وبالله 
التوفيق » وهو المستعان » لا إله إلا هو]. 


فصل 
ني آنمایه عَلَئْهِ التلام وتا تَصَمَّئَنْه ین تفضی له 


۷ حدثنا أبو عمران: موسى بن أبى تليد الفقيه ؛ قال: حدثنا آبو عَمَّرٌ 


)۱ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره والحاکم في المستدرك 4/ ۵۸۵-۵۸1 من قول وهب بن مه 
(أثقالاً): أحمالاً ثقبلة . (الؤتع): ما ولد من الابل في الربيع. والمعنی: إنه لم یطق مشاق 
الرسالة ٠‏ ولم يصبر عليها ٠‏ وفي تشبيهه بِالوْبَعٍ إشارة إلى أنه كان في مبدأ أمره. 

0) (جزح): أي طعن . وفي المطبوع: «حرج» وهو تصحيف. 

(۳) (حط من رتبته) : أي وضع من رفعته . 

)4( في المطبوع: «في» . 

(0) بان: ظهر. 

»( في المطبوع : «فضیلته». 


۳۸۹۰ 


الحافظ ‏ حدثنا سّعيد بن نصر › حدثنا قاسم بن أَصْبَغْ » E‏ 
وَضّاح » حدثنا يحيى » حدثنا مالك ۰ عن ابن شهاب ۰ عن محمد بن جبير بن 
مُطعم » > عن أبيه » قال: قال رسول الله 4 الي خمسة أسماء : آنا محمد › 
وأنا أحمد › وأنا الماحى » الذى يَمْحُو اله بي الكفرَ 3 وأنا الحاشر الذي 
خد يُحْشْرٌ الناسُ على قدمي 3 وأنا العاقث»0© . 

وقد سماه [الله تعالی] فى كتابه محمداً » وأحمد. 

فمن خصائصه تعالی له أن عن آسماءه ثناءه؛ وطوی أثناء ذكره عظيم 

فأما امه أحمد : فَأْفَعْلُ » مبالغة من صفة الحَمْد. 
7 ومحمد: مفعل » مبالغة من کُرة | لحَمْد؛ فهو و - أجل مَنْ حَمِدَ 4/۱۳ 
وأفضل مَنْ خمد » وأكثدٌ الناس حَمْداً؛ فهو أَحْمَدٌ المحمودين » واَحمّد 
الحامدين » ومعه لوا الحَمْدٍِ يَوْمّ القيامة لتم له کمال الحمدٍ » ويتَشّهّر في تلك 
العَرَضَّاتِ بصفة الحمد ۰ ویبعثه ريه هناك مقاماً محموداً كما وعده؛ يَحْمَّدهُ فيه 
الأوَّلون والاخرون بشفاعته لهم . 

امد 2 وت نات ی و 
وأحمد. 

م وو يده اتبيه مو يارج عب تسوه ريداق ا ته فر آخر؛ [و] هو 
أن الله جل اسمّه حمی أن بستی بهماأحَدٌ قبل زانه. 


(۲) تقدم برقم (۵۸۰). 
افيف تقدم برقم (۲۰). 
۲۸٦‏ 


آن يُسمّى به أحدٌ غيره » ولا يُدْعَى به مَذعو قبلّه حتی لا يدخل لبن على 
ضعیف القلب أو شك . 

وكذلك محمد أيضآ لم يسم به أحدٌ من الب » ولا غيرهم ؛ إلى أن شاع 
بل وجوده - لا - وميلاده أن نيبا يُنَعثُ يُبْعثْ اسمّه محمد؛ فسمّى قومٌ قليل من 
العرب آبناءهم بذلك؛ ركام أن کرد تیف واه أعلة حیث یجعل 
رسالاته؛ وهم: :© محية ا الجلاح الأؤسي 3 ومحمة بن سوه 
الانصاري » ومحمد بن براء البكريّ › ومحمد بن سُفيان بن مُجاشع › 
ومحمد بن حَمُران الجَعْفي » ومحمد بن خزاعي السّلمي » لا سابع لهم . 

ويقال: أول مَنْ تَسَمّى بمحمد محمد بن سُفيان . والیمنْ : تقول : بل 
حبك ين المد عن لوق 

ثم حَمَى الفا کل من تسمّى به أن يدعي النبوة وکا هه أن يلين 
عليه سببٌ يشكّكُ أحداً في أمْره حتى 4 تحقّقت تحققت السَّمّتانٍ له يه » ولم ينازغ 

وأا قوله 1851 «وأنًا الماحي الذي يَنْحُو الله بي ار فشر في 
الحديث . ويكون محر الكفر إِمَا من مكة وبلاد العرب؛ وما ژوي! "له من 
الأرضٍ » ووعد د آنه یله ملک أمته؛ أو یکون الحو عامقا , تس ایرد 
والغلبة ؛ كما قال تعالی : 9 لظهرم عل لزن کل [التربة: ۳۳]. 


4 - [وقد ورد تفسيره في الحديث: أنه الذي مُجیت به سیثات مَنِ 


رن" 


وقوله : «وأنا الحاشر 7 الذ ي حشر الناس على قَدمي» أي على (۱۳/ب) زمّاني 


(۱) لَبِنٌ: تخلیط . 
(۷) زج: جُمح. وانظر الحديث الاتي برقم (331). 
وه رواه البيهقي وأبو نعيم في الدلائل عن جبیّر/ المناهل .)4٩۷(‏ 


YAY 


وعهدي؛ آي ليس بدي نب » كما قال تعالى: : # اتم لین 4 


سمي عاقباً؛ لأنه عَقَبَ - عليه السلام - غَيْرَه من الأنبياء . 
ا الصحيح : «أنا مااي رن مدي ]۳۳ . 


وقيل: معنى «على قَدَمِي» آي: ‏ . خش الناس بمُشاهدة تی؛ كما قال تعالى: 
« [تحكووا شیم عل الاس تيكوب اوا لع هید [البقرة : [Er‏ 

[وقیل: : «علی قَدَمِي) على سابقتي؛ قال الله تعالى: « نله تم صِدْقٍ عِندَ 
ریم [یونس: ۲]. 

وقیل : «علی تدم أي ثُدّامي » وحولي؛ أي یجتمعون إليّ يوم القيامة. 

وقیل : «علی قَدّمِي) على سُنتي]. 

ومعنی قوله: «لي خمسةٌ آسماء» قیل : نها موجودةٌ في الکتب المتقدمة , 
وعند("؟ أولي العلم من الامم السالفة » والله أعلم . 

۱ - وقد ژوي عنه ب الي عشرة أسماء»”" وذکر منها: #طه» 
ولایسن؟»؛ حکاه مك . 

وقد قيل في بعض تفاسیر(** «طه : انه يا طاهر! يا هادي! وفي لسن 
GE‏ و ار مت ی 

۲ - وذكر ع ع غيرٌه : الي مغر 6 آسماء) فذكر ا الي في الي 


۱( أخرجه مسلم (1804/ ۱۲۵) من حديث جبير بن مُطهِم . 
(۲) لم تظهر واضحة في الأصل . والمثبت من المطبوع . 
(۳ تقدم برقم (۲) وفي سنده وضاع . 

)€( في المطبوع : ااتفسير؟ . 

)0( رواه ابن سعد عن مجاهد مرسلاً / المناهل (4۹۹) . 


۳۸۸ 


۲ - وأنا المْقَفي ۲ قَقَيْتُ الببیین»۳. 

۳ والقیّم: الجامع الكاملٌ؛ كذا وجدته > ولم أزوه. 

أرق أن صوابه نّم - بالثاء - كما ذکرناه بَعْذُ عن الحربي ؛ وق أشيه 
بالتفسير . 

وقد وقع أيضاً في كتب الأنبياء: قال داود عليه السلام: اللهم! ابْعَتْ لنا 
محمداً مُقِيمَ السنّة بعد الفثرة؛ فقد يكون الم بمعناه. 

» وروی النقّاش عنه ية : «لى فى القرآن سبعة أسماء: محمد‎ - ٤ 
. وأحمد > ویس وطه > والمدثر » والمزَّمّل › وعَبْد اش‎ 

6 [وفي حدیث عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه : (وهي تشگ 
محمد » وأحمد > وخاتم » وعاقب ات و از 


5 2 وفي حديث أبي موسى الأشعري ۽ أنه كان يل بُسمي لنا نَفسّه 


3 


أسماء » فيقول: : «أنا يحم وأحمدء واله َة 5 م > ونبی 
التوبة » ونبی المَلْحَّمة » [وَتَبِيَ الرحمة]»" . 


ویروی: «المَرحمة» و«الراحة» . 


(1) في المطبوع : «المقتفي؟ . 

زفق ا ب هن عرد مت > (ققَّيت النبیین) : : جثت بعدهم. والمراد أنه آخر الأنبياء . 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس عن جابر ولم يسنده ابنه/ المناهل (۵۰۱). 

2 ذکره السيوطي في المناهل (۵۰۲) وقال: «لم آجده ؛ ولکن قال الذهبي عن بعضهم: قال: 
لرسول الله ية في القرآن خمسة أسماء : محمد وأحمد وعبد الله ویسن وطه" . 

(۵) كلمة «والحاشر"» لم ترد في المطبوع . وهي ثابتة أيضاً في صحيح مسلم (۲۳۵۵). 

(1) أخرجه جه مسلم (۲۳۵۵) بدون قوله: : «ونبي الملحمة» وهي رواية صححها المصنف عقب 
الحديث الاتي برقم (1۲۹) وانظر رواياته وتمام تخريجه في مسند أبي يعلى .)۷۲٤٤(‏ 

(۷) في الاصل: «والرحمة» » والمثبت من المطبوع. 


۳۱۸۹ 


ومعنى «المُمَفَى) معنی (العاقب» . 


وا نبي الرحمة » والتوبة » والمَرْحَمة » والراحة فقد قال تعالى: # وما 
o Sle 0‏ 


سک ال و یمه یت 4[الأنبياء: .]٠١7‏ وكما وصفه بأنه يزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويهديهم إلى صراط مستقیم . و« اميىت 


ر عير 4 


رءوف رح [التوبة : ۱۲۸]. 
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۷ وقد قال في صفة أمته إنها: «أمةٌ مرحومة»(۲. 

وقال الله تعالى فيهم: ‏ وتواصأ اسر وَتَواصَوَأ بِلْمْممَةَ © [البلد: 7١]؛‏ أي 
یرحم بعضهم بعضا؛ ذ فبعثه - کا - (14/) رکه تعالی رحمة لأمته » وَوَيحَمَةٌ 
تا ورور ها وفع ترق ارات الق رکه جرية 3 
ووصفها بالرحمة . 


۸ وأمرها [يِ] بالترّاحُم ۰ وأثنى عليه؛ فقال: إن له يحب من عباده 
الرخماء»۲. 


۳۹ وقال: «الرّاجمون برخمهم الرحمن. ارخموا مَنْ في الأرض 
يَرْحَمْكُمْ مَنْ فى السماء»۳. 


وأما رواية ني المَلْحّمة؛ فإشارة إلى ما بعت به من القتال والسيف ككل؛ 


وهي یگ : 


)١(‏ آخرجه آبو داود (1۲۷۸)) وأبو یعلی (۷۲۷۷) وغیره من حدیث أبى موسی الاشعري. 
وصححه الحاکم (481/1) ۰ ووافقه الذهبي > وصححه أيضا البوصيري في مصباح 
الزجاجة . وحسّنه الحافظ في بذل الماعون. وانظر حدیث أنس في سنن ابن ماجه (4۲۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري )۷٤٤۸(‏ » ومسلم )٩۲۳(‏ من حديث أسامة بن زيد بلفظ: «ٍنما يرحم الله 
من عباده الرحماء؟ . 

(۳( أخرجه آبو داود (1۹6۱) » والترمذي (۱۹۲4) ٠‏ وأحمد (۱۱۰/۲). من حديث عبد الله بن 
عَمْرِو بن الماص . قال الترمذي : اهذا حديث حسن صحيح؟ . 


۳۹۰ 


۰ 9 وعن ۲۳ خذيفة مل حديثِ أبي موسی ۰ وفیه : «ونبیٌ الرّحمة » 
ونبي التوابة » ون نبيّ الملاحم»”" . 

۳۱ - وروی الحوبي في حدیته عليه اسلام أنه له قال : «آتاني مك 
فقال لي : ا نت ف أي ي مُجْتَمع . قال : وال : الجامع للخير؛ وهذا 
ل 

وقد جاءت من آلقابه - َة - وسماته في القرأن عدّةٌ كثيرة سوی ما ذكرناه؛ 
كالنّور » والسَرّاج الغمِر > والمتان + والتدير» والمشر » والبشيير + 
والشاهد » والشهيد ۰ والحقٌ المُبين » وخاتم النبیین » والرؤوف الَحیم » 
والأمين » وقَدَم الصدق » ورّحمة العالمین ۲۳ ۰ ونعمة الل » والعروة الوثقى » 
والصّرَاط المستقيم ۰ والنَجْمِ الثاقب » والكريم » والنبيّ الأميّ » وداعي الله › 
في أوصافٍ كثيرة » وسمَات جليلة . 

وجَرَى منها في کتب الله المتقدّمة » وکتب أنبيائه » اهف برش وله 
واطلات الأمة جملةٌ شافيةٌ؛ كتسميته بالمُصْطَفَى » والمُجْتَى » وأبي ي القاسم » 
والحّبيب » ورسول رت العالمين + وي مُشفع ۰ والمتقي ٠‏ والمُصْلح » 
والطاهر » والمَهيمن › والصادق » والمَضدُوق » والهادي » وسيّد وَلَدِآدم » 
وسيّد المرسلين ۰ وإمام المتقين ۰ وقاند الغ المُحَجلين » وحبيب الله[ وخليلٍ 
الرحمن] وصاحب الحؤض المورود » والشفاعة » والمقام المحمود » 
وصاحب الوسيلة » والفضيلة » والذرجة الرفيعة » وصاحب التاج » 


)۱( في المطبوع : «وروئ) . 

(۲) آخرجه الترمذي في الشمائل (۳۱۰) وغیره. وصححه ابن حبان (۲۰۹۵) موارد الظمآن. 
وهناك استوفینا تخريجه . 

(۳) رواه آبو نعيم في الدلائل عن يونس بن ميسرة بن حَلْبّس/ المناهل (0۳۱). والحربي: هو 
الشيخ الامام ۰ الحافظ » العلامة » شيخ الاسلام: إبراهيم بن إسحاق البغدادي. ولد سنة 
(۱۹۸)ه ومات سنة (۲۸۵)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۳۷۰-۳۵۹ 

۹3 في الااصل : «والقئوم» ۰ والمثبت من المطبوع ۰ 

(0) في المطبوع: «للعالمین». 


۳۹۱ 


والمعراج ۰ واللواء ۰ والقضيب » وراکب البراق ؛ والناقة ۰ واللجیب ۱ 
وصاحب الحجَة والسلطان ۰ والخاتم » والعلامة ۰ والبژهان ۰ وصاحب 
الهرّاوة (14/ ب) والتَعْلَيْن. 

ومن أسمائه في الكتب: المتوكل » والمختار » ومقیم الستة › 
والمُقدّس › [وروح القذس] وروح الحق؛ وهو معنی البارقليط في 
الانجیل . 

وقال تب : البازفلیط : الذي یفوّق بين الحقّ والباطل . 


ومن أسمائه فى الکتب السالفة ؛ ماد ما ؛ ومعناه تن 3 طب 3 
وحمطابا9) ¢ والخاتم 2 والحاتم ؛ حكاه كعب الأحبار. 


قال ثعلب : فالحَاتِمٌ الذي عم [الله به] الأنبياة. والحاتم: أَحسنٌ الأنبياء 


)١(‏ هو العلامة المحدث إمام النحو ۰ أحمد بن يحيى الشيباني » ولد سنة (۲۰۰)ه. ومات سنة 
(۲۹۱)ه. من مصنفاته : اختلاف النحويين ۰ وكتاب القراءات وغيره. انظر ترجمته فى سير 
أعلام النبلاء ۵/۱۲ -۷. 1 

(؟) في الأصل «ماذ ماذ»» والمثبت من نسخة خطية للشفاء وهو الصواب. وجاءت في النص 
العبري للتوراة: «بماد ماد" قال الامام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي المتوفئ (١0۷)ه‏ 
(اسمه قبل إسلامه : شموائيل بن يهوذا بن آبوان) في كتابه القيم «إفحام اليهود؛ ص (۱۱): 
«فهذه الكلمة: "بماد ماد" ۰ إذا عددنا حساب حروفها بالجتّل كان: اثنين وتسعين » وذلك 
عدد حساب حروف اسم «محمد» ب . فإنه أيضاً اثنان وتسعون. وإنما جعل ذلك في هذا 
الموضوع مُلْغِزاً ‏ لأنه لو صرح به لبدلثهالیهود ۰ أو أسقطته من التوراة » كما عملوا في غير 
ذلك» اه. وانظر كتاب «في أصول تاريخ العرب الاسلامي» ص (۳۷۵ - ۳۸۲) لاستاذنا 
البحاثة محمد شراب فقد عوّف تعریفاً وافاً بکتاب «افحام اليهود» وتمنی أن يترجم إلى 
العبرية واللغة الأوربية لأنه وثيقة إعلامية وعملية » تحدث تغييراً جذرياً فى مفهومات 
القاری؛ اليهودي بخاصة » والقاری» الاوربي بعامة . ۱ 

(۳) معناه یمنع من الحرام ٠‏ ويحمي الحرم. 


۱۹۲ 


ویسمی بالسّريانية : م 3 وَالمُنْحَمئًا؛ 7 واسمه أيضاً في التوراة 
أحَيْد. روي ذلك عن ابن سیرین . 

ومعنی صاحب القضیب ؛ أي السيف؛ وقع ذلك مسر في الانجیل؛ ۽ قال: 
معه قضیب مِنْ حَدِيد یقاتل به » وأمَنّه کذلك . 

وقد یل علی أنه القضیب الممشوق"۳ التي كان سك يله هو الان 

۳۲ - وأمًا الهرّاوة التي وُصِفَ بها فهي في اللغة تالا وأراها - وال 
أعلم العصا المذکورة في حدیث الحوض : «أَذُودُ النامن عنه بعَضّاي » لأهل 


ال ۱ 
وأمَا التاجُ فالمرادٌ به العِمَامةٌ » ولم تكن حینذ الا للعرب ۰ والعمائم 
تیجان العرب . 


وأوصافه ‏ وألقابه » وسمائه في الکتب كثيرة؛ وفیما ذكرناةٌ منها منم إن 
شاء الله . [وکانت كُنْيته المشهورة أبا القاسم . 

۳ - وژوي عن أنس: أنه لمّا وُلِدَ [له] إبراهيم جاءه جبريلٌ فقال له: 
«السلام عليك يا أبا إبراهيم”22]. 


(۱) کذا في الاصل بالقاف . وفي المطبوع بالفاء. 

(؟) قیل : معناه محمد . وقیل : روح القدس . 

(۳) الممشوق : الطویل الدقیق/ المعجم الوسیط. 

)4( آخرجه مسلم (۲۳۰۱) من حدیث ثوبان . ومعناه: آطرد الناس عنه غير أهل اليمن. والانصار 
من اليمن. 

(ه) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )4٠١(‏ ۰ والحاكم في المستدرك (504/5) » 
والبيهقي في الدلائل (۱۹1/۱) ۰ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۱۱/۹ : «رواه الطبراني 
في الاوسط وفیه ابن لهيعة وهو ضعيف) . 
قلت : عبد الله بن لهيعة مختلف فيه. وقد صحح حديثه العلامة أحمد شاكر وغير واحد. 


۳۱۹۳ 


فی تشریف الله تعالی له با سَمّاء به من آشمایه الخنتی 
وَوَصَمَهُ به من صفاته الغلا 


قال المؤلُّ: ما آحری هذا الفصلّ بفصولٍ الباب الأول! لانخراطه في 
سك مضمونها > وامتزاجه بعَذب مُعِينها ؛ لکن لم یشرح الله الصَّدْرٌ للهداية إلى 
استثبّاطه » ولا آناز الفكر لامتتراج جوأهره والتقاطه إلا عند الخَوْض في 
الفصل الذي قبله؛ فرآینا أن یه إليه » ونجَمَم به شَمْلّه . 

فاعلم أن الله تعالى حَصِنَّ كثيراً من آنبیان۳) بکرامة خَلّعها عليهم”" مِنْ 
أسمائه ؛ کتنمية إسحاق » وإسماعيل ب «علیم» واحليم» » وإبرا هيم ب احلیم» 
ونوح ب «شکور» وعيسى ويحيى بابر وموسى ب «کریم" واقويّ» ويوسف 
ب «حفیظ عليم» وأيوب ب «صابر» وإسماعيل )/٠١(‏ ب «صادق الوّعد» كما نطق 
بذلك الکتاب العزيز في مَرَا ضع ذکرهم . صلى الله وسلم على جميعهم . 

وَفضْل محمدا نبيّنا كله : : با لاه منها في كتابه العزيز » وعلى ألسنة أنبياك 
بعدّة كثيرة . اجتمع لنا منها جملةٌ بعد إعمال الفكر > وإحضار الذّكْرٍ » > اد لم 
اذ عن ی مها فوق اشمین + ولا كن تفع اتات لین . 

وحَرَرْنا منها في هذا الفصل نحو ثلاثين اسما؛ ولعلّ الله تعالى e‏ 
إلى ما عَلَّم منها وحقّقه - یه انعم بان ما لم هر لا الآن » ویفتح عَلَقَهُ. 

فمن أسمائه تعالى: «الحمید» ومعناه المحمود؛ لأنه حَمِدَ نفسه » وحمده 
عباده » ويكون أيضاً بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات . 


وسَمَى [الله تعالى] النبيّ ية محمداً » وأحمد؛ ف «محمّد» بمعنى 


)١(‏ في المطبوع: «الأنبياء؟. 
(۲) خلعها عليهم: أعطاها لهم. 
(۳) في المطبوع: «النعمة». 
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محمود » وکذا وقع اشمه في زیر داود. 

و«أحمد» بمعتی ا ا 3 وأشار إلى نحو هذا 
وشتی لته من اة لةه دو العش مشكرة وهذا م 

ومن آسمائه تعالی : «الرژوف الرحیم» وهما بمعنی متقارب . 

و[قد] سماه في كتابه بذلك؛ فقال: « لمزم رو َ4 
[التوبة: ۱۲۸]. 

- ۳1 3 

ومن أسمائه [تعالى]: «الحقّ المُبين» ومعنى الحقّ : الموجود . والمتحقق 
مره » وكذلك المبین؛ أي البيّن أمره والهیته. 

«بان» ودآبان» بمعنى [واحد] ويكون بمعنى امین لعباده أَمْرَ دينهم 
ومعادهم . 

وسَمی النبي - اة - بذلك في کتابه؟ فقال تعالی: «حَقٌ جا مم ای ول 
مين [الز خرف : ۲۹]. 

وقال [تعالی]: وَل رت آنا أَلتَّذيرٌ ليث [الحجر : ۰۲۸۹ 


ت 


0 
وقال تعالى  :‏ د مء کم الْحَقُ ين ریک [یونس: ۱۰۸]. 


۳۳ 


وه مح سسا دج س و 


وقال تعالى 8 فد كَذَبوا لح نا مهم 4 [الأنعام: ۵]؛ قيل: محمد. 
وقيل القرآن. ومعناه هنا" ضِدٌ الباطل » والمتحتَنْ صِدْقُه وأنژه » وهو 
بمعنی الاوّل . 

و«الحُبين»: البَيّنُ أمْدِهُ ورسالتّه » أو المُبيّن عن الله ما بعثّه به؛ كما قال 
[تعالى]: « بت ناس مَائرلَ یم [النحل: 44]. 


1) نب ابن كثير في السيرة النبوية (۲۱۱/۱) إلى أبي طالب عم النبي يق وقال: «ويُروى 
لحسان؟ . 


)1( في المطبوع : «هنا؟. 
و ۲۹٩‏ 


ومن آسمائه تعالی: «التّور؛ ومعناه ذو التور » أي خالقه ۰ أو مور 
السمواتِ والأرض بالانوار » ومُتَوّر قلوب المؤمنين بالهداية . 

وسماه نوراً؛ فقال: ‏ هَدَ اه كم یرت آله ور و ڪب شین 4 
[المائدة : ۱۵]: قيل : مُحَمّدٌ. وقیل : القرآن. 

وقال فیه: ‏ وسراجا (۰۵/ب) میا # [الأحزاب: ]٤١‏ » سْمّي بذلك 
لوضوح مره » وبیان نبوته » وتئویر قلوب المزمنین والعارفین بما جاء به . 

ومن أسمائه تعالی: «الشَّهيدا ومعناه: العالم. وقیل: الشاهدٌ على عباده 
يوم القيامة . 

وسماه شهيداً وشاهداً؛ فقال : « تسف کَهدا6 [الاحزاب : 40] 

وقال [تعالی]: « وكوب الول عَلَيَكُمْ هیا 6 [البقرة: ۱8۳] + وهو 
بمعنى الأوّل. 

ومن أسمائه تعالی : «الكريم» ومعناه: الكثير الخَيْر . 

وفیل : المُفْضل . وقيل: العف وقيل: اللي . 

84 - وفي الحدیث المَروِيَ في أسمائه تعالی : «الاکرم»۳. 

وسمّاه تعالى كريماً بقوله: « ول رسول كير » [الحاقة: 4۰]؛ فیل: 
محمد. وقيل : جبریل. 

هم وقال عليه السلام: «أنا أَكْرَمٌ ولد آدم» . © 

ومعاني الاشم صحيحةٌ في حقه نز 


)١(‏ أخرجه الخطابي فى «شأن الدعاء» ص (44) ۰ والحاكم (۱۷/۱) ۰ والبيهقى فى «الاسماء 
والصفات» ۳ 49 من حديث أبي هريرة. وفي إسناده عبد العزيز بن الحصين, قال 
الحاکم : ثقة. وتعقبه الذهبي بقوله: «بل ضعفوه». وانظر تمام تخریجه في مسند أبي يعلى 
(۱۲۷۷). 

)۲( تقدم برقم (۳۸۸ ۰ )٤۹٩‏ من حديث آنس . وتقدم نحوه عن ابن عباس برقم (۳۸۹ E‏ 
11 


۳۹۹ 


ومن آسماته تعالى : «العظیم» ومعناُ: الجليل السَأن ٠‏ الذي کل شيء دونه . 

وقال في النبي يلل : « ونك لعل حلي عَظير [القلم : .[٤‏ 

ووقع في أوّل سفر من التَّوْرَاة » عن إسماعيل: وستلذ عظیماً » لأمة 
عظيمة ؛ فهو عظيمٌ » وعلى خلق عظيم . 

ومن أسمائه تعالى: «الجيّار» ومعناه: المُضْلح ۰ وقيل: القاهر. وقيل: 
العَلِىَ العظيمٌ الشأنٍ. وقيل: المتكبّر. 

وشي النبيَ ڪيا في كتاب داود بِجَبَارِ؛ فقال: ملد آیها الجبّار! سَيْمَكَ ؛ 
فان نَامُوسكَ وشرائعكٌ مقرونة بهَيْبَةِ مینك . 

ومعناه في حقّ النبي يكِ: إا لاصلاحه الامة بالهداية والتعلیم » أو لقهره 
آعداع» » أو لعلو مَنزلته على ابر ۰ وعظیم خطره. 

ونفی تعالی عنه - في القرآن - جَبْرِيّة التكبّر التي لا تليق به ؛ فقال: وما نت 
عنم يحبا رٍ» [ق: 10]. 

0 أسمائه تعالى: «الخبیر» ومعناه: المطلع یکت الشيء۲ ۰ العالم 
بحقيقته . وقيل : معناه المخبر . 

وقال الله تعالی yT‏ 

قال القاضي بح بسن العلآء”"2: المأمورٌ بالسوال غَيْرُ النبيّ عليه السلام 
ا و : 

وقال غيره : [بل] السائل النبئٌ [يك]. والمسژول [هو] الله [تعالى]؛ فالنبی 


)١(‏ كل الشي : جوهره وحقيقته. 

)۲( هو بكر بن محمد بن العلاء : أبو الفضل القشيري. قاض من علماء المالكية . مات في مصر 
سنة (۳۶۶)ه عن نيف وثمانين سنة. قال الذهبي : «ومولفه في الاحکام نفیس » رألّف في 
الرد على الشافعي » وعلى المزني › والطحاوي ي » وعلى أهل القدر انظر سير أعلام النبلاء 
۰ والأعلام للزركلي. 

۳( في المطبوع : «النبي؟. 

۲۹۷ 


خبيرٌ بالوجهين المذکورین؛ قیل: لانه عالمٌ على غاية من العلم بما أعلمه ال 
(5/) من مكنون علمه وعظيم مَعْرفته » مُخْبر لاه بما أذن له في إعلامهم به. 

ومن أسمائه تعالی : «الفنّاح» ومعناه: الحاكم بين عِبَادِه » أو فاتح أبواب 
الرّزق والرحمة ۰ والمُنْغلق من أمورهم عليهم؛ أو يَفْتَحُ قلويهمٍ وتضّاترهم 
لمعرفة الحقٌ؛ ويكون أيضاً بمعنى الناصر؛ كقوله [تعالى]: # إن ن تسوا قد 

1ك لد > [الأنفال: +۲۱٩‏ أي: إن تسْتَنْصروا فقد جاءكم النَضْر؛ 
وقیل : معناه مُبْتَدىء الفتح والنّضر. 

5 - وسّمِّى الله تعالى نبيه محمداً ية ب «الفاتح» في حديث الإسراء 
الطويل من رواية الربيع بن أنس » عن آبي العالية وغيره 3 عن أبي هريرة 
رضي الل“عنه ؛ وفیه : من قول الله تعالی : «وجعلتك فاتحاً وحَاتِماً» . 

وفيه من قول النبي يك في ثنائه على یه ۽ وتغدید مَراتبه: «ورّقع لي 
زكري » وجعلني فاتحاً وخاتما»؛ فیکون الفاتح -هنا- بمعنى الحاكم » أو 


الفاتح لابواب الغ اي 3 آو الفاتح لبصاثرهم لمعر فة الحقٌ والإيمان 
بال ؛ أو الناصر للحق » أو المُبْتدىء بهداية الأمة > آو ا لمُبَدَأ المُمَدّم في الأنبياء 


والخاتم لهم. 
۷ - كما قال عليه السلام: «کنث ول الأنبياء في الخَلّقَ » وآخرّهم في 
ال ۳9 ال 


۷ - ومن آسمائه تعالی في الحدیث: اكور ومعناه: الت 
على العمل القليل. وقيل ا التي ؛ ووصف بذلك نبیّه نوحاً عليه 
السلام فقال: « إِنّمُ كا عَبَدَاسَكورا 4 [الإسراء: ۳]. 


۸ - وقد وصف ل فقال: «أقلاً أكون عَبْداً 


.)44۳ » م٤٤١‎ ٠ 10۷ ۰ )۰۰( تقدمت أطرافة برقم‎  )۱( 
.)۳۸( زفق تقدم برقم (۳۲) » وانظر حدیث أبي هريرة المتقدم برقم‎ 
.)۱۳۶( تقدم برقم‎ )۳( 


۳۹۸ 


1 


شکورا۴») آی ي مُعْمّرِفا پنعم رَبّي » عارفا بقذرِ ذلك » منیا عليه » > مُجهدا نفسو 
في الزيادة من ذلك؛ لقوله [تمالی]: « إن کرت لادک > 


ومن أسمائه تعالی : العلیم » والعَلام . وعالم ۲ الغیّب 
ووصفه نبيّه يك بالعلم ؛ + وصّه بزب منه؛ فقال [تعالى] : : 9 عمك مَالَمْ 


مس مر 


تک تلم وار سل و عك عَظیعا6ه [النساء : : ۲۱۱۳ 

وقال: « منم الكتب وَلْلِكْمَةَ ممم ما م تکفا تلود 4 
[البقرة: ۱۵۱]. 

ومن آسمائه تعالی: «الاوّل » والاخر» ومعناهما: السابقٌ للاشیاء قبل 
eR‏ 

وتحقية تحفيكه أنه لمن له( زب) ازل ولا آغر. 

۹ - وقال هة : «کنث آول الأنبیاء فى الحَلْق؛ ری یط 
وفتر بهذا قرله تعالی: ولد ذا عن لسن مِسَفَهُمْ یناک وين نوج » 
[الاحزاب : ۷]؛ فقذم محمدا اة . 

وقد أشار إلى تحو منه عم بن الخطاب رضي الله عنه . 

۰ - ومنه قوله : انحن الآجرون السابقون»'! . 

۱ - وقوله: «أنا َو مَنْ مَنْ تَنْشَقُ عنه الأرضٌ ٠»‏ واول مَنْ بدخل الجنة » 
وأول شافع » وأول مُشَفَّع»” رمو خاتم النبيّين » وآخرٌ الؤسل یاو . 


(۱) تقدم برقم (۳۳۱) ۰ وسيأتي برقم )١1940(‏ ۰ و(1549). 

(؟) في الاصل : «والعالم» والمثبت من المطبوع . 

(۲) تقدم برقم (۰۳۲ ۱۳۷). 

(4) آخرجه البخاري )۸۷١(‏ » ومسلم (۸۰۵) من حديث أبي هريرة . 

(0) آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حدیث آبي هريرة بدون الفقرة الثانية . وقد تقدم برواية آخری برقم 
(o ۰ 0۰۱(‏ 


۲۳۹۹ 


ومن أسمائه تعالی : «القَّوِيَ؛ » وذو القُوَةِ لین" ومعناه : القادر . 

وقد وصفه الله تعالی بذلك؛ فقال: #ذى نو چند ؤى امش مكين 4 
[التکویر: ۲۰]؛ قیل : محمد. وفیل: جبریل. 

١0م‏ - ومن أسمائه تعالی : «الصادق» في الحدیث المأئور". 

۲ ووردٌ في الحديث أيضاً امه َك ب«الصادق المصدوق)2" . 


ومن أسمائه تعالی: «الوَلِيَّ» و«المَوْلَى» ومعناهما: الناصرٌ؛ وقد قال الله 
تعالى : ۳ نا ولگ أ سوم [المائدة: 08]. 


۳ - وقال عليه السلام: «أنا ول کل مُؤمِن0”" . 

وقال الله تعالی : ل آل اوق اميت ی نشیم 4 [الأحزاب: 1]. 
5 وقال عليه السلام: «مَنْ كنت مَوْلاهُ فَعَلٌِ مولا . 
ومن أسمائه تعالی : «العَ ومعناه : الصَّمُوح . 


وقد وصف الله [تعالی] بهذا تبه في القرآنِ » وفي التوراة ی 
فقال [تعالى]: # حَذِالْمفْوَواسَ لري [الاعراف: .]١914‏ 1 


وقال: مك عم وَصَمَحٌ4 [المائدة: ۱۳]. 


(۱) تقدم برقم (184). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (1147) عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله َة وهو الصادق المصدوق. 

(۳( آخرجه أحمد ۳۷۱/۳ عن جابر بلفظ : «أنا ولي المؤمنين؟ . وأخرجه البخارى (۲۲۹۸) 
ومسلم (۱۱۱۹) من حدیث آبي هريرة: «أنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم» . :۱ 

)4( حدیث صحیح مروي عن عدد من الصحابة . قال السيوطي - فیما نقله المناوي في فيض 
القدير 718/5 -: «حدیث متواتر». وانظر مسند أبي يعلى )1٤۲۳(‏ . وموارد الظمآن 
(۲۲۰۵). وسيأتي برقم (۱۲۷۵). 


۳۰۰ 


۰0 - وقال له جبریل - وقد سأله عن قوله : « حل او ؛ قال: «أن تَعْقُو 
عمَّن ظلمَك»؟ . 

و في التوراة [والإنجيل] في د المشهور ۰ في صفته : 
«ليس بقَظٌ » ولاغَلِيظ ۰ ولکن يَمْقُو وف 

ومن آسماثه تعالی : «الهادي» وهو بمعنى توفيق الله لمَنْ أرَاد منْ عباده 3 
وبمعنی الدّلالة والدّعاء . قال الله تعالی : و بدا إل اش وی من ينآ 
ِل یرل نکم [یونس: ۲] واصل الجمیع من المَئِل. وقیل: من 
العقدیم !۳ . 17 

وقيل في تفسير #طه» إنه : يا طاهر! يا هادي! يعني النبي َد . وقال [الله] 
تعالى له : #وَإِنَكَ لتَبَدىَإِلَ سبط مُسَتَقِيوٍ* [الشوری : ۵۲]. 

وقال (۱۷/) فيه : ااا [الأحزاب : 17]. 

مض بال الاول؛ قال تعالی : ۳ إنك لا دی من اك 

کمن ی من اء [التصص : 1 ۵]. 

SS 

ومن أسمائه تعالی : «المؤمن » المَهَيِمن» قيل : هما بمعّى واحدٍ ؛ فمعنی 
المومن في ته تعالی : المُصَدَّقَ وعده عباده ‏ والمصدّق وله الحق .2 
والمُصَدّق لعباده المؤمنين ورشله . وقيل: المُوَحْد تسه . وقيل: المؤمّن عباده 
في الدنيا من ظُلْمِه » والمؤمنين في الآخرة من ذبه. 

وقیل : المُهَبْمن بمعنى الأمين ت 2 فقلبت الهمزةٌ هاء . 


فق تقدم برقم (۰)۱۹۹ 

(۲) تقدم صفته في التوراة برقم (17 ۰ ۲۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصفته 
َة ني الإنجيل رواها الحاكم ؟/ 1١5‏ من حديث عائشة . قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ ووافقه الذهبي . 

(۳) انظر معجم مقاييس اللغة (هدئ) . 


۳۰۱ 


وقد قیل : إِنَّ قولهم في الدعاء: آمین » إنه اسم من آسماء الله تعالی ۳‏ 
ومعناه معنی المؤمن . 


وقیل : المهیّمن بمعنی الشاهد والحافظ . 


والنبئ ية أمين » ومُهَيْمن » ومُؤمن » وقد سمّاه الله تعالی أميناً؛ فقال: 


« شم 6 [التكوير: ۲۱]. 


۷ - وکان عليه السلام - يُمْرَف بالأمین ۰ وشهر به قَبْلَ البوة 
0 
وبعد ۰ 


۸ - وسَمّاه العبّاسْ » فى شعره مُهْیْمناً فى قوله : 


قشم اشرق بسك الا مس بت فا ت الوه 
قيل: المراد: يا أيها المُهَيْمنٌ! قاله الق والامام آبو القاسم 
ال ۳ , 


500 ورن وک [التوبة: ١1]؟‏ أي : يصدّق. 


)١(‏ في تهذيب الأسماء واللغات ۱۳/۳: «وهذا لا يصح لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني 
ولا غير معرب مع أن آسماء الله تعالى لا تثبت إلا بقرآن أو سنة متواترة » وقد عدم الطريقان 
فى امين؟. 

(1) شهرته يق بالأمين تقدمت برقم (۲۷۷). 

(۳) تقدم هذا البيت مع ستة أبيات أخرى برقم (۳۹۳). وفي الاصل : «اغتدی» بدل «احتوی» ۰ 


والمثبت من المطبوع . 

)1( هو العلامة الكبير » ذو الفنون ۰ آبو محمد . عبد الله بن مسلم بن قُمَيْبَة الديتوري. 
قال الخطیب: كان ثقة ديا فاضلاً. له عیون الاخبار » ومشکل الحدیث وغیره. مات سنة 
7 )ھ. 


انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۹۱/۱۳ -۳۰۲. 

(۰) هو الإمام الزاهد القدوة » الاستاذ آبو القاسم: عبد الكريم بن هوازن القشيري. صاحب 
«الرسالة القشيرية» في التصوف. ولد سنة (١۳۷)ه‏ ومات سنة (476)ه. انظر ترجمته فى 
سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۲۲۷۔۲۳۳ . 


۳۰ 


۹ - وقال []: «أنا أَمَنَهٌ ل#صحابی»۲ ۰ فهذا بمعنی المؤمّن . 

ومن أسمائه تعالی: «القُدُوس» ومعناه: المُّمَزَّهُ عن النقائص المطهّر من 
سمات الت رشمي ابیت 0 لأنه يُتطهّر فيه من الذنوب؟ ومله؟ 

ووقع في کتب الأنبياء في آسماثه عليه السلام «المقَدّس» أ ي: الط من 
الذنوب » کما فال تعالی : : « رک له ما تم ین دک مات کر [الفعح : : ۲]. 

أو الذي يُتَطهّر به من الذنوب » ويُّتيرّه بائباعه عنها» كما قال 
« ور 64 [البقرة: .]1١79‏ 

وقال [تعال]: ل وَيخْرِجهُم من الظلت لور 4 [الماندة : ۱7]. 

أو یکون مقدّساً بمعنی مطهّراً » من الأخلاق الذميمة. (۷(/ب) والأوصاف 


الدنيّة. 


ومن أسمائه تعالى : «العزیز» ومعناه: المُمْتَنع » الغالب » أو الذي لا نظير 
له » أو المُعرٌ لغيره؛ وقال تعالى: ول مره وسلو 4 [المنافقون: 8] 
أي : الامتناغ وجَلالة القذر. 

وقد وصف 2 تعالی ۹ بالبشارة والّذارة »> فقال : یت رهم ره 
ِرَحْمَةَمَنْدُوَرِضْون 4 [التوبة: ۲۱]. 

وقال: أ اله یی سی وتا بکلست ی الَو 4 [آل عمران: ۳۹] 
[وه یت ینه4] [آل عمران: 6 


ی سر 


0( تقدم برقم (۳۲). 
۳( وهناك رواية بضم ا وع القات ا E‏ لكات فت ی 


2٥صش‏ 2 ار وه 


۳( ین حاصرتنا دهم اطع والاية : انا کات هه أله رل 
ا عق مر رت ۳5 
م 


وسماه الله تعالی شرا ونذيراً ی : أي م 0 هد لامل طاعته » 
ومن آسمائه تعالی فیما ذکره بعض المفسّرين: #طه4 و یش وقد ذکر 
بعضهم أيضاً آنهما۲) من آسماء محمد ما و شرّف وگرّم. 


فصل 
[فی أن ذَاتَ الله ِتَعَالَى لانُشْيهُ ذَوَاتٍ الْمَخْنُوقَيْنَ: 
وصفاته تعالی لائشب؛ صفّات الْمَخْلُوقَيِنَ E‏ 


قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه : : وھا آنا آذك تک أدب بها هذا 
یی ره با وی یی 
الوّهم َ2 سقیم لديم + تعاس من تمازی " میم : وتزحزخه عن شبه 
ا ی وهو أن يعتقد أن لله [تعالى] جل اشثه مهف ف وراه 
وملكرته . وشت آسمائه ۰ وغل صفائه + لا يشب شيئاً من مخلوقاته » ولا 
يشبّه به ؛ وأنَّ ما جاء مما آطلقه الشِّعْ على الخالتي وعلی المخلوق؛ فلا تشائهٌ 
تا في اى e‏ إذ صفاتٌ القدِيمٍ بخلاف صفات المخلوق؛ فكما 
أن ذاته تعالى لا تشبه 1 تشه الذوات » كذلك صفاته لا ته تشبه صفات المخلوقين؛ إذ 
A ۶ ۱ ۶ ir 0‏ 
صفاتهم لا ْمَك عن الأغراضٍ" والاغزاض ؛ وهو تعالى مره عن ذلك؛ 


. كلمة: «بشیرا*  لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أنها» » والمثبت من المطبوع. 

(۳) مابين حاصرتين زيادة من عندي . 

. النكتة: المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر‎ )٤( 

(0) المهاوي: الحفر العميقة. 

(1) التمويه: موه الحق: لبم بالباطل. يقال: موه الحديث : زخرفه ومزجه من الحق والباطل. 

(۷) الأغراض: جمع غَرَضٍ » وهو الهدف والقصد. 

(۸) الاعراض: جمع عَرَضٍ » وهو ما يطرأ ويزول من مرض وغيره. وفي علم المنطق: ما قام 
بغیره؛ كالبياض والطول والقصر. 


۳۰ 


.]١١ [الغوزی‎ 

وله در مَنْ قال من العلماء العارفین المحققین : التوحيدٌ یات ذاتِ غير 
كشبية للذوات ‏ ولا مُعطلة من" الصفات . 

وزاد هذه النكتة الواسطیٌ - رحمه الله بياناً؛ وهي مقصودنا؛ فقال: ليس 
كذاته ذاث ۰ ولا كاسهٍ اشم » ولا کفغله فل » ولا كصِفَيه صِفةٌ » الا ِن 
جهه مُوافقة اللفظ اللفظ ؛ ولت الذَّاتُ القديمة أنْ يكون لها (مك/أ) صفة 
عفر > كه اماق أن رکون تلاك اقيق عدي 

وهذا كله مَذْهبُ أهلٍ الحقّ والسنّةِ والجماعة » رضي الل عنهم. 

وقد قَسَرَ الإمامٌ آبو القاسم القُشَيرِيَ - رحمّه الله - قوله هذا » ليزيده بياناً؛ 
فقال ؛ هذه الحكاية تشتّمل على جوامع بل الوط ركف ی با ۳9 
المُخدثات؛ ؛ وهي بوجودها مستفنیة؟! وکیف فيه بي قله فثل الخلى » ومو لخیر 
جل أن ١‏ أو دَنْع نَقْصٍ » بحل توا الخراطر وا خرن > وجد ولا 
بمباشرة ومعالجة » ٠‏ ظَهّر؟ ! وفثل ال لا يخرح عن هذه الوجوه. 

وقال آخر » من مشايخنا: ما توَْمتّموه بأوهامکم » أو أَذْرَكْتْمُوه بعقولکم 
فهو مُحْدَثْ پئلکم. 

وقال الامام ۳ المعالي الجُوبني” : من اطمادً إلى موجود انتهى إليه 
الب ع ا الل عر عر تكس 


)۱( في المطبوع : «عن*. 

(؟) هو الامام الکبیر » شيخ الشافعية ۰ إمام الحرمین أبو المعالي ۰ عبد الملك بن عبد الله 
الجويني النيسابوري . 
و لد سنة (1۱۰) ه ومات سنة (4۷۸). من كتبه: نهاية المطلب في المذهب وغیره. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 40۸/۱۸ - 4۷۷ . 

(۳) مشه : التشبیه: أن يُشَبّهِ الله سبحانه وتعالی باحد من خلقه. والتعطیلٌ : هو أن لا تبت لله عز 
وجل الصفات التي وصف بها نفسه ۰ أو وصفه بها رسوله يَكل. وکلا المذهبین مجانبٌ - 


م.م 


م ٠‏ وإن قطع بموجودٍ اعترف بِالعَجْر عن دَرْك حقیقته فهو مُوَحُدٌ. 


وما أحسَنَ فول ذي النُونِ المصري”: حقيقة التوحيد أن تلم أن قدرة ال 
تعالی في الأشیاء بلا علاج۳ ۰ وصُنْعَهُ لها بلا ماج“ ۰ وعلَّةُ کل شيء 
۶ ۰ م ۰ و 5 9 5 
صنعه ‏ ولاعلةً لصنْعه » وما تصوّر في وَهْمِك فالله بخلافه . 

۳ و و ثب 3 ۰ ١‏ 5 5 وم 

, ومذا کلام عجيبٌ نفیس محقق ۰ والفضْل الاخر » تفسیر لقوله: « ليس 
یکی € [الشوری: ۱۱]. 

والثاني : تفسیر لقوله : # لايل عمايفعل وهم کوک [الانبیاء : ۲۳]. 


سم سس 


والثالث: تفسیر لقوله : 8 إِنّمَا ترا لیے (د1 آردته أن تقول لمر كن تکوم 
[النحل : .]٤١‏ 

ننا ال" وإياكَ على التوحید والإثباتٍ » والتنزيه » وجنَّبنَا طرّفي الضَّلالةٍ 
والغواية من التعطیل والتشبيه بمنهِ وزخمته . 


= للصواب. والمذهب الصحیح » هو مذهب سلف الامة من الصحابة والتابعین ومن بعدهم: 
أنْ نَصفّ الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه » وبما وصفه به رسول الله َة في 
الأحاديث التي صحت عنه ء من غير تشبيه » ولا تمثيل ۰ ولا تأويل » ولا تعطيل. كما جاء 
في القرآن الكريم : « ایس »+ وَهْرَ الَییع البِيْرٌ 4 [الشوری : .]١١‏ 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(؟) هو ثوبان بن إبراهيم الاخميمي المصري. كان زاهداً عالماً فصيحا حكيماً. توفي سنة 
(146) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۱/ ۵۳۱-۵۳۲ . 

۳( بلا علاج : أي بلا معالجة ومكابدة واستعمال آلة. 

(4) بلا مزاج: أي إيجاده لها لا یحتاج إلى مادة ومعاونة. 

(0) التعطیل والتشیه: انظر تعليقنا في الصفحة السابقة. 


۳3 


نیما هه الله تلع وم نج ات 


وَشرَفه بو من العصَّایص وَالْكَرَامَاتِ 


2 


قال المؤلف رحمه الله: حَسْبُ المتأمّلٍ أن يُحقّق قر أن كتايّنا هذا لم نجمَعَه 
لمنكر نبوّة نبيّنا [36] ولا لطاعن في معجزاته (۱۸/ب) فنحتاج إلى نضب 
البراهين عليها » وتخصین حَوْزتها » حتى لا د صل المُطاعِنّ إليها » ونذکر 
شروط المعجز والتحدّي وحَدّه ۰ وفساد قول مَنْ ابطل نشخ الشرائع > وردّه؛ 
بل أَلَّْنَاه لام مِلّته 3 المُلَيّين لدعوته › المصدقين لنبوته ؟ ليكون تأكيداً في 
محیهم له ۰ وم لأعمالهم ؛ وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم . 

وتنا أن نثبتَ في هذا الباب أمهاتٍ معجزاته ‏ ومَشَاميرَ آياته ؛ لتَدلَّ على 
با .ونیا منها بالمحقّق والصحيح الاسناد؛ وأکتژه مما بلغ 
الط أو کاد؛ وأضَمْنا إليها بعض ما وقع في مشاهير کب الأئمة . 

وإذا تأثل المأمُل المُنْصف ما قدمناه من جميل أثره » وَحَمِيدٍ سيره ؛ 
وبراعة علمه ‏ ا وجمْلةٍ كماله » و حصالا 
وشاهد حاله » وصواب مقاله » لم يَمْثَرِ في صحة نبوته » وصدق دَعوته . 


)۱( في المطبوع : «عظیم» . 
)۲( لم یمتر : لم یش . 


حر ام ی 
- فَرَوَيْنا عن الترمذي » وابن ن قانع وغیرهما بأسانيدهم » ان عبد الله 
و : لما قَدِمَ رسول الله لا المدينة شه لأنْظَرَ إليه؛ فلما اسَتبتُ 
وجه عرفث أن وَجْهّه ليس بِوَجْه کذاب . 
حدثنا به القاضي الشهید أبو علی رَحمّه الله؛ قال: حدثنا آبو الخسین 
الصَّيْرفِي » وأبو الفضل بن خیرون » عن أبي يَعْلَى البغدادي » عن آبي علي“ 
السّنجِيٌ » عن ابن محبوب » عن الَزمذي؛ حدثنا محمد بن بسار » حدثنا عبد 
ما ل و ل ل میت ی 
عَوْف بن أبي جَمِيلة الاعرابي » > عن زَرَارَة ر بن أوْف > عن عبد الله بن سلام. . 
الحديث ى 
موعن آي ر يأبف اي كله 4 رم زان لى + بر 
فلما ريه قلت : هذا نيا 195" . eS‏ 
1o‏ - وروی مسلم و غیژه أنَّ ضمادا لما وقد عليه » فقال له النبئ لا : 1 
الحَمْدَ لل » نَحْمَدُهُ ونستعیله » مَنْ بَهْدِه الله فلا“ مضل له؛ ومن ٠/٠١‏ يُضلل 
فلا هادي له ۰ وأشهدٌ آن لا اه لا الله وَخده لا شريك له » وأنَّ محمدا عَبْدُهُ 
ورسوله" ١‏ قال له : أَعِدْ علي لماك هؤلاء » فلقد بلفْنَ قامرس البَحر » هات 
يدك أبايغْك . 


(۱) _ في الاصل: «عن أبي یملی» ؛ والمثبت من المطبوع ؛ وهو الصواب. 

)۲( أسنده المصنف من طريق الترمذي .)۲٤۸١(‏ قال الترمذي : «هذا حديث صحیح» . وأخرجه 
أيضاً ابن ماجه (۱۳۳4) » وأحمد (40۱/۵) ۰ والدارمي (۱۵۰۱) ۰ وابن السنی (۰)۲۱۵ 
وصححه الحاکم (۳/ ۱۳ ۰ ۱۲۰/۶) ورافقه الذهبي . ۱ 

(۳) قطعة من حديث صحیح خرجناه في موارد الظمآن برقم (۱۵۲۲). وأبو رة اسمه - 
رفاعة بن يثربي التيمي . وفيل غير ذلك . 

(4) في الأصل: الا ۰ والمثبت من المطبوع . 

(5) آخرجه مسلم (۸۱۸) من حديث ابن عباس . (قاموس البحر) قال أبو عبيد: وسطه . وقال 
ابن دريد: لجّته » وقال صاحب العَيْن : قعره الاقصی . 


۳۰۸ 


۳ - وقال جامع بن شدّاد: كان رجلٌ منا يقال له طارق" ۰ فأخبر أنه 
رأى النبي َة بالمدينة » فقال: «مل معکم شيء تییعوله؟» كلنا: : هذا البعیر . 
قال: پکم؟» قُلنا: : بكذا وكذا وَسْقاً من تَمُر؛ فأخذ بخطامه › 00 
المدينة؛ فقلنا: ِعْنًا من رجل لا تذري مَنْ هو؛ ومعنا ظَعِيئَةٌ ٠‏ فقالت: أ 
ضايئة لمن تير :ریت وه رجل یل القمر ليل ال لا َيس بكم . 


فأصیشتا » فجاء رجن ر فال آنا رسول رسول :اننكل [إليكم] 
أمرکم أنْ تأكُلوا من هذا التّمْرٍ » وتکتالوا حتى تَسْتَوفُوا. ففعلنا!۳. 

of‏ - وفي خر الجُلَّنْد » مَلكِ عُمَان » لما بلغه أنّ رسول الله يكل يدعره 
إلى الاسلام - قال الجلندى: والله! لقد دلي على هذا النبي الأمّي أنه لا یام 
خی إل كان ول نز به ٠‏ ولا هی عن شيء إلا كان أل تاره له » وأنه یب 
لا يبط ويُعْلَتُ فلا هه ويفي بالعهد » ويُلجز الموعود؛ وأشهد أنه 


(Ma. 
۰ جي‎ 


وقال هطوبه » في قوله تعالی: ٭ یکاد زیا ی ولو ر تَمْسَسَه کاز 
[النور: ۳۵] هذا مثل ضربه الله تعالی لنبيّه عليه السلام؛ یقول : یکاد منظده يذل 
على نبوته وان لم ينل نا كما قال ابن رَوَاحةَ :40 


لولم نکن فيه آياث مت لكان ظز یل بِالخَبَر 


(۱) هو طارق بن عبد الله المحاربي. صحابي له حديثان أو ثلاثة/ التقريب. 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن ٠٤/۳‏ - 55 ۰ والبيهقي في السنن الكبرى ۰۷۱/۱ والطبراني 
في الکبیر (۸۱۷9) ۰ وصححه ابن حبان (۱5۸۳) موارد الظمآن » والحاکم 1۱۱/۲ ۱۲ 
ووافقه الذهبي . (رسفاً) الوسق : تقدم شرحه عند الحدیث المتفدم برقم (۱۹۸). (الخطام) : 
الؤسن . (الظعينة) : المرأة. (لایخی بکم) : لا یغدر بكم » ولا یخونکم. 

(۳) ذکره ابن حجر في الاصابة في ترجمة (الجلدى) ۰ عن ابن إسحاق. 

(4) هو عبد الله بن رواحة » صحابي ٠‏ آنصاری . شاعر. شهید. توفي فى غزوة مؤتة » سنة 
(۸)ه قلت: ومؤتة مدينة عامرة في الاردن على مسيرة (۱۱) كيلاً جنوب الكرّك. وبالقرب 
منها قرية «المزار» » تضم قبور الشهداء الثلائة في غزوة مزتة . 


۳۰۹ 


وقد آن أن تأخدّ في ذكر النبوّة والوّحي والرسالة » وبعده في معجزة 
القرآن » وما فيه من بُؤهان ودلالة. 


فصل 
[فی التّبُوَةِ وَالرّسَالَةٍ والوخی]( ١‏ 

اعلّمْ أن الله جل اشمة قادرٌ على خَلّق المعرفة في قلوب عبّاده » والیلم 
بذاته وأسمائه وصفاته وجمیع تکلیفاته » دون واسطة ¢ لو شاء؟ كما 
حكي عن و في بعض الأنبياء » وذكره ؛ بعض أهل التفسير في قوله : 9 © وما 

کنل کر نک راو [الشورى: .]5١‏ 

رجا ٩1ب‏ وی إليهم جميع ذلك بواسطة مهم كلامّه » وتکون 
تلك الواسطة ؛ ما من غ غير البَشْرٍ » > كالملائكة مع الأنبياء ؛ أو من جنسهم » 
كالأنبياء مع الأمم » ولا مانم لهذا من دلیلالعَل . 

وإذا جاز هذا ولم يَسْتَحِلُ » وجاءت الرشل بما دَنَّ على صذقهم من 
مُعْجزاتهم وجب تصديقهم في جميع ما نوا به؛ لاد اران لمحت من 
النبي انم مقاع قول الله : صَدّق عَبْدِي فأطيعوه واتّیعوه » وشاهدٌ على صذته 
فیما ق وهذا کاف. والتطویل فيه خارجٌ عن الغرض”" فمَنْ أراد تب 
وجده مستوفی في مصنّفات آئمتنا تنا رحمهم الله . 

فالنبةٌ في لغة مَنْ هَمَرّ ‏ مأخوذةٌ من التبا ٠‏ وهو الحَبّر » وقد لا تَهْمَرُ على 
هذا التأويل تسْهيلاً . 

والمعن : أن الله تعالى أطلّعه على غَيْبه » وأعْلّمه أنه نيه ؛ فيكون نب 
م > فعیل بمعنی مفعول؛ أو یکون مُخیراً عمّا بعثه الله [تعالی] به » ومسا بما 


(۱) مابين حاصرتين من عندي . 
(۲) في المطبوع: «المعجزة». 
(۳) الفرض : القصد والهدف. 


۳۱۰۰ 


أطلعه الله عليه » فعیل بمعنی فاعل ؛ ويكون علد مَنْ لم بَهْمزه من الب ؛ وهو 
م ؛ ومعناٌ أنَّ له رب شريفة » ومكانة یه" عند مولاه 

یف( فالوصفان في حقه مُؤْتّلفان. 

وأما الرسول فهو المُرسَلُ » ولم يأتِ فَعُول بمعنیمفعَل في اللغة إلا ندرا 
ارال از لله - تعالى - له بالإبلاغ | إلى مَنْ آرسله إليه؛ واشتقاقه من 
التتابع ؛ ومنه قولهم : جاء الناسُ أرْسَالاً » إذا تبح بعضهم بعضا؛ فکانه آلزم 
تكريرٌ التبلیغ » أو آلزمت الأمّهُ باه 

واختلف العلماء: هل النبيٌ والرسول بمعنى » أو بمعنيين؟ فقیل : هما 
سواء » وأضْلَّه من الإنباء وهو الإعلامٌ؛ ؛ واستدلُوا بقوله تعالى: # وبا امن 
بك ین سول وان [الحج : ۲۵۲؛ فقد آثبت لهما معاً الارسال » قال: ولا 
يكون النبيئٌ إلا رسولاً؛ ولا الرسول إلا نبا 

وقيل: هما مُفْتّرقان مِنْ وجه؛ إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطْلا على 
لیب » والإعلامٌ بخواصٌ النبوّة أو الرفعة لمعرفة ذلك » وخَوْزٍ ۸۷۰ 
درجتها؛ وافترقا في زيادة الوّسالة للرسول » وهو الامر بالإنذار والاعلام كما 

وحجُتهم من الاية تفسها التفريقٌ بين الاسمين ۰ ولو كاتا شيئاً واحداً لما 
حسُنّ تکرارهما في الكلام البليغ » قالوا: والمعنى: وما أرسلنا من رسول" 
إلى أمة » أو نبي ليس بِمُرْسَل إلى أحد. 

وقد ذهب بعضّهم إلى أن الرسول مَنْ جاء شرع مبتد آ » ومَنْ لم يأت به نبي 
غير رسول > وان مر بالابلاغ والإنذار. 


والصحيحٌ » والذي عليه لجع الغفير©؟ › 6 أن كل وول قن »لين کل 


)١(‏ نبیهة : شريفة. 

(۲) عالية رفيعة . 

(۳) في الاصل : "نبي » والمثبت من المطبوع . 
)٤(‏ الجَکَاء الغقیر : الجماعة الكثيرة . 


۳۱ 


نبي رسولا. وأول الرسل آد م » وآخژهم محمد کيا . 
۵ - وفي حديث أبي در [رضي الله] عنه : ان الأنبياة مئةٌ ألف وأربعةٌ 


وعشرون ألف نب » وذكر أن الرسلّ » » منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر؛ أولهم آدم 
[عليه السلام] 


فقد بان لك معنی النبوة والرسالة » ولیستا عند المحقفين ذاتاً لل 
ولا وصف ذات! ۳ 3 خلافاً للكدًا ع في تطویل لهم ۰ وتقویل (* لیس 
علب شر 1 


وأما الوَّحيٌ: فاصله الإسراع » فلما كان النبي يتَلمَّى ما يأتيه من ربه بعَجَل 
سْمّيَ وخیاً . وسُمْيت أنواع الإلهامات وَحْياً ٠‏ تشبها”" بالوّحي ي إلى النبي ؛ 
وسُمّيَ الط وَحْياً + لسرعة حركة ی کاتبه؛ ووخي الحاجب واللّخظ : : سرعة 
|ٍشآزتهما » ومنه قوله تعالی : « ار زیم أن سیخ که میاه [مريم: ]١١‏ 
اي : ما ورمز. وقیل : کتب؛ ومنه قولهم: الوّحا » الوّحا؛ أي السرعة. 

وقيل: صل الوّخي ي السو والاخفاء » ومنه سُمِّي الإلهامٌ وَحْيآ » ومنه قوله 
تعالی : « ولا الت وخ د إل آزیایهم 4 [الأنعام: ۰۲۱۲۱ أي 


ما 


)١(‏ حدیث آبي ذرٌ حديث طويلٌ » آخرجه البيهقي في السنن (4/ 4) ۰ وابن عدي في الکامل 
(۲۹۹/۷) وغیره » والحاکم ۹۹۷/۲ ۰ وتعقبه الذهبي بقوله: «السعدي لیس بثقة». 
وصححه ابن حبان (۹6) موارد الظمآن » وهناك تمام تخریجه . 

(۲) أي لیستا أمراً ذاتياً في الرسول ولا جبلّةَ طبعه الله علیها کالعقل وغیره من الغرائز. وانما هي 
آمر طاریء عليه بإرادة الله تعالی وفضله/ نسیم الریاض باختصار . ۱ 

(۳) أي ليست صفة قائمة بذاته موجودة فيه قبل الوحي إليه/ المصدر السابق. 

(8) الكوّاميّة : طائفة تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني المبتدع . . كان زاهداً قلیل العلم. 
قال الذهبي : ال حتی القط من المذامبٍ أرداها » ومن الأحاديث أوهاها » وكان يقول: 
الایمان هو نطق اللسان پالتوحید » مجردٌ عن عقد القلب وعمل الجوارح. مات سنة 
(۲۵۵)ه. انظر سير أعلام النبلاء ۵۲۳/۱۱ ۰ والملل والنحل للشهرستانی ۹۹/۱ . 

(5) (تهويل): تزيين بالباطل » أو تخويف وتقريع . ١‏ 

(1) (ليس عليه تعويل): ليس عليه اعتماد لأنه ساقط ضعيف . 

(۷) في المطبوع: التشبيهاً؛ . 


1۲۳ 


يُوَسْوسُونَ في صدورهم؛ ومنه قوله : وا مرت 4 [القصص : ۷] 
أي أَلقِيَ في قلبها. 

وقد قيل ذلك في قوله تعالی: « چ وبا کان ير أ أن یکلم امه إلا وبا 
[الشورى: ١‏ أي مایلقیه في قلبه دون وَاسِطَةَ. 


فصل 
[في مُعْجِرَانِهِ يك وَمَعْنَى الْمُعْجرَة](') 

اعلم أن معنی تَسْمِيتنا ما جاءت به الأنبياءُ معجزة » هو أنَّ الخَلْقَ عجرُوا 
عن الإتيانٍ بمثلها؛ وهي على (۷۰/ب) ضزبین : ضربٌ هو من نوع قذرة البِشَّر؛ 
فعجزوا عنه » فنتعجیزهم عنه فل لله دل على صدق نبيّه ٠‏ كصّرْفهم عن تمنّي 
الموت . وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ٠‏ ونحوه. 

وضَّرْبٌ هو خارجخ عن قدرتهم؛ فلم يقدروا على الإنَيّانِ بمثله؛ كإحياء 
الموتى » وب العَصًا حيّة » وإخراج ناق من صَخرة » وكلام شجرّة ۰ وع 
الماء من الأصابع » وانشقاق القَمَرٍ » مما لا يُمْكنٌ أن يفعله أحدء إلا الله؛ 
نکو ر ذلك على ید النبي يك » مِنْ فغل الله تعالى » وتحدّيه مَنْ يُكذَّبُه أن يَأتّي 
بش الم 

ا ل ل و 
صذقه من هُذيْن النوعين معاً. وهو أ کر رل معجزة ؛ وأبهرهم آي , 
وأظهرهم بُزهانً؛ كما ی وهي - في كَثْرتها - لا يحيط بها ضَبْط ؛ 0 
واحداً منها ‏ وهو القرآن - لا يُحصى عدَّدُ معجزاته بالف ولا مین » ولا أكثر 
لأنَّ البی بيا قد تحدّى بسورة منه فعٌجرٌ عنها. 

قال أهلُ العلم : وأقصر السور: 9 لک أَعَطَيْسَلك الْكوْكَرَ 4 [الكوثر 


(۱) مابين حاصرتين من عندي. 
)۲( في الاصل : «فیکون» ۰ والمثبت من المطبوع . 
(۳( في المطبوع : «دلائل» 0 يدون الواو 5 

۳1۳ 


فكل آية أو آيات منه بِعَدَدِها وقذرها مُعْجِزةٌ؛ ثم فيها نَفْسها مُعْجِرَاتٌ على ما 

و 
سنفصّله فيما انطوى عليه من المعجزات . 

ثم معجزاته بي على قسمين: قِسْمٌ منها علم قطعا » ونقل إلينا متواتراً 
کالقرآن؛ فلا مزية » ولا خلات؛ بمَجيء النبيّ به » وظهوره من قبله؛ 
واستدلاله حجته؛ وان أنكر هذا مُعَانِدٌ جاحدٌ » فهو کانکاره وجود محمد 
ا في الذّنيا. 

وإنما جاء اعتراضٌ الجاحدين في الحْجَة به ؛ فهو في نَفْسِه وجميع ما تضمّنه 
من مُعْجِرْ معلوم ضرورة. 

ووَجه إعجازه معلوم ضرورة ونَظراً » كما ستشْرحه . 

قال بعض أئمتنا: ويّجْري هذا المَجُرى على الجملة أنه قد جَرَّى على يَدَيْه 
-عليه السلام ‏ آياتٌ وخوارق عادّات » إن لم يَبْلُعْ واحدّ منها معيّنآ الط » 
فيبلغه جمیغُها؛ فلا مزية في جريان (۷۱/) معانيها على يَدَيْهِ ؛ ولا یختلف مؤمن 
ولا كافر » أنه جرث على يديه عجائب؛ وإنما خلاف المْعَاند فى كَونها من قبل 


الله . 

وقد قدَّمْنَا كوتها من قبل الله » وأنْ ذلك بِمَتّابة قوله : صَدَفْءَ 

فقد عُلِمَ وقوع مثلٍ هذا آیضا مِنْ نیا ضرورة لاتفاق معانیها ‏ > کمایعلم 
ضرورة جود جا وشجاعة عنْترة » وحلم احتف ۲ لاتفاق الاخبار 
الواردة عن کل وال منهم على کرم هذا ء وشجاعةٍ هذا » وحلم هذا وإ 
کان كل خب بنفه لاثوجت للم + ول بق بصخته. 

والقسم الثاني: ما لم یل مَْلَعَ الضرورة والقطع؛ وهو على نوعین: : نوع 
مُشْتَهر مشر » روا العدّدُ » وشاع الحَبَرُ به عند المحدّئین والؤواة وتقلّة سیر 
والأخبار؛ كب الماء من بين الأصابع » وتكثير الطعام . 


(۱) هو الأحنف بن قيس » تابعي مخضرم. يضرب بحلمه المثل . توفي سنة (1۷)ه وقيل غير 
ذلك . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۹۷۸۲/4 . 


۳14 


ونوغ منه اختصن به الواحدٌ أو الائنان؛ ورَوَاء العَدَدُ الِيَسِيدُ » ولم يَشتهر 
اشتهارٌ غیره » لکنه إذا جمع إلى مثله اتفقا ذ في المعتی » واجتمعا علی الاتیان 
بالمُجز ‏ كما قدّمناه. 

قال المولف رحمه الله: وأنا أقولٌ -صَّدْعاً بالحق: إِنْ كثيراً من هذه 
الایات المأثورة عنه بي معلومة بالقطم . 

ما انشقاق القمر فالقرآن نص 4 ۲ بوقوعه 2 وأخبَرَ عن وجوده » ولا يُعْدَلُ 
عن ظاهره إلا بدليل » وجاء برع احتماله صحيحٌ الأخبار من طرق كثيرة » ولا 
خلاف آخرق"۲۳ مُْحَلّ عَرَى الدّین » ولا يفت إلى سخافة 

> يُلْقي الشكّ على قلوب ضعفاء المؤمنين ES‏ "؟ بهذا أنفه » 

TT 

وکذلك قصة تَبْع الماء > وتكثير الطعام » رَوّاها التَقَاتٌ والعَدّد الكثير » 
الجَمّاء الخفير““ ۰ عن العدد الکثیر من الصحابة . 

ومنها ما رو الكافة عن الكافة قتفلا عكن حدّث بها من جملة الصحابة 
واشبارهم أن ذلك كان في مَطن اجتماع الکتیرمنهم في بوم الخلدق » وفي 
غزوة يراط » وعمْرة ة الحديية » وغروة تبُوك كي وأمثالها من مَحافل 


)۱( نصّ بوقوعه : آي : صرح به . 

)۲( الاخرق: من صفات الاحمق الذي عدم الرفق . انظر فقه اللغة لللعالبي ص (۱۵۵). 

)۳( نزغم : ند 

(4) الجمّاء الغفیر : أي العدد الكثير من الواة. 

(0) غزوة بُواط كانت في السنة الثانية من الهجرة . وفیها حرج رسول الله و يطلب عيراً لقريش 
آيبة من الشام » فبلغ بُواط » وفانته العیر . وبواط : جبل لجْهینةٌ على آبراد من المدينة جهة 
یُنْبُم. انظر نور اليقين ص (۹۱) بتحقيقي . 

)١‏ وتعرف أيضاً بغزوة الحديبية ۰ وکانت هذه الغزوة سنة ست من الهجرة. والحديبية : بلد یقع 
علئ مسافة (۲۲) كيلاً غرب مكة ۰ على طريق جدة. ولا زال يعرف بهذا الاسم . 

(۷) حدئت هذه الغزوة في السنة التاسعة من الهجرة. وتبوك : مدينة في السعودية تبعد عن المدينة 
شمالاً (۷۷۸) كيلا . 


۳۱ ۵ 


(۷۱/ب) المسلمین(۱) ومح المع ی و ی و 
للراوي فيما حكاهٌ » ولا إنكارٌ لِمَا ذكر عنهم آنهم رأؤه كما رآه » فسکوت 
الساکت منهم كَنْطقٍ الناطق ؛ إذ هم المتَزّهون عن السكوت على باطل › 
والمداهنة" في كذب ۰ ولیس هناك رغبةٌ ولا رهبة تمنعهم » ولو كان ما سمعوه 
مُنكراً عندهم وغَيْرَ معروف لديهم لانکژوه » كما أنكر بعضهم على بعض أشياء 
رواها9؟) من السّنن والسّير وحروف القرآن. وخطأ بمضهم بعضاً » وت في 
ذلك » مما هو معلوم ؛ فهذا النوغ كله لح بالقطعي من معجزاته لما باه 

وأيضا فان أمثالَ الأخبار التي لا أصل لها » وثنيت على باطل » لا بُدَّ 
مع مرور الأزمان ٠‏ وتداولٍ الناس » وأهلٍ الث من انكشاف ضعفها › 
وخمول ذکرها » كما يشاهد في کثیر من الاخبار الكاذبة » والااجیف() 
الطارئة . وأعلامُ ر هذه الواردةٌ من طریق الا حا(۸ ' لا تزداد مع مرور 
الزمان إلا ظهوراً > ومع تداول الفِرّق ۰ وكثرة طَعْنِ العدو » وحزصه على 
توهينها ٠‏ وتضعیف آصلها ۰ واجتهاد المُلْحِدِ علی إطفاء نورها إلا قوة 
ومَبُولاً » وللطاعن عليها إلا حسرة وعَلِيلاةً* . 

وکذلك |خبار؛ عن الغیوب ‏ وانباژه بما يكوث وكان » علوم من آياته على 
الجملة بالصّرُورة. 

وهذا حقٌّ لا غطاء علیه ؛ وقد قال به من أئمتنا : القاضي( ۲۲ ۰ والأستاذ 


)۱( محافل المسلمین : آماکن لقائهم واجتماعهم . 

(۲) فى الاصل : «ناطق" ۰ والمثبت من المطبوع . 

(۲) المداهنة: الملايئة والمداراة. ۱ 
)٤(‏ هكذا في الاصل: «رواها" » ثم حوّرها الناسخ لتصير: «رأوها». 
)6( في المطبوع : بعد . 

(() الأراجيف : الأخبار الكاذية المثيرة للفتن والاضطراب. 

)۷( أعلام نبینا : أي دلائل نبوته و . 

(۸) طریق الأحاد: أي الطریق الذي لم يبلغ مبلغ التواتر. 

)٩(‏ غلبلاً : غبظا. 

(۱۰) أي آبو بكر الباقلاني . تقدم التعریف به. 


۳۹۹ 


أبو بکر“ وغيرهما » رحمهم ال وما عندي أَوْجَبَ قَوْلَ القَائِلٍ: إن هذه 
القصصَ المشهورزة من بات عم الراهون لا تله ماله لكر روراقها:: 
وشئله بغير ذلك من العارف ؛ وإلا فمن اعتنى بطرق التقل» وطالع الأحاديثٌ » 
والسّيرَ » لم يَرْنَثِ20 في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه. 

ولا يَبْعْد أن يحصلّ العِلّمُ بالتوائر عند واحدٍ ولا بحصل عند آخر؛ فان أكثر 
الناس یعلمون - بالخبر - کون بغداد موجودةً؛ وأنها مدينةٌ (۷۲/) عظيمة » ودار 
الامارخ( والتغادفة + واخاه مت النائن لا تة انهاه فلا عن وا 
وهكذا یعلم الفقهاءٌ من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر التقل عنه » أن مذهبه 
إيجابٌ قراءة أمّ القرآن في الصلاة للمُنْمْردٍ والامام » وإجزاءً النيّة في أولٍ ليلةٍ 
من رمضان عَمَا سِرَاةُ؛ وأنَّ الشافعی يرى تَجْديدَ النية كل ليلة؛ والاقتصارٌ في 
الم على بَعْض الرأس ٠‏ وان مَذُهبهما القصاص في الق بالمُحدّدِ وغيره » 
وإيجابٌ النيّةَ في الوضوء › وا* شتراط الولی في التكاح ون ابا تة بخالمهعا 
في هذه المسائل؛ وغیرهم ممّن لم يَشْتَغْل بمذاهبهم ولا ری آقوالهم لا يعرف 
هذا مِنْ مَذاهبهم : فَضّلاً عن“ سواه. 

وعند ذکُرنا آحاد هذه المعجزات نزيد الکلاع فيها بيانا إِنْ شاء الله تعالی . 


فصل 
فِيْ إِعْجَازِ الشرآن 

قال المؤلف : اعلم - وفنا الله وإيَاكَ - أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه 
من الإعجاز كثيرة » وتحصیلها من جهة ضَبّط آنواعها ذ في آربعة وجوه: 


آولها: حسن تأليفه ۰ والتثام گلمه 3 وفصاحته 2 6 ۰ وبلاغته 


فق هو آبو بكر بن فُوْرّك . تقدم التعریف به . 
(0) لميرتث: لم يشاكٌّ. 

(۳) في المطبوع : «الإمامة». 

(4) في المطبوع : «عمن*. 


۳۷ 


ار عاد یز وذلك ال 7 E‏ الشأن » وفزسان 000 


8 


iT‏ زت سان وين شل الخطاب ماب الألباب؛ 
جعل الله لهم ذلك طَبْعا وجلقة » وفيهم غريزة وقوة » يأتون منه على البِيهة 
بالعَجّب » ويُذْلُونَ به إلى كل سبب؛ فيخطبون بَدِيهآ في المقامات » وشديد 
الطب + ویرتجزون به ین الطمن والضرپ ؛ يدون ان 
وت ۲ ويتوصّلُون » ويرفعون ويضّعُون » فیأتون من ذلك بالسخر 
الحلال » ويطوّقون من أوصافهم أجملّ مِنْ سنط الول ۵ فَيَحْدَعون 
الألبابت > وبذللون الصعاب (۷۲/ب) ويذهبون الإحَن* ۰ ويُهيجون 
لدم ۲۳ ۰ ويجدّئون الجَبَانَ » ويَبْسطون يَدَ الجَمْدٍ البَنَانِ9" » ويُصَّيّرون 
اا 


منهم البَدَويُ ذو اللفظ جزل“ ۰ والقول القضر “^ > والکلام 
الق“ ال الجَؤهري © والعنزع القوي" . 


)١(‏ في الأصل: «لأنهم» ۰ والمثبت من المطبوع. 

(۲) ذرابة اللسان: فصاحته. 

(۳) في الأصل : «ویترسلون» › والمثبت من المطبوع. 

(4) سمط اللآل: الط : الخيط ما دام الخرژ ونحوه منظوما فيه . واللآل: اللالی» ۰ جمع لؤلزة 
وهي لد . 

(۵) الاح : الأحقاد والضغائن . 

(1) الدّمن : الاحقاد الدائمة القديمة. 

(۷) الجعد البنان: المراد به: البخیل. 

. الجزل : القوي الفصيح الجامع‎ (۸A) 

(9) الفصل: ما كان حفاً قاطعاً . 

(۱۰) الفخم: الجَزل. 

(۱۱) فى الاصل «الجهوري» ۰ وشطب عليها الناسخ » وأثبت على الهامش : «الجوهري » 
اصل». والجوهري: النفِيسُ » نسبة للجوهر . والجهوري من جهورة الصوت : وهو رفعه. 

)1١(‏ (المَنْرّع القري): مفعل من التزع وهو الجذب والأخذ. قال الخفاجي : أي يأتون بنوع منت 


۳1۸ 


ومنهم الحَضري ڏو البلاغة البارعة » والألفاظ الناصعة » والکلمات 
الجامعة » والطبع السَّهْل ۰ والتصوف في القولٍ القلیل الق > الکثیر 
لوق ۲۳ » الرقیق الحاشیة. 


وکلا الاح كلما فى الاير الحجة البالغة » والقوةٌ الدامغة”” ' » والقذح 
الفالج”* » والمَهْيَع النامج"" "» لا یشکُون أنْ الکلام طوع مُرادهم والبلاغة 
لك قياوهم؛ ده عونا اويا ورا را مرها اودارا و كل متام 
أبوابها » وعَلَوْا صرحا“ لبلوغ أسبابها؛ فقالوا : في الخطیر"؟ والمّهين » 
وراي ال والشمين رد في القَلٌ والکفر » وتساجَلُوا!؟) ذ في النظم 
والتثر؛ فما راعهم! '" إلا رسولٌ كريمٌ » بكتاب عزیز » لا بأتيه لاطل من ین 
یه ولا من َو تنزيل من عکیم حَمِيدِ؛ أحكمث آیاته » وفصّلت كَلِمَاَه ۽ 
وبهرت بلاغثه العقولٌ » وظهرت فصاحثه على كل مَقُولٍ ۰ وتضافر ۱ إيجاه 
واعجازه » وتظاهرّث حقیقثه ومجازه » وتبارّث في الخسن مطالعه ومقاطعه › 
وحوّث کل البيانِ جوامئه وبدائځه » واعتدلٌ مع ایجازه حُسْنٌ نظمه ۰ وانطبق 
على كثرة فوائده مختاز لفظه ۰ وهم أفسَح ما کانوا في هذا الباب مجالا » 


= الكلام يستخرجونه من بين أنواع الكلام بطبائعهم السليمة بحيث إذا سمعه السامع شفئ 
غليله . 

)١(‏ الرونق: الخشن. 

(۲) الرقيق الحاشية : أي لین سَهْلٌ مَلِسنٌ. 

(۳) الدامغة: الغالبة. 

(0) القذح الفالج: السهم الفائز. 

(0) المهیم الناهج : الطریق السالك . 

(۱) الصرح: اليناء العالي الذاهب في السماء. 

(۷) الخطیر : العظیم . وعکسه : المهین. 

(۸) الغثٌّ: الأمر الحقیر » وعکسه: السمین. 

(9) تساجلوا: تبازوا وتفاخروا. 

۱۰( راعهم : أفزعهم وبنتهم. 

(۱۱) تضافر: تعاون. وفي المطبوع. «نظافر» أي: تظاهر وتغالب على غیره . 


۳۹ 


وأشهر في الخطابة رجالا » وأكثر في السَجْم() والشعر ارتجًالا" ۰ وأوسع في 
الغریب واللغة مقالاً؛ بلْفتهم التي بها یتحاوَژون ۰ ومازعهم"" التي عنها 
يتناضلون › صارخاً بهم في كل حين 3 ومُمَرّعاً لهم بضعاً وعشرین عاماً على 


رؤوس الملا أجمعين : « آم ولو ف كل أا بشو يلو ونوا من تشر 
من دی أ نکم ص صدفت [یونس : ۷۳(۲۳۸/) . 


سے ریک ر صا 


و و ا ر Tor?‏ ۱1 
ون ڪن ف ریس مسال عل یه ان بورق من مله وادعوا شھداءگم من 
دون مه إن کر یف واد لَه تاکن تقو ۰ [البقرة: ۲-۲۳]. 


مس مرح هل مر 


ول فل لين أَجْسَمَمَتِ الان وَالْجِنُ عل أن ین پم مدا القن لا باوت به EF‏ 
کارت بعصم له عض هب 4 [الاسراء : ۸۸ 
و قل مان أ پمشر سور نله مفترد ریب 4 [هود: ۱۳] وذلك أ المُفتّرى 


أشهل › تع اال وال على اب 5 واللفظ إذا تيع المعنی 
الصحيح كان صعب ؛ ؟ ولهذا قيل: فلان يكتبٌ كما يقال له > وفلان يكتب كما 


يُريد. 
وللأوَّلٍ على الثاني فَضْل » وبينهما شأوٌ بعید . 


۲ رك" ومسي ٩‏ (8) مله اه 5 إا و (6) ويه . 
فلم يرل يُقوّعهم - وك - اشد التقریع ٠‏ ويوبّخهم غایة التوبیخ » 
يسمه احلامهم۲۳ . ويَحُط أعلامّهم »> ويشتت نظامّهم ٠‏ ويذمٌ آلهتهم 


)١(‏ السْجم : الكلام الق غير الموزون. 

(0) (ارتجالا): أي تَكَلُمَا به من غير فكر ورويّة. وفي المطبوع: «سجالاً»: أي محاورة 
ومفاخرة . 

(۳) (مَتَازِعِهم): أي محال المنازعة بمعنى المجاذبة في الأعيان والمعاني. وفي الأصل: 
«ومنازعتهم» والمشت من المطبوع . "۳ 

(4) یقرعهم : يوجعهم باللوم والعتاب . 

. يوبخهم: ينهم‎  )0( 

() یسفه أحلامهم: ينسب عقولهم إلى الْفه. وهو الخفة والطيش والجهل . 


۳۲+ 


واباء‌هم 3 ويستبيخ أرضهم وديارهم وأموالهم ۰ فا كل هدا ناکصُون۱) 
1 مُخجمون عن مَمّاثلته 2 يُحَادِعُون ا بالتشزیب بالتکذیب ‏ 
والاغتراء” ۳ بالافتراء ۰ وقولهم : إن مدا لاس نز ره [المدثر: 31 ول سحو 
سر 4 [القمر: ]١‏ و فك اف > [الفرقان: 4]ء وطاأَمَطِيرٌ الوَلِينَ 4 
[الأنعام : ۲۵]. 

والمباهتة !۲ والرضا بالدَنية ؛ کقولهم : فلوسا عَم [البقرة: ۸۸]. 

ولاف أَححَِدَةَ نَا عو یه ون ءاایتا وفر ومن با وبك جاب 3 
[فصّلت: 5]. بو معا و فيه جر تبون » [فَصَّلَثْ: ۲۰] 


کے کے سر کے ر 


متا مثل مدا [الأنفال : ۳۱]. 

وقد قال لهم لله: و تاه [البقرة: ۶ فما فعلوا ولا قدروا. 
ومن تعاطى ذلك من سُحّفائهم ‏ كمُسَيُلمة - کشف الله وره“ لجميعهم » 
وسلبهم الله ما أَلِقُوه » من فصيح كلامهم ۰ وا فلم ی على أهل المَيْزلا 
منهم أنه ليس من نَمَط فصاحتهم ۰ ولا چلس بلاغتهم؛ بل ولوا عنه مذيرين + 
وتا مذعنین من بين مهد وبين مَفتّون. 

ولهذا لما سمح الوليڈ بن المغيرة من الني گ: ( رل 
والجشن وتاي ذى لتر بق ع القند السك لي که 
سکم ده بورك € [النحل : ]4٠‏ قال: والله! إِنَّ له لحَلآوةَ » ون عليه 
لط لاو وا اه این وان أعلاه لَمْنمر » مایقول هذا 


)١(‏ ناکصون: محجمون. 

(۲) تال التلمساني : «صوابه : الاغراء » بغير تاء» . وهو الحث والتحریض . 
(۳) (المباهتة) بمعتی البهنان » وهي الكذب الذي یبهت ویدهش سامعه. 

(4) عواره: عیبه . 

(5) في المطبوع: #جميعهم؟ . 

)١(‏ أهل الميز: أهل التمييز والعقل. 

(۷) لطلاوة: أي رونقاً وحسنا/ النهاية. 

(۸) لمغدق: من الخدق : وهو كثرة الماء . تلویحاً بغزارة معانيه في قوالب مبانيه . 


۳۱ 


پر( (۷۲/ب). 


وذکر أبو عیید") أنَّ أعرابياً سمع رجلاً يقرأ: « تََصَدَعَ ما ومر وآعرض عن 
آمشرکت؟ [الحجر : 448]فسجد » وقال : سجدّت لفصاحته . 


الم کن 


2 شا ی 


موا ا نا سوا مِنَهُ حَنصُأ با 4 
[یوسف : ۸۰]فقال ee‏ 

وخكي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - كان يوما نائماً في المسجد فإذا 
هو بقائم علی تن ی هدموا یه أنه ما ار 2 
روم ممن یکلا العرب وغیرها » وأنه سوح رجلاً من آشری المسلمین 
يقرأ آيةّ من کتابکم فتأمَلتُها » فإذا [هي] قد جُمع فيها ما زٍل على عیسی بن 
مرد من أحوال الدنیا والاخرة؛ وهي قوله تعالی : « ومن یطع آله ووسولم وش 
1 > وه تیک هم مر ۹ [النور: 0۲]. 


وحکی الأصمعة” أنه سمخ کلام جارية » فقال لها: قاتلك الله! ما 
أقفصحك! نقالت: ار د هذا قفا ةرشد فول الله شال : وريب ۳ 


۱0( رواه البيهقي عن عكرمة مرسلاً/ المناهل (0۱۸) . وقول الوليد بن المغيرة أخرجه البيهقي ني 
الدلائل » ٠‏ والواحدي في آسباب النزول ص (۳۳۰) من حديث ابن عباس . وصححه الحاکم 
۵٩۰۷ _ ۲‏ ووافقه الذهبي » وجرّد إسناده الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
۷:/۱. 

(۲) هو الامام الحافظ المجتهد ذو الفنون › القاسم بن سلام. ولد سنة (۱۷)ه ومات بمكة سئة 
(۲۲۶)ه. له کتاب الاموال » والغریب ۰ وفضائل القرآن » وغیره. انظر ترجمته في سير 
اعلام النبلاء ۱۰/ 9۰۹-4٩۰‏ . 

۳( فاصدع بما تؤمر: فاجهر به » أو فامضه ونفذه / کلمات القرآن لمخلوف . 

(4( أي فلما ينسوا من إجابة يوسف لهم »> انفردوا متناجین متشاورین. انظر کلمات القرآن 
لمخلوف . 

)٥(‏ بطارقة : جمع يطريق: : وهو القائد من قواد الروم. ویطلق أيضاً على رئيس رژساء الأساقفة. 

»( هو عبد الملك بن قرب الاصمعي. لغوي آخباري » [مام علامة حافظ . ولد سنة بضع 
وعشرين ومثة للهجرة ومات سنة (١١۲)ه.‏ وقيل غير ذلك . له تصانيف كثيرة ذكرها ابن 
النديم في الفهرست . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۷9/۱۰ -۱۸۱. 


۳۳ 


موقت أن اميه ذا خف عله اميه ف اي ولا عاف ولا رل رد ردب 
یلو ين آلنرستلیت 4 [القصص : ۷] فجمع في آية واحدة بين أمرين ؛ 
وین » وخبرین » ویشازتین دك من إعجازه مفرد بذاته » غَيْرُ مضَافٍ 
إلى غيرء على التحقيق والصحيح من الق 

وكون القرآنٍ من قَبَلٍ الب او : وات أتى ب به » معلومٌ ضرورةً » وكوله 
- عليه السلام ‏ میاه معلوم ضرورةً » وَعَجْرُ العرب عن الاتیان بمثله 
معلومٌ ضرورةً » وکونه في فصاحته خارقاً للمادة » معلوم ضرورة و للعالمین 
بالفصاحة ووجوه البلاغة؛ ويل من ليس امن آهلها علم ذلك بعجز 
الُتكرين”"' من أهلها عن مُعَارضته ۰ واعتراف المُقَرينَ”" باعجاز بلاغته . 

وانت إذا تَأَمَلْتَ قوله تعالی: « ركم في مایخ 4 [البقرة: ۱۷۹]. 

وقوله : « وکو ترذ فرعو فلا فک ردو من کان قريب [سباً : ۱ ۹2 

وقوله : « دم بای هى ] سن دا الى بك ویم اوه َو عیی 4 
[فْصَلَتْ: 4 "]. 

و اد 


وقوله : # وقبل یتازض ابلی مآ ك دسا آقلی غیت آلماء وفينى الاتر واستَوَت 


row‏ چ اع 


عل لو رل بل لت 4 [هود : 5؛] وقوله: # فکلا لَحَدْنَا بده 


هم تن آزسلا يحابا وينه تن دنه اله وینهم کر ( 
جر مر 


الاک وینهم من أَغرقتا 6 [العنکبوت : 4۰]. 

وأشبهامها من الآي ١‏ بل أكثر القرآن 4/۷ حققت ما بُ بَكَنْمَّه من إيجاز 
ألفاظها » وکترة معانیها . ودیبَاجَة عبارتها 2 وحْسْنٍ تاليف حروفهاء 
وتلاژم كلمها » وأنَّ تخت كلّ لفظة منها جُمَلاً كثيرة لمي ER‏ 


)0 في المطبوع : «به». 

۹9 في المطبوع : «المفكرين». وهو تحريف . 

(۳) في المطبوع: «المفشرين». وهو تحریف . وفي شرح الفاري زيادة : «والمفترين» . 
(4) حاصباً : ریحاً عاصفاً ترمیهم بالحصباء / کلمات القرآن لمخلوف . 

(4) ديباجة عبارتها : أي حسنها . 


۳۲۳ 


زواخر ۰ مُلّت الدواوينُ من بض ما استفيد منها » وكَثْرَت المقالاث في 
المستنْبّطات عنها . 

ثم هو في سرد القصص الوا » وآخبار القرون السوالف ۰ التي يضعفٌ 
في عادة الفُصحاءِ عندها الکلامٌ ۰ ويذهبُ ما البيانِ » آيةٌ لمتأئله؛ من رَبْط 
الکلام بعضه ببعض ٠‏ والتنام سَرْدِه » وتناصف وجوهه؛ كقصّة يوسف على 
طولها. ۱ 

ثم إذا تردت "۲ قِصّصّه اختلفت العباراث عنها على كَثْرة تردّدها حتى تکاد 
کل واحدة تنسي في البیان صاحبتها » وتناصف في الحُسْن وَجْهَ مُقَابلتها ولا 
نفورٌ للنفوس مِنْ تزديدها > ولا مُعَادَاةَ لمعادها. 


فصل 

الوجه الثاني من إعجازه: صورةٌ نظیه العَجيب » والأسلوبُ الغريبُ 
المخالف لأساليب کلام العرب وعتایج تمها ولثرها الذي جاء عليه » ووتقث 
ا ل ا 
استطاع أَحَدٌ مُمائلة شَيْءٍ منه؛ بل حارّث فيه عقولُهم ٠‏ وتَدَمَّلَثْ0" دو 
أحلامهم » ولم يهتدوا إلى مِثْله في جنس كلامهم من نثرء ا شي لز 
سَجم » أو رجز » أو شغر. 

5۷ - ولما سمع كلامه و الولید ب بن المغيرة » وقرأ عليه القرآن -رَق؛ 
فجاءه أبو جَهُل مُْكراً عليه قال: والله! ما منکم أحدٌ اعلم بالأشعار مني , 
والله! ما یه الذي يقول شيئاً من هذا . 


۸ - وفي خبره الاخر حين جمع قريشاً عند حضور المَوْسِم » وقال: إن 


(۱) ترددت: تكوّرت. 

)۲( ََكَلّتْ: تَحَيَدتْ ودهشت. وفي المطبوع : «وتَدَلَهَتْ . وفي نسخة: «وتولّهت». 

(۳) آخرجه الحاکم ٠٠۷ ٠٠٦/۲‏ ۰ والبيهقي في الدلائل ۰ والواحدي في آسباب النزول ص 
(۳۳۰) من حدیث ابن عباس . وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الاسناد » ووافقه الذهبي. 


۳۳ 


وقُودَ العرب یرد فأجْيِعُوا فيه رَأَيآ » لا یکذّب بعشکم بعضا؛ فقالوا: نقول: 
كاهن”'' . قال : والله! ماهو بکاهن. ماهو برَّمْرّمَته(' ولا سَجعه. 

قالوا: : مجنون. . قال : ماو بمَجْنون » ولا بِخَنَقه” ”© ولا وَسْوّسته . 

قالوا: فنقول: شاعر. قال: ماهو (۷۵/ب) بشاعر. 0 الشَّعْرَ كلّه » 
رجه » وهرْجه ۲ ۰ وقریضه ١‏ ومبسوطه"؟" ‏ ومقبوضه » ماهو بشاعر. 

قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحر › ولا تفت ولا عَقَدِه. 

قالوا: فما نقول؟ قال: EL‏ اده 
باطل » وات آقرب القوّل آنه ساحر ؛ فإنه سخ يفوّق به بين المرء وأبيه0" ع 
رالمرء وآخیه ۰ والمرو وژوچه + والمرء وعشیرته. 

دفو رحتنا عل الیل درو الاس فانرل الله 1 
الوليد  :‏ درف ون خلت ي دا ل رجه اك ا و مدت 
لم سَهِيدًا (وج نم بطمع أن آزید © لا رم كن ابا ید وج سم صر جر کر 
در © فيل کف د | م فل کف مدد 9© نم ظر €9 ثم عبس ویر () ثم آذ 
واس بر ) قال إن دالا سضر بتر [المدٹر: 221١‏ 55؟]. 

4 وقال عَتْبَةُ بن ربیعة۱ " حين سَمع القرآن: يا قوم! قد علمتم أني لم 


. الكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الاسرار/ النهاية‎ )١( 

(۲) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم/ النهاية . 

(۳) الحَتَقٌ: الجنون . 

(5) الوَجَرْ والهرّج: بحران من أبحر الشعر المعروفة. 

(6) مبسوطه: مطولات قصائده. 

(7) مقبوضة: مختصر أوزانه المسمئ في العروض ب«المجزوء؟. 

0 تیه : النفث: النفخ مع الریق. 

(۸) في المطبوع: «وابنه». 

(٩‏ في المطبوع : «السبّل؟. 

(۱۰) آخرجه ابن إسحاق في السيرة ص (۱۵۰ -۱۵۱) من حدیث ابن عباس . 

(۱۱) هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ۰ كبير قريش وأحد سادتها في الجاهلية. فتل يوم بدر 
كافرا/ الأعلام. 


Yo 


آثرك شيئاً إلا اوقد علمثه وقرأثه وقلْيّه ؛ وال ! لقد سمحت و والله! ما 
سمعث يله قط ؛ وم(" هو بالشّعْرٍ » ولا بالشخر » ولا بالكهانة" . 

4 وقال النَضْرٌ ب بن الحارث نحوه( . 

۰ - وفي حدیث إسلام آبي دن وَوَصفَ أخاة اسا فقال : والله! ما 
سمعث بأشعر من أخي أَنيِسٍ » لقدناقض ٩‏ اثني عشر شاعراً في الجاهلية أنا 
احدهم ٠‏ وإنه انطلق إلى مكة ۰ وجاء إلى أبي در بخَبرٍ الب قلت: فما 
یقول الناس؟ قال: يقولون: : شاعر ء كاهن » ساحر » لقد سمعْتُ قول الكَهَنٍ 
فما هو بقلم » ولقد وضع على آفراء ار فلم يلش" ع > وما يتئم على 
لسان أحدٍ بعدي أنه شغر؛ وانه لصادق » وانهم لکاذبو ن 

والأخبار في هذا صحيحة كثيرة . 

والإعجارٌ بكل واحدٍ من النوعين: الإيجاز والبلاغة بذاتها؛ أو الأسلوب 
الغريب بذاته ۰ كل واحدٍ منهما نوع اعجاز على التحقيق > لم تقلیر العربُ على 
الإتيان بواحد“ منهما؛ إذ كل واحد خارج عن قذرتها > مبّاين لمَصَاحَتها 
وكلامها؛ وإلى هذا ذهب غيرٌ واحدٍ من أئمة المُحَقَقِين . 


وذمب بعض [المحققین] المقتدى بهم إلى أن الاعجازٌ في مجموع البلاغة 


)١(‏ في المطبوع : «ما» بدون «الواو». 

زفق أخرجه البيهقي من حديث محمد بن كعب مرسلاً. كما في سيرة ابن كثير ۰۰۰۳/۱ وانظر 
الحديث الاتي برقم (/771). 

.)۲۸۳( تقدم کلام النضر بن الحارث برقم‎  )۳( 

(4) ناقض الشاعرٌ الشاعر: قال أحدهما قصيدة فنقضها صاحبه عليه » رادا على ما فيها » معارضاً 
له/ المعجم الوسيط . 

(5) وضعته على أقراء الشعر: أي على طرق الشعر وأنواعه وبحوره. وقال الزمخشري وغیره: 
أقراء الشعر : قوافيه التي يُختم بها/ النهاية . 

() لم يلتثم: لم يتفق. 

(۷) آخرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ » وانظر البخاري (78501) . 

(۸) في المطبوع : «واحدا . 


۳۳۹ 


والاسلوب » وأتی على ذلك بِقَوْلٍ تمجه الأسماغ » وتَنْفر منه القلوب . 

والصحيح ما قدمناهٌ » والعلم بهذا كلّه (۷۵/) ضرورةٌ وقطعاً. 

ومَنْ تفن في علوم البلاغة » وأرهف خاطره ولسانه أَدَبُ هذه الصناعة لم 
خسف عليه ما قلناه . 

وقد اختلف أئمة أهل السلّة في وَجْهِ عَجُزهم عنه؛ فأکگزهم يقول: إنه ما 
جع في قوة بجَرّالته » ونصًَاعةٍ ألفاظه . وخنن نظیه » وإيجازه ۰ وبديع تأليفه 
وأسلوبه لا يصحٌ أن يكونّ في مَقَدُور ار » وأنه من باب الخوارق الممتنعة 
عن إقدار الق عليها؛ كإحياء المَْتى » وقلب العَضّا » وتسبيح الحَصّى. 

وذهب الشیخ أبو الحسن”" إلى أنه ما(" یمکنْ أن یدخل مثلهُ تحت 
مقدور البشر » ویقدرهم الله عليه ؛ ولكنه لم يكن هذا ولا يكون؛ فمنعهم الله 
هذا » وعجرُهم عنه . 

وقال به جماعة من ع أصحابه . 


وعلى الطريقينٍ فح العرب عنه ثابث » وإقامةٌ الحجةٍ عليهم بما ي 
یکون في مقدور البّشر » وتحدّيهم بان یأتوا بمثله . قاط 00 
التعجیز ۰ وأحرّى بالتقريع ۰ والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء لیس مِنْ 
قدرة البشر لازم؛ وهو أَبْهَرُ آية » وأقمع دلالة. 

وعلى کل حال » فما أن الى اله يكال بز ی 
والقثل » وتجومُوا كاساتٍ الصَعَار"“ والذل؛ وكانوا من شمُوخ الا نف 


)00( في الأصل : «مما» والمثبت من المطبوع . 

(۲) أبو الحسن هو الاشعري. تقدمت ترجمته. 

)۳( في الاصل : «ما» والمثبت من المطبوع . 

(4) قال القاري: وهذا هو القول بالصَرَفَة » وهو مرجوح عند آکابر الائمة . 
(۰) (الجلاء): ترك الوطن والمال . 

() الصّغار: الذل والضعة والهوان. 

(۷) شموخ الانف: ارتفاعها » وهو كناية عن التكبر . 


۳۳۷ 


وان م ی N‏ 
وإلا فالمعارضّة - لو كانت من ُدّرتهم 8 وال ها امود علیهم + دسر 
بالگ ٠‏ وقطع العذْرٍ » وإفحام الخَضْم لديهم » وهم من هم" E‏ 
الكلام » وقدوءً فى ي المعرفة به لجميع الأنام ؛ وما منهم إلا مَنْ جَهَدَ جهده . 
واستثفد ما عنده فى فاه ظهوره » وإطفاء ويه ٠‏ فما لز فې ذلك کیا 
ِن بنات شفامهم ۰ ولا اف" من مَعين بیاههم۳؟ ۰ دع طول الاد 
و ة العَدّد » وتظامُر الوالد وما وَلّد؛ بل یلوا" و a‏ ا ۰ ومنعرا 
فانقطرا؟ فهدان توعان س اعجار 


فصل 
الوجه الثالث من الاعجاز : ما انُطوى (۷۰/ب) عليه من الإخبار بالمغيّتات » 
وما لم يكن ولم يمع ؛ فوأجد ؛ كما ورد 3 وعلى الرجه الذي أخبر [به] كقوله 


مر سم م 


تعالى : ا لَنحلن مد لحم ان اء مه اميك 4 [الفتح : ۲۷]. 
وقوله [تعالى]: OE‏ [الروم : ۳]. 
وقوله ال ۳ ی رز در : ۳۳]. 


عدار سورت 


)۱( الضیم : الظلم والإذلال ونحوهما. 

(۲) في المطبوع : درم . 

(۳( في المطبوع : وهم من لهم۹. 

)1( جلرا : أظهروا. 

() بطق : بقطرة. 

() ما۶ معينٌ : جار أو ظاهر » سهل التناول . 

)۷( اس : سکتوا حيرةٌ وانقطاع حجة. 

(۸) فمانبسوا: أي ما نطقوا بشيء مما طرلبوا به/ اصطفا . کذا على هامش الاصل. 


۳۳۸ 


ر رر سے سے ووم 2h4‏ 


م 

حوفهم أمنا يميد ب عيدوت لايش رکوک ی سا ومن کف مد 5ل للك رلک هم الْفسِمُونَ 4 
[النور: [oo‏ 

وقوله : دا چاه نص لَه اتح (© وات آلا لوت في دين 
آنه اوج €9 شيخ جحد ريك واه حتف کم كاد وب [النصر : ۰۱ ] 
فکان جمیع هذا » كما قال؛ فغلبت الرومٌ فارسّ في پضع سنين » ودخل الناسن 
في ولام د فما مات عليه السلام وفي بلاد العرب كلّها موضع لم 

۱ - واستة ستخلف [الله] المؤمنين في الأزض ۰ ومکن لهم" فيها ديتهم » 
و ی 0 
دروي لي الازضن ۰ فَأرِيتُ مشارقّها ومغاربها ٠‏ وسيب مك أمني ما رُوِيَ لي 
منها 9 . 

وقوله : وکا من برلا الک ونا م وة 4 [الحجر : 4]؛ فکان كذلك » 
لا یکاه تعل ی على فى تشه و النلجده ‏ وانکس ا 
لا سیّما القرامطة؛ فأجمعوا كَيْدَهم وحوّلهم وقوتهم . اليوم نیما على خمس 


)۱( كلمة : «لهم» ‏ لم ترد في المطبوع . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث ثوبان. وسيأتي برقم (۹74). (زُوِيَتْ): أي جمعت . 

() الملحدة : الطاعنون في الدین ۰ المائلون عنه إلى الباطل . كالاتحادية والحلولية. 

0( المعطّلة : الذين یهملون العمل بالشريعة » کمن يسقط عن نفسه التکالیف بدعوی الوصول 
إلى المعرفة » أو کمن ينكر الخالق والبعث والاعادة والرسل . والمعطلة أيضا: هم الذين 
لا یثبتون لله - عز وجل - الصفات التي وصف بها نفسه » أو وصفه بها رسوله بهد . انظر الملل 
والنحل للشهرستاني 5414/7 .۲٤۲١‏ 

(0) القرامطة : طائفة من الباطنية تنسب إلى قزمط . قيل: اسمه حمدان » أو الفرج بن عثمان » أو 
الفرج بن يحيى ۰ وقزمط لقبهٌ. ولا تزال بقاياهم إلى اليوم في «نجران» باليمن » وفي 
«القطیف» غربي الخليج العربي. وهم من الملاحدة يدعون أنه لا غسل من الجنابة » وأن 
الخمر حلال ۰ ويزيدون في أذانهم: «وأن محمد بن الحنفية رسول الله» » وأن الصوم في 
السنة يومان » وأن الحج والقبلة إلى بيت المقدس . وأشياء أخرى. انظر الاعلام ترجمة 
(قرمط). وتهذيب تاريخ الخلفاء ص (۲۹۰). 


۳۲۹ 


مئة عام ۽ فما قدَرُوا على إطفاء شيءٍ من وره ۰ ولا تَغْبير كلمةٍ مِنْ کلامه » ولا 
تشكيك المسلمين في حَرْفٍ من حروفه » والحمدٌ لله. 

ومنه قول: سيرم هلر [القمر : 40] 

وقوله: فلوم يُمَدْبْمُمُ له باتدیکم رهم ریرح مهم يَف 


م مم 


در [التوبة : ۱6]. 


وقول : 9# ذوّاارت اسل سور لی ودین لح ظهرم م رن كل 
زگره منرت 4 [التوبة: ۳۳]. 

وقوله لك روم لہ ای وان یرک بورکم الم شرت ) 
[ال عمران: ۱۱۱] فکان كل ذلك . 


۰ 


وما فيه من شف أسرار المتافقين واليهُود ‏ وعقالهم وکذیهم في حلفم » 


وتفريعهم بذلك؛ كقوله: لوقون ف آشیم ولا يِعَذّبنَا سه يمَا ول 
[المجادله : ۸] . 
pe 5‏ ۲3 اب له 2 | ام رمرم ر ۳ 
وقوله: یحو ف شیم الا بیو الت یا لو کین لام 0 
2 ل عم مر رة ۶ 0 0010 2 سر ر ومو 
کا لتا حدھتا فلز کم فى بیوتیکم رد لین کیب عليه م لت ال مَصَايِعِهم وله 
4 مر رس ی مر مر 4 2 رم ۳ إل 24 72 
ا فى صَدُورِكُمْ محص ما فى ویک واه علي ات ي اه " 
[آل عمران: ۱۵6] 
وقوله : وم الَذِنَ هاد وأ غوت لک زب مم مسملعور ست موم این 
2 رس رز محر 2ے 2 عط سير بي" کی "بين 
كر يبوك د رفن کلم مِنْ مد مَواضوه. يقولونَ إن ن اويش هدا فَحُدُوهُ ون ر 


و درا ومن يرد أله من موک آم مرت أو سكا اوك الب َر 
برد ال أن ھر وب ل في ایا خزی هم في اجره عدا دك عویم» 
[المائدة : :41[ 


و 


وقوله: مى لین هَادوأ ون الم عن مضه ولون معنا وَعَصيدْنا 

ا تشمو وت ی وتیل [النساء: 41 ] وقد قال دیا 

۰ 0 الله واعتقده المؤمنون 1/۷١‏ یوم بذر: # ولد يود دک له إِحْدَى ان 
لک وتودوسکت آ ات ار 71 [الأنفال : ۲۷. 


۳۳۰ 


ومنه قوله [تعالی] : « کت ات4 [الحجر: ۰۹6 
ولما نزلّث » بسر النبيئيٌ كه بذلك أصحابه بأنَّ الله كفاهُ إياهم؛ وکان 
المع توت يقرا تسکت روق الا ستاو دون قهلكوا: 


وقوله: « وا يَمَصِمَدك من لئاس € [المائدة : 1۷] فکان کذلك على كثرة 
را ضُدَهُ » وقصّد قله ؛ والأخبارٌ بذلك معروفةٌ صحيحة. 


فصل 

الوَجه الرابع : ما أنبأ به من آخبار القرون السالفة › والأمم البائدة » 
والشرائع الدّاثرة”"“ ۰ مما كان لا يَعْلَمُ منه القصّة الواحدة إلا ال“ من آخبّار 
أي اتاب الذي قطع عفر في تمم ذلك؛ یره اه على وهه » 
ويأتي به على نصّه ؛ فَيَمْتَرِفُ العام منهم” “ بذلك بصگته وصذقه » وأنَّ مثله لم 

وقد علمُوا أنه ينه أمْ لا يَفْرأ ولا يكتب » ولا اشتغل بمُدارسةٍ ولا 
معاد 2*0 » ولم يَعْبْ عنهم » ولا جَهل حاله أحد منهم . 

وقد كان آهل الكتاب كثيراً ما" 'يسألونه يلد عَنْ هذا » فیثزل عليه من 
القرآن ما یلو عليهم منه ذكراً؛ كقصّص الأنبياءء مع قَؤْمهم » وخ موسى 
والخضر » ویوسف واخوته ؛ وأصحاب الكهف ۰ وذي القَؤنين » نان 
وابنه » وأشباه ذلك من الأنباء ء"[والقصص] وبدء الخَلْت » وما في التَؤراة » 


(۱) رام: طلب. 

0 الشراثع الداثرة: : التي اندرست وامحی أثرها . 

(۳) ۳: : الفرد » والمتفرد في مکانته/ المعجم الوسیط . 
)4( كلمة : «منهم» » لم ترد في المطیوع . 

(5) المثافنة: المجالسة والملازمة. 

(۱) في الأصل: «ممّاء » والمثبت من المطبوع . 

)۷ في المطبوع : «الانبیاء». 


۳۳۱ 


والإنجيل ۰ والزّبُور » وف إبراهيم وموسی؛ مقا صََق فيه العلما ره 
ولم يَقَدِرُوا على تكذيب ما ذكر منها؛ بل أَذْعَنُوا لذلك ۰ فمن موف بما 
سبق له ین حير » وین شقي مائ حاسدٍ؛ ومع هذا فلم يُحْكَ عن واحدٍ من 
التصاری والبهود - علی شد ماوت له ۰ رحزصهم على تکذیبه ۰ ول 
وا پم 

سژالهم له یاو . وتخنيتهم إياه عن آخبار أنبيائهم ۰ و سرا علومهم 
ا (۷۰/ب) سیرهم » واعلامه لهم بعکتوم رش > ومُضَمَّنَات 
کتبهم؛ مثل سؤالهم عن الؤوح » وذي القزئین » وأصحاب الهف » 
وعيسى ۰ وخکم الوَّجْمٍ وما حرم ال ري 
الأنعام » ومن طَيَباتٍ كانت أحِلَّتْ لهم فَحُوَمَتْ عليهم ببغيهم 


حأ مر كت له و زره ا 000 


وقوله : 8 کرک من رم کلف ادنیل کزوج آخرح سط غه فتا زرم فاسَتَُلط 
فسوی ل سوقهء يجب الزراع ! لینیظ یط ييخ ادر 4 [الفتح : ۲۹]. 


و 
وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن؛ فأجابهم وعرّقهم بما أوحي 
إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه ؛ و > وصذق 
مقالته » واعترف بعتاده وحَسّدِهم إياه؛ كأهْلٍ تجْرّان(۲۳ ۰ وابن ا ی 
وات أطت و غيرهم . 


(۱) کلمة: «کانت) ؛ لم ترد في المطبوع . 

(۲) نجران: مدينة قديمة ؛ نقع في جنوب السعودية على مسافة )٩۱۰(‏ أكيال جنوب شرقي مکة. 
وأهلها کانوا نصارى. دعاهم ِا إلى المباهلة فامتنعوا خوفاً . وسيأتي خبرهم برقم (10۳). 

۳ حرام ان موري كاد سن اج وود , شلف في الام قال ين حبار في الاب 
۳14/۲ «وخبره في قصة الزانیین والرجم مشهور». فلت قلت : آخرجه البخاري (3841) »2 
رمسلم (۱3۹۹) من حديث ابن عمر . . وأخرجه ابو یعلی (۲۱۳۹) من حدیث جابر . 

5( اب أخطب: هما حي بن أخطب البهودي وأخره أبر پاسر. eas‏ قالت 
وال ! قال: 9 9 قال: نعم؛ قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته » والل! 
ما بقيثٌ » وانظر السيرة لابن هشام ۵۱۸/۱ -۵۱۹. 


۳۳۲ 


ومن باهَتَ” '" في ذلك بعض المُبّامَتة » وادعَی أنْ فیما عندهم من ذلك لما 
حك مالفة + دقی إلى ا وکشف دعوته؛ فقيل له: : قل مایا 
مرمع عر مرصم ور محر 


ا کش يورك © تس انی عل او الکذب من بد درك 
رک هم لِمُونٌ» [آل عمران: ۰٩۳‏ ۹4]. 


فرع 3 > ودعا إلى إحضار مُمْكنٍ غير مُمْتَنِم؛ فمن مُعْتَرفٍ بما 
جَحده » ومتواقح يُلّقي على فذ یحته من کتابه ی" . 
ول نزار اوعدا شیم الور خلت وروم که + این سب رز 


سقيماً من صحفه؛ قال الله [تعالى]: 8 یتاهل | كد جاه کم رسو 3 
یت لک ڪا ينا کنتم ور كين لے ر ر کنر 
جاسكم زرب الل وڈ ریک م 28 ESI‏ اش اتح 
رصواکم سبل لسَلمِ وَيُخْرجهم ین 2 من اتب ات التو پاذند. 
رَد بهم الط مس تقو یشم مَسَتَقِيمٍ + [المائدة: ۰۱۵ 15]. 


فصل 
لني بات ورد بتنجیز قو في قضابا تإغلايهم الهم 
لآيَفْمَلونَهَا . قمانعلوا ولا فَدَرُواعَلئ دلك]۲ 
هذه الونجوه الاربعة من (عجازه بينةٌ لا راع فيها ولا مِريّة . 


ومن الوجُوه الب في إعجازه من غير هذه الوجوه ی وروت بتعجيز قوم في 
قضایا » واعلامهم آنهم لا يَفْعَلُونها ۰ نذا تا ولا قَدَرُوا على ذلك؛ كقوله 
لليهود : : فل إن کات کم الدار الاخره ند ال عالمصه مّن دون الاس مت 


() باهت: افتری. 

00( في هذا إشارة إلى ابن صُورِيا الذي وضع يده على آية الرجم في التوراة. وقرأ ما بين یدیها وما 
وراءها. كما ورد في البخاري (5851) » ومسلم (1199). 

)۳( ما بين حاصرتين من عندي . 


۳۳۳ 


مرو هم 


الوت إن نم صیقب ون يكوه آبدا يما هَدَّمَتَ ايديم 4 
[البقرة: 95 ۰ 986]. 

قال أبو إسحاق الزَّجّاحٌ : في هذه الاية أعظمٌ حجة وأظهرٌ دَلالة على صحة صحة 
الرسالة؛ لأنه قال : « فتمتوا أ الوت 4 »+ وأغلمهم آنهم لنْ لن موه بدا فلم 


يَتَمَنَّهُ واحد منهم . 


1۲ - وعن النبي َل : : «والذي تفي بیده! 0/۷۷ لا يقولها رجلٌ منهم إلا 
غص بریقه۲۷) يعني : يموث مکانه . 


فصرفهم الله عن تمنّيه » وجرّعهم؛ لوو صِذق رشولةن وة ما آرني 
إليه > إذ لم يتمنّه أَحَدٌ منهم؛ وكانوا على تكذيبه أحرص لو قَدَرُوا؛ ولع ان 
یفعل ما یرید؛ فظهرت بذلك معجزته » وبانَتُ جنه . 

وقال أبو محمد الأصِيْلئُ”": مِنْ أغجب أمرهم أنه لا يوجدٌُ منهم جماعةٌ » 
ولا واحد » من يوم مر الله بذلك نبيّه » يُقدِمُ عليه » ولا يُجِيبٌ إليه. 

۳ - وكذلك ای هٌ المباهلة0" من هذا ای حيث وقد عليه أسائفة 


رت را ایدم دیع 2 المُبَاهَلّة بقوله : #هَمَنٌ عَكيَكَ 
یه من بد ما جاك من آلیر ممل تالو نع بنة6 واتار ماهتا تک 


(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل من حديث ابن عباس . وفي إسناده الكلبي. قال الحافظ في 
التقريب: «متهم بالکذب». وأخرجه: أحمد ۲4۸/۱ بلفظ «لو أن اليهود تمنوا الموت 
لماتوا» وجوّد إسناده السيوطي في المناهل (۵۲۷). 

)۲( هو عبد الله بن إبراهيم الأَصِيلي نسبة إلى «أصيلا» من بلاد المغرب . قال المصنف : كان من 
حفاظ مذهب مالك ومن العالمین بالحدیث وعلله ورجاله . . .» له کتاب «الدلاتل! فى 
اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي. توفي سنة (۳۹۲)ه. انظر ترجمته ” 
التبلاء ٥١١_٥٦١ /١١‏ . 

(۳) المباهلة: يقال: باهل بعضهم بعضا . اجتمعوا فتداعًوا » فاستنزلوا لعنة الله على الظالم 
مم 

4 


رس وه 


داشا دشک شم هل كتجصل لتت ار عل الكزيت 4 
[آل عمران: .]1١‏ 

فامتنعوا منها » ورضوا بأداء ء الجزية ؛ وذلك | أنّ «العاقب)” ۲ عظيمّهم قال 
لهم : قد لت أنه ني » وأنه ما لاعَن قوما ني قل فقي کبیرهم ولا صفیژهم ‏ 

ومئله قوله : وان نش ری ممالا عل عبیا منوا شورق من نله وادغوا 
شهداهی ین ذون أله إن کشر صق © بان م لوا ون تَفْعَنُوا . 4 
[البقرة: ۲۳ » ]۲٤‏ . 

فأخبرهم آنهم لا يَفْعَلُونَ؛ٍ كما کان . 

وهذه الآية أدخلٌُ في باب الاخبار عن الغیب » ولکنْ فيها من التعجيز ما في 
التي قبلها . 


فصل 
[في الر وْعَةالَّتِي تَلْحَقُ عامیبه وَأَسْمَامَهِمْ ند 
سَماعه 3 وَالْهَهْبَةِ التي تَعْتَرِيْهِمْ عند تلاوته]۳ 


ومنها الو ا سامعيه وأسماعهم عند سَمَاعِهِ » و 
الهید التي تختریهم عند تلاوته" © لقوة حاله » وإنّافة خطره6؛ وهي على 
المکذبین به به أعظَمُ » حتى کانوا ییون ماه » ویزیڈهم نفوراً؛ كما قال 
تعالی + ويَوَدُونَ انقطاعه لکراهتهم له . 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۸۰) » ومسلم (۲۰ع۲) من حدیث حذيفة . 
(0) واسمه عبد المسیح » رجل من كندة. وقد رجع إلى النبي يه فاسلم. ذکره ابن حجر في 
الاصابة فى ترجمة «أسید النجراني*. 
۳( مان حامر کمن وی 
(4) الروعة: الخوف والخشية . 
(0) في الاصل : «تلاوتهم» والمثيت من المطبوع . 
(7) إنافة خطره : علو مرتبته. 
۳۳۵ 


5 - ولهذا قال عليه السلام: «إن القرآن صَعْبٌ مُسْتَضْعَبٌ على مَنْ کره؛ 
وهو الحَكَمٌ00" وأمًا المؤمنٌ فلا تال رَوْعَتّه به » وهی إياه؛ مع تلاوته» وله 
انجذاباء وتكسبه هَشّاشة ۰ لمیل قلبه إليه » وتصديقه به. قال الله تعالى: 
« تعر مه جلوه الین خوت ھم مم تین جلودهم رهم إلى كر ار 
[الزمر : ۲۳]. 

وقال: « لو راک ادرا عل جل لیم ڪا فص دا ین که ار 
رتاک الامتل تشر کاس للم کیت [الحشر : ۰۲۲۱ 

ويدلٌ على أنَّ هذا شيء خصنّ به ۰ أنه يمْتّري مَنْ لا يفهم (۷۷/ب) معانیه » 
ولا يعلم تفاسیره » كما رُوِيَ عن نطراني » أنه مر بقاریء ۰ فوقف يبكي 
فقيل له : مم بکیت؟ قال : للشّجا(" والنظم . 


وهذه الروعةٌ قد اعترث جماعة قبل الاسلام وبعده؛ فمنهم من أسلم لها 
لأول وله“ ۰ وامَنْ به » ومنهم مَنْ کفر . 


6- فحُكي في الصحيح > عن جبیر بن مُطهِم » قال: سمعت النبي تا 
وا ۱ 1 ۲ وا له ی اک ا ٠‏ ر 
يقرأ في المغرب بالطور ۰ هه 2 ام حقوا من عير شىء ام هم 
موب ام حَلَمُوأ لسوت والازض بل لا وی آم مندهم خراین ریک امهم 
مرو [الطور: ۰۳۵ ۳۷] كاد قلبي أن بَطیر(* . 


(۱) رواه الديلمي وغیره عن الحکم بن عمیر/ المناهل (1۱6). (صعب): في نفسه » بمعنی أنه 
لا یقدر آحد على محاکاته وضبط الفاظه بسهولة ‏ ( مستصعب) : أي يعسر فَهْمُهُ بالراي 
ولایمکن تغیبره وتحریفه. (الحَكمُ): أي الحاکم الفاصل بين الحق والباطل / قاله 
الخفاجي . 

(۲) هشاشة: سروراً ؛ وانشراح صدر. 

(۳) للشّجا: أي للحزن الذي أصابه فرّق قلبه » وخشم بدنه. 

(4) لاول وهلة: أي لاول مرة سمعه. 

(۵) آخرجه البخاري (4۸01) ۰ ومسلم (4۱۳) مختصراً. وفي المطبوع : «کاد قليي أن يطير 
للإسلام». وكلمة : «للاسلام» ليست في الاصل ؛ ولا في مصادر التخریج . 


۳۳۹ 


۲ - وفي رواية: وذلك آول ما ور الایمان في قلي . 


۷ - وعن ُنْب بن ربيعة أنه كلم النبئ كي فيما جاة به من حلاف قومه ؛ 
فتلا عليهم « حتر €9 یل من ليم احير () كك فلت ل 
ی و مرج لار ار 
ره وی یت وقر رن یک چ و یل( ریت با 
بت تند بو 1 انا السك إل 8 کت مرا رکه وتو ونژ 
یه( لژ سک رف ی هم كيد @ 1 لب منوا 
وَعَِلوَا لمحت هراج جر عبر َو © 4 [ 2 کا ری که اليل 
و م روا من را ویر فا ود 


فا وا ن أرب یار سوه بل )م ستو إل لش و معا ال وَل انی 
رمَا از كما اک نت | موا في نوم تی ازیو نک سار ی 


وش اج ريصب رونلا وك قآ ۳ وال ليم © يدا تسوا کل ندرک 


صَفِفَةٌ مَثْلَ صِقَة ماو وَكَمُووَ 4 [فصلت : rc‏ فسات 2 55 0 في 
۷ » وناشده الحم أن یکت" . 


۸ - وفي رواية: فجعل الني کر يقرأ وعتبةٌ مغ ملي يديه خلف 
طَهْره » مُعْتَمدٌ علیهما » حتی انتهی إلى السجدة؛ فسجد النبغ كك 3 وقام نب 
لا يَدْرِي بما يُراجعه ۰ ورجع إلى أَهْلِه » ولم يخرج إلى قومه 3 حتی أَتَوْه؛ فاعتذر 
لهم . وقال: والثوا لَقَدْ كلّمني بكلام , الوا ما سوعث أذناي بمثله قط ۰ فما 
ريما أو © 


.)8۱۲۳( هذه الرواية آحرجها البخاري‎ )١( 

(۷) رواه البغوي في تفسيره بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله/ المناهل (۵۳۱). وأخرجه بنحوه 
أبو یعلی (۱۸۱۸) وغیره. وصححه الحاكم (۲/ ۲۵۳) ووافقه الذهبي . 

(۳) ذکره ابن كثير في السيرة (۱/ ۵۰۳ - ۵۰8) من طریق البيهقي عن شيخه الحاکم بسنده إلى 
محمد بن کعب القرظي مرسلاً . 


۳۳۷ 


a e (DEL f او مم كر‎ 
SS 


فكي أنَّ ابْنَ المُقَمّم"“ طلب ذلك ورَامَهُ » وشرع فيه؛ ف فمو بصب يقرأ 
۶ وتیل د یتازض آبلّی مَآهك 4 [هود : ٤‏ فرجع ومخا ما عمل؛ وقال: أَشْهّدُ أن 
هذا لا مُْعَارَضُ » وما موم کلام البشر؛ وكان من آفصح أَهْلٍ وت 

وکان يحيى بن کم الغرّال”*' بليغ الأندلس في رَمَنِه؛ فشكي أنه رام شيئا 
من هذا » فنظر في شورة الاخلاص ليَحْدُوَ على مثالها » ویلیج - برعي - علی 
مِنْوَالها ‏ قال: فاعْترئني حَشْيَةٌ ور » حملثه۳) على التَوْبَة والإنابة . 


فصل 
ِي کون الْمُرآنِآَهَبَاقِجَة شنت ما بویث الذنجا 
م مَتَكَملٍ الله E‏ 


ومن وجُوه اعجازه المعدودة کونه أا باقة لا اغد ما : r‏ 


بقيّت الد مع 
تک 0/۷۸ الله بحفظه؛ فقال: « لا من ترات لگ و د فط € 
[الحجر : .]٩‏ 
)۱( رام : طلب . 


(۲) اعترته : غشیته. 

(۳( هو عبد الله بن المقمّع . من أئمة الكتاب . كان مجوسیاً فاسلم . واد تهم بالزندقة فقتله أمير 
البصرة سنة (۱6۲)ه. له کتاب كليلة ودمنة » والأدب الصغیر وغیره لاملا ور 4۰ 

(4) لایمارض: أي لا یستطیع أحد أن ياتي بمثله 

(5) هو یحیی بن الحکم البكري الجيّاني ؛ آبو بكر » شاعر مقرب من آمراء الاندلس ولد سنة 
(۱۵۲)ه ومات سنة (۲۵۰)ه. انظر ترجمته في معجم المؤلفين ۱۳/ ۰۱۹۳ 

() في المطبوع: «حملتني». 

(۷) مابین حاصرتین من عندي . 

(۸) (لاتعدم): لا تفقد . 


۳۳۸ 


وقال: « لا ياي الكيلل من بين يديه ولا من حلفي زل من كير حير 4 
[فصلت: ؟5]. 

وسار مُعْجِرَاتِ الأنبياءٍ انقضّث بانقضاء أوقاتها » فلم يَبق إلا حبر 
والقرآن العزی ا ا 
خمس مئة عام وخمس وثلائین سنا لاول نزوله إلى وَفتنا هذا » حجُتّه قاهرةٌ » 
ومعارضَتُه مُمْتئعَة » والأعصارٌ كلها طافحة بأل البيانِ » وحَمّلة عم اللسان » 
وأئمة البلاغت وفزسان ام 2 ES‏ البراعة؛ وال فيهم 
كثيرٌ ‏ والمّعَادِي للشزع عتید" ۳ فما منهم مَنْ آتی بشيء یر في مَُارضته » 
ولا الف کلمتین في مناقشته ‏ ولا قدّر فيه على مَطعن صّحيح ۰ ولا قَدَحَ 
المتکلف مِنْ ذهْنه في ذلك إلا بر *) شحیح ؛ بل المأثور عَنْ کل مَنْ رام ذلك 


إلقاؤه فى العجز بيديه » والتكوصٌ على عقَبيّه غ 


فصل 
[فی وجوه آخری في افجّازه ینها : 9 یمه قار رئ 
وقد عَدَ جماعةٌ من الأئمة ومقلدي الأمّة في إعجازه وجوهاً كثيرة . 


منها: آن قارته لا یملّه » وسامعه لایَمُجُه؛ بل لكات علی تلاوته یزیذه 
حَلاوَة » وتزدیده) یوجب له محبة؛ لا یزال غضاً طريّاً » وغیرهُ من الکلام 


)١(‏ جهابذة: جمع جَهْيذٍ » وهو النقّاد الخبير بغوامض الامور. 

(۲) الملحد: المائل عن الحق إلى الباطل . 

() عتيد: مهيا وحاضر. 

() الرّند: العود الأعلى الذي تقدح به النار. والزند الشحيح : هو الذي لا يوري . 
)0( يقال : نكص على عقبيه : رجع عما كان قد اعتزمه ۰ وأحجم عنه/ المعجم الوسيط . 
20( ما بین حاصرتین من عندي . 

(۷) تردیده: تکرار تلاوته . 


۳۳۹ 


- ولو بلغ ذ في الخسن والبلاغة مَبْلّغْه مل مع التردید ۰ ویعادی إذا أعيد ؛ 
وكتابنًا لد به في الخلوات ۰ ويُؤنس 25 في الأزّمات 200 وسواه من 
الکتب لا يُوجَدُ فيها ذلك؛ حتى أحدثٌ ااا اوا وطيها هرن 


بتلكَ اون تشیطهم على قراءتها 


114 - ولهذا صف رسرل الله َك ا ل ا 
ولا تنقضي عبره » ولا تَفْنَى عجائبه هو المَصل ليس بالهزل » > لا يَشبَعٌ منه 
EE ETE OEE‏ 
حين ممعنه أن قالوا: إا تا اکا يجبا © یی إل لد 4 
ا1ء 


ومنها: جَنعه لعلوم ومعارف لم تَْهّد العربُ عامة ولا محمد که بل 
۷ ب) توت خاصّة » بمعرفتها » ولا القيام بها؛ زا لعي يهنا أ E‏ 
الأمم » ولا يشتمل عليها كتابٌ م من کتبهم؛ فجمع فيه مِنْ بیان علم الشرائ 3 
وال رو الع لیات + وال على زر الأمم؛ تراه قرب 
وأدلة بیُّنة بيّنة » سَهلَةِ لالفاظ » موجَزة المقاصد . رام المُحَحَذْلِقون” ۲ بَعْدُ أن 


هم 


ینصیوا أدلّةَ مها ا کقوله [تعالی]: « أَوَلَيْسَ الى حل 
1 یلق منلهم؟» [یس : ۸۱]. 


ر 2 


وان والازض بعیر عل أن یلق 


(۱) الازمات: : جمع أزمة وهي هی : الضیق والشدة. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۰۰) ؛ وأبو یعلی (۳۱۷) وغیره » من حديث الحارث الاعور » عن 
على . قال الترمذي: «هذا حدیث لا نعرنه إلا من هذا الوجه» واسناده مجهول » وني الحارث 
مقال». وفي الباب عن عبد الله بن عمر ذکره ابن الاثیر في جامع الاصول ۸/ 4۱۳ - 414 - 
دون أن يعزوه لاحد. وأخرجه بمعناه الحاکم 0۵۵/۱ من حديث عبد الله بن مسعود » 
وصححه ولم يوافقه الذهبي . وهو في الترغيب والترهيب ۲/ ۳۵۶. 
(لا يَخْلَنُ على كثرة الرد): أي لا تذهب حلاوته وجلالته على كثرة قراءته. (الفصل): 
الفاصل بين الحق والباطل . (ليس بالهزل): أي هو جد كله . (تزيغ) الزيغ : الميل » وأراد به 
المیل عن الحق . ۱ 

(۳) المتحذلقون: المُدَّعون الحذق ؛ وهو المهارة في الشيء. 


۳۰ 


و « فل ییا الى آنشآها م4 [تس : ۷۹]. 
و کر كن ره رس [الانیاء: ۰۲۲۲ 
إلى ما حَواهُ من علوم ال وات لأمم » والمواعظ » والحکم + 


وأخبار الدار الآخرة » ومحاسن الاداب والشّيه”" . 

قال الله جل اشمه -: # مَامَيطنا فی لتب من سیو( [الأنعام : ۳۸]. 

رومیت لاس هلدا آنشرءان من کل [الروم :08]. 

[و] ۳ ولاعت کب نیا لكل شوه [النحل : ۰۲۸۹ 

۷۰ - وقال کا : «إنَّ الله أنزل [هذا] القرآن آمراً وزاجراً » وسنة خالية . 
ا ری ی ل ا سس و 
بينكم » لا له طُولٌ الردّ ‏ ولا تنقضي عجائه؛ هو الْحقٌ ليس بالهزل؛ مَنْ 
قال به صدق » ومَنْ حَكم به عَدَل » ومَنْ خاصم ب به فلج » ومَنْ قَسَم به أقسط » 
تن عیل به جر ومن تمك به هي إلى صرط نتم ؛ ومن طلب الهُدَى 
من غيره أضلّه الله؛ ومن حكم بغيره قصّمه اللهُ؛ هو الذكرٌ الحکیم › والئوز 
لین » والصّراطٌ المستقيمٌ > وی اللو المتين » وله النافع » عصمة من 
تمك به » ونَجَاةٌ لمن امه لا يَعْوَجُ و ولا يَزِبعُ ینتب › ولا 
تَنْقَضِي عجائبه » ولا يَخْلَقُ على كثرة ة لر . 

۱- رنحواه عن رو مسعود؛ وقال فه: «ولا کلت ولا بان ؛ فیه 


نبا الأولين والتخرین»۳ . 


(۱) الشََّم: جمع شيمة » وهي هي الخْلّقٌُ/ المعجم الوسیط . 

(۲) انظر الحدیث السابق. (لا يخلقه طول الرد): أي لا تذهب حلاوته وجلالته. (فلج): ظفر 
وفاز . (أقسط): عدل. (قصمه): أهلكه . (یزیغ) الزیغ: المبل ۰ وآراد به المیل عن الحق. 
(فیستعتب) : لا يستحق العتاب واللوم لعدم حروجه عن الاستقامة . 

(6) آخرجه الحاکم ۲۸۹/۲ ۲۹۰ وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد". وتعقبه الذهبي فقال: 
«منقطع» ۰ وانظر الحديث المتقدم برقم (609), (ولا تشن : أي لا ینلی على كثرة 
الرد/ النهاية . وفي المطبوع : مولابتشانه . آي : لایکره ولايْمَلٌ. 


۳۶۱ 


۲ وفي الحدیث : «قال الله [تعالی] لمحمد بل : : إني مسرل عليك توراه 
حديئةً » نفخ بها أعينا منیا » وآذانا صتا » وقلوباغلفا ٠‏ فيها ينابيع الیلم 
(۷۹/ب) وفهم م الحكمة ۰ وزبیع اوه 

وعَنْ کغب : علیکم بالقرآن ‏ فانه فَهُمٌ العقول » ونورٌ الحکمة. 

وقال الله تعالی: ل لد ها ان شش عل بی رتیل كر الى هم فيه 
توب [النمل: .]۷١‏ 

قحل خاي : « ها بان ناس وهدی وموعظة للفتترت 4 


.عو 


جمع فيه -مع وَجازة ألفاظه » وجُوَامع کلمه - أضعاف ما في الكتب بل 
التي ألفاظها على الضَّعْف منه مرات . 
رضّفه”) وإيجازه وبلاغته ؟ وأثناء هده البلاغة موه و وَوَغْده ووعده؟ 
فالتالي له هم موضع الحجّة والتكليف معاً مِنْ كلام واحد ۰ وسورة منفردة. 
ومنها: أن جَمَلَهُ في حير المنظوم الذي لم یذ » ولم يكن في حير 
المنثور؛ + لأنّ المنظوم أسهلٌ على النفوس ۰ وأوْعى للقلوب » وأَسْمَحٌ في 
الاذان » وأخلی على الأفهام ۰ فالناسٌ إليه ميل > والاهواء إليه أسرع . 
ومنها: تیسیژه تعالى حفْظه لمُتَعلّميه » وتقریبه على متَحمّظیه؛ قال الل" 


مر مر 0 


۷ O ۷ : تعالی‎ 


سات الأمم لا یخقظ کته الواح منهم » فکیف الجَكَاء على مُرور 
ی . والقرآن مس حفظه للخلمان في آقرب مُدَ 


)۱( رواه ابن الضّرَئْس في فضائل القرآن عن کعب قال في التوراة فذكره. وأخرجه بنحوه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» عن مُغِيْثِ بن سُمَيّ مرفوعاً مرسلاً . انظر المناهل (۵۳۵). 

(۲) حل رَصفه: أي حسنْ نظمه وتأليفه. 

(۳) الجَِمَاءٌ: الجماعة الكثيرة. 


ومنها: مُشَاكَلَة بَعْضٍ أجزائه بعضاً» فحسن ائتلاف آنواعها » والتئام 
آقسامها؛ و اال من َة إلى أخرى » والخروج من باب إلى غيره 
علی اختلاف معانیه ۰ وانقسام الخو الواحدة ا أمر ونهي ۰ وخبر 
واستشبار » ووعد ووعيد » وإثبات بر ونوحید ور وتزغیب 
وتهیب + الی غير ذلك من فوائده . دون لل يتخال فصو 

یا 
رو E E‏ 

فتأمّل أوّل «# ص4 وما جع فيها من أخبار الکثار وشقاقهم وتقريعهم 
بإهلاكِ القرونٍ من قبلهم » وما ذکر مِنْ تگذیبهم بمحمد [46] وتعجبهم مما 
أتى به (۷۶/ب) والْبر عن اجتماع ملتهم على الكَفْر ؛ وما ظهر من الحَسّد في 
کلامهم ء وتعجيزهم وتؤهينهم » ووعيدهم بخي الدنيا والآخرة » وتكذيب 
الأمم تلهم ۰ وإشلاكِ الله لهم 0 ووعِيد هؤلاء مثل مُصَابِهمٍ ‏ وتطبیر النبيّ 
على آذاهم » وتشلیته بکل ما تقدم ذکره؛ ثم آخذ في ذكر داود وقصّص 

ومنه : الجملةٌ الكثيرة التى انطوّث علیها الكلماث القليلة؛ وهذا کلّه وكنية 
مما ذَكَرْنا أنه ذکر في إعجاز القرآن ۰ إلى وجوه كثيرة » ذکرها الأئمةٌ لم 
نها + [إذ] أكتدها داخلٌ في باب بلاغته؛ فلا يجب أن يُعَدَّ فناً منفرداً في 
إعجازه » إلا في باب تفصيل فنون البلاغة » وكذلك كثيرٌ مما قدمنا ذكره 

وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة التي ذکزنا؛ فَليِعْتَمَدْ عليها » وما بعدها 
من خواص القرآنٍ وعجائبه التي لا تلقضي . وبال التوفيق 


)۱( في المطبوع : «إلى؟ . 

زفق في المطبوع : «وتفرید) . 

. في المطبوع: «وتقلقت» › وهو خطأ‎  )۳( 
. في الأضّل : «بما؛ والمثبت من المطبوع‎ )4( 


er 


فصل 

قال الله تعالی : « أقييتِ ألسَاعَهُ وی الَْمر لو وان یروا ءايه يمرو ولا 
جر مت [القمر: .]١ 0١‏ 

آخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي » وإعراض الكفرة عن آياته ؛ 
وأجمع المفسّرون وأهلّ السلَّهِ على وقوعه. 

۳ - آخبرنا الحُسَيْن بن محمد الحافظ من كتابه » حدثنا القاضي سراج 
ابن عبد الله » حدثنا الأصيلي » حدئنا المَزوزي » حدئنا الفرَيري » حدثنا 
البُخاري » حدثنا مدد » حدثنا يحبى » عن شغبة » وسفيان » عن الأعمش » 
عن ایراهیم » عن أبي مر » عن ابن مسعود [رضي الله عنه] قال: 3 نشی القَمَرُ 
علی عهّد رسول الله ما فرقتین : فرقة فوق > اجب » وفرقة دونه؛ فقال 
رسول الله مار : «اشْهَدُوا»9 . 

°" . وفي رواية مجاهد : ونحن مع الب كلاو‎ - ٤ 

4 م وفي بعض طرق الأعمش : [ونحن] بملّی*۳ 


۰۵ - ورواء أيضاً ‏ عن ابن مسعود - الأسود » وقال: حتی رأيتٌ الجبل 
ی ال ره 


)۱( آسنده المصتف من طریق البخاري (4۸6). وأخرجه أيضاً مسلم برقم (۲۸۰۰). 

(؟) رواية مجاهد » عن أبي معمر » عن ابن مسعود في البخاري (1۸۵). 

(r)‏ أخرجه البخاري (۳۸۹۹) ۰ ومسلم (46/۲۸۰۰). (ميّى) اسم لمکان یبعد عن شمالي مكة 
ستة أكيال تقریباً » وهو اليوم من أحيائها » اتصل به العمران. 

(4) طريق الأسود عن ابن مسعود رواه أحمد ۱۳/۱ > والطبري في التفسير .۸٥/۲۷‏ 
(الأسود): هو ابن يزيد النّخَعي من كبار التابعين ۰ ثقة فقيه مکثر . 
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۹ - ورواه عنه مسروق » أنه (۸۰/) كان بمكة )2 وزاد: فقال كفار 


قریش : سکرکم ان آبي کشت( . 

فقال رجل متهم : إن محمدا إن كان سکر القمر فإنه لا يبل ی سخره أن 

ينر الارض كلّها » فاسألوا م مَنْ يأتيكم من بلدٍ آر: هل رأوًا هذا؟ فأتزا » 

اص نهم وال ذلك . 

وحکی السَمزقندي عن الصحاك » نَخوه » وقال: فقال أَبُو جهل: هذا 
سِحْد » فابعثوا إلى أهل الأفاق حتى تنظروا: أَرَأَوَْا ذلك 3 لا؟ فأخبر هل 
الافاق أنهم ا نما ؛ فقالوايَعْني الكفار: هذا سخژ مستمرٌ 

۷- وزواه أيضاً عن ابن مسعود -عَلقَمَة"؛ فهؤلاء أربعة عن عبد الله . 

۸ ۰۸۳ - وقد روا غيْرُ این مسعود ۰ كما رواه ابن مسعود؛ منهم : 
نس » وابنُ عباس » وابنُ عُمر » وحُذیفة » وعلي » وجبیر بن مُطیم؟؛ فقال 
عَلِيَ ‏ من رواية آبي حُذيفة الأرْحَبي: انشق القمر وحن مع النبي بل . 

وعن أَنْسٍ : حال ال مه الي 196 اد تزیی بخ تاراهم شتا القمر 
فرقتين حتی رأؤًا حراء”*' بينهما . رواه عن نس قتادة . 


(۱) رواية مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أخرجها البخاري (7814) تعلیقاً ٠‏ ووصلها 
الطيالسي (441؟) منحة المعبود ۰ والطبري ۸۵/۲۷ ۰ وأبر نعيم في الدلائل (۲۱۱). (أبو 
كبشة): هو أبو النبي ية من الرضاعة » وقيل غير ذلك . انظر فتح الباري (۱/ )1١‏ . 

(۷0) في الاصل ار رتاش ای 

(۲) رواية علقمة بن قيس اللَخْمي عن ابن مسعود آخرجها البيهقي في الدلائل » والطيالسي 
yT‏ 

)٤(‏ حدیث انس آخرجه البخاري (۰)۳۱۳۷ ومسلم (۰)۲۸۰۲ وحديث ابن عباس أخرجه 
البخاري (۳۰۳۸) ومسلم (۲۸۰۳) ۰ وحدیث ابن عمر آخرجه مسلم (۲۸۰۱) ۰ وحدیث 
حذيفة عزاه في المناهل (2010) إلى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم. وحدیث علي 
أخرجه البيهقي ني الدلائل ۰ وحديث جبير بن مطعم أخرجه الترمذي (۳۲۸۹) » وصححه 
الحاكم (؟/ 4177) » ووافقه الذهبي . 

(o)‏ حراء: جبل يقع في الشمال الشرقي من مكة » على يسار الذاهب إلى عرفات ۰ بعيداً عن 
جادة الطريق بنحو ميل . وهو عمودي يبلغ ارتفاعه مئتي متر 


to 


وفي رواية مَعْمر وغیره » عن قتادة ۰ عنه : آراهم القَمَرَ مین" انشقاقه » 
فنرلت : # آقترت لسَاعَة وق مر [القمر : .]١‏ 

[و] رواه عن جر بن مُطهم ابه محمّد » وابنُ ابنه جبیر بن محمد . 

ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عَتْبَة . 

رورا ان غير تام م رو و1 نوضيب لحي ال 
ومسلم بن أبي عمْرّان الأزدي. 

وأكثر طرق هذه الأحاديثٍ صحيحة؛ والآيةٌ مُصَّرَحَةٌ > ولا يلتفتُ إلى 
اعتراض مخذول ۰ بأنه لو كان هذا لم یس على أهلٍ الأرض؛ لد هو شي 
ظاهرٌ لجميعهم؛ إذ لم بقل لنا عن أهل الارض أنهم رصّدُوه تلك الليلة فلم 
يَروْهُ انشق؛ ولو قل إلينا عن لا يجوز تلهم - لكثرتهم ‏ على الكذب ٠‏ 
ما كانت علينا به حجَةٌ؛ إذ ليس القمرٌ في حدّ واحدٍ لجمیع أهلٍ الأرض؛ فقد 
بطل على فوم قبل أن يلم على آخرین » وقد (۸۰/ب) يكون من قوم بضد 
ما هو من مُقَابليهم من أقطار الأرض ٠‏ أو یحو بين قوم وبينه سحابٌ أو حِبَالٌ؛ 
ولهذا نجدُ الكسوفاتٍ في بعض البلاد دون بَعْض ۰ وفي بعضها جُزئية ٠‏ وفي 
بعضها جا » وفي بعضها لا یعرفها إلا المدعون العلمهاء ذلك تقديرٌ العزيز 
العلیم . 

وآيةٌ القمر کانّث ليلاً » والعادةٌ من الناس باللیل الهدوء والسكونُ وایجاث 
الأبواب”" ۰ وقطم التصرف ۰ ولا يكاد یعرف من آمور السماء شيعا » الا مَنْ 
رصد ذلك » واهتبل نيك 


)١(‏ مرتين: لعل قائلها أراد فرقتين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷ /۱۸۳: «وهذا الذي 
لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات». 

(۲) هو عبد الله بن حبيب » مشهور بكنيته » من كبار التابعين ۰ ثقة ثبت مقرىء. وهتاك أيضاً 
أبو عبد الرحمن الشُلمي: اسمه محمد بن الحسين ٠‏ إمام محدث ۰ صوفي متوفی سنة 
(117)ه. وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) إيجاف الابواب: اغلانها. 

)£( اهتبل به : اعتنى به . 


وکذلك "*؟ ما یکون الكسوف القمري كثيراً في البلاد » وأكتّرهم لا یعلم به 
حتى يُخْبْرَ ‏ وكثيراً ما يحدّثٌ الثقاثُ بعجائبٌ یشاهدونها من آنوار وسجوم 
ل ا ال و E‏ 

Af‏ - وخرّج الطحاو ی( في مشكل الحديث9) ۰ عن أسماء بنت 
ال OOO‏ ل 
فلم يصلّ العصر حتی غربت الشمسٌ ؛ فقال رسو لاله 4 ابت ؟ یا علي!» 


قال : لا . 
فقال رسول الله ية : «اللهم! إنه كان في طاعتكٌ » وطاعة رسولك ۰ فاردد 
عليه الم . 


الك اسا فرايتها ر نم رأيثها ا e‏ 
على الجبال والأرض ٠‏ وذلك بالصَهبَاءٍ في ی 


)۱ في المطبوع : «ولذلك». 
)۲( هو أبو جعفر » أحمد بن محمد الطحاوي ‏ إمام » علامة » وحافظ کبیر. كان محدث الدیار 


المصرية وفقبهها. ولد سنة (۲۳۹)ه.. ومات سنة (۳۲۱)ه). من تصانيفه المطبوعة : 
شرح معاني الآثار ۰ العقيدة الطحاوية > شرح مشکل الاثارء والاخیر صدر محققاً عن 
مؤسسة الرسالة فى ستة عشر مجلداً. وفي مقدمته ترجمة ضافية له . 

(۳) برقم (۰۱۰3۷ ۱۰۸) بتحقیق الشیخ شعیب الارنووط . 

(4) روي هذا الحدیث من طریق آسماء بنت عمیس ۰ وأبي هريرة » وعلي بن آبي طالب ؛ 
وأبى سعيد الخدري . قال الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول ص (047) : "وقد مال إلى 
تقويته أحمد بن صالح المصري الحافظ » وأبو جعفر الطحاوي » والقاضي عياض. وكذا 
صححه جماعة من العلماء الرافضة كابن المطهر وذويه . ورده وحکم بضعفه آخرون من كبار 
حفاظ الحديث ونقادهم » كعلي بن المديني » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني . وحكاه 
عن شيخه محمد ويعلى بن عبيد الطنافسيّين ۰ وكأبي بكر: محمد بن حاتم البخاري 
ل ا عي NG‏ 
جمال الدین وی ی ل دا الموضوعات » وكذلك صرح بوضعه شخاي 
الحافظان الكبيران: أبو أبو الحجاج المرى ۰ وأبو عبد الله الذهبي». انتهی . وصرّح بوضعه 
أيضاً شيخ الإسلام ابن تبمية » وتبعه تلميذه العلامة ابن قيّم الجوزية . 
وقد جمع طرقه ابن كثير في شمائل الرسول ص )١77-1١1414(‏ وقال: «هذا الحديث ضعيف= 


۳:۷ 


قال : وهذانٍ الحديئان ثابتان وَرُوَاتّهِما ثقات. 

وحكى الحاو أنّ أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن [کان]۹ 
سيل العلم التخلّفُ عن حفظ حديك اتمه لانن [اعل ا علامات 
النبوّة. 

06 - وروی يونس بن بكر فين زيادة المجازي. في «روايته عن ابن 
إسحاق: لما أشري برسول الله ل » وأخبر كومّه بالؤفقة والعلامة التي في 
7 قالوا: متى تجيء؟ قال : : ايوم الأربعاء» فلما کان ذلك الیوم آشرفث 
كزين ینظژون وقد ولی النهاژ ولم تجی:؛ فدعا رسول الله ا 3 فزید له في 
النهار ساعة ¢ وَحَيِسَتْ عليه ی 


فصل 
في نبع المّاءِ من بن أَصَابِعِهِ ۸۷/ وتکییره بر كيو 
قال المولف رحمه الله: أمّا الأحاديث في هذا فكثيرةٌ جداً. 
رَوى حدیث نب الماء من بين 9 أصابعه ية جماعةٌ من الصحابة؛ منهم 
آنا ۰ وجابر 3 وابن مسعود: 
٩‏ - حدثنا أبو إسحاق: إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءتي عليه » حدثنا 


5 ۰ ۰ ۳ ع - .۱ م2 
القاضي عيسى بن سَهْل ۰ حدثنا ابو القاسم: حاتم بن محمد » حدثنا آبو عمَر 
ابن الفخار » حدثنا أبو عيسى ۰ حدثنا يحيى » حدثنا مالك » عن إسحاق بن 


= ومنكر من جميع طرقه». (الصهباء): جبل يطل على خيبر من الجنوب ؛ ویسمی اليوم جبل 
«عطوة» » يشرف على بلدة الشريف » قاعدة خيبر من الجنوب . قاله أستاذنا البحائة محمد 
شراب في المعالم الأثيرة ص (177) . 

(۱) في شرح مشكل الآثار (۹۸-۹۷/۳) بتحفيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

)۲( زيادة من شرح مشكل الآثارء حيث نقل المصنف . 

(۳) آورده ابن کثیر في شمائل الرسول ص ( 1 ۵) وقال: الم یر لغیره من العلماء. 

(5) کلمة: ابین ۰ لم ترد في المطبوع . 


۳۰:۸ 


عبد الله بن أبي طَلْحةء عن الصو سن مالك ارفي ات رأيتٌ 
رسول الله م ۽ وكات صلاةٌ العضر ؛ فالتمسَ الناس الوضوء فلم يجدوة » 
أي رسول اه برَضُوء ۽ فوضع رسول الله یو في ذلك الاناء يده » وأمر 

قال: فرأيثٌ الما ینبم من بين أصابعه » فتوضّأ الاس حتى توضّؤوا من عند 
5 )0 
اخرهم ۰ 

۶ و9 01 سے‎ 3 e 

۷ _ ورواه أيضاً ‏ عن أنّس - قتادة ‏ وقال: باناء فيه ما يغمر أصابعه أو 
لا يكاد يَفْمر. قال: كم کنشم؟ قال: [كُنَا] ماء ثلاث مڌ 

4- وفي رواية عنه : وهم بِالزَّوْرَاءِ عند السوق"۳. 

ورواءٌ أيضاً حْمَيدٌ » وثابثٌ » والحَسنْ » عن أنس. 

٩‏ - وفي رواية حُمَيدِ: قلتُ: كم كانوا؟ قال: ثمانین*** 

۰ ونحؤه عن ثابت غته . 

۱ وعنه أيضاً : وهم نحو من سبعين رجا" . 

۲ -_ وأما این مسعود ففي الصحيح عنه ۳ - من رواية علقمةٌ -: بینما نحن 


۱( اف البخاري )١79(‏ ۰ ومسلم (۵/۲۲۷۹) من طریق مالك بهذا الاسناد. (الوّضوء): 
بفتح الواو » هو الماء الذي یتوضاً به . (من عند آخرهم) من - هنا بمعنی إلى . وهي لغة. 

۹9 دب اليخاري (۳۵۷۲) » ومسلم (۷/۲۲۷۹) . (ژهاء ثلاث مثة) : أي قدر ثلاث مثة . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۷۲) ۰ ومسلم (۱/۲۲۷۹). (الزّوْراء): مکان بالمدينة غربي مسجد 
الرسول یو » عند سوق المدينة في صدر الاسلام » الذي هو المناخة فیما بعد/ قاله آستاذنا 
محمد شراب في المعالم الاثیرة ص (۱۳۵). 

(4) آخرجه البخاري (۳۰۷۵). 

() آخرجه البخاري (۲۰۰) ۰ ومسلم (4/۲۲۷۹). وکان عددهم في رواية البخاري: «ما بين 
السبعين إلى الثمانین». وفي رواية مسلم: «ما بين الستين إلى الشمانين». 

(1) هذه رواية الحسن البصري عن أنس . وقد أخخرجها البخاري () ۳۵۷). 

0( كلمة: «عنه) » لم ترد في المطبوع . 


۳۹ 


نَضْلٌ ماء؛ » فَأَتَى بماء یه في إِنَاءِ » ثم وضع که فيه » فجعل الما نب من 

بين أصابع رسول الله يز . 

۳ - وني الصحیح » عن سام بن آبي الجَْدِ » عن جابر [رضي الله عنه] : 
عَطش الناسن يوم الحُدَيْبية ورسول الله تل بين يديه رَكُوَةٌ » فتوضأ منها » وأقبل 
الناس تخّه؛ وقالوا: ليس عندنا ما الما في رَكُْوَتك؛ فوضع النبی ده في 
کر واطازي) مجم الما مور رین عه كانتا اون 

وفیه : فلت : کم کنثم؟ قال : لو کنا مه آلف لکقانا+ كنا خشن عَشْرَةَ 

e 

14 وروي مثله عن اتس ۰ عن جابر*؟؛ وفیه أنه كان بالخُدَيْبية 

6 - وفي رواية (عبادة بن“ الوليد بن عَبَادة بن الصامت عنه » في 
حديث مُسلم الطويل في ذكْر غژوة بُوَّاط قال : 

قال لي رسول الله 5 يا جار بر! ناد » الوضوء. ۰ وذکر الحديث بطوله › 
وأنه لم يجد الا قطْرَةٌ في عَزْلآءِ شجب؛ فأن به النبئ اا > فغمزه") وتكلم 
بشيء لا أدري ما هو؟ وقال: «ناد بحَفتَة الركب» ۰ نأتيتٌ بها » فوضعتها بين 
ده ٠‏ وذگر أن الب با بسط يده في الجَفْئَةِ » وفرّق أصابعّه » وصب جابرٌ 
عليه » وقال: باسم الله [كما أمَرَهُ يلِ] قال: فرأيتٌ الماء یفوز من بين 
أصابعه » ثم فارت الجَفْتَةُ واستدارت حتى امتلأت ۰ وأمر الناس بالاستقاء » 
فاستقوا حتى رَوُوا. 


)0( أخرجه البخاري (7014) » والدارمي برقم (14) واللفظ له. وانظر طرقه في مسند أبي يعلئ 
(۵۳۷۲). (فضل ماء) المَضْلٌ : ما بقي من الشيء. 

. في الأصل والمطبوع: «قالوا» ؛ والمثبت من شرح الخفاجي والقاري‎  )۲( 

۳۱ أخرجه البخاري (4101) ۰ ومسلم مختصراً (77/1881). (الو ): إناء صغير من جلد 
یشرب فيه الماء/ النهاية . (الحديبية) : تقدم التعریف بها . 

(:) آخرجه الدارمي برقم (۲۸) باسناد صحیح. 

4 ما بين حاصرتین زيادة من صحیح مسلم . 

(7) في الأصل: «فغمره» » والمثبت من المطبوع. ومعناه: عصره. 


۳۵۰ 


فقلت : هل بَقَيَ أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله َة يده من الجَمَة وهي 
مر (CV‏ 
ملائ *. 


۲ - وعن اش : أي الب إلا في بعض أسفاره بإدَاوَة ماء » وقيل : 
ما مَعناء يا رسول الله! ما یرما > فسكبها في رو ووضع إصبعه 
وسطها . [و] غتسها في الماء » وجعل الناسن يجيئون ويتوضّؤون ثم 
یقومون 

۷ قال العَرْمذِیٌ : وفي الباب » عن عمران بن ین . 

ومِثْلُ هذا في هذه المواطن الحَفِلّة”2 » والجموع الکثيرة » لا تتطوّق 
التهمة إلى المحدّث به؛ لأنهم کانوا أسرع شيء إلى تکذیبه » لِمَّا جلت عليه 
النفوسسٌ من ذلك؛ ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل؛ فهؤلاء قد رووا 
هذاء وأشاعوه » ونسبوا حضورٌ الجَّمّاء الغفیر"؟ له » ولم بكر أحد من 
الناس عليهم ما حدّئوا به عنهم أنهم فَعَلُوا وشاهدوا" ۰ فصار كتصديق 
جميعهم له. 


ard 


1( آخرجه مسلم (۳۰۱۳). (بواط): جبل لمهي على آبراد من المدينة جهة مدينة ينبم . 
(الرضوء) : الماء الذي یتوضاً به . (عزلاء شَجْبٍ) ليت 
(قطرة) : أي يسيراً. (جَفة الرکب) : القصعة التي تشبعهم 

)۲( ی عراس ای قوف عات توا وس صاخ 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )/ ۰۳۱۹-۲۹4 

(۳) حدیث مرسل . (الاداوة): إناء صغیر يحمل فيه الماء. 

(4) حديث عمران بن حُصَّين سیذکر الصلف مله برقم (۷۱۵) وهو متفق عليه . وقول الترمذي» 
هو في سننه عقب الحدیث (۳۱۳۱). 

(۵) المواطن الحفلة: الاماکن التي احتشد فیها الناس . 

(1) الجّكاء الغفير : أي العدد الکبیر من الناس. 

(۷) في المطبوع : «فعلوا وشاهدوه*. 

۳۱ 


فصل 
مه وغوت و 

۸ - ومما يُشْبِدُ هذا مِنْ معجزاته تفجيرٌ الما وعد اا 
موی انيما زوق ۲/۸۱ ملك في اقا من ۱۳۶ بد حل في 2 درا 
تَبُوك » وأنهم روا لین وهي تیضلٌ بشيء من ماء مل الشّراك » فَعَرَهُوا من 
العَيْن بأيديهم حتى اجتمع في شيء » ثم عَسَل رسول الله يك فيه وَجْهَهُ وی 
وأعاد؛ فيها؛ فجرّث بماء کثیر » فاشتقی الناس . 


۹ - قال في حدیث ابن إسحاق”"؟2: فانخرق من الماء ما له حنْ کح 


الصَّوّاعق ‏ 
ثم قال: «یوشكُ » يا مُعَاذ! إن طالّث بك حياةٌ آن ترى ما هاهنا قد مُلیء 
جتان)29 . 


۰ 


۰ ۷ -. وفي حدیث البّراء » وسَلّمة بن الأكْوّع - وحدیثه تم -في 
قصة الحُديبية ؛ وهم آرتع عشرة مئة » وبْزها لا تزوي خمسین شاه » فنزحتاها 
فلم : نرك فيها مَطْرَةٌ » فقعد رسول الله به على جَباها. 

قال البراء: وأَبِيَ بو منها » فبصق » فدعا-وقال سلّمة: فإمًا دعا » وگ 


(۱) مابين حاصرتين من عندي . 

(۲) حدیث ابن اسحاق ذکره ابن هشام في السيرة 0۷/0 بدون اسناد. (انخرق): انشق 
وانفجر . 1 

(۳) حديث معاذ أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۱6۳ - .)١54‏ ومن طريق مالك أخرجه مسلم في 
الفضائل (۱۰/۷۰۲). (غزوة تبوك): كانت هذه الغزوة للقاء الروم في الشام في السنة 
التاسعة من الهجرة . وتبوك مدينة في السعودية تبعد عن المدينة شمالاً (۷۷۸) كيلا . (تیض) : 
تسيل . (الشراك): هو سير النعل . ومعناه ماء قلیل جداً. (جنانا): أي بساتین وعمراناً. وقد 
تحققت معجزة النبي يل واصبحت تبوك الان - من المناطق الزراعية في السعودية . 


YoY 


2 


بصق فیها - فجاشث؛ فأرَوَوا آنفسهم وركابهم 

وفي غير هذه الروایتین في هذه القصة من طریق ابن شهاب في الحديبية 
فأخرج سَهْماً من کنانته » فوضع في قَعْر قلیب") ليس فيه ما » فر وي الناس 

60 

حتى ضربوا يعطن 

۲ - وعن أبي قتادةً » وذكر أن الناس شکوا إلى رسول الله اة المَطش في 
بعض أسفاره ۰ فدعا بالمِيْضأة » فجعلها في ضبنه » ثم الم قَمَها » فال آعلم 
- نت فيها أم لا - فشَرِبَ الناس حتى رَوُوا » وملژوا كل [ناء معهم ؛ فخيّل إلىّ 
أنها كما أخذها مني ۰ وكانوا اثنين وسبعين رجلا . 

۳ ورّوَى مثله عمران بن حصَیّن ۳ . 

وذكر الطبري حديثٌ 0 ا 0 ذگره 7 الصحيح - وأن 
يفقدون الماءً في غد . 

وذكر حدیث المِيْضّأة؛ قال: والقوم زُهاء ثلاث مئة" . 


(۱) حديث البراء بن عازب أخرجه البخاري .)۳١۷۷(‏ وحديث سلمة أخرجه بنحوه مسلم 
(۱۷۲۹) وسيأتي برقم (۷۰7). (جبّاها): الجبا » بالفتح: ماحول البثر » وبالكسر: 
ما جمعت فيه من الماء/ النهاية. (فنزحناها): أي آخذنا ماء‌ها » (رکابهم): الدواب التي 
كانت معهم . 

(5) القليبُ: البثر. 

۳( ضربوا بعطن : أي رووا حت حتى استغنوا. وَالعَطنٌ في الاصل : مبرك الابل ومربض الغنم عند 
الماء. ويقالٌ : ضربت الإبل بِعَطْنٍ : رويت وبركت. 

(5) أخرجه بنحوه مسلم (3۸۱). (المئضأة): هي الإناء الذي يتوضأ به . (فجعلها في ضبنه): أي 
حضنه/ النهاية . ۱ 

.)۷۰۵( تقدم برقم (/191) وسيأتي تخريجه برقم‎ )٥( 

)1( مما مُعِيِنًا . 

0) زماء ثلاث مثة: أي قدر ثلاث مثة . 


or 


۶ وفي کتاب مسلم أنه قال لابي تنادة: «احمّظ على مِيِضَأَتَك » فانه 
کون لها ناه ووک تر 0 


۰ - ومن ۸۲/ب) [ذلك] حدیث عمران بن حُصَّين حين أصابَ 
ع د ها فوجه رجلین من أصحابه » 
وأعلمهما أنهما يجدّان امرأة بمكانٍ كذا معها بير عليه مَرَادتان. . . الحديث؛ 
فوجداها وأتَيًا بها إلى ال يليه فجعل في إناء من مَرَادَتَيْها » وقال فيه 
ما شاء الله أن یقول؛ ثم آعاد الماءَ في المرَادَتيْنِ » ثم فعخث عزالیهما ؛ وأمر 
الناسَ فملووا آسقیتهم حتی لم يَدَعُوا شيعا الا ملؤوه. 


قال عِمْران: وتَحَيّل إليّ أنهما لم تزدادا إلا امتلاء > ثم أمر فججمع للمرأة من 
الازواد حتى ملأ ثؤبها. وقال: «اذهبي؛ فا لم نخد من مائك شيئاً؛ ولکن الله 
سقانا. . .» الحديث بطوله9؟. 


۷۰۹ - وعن سلّمة بن الأقوع: قال نبي الله َك : اهل ین وضوء؟» فجاء 
50 ع ره .ساسم 


رجل بإِداَةٍفبها نا فأفرعَها في فدح » فتوضان که اندغفقه دَعْفَقَةٌ » أربع 
عشرة مه [. . . الحديث بطوله]. 


۷ - وفي حديث عمر» في جیّش العْسْرَة: وذكر ما أصابهم من 
ا ا ا 
النبی كل في الدعاء » فرفع يديه » فلم يَزجعهما حتى قالت السماء » فانسکیّث؛ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۱). 

(۲) في الاصل: «وفي» ۰ والمثبت من المطبوع. 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤٤(‏ › ومسلم (1۸۲) وقد تقدم برقم (۱۹۷ ۰ ۷۰۳). (مزادتان) 
المزادة: قربة كبيرة يزاد فیها جلد من غيرها. (عرالیُهما) المَرالي : جمع عَزْلاء » وهي مصب 
الماء من الراوية » ولکل مزادة عَزلاوان من أسفلها/ الفتح 1۵۲/۱ ). (الازواد) : جمع زادٍ» 
وهو الطعام. 

0( آخرجه مسلم (۱۷۲۹). (وضوء) ماء يتوضأ به . (الاداوة) [ناء صغیر یتوضاً به . (نطفة) أي 
قليل من الماء . (نُدَغَفِفَه دفَقَة): : أي نصبه صباً كثيراً واسعاً. 


of 


فملؤوا ما معهم من آنِيَةِ » ولم تجاوز العسكر . 

۷۰۸ - وعن عَمْرو بن شیب » أنَّ آبا طالب قال للنبي ‏ » وهو زدیفه 
بذي المّجاز : عط عطشت ولیس عندي ماء#؛ فنزل النبیٌ اد » وضرت ِقَدَمِه 
الازض » فخرج الماءٌ » فقال : «اشرب». 


والحدیث في هذا الباب كَثيڙ؛ ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء [وما جانسّه] . 


فصل 
دمن ُنجزانه تَكْثِرُ الطَمَام یت رکه ودعایه 

۹ ۰- آخبرنا القاضي الشهيدٌ أبو علي [رحمه الله] » حدثنا العُذْرِي ۰ حدثنا 
الرازي » حدثنا الخلودى ا حدثنا ابن سفيان » عا سد بو الماع 5 

ا O‏ بن أَعْيَنَ » حدثنا منقل » عن أبي 
س تى النبی يل يَسْتَطعِمُه ٠‏ فأطعمه شطر وشت 

شعیر؛ فما زال يأكل منه وامرأنّه وضَيْفه حتى كاله ٠‏ فأتى 4/۸۳ الب يكل » 
فأخبره » فقال: : «لو لم تکلهُ لاکلتم منه ولقام بكم" . 

۰ - ومن ذلك حديث أبي طَلْحَةَ المشهور ۰ واطعامه ب ثمانين - أ 
ال و و ل Cd‏ 


)١(‏ أخرجه البزار )١1841١(‏ كشف الأستار. وقال الهيثمي في المجمع 1410/1 : «رواه البزار 
والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات». ورواه أيضاً البيهقي وابن خزيمة في صحبحه . 
(قوث) القرث: بقايا الطعام في الکرش . (قالت السماء) : أي غّمت وظهر فيها سحاب. 

(۲) عزاه السيوطي في المناهل (۵۵0) إلى ابن سعد. وإسناده معضل ۰ سقط منه الصحابي 


التابعی . 
والتايمي 
(۳) آسنده المصنف من طریق مسلم (۲۲۸۱). (یستطعمه): يطلب منه طعاماً. (وَسْقَ شعیر) 


الوّسقٌّ: ستون صاعاً . والصاع اربعة آمداد » والمد حوالي (۱۰۰) غرام. 
(كال): أي حدّد مقداره بوساطة آلة معدة لذلك. (لقام بكم): في صحيح مسلم : لقام لكم . 
قال في النهاية : أي دام وثبت. 

۳ ۵ ۵ 


0)7 مر . ۲ له أن هة‎ a 
۱ يمول‎ eS 


a 


وقال جابر : فأْسِمُ بلله لاکلوا حتی ترگوه وانحرفوا » ون بالط كما 
وكان رسول الله ية بصق في العجین والبرمَة » وبارك . 


روا عن جابر . سَعیذ بن مِيْنّاء 3 و 


۷ - [وعن ثابت » له » عن رجل من الأنصار وامرأته » ولم يسمّهما 
قال : وجيء بمثل الکت ‏ > فجعل رسول الله کار طا في الاناء » ویقول ما 
شاء الله » فأكل منه مَنْ في البيت والحُجْرة والدَارٍ؛ ؛ وکان ذلك قد امتلا مِمَنْ قَدم 
معه كل لذلك ؛ وبقي بعد ما شیعوا مِثْلّ ما كان في الإناء] 2" . 


۳ - وحدیث أبي أَيَوبَ: أنه صنع لرسول الله يك ولأبي بكر من الطعام 
زهاءً ما يكفيهما؛ فقال له البیْ بكلِْ: ادع ثلاثين من أشراف الأنصاره 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۵۷۸) » ومسلم (۲۰8۰) من حديث آنس. (أبو طلحة) هو زوج 
أم شليم » أم انس بن مالك . 

(۲) أخرجه البخاري (۰)4۱۰۲ ومسلم (۲۰۳۹) من طريق سعيد بن ميناء عن جابر. وأخرجه 
البخاري (1۱۰۱) من حديث عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه » عن جابر. (يوم الخندق): 
أي غزوة الأحزاب. وكانت في السنة الخامسة من الهجرة النبوية . وسميت بغزوة الخندق 
لأن النبي هة حفر خندقاً شمالي المدينة » يصل بين الحَرّة الشرقية (حَرّة واقم) والحرّة الغربية 
(حَرَةِ الوَبْرَة) » وكان طول الخندق حوالي (۲۰۰۰) متر » وعرضه أكبر من مدئ قفزة فرس 
ويقدر ب( ,۵) متر » وعمقه بقدر قامة رجل معتدل رافعاً يده. انظر نور اليقين ص (۱۵۰) 
بتحقيقي . (صاع): تقدم شرحه عند الحديث المتقدم برقم (۱۹۸). (عناق) العناق: الأنثى 
من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول / المعجم الوسيط. (تركوه 
وانحرفوا): أي سبقوا وانصرفوا. (برمتنا): البرمة: القَدْرٌ مطلقاً. (لتغط): أي تغلي 
وتفور » (بارك): أي دعا بالبركة » وهي الزيادة والنماء . ١‏ 

(5) عزاه السيوطي في المناهل (۵0۹) إلى ابن سَعْدٍ . 


۳٦ 


فدعاهم ۰ فأکلوا حتی ترکوا؛ ثم قال : «ادع ستّين» فکان مثل ذلك ؛ ثم قال: 
«ادع سَبّعين» فأکلوا حتی ترکوا » وما خرج منهم أحدٌ حتی أسلم وبایع . 


قال آبو آیوت : فأكلّ مِنْ طعامي مئةٌ وثمانون رجلا . 


7 .1 2 2 5 5 
6 - وعن سَمُرَةَ بن جندب : أي النبئ يكل بقَضْعَةٍ فيها لحم » فتعاقبُوها 
من غُذُوّة حتی اللیل ؛ یوم وم وید ارون 


6 ومن ذلك حديثٌ عبد الرحمن بن أبي بكر : كنا مع النبي يك نلائین 
ومثة؛ وذكر في الحديث: أنه عجن صاع من طعام » وصّنعت شاه » فشوي 
سواد بيات فان : وَائِحُ الله! ما من الثلاثين ومئةٍ إلا وقد حَرَّ له حزَّة من 
سواد يطنها » > ثم جعل منها قَضْعَتَيْنِ » فأكلْنًا منهما أجمعون » وفضّل في 
التَسَمتكن » فَحَمَلته على البَعير©؟, 


فش و هن عو دا اي هی غنوي آي N‏ 
و اج له a‏ بن الاکوع ٠‏ وأبي هُريرة »> وعُمر بن الخطاب"** 
[رضي اله عنه] فذكروا مت أصابت الناس مع النبي يك في بعض ماه 
بام ا سف وا ل 000 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰۳/۸) وقال: «رواه الطبراني » وفي إسناده مَنْ لم 
أعرفه) . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۲۵) وغيره » وصححه البيهقي » والحاكم (118/17) ووافقه الذهبي. 
وصححه أيضاً ابن حبان )1١49(‏ موارد. وهناك استوفينا تخريجه. (تعاقبوها): تناوبوا 
عليها. (عُدْوَة): ما بين الفجر وطلوع الشمس . 

۳( «ثم»: ليست في المطبوع . 

(4) آخرجه البخاري (۲۱۱۸) ۰ ومسلم (۲۰۵۲). (الصاع) تقدم شرحه عند الحدیث (۱۹۸. 
(سواد بطنها) : أي الکبد. (خُزَّة): الحُزَّة القطعة من اللحم وغیره. (قَضَّلَ): بقي 

(0) والسیاق لحدیث عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةَ عن أبيه. 


oY 


کر ثم دعا الناس بأوعيتهم ۰ فما بقي في الجیش وعاءٌ الا ملژوه 
م e‏ 
۷ - وعن آبي هريرة : أمرني النبی کار أن أذعو له هل الصّفةَ » 
e‏ فوضعث بين أيدينا مق فالتا ما شتا › 
وفرغْنًا وهي منلها حين وُضْحَتْ مت الا أنَّ فيها أثر الأصابه < 
۱ - وعن علي بن أبي طالب ۰ رضي الله عنه: جمع رسول الله یاو بني 
عبد المطلب ٠‏ وكانوا أربعين » منهم قومٌ يأكلونَ الجَذَعَةَ » ويشربون المَرَقَ؛ 
فصنع لهم مُدَاً من طعام » فأكلوا حتى شیعوا » وبقيَّ كما هو؛ ثم دعا بعس » 
فشربوا حتى رَوُوا » وبقي كأنه لم يُشْرَبْ [منه]. 


۱( في مصادر التخريج: «وبقي مثله». وفي الشفا > طبعة دار الوفاء: «وبقي منه قدر ما جعل 
وأكثر ولو ورده أهل الأرض لکناهم» . 

(۲) حدیث عبد الرحمن بن أبى عمرة » عن أبيه » آخرجه أحمد ۳/ 4۱۷ ۰ 1۱۸ ۰ والنسانی فى 
عمل الیوم والليلة (۱۱6۰) ۰ والطبراني (0۷۵) » وصححه ابن حبان (۲۲۱) الاحسان » 
والحاکم (۲/ 0۱۹-۱۱۸ ۰ ووافقه الذهبي » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد رقم (۲۸): 
«رجاله ثقات». وحدیث سلمة بن الاکوع آخرجه البخاري (۲4۸۶4) ۰ ومسلم (۱۷۲۹). 
وحديث أبي هريرة آخرجه مسلم  )۷(‏ وحديث عمر بن الخطاب أخرجه آبو يعلى 
(۲۳۰) » وذكره الهيلمي في المجمع ۳۰6/۸ وقال: «رواه أبو يعلى في الصغير والكبير » 
وفيه عاصم بن عبيد الله العمري » وثقه العجلي ۰ وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات». وجوّد 
(سناده السيوطي في المناهل (077). (مخمصة): مجاعة. (الازواد): : جمع زاد » وهر 
الطعام . (الحثية): الغزقة “لعا ام مرحم یت اقلم بر تم ۱۹۸ . (نطع) : 
بساط من جلد . (حزرته) قدرته وخگنته . (كَرَيْضَةٍ العنز) : أي كمبركها » أو كقدرها وهي 
رابضة » والعنز: الأنثئ من المعز إذا أت عليها حول. 

۳( ذکره الهيلمي في مجمع الزوائد ۳۰۸/۸ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 
(أهل الصَمَةَ) الصّفَّهُ: مکان وراء الحجرة النبوية » مظلَّلٌ معد لنزول الغرباء » وأهل الصفة 
مجاهدون مرابطون ۰ أو طلاب علم متفرغون ۰ ویعملون ۰ ولکن عملهم لا يسد حاجتهم. 
وانظر دراسة واسعة عن أهل الصفة في کتاب *المدينة النبوية » فجر الاسلام والعصر 
الراشدي» ص : (۲۱۹ - )۲۲٤‏ لأستاذنا البحاثة محمد شراب . (صَحْفَة): آنية من آواني 
الطعام . 

(8) أخرجه أحمد (۱۵۹/۱) وغيره » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۳۰۲ وقال: «رواء- 


مه" 


رن : أنَّ النبئّ يكل حين اتتی بریّب ۰ آمره أن يَذْعُوَ له قوماً 
سگاهم » وكلّ من لقيتَ » حتی امتلا الببت والحجرة ‏ وقدَّمَ البهم توراً » فيه 
ذز مد من تَمْرِ » جعل حَيْساً » فوضعه قَدَامَه » وغمس ثلاث آصابعه » وجعل 
القوم يتخدّون ویخرجون » وبقي التَّوْرْ نحواً مما كان » وکان القوم أحداً - 
ا (۲) لھ , اضرف 
قال اثنين وسبعين 9 


۷۲۳ - وفي رواية أخرى في هذه القِصّةٍ أو ْلها [إنّ القوم] كانوا راء ثلاث 
مئة وأنهم آکلوا حتی شبعُوا. وقال لي: «ارفع» ۰ فلا أذري حين وضَعْتُ كان 
ار آم حين نش 

۶ - وفي روایة" جفر بن محمد » عن أبيه عن علي [رضي الله عنه]: 
أنَّ فاطمة طبخث قذراً لغدّائها ووَجَهَتْ علي إلى النبي كل ليتغدّى معها”" , 
فامرها فََوََثْ منها لجميع نسائه لصف )"ثم له ية ٠‏ ولعلي » ثم 
لها > ثم رَفعت القذْرٌ » وإنها فيض ؛ ؛ قالت : فأکلنا منها ما شاء انه" . 


د أحمد ورجاله ثقات» وجوّد إسناده السيوطي في المناهل (014). (الجذعة): من الضأن 
ما بلغت ثمانية أشهر أو تسعة. (الفَرّق) بالتحريك مكيال یسم اثنا عشر مُدَاً. والمدٌّ: تقدم 
شرحه عند الحديث (۱۹۸). (عسّ): هو لدم الكبير. 

() في: المطبوع : «وقال؟. 

(۲) کلمة: «قال» ۰ لم ترد في المطبوع . 

(۲) اخرجه بنحوه مسلم (۹6/۱8۲۸) > وأخرج بعضه البخاري (0۱۷۰). (تؤرا) التور : إناء 
یشرب فيه . . (الحيل): تم وَأقط - أي لبن جامد مستحجر -وسمن تخلط وتعجن وتسوّئ 
کالثرید . 

(1) آخرجه مسلم (۹6/۱6۲۸) من حدیث آنس بن مالك . وسيأتي برقم (۷۳۰). (زهاء ثلاث 
مثة) أي : قدر ثلاث مثة. 

)0( في المطبوع : «وفي حدیث؟. 

(1) في المطبوع : امعهما!. 

(۷) مابين حاصرتین من نسیم الریاض ۰۳۷/۳ وفي المطبوع : اصفحة ۰ صفحة» وهو تحریف . 

(۸) قال السيوطي في المناهل (017): «ابن سعدٍ » سنده منقطع». (الصّحْفَةُ): إناء من آنية 

الطعام . 

۳۹ 


۵ ۰ ۷۲۱ - وأمرٌ النبيٌ ‏ ية - عم بن الخطاب أن یرد أربَح مئةِ راکب 
من أَحْمَسَ؛ فقال: يا رسول الله! ما هي الا آصوغ. قال: «اذَهَبْ» ۰ فذهبَ 


» ومن رواية جریر . 


مِنْ رواية دكَيْن الأخمَسي 
۷۳۷ ا ا ا 
۷۳۸ و 
أبيه أصْلَ ماله ٠‏ فلم یلو ۰ ولم يكن في ثمرها سنين گفاف ديهم » فجاءه 
النبي [علنة] بعد اَن مره بجَدّها وجغلها بَيَادِرَ في آصولها »> فمشى فيها 
ودعا ‏ فا وی منه جابه غرم ابه وفضل مثل ما كانوا يدون ن کل سنة ب 
۸ - وفی رواية: مل ما أعطاهه © "4 قال: وکان اة یهود؛ 
۰۹ - وقال أبو هريرة [رضي الله عنه]: : أصاب الناس مَحمَصةً مَخْمَصهٌ. فقال لي 


(۱) آخرجه آحمد ۱۷/6 ۰ والطبراني ( النور سر لا یی ی ی و 
ويقال: المزني قال: أتينا رسول الله و ونحن آربعون وأربع مثة نسأله الطعام فقال النبي با 
لعمر ...۰ . وصححه أبو نیم في الحلية (۳۱۰/۱) »> وابن حبان (۲۱6۱) موارد » وذکره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۰4/۸ ۰ ۳۰۵ وقال: «روی أبو داود (۵۲۳۸) طرفاً منه » رواه 
أحمد والطبراني » ورجالهما رجال الصحیح» (ضوع): جمع صاع » تقدم شرحه عند 
الحديث المتقدم برقم (۱۹۸). (الفصيل): UE‏ 
(الرابض): الجالس المقيم . 

(۲) آخرجه آحمد 140/۵ وغیره. وقال الهيثمي في المجمع ۳۰2/۸: «رجال أحمد رجال 
الصحیح» ۰ وصحح اسناده السيوطي في المناهل (۵۱۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۱۲۷) وآطرافه . (آمره بجذها) الجداد : هو فطع الثمار . (الغرماء): جمع 
غریم » وهو الدائن. (أصل ماله): آراد بستاناً فيه نخل . (فضل) : بقي . (یجدُون) : يقطعون 
من الثمر . 

 )4(‏ آخرجه البخاري (۳۵۸۰) وفیه : «وبقي مثل ما آعطاهم». 


۳۹۰ 


رسول الله با : «هل من شيء؟» قلث: نعم ؛ شيء من التمر في المزوّد. قال : 
«فاتتي به»۲ (۸۶/) فأدخل يده فأخرج قبضهٌ » فبسطها ودعا بالبّركة؛ ثم قال: 
«ادعٌ عشرة» فأکلوا حتی شیعوا ۰ ثم عشرة کذلك ۰ حتی أطعّم الجیش كلهم 
وشبغوا. قال: «خْذ ما جلت به . وأدخل يدك . واقبض منه ولا تكبّه» » 
فقَبِضْتٌ على أكثر مما جِنْتٌ به؛ فأكلتٌ منه » وأطعمث حياءً رسول الله كلل › 
۰ و 5 
وأبي بكر » وعمر » إلى أن قل عثمان ۰ فانتهب مني » فذهب. 

۰ - وفي رواية : فقد حملت من ذلك التمر کذا وکذا من وَس في سبیل 
۳0 : 1 ۱ 
الله . 

۱ - ودذکرّت مل هذه الحكاية في عُزْوة توك » وأنَّ التّمْر كان ضع 


(04 
28 


»2 
ر 
إن 


عشرّة تمر 
۲ -_ وه أيضاً حدیث آبي هريرة حين أصابه الجوعٌ » فاستتبعه 
لبغ او » فوجد لبناً في قح قد أهدِي إليه » وأمره أن يَذْعْرَ أهلّ الصّمَةِ. 
قال: فقلت: ما هذا اب فيهم؟ کنث احق آن أصِيب منه شربة نقوی بها . 
فدعَوتهم . ۱ 
وذکر أمْرَ البی ی له أن يسقيّهم ۰ فجعلت أعطي الرجلّ فيشربُ حتی 
وی » ثم یأخذه الاخر حتی روي جميعهم . 
قال: فاخذ النبی كَل القدّح » وقال: «بقيثٌ آنا وأنت ۰ افعد فاشرّب» 


(۱) في الاصل : «فأتئ به» . والمثبت من المطبوع . 

(۲) أورده ابن كثير في «شمائل الرسول» ص(۲۲۲ - ۲۲۳) ۰ وانظر الرواية التالية . (المزود): 
وعاء الزاد. 

(۳) أخرجه الترمذي (۰)۳۸۳۹ وأحمد (۳۵۲/۲) وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب من 
هذا الوجه». (الوَسْقٌ): ستون صاعاً. وقیل غير ذلك » وقد تقدم شرح (الصاع) عند الحدیث 
المتقدم برقم (۱۹۸). 

() أخرجه مسلم (4۵/۲۷) من حديث الاعمش ۰ عن أبي صالح ۰ عن أبي هريرة أو عن 
أبى سعيد (شَكٌ الاعمش). 

)0( في الاصل : «وعنه» ۰ والمثبت من المطبوع . 


۳۹۱ 


فشربث ۰ ثم قال : «اشرّب» وها زال قرا واه شرب حتی قلتٌُ: لا ۰ والذي 
بعثك بالحق! ما جذ له مسلکا؛ فأخذ القدح » فحيد الله وسمّى وشرب 
الم فك 00 


۳ - وفى حديث خالد بن عبد العرّى أنه أَجْرْرٌَ النببع یر شاءً وكان عِيالٌ 
خالدٍ کثیر. يذبحُ الشاة فلا ند ال ۰ عظماً عظما؛ و انب ل أكل من 
هذه الشاة » وجعل فَضْلّتها في و الد » ودعا له بالبركة » فنثر لك لعياله » 
فأكلوا وافضلرا : ذکر خبره الژو لاب( . 

۶ - وفي” ۳ حديث الأجُوِي في إنكاح التي يل لعلين فاطمة » أن 
النبع يكل أمَرَ يلآلا بقَضعة من أربعة آمداد أو حمسة ‏ ويَذْبّح جَرُوراً لولیمتها 
قال: فأتيه بذلك > فطعن في رأسها » > ثم أدخل الناس (86/ب) رفقة رَفْقَة » 
يأكلونَ منها حتى فَرَعُوا » وبقيث منها فَضْلَةٌ؛ فبزك فيها » وأمر بِحَمْلِها إلى 
آزواجه ؛ وقال: ١كُلْنَ‏ وأطمُن من عَشيَكُن9. 

۰ - وفي حديث أنس: تزوّج رسول اله ل ٠‏ فصنعّث أي : أ سا 
ی ا ل 77 
لي فلاناً وفلاناً » ومَنْ لقيتَ». 


فدعوتهم 3 ولم أدَعْ أحداً لقیثه إلا دعوثه ؛ وذكر أنهم كانوا زهاء ثلاث مئة 


(۱) أخرجه البخاري (5107). (أهل الصفة): تقدم التعريف بهم عند الحديث المتقدم برقم 
(0۷۲۰. (الفَضْلَُ): البقيّه. 

(۲) فى كتابه «الکنی والاسماء» .1۸/١‏ وأخرجه أيضاً النسائي في «الكنئ» والحسن بن سفيان 
في مسنده » والبيهقي في دلائله » وغيره. وله طريق أخرئ عند الطبراني في الكبير كما في 

مجمع الزوائد ۲۸۰/۳ . قال الهيئمي: «وفيه من لم أعرفه». (أجزر الب يكل شاة) أي: 

اه نة تساج لیم . (لادُ): أي لا تكفي . 

(۳) فى الاصل : «ومن» ۰ والمثبت من المطبوع . 

(؛) آورده السيوطي في المناهل (۵۷۲) ولم پذکر من خوجه.( قصعة): إناء من آنية الطعام. 
(جزور) الجزور: ما یصلح لان یذبح من الابل. (لولیمتها) الولیمة: طعام العرس. 
(الؤفقة): الجماعة المترافقون. (غشيكنٌ) : أتاكنّ . 


۳۹ 


حتی مَلووا الصْفَة والخجرة » فقال لهم التب بل : «تحلتوا عشرة عشرة» ‏ 
ووضع لب 9 يده على الطعام ۰ فدعا فيه" ۰ وقال ما شاء الله أن یقول؛ 
فاکلوا حتى شَبِعُوا كلهم » فقال لي : «ارقع» فما أدري حين ضعت كانت أكثر 
أم حين رَفعَثْ”"©. 

وأکتژ أحاديث هذه الفصول الثلاثة في الصحيح . راي 
حدیث هذا الفصل بضعة عشر من الصحابة » رواه عنهم! "© آضعافهم من 
التابعین » ثم مَنْ لا يَنْعدُ بعدهم . 

رأکتژها في قصص مشهورة ۰ ومَجَامع مشهودة؛ ولا يمكنٌ التحدّث عنها 
الا بالحق + ولا يسكت الحاضر لها علی ما نك [منها]. 


فصل 

فِيْ کلام الشّجَرَة ون وشَهانها له باه ة وَإِجَابَيَهَا دغوته 
۷۳۹ - آخبرنا آحمد بن محمد بن عَلْبُون » الشيخ الصالح ۰ فیما آجازیو» 
عن أبي عُمَرَ كي ؛ عن آي بكر ین «المهندس جن ابي القاسم 
البغوي » حدثنا أحمدٌ بن عمران الأختّسي » حدثنا أبو حيان التَّيْمى - وكان 
صدوقاً دعن مجاهد ۰ عن ابن حمق » قال: کا مع رسول اله 6ق في سفر » 
فدنا منه أعرابيٌ ۰ فقال؛ «يا أعرابئ! أين ترید؟» قال: إلى أهلي. قال: «هل 
لك إلى خبر؟» قال: : وما هو؟ قال : «تَشْهَدُ آن لا له إلا الله وحْدَهُ لا شريك له » 
وان محمداً عبْده ورس لد قال: مَنْ یشهذ لك على ما تقول؟ قال: «هذه 

الشجرة: السَمُرَةٌ > وهي بشاطیء الوادي » [وادعها فإنها تُجيبك]». 


فأقبلّث تخد الأرضّ حتی قامت بين يديه » فاستشهدها ثلاث » فشهدّت أنه 


)١(‏ في الاصل : «به» » والمثبت من المطبوع. 
(5) أخرجه البخاري (0177) ۰ ومسلم /۱٤٩۸(‏ 44) والسياق له. وقد تقدم برقم (۷۲۳). 
(۳) في الاصل : «عنه» ۰ والمثبت من المطبوع. 


۳۹۳ 


كما قال » ثم رجعت (۱/۸۵) إلى مکانها۲. 

۷ - وعن بُرَيْدَةَ: سألَ أعرابئٌ النبی ی آيةَ » فقال له: «قل لتلك 
الشجرة: رسول الله و يَدْعُوكِ) . 

قال: فمالت الشجرة عن يمِينها وشمالها وبين يَدَيْها وخلقها » فتقطمّث 
TS‏ و 


2. 


فاستوت . 
فقال العرابی : ادن لى آسجد لك . 
قال: «لو أَمَوْتٌ أحداً أن یسجد لأحدٍ لأمرثٌ المرأة أن تسجد لرّوْجها» . 
قال: فأدّن لي أن أقبّل يَدَئِكَ ورجليك » فأَدْنَ له“ . 
ی الصحيح في حديث جابر بن عبد الله » الطویل-: ذهب 
RS‏ - و و 0 و" با 


فقال: «انقادي علي بإذن 7 5 معه کالبعیر لري الذي یصانع 
قائده. 


)۱( آخرجه البزار (۲۸۱۱) ۰ والدارمي ۰۱1 وأبو يعلئ ۰3 والطبراني (۱۳۵۸۲) 
وغيره»ء وصححه ابن حبان (۲۱۱۰) موارد » والبوصيري » والسيوطي في المناهل 
(014) » وجوّد إسناده ابن كثير في شمائل الرسول ص (۲۳۸) ء وقال الهيثمي في المجمع 
۹۳/۸ : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ۰ (الكَمُرَةٌ): : شجرة من شجر الطلح. 
بل شجر عظام من شجر له شوك » ترعاه الاپل . (شاطىء ء الوادي) : جانبه . (تخدٌ): 


زفق ۱۳۷۲/۸ وذکره الهيئمي في مجمع الزواند (۱۰/۹) وقال: فرواه البزار وفیه 
صالح بن حيّان » وهو ضعيف؟ . 
(۳) في الاصل: «شجرتين» » والمثبت من المطبوع . وفي مسلم : «فإذا شجرتان». 
٤‏ 


وذكر أنه فَعَل بالاخری مثل ذَلِكَ » حتی إذا كان بِالمَنْصَّفِ بینهما قال: 
التيِمَا علي بذن اللم؟ فالتأمتا -وفي رواية أخرئ: فقال: "يا جاب برا قل لهذه 
الشحرة: يقول لك رسول الله يلار : الْحَقَي بصاجبتك حتى أَجْلِسَ َلکما» 
ففعلث » و حتی ل بصاستها فجلس اها خرف اع 
وجلستٌ اخدت نفسي » فالتفثٌ فاذا برسول الله اة مُقبلاً والشجرتان قد 
افترقتا ٠‏ فقامت کل واحدة منهما على ساق » فوقفَ رسول الله كَل وَقَمَّةَ . 
فقال برأسه هكذا يميناً وشمالا" . 


۹ - وعن””" أسَامَة بن ید تخوره » قال: قال لی رسول الله ی فی 
بعض مَعَازِيه: «هل؟» يعني مکاناً لحاجة رسول الله و۰ فقلت: إن الواديّ 
ما فيه موضع بالناس » فقال: «هل ترئ من تخل (۸۰/ب) أو حجارة؟» قلت : 
الوانحلات E‏ قال: «انطلق وقل لهنّ : إن رسول الله يك يأمر كر أنْ 
تَأنين لمخرج رسول الله يكل » وقل للحجارة مِئَْ ذلك». 


فقلتٌ ذلك لهنّ ۰ فوالذي بعثه بالحق! لقد رأيثُ النخلاتٍ يتقاربن حتى 
اجتمعن » والحجارة یتعاقان حتی صزن رکام فجلس) خلفهن. 


فلما قضی حاجتّه قال لي : «قل لهنّ یفترقن» فوالذي نفسي بیده! لرأيتهن 


۷( في المطبوع : «فرجعت؟ . 

(۲) آخرجه مسلم (۳۰۱۲) وانظر مجمع الزوائد (۷/۹). (شاطىء الوادي): جانبه . (كالبعير 
المخشوش): هو الذي يجعل في أنفه خشاش ۰ وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان 
صعباً » ويشد فيه حبل ليذل وینقاد وتان لسوت و 9اه اكد AEE‏ 
ولهذا قال : الذي یصانم قائده. (یصانع قائده) : یداریه » (بالمنّف) : هو نصف المسافة. 
(أخضد) : اي أعدو وأسعئ سعياً شديداً. 
وفي صحیح مسلم: «فخرجت امه ندال أن تجن رسول ل بقريي يد 

و4 في المطبوع : «وروی*. 

)1 کلمة : «لي* ۰ لم ترد في المطبوع . 

(0) کلمة «نجلس» لم ترد في المطبوع . 

۳۹ 


والحجارة يفترقن حتی عُدْنَ إلى مواضعهن ٩‏ . 


۷:۰ اوقا يملق ا : کنث مع النبي كلك في مییر. . . وذكر نحواً 
من هذین الحدیثین 3 وذكر: فأمر وَدِيتَيْن ین فانْضَمَمًا 26 

61 وفى رواية: أشاءتك. ۳ 

۲ وعن غَيْلآنَ بن سَلَمَةَ الثقفي مثله » في شجرتین(* . 

۳-وعن ابق مسمود » عن النبی کو + كله » فی غا 

)۷ - وعن يَعْلَى بن مُرَةَ - وهو ابن سيّابَة - أيضاً » وذکر آشياء رآها من 
رسول الله يكل » فذكر أن طَلْحَة -أو سَمُرَةَ جاءت فأطافت به » ثم رجعّث إلى 
مَنْبتها » فقال رسول الله له : : «إنها اد آن تسلّمَ علیع»( . 

6 وفى حديث عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]: آَذَنَتِ الب يكل 
بالجنّ » ليلة استمعوا له » شجرء"*. 


(WV 


(۱) البيهقي وأبو يعلى بسند حسن/ المناهل (6۷۷). 

(۲) هویعلی بن مر » وأمه اسمها سيّابة. صحابي شهد الحديبية وما بعدها/ التقريب . 

(۳) أخرجه أحمد ۰۱۷۲/4 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱/۹ - ۷ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني بنحوه. . . وإسناده حسن؟. (وَدِيْيْن) : تثنية وَدِيَّ » وجمعها وَدِيَ » وهي صغار 
0 6 

)۲۷۷( ويونس بن بكير في زياداته علئ مغازي ابن إسحاق ص‎ ۰ ١77/4 أخرجه أحمد‎ )٤( 
وسكت عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/9). (أَسَاميَين) الأشاء: صغار النخل لكنها أكبر‎ 

من الودي . 

(5) نسبه ابن كثير في «شمائل الرسول َيه (۲۷۰) إلى الحافظ ابن عساكر. 

() البيهقي والطبراني بسند حسن/ المناهل (41/) وانظر المجمع (9/9) . 

(۷) أخرجه أحمد ۰۱۷۳/4 وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/9) وقال: «رواه أحمد 
باسنادین » والطبراني بنحوه » وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحیح . ۰ (طلحة): 
هي واحدة الطلْح > وهي شجر عظام من شجر العضاه » ترعاه الابل » والعضَاهٌ: کل شجر له 
شوك. 
(سَهْرَةَ) : تقدم شرحها عند الحديث .)۷۳١(‏ 

(۸) آخرجه البخاري (۰)۳۸۵۹ ومسلم (40۰) . (ذتث): أَعْلَمَتْ. 


۳۰۹ 


۲- وعن مجاهد » عن ابن مسعود فى هذا الحدیث : أنَّ الجن قالوا: مَنْ 
يشهدٌ لك؟ قال: «هذه الشجرةٌ » تعالئ يا شجرةٌ!» » فجاءت تجوٌ عروقها لها 
قَعَاقع7"' . 

وذكر مل الحدیث الأول أو نحوه. 

قال القاضي أبو الفضل : فهذا ابن عَمرَ » وَبُرَيدَةٌ » وجابة » وابن مسعود » 
ويَعلى بن مر ٤‏ وأسامة بن زيد » وأنس بن مالك. وعلي بن أبي طالب » 
وابن عباس » وغيّرهم قد اتفقوا على هذه القصّةٍ نقسها أو معناها. 

و[قد] رواها عنهم من التابعين أضعافهم » فصارت في انتشارها من القوة 
حیث هي . 

وذكر ابن فرك أنه ار سَارَ في غزوة الطائف ليلا » وهو وسن ا" 
ا E EE E‏ 
إلى وقتنا [هذا] » وهي هناك معروفة مُعَظَمة (1/87). 


V۷‏ ومن ذلك حدیث أتس [رضي الله عنه]: أن جبريلٌ [عليه السلام] 
قال للنبی لله - وراه حزینا - : أنجت أن اريك آیة؟ قال: انعم» فنظر 
رسول الله كلك إلن شجرة من ورام الادي > فقال: اذغ تلك الت + فجامت 
تمشى حتى قامت بين يديه . 

قال: مرها فلترجع » فعادّث إلى مكانها . 

۸ - وعن علي نو هذا » ولم یذکز فيها جبريل ۰ قال: : «اللهم! آرني آية 


ري 


۱0( 0 وت كوي کرت ارجا والقتقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت . 

(0) وَسِن: نَعِسسُ. 

(۳) (سدرة): واحدة شجر التَّبقَ. 

(1) أخرجه أحمد (۱۱۳/۳). قال ابن كثير في شمائل الرسول ص (۲۳۵): «وهذا إسناد على 
شرط مسلم». وأخرجه آیضاً ابن ماجه (4۰۲۸) ۰ وأبو یعلی (7580 . ۳۱۸۱) ۰ والدارمي 
(۲۳). 


۳۹۷ 


لا أبالي مَنْ كذبني ماه فدعا شجرة. . . وذکر مله وحن وه لتکذیب 
قومه » وله الآية لهم » لا . 


ته 


۷:۹ - وذکر ابن إسحاق أن النبى از آری زانهم هذه الآية في شجرة 


دعاها فأتث حتی وقفث بين يديه ۰ ثم قال : : «ارجعي» فجعَت(۳. 


۰ 2 وعن الحسن أنه عليه السلام ‏ ث شكا إلى ربّه من قَوْمه وأنهم 
يخوفونه » وسأله آي يَعْلّمُ بها أن لا مخافة عليه » > فأؤْحَل الله إليه : أن ائتِ 
وادي كذاء فيه شجرةٌ » فاذغ عُضناً منها يأتك. قعل + فتاه بط ي 
خطأ حتى انتصب بين یو » فحبسه ما شاء الله » ثم قال له : «ارجع كما جشت» 
فرجم ‏ فقال: «يا رت! علمث أن لا مخافة عليً» . 

س 1 د 

۱ - ونحو منه عن عَمَرَ » وقال فيه : «آرني آية لا آبالي مَنْ كذبني 
بعدها. . وذکر نحو . 

۲- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] أنه لا قال لأَعْرَابِيَ : «أريت إِنْ 
دعوت هذا الدق من هذه النخلة أتشهدٌ أني رسول الله؟» قال: نعم » فدعاه 

ع 9 
فجعل ینز » حتى آتاه . فقال: «ارجع» فعاد إلى مکانه(۲ 


» قال السيوطي في المناهل (۵۸۲): «لم آجده عن علي إنما ورد أيضاً من حدیث جابر‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم»‎ 

)0( أي استدعاؤه با المعجزة لقومه المكذبين » لا له ب لانه على یقین من أمْره . 

(۳) أخرجه البيهقي وأبو نعيم عن أبي أمامة/ المناهل (5۸۳). 

(8) حديث مرسل. آخرجه البيهقي ۰ ويونس بن بكير في زياداته علی سيرة ابن إسحاق ص 
(۲۷۹). (یخط الأرض): يشقها. 

(0) أخرجه البزار (۲6۱۰) ۰ وأبو يعلئ )١١15(‏ وغيره » وحسّن إسناده الهيلمي في مجمع الزوائد 
(۱۰/۹) ۰ وتبعه السيوطي في مناهل الصفا (۵۸۵) ۰ وسكت عنه ابن كثير في شمائل 
الرسول ص (۲۳۵). 

(۱) آخرجه الترمذي (۳۱۲۸) ۰ وأيو یعلی (۲۳۵۰) وغیره. وصححه الحاکم (۱۲۰/۲) ووافقه 
الذهبي . 
وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب صحیح». وصححه أيضاً ابن حبان (۲۱۱۱) موارد = 


۳۹۸ 


وخرّجه الترمذئ ٠‏ وقال : [هذا] حديثٌ صحیح . 
Cas‏ 


۳ ۱۷۲ فك هذه ا حديث یر الجنع > وهو في نفسه 


مشهور مشر › والخ به متواتژ » [قد] خوجه أ هل الصحیح › وروا من 
الصحابة بضعة عشر »> منهم : RE‏ عبد اله وأنسٌ بن 
مالك ۰ وعبد الله بن مر » وعبدٌ الله بن عباس ۰ وسَهْلُ بن سعد » وأبو سعید 
الحُدْرِيَ » ی ۳ ون والمُطَلِبٌ بن أبي وَدَاعَة » کلخ بخدت 


بمعنى هذا الحديث 


0 ۰ 


الظمآن. وهناك استوفینا تخریجه . (العذق) من التمر: بمنزلة العنقود من العنب . (ینقز): 
حدیث أبَي بن کعب آخرجه ابن ماجه (۱6۱4) وأحمد (۰)۱۳۷/9 والدارمي برقم (۳۶) 
واسناده حسن ۰ وحدیث جابر بن عبد الله آخرجه البخاري )٩۱۸(‏ ۰ وحدیث آنس آخرجه 
الترمذي (۳۹۲۷) ۰ وابن ماجه (۰)۱4۱۵ وأبو یعلی (۲۷۵7) ۰ وغیره ‏ وصححه ابن 
خزيمة (۱۷۷۷) ۰ وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». وحدیث ابن عمر آخرجه 
البخاري (۳۵۸۳) ۰ وحدیث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (۱8۱9) ۰ والدارمي (۳۹) 
وغیره » وصحح إسناده البوصيري في الزوائد. وقال ابن كثير في شمائل الرسول ص 
(۲1۱): «وهذا إسناد على شرط مسلم». وحدیث سهل بن سعد آخرجه الدارمي برقم (4۱) 
واسناده ضعیف . وذکره ابن کثیر في شمائل الرسول ص (۲4) من حدیث ابن آبي شيبة 
وقال: «وأصل هذا الحدیث في الصحیحین واٍسناده على شرطهما». وما آشار إليه ابن کثیر 
آخرجه البخاري (۳۷۷) ۰ ومسلم (041) وفیه قصة بناء المنبر دون ذکر الحنین. وحدیث 
آبي سعید الخدري آخرجه آبو يعلى (۷) والدارمي برقم (۳۷). وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۸۰/۲ -۱۸۱: «وفيه مجالد بن سعید » وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون». 
وحدیث بريدة بن الحصَیب آخرجه الدارمي برقم (۳۲) واسناده ضعیف . وحدیث آم سلمة 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون». وذكره ابن كثير في شمائل الرسول ص (۲۵۰) من طريق أبي نیم » وقال: «وهذا 
إسناد جيد ولم یخرجوه» :: وعدي الطب بن أبي وداعة عزاه السيوطي في المناهل (۵۸۷) 


إلى الزبير بن بكار في أخبار المدينة . 


۳۹۹ 


قال الترمذی: ۸0/ب) رخدت تس صحیح . 

۳ - قال جابر بن عبد الله : كان المسجدٌ مسقوفا على جُذوع نَخْلٍ » » فکان 
النبينٌ کل إذا خطب یقوم إلى جذع منها » فلما صّنْع له امبر سمعنا لذلكٌ 
لجع سوت کصوت ایشا 

ی ات و 

6 وفي رواية سَهْلٍ ١‏ وک بکاه لا لعا ران © 

5 2 وفي رواية ا ولأب]: حتى تصدّعَ وانشقٌّ » حتى جاء 
النبيّ كَل ؛ فوضع يده عليه فسکت" . 

37 زاد غَيْدُه : فقال النبئٌ لو : «إنّ هذا بکی لما قَقَدَ م من ال کر( . 

۸ وراد عَيژه: والذي دسي بيده! لو لم اه لم يرل هكذا إلى يوم 
القيامة تحزْتّا على رسول الله ية » فأمر به رسول الله َة فدّفنَ تخت المنبر“ . 

كذا في حديث المُطْلِبٍ » وه بن سَعْد » وإسحاق”" عن أنس 

4 [وفي بعض الروايات عن سهل: فَدَّفِنَتُْ تحت مِنْبّره » أو جعلت في 
السقف]© , 

۷۰ - وفي حدیث آي : فکان إذا صلَّى النبيئ َة صلَّى إليه ۰ فلما هم 


. (الیشاز) من النوق ونحوها : ما مضی على حملها عشرة آشهر‎ . )۷٥٤( نقدم تخریجه برقم‎ )١( 

)۲( تقدم حديث أنس برقم (1700) . (بخواره) الحُوار : صوت البقر . 

(۳) تقدم حديث سهل بن سعد برقم (6۷۹۸. 

)4( حديث المطلب تقدم برقم (۷۱۲) » وحدیث أبيَ بن کعب تقدم برقم (۷۵۳). 

)0( آخرجه أحمد (۳۰۰/۳) من حديث جابر بن عبد الله . وأورده ابن خزيمة في صحیحه عقب 
الحديث (۱۷۷۷). وأخرج نحوه البخاري (۳۹۸). 

(1) قطعة من حدیث أنس المتقدم برقم (۷۰۵). 

(۷) هو إسحاق بن آبي طلحة » تابعي ثقة حَُجَةٌ روئ له الستة. مات سنة (۱۳۲)ه وفیل 
بعدها/ التقریب . 

(۸) تقدم حدیث سهل برقم .)۷٥۸(‏ 


۳۷۰ 


المسجد آخذه أب » فکان عنده إلى أن كله الأرضٌ » وعاد رُفاتا" . 

وذكر الإشفراييني 3 النبي كلا دعاه إلى تفه » فجاء يخرق ۲ الارض 5 
فالتزمه » ثم أمره فعاد إلى مكانه . 

١‏ وفي حدیث بُرئْدَة : فقال - يعني : النبي بل -: "إن شفت أَرُدُكَ إلى 
لحاط اللي كنت ب تبث لك مرول »وغل »ود لك شوم 
وئمرة » وان شلك آنرشك في الجتة » فيأكل أولياء اللو من تمرك . ثم آصفی 
له النبيٌ ڪا ی 9 يَسْتَمِعْ ما يقول. 

فقال: بل تغرسني في الجنّة » فيأكل م: مني أولياءٌ الله » وأکون في مَكانٍ 
لا أَبْلَى فيه . 


فقال النبيحٌ يك : «قد فعلت» ثم قال: «اختارَ دارَ البقاء على دار الفتاء»" . 

۲ - فكان الحسَن إذا حدّثَ بهذا بكى ۰ وقال: یا عباد الله! الخشبة تحر 
إلى رسول الله و شوقا إليه لمكانه » فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إلى لقائه^؟. 

رواه عن جابر : حفص بن عبيد الله - ويقال : عبيد الله بن حفص - وأيمن » 
وأبو نَضْرَةَ » وابن ¿ المسيّب ۰ وسعید بن أبي گرب » وكُرَيْبٍ » وأبو صالع . 

ورواء عن أنس بن مالك : الحسَن » وثابتٌ » وإسحاق بن أبى طلحهة؟. 


ورواءُ عن ابن عمر: نافع » وأبو حيّة حَيَةَ 1/80). 


(۱) تقدم حديث یم بن كعب برقم (07017. (رفاتا) الرفات: الحطام والفتات من كل ما تكككر 
واندق. 

(۲) یخرق: يشق. 

. تقدم حدیث بُريدة برقم (۷۱۰). (الحائط): البستان. (خوص) الخوص : ورق النخل‎  )۳( 

(1) قطعة من حدیث الحسن البصري عن آنس المتقدم برقم (۷۵0). 

(0) ورواه ایضاً عن جابر: أبو الزبير » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد جمع طرقه 
آستاذنا الفاضل حسين أسد في مسند أبي یعلی (۲۱۷۷) فانظره إذا ششت . 

۳( وقد جمع طرقه آستاذنا الفاضل حسین أسد في مسند أبي یعلی (۲۷۹۷) فانظره إذا شئت . 


۳۷۱ 


ورواه آبو نضرَةّ » وأبو الوَدّاكِ » عن أبي سمید. 

وعمَاز بن آبي عَمّار » عن ابن عباس . 

و بو حازم » وعباسُ بن هل بن سعد ” '©» عن سهل بن سعد . 

وكثيرٌ بن زد عن المطلب . 

رد اه بن بر عن آیبه 

والطفیل ب بن اق عن آبیه. 

قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: فهذا حدیث كما تراه خوجه أهل 
3 

الصحة » ورواه من الصحابة مَنْ ذکرنا » وغَيْرهم من التابعین ض ضعْفهم » إلى 

مَنْ لم نذکره » وبِمَنْ دون هذا العدد ي عه له ين ای بهذا لباب را 

المثيّتٌ على الصواب. 


فصل 
فِي مُنْجرَاتٍ أخرَئ للنبِي لو في سار الجَمَادَاتٍ 
كتشبيح الطَّمَامٍِوَتَسْلِيْمٍ الْحَجَرٍ OF‏ 

ومِدْلُ هذا في سائر الجمادات: 

۳ - حدثنا القاضي أبو عبد الله : محمد بن عیسی التَّميمي ۰ ات 
القاضي آبو عَبّد الله: محمد بن المُرَابط ۰ حدثنا لته : أبو القاسم » 

حدثنا أبو الکسن القابسي » حدثنا ازور > حدثنا الْمَرَبْرِيُ ‏ حدثنا 
البّخاري »› دنا مق ین الى 0 صدها أو امد زر ی حدثنا 


)۱( «بن سعد » لم يرد في المطبوع . 

(۲) مابین حاصرتین من عندي. 

(۳) في المطبوع: «حدثنا المهلب حدثنا آبو القاسم». والصواب مافي نسختنا. آبو القاسم هي 
كنية المهلب بن أحمد الأندلسي المتوفی سنة (4۳0) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(0۷۹/۱۷). 


۳۷ 


إسرائيل عن ممصو عر باه » عَنْ عَلْقَمة » > عن عبد الله [بن مسعود] 
قال : لقد كنّا نسمَم تسبح الطعَام وهو بُ يۆك . 

6 - وفي غير هذه الرواية » عن ابن مسعود: كُنّا ناكل مع رسول الله باز 
الطعامً ونحنْ نسمع تسبيحه”"' . 

E‏ أنس: أخذ ا فسبخن في ي 
BE‏ ۳ 

VY‏ وروی مثله ابو در » وذکر آلهن سین في کف مر وا 

۷ - وقال علي : كتا بمكة مع رسول الله يو » فخرج إلى بَعض نواحيها 
فما استقبله شجرةٌ ولا بل إلا قال له : السلامٌ عليك » يا رسول ا !. 


eS ۷۷۸‏ «إني لأعْرف حجراً بمكة 


كان سم عليً' . 97" قيل : إنه الحجرّ الأسود. 


۹ - وعن عائشة [رضي الله“ عنها]”"': «لمّا استقبلني جبریل [عليه السلام] 


.)۳۵۷۹( أسنده المصنف من طريق البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۳۳) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

۳0( عزاه في مناهل الصفا (۵۸۹) إلى ابن عساکر . 

(4) آخرجه البزار ۱۳۹/۳ برقم (۲۶۱۳). وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۵) 
و(۲۹۹/۸). وقال في الموضم الثاني : «رواه البزار پاسنادین ۰ ورجال أحدهما ثقات » وفي 
بعضهم ضعف» وقال في الموضع الأول: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محم نا 
آبي حميد وهو ضعیف . .1. 

(0) أخرجه الترمذي (7577) ۰ والدارمي برقم (۰)۲۱ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب ۽ 

(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۷). 

(۷) أي: ترنعه للنبي وَل . 

۳۷۳ 


بالرسالة جملث لا أمرٌ بجر ولاشجّر إلا قال: السلام عليك» 


يا رسول الله ۲۱ 


جد 0 


۱۷۸۱ - وفي حديث العباس (۸۷/ب) » إذ اشتمل عليه النبي 5 و وعلى بنيه » 


بِمُلآءة » ودعا لهم بِالسَمْرٍ من النار سره لیاهم بثلامته » تاكتك اش الباب 
عدا 


وتفواقط ان : آمين » آمين 
YAY‏ ع وغل تابن سند ورهن أبن مرض النبی ية » فأتاه جبريل 
بت ف ركان و فأكل منه النبي يكل a‏ 


۳ - وعن ی صعِد النبي كَل » وأبو بكر » وعمَر » وعثمانٌ » 


ا فرجف بهم فقال: اف نت اه فانما عليك نب وصدّيق » 


(o) 
وشهیدان»‎ 


۶ موی عن أبي هريرة في جرا وزاد: معه 3 له 
اليد ٠‏ وقال : «[فإنما] عليك نبي 3 أو صدّیق 3 آو شهید»۳. 


(۱) آخرجه البزار (۲۳۷۳) ۰ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۵۹/۸ - 7٠١‏ وقال: «رواه 
البزار عن شيخه عبد الله بن شبیب » وهو ضعيف». 

(۲) البيهقى فى الدلائل/ مناهل الصفا (۵۹6). 

(۳) روا البيهقي في الدلائل من حديث أبي أسيد الساعدي/ المناهل (040) » ورواه ابن ماجه 
في سنه مختصراً كما في شمائل الرسول لابن كثير ص (۲۵۵). وفي إسناده عبد الله بن 
عثمان بن إسحاق الوقاصي . روی عنه جماعة . وقال ابن معين: لا أعرفه . وقال أر ام 
يروي أحاديث مشبهة » وسيعيده المصنف برقم (۱۲۷۸). (مُلاءة): ملحفة. ol‏ 
الباب) : عة . 

6( قال السيوطي في المناهل (۵۹): «لم أجده» وذکره الحافظ ذ في الفتح (۵۹۲/۲) نقلاً عن 
القاضي عياض . 

)0( أخرجه البخاري (۳۷۷۵) . (أحد): : جبل شمالي المدينة المنورة » معروف لا یجهله أحد. 

(۱) آخرجه مسلم .)۲٤۱۷(‏ 


۳۷ 


۷۸۹۵ - والخبَرُ في حرّاء أيضاً عن عثمان » قال: : ومعه و من دان أن 
وزاد: عبد الرحمن » وعدا قال : یت 
(CY)‏ 


3e ۳ 8‏ ین 
۲ - وفى حديث سعید بن زيد أيضاً مثله » وذکر"" عشرة » وزاد 


(PD ۳ 


۷ - وقد روي أنه حين طلبّه فریش قال له تيو : لبط يا رسول الله! فاني 
أحاف أن يقتلوك على ظَهْرِي فيعذبني الله . 
فقال له حرَاءٌ: إلى يا رسول الله”؟! 


۸ - وعن ”ابن عمرٌ - رضي الله" عنهما - أن رسول الله يَكلهِ: قرأ على 
المنبر: وما رهق روء 4 [الأنعام: »]4١‏ ثم قال: یج الجبَار 
تَنْمَه ۰ آنا الحبار » أنا الحبّار » أنا الکبیه المتعال» » فرجّف المئْبّر حتى فلا 


. 0 


هس 4 


٩‏ - وعن ابن عباس: كان حول البيتِ ستون وثلاث مئة صنم مثبته 
مربي و ی وی SE‏ سس 


رہ مم ور 9 


جعل يُشير بقضیب في يده إليها ولا يمسّها ٠‏ ويقول: « جاء الحق وزهق البنطِل ان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (599”) ۰ والنسائي ۰۲۳۹/۲ وا أبي عا السنة (۱46۷) ۰ وقال 
خر تي بن صم في 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غریب». 


)۲( وفي المطبوع : : «وزاد» بدل «(وذكر؟. 
(۳) آخرجه آبو داود (111۸ ۰ ۰4184٩‏ 410۰) » والترمذي (۳۷۵۷) ۰ وابن 


وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح . 
(4) آورده السيوطي في مناهل الصفا (۱۰۱) ۰ ولم یذکر من خرّجه. (ثبیر): جبل عند مكة » 


وهو على يسار الذاهب من منی إلى عرفات . وذلك الجبل من منی . 


0 في المطبوع : «وروی*. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۷۲/۲) بهذا اللفظ » وهو في البخاري )۷٤۱۲(‏ » ومسلم (۲۰/۲۷۸۸) 


بسياقة اخری. (لیخون) : ليسقطن. 


¿ ماجه (۱۳۶). 


Vo 


رش کل 


بل كان زهوفا» [الإسراء : و 
والقه 1 وی نوخوه معي ما في معام 

۷۹۰ - ومثلّه في حدیث ابن مسعود » وقال + فكل يطعلها ورل جا 
أن وما دي الل ونا یذ" [سبأ: 46]. 

۷۹۱ - ومن ذلك حديثه مع الراهب في ابتداء ۰ إذ خرج تاجراً مع 
مه .وان الاب ذا يت لد + فرج ل ی حتی ی 
رسول الله َة (۸۸/ فقال: هذا سيد العالمین » ب يَبْعَنْه اله رحمة للعالمین . 

عون شا ی رشی: EEL‏ و[ 
حو ساجداً له » ولا يسجدٌ الا لنبی . . . وذکر القصّةً » ثم قال : وأقبل يله وعلیه 
ماما له + فلما دنا من القوم » وجدهم سبقوه إلى قرو الشجرة ‏ فلما 
جلس ‏ مال القيء إليه. 


اء أم 


فصل 
فی الآَيَاتِ فی ضروّب ٩‏ الحَیّوانات 
۲ - حدثنا وت | أبو الحسين الحافظ 0 ااي 


)١(‏ ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۱/۲ وقال: «رواه الطبراني > ورجاله ثقات ۰ ورواه 
البزار باختصار». 

(۲) أخرجه البخاري (4۲۸۷) ؛ ومسلم (۱۷۸۱). 

زفق آخرجه الترمذي (۳۱۲۰ ۰ والبيهقي في الدلائل من حدیث أبي موسی الاشعري » وصححه 
الحاكم ف المستدرك ۱۱۱/۲ والحافظ ابن حجر وغيره» وحسّنه الترمذي وقدح فيه 
بعضهم. انظر سير أعلام النبلاء 4/ 011 ۰ وسيعيده المصنف برقم (۱۱۲۱). 

(4) ضروب: أنواع . 

(0) في المطبوع : «حدثنا سراج بن عبد الملك » حدثنا أبو الحسين الحافظ» » وهو غلط . أبو 
الحسین كنيته سراج بن عبد الملك » وقد روی عنه المصنف في آکثر من موضم. انظر 
الحدیث المتقدم برقم (4۷۲). 


۳۷۹ 


قاسم بن ثابت » عن أبيه وجده ‏ قالا: حدثنا آبو العلاء: أحمد بن عمُران » 
حدثنا محمد بن فضیل"٩‏ » حدثنا يونس بن عمرو » حدثنا مُجاهد » عن 
عائشة [رضي الله عنها] قالت : كان عندنا داجن » فإذا كان عندنا رسول الله اة 
قر وثبت مکانه » فلم یجیء ولم يذهب » واذا خرج رسول الله ب جاء 


)6 
وذهب ۰ 

۷۹۳ خی رز اه 6 تن يب E‏ 
أعرابييٌ قد صاد ضباً » فقال: من " مذا؟ قالوا: نيئ الله. فقال: واللات 


ول ث بك أ ی بك هذا الت »وس بين يدي النبي ی » 
فقال النبئٌ ل : «يا ضبُ!» ۰ فأجابه بلسان مبین مبین يَسْمَعه القومٌ جميعاً: لبيك 


<<« 
قال: مَنْ تَْجُد؟» قال: : الذي في السماء عزشه ۰ وفي الارض سُلطائه » 
e‏ 3 وفي الجنة رحمته » وفي النار عقابه . 


قال : «فمَن آنا؟» قال #وسول رت الفالمین > وخاتِم النبّین » وقد أفلح مَنْ 
مدق 3 اه ك 3 فأسلم الأعرابئ , 


)0 في الاصل : «محمد بن فضل» ۰ وضبطه القاري «فضيل» مُصغراً. 

(۷) أخرجه أحمد ۰۱۱۲/۹ ۲۰۹۰۱۵۰ ۰ وأبو یعلی (444۱ ۰ )177١0‏ وغيره من طرق حدثنا 
يونس بن عمرو بهذا الاسناد » وقال ابن کثیر في الشمائل ص (۲۸۰) عن اسناد أحمد: 
«وهذا الإسناد على شرط الصحیح». وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/۹ - 4 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى ٠‏ والبزار » والطبراني في الاوسط » ورجال أحمد رجال 
الصحيح» وصححه السيوطي في مناهل الصفا (۰۵). (داجن): هي الشاة التي يعلفها الناس 
في منازلهم . وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. وفي رواية 
أحمد وأبى يعلىْ : «وحش» بدل «داجن» . (ق): سَكن. 

(۳) في المطبوع: «ماه . 

(4) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۲/۸ - ۲۹۸ وقال: «رواه الطبراني في الصغير 
والاوسط ۰ عن شيخه محمد بن علي بن الولید البصري . قال البيهقي: والحمل في هذا 
الحديث عليه » قلت: وبقية رجاله رجال الصحیح». وقال ابن دحية: «حديث الضب 
موضوع». وقال الذهبي في المیزان: «خبر باطل». وقال الحافظ المژي: ( يصح إسناداً- 


۳۷۷ 


۶ ومن ذلك قصةٌ كلام الذئب المشهورةٌ عن آبي سعید الخُذْرِيٌ : 
ی و سای > فأخذها الوّاعي منه » 
نمی الذكب » وقال للواعي : ألا تي الله! حلت بيني وبَيْنَ رزقي! 
قال الرّاعي : : اليب من زب يتلم يكلام الإذس ! فقال ال : ألا أخبرك 
باعجب من ذلك؟ رسول الله اة بين الحَوَّتيْنٍ ن (4/ب) يحدث الناس بأنباء ما قد 


مر ی 


سبق . 


فأتى الرّاعي النبي فأخبره » فقال البي كله : كم تَحدَّنْهُمْ) . : ثم قال: 


«صدّق»). 


والحدیث فيه قصة » وفي بعضه طول . 
و و 5 3 و‌ 2 
۶۰ - وروي حديث الذئب عن أبي هريرة . 


۳ 


e‏ [رضي الله عنه ] : فقال لرن کی« : انت 
عجَب واقفاً على غتّمك » وترکتَ نبيّآ لم يَبْعَثْ نمث اله قط نيا اعظم منه عنده 


۳ قد فكي له آبواث الجّة + وأشرت آهلها علی آصحابه + بنظرون 


= ولا متنا وهو مطعون فيه » وقيل: إنه موضوع». وقال الحوت البيروتي في آسنی المطالب 
ص (۲۸۸): «كَذْبٌ وافتراء عليه يكوه وانظر شمائل الرسول لابن کثیر ص (۲۸۵). 
(مَحْفِل): مکان الاجتماع ۰ و - المجلس/ المعجم الوسیط : (الضّبُ): حیوان من جنس 
الزواحف . 

(۱) آخرجه آحمد ۰۸٩-۸۳/۳‏ ویونس بن بكير في زیاداته علی سيرة ابن إسحاق 
ص (۲۸۰-۲۷۹) وغيره. وقال ابن كثير في شمائل الرسول ص (775): «وهذا إسناد على 
شرط الصحيح وقد صححه البيهقي» » وصححه أيضاً الحاكم ٤1۸/٤‏ ووافقه الذهبي. 
وكذلك صححه ابن حبان (۲۱۰۹) موارد الظمآن » وهناك » استوفينا تخريجه . (أقعئ): 
جلس على استه » وبسط ذراعيه مفترشا رجليه وناصباً يديه/ المعجم الوسيط . (الحَوّتين): 
تثنية َو » وهي أرض ذات حجارة سود نَخْرَة كأنها أحرقت بالنار . وفي المدينة حرّارٌ كثيرة. 
ذكرها أستاذنا البحائة محمد شاب في كتابه القيّم «المعالم الأثيرة في السنة والسیرة» ص 
(۹۸ - ۱۰۰). وأشهر حرار المدينة: حَوَْة واقم وهي الحوّة الشرقية » وحَوّة الوَبْرَة » وهي 
الحَرَّة الغربية . 


۳۷۸ 


قتالهم » وما بينك وبينه إلا هذا الشَّعْبُ » فتتصير في جنود الله! 

قال الرّاعي : مَنْ لي بغتمي؟ قال الذئب : أنا أرعاها حتى ترجع. 

فأسلم الرجل إليه غَنَمه ومضّى . 

وذَكَرَ قصتّه واسلامه ووجوده الب كَل بُقاتل ٠‏ فقال له الب كه : «عذ إلى 
غنمك تجذها پوفرها» . 

ها کت رایع ال 

۲ - وعن فان بن آوس : وأنه كان صاحب هذه القصّة » والمحدّتَ 

بها » ومکلّم الذئب 

۷- وعن سلمة بن عَمْرو بن الاك : أنه كان صاحت هذه القصة آیضاً 
وتيت (سلامه بعال حدیث آبي سید( 

۸ - وقد روی ابن وهب مثل هذا أنه جری لابي شفیان بن حَزب ۰ 


وصَفُوانَ بن أمَية » مع ذلب وداه أَحَدَ عا » فدخل اي ارم » فانصرت 
الذئبٌ » فعجبا من ذلك » فقال الذئك ب : أعجبٌُ من ذلك محمد بن عبد الله 


بالمدينة » يدعوكم إلى الجَنَّة وتدعونه إلى النار. 


(۱) أخرجه أحمد ۰۳۰۱/۲ ومَعْمَرٌ بن راشد في «الجامع» ۳۸۳/۱۱ - 784 وغيره» وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۹۱/۸ - ۲۹۲ وقال: «قلت: هو في الصحيح باختصار ۰ رواه 
أحمد » ورجاله ثقات» . وجوّد إسناده السيوطي في مناهل الصفا(۱۰۸). وما أشار إليه 
الهیثمی أخرجه البخاري (۳۹۹۰) ۰ ومسلم (۲۳۸۸). (الشُّعْبٌ): الطريق بين جبلين ۰ أو ما 
انفجر بینهما ٠‏ أو مسیل الماء في بطن من الارض له جرفان مشرفان » وأرضه بطحة. 
(بوفرها) : بکمالها وتمامها لم ینقص منها شيء. 

(۷) آخرجه البخاري في التاریخ » والبيهقي في الدلائل. قال البخاري: «إسناده ليس بالقوي» 
اه. لأن فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعیف . قاله الحافظ ابن حجر في الاصابة في 
تشه اسان . وتزعم أيضاً طبّىء أن رافع بن عميرة الطائي هو الذي كلمه الذئب » انظر أسد 
الغابة ؟/ 57 -55 . 

(۳) أورده السيوطي في المناهل )1١١‏ » ولم يذكر من خرّجه. 


۳۷۹ 


فقال أبو شُفیان: والّلات والعُرّى! لش دَكَرْتَ هذا بمكة لتَنرکنٌها 
ون 


وقد رُوِي مثل هذا الحْب وأنه جَرَى لابي جَهْل وأصحابه. 
5ه وعن ی لما تعجّب من کلام ضمارٍ : صنمه ‏ 
وإنشاده الشعرٌَ الذي ذكر فيه النبي لا » فإذا طائ سقط » فقال: يا عباس! 


أتعجبٌ من کلام ضِمَارٍ » ولا تعجب من نقسك؟ إن رسول الله يكل يدعو إلى 
الإسلام وأَنْتَ جالسٌ؟ فكان سبب إسلامه”" . 


ا << 1 را نی کالم 
فقال: يا رسول الله! كيف بالغنم؟ قال: «اخصبٌ وجوهها 3 فان الله سيودي 


عنك أمانتك » ويردُها إلى أهلها». 
ففعلَ » فسارت كل شاة حتى دخلّث إلى هلها . 


۱ - وعن أنس [رضي الله عنه] دخل الب بيا حائط أنصاري › 
وأبو بكر » وعمرء ورجل من الأنصار [رضي الله عنهم ] ۰ وفي الحائط عَنّمْ 


(۱) نقله عن القاضي عياض الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول ص (۲۸۰) . (ذَكَوْتَ): 
المخاطب صفوان بن ن ام . (الظبي) : الغزال . (خلوفا): أي خالية من أهلها . 

)۲( قال السيوطي في المناهل (1۱۲: : «لم آقف عليه کذا ۰ وفي معجم الطبراني ني الكبير من حدیثه 
قريب من هذا بسند لا بأس به» ۱ ه. وحديث الطبراني ذكره الهيئمي في مجمم الزوائد 
(57/8 - ۲6۷) وقال: افيه عبد الله بن عبد العزيز الليئي » ضعفه الجمهور ٠‏ ووثقه 
سعيد بن منصور » وقال: كان مالك يرضاه » وبقية,رجاله وثقوا» وانظر السيرة لابن هشام 
۲ (ضمار) : هو بالبناء على الكسر كحذام ورقاش . 

۳( خيبر: بلدة معروفة في المملكة السعودية » تبعد عن المدينة المنورة )١105(‏ كيلا شمالاً على 
طریق الشام/ المعالم الأثيرة. 

(4) آخرجه البيهقي في الدلائل/ المناهل (۱۱۳). (احصب وجوهها) : ارم وجوهها بالحصیاء » 
وهي صغار الحجارة . 


۳۸۰ 


فسجدّت له . فقال أو بكر : نحن أحقٌّ بالسجود لك منها. . . الحدیث 29 , 


۸۱-۲ - وعن آبي هْرَيْرَةَ [رضي الله عنه]: : دخل النبيئٌ َة حائطاً ٠‏ فجاء بعیژ بعیر 


فسجد له » ا 


ll‏ :وكا لا يدخ احة الماع لها 
عليه الجَمَلٌ » » فلما دخل عليه النبيٌ ب دعاه » فوضع م مره » على الأرض › 
ویرِك بين يديه » فخطمه » وقال: : ما ین الشماء ررض شمه إلا یم أي 


رشول الله ية الا عاصي الجن والاس 


۳۹ 


(۱) آورده ابن کثیر في شمائل الرسول ص (۲۷۳) وقال: «غریب وفي اسناده من لا یعرف» 


۳ 


وأخرجه برواية أخرئ الساجد فیها جمل استصعب علیهم - آحمد ۱۵۸/۳ - ۱۵۹ ۰ والبزار 
(۲4۵1) ۰ وذکره الحافظ الهيثمي في مجمم الزوائد /٩‏ 4 وقال : «رواه آحمد والبزار ورجاله 
رجال الصحیح غير حفص بن أخي أنس». وصحح إسناده السيوطي في مناهل الصفا 
(1۱4) ۰ وجوّده ابن کثیر في شمائل الرسول ص : (۲۵۹). 

(حائط أنصاري): أي بستانه . 

أخرجه البزار )115١(‏ » وعبد الله بن حامد في «دلائل النبوة» كما في «شمائل الرسول» 
ص (771). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/۹ وقال: «رواه البزار » وروی الترمذي 
طرفاً من آخره » وإسناده حسن» ۰ وتبعه على تحسينه السيوطي في المناهل (۱۱۵). 

حديث ثعلبة بن مالك أخرجه ابر نيم ی لذلا ثليه ونجديت جاتر ين عبد اه اا ق 
۳۴ والدارمي برقم (۱۸) وغيره . وقال الهيثمي في المجمع :۷/٩‏ «رواه 0 
ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف». :- ديك بعلن بن :م أخرحة آحمد ۱۷۰/۶ - ۱۷۲ 
وغيره » وصححه والعراقي في تخريج الإحياء (۱۱۳/۱) والحاكم اب 
الذهبي » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱/۹ : «رواه أحمد بإسنادين ۰ والطبراني بنحوه » 
وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحیح». وأورد طرقه ابن كثير في شمائل الرسول ص 
(۲۱۳ - ۲۱۷) وقال : «فهذه طرق جيدة متعددة». وحديث عبد الله بن جعفر أخرجه أبو داود 
(1519). وأحمد )5١4/١(‏ وصححه الحاكم ۹۹/۲ - ۱۰۰ ووافقه الذهبي » وذكره 
النووي في رياض الصالحين (۱۰۰۹) بتحقيقي ١‏ وهو لا يذكر إلا حدیثاً صحيحاً كما نبه في 
المقدمة 59 حديث طويل روی بعضه مسلم (۳4۲). (الحائط): البستان. (شد عليه 
الجمل): حمل عليه وأسرع نحوه هائجاً. (المِشْفَرُ): شفة البعير الغليظة. (حَطْمَةُ): وضع 
في أنفه الخطَامٌ » وهو ار 


۳۸1 


De 
. ومثله عن عبد الله بن آبی أوفی‎ - ۷ 


م - وفي خبر آخر في حديثِ الجَمّل أن النبي ية سألهم عن شأنه ۰ 
فاخبروه آنهم آرادوا ذبخه . 


وفي رواية : أن النبی كل قال لهم : «إنه سكا كَثْرةَ العمل » وقلَّة العَلّف». 


وفي رواية: «أنه شكا إليّ أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق 
العمل" من صغره» فقالوا: نعم۳. 


۸ - وقد روي في قصة العَضْبّاء!** وکلامها النبی یو » وتعرینها له 
بنفسها » ومبادرة العش إليها في الرَّعْى ۰ وتجلّب الوحوش عنها » وندائهم 
لها: ٍنك لِمُحَمَّدِ » وآنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته حى“ ماتث. ذکره 
السرا 


۹ وروى ابْنْ مب أن حمام مكة أظلّت لنبی يكل يَومَ ا 
لها بالبركة" . 


١٠-وزوي‏ عن أنس » وزيد بن آرقم » والمغيرة بن شعبة - آن النبي ية 


. إلى أبي نعيم والبيهقي‎ )٠٠١( نسبه في المناهل‎ )١( 

)۲( قوله : «وفي رواية : أنه شكا إلي انکم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل»» لم 
يرد في المطبوع . وهو مثبت أيضاً في شرح الخفاجي والقاري . 

(۳) تكليم الجمل له لو حين دخل حانط آنصاري لم يثبت ۰ بل ثبت أنه حَن وذرفت عيناه 
کالمستجیر به المشتكي/ قاله الحوت البيروتي في أسنى المطالب ص (۸۸) ۰ وانظر مجمع 
الزوائد ۹/ ۰۹-۷ 

)4( العضباء : اسم لناقة النبي یاو ٠‏ وناقة عضباء : أي مشقوقة الأذن » ولم تكن العضباء مشقوقة 
الاذن ۰ وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن. والاول آکثر . 

)0( في المطبوع : #حين». والصواب ما في نسختتا . 

() قال الدَّلّجِي: «وأما قصة العضباء فلم آدر من رواها ولا حديث حمام مکة» أي: الحدیث 
التالي . 

(۷) انظر التعلیق السایق. 


AY 


[فال]: ليلة الغارٍ آمر الله" شجرة ۰ فنبتت تجاه النبي يك فسترته > وأمر حمامتیّن 
نوقفتا بفم الغار 0 

هم - وفي حديثٍ آخر: وأنْ العنکبوت نسجت على بابه* ۰ فلما أتى 
الطالبون له » ورأوا ذلك ء قالوا: لو كان فيه أحد (۸۹/ب) لم تكن الحمامتانٍ 
E‏ و يح نی وانضر توا 

١‏ - وعن عبد الله بن فرط : قوب إلى رسول الله يك بَدَنَاتٌ خسن أو 

ست أو سبع ؛ رها يوم عيد ۰ فازْدَلَفْسَ إليه یهن : 

۸ و كان الي یاو في صحراء ‏ فنادنه ظبْيَةٌ » 
يا رسول الله ! فال : م حاجَتك؟» قالت : صادني هذا لاعرايي ۰ ولي 


خشفان في ذلك الجبل ٠‏ فأطلقني حتی آذهب فَأَرْضعَهِما وآرجم 
قال : «وتفعلین؟» قالت : : نعم . ی 
فانتبه الأعرابيئٌ وقال: يا رسول الله! لك حاجة؟ قال: «تُطلق هذه الظَّبْيّة» 


(۱) أخرجه البيهقي في الدلاتل وأبو نعيم في الدلائل أيضاً. وابن عساكر كما في البداية والنهاية 
(۱۰۸/۳ -۱۵۹). وقال ابن كثير: «هذا حديث غریب جداً من هذا الوجه» وزاد نسبته فى 
المناهل إلى ابن سعد والبزار. وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳۱/۳ وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير ۰ وأبو مصعب المكي والذي رو عنه وهو : عوين بن عمرو 
القيسي لم أجد من ترجمهما وبقية رجاله ثقات». وقال الحوت في أسنئ المطالب ص 
(183): «ما يذكر في السير من نبات شجرة عند فم الغار وقت هجرته. . . باطل لا أصل 
ل . 

(۲) آخرجه آحمد ۳۸/۱ من حديث ابن عباس . قال ابن کثیر في السيرة ۲۳۹/۲: «وهذا إسناد 
حسن ؛ وهو هو أجود ما روي في قصة نسج العنکبوت على فم الغار» وذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ۲۷ وقال: «رواه أحمد والطبراني » وفيه عثمان بن عمرو الجزري » وثقه ابن 
ل N‏ 
KASD)‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (۱۷۹۵) ۰ وأحمد ۳۵۰/۶ ۰ وصححه الحاکم ۲۲۱/۶ ووافقه الذهبي › 
ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير (۱۱۷۹) ۰ وزاد نسبته المنذري للنسائي أيضاً. 
(بدنات) : جمع بَدَنةٍ » وتقع على الجمل والناقة والبقرة » وهي بالابل آشبه » وسمیت بَدَنةً 
لمظمها رسمنها . (ازدلفن) : اقتربن. 


۳۸۳ 


۳ 


فأطلقها فنخرجَتْ تَعْدُو فى الصحراء » وتقول: أَشهّدُ أن لا اله إلا اش وآنك 


۸۱۳ - وفي ۳ هذا الاب ما ژوي من تسخير الأسَدٍ لسفينة “مولي 
رسول الله يو ٠‏ إذ وجه إلى مُعَاذْ باليّمن ٠‏ قلقي الأسدَ فعرّقه أنه مَوْلَى 
رسول ا ومعه كاله + كج وتتخی عن الطریق ۰ وذکر في مرن 
مت ذلك" . 


أخرى عن : ل ا 1 
e‏ 


6- وأخذ ‏ عليه السلام - بأذنِ شاة لقوم من عبد القيس بين إصبّعيه » ثم 


)۱( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۹۵ وقال: «رواه الطبراني » وفيه أغلب بن تميم » وهو 
ضعیف»: وأورده الحافظ المنذري في الترغیب والترهیب 0748/١‏ وصدّره ب (رُوِيَ) دلالة 
على ضعفه كما نبه على ذلك في المقدمة. وفي الباب: عن انس وأبي سعید الخدري وزید 
ابن آرقم ولا تخلو طرقها من ضعیف أو نکارة. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۳۲): 
«تسلیم الغزالة اشتهر على الالسنة » وفي المدائح النبوية » ولیس له - كما قال ابن كثير- 
أصل » ومن نسبه إلى النبي ا فقد كذب ۰ ولکن قد ورد الکلام في الجملة في عدة آحادیث 
يقوي بعضها بعضا. . .2 وانظر شمائل الرسول ص (۲۸۱ - ۲۸6). (طَبْيْةٌ): غزالة 
(خشفان): تثنبة خشف » وهو ولد الغزال. ویطلق على الذکر والأنشی. (تعدو): تجري 
بسوعة. 

(۲) في المطبوع : «ومن؟ . 

۳( ذکره البخاري في التاريخ » وأخرج معمر بن راشد في «الجامع» برقم (۲۰۵44) ۰ والبخوي 
(۳۷۳۲) وغیره من طريق محمد بن المنكدر أن سفينة أخطأ الجيش بأرض الروم EEE‏ 
أرض الروم - فانطلق هارباً يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد. . . وانظر الرواية التالية. (مَنْهُمَ) 
الهمهمة : كلام خفي لا يفهم » وأصل الهمهمة: صوت البقر. 

)5( أخرجه البزار ء والبيهقي » وصححه الحاكم (1۱۹/۲) و(7/7١1)‏ ووافقه الذهبي. وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۹۹/۹ وقال: «رواه البزار والطبراني بنحوه. . . ورجالهما 
وثقواء. (يغمزني): يدفعني. (المَنْكبٌ): مجتمع رأس العضد والکتف. (أقامني على 
الطریق) : لني عليه . 


At 


خلآها فصار لها میسماً ٠‏ وبقي ذلك الأثر فيها وفي تَسْلها بَعْدُ a‏ 
E‏ 


لذي أصابه 

فستاه ایغ ور ها * إلى دور اا فیضرب 
عليهم البات برأسه » وينتذعيهم » وان النبيّ و لما مات تردّی في بثر » 
جَرّعاً وخزناً » فمات9) 


۸۷ - وحدیث الناقة التي شهدت عند النبي كه لصاحبها أنه ما سرقها 3 
وان 


۸۸ - وفی خد العَمْز التي اننا رسول اله كله فى عسکره ؛ وقد 
أصابهم 0/٩۰‏ عش ۰ ونزلوا على غير ماء + وهم رها ثلاث مر فحلها 
رسول الله کا > فأروی الجْندٌ » ثم قال لرافع ٩‏ : «آملكها وما أَراك؛ فربطها 
فوجدها قد انطلقت . 


)١(‏ أورده السيوطي في المناهل (571) ۰ ولم يذكر من خوّجه. وقال الخفاجي: «لایعلم من 
رواه من المحدئین» . (مِيسّما) : علامة . 

(۲) ذکره ابن حبان في المجروحين (۳۰۸/۲) » وابن الجوزي في الموضوعات » وابن كثير في 
«شمائل الرسول» ص (۲۸۸) » وابن حجر في «الاصابة» 187/4 من حديث أبي منظور. قال 
ابن حبان: «هذا حديث لا أصل له». وقال ابن کثیر : «أنكره غير واحدٍ من الحفاظ الکبار» » 
وقال الحافظ أبو موسی المديني: «هذا حديث منكر جداً إسناداً ومتناً » لا أحل لأحد أن 
يرويه عني إلا مع كلامي عليه. . ٠.‏ وقال الحافظ في الإصابة ‏ ترجمة أبي منظور - خبر 
واه . وقال الحوث في أسنئ نن المطالب ص (هم) المج تور بوضوع؟. 

(۲) أخرجه الحاکم (۱۲۰-۱۹/۲) من حديث ابن عمر ؛ » وقال: «رواةً هذا الحديث عن آخرهم 
ثقات » ويحيى بن عبد الله المضري هذا ۰ لست آعرفه بعدالة ولا جرح » وقال الذهبي متعقباً 
الحاكم : «قلت: هو الذي اختلقه» وقال أيضاً عن هذا الخبر: «هو کذب». ورواه أيضاً 
الطبرانی عن زيد بن ثابت بسند فيه مجاهيل كما في المناهل / ۱۲۵/ . وقال الحافظ الهيثمي 
في المجمع ١1١/5‏ : «فيه من لم أعرفه». ١‏ 

(1) كلمة: «حدیث» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

)0( هكذا في الأصل والمطبوع . وأظنه تحريفا » صوابه: «لنافع» . و«نافع» صحابي غير منسوب 
روی حدیث العنز . انظر ترجمته في أسد الغابة والاصابة. 


۳۸۹۵ 


رواه ابن قانع وغیژّه » وفيه: فقال رسول الله كلهِ: «إن الذي جاء بها هو 
الذي ذهب بها۲۳. 

8 وقال لفرسه ‏ عليه السلام - وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره -: 
«لا بر » باركٌ الله فيك » حتى تشر من صلاتنا» وجعله قبْلته » فما حرّكٌ 
شضو امه حتی صلی و۳ 

۰ - [ويلتحق بهذا ما رواه الواقدي: أن الب مر لما وجه رسْله إلى 
الملوك » فخرج ستةٌ نفر منهم في يوم واحد » فأصبح كل رج منهم يتكلم 
بلسان القوم الذين بعثه إليهم]”" . 

والحديثُ في هذا الباب كثير » وقد جثنا منه بالمشهور من ذلك وما وقع 
منه في کب الأئمة . 


فصل 
فی |خباء المَؤْتَى وكلايهم ۰ وکلام الصّبْيَانٍ والمَرّاضع”*؟» 
وشهادتهم لَه اة او 
۱ - حدئنا آبو الولید: هشام بن أحمد الفقیه بقراء‌تي عليه » والقاضي 
أبو الوليد: محمد بن رشد 2 والقاضي أبو عبد الله : محمد بن عیسی 


(۱) آخرجه ابن سعد » وأبو أحمد الحاکم في الکنی ۰ وابن قانع » وابن السَکن > والبيهفي من 
حدیث نافع وکانت له صحبة. قال ابن كثير في «شمائل الرسول» ص : (۱۹0): #حدیث 
غريب جد ا إسناداً ومتن. وآخرجه ابن عدي والبيهقي - كما في المناهل (1۲۷) - من حدیث 
سعد مولى أبي بكر . قال ابن كثير في الشمائل ص :)١96(‏ «وهذا أيضاً حديث غريب جداً 
إسناداً ومتناً وني إسناده مَنْ لا يعرف حاله». وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۰۳۱۳/۸ 
وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». (العنز) : الأنثئ من المعْز والظباء . (زهاء ثلاث مئة): 
اي قَذْر ثلاث مئة. (آملکها وما أراك): أي احتفظ بها وما أعتقد أنك تقدر على ذلك . 

(۲) ذکره في المناهل (۱۲۷) ولم يخرجه. 

(۳) وآخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المْصتّف .)۳۲۸/۱٤(‏ 

9) (المراضع): جمع مرضع » اسم مفعول » وهو الولد الصغير / قاله الخفاجي ٠١/۴‏ . 


آم 


التميمي » ویر واحدٍ سماعاً وإذناً » قالوا: حدثنا آبو علي الحافظ قال: حدثنا 
آبو عمر الحافظ ‏ حدثنا آبو زید: عبد الرحمن بن يحيى » حدثنا آحمد بن 
هید » حدثنا ابن الاعرابي » حدثنا آبو داود » حدثنا و بن بَقِيّهَ » عن خالد 
هو الطخان - عن محمد بن عَمڙو » عن أبي سَلَمَةَ » عن أبي هريرة: أن 
يهوديّة أهدت للنبي او بخيبر ا هَمَضْلِيَة نها ٠‏ فأكل رسول الله او منها . 
وأكل القَوْمُ » فقال: «ارنَحُوا آیدیکم فإنها أَخْبَرَئني ي نها مَسْمُومة». فمات 
تشر پن الیرام. 

وقال لليهودية : «ما حملكِ على ما صَتَمْتٍ؟1 قالت: إن کنت نا لم يَضُوَكَ 
الذي صَنعْبٌ » وإنْ كنت ملكا آرخث الناس منك . قال: فأمر بها فقتلت؟. 

۲ - وقد رویْ هذا الحدیت اده » وفیه: قالت: آردث كيلك فقال: 
(۰٩/ب)‏ «ما كان الله لِيُسلَّطَك على ذلك» . فقالوا: نقتلها؟ 

قال: ۱۱۱ 


۳ - وکذلك روي عن أبي هريرة ‏ من حدیث ۳ 


ی )£( 
عرض لها . 

۶ - ورواه أيضاً جابر بن عبد الله » وفيه : «أَخْبَرَئْني به هذه لذُراغ» 
قال: ولم یعاقبها"*. 

6 وفي رواية الحسن : «أن فَحذَّها تكلمني آنها مسمومة». 


غير وَهُب - قال : فما 


(۱) آسنده المصنف من طریق آبي داود (40۱۲) ولم یذکر أبا هريرة. وأخرجه الحاکم 
(۲۲۰-۲۱۹/۳) من حدیث أبي سلمة عن أبي هريرة » وقال: : صحیح علی شرط مسلم » 
ووافقه الذهبي . وأصل حدیث أبي هريرة رواه البخاري (۳۱۹۹). (مَصلية): مشويّة . 

(۲) آخرجه البخاري (۲6۱۷) » ومسلم (۲۱۹۰) ۰ وسيأتي طرف منه برقم (۸۲۸). 

(۲) في المطبوع : «من روایة». 

(1) آخرجه آبر داود (40۰۹) ۰ والبيهقي. وانظر البخاري )٩(‏ 4۲). 

(۵) آخرجه آبو داود (40۱0) من طریق ابن شهاب قال: كان جابر یحدث. .. وهذا إسناد 
منقطع . لکن أحاديث الباب تشهد له . 

FAY 


57 وفي رواية آبي سلمة بن عبد الرحمن قالت : «إني مسمومة»۳. 


۷- وكذلك ذکر الحَبَرَ اب اسحاق۲۳ ۰ وقال فيه : فتجاوز عنها . 

۸ وفي الحدیث الآخر » عن أنس أنه قال : فما زأث آعرفها في لوا 
رسول الله لاو" . 

۱۳۹ ولي سديث أي ان أن رسرل ال که الذي ات 

فيه : «ما زالث أكلَهُ خَيْبَرَ تعادني . فالان أَوَانَ قَطَعَتْ أَبْهَري 

۰ - وحکی ابن إسحاق : إن كان المسلمون ون رسول الله لق 
د یب یب 

وقال این ون جمع أَهلُ الحدیث أن رسول الله ية قتل اليهوديّة 
التى سمّئه. 


)۱( أخرجه أبوداود (4517*) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً . 

(۲) في الاصل: «عن إسحاق» وهوتحریف . والمثبت من المطبوع والخبر في سيرة ابن إسحاق ؛ 
كما نقله عنه ابن هشام في السيرة ۳۳۸/۲ . 

۳( متفق عليه وهو طرف من الحدیث المتقدم برقم (۸۲۲) . (لَهَوَاتِ) اللهوات: جمع لها 
وهي اللّحَمَاتُ في سقف أقصئ الفم/ النهاية . 

(4) في الأصل: «منه» » والمثبت من المطبوع. 

(5) نسبه في المناهل (777) إلى ابن سعد . وأخرجه أبو داود (0۱۲*) من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » ولم يذكر أبا هريرة » وعلّقه البخاري (41۲۸) من حديث عائشة . (الأَكُلهُ): 
اللقمة التي أكَّلَّ من الشاة/ النهاية. (تعادّني): أي تراجعني ويعاودني ألم شمها في آوقات 
معلومة/ النهاية . (أوان): الحين والزمان. (أبهري) قال أهل اللغة: الأبهر: عرق مستبطن 
بالظهر ۰ ال اللي + إذا اش بات ساعية | ه الفتع ۰3۱۳/۱/۷۱ 
وفي علم الطب: وريد » وهما اثنان » الأعلئ والأسفل » وهما الوريدان اللذان يتجمّع 
فيهما الدم من جميع أوردة الجسم ؛ ویعودان به إلئْ این الأيمن من القلب/ الصحاح في 
اللغة والعلوم . 

(7) كما في سيرة ابن هشام ۳۳۸/۲. 

(۷) هو محمد أبو عبد الله ۰ ابن فقيه المغرب ۰ عبد السلام سَّحَنُونَ التنوخي . كان ماما ثقة 
علآمة كبير القدر » ولد سنة (۲۰۲) ه وتوفي سنة (۲۵۲) ه. له كتاب «السير» عشرون 
مجلداً وكتاب التاريخ وغيره. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۳/ 37-5٠‏ . 


۳۸۸ 


وقد ذکرنا اختلاف الرّوايات في ذلك عن آبي هريرة » وأَنّس » وجابر. 

۱- [وفي رواية ان عباس رضي الله عنهما أنه دَفّعها لأولياء بر بن 
البراء فقتلوها7؟. 

وكذلك قد اختلف في قله للّذي سکره » قال الواقدي: وعَفُوهُ عنه تبت 
عندنا وروي عنه أنه قتله] . 

۲ - وروی الحديث البزّارٌ ‏ عن أبي سَعيدٍ » فذكر مثْلّه » إلا أنه قال في 
آخره ا : «كلُوا ٠‏ باسم ال وذكر اسم الله » فلم تضرّ منا 
أحد”"©) 

قال القاضي آبو الفضل : وقد خوج حديت الشاة المسمومة أهل الصحيح » 
وخزجه الأئمة » وهو حدیث مَشْهُورٌ. 

واختلف أئمة أهل”" النظر في هذا الباب ۰ فین قائل يقول: هو كلامٌ 
يخلّقه الله" تعالى في الشاة الميتة » أو الحجر أو الشجر ۰ وحروف وأصوات 
يحدثها الله تعالئ فيها [و] يُسمعها منها دون تغبير أشكالها » وتقلها عن هيئتها. 

وهو مَذْعَبٌ الشيخ أبي الحسن ؛ والقاضي أبي بكر رجمّهما اف 

وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولاً ‏ ثم الكلام بعده. 

وحُكي هذا أيضاً عن شيخنا أبي الحسن” ۰ وكلّ محتّمل ۰ وال أعلم » 


.)1۳4( رواهابن سعد/ المناهل‎ )١( 

(۲) آخرجه البزار (۲4۲۶) » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۵/۸ - ۲۹۱ وقال: «رواه 
البزار » ورجاله ثقات». وصححه الحاكم ۶ ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر كما في 
مناهل الصفا (۱۳۵)-: هو منکر . وانظر تحفة الذاكرين ص .)۲۲١(‏ 

(۲) کلمة: «أهل» ٠‏ لم ترد في المطبوع. وهي مثبتة في شرح الخفاجي والقاري. (وأئمة آهل 
النظر) أي من المتکلمین ونقاد الحدیث. 

(4) آپو الحسن : هو الاشعري. تقدمت ترجمته. 

(۵) ابو بكر : هو الباقلاني ٠‏ تقدمت ترجمته. 

10( (آبو الحسن) : هو الاشعري تقدمت ترجمته . 


۳۸۹ 


إذ لم نجْعل الحياةً شرطاً لوجود (۹۱/ الحروف والأصوات ۰ إذ لا یستحیل 
وجودها مع عدم الحياة بمجَوّدها. 

فأمَا إذا كانت عبارةً عن الکلام اللفسي فلا بد من شوْط الحياة لها » إذ 
لا یوجَذ كلام التفس إلا من حي » خلافً للبَائِيَ ”من بين سائر متكلمي 
الفرق في احالته وجوة الكلام اللفظي والحروف والأصوات إلا من حيّ مرگب 
على تركيب مَنْ يصح منه النطقٌ بالحروف والأصوات . 

والتزم ذلك في الحصی » والجذع » والذّراع ۰ وقال: ان الله خلق فيها 
حياةً » وخَرّقَ”" لها فما » ولساناً » وال أمكنها بها منّ الکلام . 

وهای كاده لكان نقله والتهكة به اكد من النهقه”" بقل تسبیحه أو 
حيو » ولم ینقل أحدٌ من أهل اسر والؤواية شيئا من ذلك ۰ فدلّ على سقوط 
َعْوَاه » مع أنه لا ضرورة إليه فيالنظر » والموقق الله . 

AYY‏ - وروی وَكِيعٌ » رف » عن هد بن عَطِية :“اذالم كله ارج بصم قد 
شب لم یتکلم قط » فقال: «مَنْ أنا؟» فقال: رسول الله“ . 


SS‏ رايت مِنَ النبي ی عَجَباً » جيء 


واد یت مبارك اليمامة 3 ويُعرف بحديث لامو 7( . 


۳ : أسم راویه » 


(۱) هو آبو علي: محمد بن عبد الوهاب البصري الجِبّائي » شيخ المعتزلة . مات بالبصرة سنة 
(۰۳ ۰ ف. وعاش (18) سنة. انظر ترجمته في O‏ 

(۷) خرق: شقّ. 

۳( التهمم به : الاهتمام والاعتناء به . 

(1) _ رواه البيهقي عن شِمْرٍ بن عطية » عن بعض آشیاخه المناهل/ (۸۳۳). 

(0) في الاصل: «شاصّوّیه" » وهو تصحيف. قال السمعاني في الانساب ۲6/۷: «شاصونة: 
هو اسم لِجَدٌ أبي الفضل » العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد الشاصوني . و(شاصونة) 
لقب عثمان بن عبيد فيما أظن وهو: شاصونة بن عبيد بن معرّض بن عبد الله بن معيقيب 
اليمامي. وذكر قصة أنه كان صبيا صغيراً ملفوفاً في خرقة ۰ فقال له رسول الله کا : من أنا؟ 
فقال: أنت رسول الله . . .» 


۳۹۰ 


وفیه : فقال له النبي [46]: «صدفت ء بارَّكَ الله فيك» . 

ثم ان الغلآم لم یتکلم بعدها حتی شب » فکان یسمی مُبَاركَ الیمامة ۲ . 

ی 

۸۳۰ - وعن الحسن : : أتى رجل الت 5 لله فذكر أ نه طرح بُديّةَ له في واي 
كذا » فانطلق معه إلى الوادي > وناداها باسمها: «يا فلانة! أجيبي باذن الله 
تعالى) فخرجت وهي تقول: «لكيِك وسَعْدَئِك! فقال لها: دنك قد 
أَسْلّما . فان أَحْبَيْتِ أن أردك علیهما؟» قالت: لا حاجة لي فيهما » وَجََدْتُ الله 
خيراً لي منهما”" . 

۰ - وعن ات 9 شاباً من الأنصار توفي وله 1 عجوز ۶ یا 
نسجّیناه » وعرّیناها » فقالت: مات ابني؟ نا : نعم . قالت : اللهم! إن كنت 
تعلم آني ماجرت اليك والی نبیّك رجاء أن (۹۱/ب) تعينني على کل شدة 


)0( أخرجه ابن قانع واليبهقي في الدلائل ۰ وابن الأثير في أسد الغابة (4۹3/6) وغیره من طريق 
محمد بن يونس الكُدَئْمي » حدثنا شاصونه بن عبيد » حدثني مُعوّض بن عبد الله بن 
مُعَرّض بن معيقيب ۰ عن أبيه » عن جده (مُمَرَض بن معيقيب). ومحمد بن يونس الكُدَيِمِي 
ضعيف كما في شمائل ابن كثير ص (۳۰۷) والتقريب. وقال ابن حجر في الإصابة 4۳4/۳ : 
«وذكره البيهقي من طريق الكديمي ؛ ومعلاض وشيخه مجهولان » وكذلك شاصونة » 
واستنكروه عل الكديمي. . .٠.‏ وحكم بوضعه ابن دحية كما في المناهل (0۳۷). وقال 
الحافظ ابن كثير في الشمائل ص (۳۰۲): هذا الحدیث ما تكلم النامن في محمد بن يونس 
الكديمي بسیبه » وأنكروه عليه » واستغربوا شيخه هذا » ولیس هذا مما ینکر عقلاً 
ولا شرعا. . . ٠.‏ وقد روي هذا الحديث أيضا من غير طريق الكديمي ‏ رواه ابن جْمَيْع في 
معجمه ص (۳۵6)برقم (۳۳۷) ۰ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۵۹ )1١-‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد (۳/ )٤٤٤‏ ۰ والحاكم في الإكليل. قال ابن كثير: الا أنه بإسناد غريب ایضا؟. وحسنه 
السيوطي في الخصائص الكبرى كما في نسيم الرياض ۹۸/۳ . وقال البيهقي: «ولهذا 
الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل يخالفه في وقت الكلام» ثم ذكر حديثنا 
السابق » وانظر لسان الميزان ۰۱۹۸/۵ 
() حديث مرسل » رواه البيهقي في الدلائل. 


۳۱ 


فما برختا أن کشفَ الوب عن وَجْهه ۰ فطعم وطْیمت. 


۷ - وروي عن عَبْد الله بن عبید الله الأنصاري: كنت فیمن دفن 
ابت بن قيس بن شمّاس » وكان قتل باليمامة » فسوعْتاءُ حين أدخلناة لب 
يقول: مد و أبو بكر الصدَّيقٌ » عمّر الشهید ‏ عثمانْ الب 
الرحيم » فَتَطَرْنا فإذا هو میّت(۳ . 


۸ - وروي اهن الليجان "أن يشير أن زَيْد بن خارجة خر ميّنآ في 
بعض أَزْكَة المدینق قرفع وسجّي إذ سمعوه بين العشاءین والنساء یخن 
حوله يقول: أنصتّوا . آنصتوا » فخسر عن وجهه » فقال: محمد رسول ال 
بخ ال » وحاتم این ۰ ٠‏ كان ذلك في الکتاب الأولٍ » ثم قال: حدق 
صلدق وذکر آبا بکر » وعمر ؛ وعثمان » ثم قال: السلام عليك » 


بان اه[ و رتیه الله وبركاتة ۰ ثم عاد ميتاً كما کان . 


(۱) آخرجه البيهقي في الدلائل من طریق عیسی بن يونس ۰ عن عبد الله بن عون » عن آنس. قال 
الحافظ ابن كثير في الشمائل ص (014): «وهذا إسناد رجاله ثقات » ولكنْ فيه انقطاع بين 
عبد الله بن عون وأنس » والله آعلم». وقال العلامة ابن الرّملكاني كما في شمائل الرسول 
لابن كثير ص (077): «وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلنا علی رجل . . . وذكر 
حدیثنا هذا». وقال ابن كثير أيضا: «وقد رواه آبو بكر بن أبي الدنيا ٠‏ والحافظ أبو بكر 
البيهقي . من غير وجه » عن صالح بن بشير المزي - أَحَدٍ هد البصرة وعبّادها وفي حديئه 
لین -عن ثابت » عن أنس ۰ فذكره. . 

(۲) هكذا في الاصل وفي المطبوع. وورد اسمه في شمائل الرسول ص (۳۰۱): «عبد الله بن 
عبيد الأنصاري» وهو من رجال التهذیب . 

(۳) رواه البيهقي في الدلانل » وذکر نحوه ابن کثیر في شمائل الرسول ص (۳۰۱) وعزاه إلى ابن 
أبي الدنیا . (اليمامة) : سيأتي التعریف بها عند الحدیث (۱۲۵۲). 

)4( في المطبوع : ودر . 

. في الاصل : «نعمان» ۰ والمثبت من المطبوع‎ (o) 

(1) أخرجه الطبراني وأبو نعيم وابن مندة. وأخرجه ابن آبي الدنيا من حديث أنس بن 
مالك/ المناهل ( »© وقال ابن کثیر في الشمائل ص :)٥٦٥(‏ : «وأما قصة زيد بن خارجة 
وكلامه به بعد الموت. . . فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحیحة» . (سْجّيَ) : عطي . 


۳۹۲ 


فصل 
فِيْ ابثراء المَرْضئ وذوي العَامَاتٍ 
۹ - آخبرنا آبو الحسّن: علي بن موف فیما أجارْنيه » وقرأته على 
غيره ۰ قال : حدثنا آبو إسحاق الحبّال » قال: حدثنا آبو محمد بن النحاس ؛ 
حدثنا ابن الورد ۰ عن البرقي > عن ابن هشاع > عن زياد البکائي ع 
محمد بن اسحاق ۰ حدثنا ابن شهاب ‏ وعاصهٌ بن عُمر بن اد وجماعةٌ 
ذكرهم بقضية أَحَدٍ بطولها » قال: وقالوا: قال سعد بن أبي وقاص: 
إِنَّ رسول الله يك لَيْنَاولني الهم لا نَل له ۰ فيقول: «ازْم بى“ 
۰ - وقد رَمَى رسول الله ی يومئذ عن قوسه حتى اندقّت ؛ 5 
يومئذ عَيْنُ قَنَادةَ - يعني ابن النعمان - حتى وقعث على وجتته » فردّها 


رسول الله ل » ؛ فكانت آخس تیه ۳ . 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق محمد بن إسحاق في سيرته ص (۳۲۲ - ۳۲۸). وأصله في 
البخاري (4۰۵0) ۰ ومسلم (5811) بلفظ : «نثَلَ لي النبي ب كنانته يوم أحد فقال: ارم 
فداك أبي وأمي». (نَثَلَ): نفض » وزناً ومعنی . (الكنانة): جعبة السهام . (النَضْل): حديدة 
الرمح والسهم والسكين. 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في سيرته ص (۳۲۸) والبيهقي في الدلائل من طريق عاصم بن عمر بن 
قتادة مرسلاً. ووصله أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق ابن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان. ووصله آیضاً أبو يعلئ (۱۵۹) من طريق عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أبيه » عن قتادة بن النعمان . وقال السيوطي في المناهل :)٦٤۲(‏ اوصله 
ابن عدي والبيهقي عن عاصم عن جده قتادة » وذكره الهيئمي في المجمع ۲۹۷/۸ - ۲۹۸ 
وقال: #رواه الطبراني وأبو يعلئ » وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم » وفي إسناد أبي يعلى 
عبد الحميد الحمّاني وهو ضعيف؟ . 
وأورد القصة الحاكم في المستدرك ۲۵۵/۳ ولم يذكر لها إسناداً. وروی الأصمعي ‏ كما في 
نهذيب الاسماء واللغات 08/7 عن أبي معشر قال: قدم على عمر بن عبد العزيز رجل من 
ولد قتادة بن النعمان » فقال: ممّن الرجل؟ فقال: 
آنا ابن الذي سَالَّتْ علی الخد عيثه نود يكف المصطفی خسن ال و 


۳۹۳ 


ورَوّی قصّة قتادةَ عاصم بن عمّر بن قتادة » ويزيد بن عیاض [عن]”2'' ابن 


عمر بن قتّادة. 


(< 


.)1/٩۲( ورواها أبو سَعید الْحْدُري عن قتادة‎ ١ 


۸۱:۲ - وبِصّق على ٿر سهم في وَجْهِ آبي قتادة في يوم ذي قَرَدِ » قال : : فما 


ضرب عَلَيَ ولا قا ا . 


۳ - وروی التسائي ۰ عن عثمان بن حُتيب: أن أغمى قال: 


يا رسول الله! اذغ الله أن یکشف لي عن بَصّري . 


قال: «فانطلق » فتوضّأ. ثم صل ركعتين ٠‏ ثم كل: اللهم!إنّي سل 


وأتوجّة إليك بنبیي محمد » و يا محمد » إني أتَوَجَه جه بك إلى 
ربك أن يكشف عن بَصّري » اللهمّ شضفه فی» . 


قال : فرجَع وقد كشّف ال عن بصره . 


فق 


فعادّثْ كما كانت لاو أمرها فیاحخشن ماعين ویاخحشن مارد 
فقال عمر رضي الله عنه : ۱ 

تلك المكارمٌ لا بان من لبن شيِبّابماهءٍ فمادا بد آبسوالا 
ما بين حاصرتين زيادة من عندي » انظر ترجمة يزيد بن عياض في تهذيب الكمال. 

عزاه ابن كثير في السيرة ۱۱/۳ إلى الدارقطني بإسناد غريب . وعزاه السيوطي في المناهل 
(0117) إلئ البیهقی . 

أخرجه الحاكم +/ 480 ۰ والبيهقي في الدلائل والواقدي في المغازي ؟/ 540 من حديث 
أبي قتادة الانصاري واسمه الحارث ۰ ويقال عمرو » أو النعمان بن ربعي . وسيأتي طرف منه 
برقم (۸۷۱). وقال الخفاجي في نسيم الرياض ۱۰۵/۳: «حديث صحيح رواه الترمذي 
واليبهقي» » ولم أجده في سنن الترمذي » والله أعلم . 

(ذي قرد): فرد: دٌ: جبل آسود باعل وادي التُّقمى : شمال شرقي المدينة على قرابة (۳۰) 
كيلاً/ قاله أستاذنا الفاضل محمد شراب في المعالم الاثيرة. . ویوم ذي قَرَدٍ هو غزوة الغابة » 
انظرها في نور الیقین ص )۱٩۰(‏ بتحقيقي . . (فما ضربٌ عليّ): : ما آلمني . (ولا قاح): فاح 
الجرح: صار فيه القیح . وهو إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثیر الجرائیم الصديدية . 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (17۰). وأخرجه أيضاً الترمذي (۳۵۷۸) » وابن ماجه 
(۱۳۸۵) ۰ وأحمد ۱۳۸/6 ۰ وابن السني في عمل اليوم والليلة (/57) » وغيره ؛ وصححهء 


۳۹ 


٤‏ - وروي أن ابن ملاعب الأسئّة آصابه استَشْقاء » فبعثٌ إلى 
رسول الله ا فأخدٌ بيده ره من الأرض » فتقل عليها » ثم أعطاها 
رسولّهُ » فأخذها متعجٌباً » یری آن قد هُزیء به » فأتاه بها بها » وهو على شفاً » 
وا رف ا 

۵ - وذکر العْقيلي » عن حبیب بن ت ویقال: فُریك" - أنْ أباة 
ابِيضّتْ عیناه » فکان لا يُبْصِر بهما شین فنفث رسول الله ی فى عيْتيه » 
فأبصر » فرأیث یل الط في الإثرّة » وهو ابن ثمانين ۱ 

5 - وزيي کلم بن الحْصَيْنِ يوم اد في َحره » فبصق رسول الله بك 
ری 

1 وتَفّل علی ش كه علد اله ين ايض ا 


تہ , 


= الحاکم (۰۳۱۳/۱ 0514 )٥۲١‏ ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً الترمذي وابن خزيمة 
والطبراني وغيره. وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص (۲۱۲): «وفي الحديث دليل على 
جواز التوسل برسول الله َة إلى الله عز وجل » مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالی » 
وأنه المعطي المانع » ما شاء كان وما شاء لم يكن». 

)0( حديث مرسل . قال السيوطي في المناهل (140): رواه الواقدي ۱ وأبو نعيم في 
الدلائل من حديث عروة (بللاعي E‏ ی 
ترجمة في الإصابة لابن حجر. (استسقاء): الاستسقاء د تجمّم تجمّع سائلٍ مَصْلَي في التجويف 
البريتوني » لا يكاد يبرأ منه/ المعجم الوسيط. (حثوة): أي قبضة. (یری): يعتقد. (وهو 
على شفا): أي قارب الهلاك . 

(۲) ويقال فريك أيضاً كما في ترجمة حبيب في الإصابة. 

۳( أخرجه العقيلي ٠‏ والبيهقي » وابن أبي شيبة والطبراني. وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۸/ ۲۹۸ وقال : «رواه الطبراني وفیه من لم آعرفهم». 

(4) ذکره الواقدي في مغازیه (۱/ ۲8۳) ۰ وعزاه ابن حجر في الاصابة ۶ إلى أبي عروبة. 
(کلئوم بن الحصین) : هو آبو رهم الغفاري . 

)0( را حلت عبد ار أ" قال الهيشمي في مجمع الزواند ۲۹۸/۸ : «وفیه 

عبد العزيز بن عمران + وهو ضيف . «تَفلّ) التَفَل: شبيه بابق » وهو أقل منه. 0 

البزق . ثم ال » ٠‏ ثم النَفْثُْ ۰ ثم النفخ / مختار الصحاح . . (الشجة): الجراحة في الرأس أ 

۱۷۱ . (فلم تمد : أي لم یحصل فیها قبح. 


۳۹ 


وثَمَّل في عينئ علي يوم خیبر » وكان رَمِداً » لدم 


48 ونفث على ضَرْبَةٍ بساق سلمة ب بن الأكْرَع يوم بر فبرئت” 


۰- وفي بل زد بن مُعَاذْ حين أصابها السيف إلى الب » حين قتلّ 
اب الآشرّف قرف 


۱ - وعلى ساق عليّ بن الحكم يوم الخندق إذ انکسرت » فبریء 
مكانه » وما نزل عن فرسه . 

۲ - واشتكى علي بن أبي طالب ۰ فجعل يَڏعو » فقال النبي یلو: 
«اللهم! اشفه » أو عافه» ثم ضربه پرجله » فما اشتكى ذلك الرَجَم e‏ 


Aor‏ - وقطع أبو جَهُل يوم بَذرِ يَدَ مُعَوَد بن عفراة » فجاء یحمل يده 
فصق علیها رسول الله تقو ٠‏ وألصقها فلصعّث . رواه ابن وَهب . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۰۱) ۰ ومسلم (۲۸۰۷) عن سهل بن سعد الساعدي. (رّمدا) المدٌ: 
داء التهابي يصيب العین/ المعجم الوسيط . (بارنا) : أي معافی . 

(۲) آخرجه البخاري (4۲۰7) من حدیث سلمة بن الأكوع . (نَفَتَ) ال : شبيه بالتفخ وهو أقل 
من التَفْلِ/ مختار الصحاح. 

(۳) رواه عَبْدُ بن حتَیٍ ني تفسیره عن عكرمة ۰ وأخرجه الواقدي بأسانید » لكنْ قال: 
الحارث بن أوس بدّل زید بن معاذ » وأخرجه البيهقي من حديث جابر وقال بدلهما : عباد بن 
بشر/ المناهل/ ۱۵۱ . (ابن الاشرف) : هو کعب بن الاشرف اليهودي عظیم بني التضیر . انظر 
قصة قتله في نور اليقين ص (۱۲۰) بتحقيقي . 

(4) عزاه ابن حجر في الإصابة ۵۰۰/۲ إلى البغوي والطبراني وابن السكن وابن مندة من طريق 
كثير بن معاوية بن الحكم السلمي » عن أبيه . . . قال ابن مندة: «غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». وقال أبن حجر: : «في الاسناد صغار بن حميد لا يعرف» » وذكره الهيلمي في مجمع 
الزوائد ٠١١/١‏ - ۱۳۰ وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه » ويعقرب بن محمد 
الزهري ؛ ضعفه الجمهور ؛ ووثقه ابن حبّان؟ . 

(۵) أخرجه الترمذي (5014) وغیره » وصححه الحاكم ۱۲۰/۲ ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح» ۰ وصححه أيضاً ابن حبان (۲۲۰۹) موارد ؛ وهنالا 
استوفينا تخريجه . 


۳۹۹ 


٤‏ - ومن روایته أيضاً: أن حك بن تسا ايو يوم بدُر مع 
رسول الله ب بضَوية على عانقه (45/ ب) حتی مال شه > فردّه رسول الله لا » 


ونقث عليه حتی ص(" . 
٥‏ - وأتته امرأة مِنْ خثعم > معها صب به بل لا يتكلم ٠»‏ فأتي بماء 
نمَضمض فاه » وغل يديك ثم أعطاها اه » وأمرها بسَفيه وه ه »ری 


الغلام » وعقل عَقَلاً يفضلٌ عقول الناس 

5 - وعن ابن عبّاس : جاءت امرأةٌ بان لها به نو » فمسح صَذْرَهِ » 
نَم عة » فخرج من جَؤفه مثل الْجَرْو الأسود » فشفي". 

67 - وانکفأت القدْرٌ على ذراع محمد بن حاطب وهو طفّلٌ » فَمَسحَ عليه 
ودعا له وتفل فیه فیریء لین ۳ 

۸0۸ - وکانت في کف د شرخییل الجعفي سِلْعَةٌ تمنثه مه القَبْض على السیف 
وجتان الدابة » فشكاها نب يك » فما زال يَطحَنها یه حتی رفعها » ولم يبق 
لھا أ . 


(۱) فى نسخة: «إساف». 

(۷) رواه ابن إسحاق » والييهقي عنه/ المناهل .)٠١١(‏ (العاتق) ما بين المنکب والعتق/ المعجم 
الوسيط . (صَحَ): بری» من هذه الضربة . 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في المُصَّنَّفِ عن أم جندب/ المناهل (197). 

(8) آخرجه آحمد ۲۵۶/۱ ۰ والدارمي برقم (۱۹) وغیره. وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/۹ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني » وفيه فرقد الگبخي » وثقه ابن معين والعجلي ۽ وضتّفه 
غيرهما». (نَمَعَ َم الُّ: القيء. والئَمةُ: المرة الواحدة/ النهاية (الجُرُو): ولد الكلب 
والسباع (مختار الصحاح) . 

)( أخرجه أحمد ۱۸/۳ وغيره من حديث محمد بن حاطب عن أمه: أم جميل بنت المجلل ١‏ 
وصححه ابن حبان (۱8۱۵) موارد وهناك استوفینا تخريجه . وأصل القصة عند النسائي في 
عمل اليوم والليلة (۱۸۷ ۰ ۱۰۲۶ ۰ 02021١7721١376‏ وأحمد 4۱۸/۳ وغيره من حديث 
محمد بن حاطب » وصححه ابن حبان )١8115(‏ موارد ؛ وقال الهيثمي: «رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحیح». (انكفات) : انقلبت وسقطت. ٠‏ 

0( رواه الطبراني من حديث محمد بن عقبة بن شَرَخْريل » »> عن جده عبد الرحمن » عن أبيه »ع 


۳۹۷ 


۹ - وسألنه جارية طعاماً » وهو اکل فناولها منْ بین یدیه » وکانت 
قليلة الحیاء » فقالت: تا ارید من الذى في فك + فتاولها .ما في ذه ولم 
يكن يُسْأل شيئا فيَمْتَعه . 


لاد تاي اخرييا الى E E‏ 
6 
حياءً منها 


فصل 
في اجابة دعایه [كَل] 

وهذا باب واسمٌ جذاً وإجابةٌ دعوة النبي كله لجماعة بما دعا لهم وعلیهم 
متواتِد على الجملة ‏ معلومٌ ضرورة. 

۰- وقد جاء في حديث حذیْفة : كان رسول الله بل إذا دعا لرجل آذرکث 
الذعوة ولده ولد ولد 0 

۱- حدثنا آبو محمد العتابيٌ بقراء‌تي عليه » حدثنا آبو القاسم : حاتم بن 
محمد » حدثنا آبو الحسن القابسیْ » حدثنا آبو زد المَرْوَزِيُ » حدئنا 
محمد بن يوسف » حدئنا محمد بن اسماعیل » حدثنا عَبْدُ الله بن أبي الأسود» 
حدثنا حَرَمِعٌ » حدثنا شخبة » عن قتادة » عن أتس [رضي الله عَله] » قال: 


۳ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 598/4 : «رواه الطبراني ۰ ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم . 
وبقية رجاله رجال الصحیح». (لسْلمة): هي غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت بالید 
تحرکت/ النهاية . (عنان الدابة) : سَيْرُ اللجام الذي تمسك به/ المعجم الوسیط . (یطحنها) : 
یعالجها . 

(۱) رواه الطبراني من حدیث آبي آمامة. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۱/۹: «وإسناده 
ضعیف!. 

(۲) آخرجه آحمد ۳۸۵/۵ ۰۳۸۱ وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۸/۸ وقال: ارواه 
أحمد ۰ عن ابن لحذيفة » عن حذيفةً ؛ ولم أعرفه». 


۳۹۸ 


و 2 

۲ - ومن رواية عکرمة : قال آنس: فوالل! إِنَّ مالي لکثیر؛ وان وَلَدي 
وولدَ ولدي لاون اليومَ على نحو المئة9©. 

۳ - وني رواية (6/۹۳: وما أعلم أحداً أصاب مِنْ رَحَاءٍ العيش ما أصبْتٌ» 
۳ هه مس رن ۳ 2 1 ۳ 
ولقد دفثث بِيّديَ هاتين مه من ولدي › لا آقول سقط ولا وَلدَ ولد" . 

۸۰۹ - ومنه دعاژه لعبد الرحمن بن عَوْف بالبرکة"** » قال عبد الرحمن 
لوف ر یب نت نما وج اه له + رات ی 
الذهت من ترکته بالفووس حتی مقلع فیه لكر ۳ واغدّت کل زوجة 
ثمانين آلفاً وك أزبعاً » وقيل: مثة آلف . 

: 04 5 3 7 
۳ 0 بخمسين آلفاً بعد صدقاته الفاشية”"؟ في حياته 2 وار" 
العظيمة : عتق یوما ثلاثين عَبْداً » وتصدّق' مرا وير" ' فيها سبع مثة بعیر » 
ورد 0 تخمل من کل شيء ۰ فتصدّق بها وبما 2 راب٩‏ 


(۱) أسنده المصنف من طریق محمد بن |سماعیل البخاري (۱۳46). واخرجه ایضاً مسلم 
(۱6۲/۲۱۸۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۲4۸۱/ ۰۱6۳ . (لیعادون) : أي لیزیدون. 

(۳) هذه الرواية نسبها السيوطي في المناهل (551) إلى البيهقي. (سَقْطا» الّقط: : الولد الذي 
يسقط من بطن أمه قبل تمامه (النهاية) . 

(1) دعاژه َة لعبد الرحمن بن عوف بالبركة أخرجه البخاري (۵۱۵0) » ومسلم (۱8۲۷) من 
حديث أنس . 

(0) مجلت فيه الايدي: يقال مَجَلَّتْ يده ۰ إذا ثخن جلدها وتعجّر » وظهر فيها ما يشبه البَثْر » 
من العمل بالأشياء الصّلبة الخشنة . 

(۱) الفاشية : الکثيرة المشهورة. 

(۷) عوارفه: جمع عارفة » وهي الاحسان. 

(۸) _العیژ: ما جلب عليه الطعام من قوافل الابل والبغال والحمیر . 

(9) أقتابها: الق : الوَخْلٌ الصغير على قدر سنام البعیر . 


۳۹۹ 


اخلاسها؟. 

8 ودعا لمعاوية بالتمكين في البلاد » فنال الخلافة”" . 

55- ولسعد ر بن أبي وقاص [رضِي الله عنه] أَنْ يجيب الله دعوته » فما دعا 
ی أحن لا اسنجیبِ [ه۳. 

۸۷ ا ۰ أو بأبي جَهْل ۰ فاستجیب له 
في عمرا" 

ARK‏ ی رف 

۹ - وأصاب الناس في بعض مَغازِيه عطش > فسأله عَمَرٌ الدعا 
فدعا » فجاءت سحابةٌ » فسقتهم حاجتّهم » ا 


۰ - ودعا في الاستسقاء ۰ فشقواء 0 له المطر فنعا 
70 


۱- وقال لأبي قتّادة: «أَفْلّحَ وَجْهّك . اللهم! باركُ له في شمر 
رک فمات وهو ا من ب »وکا ابن خيس عقر بي يا 


(۱) أحلاسها: الحِلْمنُ: كل ما ولي ظهر الدابة تحت الوّحْل والقَتّب والگزج . 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 4147/5 وقال: «إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل 
المعرفة بالحديث غير أن لهذا الحديث شواهد». ونسبه في المناهل (11۲) إلى ابن سعد. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۷۵۱) ۰ وصححه ابن حبان (۲۲۱۵) موارد > والحاكم 1۹۹/۳ ء ووافقه 
الذهبي . 

(4) آخرجه الترمذي (۰)۳۱۸۱ وأحمد ۹۵/۲ وغیره من حدیث ابن عمر » وصححه ابن حبان 
(۲۱۷۹) موارد. 
وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غریب». وأخرجه الترمذي (۳۷۸۳) من حدیث 
ابن عباس ؛ والحاکم ۸۲/۳ من حدیث أبن مسعود . 

(0) آخرجه البخاري (۳۱۸6). 

() تقدم حدیث عمر برقم (۷۰۷). 

(۷) آخرجه البخاري (۱۰۱7) ۰ ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك . 

(۸) آخرجه الحاکم (۳/ ۰1۸۰ والبيهقي في الدلائل. وتقدم طرف منه برقم (۸4۲) ۰ وانظر 
مجمع الزواند ۰۳۱۹/۹ 


fea 


۲- وقال للنابغة : «لا يَقْضْضٍ ال قالٌ» فما سقطت له سن . 


وفي روّاية: فکان أحسنّ الناس تَغْراً » إذا ِ سقطث له سر کت له أخرى: ؛ 
وعاش عشرین ومئة سنة » وقیل : أكثر من هذا. 
۳ - ودعا لابن عباس : «اللهم! فقَهْة في الدین > وعلّمه التأویل») 
فد لیر ۰۲۳ وتو جمان القرآن(*۲. 
a‏ که 


م ۵(2) . 
ربح شه 


۰ ودعا للمقداد بالبركة » فكانت عنده غَرَائدُ من الما( . 
5 - ودعا بمثله لعزوة بن أبي الجَعد ‏ فقال: فلقد كنت أقومٌ 
بالكنا س قما أزجم حتی أرب أزبعين ألفا. 


(۱) اخرجه البزار (۲۱۰6) ۰ وابن الأثير في اس الغابة؛ وابن حجر في «الإصابة» وغيره » من 
حديث النابغة الجَعْدِيٌ. وذكره و ال م وقال: «رواه البزار وفيه 
يعلئ بن الاشدق وهو ضعيف». قلت: لكنه متابع عليه. انظر الإصابة ترجمة النابغة 
الجعدي . 

(۲) اخرجه أحمد ۱ ۶ ۳۲۸ من حديث ابن عباس » وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲۷۱/۹ وقال : «هو في الصحیح غير قوله : «وعلمه التأویل» » رواه أحمد والطبراني 
باسانید. . . ولاحمد طریقان رجالهما رجال الصحیح». وصححه الحاکم ٩۳4/۳‏ ووافقه 
الذهبي ۰ وهو في البخاري (۱8۳) ۰ ومسلم (۲6۷۷) بلفظ : «اللهم فقهه في الدین» والنص 
للبخاري. 

(۳) الححبر: العالم. 

(4) ترجمان القرآن: مفسّره ومبیه . 

(0) رواه البيهقي في الدلائل من حديث عمرو بن حُرَيثِ . (صفقة یمینه): أي تبايعه . 

»( رواه البيهقي في الدلائل. (غرائر): جمع غرارة » وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه 
القمح ونحوه (المعجم الوسیط) . 

)۷ آخرجه البخاري (۳۱۸۲) من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي نفسبه . 

(8) الکناسة: محلة بالکوفة/ معجم البلدان. 


٤١ 


وقال البخاري في حدیثه (۹۳/+): فکان لو اشتری التراب ربخ فيه" . 


۷ وزوي مل هذا لغزقدة فا . 
۸ - وندت له کل ناقة۳ ۰ فدعا فجاءهٌ بها إعصار ريح » حتی ردّها 


عليه . 


1 5 
۹ - ودعا لام أبي هريرة فاسلمت ۰ 


۰ - ودعا لعليّ أن يُكمّى الحو والقَر » فکان یلبم في الشتاء ثيابَ 
الصيف » وفي الصيف ثيابَ الشتاء » ولا يصيبه َو ولا برد . 


۸۱-ودعا لفاطمة اجه ال لا ُجیّها » قالت: فما جلت بعد. 

۲ - وسأله الطفیل بن عَمْرو آية لقومه » فقال : «اللهم! نوّرْ له» فسطع نورٌ 
بين عَيَْيِْ » فقال: يا رت!) آخاف أن یقولوا: مُثْلَةٌ » فتحوّل إلى طرّف 
سوطه » فکان يُضيء في اللبلة المظلمة ۰ فسمِّيّ ذا النور(. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۶۲). 

49 آخرجه ابن قانع كما في الاصابة ۳/ ۱٩۰‏ - من حدیث غرقدة. قال الحافظ : «وهو تصحیف 
وإنما هو عن عروة › لا عن غرقدة*. 

(۳) ندّت له ناقة: أي نفرت وشردت. 

(4) آخرجه مسلم )۲4٩۱(‏ من حدیث آبي هريرة. 

)0( آخرجه ابن ماجه (۱۱۷) من حدیث علي» وقال البوصيري : إسناده ضعیف؟ . (الَر) : البرد. 

0( رواه البيهقي في الدلائل عن عمران بن حُصَيْنِ . 

(۷) قوله: «يارب» » لم يرد في المطبوع. 7 

(۸) ذکره ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام ۳۸۲/۱ - بلا سند ۰ ورواه الطبري وابن عبد البر 
في الاستیعاب على هامش الاصابة ۲۲۲/۲ - من طريق هشام بن محمد بن السائب 
الکلبی . 
وهذا إسناد منقطع . وراویه ابن الكلبي . 
قال الدارقطني وغیره: «متروك» ‏ وقال ابن عساکر: «رانضي ليس بثقة». (آیة): علامة. 
(مُدْلَهُ): المثلة : العقوبة والتنكيل/ المعجم الوسیط . 


f۲ 


۳ - ودّعا على مُضّر فأفحطوا » حتى استّغطفته قريش » فدعا لهم 
2 الک 


ت 
سوت 


او ا کی ی هرق ک0 0 
له باقية » ولا بقیّث لفارس ريّاسة في أقطار الدنيا. 

6 ودعا على صبي» قطع عليه الصلاة» أن يقطع [الله] أَتَرى ا 

۲ - وقال لرجل رآه يأكل يشماله : «كُلْ بيمينكِ» فقال: لا أستطيع . 
فقال: «لا استَطعت» فلم يرفَغها إلى فيه . 

۷ - ودعا على عُنْبَة بن أبي لهّب*: «اللهم! سلط عليه كَلْباً من 
کلابك»۲۳ ۰ فأكله الأسّد. 

۸- وقال لامرأة: «َکلك الأسدٌ»”" فأكلها. 


)۱( أخرجه البخاري (4۸۲۱) ۰ ومسلم (6۰/۲۷۹۸) من حديث ابن مسعود. (أنُحطوا): حبس 
عنهم المطر . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري (16) من حدیث ابن المسیّب مرسلا. 

(۳) آخرجه آبو داود (۷۰۷) من حدیث سعید بن غزوان » عن أبيه » أنه نزل بتبوك وهو حاج » 
ناذا برجل مُفْعَدٌ ؛ فسأله عن آمره؟ فقال: سأحدثك حدیثاً فلا تحدث به ما سمعت آني حو . 
إن رسول الله ها نزل بتبوك إلئ نخلة » فقال : هذه قبلتنا » ثم صلی إليها » فأقبلت وأنا غلام 
أسعئ » حتئ مررت بینه وبینها » فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثره» » فما قمت علیها إلى 
يومي هذا. وضعّف (سناده ابن القطان وعبد الحق الاشبيلي وابن قيّم الجوزية. وقال 
الذهبي : «أظن أنه موضوع*. 
(الغلام) : الصبي من حين يولد إلئ ما بعد البلوغ ما لم يخضرٌ شاربه . فإذا اخضرٌ شاربه وأخحذ 
عذاره في الطلوع ۰ فهو باقل . انظر تحفة المودود لابن القیم ص (۲۱۲) بتحقيقي . 

(4) آخرجه مسلم (۲۰۲۱) من حدیث سلمة بن الاکوع. 

)0( في المطبوع : «وقال لعتبة بن آبي لهب» والصواب : «عَیبة» بدل «َثة». 

زفق أخرجه الحاكم ۲/ ٥۳۹‏ من حديث نوفل بن أبي عقرب ۰ عن أبيه » وقال: «صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي وذكره ابن كثير في تفسير سورة (النجم) من طريق ابن عساكر عن هبار بن 
الأسود. وانظر مجمع الزوائد ۱۸/۱ -۱۹ . وسيأتي برقم (۱۰۲۵). 

(۷) رواه ابن سعد في الطبقات من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذا إسناد 
فيه محمد بن السائب الكلبي . متهم بالکذب . 


«۳ 


A۸۹‏ - وحديثه المشهور » من رواية عَبّد الله بن مسعود [رضي الله عنه] في 
دعائه على فریش حين وضَّعُوا السّلاً على رقبته هو ساجدٌ مع القزث والدم » 
وسماهم ‏ قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم يدْر0©. 


۳ ەر 0 
۰ 2 ودعا أ ۰ أب العا كان بخ مر 
# علی لحکم بن ابي ی یختلج بوجهه ۰ ویغوز 
عند النبی یلا » أي: لا ۰ فراه » فقال: «کذلك کن» فلم يزل یختلج إلى أن 
(۲( 
مات ١‏ . 


۸۱۱ - ودعا على کلم بن جَنّامة فمات لا ٠‏ فلفظنة الأرض » ثم 
وُورِيَ » فلفظنّه موّاتٍ » فَألْقَوه بين صدَّين » ورض مُوا عليه بال E‏ [و] 
الصّدّ: جانبٌ الوادي. 


5 وجحده رجل بَيْعَ فرس - وهي التي شه فيها خُرَيمة للنبي بك - 
فر الفرس بعد النبی ية على الرجل » وقال: له إنْ كان كاذباً فلا تباركُ 
له فيها»”؟2 (:۹/) فأصبحث شاصية برجلها ۰ أي : رافعة. 


وهذا الباث أكمّدُ من أن يُحاط به. 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰ ومسلم )۱۷۹٤(‏ » ۰ (الكّلا) : اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن 
الناقة وسائر الحيوانات » وهي من الادمية : المشيمة . 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل: (يختلج): يتحرك ویضطرب . (يغمز عند النبي يق أي : لا). أي 
يشير بعينه أو حاجبه . رداً لكلام النبي یا واستهزاء به . 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في السيرة ‏ كما في سيرة ابن هشام 578/7 من حديث الحسن البصري 
مرسلاً. (وُورِي): ذُفِنَ. (لفظته الأرض): قذفته وَرَمَتْ به. (رضموا عليه بالحجارة): 
كَرّموها عليه. 

(4) أصل هذه القصة عند آبي داود (7701) ۰ والنسائي ۳۰۱/۷ - ۳۰۲ وغيره من حديث 
عمارة بن خزيمة » أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ب أن النبي بي ابتاع فرساً. . . 
وإسناده حسن . وهي في الطبراني من حديث خزيمة بن ثابت . 


قال الحافظ الهيثمي في المجمع 9/ ۳۲٠‏ : «رجاله كلهم ثقات». 
6 ۰ ۶6 


فصل 
فِيْ کراتاته وبر كات واقلاب الأَعْيَاِلَهُ 
فا معا اب 

۳ آخبرنا أحمدٌ بن محمد » حدئنا آبو ذَرَ الهَرَوي » إجازة . 

و اق مكلت مالقا اوه ابن ی 
وو وهای و یھ تأرو ااه ای ها او 
حدثنا آبو محمد" » وآبو إسحاق » وأبو الهَيْتم » [قالوا]: حدثنا الفَرَبْري » 
حدثنا البخاري » [حدثنا عبد الأعلئ بن حماد]”" حدثنا يزيد بن ژریع » حدثنا 
سويد » عن قتادة » عن أَنّس بن مالك [رضي الله عنه] أن أهْلّ المدينة قَرعُوا 
مرت فرکب رسول الله بك فسا لبي طَلْحَةَ كان یف داب ا بان 

ان ۰ فلما رجع قال : «وجذنا فرك بخرآا فكان فد لا يُجَارَى” 

مم 0 0م كان كد اا فتشط حتی كان ما يَبْلِكُ 
زمَامه؟. 


هوم - وصتع يأل الك پفرس تج الاشجمي » خفقها عله معاد 
وبّك عليها » فلم يلك رأسها نَسَاطا » وباع من نها باثني عشر أل“ . 


(۱) في المطبوع : «حدثنا» » بدون الواو وهو غلط . والواو -هنا-تدل على تحويل السند . 

(۲) قوله: «أبو محمد ء لم يرد في المطبوع ؛ وآبو محمد هو عبد الله بن أحمد بن حمّويه » راوي 
الصحيح عن الفربري » انظر ترجمته في سير علام النبلاء (15/ 497). 

(۳) ما بین حاصرتین زيادة من صحیح البخاري .(AY)‏ 

(8) آسنده المصنف من طریق البخاري (۲۸۲۷). واخرجه أيضاً مسلم برقم (۲۳۰۷). 
(کان یقطف أو به قطاف) الفرس القطوف : البطيء المشي » وفیل : الضَّيّق المشي . 
(بحرا) أي واسع الجري/ النهاية . (لا یجاری) لا یسابی/ الفتح ۰۷۰/۱ 

(0) آخرجه البخاري (۲۷۱۸) ۰ ومسلم في المساقاة (۱۰۹/۷۱۵) من حدیث جابر بن عبد الله 
(نخس الدابة) : طعن مژخرها أو جنبها بالمنخاس لتنشط/ المعجم الوسیط . (أعيا) : تعب 

0( رواه النسائي بسند صحیح كما في الاصابة ترجمة (جُمَيْل الاشجمي) . ورواه أيضاً البخاري = 


f.0 


57 ورکب حماراً قطوفاً لسعد بن عبّادة فرده هملاجاً لا یُسایر؟. 


AAV 1‏ - وكانت شعراتٌ مِنْ شعره في قَلَمْسُرَةِ خالد , بن الوليد » ٠‏ فلم یشهذ بها 
تال إلا رزق النَضد0"©. 


۸ - وفي الصحیح » عن آسماء بنت أبي بكر [رضي الله عنها] . آنها 
أخرجت جبَةَ طیَالست وقالت: كان رسول الله يل يَلْبَسْها › فنحن تغسلها 
للمرضى تَسْتشْفِي بها" . 

وحدثنا القاضي أبو علي ٠‏ عن شيخ أبي القاسم بن المأمون ۰ قال : كانت 
عندنا قَصْعةٌ من قصاع النبئ َة › كنا تتم فين الماك اف ی 
فيستشفون بها. 

6 - وأخذ هْجَاهٌ الغقاري القضيب من يد عثمانَ رضي الله عنه لیکسره 
على رکبته » فصاح الناسٌ بهء فده فيها الک » فقطعهاء ومات قبل 
الخذل9؟: 


= في التاريخ والبيهقي في الدلائل وأبو بكر بن أبي خيثمة كما في شمائل الرسول لابن كثير ص 
(۳۱۲). (خفقها بمخفقة) : أي ضربها بالدّرّة. (بِوَكَ علیها): دعا لها بالبركة. 

)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. (قطوفا) تقدم 
شرحها عند الحديث المتقدم برقم (۸۹۳). (هملاجا): أي يسير سيراً حسناً في سرعة . 

(۲) أخرجه أبو یعلی (۷۱۸۳) ۰ وابن الأثير في أسد الغابة ٥۸۸/١‏ ۰ والطبراني في الكبير 
(۰)۳۸۰۶ والحاكم ۲۹۹/۳ من حديث خالد بن الوليد. وقال الذهبي: «منقطع». وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۳4۹/۹ وقال: «رواه الطبراني وأيو يعلى بنحوه » ورجالهما 
رجال الصحیح. وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا أدري سمع من خالد أم لا». وقال 
البوصيري -كما في حاشية المطالب العالية (1044)-: «رواه أبو یعلی بسند صحیح». 
وسيأتي برقم (1775). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۷۹). وفي المطبوع وصحیح مسلم: ايُسْتَشْفَىْ بها». (جْبّةَ طيالِسَة) بإضافة 
مجك كو كي E‏ 
يحيط بالبدن » خال عن التفصيل والخياطة/ المعجم الوسيط . 

(4) رواه ابن السكن وغيره ‏ كما في الإصابة /١‏ ۲۵۵-۲۵۶ -من حديث ابن عمر. 
وسياتي برقم (۱۳۳۳). (القضيب): هو عصا النبي يَك. (الآكِلَةُ): داء يصيب الأعضاء 
فتتاكل . 

Î 


۰- وسکب من فَضْلٍ وَضوئه في بثر قباء فما نف بعد . 
۱ - وبزق في بئر كانت في دار أنس » فلم يكن بالمدينة (۹6/ب) أعذب 


0 


القت مین ام ۵ مال شون فقيل له: امه يسان » وماژه ملح › 


فقال : بل هو تَعْمان وماژه طيب»2”" فطاب . 


۳ - وا تي بدلو من ماء زمزم » » فمج فيه » فصار*) أطيبٌ 


۳ من الم ی( 
4 _ وآعطی الحسن والخسین لسانه فمصّاه » وکانا يبكيان عَطشاً ‏ 


۲ ما 


0 وكان لام مالكِ َة ند دي فيها للنبي ڳا متا فأمرها الب ألا 


تنصوهاء ثم دفعها إليها ۰ فَإذا هي مدلوءة 4 هگا ٠‏ فيأتيها نوها يسألونها 
لاد وليس عندهم شيء فْتَعْمِدٌ إليها. فتجد فيها سَمْناً » + ذكانت لقي ا 


حتی عَصرَتها" . 
وكان يَنْقُلُ في آفواه الصبيان المراضع فیجزنهم ریقه إلى اليل . 


۷) 
(۸) 


رواه البيهقي في الدلائل من حديث آنس. (قباء): كانت قرية قبلي المدينة المنورة وهي اليوم 
من أحيائها. (ما نزفت): لم ینقص ماژها. 

اخرجه آبو نعيم عن أنس/ المناهل (107). (أعذب منها) العَذْبُ: السائغ . 

ذکره ابن حجر في الاصابة ۲/ ۳۳۰ ۲۲۱ في ترجمة طلحة بن عبید الله » ویاقوت في معجم 
البلدان عند ترجمته ل (بيسان) . وقال ی ذلك في غزوة ذي قَرَدٍ . وهي غزوة الغابة أيضاً. 

في المطبوع : «فصارت». 

أخرجه ابن ماجه (109) » وأحمد ۳۱۵/۶ وغيره » من حديث وائل بن حجر » ولیس فيه 
«من ماء زمزم» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «سناده منقطع . . .» وسيأتي برقم 
(۹۳۵). (مج): تفل . 

رواه الطبراني من حدیث آبي هریرة. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۸۰/۹ - 
«ورجاله ثقات) . 

أخرجه مسلم (۲۲۸۰) من حديث جابر بن عبد الله . (عُكة) وعاء صغير للسّمن. 
أخرجه ابر يعلئ (۰)۷۱۱۲ والبيهقي في الدلائل من حديث عليلة » عن آمها قالت: قلت = 


۶۰۰۷ 


: ۰۱ 


۷ ۰ - ومن ذلك: : بركة يده فیما لمسه وغرسّه لِسَلْمانَ [رضي الله عنه ] حين 
کاتبه مواليه على ثلاث مئة ود َة يَفْرِسُّها لهم › ٠‏ كلها تَعلَن وتطعم ‏ وعلی 
أربعين أوقيّة من ذهب » فقام عليه السلام وغرسها له بيده إلا واحدة غرسها 
یره » فأخذت کلها إلا تلك الواحدة » فقلعها الب اة وردّها » فأخذت. 

وفى كتاب البرّار: فأطعم الئَّخْلُ من عامه إلا الواحدة ‏ فقلعها 
رسول الله ما وغرسها فأطعمث من عامها . 

وأعطاه مثْلَ بَيْضَةِ الدّجَاجَة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه » فورّن منها 
لمواليه أربعين ين أوقيّة » وبق عنده مثْل ما آعطاهم۲. 

۸ - وفي حديث حَنَشٍ بن عقیل : سقاني رسول الله ية شزبة من سویق 
شرب أُوَلَهًَا وشربتٌ آخرها » فما برحب آجد شبَعَها إذا جع » وریها إذا 
عَطْشْتٌ ء وبَؤْدّها إذا ظمفث . 

4 - وأعطى قَتادةَ بن النعمان - وصلّی معه العشاء في ليلة مُظْلمَةٍ مَطيرة - 


= لأَّمَة الله بنت رزیت إحدلتكِ أمك رزينة أنها سمعت رسول الله ب يذكر صوم عاشوراء؟ 
قالت : : نعم . . وكان يعظّمه حت يدعو برضّعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيتفل في أفواههن ويقول 
للامهات : «لا ترضعنهن إلى اللیل*. وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۸۱/۳ وقال: 
«وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن. . ٠.‏ . (تََلَ) التَمْلُ: شبيه باب » وهو أقل 
منه/ مختار الصحاح . 

)١(‏ أخرجه أحمد 14۱/۵ - 144 ۰ والطبراني في الكبير )5١764(‏ وغيره » من حديث سلمان 
الفارسي . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۳۱/۹ وقال : «رواه كله أحمد ؛ والطبراني في 
الکبیر بنحوه بأسانید ۰ وإسناد الرواية الأولئ عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحیح » 
غيز محمد بن [سيحاق وقد صرح بالسماع ورواه البزار». وانظر موارد الظمان 2۱۸/۷۲ 
(كاتبه) الكتابَة : أن یکاتب الرجل عبده على مال یژدیه إليه منجّما » فاذا ده صار 
خْرًا/ النهاية » (وَدِية) هي النخلة الصغيرة. (أوقیة): اسم لأربعين درهما/ المعجم 
الاقتصادي الإسلامي . (تعلق): تنبت بعد غرسها . (أخذت كلها): أي نبتت وأدركت . 

(۲) رواه قاسم في الدلائل من طريق موسی بن عقبة عن المسور بن مخرمة/ الإصابة ترجمة 
حَنّش بن عقيل . (سويق): طعام يتخذ من مَذَقَوقٍ الحنطة والشعير. سمي بذلك لانسياقه في 
الحلق/ المعجم الوسيط . 

4۰۸ 


عجوناً » وقال : : «انطلق به فانه سيضيء ء لك مِنْ بين يديك عشراً ومن خَلْفِكَ 

را اد لت بيتك فستری سوادافاضبه حتی یخرج + فإنه الشیطان» 
فانطلق فأضاء له العرجونْ حتی دخل بيه + ووجد السواد نضربه (۹0/)) 
: )0 

حتى خرج ٠”‏ 3 

۹۱۰ ومنها: : دفعه لعُكّاشة جَذُلَ حطب » وقال : «اضرب به» حين انكسر 
فة يوم بدُر 3 فعاد في يذه سیفاً صارماً > طویل القامة ¢ أَيْيضَ ¢ شدید 
لنّن » فقاتل به » ثم لم یل عنده يشهّدٌ به المواقف إلى أن استشهد في قتال 
أهل الردة۲. 

وكان هذا السيف یسم العون. 

۱ - ودَفْعُهُ لعبد الله بن جَخْش يوم أحُد ‏ وقد ذهب سیفه - عَسِيبَ 
و (TY‏ 
نحل » فرجع في يده سيفا '". 

۲ - ومنه : برکته في ذُرُورٍ الشَيّاه الحوائل باللبن”؟ الكثير » كقصّة شاة 1 


موم (ه) 


معد 


م 


(۱) أخرجه أحمد 70/7 من حديث أبي قتادة. وصحح إسناده السيوطي في المناهل (1۷4). 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۱۹/۹: «ورجال أحمد. . .رجال الصحیح». ورواه أيضا 
البزار والطبراني . (مطيرة): كثيرة المطر . (العرجون): ما يحمل التمر. و اليذق: هو من 
النخل کالعنقود من العنب . (سوادا) : اي شخصا. 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل من حديث عَكَاشَةَ بن مِخْصنٍ/ المناهل (1۷۵). (جذل حطب) 
الجذل: أصل الشجرة يقطع ۰ > وقد یجعل العود جذلا/ النهاية . 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أشياخه/ المناهل (717). (عسيب 
نخل) السيث: جريدة النخل المستقيمة يكشط خوصها/ المعجم الوسیط. والخوص: 
الأوراق. 

(4) درور الشياه الحوائل باللبن: أي امتلاء ضروعها باللبن بعد أن كانت لا لبن فيها. والحوائل: 
جمع حائلٍ » وهي التي لم تحمل مطلقا . 

)0( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۱۳/۸ من حديث أم معبد وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير حزام بن هشام بن حبيش وأبيه » وكلاهما ثقة». وتقدم حديث أم معبد 
برقم (49 ۰ ۰۱۲۰۰۵۹ ۳۷۸ 


۰:۰۹ 


او 

۶ -وشاة انس . 

6 وغنّم حليمة : مُرْضِعَتِهِ » وشارفها" . 

۲ - وشاة عبد الله بن مسعود(*؟ ۰ وکانت لم ینز علیها فخل . 
۷ - وشاة المقداد . 


۸ وهو ذلك بر ویله آمتاهسقاء مایم أن أوكأة و فلا 


u ۹ ۳‏ 7 00 و 5 5 
حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه » فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه - من رواية 
(VW 7‏ 
حماد بن سلمة `. 
س 


۹ - ومسح على رأس عُمير بن سعد" وبك » فمات وهو ابن ثمانين 3 


فما شاب. 


۰ ۹۲۱ - وزوي مثل هذه القصص عن غير واحدٍ ۰ منهم : السائبُ بن 


بين 5 وَمَذْلوك0© , 


0) 
(0 
(۳) 


(€) 


(0) 


(10 
(۷) 


(A) 
إلى‎ 


رواه ابن سعد وابن شاهين عن الجعد بن عبد الله/ المناهل (9117) . 

حديث شاة أنس أورده السيوطي في المناهل (1۷۹) ولم يذكره من خرجه . 

تقدم حديث حليمة السعدية برقم ١74(‏ م) وسيأتي برقم .)١١17(‏ (الشارف): الناقة 
المسنة/ النهاية . 

أخرجه أحمد ۰۳۷۹/۱ والطيالسي )١107(‏ منحة المعبود من حديث ابن مسعود. وهو 
حديث حسن . انظر تمام تخريجه في مسند أبي یعلی (4۹۸). 

آخرجه مسلم (۲۰۵۵) من حدیث المقداد بن عمرو . 

رواه ابن سعد عن سالم بن آبي الجعد مرسلاً/ المناهل (۱۸۳). 

هكذا في الاصل والمطبوع: «عمیر بن سعده. وورد اسمه في مناهل الصفا (1۸4): 
«عبادة بن سعد» » وهو الصواب . وهذا الحدیث رواه ابن سعد في الطبقات والزبیر بن بكار 
في آخبار المدينة . انظر الإصابة ترجمة عبادة الزرقي » وترجمة سعد بن عثمان أبي عبادة. 
أخرجه البخاري (1040) من حديث السائب بن يزيد . ونحوه في صحيح مسلم (55148). 
رواه الطبراني من حديث مدلوك . وقال الهيثمي في المجمع 4۰۹/۹ : «فيه من لم آعرفهم». 
ونسبه السيوطي في المناهل (187) إلى البيهقي في الدلائل . 


4٠ 


۲ - وکان يود لعْْبة بن فزقّد طِيبٌ یغلب طیب نسائه » لا 
رسول الله يك مسح بيده على بطنه وطهره(۲. 

۳۳ با 
له فکانت لغ و الفرس 

6 یم على رای نب رن نان توا نم ات زره 
این مئة سنة ع ورأسّه آبیض ‏ وموضم كف النبي ي وما مَرّت يده عليه من 
شعره أسودٌ » فكان يُدْعى الأغءة9” . 

۵ وروي مثل هذه الحكاية لعَمْرِو بن ثعلبة الجْهني ۹ . 

7 ومسح وَج ه آخر ۰ فما زال على وجهه نور" . 

۷ - ومس وَجْهَ تاد بن ملحان » فكان لوجهه بریق حتى كان یط في 

ا 00 1 1 

وجهه كما يُنظرٌ في المراة ۰ 


۸ - ووضع يده على رأس حنظلة بن حِذّيّم » وبرك عليه » فكان حَنْظَلَة 


)١(‏ رواه البيهقي والطبراني في الكبير والاوسط من حديث عتبة بن فرقد. وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۸/ ۲۸۲ - ۲۸۳ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه. . . ورجال 
الاوسط رجال الصحيح غير آم عاصم فإني لم أعرفها». 

)۲( رواه الطبراني من حديث عائذ بن عمرو . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 4١7‏ : «وفیه من 
لم آعرفهم». (سلت الدم): مسحه. (غرّة الفرس): البیاض الذي یکون في وجهها. وني 
المطبوع : «خرج» بدل: «جُرح؟. وهو تصحیف . 

(۳) آخرجه ابن السّكن وابن مندة وغیرهما كما في الإصابة ۲۳۷/۳ . 

(4) أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل. وذکره الهيثمي في مجمم الزوائد ۰۰/۹ وقال: 
«رواه الطبراني ورجاله إلئ أبي عم ثقات». 

(5) قال السيوطي في المناهل (141): «ابن سعد عن أبي وجزة السعدي أن رسول الله اة مسح 
علی وجه خزيمة بن سواد بن الحارث فصارت له غرة بيضاء» . 

1( آخرجه أحمد ۲٩۹ _ ٥‏ ۰ والبيهقي وابن ن شاهین » وذکره الهيئمي في مجمم الزوائد 
۹ وفال : ارواه أحمد ورجاله رجال الصحیح؟ . 


۶۱۱۱ 


يُؤْنَى بالرجُل قد ورم وَجْهِهُ . والشاة قد وَرِم (50/ ب) ضزعها » فيوضع على 
موضع كف النبی يكل فيذهبٌ الوَرمْ۲۳. 

۹ وهم فى وه یت اهلد تخت ا > فما يُعْرَف كان 
في وجه امرأة من الجمال ما بها" . 

۰ - ومسح على رَأس صبي به عاهة » ری واستوى شعره. وعلى 
غير واحدٍ من الصَّبْيَان [و] المرضی والمجانین ۰ فبرَؤُوا . 

0١‏ -[ومثله روي في خبر الب بن قجَالَة]!*». 

ةن موصي ای نأك :أن ایا مو عم نها 
ففعل 1 قبرىء (“ 

4 وعن طاووس: لم یوت النبيئ يله بأَحَدٍ به ی 0 فصك في صَدْره 


إلا ذهب“ . 


والمَسنٌ : الجنون 


(۱) آخرجه أحمد ۰ والبيهقي من حدیث حنظلة بن حَذَْيَمٍ ‏ وذکره الهيثمي في مجمع 
الزوائد 1۰۸/٩‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ء والكبير بنحوه » وأحمد في حديث 
طويل » ورجال أحمد ثقات». (بوك عليه): دَعَا لَه بالبركة . 

)۲( رواه الطبراني من حديث زینب بنت آم سلمة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۵۹/۹ 
وقال: «رواه الطبراني » وأم عطاف لم آعرفها» ۰ وذکره أيضاً ابن عبد البر في الاستیعاب 
(نضح): رش . 

(۳) رواه آبو نعيم عن الوازع/ المناهل (1۹9). 

(4) ما بين حاصرتین زيادة من نسیم الرياض ۱6۷/۳ . ویغلب على ظني آن في هذا الاسم 
تحريفاً. قال : مُلاً علي القاري في شرح الشفا ۱8۷/۳ : وروي هلب بن قناقة (من رجال 
التهذيب) قیل : وهو الصواب ‏ ولعلهما قصتان . وقال الطبري : هو المهلب بن يزيد بن عدي 
ابن قنافة الطائي. وفد على رسول الله اة وهو آقرع ۰ فمسح على رأسه ؛ فنبت شعره » 
فسمي المهلب» . 

(0) آورده ابن الأثير في النهاية . لار( : نفخةٌ في الحْضْيَةٍ . (مجٌ فیها) : تَفَلَ . 

. ولم يخرجه . (صَكَّ): : ضرب‎ )٩۳۳( حديث مرسل . ذكره السيوطي في المناهل‎ )١( 


۲ 


551 وج في و منبش ثم صب فیها » شاع منها ریخ الیل 

۵ - وأخذ قَبْضَّةَ من تراب يوم تین » وزّمی بها في وجوه الکقار ؛ 
وقال : «شاهّتٍ الوجوه» فانصرقُوا یمسحون القذى عن أَعْيُنهه؟؟. 

۰ - وشكا إليه أبو هريرة [رضي الله عنه] اسان » فآمره بتْط توبه » 
وغرف بيده فيه » ثم أمره بضَمَهٍ » ففعل ۰ فما نی شيعا بعد" . 

وما يُروَّى عنه في هذا كثير. 

۷- وضرب در جَریر بن عَبد الله » ودَعَا له » وكان ذکر له أنه لا بت 
على الخيل » فصار من أفرس العرب وأثبتهم ٠‏ . 

۹۳۸ دوسي | علن | دان عند ات بن الخطاب وهو صغير » 
وكان دميماً » ودعا له بالبركة » فرع لجال 6 طو لا و تماما 


فصل 
ی ما آطلع عَلَيْوِمِنَ الشیوب]» 
ومن ذلك ما أَطْلِمَ عليه من الغیوب وما یکون. والاحادیث في هذا الباب 
بحو لا درك قَعَره ولا يرف غمده. 
وهذه المعجرّةٌ من جملة معجزاته المعلومة على القطع > الواصل إلينا 


. (مج): تقل‎ .)٩۰۳( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۷۷) من حديث سلمة بن الأكوع. (شاهت الوجوه): أي قبحت/ النهاية 
(القذی) : التراب المع » وهو الذي يقع في العين/ المعجم الوسیط . 

)۳( آخرجه البخاري (۱۱۹) ۰ ومسلم (۲4۹۲) من حدیث آبي هريرة. 

)1( آخرجه البخاري (۳۱ ۰ ومسلم (۱۳۵/۲۷۹) من حديث جریر نفسه . 

)0( ذكره ابن الأثير في أَسْدٍ الغابة ۳٤١/۳‏ ۰ وعزاه السيوطي في المناهل (۳ ۰ إلى الزبير بن 
بكار . (دمیما) الدمامة : القصّرٌ والقبح/ النهاية . فرع الرجال) : طالهم وعلاهم . 

(7) مابين حاصرتين من عندي. 

0) (لا ينزف عَمْدِه): لا یفنی ماژه. 


: 2 اور رن 

خبرّها على التواتر » لكثْرة رُوَاتِها » واتفاق معَانيها على الاطلاع على الغیب 
۹ - حدثنا الإمامٌ أبو بكر : ی 

. قال أبو بكر : حلا أب و علي الكشتري + حدثنا بو شمر الهاشمي ‏ حدئنا 

1 3 حدثنا أبو داود حدئنا عثمان بن أبي شيبة »> حدئنا جریر » عن 

ا > عن أبي وائل » عن حُذّيفة » قال: قام فينا رسول الله َة مَقَاما » 
فما ترك شيئاً یکونْ في مقامه ذلك إلى قيام الساعة الا حدّئه » حفظه من 

حفظه » ونَسِيه مّنْ نيه » قد علمه أصحابي هؤلاء » وانه ليكون منه الشي؛ 

فأعرثه فأذكره كما يذكر الرجل وَجْه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا ره عرفه . 
0 ِ حذيفة: ما آدري آي 0 آم e‏ 

م تم م 

السماء ‏ إلا ذگرنا منه علا . 


1:۲ - وقد خوج هل الصحيح والأثمةٌ ما أعلم , به أصحابه يك مما وعدهم 
ورغ اعدا 


۳- وفتح مكة7” . 


)١(‏ أسنده المصنف من طریق آبي داود )٤۲٤١(‏ » وأخرجه أيضاً البخاري (11۰6) ۰ ومسلم 
(۲۳/۲۸۹۱). 

(۲) آخرجه آبو داود (1۲1۳) » وفي إسناده عبد الله بن فروخ. قال المنذري: وقد تکلّم فيه غير 
واحد. 

(۳) آخرجه أحمد ۱۵۳/۵ ۰ والبزار (۱8۷) ۰ والطبراني (۱۱6۷) وغیره. وصححه ابن حبان 
(۷۱) موارد » والسيوطي في المناهل (۷۰۷). وفي الباب: عن آبي الدرداء عند أبي يعلى 


(۵۱۰۹) بإسناد صحیح . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۸۵۲) من حديث خبّاب » وفیه: «ولیتکنٌ الله هذا الامر. . . حت يسير 
الراکب؟ . 


. آخرجه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حدیث المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ ومروان بن الحکم‎  )0( 


ء ۱ 


٤‏ - وبيتٍ المَقُدس0©. 
٥‏ - واليمن ۰ والشام » والعراق0©. 
۱ - وظهور الأمْن » حتی تَظَعَنَ المرأةٌ من الحيْرّة إلى مكة » لا تخافٌ 
۳۳۶ 1 
الا الله . 


۷ - وأنَّ المدينة سسْفْرّی(). 


۸- وتفتح حبر على يدي علی في غَدِ يومه©©. 

۹ وما یفتخ الله على ته من الدنيا ۰ ويُؤْتون من رَهْرَتها 20., 
۰- وقشمیتهم کنو كسرى وقیصر(. 

۱ وما ید بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء ^ . 

۲ - وسلوك سبیل مَنْ تلهم . 


۳ - وافتراقهم على ثلاثِ وسبعین فرقة » الناجيةٌ منها واحده٩.‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۷۲) من حدیث عوف بن مالك . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۸۷۵) ۰ ومسلم (۱۳۸۸) من حديث سفیان بن أبي زهیر » وسيأتي طرف 
منه برقم .)١905(‏ 1 

(۳) أخرجه البخاري (۳۵۹۵) من حديث عدي بن حاتم الطائي . (تظعن): ترتحل . (الحيرة) : 
بلد في العراق بين النجف والكوفة فتحها خالد بن الوليد. قال في المعالم الأثيرة: وأظنها قد 
درست . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱۸۷٤(‏ ۰ ومسلم (۱۳۸۹) من حديث أبي هريرة. 

)0( أخرجه البخاري (۳۷۰۱) ۰ ومسلم (1107) من حديث سهل بن سعد. وله طرق أخرئ عن 
عدد من الصحابة . 

1۱( أخرجه البخاري )١1570(‏ ۰ ومسلم (۱۰۵۲) من حديث أبي سعيدالخدري. 

(۷) آخرجه البخاري (۰)۳۱۲۱ ومسلم (۲۹۱۹) من حدیث جابر بن سَمُرَةَ » والبخاري (۳۱۲۰) 
ومسلم (۲۹۱۸) من حدیث أبي هريرة . 

۸( جمع احادیث الباب في الکتب الستة این الاثیر في جامع الاصول (۱۰/ ۳) فانظرها فيه . 

(9) آخرجه البخاري (۳4۵) ۰ ومسلم (1179) من حدیث أبي سعید الخدري. 

(۱۰) آخرجه آحمد ۳۳۲/۲ ۰ وأبو داود (40۹7) ۰ والترمذي (۲۱4۰) ۰ وابن ماجه (۳۹۹۱) » = 


۰۱۵ 


٤‏ وأنها ستکونْ لهم آنماطٌ(. 


0 ويَفْدُو أحدُهم في حُلَّةٍ » ویر في أخرى » ووضع بين يديه 


دي و + 


سف ررقم آخری + ویسترون بیوتهم بار تر الکعبة . 

ثم قال آخر الحدیث : «وآنتم اليوم خَيِرٌ منکم يومئذِ»”") 

4٦‏ - وأنهم إذا مزا المُطَطاء ودعنهم بنات فارس والروم رد الله بأشهم 
بينهم » وسلط شرارّهم على خیّارهم۳ . 

۷ - وقتالهم اترك . 

۸ - والْرر*) » والروم. 

4 - ودْمّاب کسری وفارس حتی لا کشری ولا فارس بعده > وذهاب 


وأبو يعلى (۵۹۱۰) من حدیث أبي هريرة. وصححه ابن حبان (۱۸۳4) موارد ؛ والحاکم 

۱ ووافته الذهبي ۰ وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحيح؟. وروي هذا 

الحدیث عن عدد من الصحابة أيضاً. انظر مسند آبي یعلی ۷/ ۰۳۳-۳۲ 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۱۳۱ ومسلم (۲۰۸۳) من حدیث جابر بن عبد الله. (الانماط): 
ضَرْبٌ من البْسْط له حمل رقيق » واحدها نمط/ النهاية. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۸۷۷) من حديث علي ۽ وفي إسناده راو لم يِسَمَّ. وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن؟ . (خلة): ثوبان » زار ورداء . ولا تکون حلة الا وهي جديدة تحل من طیّها 
فتلبس . (صحْفة) : إناء من آنية الطعام . 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۲۲۱) من حدیث ابن عمر. وقال : «هذا حدیث غريب . . .۰" ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصفیر (۸۱۷) ۰ ورواه الطبراني عن آبي هريرة كما في فيض القدیر 
۱ قال الهيشمي: «وإسناده حسن». (إذا مشت أمتي المطیطاء): أي تبختروا في 
مشيتهم عجبا واستكباراً. 1 

(4) أخرجه البخاري (۲۹۲۸) » ومسلم (1۵/۲۹۱۲) من حديث أبي هريرة. (الترك): جيل من 
المغول/ المعجم الوسيط . وفي المطبوع : «الفرس» بدل: «الترك» . 

(۵) انظر البخاري (۳۵۹۰). (الخر) : طائفة من الترك. وانظر تاريخ يهود الخزر » نقله إلى 
العربية وقدم له الدکتور سهیل زکار . دار حسان . 

(1) آخرجه البخاري (۰)۳۱۲۰ ومسلم (۲۹۱۸) من حدیث أبي هريرة » والبخاري (۳۱۲۱) = 


ab 


۰ وذکر أنَ الروم ذاث فُرونٍ إلى آخر الڌهر ^ 

۱ - وبذهاب الأمْل فالأمثل من الناس”") 

۲ - وتقازب الزمان » وقبض العلّم » وظهور الفتن » والهزج"۳. 

۳ - وقال: «ويلٌ للعرب من شر قد افترب» ۰ ۱ 

۹4 - وانه وریت له الارض فار مكار نا ومغ رها . وسیبلغ كلك أعند 
ما ژوي له نها“ . 

فكذلك كان ۰ امتدّت في المشارق والمغارب ما بين أرضٍ الهند أقصى 
المشرق إلى بخر طنجة (4/ب) حيث لا عمارة ورّاءه » وذلك ما لم تمِکه 
د من الأمم » ولم تمعد في الجنوب ولا في الشّمال مثْلّ ذلك . 

٥‏ - وقوله: «لایزال أهل الغَرْب ظاهرينَ على الح حتی تقوم 
الساعة “۷ _ ذهب ابن المّديني إلى أنهم العَرَبٌ » لأنهم المختصّون بالسقي 
الب - وهي الدّلو- وغَيْرُه يذهبُ إلى أنهم آهل المَغرب » وقد ورد المغرب 
كذا في الحديث بمعناه . 


9 ومسلم (۲۹۱۹) من حديث جابر بن سمرة » وانظر الجامع الصغير (0815). 

(۱) أخرج الحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن مُحَيْريز مرفوعاً: «فارس نَطحَةٌ أو نطحتان ٠‏ ثم 
لا فارس بعد هذا أبداً ٠‏ والروم ذات القرون » كلما هلك قرن خلفه قرن. . . ذكره السيوطي 
في الجامع العیخیر (۵۸۳۲): ورم لضعفه : قال المُنّاوي : يريد أن فارس تقاتل المسلمين 
مرة أو مرتين ثم يبطل ملکها ویزول . 

0( أخرجه البخاري 3874) من حديث یزداس الأسلمي . 

(۳) أخرجه البخاري (55 ٠‏ » ومسلم في العلم (۱۱/۱۵۷) من حديث أبي هريرة. وفيه : 
وما الهرج؟ قال: : «القتل؟ . 

(4) أخرجه البخاري (7*57”) ۰ ومسلم ( ۰ من حديث زينب بنت جحش . 

)۵ آخرجه مسلم (۲۸۸۹) ۰ وقد تقدم برقم (۲۲۱)ر . (زویت): جمعّت . 

)١(‏ بحر طنجة: أي البحر الابیض المتوسط ۰ وطئجة: مدينة ساحلية جميلة ۰ تقع شمالي 
المملکة المغربية. 

49 آخرجه مسلم (۱۹۲) من حدیث سعد بن آبي وفاص. (ظاهرین): أي معاونین أي غالبین 

أو قاهرين لأعداء الدين/ قاله المناوي في فيض القدير ۰۳۹۱/۹ 


1۷ 


۹71٦‏ - وفي حديث آخر مِنْ رواية أي أمامة : «لا تزال طائفة من أمتي 


ظاهرین على الحقٌّ » قاهرِينَ لعدوهم ا د 


0) 


(۳) 
(۳ 


۹3 


() 
(1) 


(¥) 


قيل پا رننول اله! واین هم؟ قال : «ببيت المقدس 
۷- وار بقلت بي أمنة سے 

۸ -وولاية مُعاوية » ووصاء۳۳ . 

۹ - واتخاذ بني أميّة مال الث ذُوَل۵. 

۰ - وخروج ولد العباس بالرايات السوو . 
۱ - ومْلکهم آضعاف ما ملكو" . 


۹2 
۲ - وخروج المهدي”” : 


ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸۸/۷ وقال: «رواه عبد الله (5/ 779)/ وجادةً عن خط 
أبيه » والطبراني » ورجاله ثقات». 

رواه الحاكم والترمذي عن الحسن بن علي ٠‏ والبيهقيٌ عن أبي هريرة/ المناهل (۷۳۲). 
أخرجه أبو يعلى (۷۳۸۰) من حديث معاوية » وأخرجه أحمد ٤‏ من حديث أبى أمية 
عمرو بن يحي بن سعيد » قال: سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد 
أبي هريرة » فبينا هو يُوضّىء رسول الله ية رفع رأسه إليه مرت أو مرتين » فقال: 
يا معاوية! إن وليت أمراً فاتق الله عز وجل واعدل. .. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
۸۵ وقال : «رواه أحمد وهو مرسل » ورجاله رجال الصحیح ۰ 1 ابو یعلی عن 
سعید » عن معاوية فوصله » ورجاله رجال الصحیح ۰ ورواه الطبراني. . 

آخرجه آبو یعلی (1۵۲۳) من حدیث أبي هريرة 0[ ا : عن 
الخدري وأبي ذر وغيرهما . (اتخذوا مال الله دولاً) أي : استأئروا به ولم بصرفوه في حقه . 
أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما من طرق/ المناهل (۷۳). وانظر ابن ماجه (1۰۸4). 

رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي ذ في المجمع ۱۸۷/۰: 
«وفيه بكر بن يونس وهو ضعيف». ورواه العقيلي في الضعفاء عن أبي بَكرة/ المناهل 
١ (VY‏ 

رواه أصحاب السنن وغيرهم من طرق كثيرة جدا/ المناهل (۷۳۷). وقد صححه عدد من 
العلماء. لكن قال الحوت في أسنئ المطالب ص (۲۷۸): «أحاديث المهدي كلها ضعيفة 
ليس منها ما يعتمد عليه » ولا یغتر بمن جمعها في مزلفات». وانظر جامع الأصول = 


41۸ 


۳ - وما ينال آهل بیته وتقتیلهم وتشریدهم 
٤‏ - وقثل عليٌ » ون آشقاها الذي يَخْضِبُ هذه من هذه » أي لحیته من 


۰۵ _ وآنه قسیم النار ۲۳ ۰ یَذخل آولیاژه الجنة » وأعداؤه النار ۰۴ فکان 
فيمَنْ عاداه الخوارج” ۴ والناصبٌة۲ ۰ وطائفةٌ ممّن يُنْسَبُ إليه من الروافض"۲ 
گرو 

۲ - وقال : «يُفْمَلٌ عثمانُ وهو يقرأ في المصحف»۳. 


= ۰ مجمع الزوائد (۷/ ۳۱۸-۳۱۳ ۰ الجامع الصغیر رقم (۶۱ ۵-٩۲‏ ۹۲). 

(۱) آخرجه الحاكم ٤۸۷ /٤‏ من حديث الخدري وقال: «هذا حديث صحیح . . ٠.‏ وقال الذهبي 
متعقباً: دلا ۰ والله! كيف وإسماعيل متروك؟ ثم لم يصح السند إليه». 

(۲) رواه الطبراني من حديث علي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۹/ ۱۳۷ : «وإسناده حسن» . 
وروئ هذا الحديث أيضاً عمار بن ياسر وصهيب الرومي وجابر بن سمرة كما في مجمع 
ا ۹ - ۱۳۷ . (أشقاها): أي أشقئ الناس. (يخضب): بُلَطّعَ. (لحيته): أي 

۳( تال ابن الأثيرة في النهاية 1١ /٤‏ : «وفي حدیث علي : «آنا قسيم النار» أراد أن الناس فریقان : 
فريق معي ۰ ٠‏ فهم على هدی » وفریق عَلَىّ > فهم على ضلال » فنصف معي في الجنة ع 
ونصف علي في النار » وقسيم: : فعيل بمعنئ مفاعل » كالجليس والسّمير. قيل: آراد بهم 
الخوارج ٠‏ وقیل: : کل من قاتله». 

() في المطبوع : «يدخل أولياؤٌهُ ال ۰ بدل: «يدخل آولیاژه الجنة » وأعداژه النار؛ » فَجَلََّ من 
لا یضل ولا ينسى . 

(5) الخوارج: : فرقة من الفرق الاسلامية » خرجوا على الامام علي کرم الله وجهه ۰ يكمّرون 
أصحاب الکباثر . ویرون الخروج على الامام إذا خالف السنة حقاً واجباً . انظر الملل والتحل 
10/1 

(3) الناصبة : طائفة تديّنت ببخض علي كرم الله وجهه » سموا بذلك لأنهم نصبوا له وعادوه. 

)۷( الروافض : جمع رافضة » وهي فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة » سُمُوا بذلك لان 
ی کب ای عن اللي في الشیخین (المعجم الوسیط) . وقال 
أبو الحسن الاشعري في مقالات الاسلامیین ۸۹/۱: ونما سموا رافضة لرفضهم إمامة 
أبي بكر وعمر؟ . 

- أخرج الترمذي (۳۷۰۸) عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله ا فتنة فقال: «يُقْمَلُ فيها هذا‎ (A) 


٤۹ 


917 وأن الله عسی أن يسه قمیصاً » وأنهم ُریدون خلعه۹. 

۸ - وأنّه سیقطر دمه على قوله: «مََيَكْنِِكَهُمْ اَذ 6 
[البقرة: ۱۳۷ ]. 

۹ وأ لفتّن لا تَظْهّر ما دام عم حي . 

۰ وبمحاربة لیر لعليّ وهو ظالم له“ . 

۱ وبشباح كلاب الحَوْآب على بعض آزوای(*) : 


۹۸۱ م - وأنه يُقَتل حولها قتلى كثيرٌ ؛ وتنجو بعد ما کادت) > فتبحت 
على عاف عد خروجها إلى التضرة: 


۳ مظلوماً» لعشمان ۰ قال الترمذي : «هذا حديث حسن غریب» وانظر المجمع 9/ ٩۳-۸۹‏ . 

(۱) آخرجه الترمذي (۳۷۰۵) . وابن ماجه (۱۱۲) من حدیث عائشة. قال الترمذي: «هذا حدیث 
حسن غريب». (قمیصا) : أراد به الخلافة . 

(۲) أخرجه الحاكم (۱۰۳/۳) من حديث ابن عباس . قال الذهبي : «كَذْبٌ بَحْتٌّ؛. 

)۳( أخرجه البخاري )7١47(‏ ۰ ومسلم (۱86) من حديث حذيفة بن اليمان » وأعاده مسلم في 
الفتن باب : في الفتنه التي تموج كموج البحر. 
ملحوظة: عقب هذا الحديث ذكر السيوطي في المناهل ثلاثة أحاديث لم ترد في الاصل 
ولا في المطبوع » وهي : قوله : وأخبر بقتل عمر » هو في حديث حذيفة/ المناهل .)۷٤٤(‏ 
قوله: وأنه يقتل شهيداً. البزار عن جابر أنه قال لعمر: عش حميداً أو مت 
شهيداً / المناهل/ ۵ ۷. 
وفى قصة أحد: وشهيدان/ المناهل .)۷٤١(‏ 

(5) أخرجه أبو يعلئ (577) من حديث علي . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ 710 وقال: 
«رواه أبو یعلی ۰ وفيه عبد الملك بن مسلم . قال البخاري: لم يصح حديثه». وفوله: «وهو 
ظالم له» ۰ لم يرد في المطبوع . 

)٥(‏ أخرجه أحمد ۰۵۲/۹ وأبو یعلی (1874) وغيره من حديث عائشة وصححه السيوطى وابن 
حبان (۱۸۳۱) موارد. وهناك استوفينا تخريجه. (الحَؤْأب): موضع قريب من البصرة عل 
طريق مكة ؛ المعالم الأثيرة. 

(5) أخرجه البزار (۳۲۷۳) من حديث ابن عباس ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳۶/۷: 
«ورجاله ثقات»: وصحح إسناده السيوطي في المناهل .)۷4٩(‏ 


لفت 


اس غیه(؟ ‏ فقتله أصحابٌ معاوية . 


۲( 
e a E‏ ۴ ۰۱ ( 
۹۸۹ - وقال في قزمان - وقد أبْلى مع المسلمین-: «نه من هل النار»" 


۹۸0 ولاك خا توم تا 
«آخركم موتاً في النار»(*۲ فكان بعضهم سال عن بعض (۹۷/) فکان سَمرَ 
آخزهم موتا » هُرم وخرف » فاصطلى بالنار فاحترق فيها. 

۹۸۹ - وقال في حَنْظَلة الغسیل : «سلوا زوجته [عنه] فاني رأیث الملائكة 
تفعله»(*۲ فسألوها فقالت : إنه خرج جنباً » وأعجلّه الحال عن الفشل . 

قال أبو سعید [رضي الله عنه]: وجذنا رَأسَهِ بطر ماء. 


0 


۷ - وقال : «الخلافة في ریش 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۱۵) من حدیث الخدري » و(۲۹۱۷) من حدیث أم سلمة. وانظر جامع 
الاصول (۹/ 1۲ - ۶۵). (الباغیة): هي الظالمة الخارجة عن طاعة الا مام/ النهاية . 

(۲) تقدم برقم (۷۲). 

اخرجه البخاري (۲۸۹۸) ۰ ومسلم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد . (قزمان) : رجل من 

المنافقین قاتل مع المسلمین يوم أحد قتالاً شدیدا. وکان قتاله حمية عن قومه » انظر سيرة ابن 

هشام ۵۲۵/۱ . 

۹3 رواه الطبراني في الاوسط من حدیث أبي هريرة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۹۰: 
اوفیه علي بن زيد بن جدعان » وقد وثق » وفیه ضعف ۰ وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وقال الذهبي في السیر ۳/ 184 : «هذا حدیث غريب جدا » ولم يصح لابي نضرة سماع من 
أبي هريرة » وله شویهد". وقال في تاريخه: إن صح هذا فیکون إن شاء الله قوله عليه 
السلام : «آخركم موتا في النار» متعلقاً بموته في النار لا بذاته . 

(5) رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة > والسراج عن عبد الله بن الزبیر/ المناهل 
(۷۵6). 

(1) اخرجه أحمد ۱۸۵/1 من حديث عتبة بن عبد السلمي. وذکره الهيثمي في المجمع ۱۹۲/۵ = 


4١ 


۸ - «ولن يزالَ هذا مر في فریش ما آقاموا اين“ 
۹ 9 وقال عليه الصلاة والسلام: «يكون في ثقيف کذات ومبی»۲۹) 
ار : الحَجَاجَ 4 والمُخْتَارٌ. 


۰ - وآن مُسَيْلِمَة يعقرةٌ الله" . 

۱ وأَنَّ فاطمة ول اهله لحوقا به*). 

۲ وأَنْذَّر بالر و . 

۳ - وان الخلافة بغده ثلائون [ستة] » ثم [تکون] ملكا" ۰ فکانت 
كذلك بمدة الحسَن بن علي . 


٤‏ وقال : إن هذا الأمرَ بدا نة ورحمة 2 ثم يكون رحمة وخلافة ثم 


> سا و 


يكون مُلكاً عضُوضاً » ثم يكون نا وجَبّروتاً وفسادا في الم . 


5 وقال: «رواه أحمد » والطبراني » ورجال أحمد ثقات». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع 
الصغیر . وانظر جامع الأصول 4۲/6 - 1۷ . 

(۱) أخرجه البخاري (۳۵۰۰) من حدیث معاوية بن أبي سفیان . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵۸۵) من حديث آسماء بنت آبي بكر » (کذاب) : هو المختار بن أبي عبید 
الثققي » كان شدید الکذب قتله مصعب بن الزبیر » (مبیر) : أي مُهُلك . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۲۰) » وسلم (۲۲۷۳) من حديث ابن عباس . (یعقره): بهلکه. 

(4) آخرجه البخاري (۳۱۲۲) ۰ ومسلم (۲۸۵۰) من حدیث عائشة عن فاطمة رضی الله عنهما . 

(5) كما في حديث ثوبان عند مسلم (۱۹۲۰): ولا تقوم الساعة حتی تلتحق قبائل من أمتي 
بالمشرکین » وحتی تعبد فبائل من أمتي الأوثان . ۰ وانظر جامع الاصول ۱۰/ ۰۳۷-۳4 

(1) آخرجه آبو داود (1147) » والترمذي (۲۲۲۷) ۰ والنسائي كما في تحفة الاشراف/ 11۸۰ - 
وغیره. من حدیث سفينة . وصححه السيوطي في الجامع الصغیر (4۱1۷) » وابن حبان 
(۱۵۳۶) موارد » وهناك استوفینا تخريجه. 

(۷) آخرجه آبو یعلی (۸۷۳ ۰ والبزار (۱5۸۹) ۰ وابن آبي عاصم في السنة (۱۱۳۰) من حدیث 
آبي عبيدة ومعاذ بن جبل . وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۹/۵ وقال: «رواه آبو يعلى 
والبزار عن أبي عبيدة وحده... ورواه الطبراني عن معاذ وأبي عبيدة. . . وفیه ليث بن 
آبي لیم وهو ثقة » ولکنه مدلس ۰ وبقية رجاله ثقات». وفي الباب: عن حذيفة بن الیمان 
ذكره الهيشمي في المجمع ۱۸۸/۵ -۱۸۹ وقال : «رواه أحمد في ترجمة التُعمان » والبزار أت 


4Y۲ 


۰ - وأخبر بش یس القَرّني“. 
Sa‏ 
۷ - وسيكونٌ في آمته ثلاثون کدًاباً » فیهم 
۸ - وفي حدیث آخر: «ثلائون دجّالاً كذاباً أَحَدُهم الدجّال الكذاب › 


تيد ۳(۰) 
بع نسوة . . 


كلهم کب على الله ورسوله»٩؟.‏ 


89 - وقال: «يوشك أن يكر فيكم العَجمْ » يأكلون فَيْكَكُمْ » ويضربون 


رقاب“ . 


۰ وهلا تقوم الساعة حتى یسوق الناسَ بعصاءٌ رجلٌ من قطان . 
so 5‏ ۰ 5 0 71 £ 0 
١‏ - وفال: «خيّركم قرني ء ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم 


(0 


۵) 


(۱) 


منه » والطبراني ببعضه في الاوسط ‏ ورجاله قات». وهو حدیث صحیح بشواهده. (ملکاً 
عضوضا): أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم هم يُمَضُون فيه عضّا/ النهاية . (عتو): أي 
تجبرا وتكبرا. (جبروتا): عتوا وقهراً. 

أخرجه مسلم (۲۵۲) من حديث عمر بن الخطاب. 

أخرجه مسلم (0754) من حديث ابن مسعود. 

آخرجه أحمد ۳۹۱/۵ من حديث حذيفة » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۳۲/۷ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار » ورجال البزار رجال الصحيح». وقال 
السيوطي في المناهل (776): فرواه أحمد والطبراني والبزار بسند صحیح». ورواه أيضاً 
الديلمي والضياء فى «المختارة . 

أخرجه أبو داود (4۳۳۶) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري (۷۱۲۱) » ومسلم في 
الفتن (۱۵۷/ 84) بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم أنه رسول الله؟. وفي المطبوع : «آخرهم» بدل «آحدهم». 

أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/ ۳۱۱-۳۱۰ من حديث سَمُرَة وأنس وعبد الله بن عَمْرِو 
وحذيفة وأبي هريرة. وقال عن حديث الأخير: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 
(فيتكم): آموالکم. 

أخرجه البخاري (70117) ۰ ومسلم (۲۹۱۰) من حديث أبي هريرة. (يسوق الئاس بعصاه): 
لم يرد العصا نفسها » وإنما ضربها مثلاً لطاعتهم ۰ واستيلائه عليهم ۰ إلا أن في ذكرها دليلاً 
على ذلك » وعلئ خشونته عليم ۰ وعسفه بهم/ قاله ابن الأثير في جامع الأصول ۰۳۹۰/۱۰ 


4Y 


8 >" رایع فد مك ل ا . و 5 
يأتي بعد ذلك قومٌ يشهدون ولا يُسْتشهدون ۰ ويخونون ولا يُؤتمنون ۰ ويُنذرون 
و 9 
ولا يُوفُون [ويظهر فيهم السّمَنْ]»”" . 
۲ وقال: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» 
۱۰۰۳ 0 0 متي على يدي عَيْلمَةَ من قُريش». قال أبو هريرة 
راویه الو شق سمّيتهم لکم : بو فلان » وبنو فلان(۳. 


ا لو 0 


(۲) 


)١(‏ آخرجه البخاري (1101) » ومسلم (۲۵۳۵) من حدیث عمران بن حُصَيِن. 
(ولا یستشهدون): هذا عام في الذي يژدي الشهادة قبل أن یطلبها صاحب الحق منه . وقیل : 
معناه هم الذين يشهدون بالباطل الذي لم يحملوا الشهادة عليه » ولا كانت عندهم/ النهاية 
باختصار . (لا يؤتمنون): أي لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء/ الفتح 0/ 104 . (ويظهر 
فيهم السّمَن): أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب. وقيل غير ذلك. انظر الفتح 
۰۵ 

(۲) أخرجه البخاري (۷۰۷۸) من حدیث أنس بن مالك . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱۰۵) من حدیث أبي هريرة. وانظر صحیح مسلم . (۲۹۱۷) . أعَيْلة) 
تصغير أَغْلِمة » جمع غلام » وهو تصغير تحقیر . 

(4) آخرجه آبو داود (40۱۳) ؛ وأحمد ٩۰/۲‏ من حديث ابن عمر. وصححه الحاکم ۰۸4/۱ 
وقال الذهبي في الکباثر (۲۳0) بتحقيقي : «وهذا على شرط مسلم». وانظر جامع الاصول 
۱۳۲-۰ . (القدریة): في إجماع آهل السنة والجماعة: هم الذین یقولون الخير 
من الله والشر من الانسان ۰ وان الله لا يريد أفعال العصاة . وسموا بذلك . لانهم آثبتوا للعبد 
قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالی ۰ ونفوا أن تکون الاشیاء بقدر الله 
وقضائه » وهزلاء مع ضلالتهم یضیفون هذا الاسم إلى مخالفیهم من أهل الهدی ۰ فیقولون: 
أنتم القدرية ۰ حين تجعلون الاشیاء جارية بقدر من الله » وأنكم أولئ بهذا الاسم منا » ومذا 
الحدیث یبطل ما قالوا » فانه یا قال : «القدرية مجوس هذه الأمة» ومعنی ذلك: آنهم 
لمشابهتهم المجوس في مذهبهم » وقولهم بالأضْليْنِ ۰ وهما: النور والظُلْمة » فان 
المجوس يزعمون أن الخير من فعل النور ‏ والشر من فعل الظلمة » > فصاروا بذلك ثنوية » 
وكذلك القدرية لما أضافوا الخير إلى الله » والشرّ إلى العبيد : أثبتوا قاورین خالقیّن للأفعال » 
كما أثبت المجوس ٠‏ فأشبهو هم وليس كذلك غير القدرية » فإن مذهبهم أن الله تعال خالق 
الخير والشر » ولا يكون شيء منهما إلا بخلقه ومشيئته. فالامران معا مضافان إليه خلقاً 
وإيجاداً ٠‏ وإلى العباد مباشرة واكتسابا/ قاله ابن الأثير في جامع الأصول (۱۲۸/۱۰). 


ء ۲ 


۰ والرافضّة9'. 

5 .- وسَب آخر هذه الأمة وله . 

۱۷ - وقلة الأنصار حتی یکونوا کالملح في الطعام۳۹ > فلم یرل مهم 
یبد حتی لم يَبْنّ لهم جماعة. 

٠٠١8‏ - وأنهم سيِلْقَون بعده و 

۶۹ وآخبر بشأن الخوارج وصفتهم ‏ والمُخْدّج الذي فیهم » وا 

سيمَاهم ال لہ لکد 

۰ _ ویری رعاءٌ الغنم رؤوس الناس ۰ والعراة الحُفاةٌ یتبازژن في 
البنیان . 

وان تلد الامَة ریت۷ . 


 )۱(‏ ذکره الهيشمي في مجمع الزواند ۲۱/۱۰ -۲۲ من حديث أَمٌ سلمة » وفاطمة » وعلي » وابن 
عباس وقال عن حدیث الاخیر: «رواه الطبراني » واسناده حسن». وانظر الستة لابن أي 
عاصم ص (470 - 8۷۲). (الرافضة) تقدم التعریف بها عند الحديث التقدم برقم (910) . 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۲۱۰) من حديث علي » و(۲۲۱۱) من حديث أبي هريرة » وکلاهما 
إسناده ضعیف . ونسبه في المناهل )۷۷١(‏ إلى البغوي عن عائشة ۰ وان ماه عن ا 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۰۰) من حديث ابن عباس . 

(۶) یتبدد: يتفرق. 

(ه) أخرجه البخاري (۳۱6۷) » ومسلم )١١09(‏ من حديث أنس بن مالك 0 أي يُفَضَّلُ 
غيركم في نصيبه من الفيء/ انظر النهاية . 

)١(‏ حديث الخوارج وصفتهم رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق. انظر جامع الأصول 
.)91-77/٠١(‏ (الخوارج) تقدم التعريف بهم عن الحديث التقدم برقم (۹۷9). . «المخدج): 
الناقص. وورد في صفة الخوارج : «فيهم رجل مُخْدَجٍ اليد“ أي ناقصها » > وهو ذو لکد 
وكان في يده مثل ثدي المرأة . (وسيماهم): علامتهم . (التحلیق) : حلق شعر الرأس 

(۷) أخرجه البخاري (00) ۰ ومسلم ٩(‏ » ا 
حديث عمر. . (وأن تلد الآمة ریتها) قال في جامع الأصول ۲۱۲/۱: «وهي الأمة 7 
للرجل ٠‏ > فيكون ابنها مولئّ لها . وكذلك ابنتها » لأنها في الحسب كأبيها. والمراد: 
الكبّى يكثر ۰ والنعمة تفشو في الناس وتظهر . (رعاء) جمع راع. (يتبارون): يتفاخرون. 


{Yo 


۱ وان قریشاً والاحزاب لا يدر ونه بدا وأنه هو یغزوهم) 
۲ - وأخبر (۹۷/ب) بالمُوتان الذي يكونٌ بعد قَنْح بيت المقدس ° 
۳ وف وعدسن شک الط : 

۶ -وأنهم يَغْرُونَ في البحر کالملوك على الاو . 

6 وأن الین لو كان مَنوطا بالثريًا لنالّهُ رجَالٌ من آبناء فارس(*) 


55 - وهاجت ريح في غرّانه فقال : «هاجت لموت منافق»۲ ۰ فلما 


رجعوا الف المدينة وجدوا ذلك . 
: ۷ - وقال لقوم من جلسائه: «ضرسن أحدكم في النار أعظم من 
د70 , 


قال أبو هريرة: فذهب القومٌ يعني : ماتوا - وبقيتٌ آنا ورجل ۰ فقتل مرداً 


يوم اليمامة . 


0) 
(۳ 


(۳ 


(4) 


(0) 


(10 


42 


آخرجه البخاري (1۱۱۰) من حدیث سلیمان بن صرد . 

آخرجه البخاري (۳۱۷۲) من حديث عوف بن مالك . (مُوتان): موت يقع في الماشية 
فیهلکها/ جامع الاصول (4۱۲/۱۰) . والمراد: حدوث وباء أو طاعون یکثر فيه الموت . 
آخرجه أبو داود (4۳۰۷) عن آنس . وقال الشیخ عبد القادر الارنژوط في تعلیقه على جامع 
الأصول ۵۱۳/4 : اوهو حدیث صحیح؟ . 

أخرجه البخاري (۲۸۰۰) ۰ ومسلم (۱۹۱۲) من حديث أنس عن خالته أم رام . (الأسِوّة): 
جمع سرير » وهو مقعد يعد للملوك مرتفع يجلسون عليه ترفعاً وتعظماً . 

أخرجه البخاري (4۸۹۷) » ومسلم (10147) واللفظ له من حديث أبي هريرة. (منوطا) 
متا . (الثريا): نجم معروف. . قال القرطبي : «وقع ما قاله يل عياناً » فإنه وجد منهم من 
اشتهر ذکره من حفاظ الاثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحدٍ غيرهم» . 

آخرجه مسلم (۲۷۸۲) من حديث جابر بن عبد الله . . وفي المطبوع : : «في غزاة» بدل «في 
غزانه». 

رواه الطبراني من حدیث رافع بن خدیج. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۰/۸ ۰ دوفي 
إسناد هذا الحدیث الواقدي وهو ضعیف» (الیمامة): سيأتي التعریف بها عند الحدیث 
(۱۲۵۲). 


٤۲ 


۸ - وأغلم بالذي غل رز من حَرَز يهود » فوجدّث في وخله ۰۲۳ 
۹ - وبالذي غل الشَّمْلَةَ ؛ وحيثٌ هي“ 

و ناقه جيه فلك + وكرت ت اة ا 

۰۱ - وبشأنٍ کتاب حاطب إلى آهل مكة9؟ . 


۲ - وبه بقضيّة عُمَيْرٍ مع صَفْوَانَ حين ساره وشارّطه على قَثْل اي لا. 


فلما جاء عُمير للنبی اة قاصداً لمَبْله > واأطلعه رسول الله م2 على الأمر والسر 


۳ 


۳ - وأخبر بالمال الذي ترکه عمّه العباس [رضي الله عنه] عند أم الفضل 


بعد أن کتمه » فقال: ما عَلمّه غيري وغیژها » فأسلم"؟. 


2 2 ۰ 2 
۶ - وأعلم بأنه سیقتل یی بن خلفب ۷ . 


(۱0 


(0) 


(1) 


(۷ 


أخرجه أبو داود (۲۷۱۰) ۰ والنسائي 14/6 ۰ وابن ماجه  )۲۸1۸(‏ ومالك في الموطأ 
۲ وغيره من حديث زید بن خالد الجهني. وصححه الحاکم ۲ ووافقه 
الذهبي . (غلٌ): أي سرق يوم خیبر من الغنيمة قبل القسمة. (خرّزا): جمع خََرَرَةِ » وهي 
واحدة الخرزات التي تنظم في سك لیتزیّن بها. 

أخرجه البخاري (4۲۳) ۰ ومسلم (۱۱۵) من حدیث أبي هريرة . (غَلَّ الشملة): أي آخذها 
خفية من الغنيمة قبل القسمة . والشملة : نوع من اللباس . 

رواه البيهقي عن عروة مرسلاً/ المناهل (۷۸۷) . (ضَلّت): ضاعت » (بخطامها): ۳ 
آخرجه البخاري (۳۰۰۷) ۰ ومسلم (۲4۹۶) من حدیث علي. (حاطب) هو اين ابى بات 
صحابي شهد بدراً. 

رواه الطبراني من حدیث أنس بن مالك ۰ قال الهيشمي في مجمع الزواند ۸/ ۲۸۷: «ورجاله 
رجال الصحیح». وللحدیث طرق آخری انظرها في مجمع الزوائد. (عمیر): هو ابن وهب 
(صفوان) : هو ابن أمية. 

رواه أحمد ۳۵۳/۱ من حدیث ابن عباس ٠‏ وقال الهيثمي في المجمع 87/5 : «وفیه راو لم 
یسم ۰ وبقية رجاله ثقات». وصححه الحاکم ۳۲/۳ من حدیث عائشة ٠‏ ووافقه الذهبي. 
(أم الفضل) : هي زوج العباس عم النبي بل . وأخخت السيدة ميمونة زوج النبي يق . 

تفدم برقم (۲۰۱۷). 


¥ 


۵ -وفي غتبة بن أبي لهب أنه يأكله کلب [من کلاب] اش . 
57 وعن مَصّارع هل بر » فكان كما قال . 


۷ - وفال ف فى الحسّن: «إن ابني هذا سيد » وسيْضلحٌ الله به بين فن 


2 


فقن دن الما( 
عكر. وز كل يكو" ا مه ان أه 2 
اا «لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضرٌ بك 
51 ون( 
حر : 


(o) ۶ ¢ ۹ ۲ 3 0 ۲ 2 5‏ 
6 - وأخبر بقثل أهل مؤتة يوم فتلوا وبينهم مسيرة شهر أو آزید" 
۰ - وبموت النجاشی يوم مات وهو بأرضه”"© 


۷۱ - وآخبر فیرُوز إذ ورد عليه رَسُولاً من کسری بموت کسری ذلك 


(۱) تقدم برقم (۸۸۷) . وكلمة: «أنه» » لم ترد في المطبوع . والصواب : «عتَیبة» بدل «عنْبة» . 

۲( أخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حدیث أنس . (مصارع) : مواضع القثل . (بدر): كانت في السنة 
الثانية من الهجرة. وبدر ‏ الآن - بلدة كبيرة عامرة على بعد حوالي ( ۰)کیلا من المدينة 
العتورة: 

۳( آخرجه البخاري ٤(‏ ۷۰) من حدیث آبي بكرة : فيع بن الحارث . (الحسن) : هو ابن علیع 
رضي الله عنهما » وحشرنا في الجنة معهما. وقوله: «عظيمتين من المسلمين؟ » لم يرد في 
المطبوع . 

43 ا البخاري (4409)ء ومسلم (1118) من حديث سعد بن أبي وقاص. (لعلّك 
تخلف) المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من الصحابة. وهذا 
الكلام قاله ية لسعد بعد أن مرض سعد مرضاً أشفئ منه على الموت. (ويستضر بك 
آخرون): أي من غير المسلمين. 

(۵) أخرجه البخاري (۱۳4۲) من حديث أنس. (أهل مؤتة) هم أمراء تلك الغزوة: زيد بن 
حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة. و(مؤتة) تقدم التعريف بهاعند الحديث 
(1065). 

() کلمة: «وهوه » لم ترد في المطبوع . 

E EE ۷)‏ ی ا . (النجاشي) لقب لكل من 
ملك الحبشة والمراد هنا : أصحمَة 


4۸ 


اليوم'2 ۰ فلما حقق فیروژ القصة أسلم . 

۱۳۲ - وأخبر آبا ذر ر [رضي الله عنه] بتطریده كما كان » ووجده في 
المسجد نائماً » فقال له: «کیف يلك |ذا ا حت نه قال: سکن المسجد 
الحرام. قال: «فاذا حرجت منه. .© الحدیش ‏ 40 


۳ - وبعنشه وحده ۰ وموّته ور 


۳ ۰ - وآخبر ان اسع آزواجه یه لحوفا اطرلهن بدا 0/4۸ > افکانت 


فلت لطر یلها بالصدفة : 

٠‏ - وأخبر بِقَثْل الخسین بالطفٌ » وأخرج بيده تَزبةٌ »> وقال: «فيها 
مضحه ۵4( 

۹ - وقال فى زید بن صوحان: «یسبقه عضو منه إلى الجنة»۱ فقطعت 
يذه فى الجهاد . 


)١(‏ رواه البيهقي/ المناهل (۷۹۸) . (کسری) لقب لكل من ملك فارس . واسمه : آبرویز. 

(؟) رواه الطبراني من حدیث آبي ذر . وقال الهيلمي في مجمع الزواند ۲۲۳/۵ : «رجاله رجال 
الصحیح إلا أن آبا السليل صُرَيْبَ بن ثُقَيْر لم يدرك آبا ذر» . وفي الباب : عن آسماء بنت 
يزيد عند أحمد ٤٥١ /١‏ . وقال الهيثمي في المجمع 777/0 : «وفيه شهر بن حَوْشب وقد 
وثق». (بتطريده): أي بإخراجه من المدينة . 

(۳) رواه ابن إسحاق بسند ضعيف عن ابن مسعود/ الإصابة (75/4). ونسبه السيوطي في 
المناهل (۸۰۰) إلى أحمد وابن راهويه في مسنديهما » والبيهقي عن ابن مسعود » وابن 
أبي أسامة عن أبي المثنئ المكي . 

(4) أخرجه البخاري )١570(‏ ۰ ومسلم (۲4۵۲) من حديث عائشة . 

(0) رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عائشة ؛ وقال الهيشمي في المجمع ۱۸۷/۹ - 
٠ ۱۸۸‏ «وفي إسناد الكبير ابن له » وفي إسناد الأوسط من لم أعرفه وروي إخباره يه 
بمقتل الحسين من طرق كثيرة: انظرها في مجمع الزوائد ۱۸۷/۹ ١91‏ . (الطفتٌُ): أرض 
من ضاحية الكوفة في طريق البرية/ المعالم الأثيرة. 

(1) أخرجه أبو يعلئ )01١(‏ ۰ والخطيب في تاريخ بغداد (440/۸) من حديث علي. وذكره 
الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۹۸/۹ وقال: «رواه أبو يعلئ وفيه من لم أعرفهم؟ » وزاد نسبته 
في المناهل (۸۰۳) إلى ابن عدي والبيهقي . 


۶ ۹ 


۱۳۷ - وقال في الذين كانُوا معه على راء : ابت » ا 
وصذیق ن وشهید»(۱ ۰ فقیل على » وعُمَدٍ » وعثمان » وطلحةٌ » والژی 
و 

۸ - وقال لسْرَاقَة: «کیف [بكَ] إذا ألْبست سُوَارَيْ کشری؟۴ فلما 
یی بهما عمد آلبسهما باه ؛ وقال: الحمد ‏ الذي سلبهما کسری وآلیسهما 


0-3 


e 
+ 


مه 


۹ - وقال: اث مديناً ين دجلة وذكين وقطریل والصّراة نشوا 

خزائن الأزرض 2 خسف ی ۹۳۱ 3 يعني بغداد . 

۰ -وقال: «سیکون في هذه الأمة رَجلٌّ يقال له : الوليدٌ » هو شر لهذه 
لام من فرعو ل 


۰6۷۸۱۰۷۸۵ ۰۷۸۳( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل/ المناهل (۸۰۵). وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ۱۹۱۸/۲ 
من حديث الحسن مرسلاً . 

(۳) رواه الخطيب في التاريخ ۰ وأبو نعيم في الدلائل عن جرير بن عبد الله (المناهل/807). 
قال أحمد ويحيئ بن معين: ليس لهذا الحديث أصل . وقال أحمد: ما حدث به إنسان ثقة. 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات » وانظر اللآلىء المصنوعة 459/١‏ - 4۷۷ ۰ والبداية 
والنهاية ۰۹۲/۱۰ (دجلة): نهر بالعراق. (دُجَيْل): اسم نهر في موضعين أحدهما: مخرجه 
من أعلئ بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية دون سامراء ۰ ودُجَيْل الآخر: نهر 
بالأهواز. حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس/ معجم البلدان باختصار . (مُطْرَئل) كلمة 
أعجمية : اسم قرية بين بغداد وعكبرا/ معجم البلدان. (الصّراة): نهر ببغداد/ معجم البلدان. 

(4) أخرجه آحمد ۱۸/۱ من حديث عمر. وحسنه البيهقي - كما في المناهل (۸۰۷) - والهيثمي 
في مجمع الزواند ۲6۰/۵. وقال ابن حبان في المجروحین ۱۲۹/۱ : «هذا خبر باطل». 
وقال الحافظ في الفتح ۵۸۰/۱۰: «واعتمد ابن الجوزي على کلام ابن حبان » فأورد 
الحدیث في الموضوعات » فلم يْصِبْ؛. وأخرجه أيضاً معمر بن راشد في الجامع (۱۹۸۲۱) 
عن الزهري مرسلاً . (الولید) : قال الاوزاعي - كما في الفتح ۰ - : «فکانوا پرونه 
الولید بن عبد الملك . ثم رأينا أنه الولید بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه » 
وانفتخث الفتن على الامة بسبب ذلك وکثر فیهم القتل». (فرعون): لقب لكل مَنْ ملك 
مصر . 

f 


۱ - وقال : «لا 7 ی تاه 

35 ۰ - وقال لعْمّر في سُهَيْل بن عمرو: (عسی آن موم ماما رت 
يا عُمرُ!»”'؛ فکان کذلك » . قام بمکة مقاع آبي بکر یوم بل موت الب غ 
وخطب بنحو شُطبته + وكهم وقوی بصاترهم . 

۳ - وقال لخالد حين وجَهه فیدر : «إنك تجده يَصِيدٌ البق“ 
فوجدت هذه الأمورٌ كلها في حياته » وبعد موته » كما قال عليه السلام. 

إلى ما أخبر به جُلساءه من أسرارهم وبَوّاطنهم » واطلّع عليه من أسزاق 
المنافقین وكُفرهم ۰ وقولهم فيه وفي المزمنین > حتی ان کان بعضهم لیقول 
لصاحه : ا » فواله! لو لم يكن عنده من ر لأخبوَته حجارة 
ا 

-٠١55‏ وإعلامُه بصفة السّحر الذي سّحره به لبيد , بن الأغصّم » وكونه 
في مط ومُشَاقةٍ » في جف طَلْعٍ نخلة گر » وأنه أَلِقيّ في بكر ذَرْوَانَ*© ‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۰۸) ۰ ومسلم في الفتن (۱5۷/ ۰۱۷ 

(۲) آخرجه الحاکم ۲۸۲/۳ ۰ والبيهقي في الدلائل من طریق الحسن بن محمد مرسلاً. 
(سهیل بن عمرو): خطیب قريش وأحد سادتها في الجاهلية » وهو الذي تولی آمر الصلح 
بالحديبية . أسلم یوم فتح مكة . وتوفي بالشام سنة (۱۸) ه. انظر الاعلام . 

(۳) رواه ابن إسحاق والبيهقي عن يزيد بن رومان » وعبد اله بن آبي بكر مرسلا ‏ ووصله ابن 
مندة في معرفة الصحابة ۰ من طريق آخر عن بُجَيْرٍ بن بَجْرَةَ الطائي صحابي/ المناهل 
۸۱0 وأخرجه ایضا أبو نعيم كما في أسد الغابة في ترجمة بجير بن بجر . (أكئير): هو 
ابن عبد الملك صاحب دُومة الجندل. وهي فرية من الجَوّف شمال السعودية » تقع شمال 
تیماء على مسافة (1۵۰) كيلاً . 

(4) البطحاء : مَسیْلْ فيه دقاق الحصی . 

0 ی . وقد تقدم برقم (۱۷۲) . (لبيد بن الاعصم ): : يهودي من يهود 
بني زريق. (مشاقة): هي الشعر الذي بسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط . 
(جُفَ): هو وعاء طلع النخل ۰ وهو الغشاء الذي يكون عليه . (بثر ذروان): بثر في المدينة 
لبني زريق. قال في المعالم الأثيرة: «ويظن أن البثر كانت من جهات البقيع من المدينة 
النبوية؟. 

۶۳۱ 


فکان كما قال » ووجد على تلك الصّمَة . 


۰ - واعلامه فُريشَا بأكل الأَرَضَةٍ ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على 
بني هاشم 0 وقطعوا بها رَحِمَهُم » وأنها أنقٹ فيها کل اشم رگ فوجدوها 
كما قال. 


:۰ وتە لكفارٍ قريش بيت المقدس حين كذبوه في خبر (۹۸/ب) 
0 
۰ -وإعلامهم” " بعيرهم التي مَرّ علیها في طريقه » وانذازهم(* پوت 
( 


إلى ما آخبر به من الحوادث التي تکون ولم يَأْتِ بعد » منها ما ظهرَثْ 


۸ - کقوله درل مت المد كران رت 2 وخراب یرب خرو 
الملحمة 3 وخروح م الملحمة فت الق نطنطینیة(۲ . 


(۱) أورده ابن كثير في السيرة (4۵/۲) من حديث الزهري مرسلاً. (الأَرَضة): حشرة بيضاء 
مصفرة تشبه النملة . تعيش في مستعمرات كبيرة » وتأكل الخشب ونحوه/ المعجم الوسيط . 
(تظاهروا) : تعاونوا وتناصروا. 

(۲) _ تقدم برقم (۰۸۹ ۰41۳ 434)ء (وشفته): ووضفه. 

(*) في المطبوع : «وأعلمهم» . 

)6( في المطبوع : «وأنذرهم» . 

(۵) ذكره الهيثمي في مجمم الزوائد (۷4/۱) من حديث شداد بن أوس » وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الكبير. . . وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء » وثقه یحبی بن معين » وضعُفه 
النسائي». (بعیرهم) العِيْرٌ: الابل والدواب التي كانوا يتاجرون علیها . 

(0) آخرجه آبو داود )٤۲۹٤(‏ » وأحمد ۲۳۲/۵ من حديث معاذ بن جبل. قال الحافظ 
المنذري : «فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وكان رجلاً صالحاً » وثقه بعضهم » وتكلم 
فيه غير واحد» » وآورده الحافظ الذهبي في الميزان من جملة مناکیره . ورمز لضعفه السيوطى 
في الجامع الصغير (6111). 
(الملحمة): هي الحرب وموضع القتال. قال الجوهري: الوقعة العظيمة . (القسطنطينية): 
هي مدينة استانبول في تركيا » وكانت حصن المسيحية الشمالية » فتحها البطل المسلم محمد - 


{۲ 


ومنْ آشراط الساعة وآياتِ حلولها » وذكر النّشْر والکشر » وأخبار الابرار 
والفجّار » والجنة والنار » وعرّصات القیامة؟. 

وبحب هذا الفصل أن يكون ديوانا مُفردا يشتملٌ على أجزاء وحدهٌ » وفیما 
أشنا إليه من نكت الأحاديث التي ذكرناها" كفايةٌ » وأكمّدها في الصحيح › 


وعند الائمة . 


فصل 
في عِصْمَةٍ ال ای له من الاس 
وکفایته مَن آذَاهٌ 

قال الله تعالی : واه يَتَصمَلَك من الاس [المائدة : 1۷]. 

3 رمس و ع ردك ا >. د 

وقال الله تعالى : * وَأصَيرٌ حجر ريك فإنك بأعیزتا6 [الطور: 4۸]. 

کر 1و مر اع 

وقال  :‏ لش الله يكافي عَبَدَم» [الزمر : 75]. 

فیل : بکاف محمد اً يل أعداءه المش ر كين . وقیل غير هذا. 

وقال : نا نك سیرک [الحجر: ۹0]. 

مر e‏ س د رر ھچ ی ا ت رز 3 

وقال : « ولذ ير بك لین قروا ول أو بقلو او رجو ویکروت ویک 
آله واه خر لْحكرِنَ4 [الأنفال: ۳۰]. 

۹ - أخبرنا القاضي الشهید أبو عليّ الصَّدَفِي بقراءتي عليه » والفقیه 
الحافظ أبُو بكر: محمد بن عبد الله المَعافري » قالا: حدثنا آبو الخسین 
السْیرفی + قال: حدئنا آبو یی اليْفدادي » حدئنا آبو اع ال ۰ حدئنا 
أبو العباس المّؤزوزي 3 حدثنا أبو عیسی الحافظ ¢ حدثنا عبد بن حميد » حدثنا 


الفاتح -رحمه الله يوم الثلاثاء (۲۰) جمادی الاخرة سنة (۸۰۷) ه-< ۲۹ آیار سنة 
(۱6۵۳) م. 

)١(‏ عَرَصَاتُ القيامة: شداندها وأهوالها. 

0 في المطبوع : «ذکرنا» . 

۰۳۳ 


مسلم ين ابراهيم ‏ حدثنا الحارث بن عبيد » عن سَعِيد الجرَيري » عن 
عَبْد الله بن شقیق » عن عانشة [رضي الله عنها] قالت : كان النبی ية یخرس 4 
حتى نزلت هذه الاية : ۶ واه یمک ین الَا 4 [المائدة: 1۷]. فأخرج 
رسول الله اة رَأْسَه من الق فقال لهم: ديا آیها التّامن! انْصَرِمُوا . فقد 
عَصَمَنِي ري عر وجل»۳. 


۰ - وژوي أن اي كان إذا نزل مزلا اختار له أَصحابه شجرة 
يَقَيلُ تحتها ٠‏ فأنَاهُ أعرابيعٌ فاخترط سیقه 4/۹٩‏ ثم قال: مَنْ يمتغك مٽي؟ 
فقال : له[ وجل]' فأَرعِدَتْ" يَدُ الأعرابيّ ۰ وسقط سيق » وضرب برأسه 
الشجرة حتی سال دماغه > فنزلت الآية © , 


۱ - وقد زویت هذه القصة في الصحيح » وأنْ غورت بن التحارنت 
صاحب هذه القصة ۰ وأن النبيّ ية عفا عنه » فرجع إلى قومه » وقال: جشتكم 

(OD ۱.۱ of e 

۲ - وقد خکیت مثل هذه الحكاية » [و] آنها جرت له يوم بَدْر » وقد 
انفرد من أصحابه لقضاء حاجته ۰ فتبعه رجلٌ من المنافقين. . . وذكر مثْلّه9©. 


۱۰۳ - وقد روي أنه وق له لها في غزوة عفان يِذِي مر » مع رجل 
اسمه دغثور بن الحارث » وأن الرجلٌ أشلم > فلما رجع إلى قومه الذین آَغروه 


۱0( آسنده المصنف من طریق أبي عیسی الترمذي (۳۰8۷). وصححه الحاکم ۳۱۳/۲ ۰ ووافقه 
الذهبي » وحشنه الحافظ في الفتح. وقال الترمذي: «هذا حدیث غریب». 

(۲) في المطبوع : «فرعدّت». 

(۳) آخرجه ابن جرير من حديث محمد بن كعب القرظي مرسلاً . (یقیل تحتها) القیلولة : نومة 
نصف النهار » أو الاستراحة فيه » وان لم يكن نوم/ المعجم الوسیط . (اخترط سیفه): سَلَّهُ 
من غمده . (أرعدت ید الاعرابي) : أي اختلجت واضطربت . 

(4) هذه الرواية آخرجها إبراهيم الحربي في کتاب «غريب الحدیث» من حديث جابر بن 
عبد الله/ قاله الحافظ في الفتح ۰4۲۸/۷ وأخرجه بسیاق آخر: البخاري (۰1۱۳0 
56 ) ومسلم )۸٤۳(‏ » وقد تقدم برقم (؛۱۷). 

(۰) آورده السيوطي في المناهل (۸۱۷) ولم یذکر مَنْ خوجه. 


a: 


وکان سيّدّهم وشک شجّعهم - قالوا له : أين ما کنت تقول » وقد آمکنك؟ فقال: 
إني نظرت إلى رجل آبیض طويلٍ دقع في صَدْرِي » فوقعث لظَهْرِي » وسقط 
السیف من يدي » فعرفث أنه ملك » وال : 


چ 


قيل : وفيه نزلت هذه الایة: « تاا لدت ءامنا اکروا مت ١‏ 
کک م وم أن سوا کم یم مكل ایهم عنم انغ 


ی 


علا کر گر الغ شور [المائدة: "۳ 


e 1.04‏ الخطابي مور بن الحارث الشكاربي أراد ن َفْيَك 
بالنبي م ۰ فلم ید يَشْعْر به الا وهو قائم على رآسه مُنْتَضِياً یه » فقال : مهما 


و و 


ل و د 
تا یه : وجع الظَّهْرٍ . 

وقيل في قصته عَيْمُ هذا ‏ وذکر أن فيه نزلت : © یکا ادرت اموا 
مت آل 2 ته ڪڪ لوحم تدم أن ينظو تن یه کل یرهم ع نس 
و کته وعل أ لوگل لمم ربح [المائدة: ۰۲۱۱ 

٥‏ _ وقیل : كان رسول الله َة یخاف قريشاً » فلما نزلت هذه الايةٌ 
e‏ چ و و۰ 
استلقى . ثم قال : «مَنْ شاء فلیځذلني»" . 

5 واف عيذ بن حمید + قال: كانت حَمَّالَةٌ الحطب تضم العضّاء 


44و دوأ 


. من حديث عبد الله بن أبي بكر وغيره مرسلاً‎ ۱۹١ ۱۹4/۱ أخرجه الواقدي في مغازيه‎ )١( 
وأخرجه الواقدي - فيما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة  من طريق‎ 
« :414/١ عبدالله بن رافع بن خديج » عن أبيه مرفوعاً. وقال الحافظ في الاصابة‎ 
هذه شبيهة بقصة غورث بن الحارث المخرجة في الصحيح من حديث جابر » فيحتمل‎ 
. التعدد . أو أحد الاسمين لقب إن ثبت الاتحاد». (ذي أمَر): موضع بناحية النُخِيل بنجد‎ 

فق رواه ابن إسحاق في السيرة الكبرئ من حديث جابر بن عبد الله/ المناهل (411). وأورده 
أيضا ابن الأثير فى النهاية . (زلّخةٍ): : وجع يأخذ في الظهر لا يتحرك الإنسان من شدته 
(النهاية) . (منتضيا) : مجرداً وسالا . (انكب من وجهه): وقع عليه . (ندر): سقط ووقع . 

(۳) رواه ابن جرير عن ابن جزیج. 
{o‏ 


- وهي جَمْر على طریق رسول الله یاو فکانما يَطؤها کییبا یل . 


2 ل مرس هه 


وب [المسد: ا n‏ 


رسول الله يك وهو جالس في المسجد ومعه أبو بكر » وفي يدها فهر من 
حجارة. 
جر 


فلما وَقَفَثْ علیهما لم 7 تر إلا آبا بكر » وأخذ ال تعالی پیصّرها عن 
نبيه يو » فقالت : يا أبا بكر! أ ين صاحيّك؟ فقد بلغني أنه يَهْجُوني » والله! لو 
وجدته لضریت نهذ ال فا 


۸ - وعن الحَكم بن آبي العاص : تواعَذُنا على النبي بيا حتی إذا رأيناه 
سمعنا صوتاً خَلْفَمَا ما ظننًا أنه تقى يتهامّة أحدٌ » فوقغنا مَعْشْيّآً علینا » فما أفقنا 


حتی قضی صلاته ورجع إلى أَهْلِهِ . 
و ۳2 
ثم تواعَذنا ليلة أخرى ۰ فجثنًا حتى إذا رأيناه جاءت الضَّفًا والمَزوةٌ » 
فحالت بيننا وبين 


)١‏ رواه ابن جرير في تفسيره مرسلاً. (العِضَاةٌ): كل شجر له شوك/ المعجم الوسیط . (و هي 
جمر) المراد تشبيه الشوك بالجمر حال حدتها. (كثيباً أَهْيّلَ): أي رملاً سائلاً . 

(؟) أخرجه آبو يعلى (۵۳) » والحميدي (۳۲۵) وغيره من حديث أسماء بنت أبي بكر » 
وصححه الحاكم ۳۱۱/۲ ۰ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ابن عباس خرجناه في موارد 
الظمآن (۰)۲۱۰۳ وحسنه الحافظ في الفتح (۷۳۸/۸). (الفِهْر): الحجر ملء الکف ء 
وقیل : هو الحجر مطلقا/ النهاية . (فاء): فمّه. 

(۳) رواه الطبراني وأبو نعیم في «الدلائل" بسند جيد/ المناهل (۸۲۰). وذکره الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۲۲۷/۸ وقال: «رواه الطبراني » ورجال ثقات » غير بنت الحكم فلم أعرفها». 
(تهامة): تطلق على الأرض المنكفثة إلى البحر الأحمر من الشرق من العقبة في الأردن » إلى 
«المخا» في اليمن. وفي اليمن تسمی تهامة اليمن » وفي الحجاز تسمی تهامة الحجاز» 
ومنها مكة المكرمة » وجُدة ۰ والعقبة/ قاله أستاذنا الفاضل محمد شراب في المعالم الأثيرة. 
(الصفا): أكمة صخرية تبعد عن الكعبة المشرفة ما لا يزيد عن (۲۰۰) م. أصبحت الان جزءاً 
من المسجد الحرام » ومنها يبدأ السعي إلى المروة سبعة أشواط . (المروة) أكمة صخرية »= 


۶۳۹ 


رسول الله ية » فجثنًا منزله » فْعَسَمخنَا له فافتتح وقرأ الفاتحة » وقرأ 
« لاه( ما اة وق ما انان و کذبت توه واد اعد( تفن 


الڪ أ اطا عاد a‏ أ ريج مرمرع ا سر ۵ ها علوم سبع 
ال وت سید اا وا ت قوم فا صر ی کم عجار ل حاو 9 مهل را لهم 
من باقيكة که [الحاقة : 9 


فضرب آبو جَهْم على عَضّد عمر » وقال: انْجّ » وقرًا هاریْن » فکانت من 
مقذمات إسلام عمر [رضي الله عنه ]۱۱ . 

۰ - ومنه ا المشهورة » والکفاية التامة عندما آحافته فُریش » 
وأجمعت على تله وبينُوه » فخرج علیهم من بيته » فقام على رژوسهم ‏ وقد 
ضرب الله [تعالی] على آبصارهم » وذرّ التراب على رژوسهم » وخلص 
نھ" : 

٦۱‏ ۰ - وجمايثه عن رؤيتهم في الغار بما هيا ال له من الآيات ؛ ومن 
العنكبوت الذي نسج عليه › حتى قال أميّهُ بن خلّف - حين قالوا: ندخل 
لرا آریکم فیه » وعلیه من تسج العتكيزت ما آری انو تل آن د ولد 
محمد؟ 


= هي نهاية المسعی من الشمال. أصبحت الان جزءاً من المسجد الحرام. والمسافة بين الصفا 
والمروة حوالي (۳۹۱) مرا . 

(۱) أخرجه ‏ بنحوه أحمد ۱۷/١‏ » من طريق شرَیْح بن عبید عن غمر » وذکره الهيشمي في 

مجمع الزوائد /٩‏ ۱۲ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد 
ر عمر». وفي المطبوع: «فسمعنا له» بدل: «نتسمّعنا له». قوله: «وقرأ الفاتحة» لم 
يرد في المطبوع . ولا في شرح الخفاجي والقاري . 

(0) ذكره ابن إسحاق. وأخرجه البيهقي. وأخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس/ المناهل (۸۲۲). وذكره بنحوه الحاقظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۸/۸ وقال: 
#رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح». (بیوه) : قصدوا قتله ليلاً في خفية . 

9 کلمة : امن» ٠‏ لم ترد ف في المطبوع . 


5:۳۷ 


وَوَقَفَّت حَمَامتان على فم الغارٍ » فقالت قریش + لو نن احد تما انت 
هناك الحمام ۲۳ . 


ود ۰ - وقصته مع سراقَة بن مالك بن جُعْشُم حين الهجرة ۰ وقد جعلت 
فُريش فيه وفي أبي بكر الجَعَائلَ » فأَنذِر به » فركب فرسه واتّبعه حتى إذا قرب 
منه دعا عليه النبيٌ ية » فساخت قوائم فرسه » فخر عنهاء واستقتم 
بالأزلام ۰ فخرج له ما يكره. 

ثم ركب ودنا حتی سمع قراءةً النبي (0/۱۰۰ ية > وهو لا يلتفثٌ » 
وأبو بكر [رضي الله عنه] یلتفت فقال للنبي جر : أتينا . فقال: «لا تحرّن ‏ إن 
ال معا [التویة: ٠‏ فساخت اة إلى رقي أذ و ا ها 
فنهضّث ولقوائمها مِذْلُ الأحَانِ ٠‏ فناداهم بالأمان » فكتب له الب و أمانا » 
كتبه ابن فُهيرة » وقیل : آبو بكر » وأخبرهم بالأخبار » وأمره النبث يك ألا يتر 
أحداً یلحق بهم . 

فانصرف یقول للناس : کم ما هاهنا. 

وقيل: بل قال لهما راكنا موا علخ ۰ فاذْعوًا لي . 

فنجا » ووقع في تَفْسه هور ال کل . 

8م وفي خبر آخر: آل راعیاً عرق مبزهما » فخرج يش + بعل 


(۱) _ تقدم برقم (۰۸۱۰ 8٠١‏ م) . (أرَيُكُم): حاجتکم وطلبتکم . وفي المطبوع : «ووقعت؛ بدل: 
(ووقفت". 

(۲) قصة سراقة رواها البخاري (۳۹۰7) من حدیثه. وهي في البخاري (۳۹۰۸) ۰ ومسلم في 
الزهد (۷9/۲۰۰۹) من حديث البراء بن عازب . ورواها أيضاً البخاري (۳۹۱۱) من حدیث 
أنس . (الجعائل): جمع الجعالة: وهي ما یجعل على العمل من آجر. (ساخت): غاصت 
في الارض/ المعجم الوسیط . (فخرٌ عنها): سقط عنها. (استقسم بالازلام) الأزلام: هي 
الاعواد التي كانت في الجاهلية » علیها مکتوب الامر والنهي : افعل » ولا تفعل . كان 
الرجل يضعها في وعاء له » فإذا آرد أمراً مهما آدخل يده » فاخرج منها عوداً > فان خرج 
لام » مضئ لشّانه » وان خرج النهيٌ ‏ كف عنه » ولم يفعله. (ظهور النبي): غلبته 
وانتصاره على أعدائه . (مثل الدخان): أي غبار مرتفعٌ في الجو كأنه دخان . 


4۳۸ 


قریشاً » فلما ورد عل مكة ضرب على قلیه » فما يَدْرِي ما يَضنع ۰ وأنْيِيَ 
ما خرج له » حتی رجع إلى موضعه . 

۳ ۰ - وجاءه ‏ فیما ذکر ابن إسحاق وغیژه - آبو جهل » بصَخرة وهو 
ساجدٌ ١‏ وقريش ینظرون > لیطرخها عليه » فلزقث بيده ۰ ویّیسَث یداه إلى 
ُنقه » وأقبل يرجع القَهْقَرى إلى حَلفه » ثم سأله أن يدعُوَ له ٠‏ ففعل » 
فانطلقت يَدَاه » وكان قد تواعد مع قریش بذلك ۰ وحلف لن رآهُ مت 
فسألوه عن شانه؟ فذکر أنه عرض لن دونه تخل + ما رایث مقله قط هم بي 
أن يأكلنى . 

فقال النبئٌ يكل : «ذاكَ جپریل » لو دنا لأخد2 . 

كك ۰ - وذکر السَمَوْقَنْدي أنَّ رجلاً من ب: A‏ تى النبی كل ليله » 
فطسن الله على بَصَره » فلم ير النبيّ اة » وسمع قولّه » فرجع إلى أصحابه 
ولم يرهم حتى نادؤة. 

وذكر أَنَّ في هاتين يد 6 جملا ف اتقو مغنلا ھی إل 


لقن فَهُم مُقَمَحَوهَ لب جع من بام سنا من له سا فآمته مهم نهآ 
رون 004 [يس : ۰۸ .]٩4‏ 


0( كلمة : «علی». لم ترد في المطبوع . 

(۲) أورده ابن كثير في السيرة 414/۱ - 40۵ من طريق محمد بن إسحاق » حدثني رجل من أهل 
مصر » عن عكرمة » عن ابن عباس... وفي آخره ۰ قال ابن إسحاق: فذكر لي أن 
رسول الله َة قال: «ذلك جبريل ۰ ولو دنا منه لأخذه». ونسبه السيوطي في المناهل (۸۲۵) 
إلى أبي نعيم في الدلائل . وروی البخاري (4408) عن ابن عباس قال: قال أبو جهل : لئن 
رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأنّ على عنقه. فبلغ ذلك النبي وك فقال : «لو فعله لأخذته 


الملائكة». (القهقری) : الرجوع إلى خلف . (ليَدْمَعَنَهُ) دمغ فلانآ: شجه حتئ بلغت اجه 
دماغه » و أخرج دماغه/ المعجم الوسيط . (فحل) أي من الإبل » والفحل: الذكر القوي 


من كل حيوان. 

(۳) رواه أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس بلفظ : أن ناسامن قريش قاموا ليأخذوه » فإذا أيديهم 
مجموعة إلى أعناقهم وآذانهم » عمي لا بصرون. فقالوا: أنشدك الله والرحم . فدعا حت 
ذهب ذلك عنهم ١‏ فنزلت : يس (ن) والفرءان ن اک 6 إلى قوله : « لَابؤْمونَ» [ین: -/]. 


۳۹ 


6 ومن ذلك ما ذكره ه اب إسحاق » [وغیره] في قِصّته » إِذْ خرج إلى 
بني قريظّة » في أصحابه » فجلس إلى جدار بَمْضٍ آطامهم ۰ فانبعث عَمْرُو بن 
جخاش آحذهم لیطرح عليه رَحىّ » فقام النبی ا فانصرف إلى المدينة 
وا 

وقد قيل (۱۰۰/ب) إن قوله تعالى : « اا لیے اموا آذ كروأ نصمت ١‏ 
ل میک أن ینسطوا إلتك أير يوم وکت ابر يهر دحك اتا اه 

لَ أ یو آلمویئورنت؟ المائدة: ۱۱] E‏ 

5 - وحكى السَّمَرقَندِي أنه خرج إلى بني الضیر يستعينُ في عَقَل 
الكلآبييْنِ لین قتلهما" عَمْرُو بن أمية » فقال له خی بن أخطب: اجلس » 

یا آباالقاسم ااي مكلف و تطناف اا : 


فجلس الب مع آبي بكر وعمر [رضي الله عنهما] وتوامز یی معهم 

على قَثْله » فأعلم جبریل [علیه السلام] النبيّ يي بذلك ۰ فقام كأنه يريد حاجته 
۳ 

حتى دخل المدينة ية , 

٠ ۷‏ وذكر أهل التفسير والحدیث" ' » عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن 
آبا جَهْل وعد قريشاً لشن رای محمداً يصلّي لبط رقبته . 

فلما صلّى النبغ أَعْلَمُوه ۰ فأقبل ۰ فلما قرب منه وّلی هارباً ناکصاً على 
عَقَبَيهِ ۰ ميا بيَدَيْه » فستل » فقال: لما دنو منه أشرَفْتُ على خندق مملوء 


(۱) آخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن كثير ۱۱۲/۳ - من حدیث يزيد بن رومان. وعزاه 
السيوطي في المناهل (۸۲۷) إلى الكلبي في تفسيره. (آطامهم): حصونهم. (رحی): هي 
الأداة التي يُطحن بها » وهي حجران مستديران » يوضع أحدهما على الآخر/ المعجم 
الوسيط. 

(۲) في الاصل: «قتل» ۰ والمثبت من المطبوع . 

(۳) رواه البيهقي عن عروة/ المناهل (۸۲۸) ۰ وهو حديث مرسل. (عقل): ديّة. (الکلاییین): 
أي الرجلین اللذین ینتسبان إلى بني كلاب وانظر خبر فتلهما في سيرة ابن هشام ۱۸۱/۲. 
(توامر) : تشاور واتفق مع بني النضير على الغدر برسول الله کل . 

(4) في الاصل: «وذکر أهل التفسیر ومعنی الحدیث». والمثبت من المطبوع . 

۶۶۰ 


ناراً کذت أَهْوي فيه » وأبصرث ولا عظیماً » وحَفْقَ أجنحة قد ملأت الأرضَ 

فقال بايا : «تلك الملائكة ٠‏ لو دنا لاختطفته عُضْواً عُْضُواً) . 

ثم أنزل على البي نو 9 ۴ الس بی 9 ل :4 سک 4 ل تة 

اا ریت الى بن 5 2 عدا سل 9 ایت ین کن انی 9 ارام التو مه 
ریت ان كدب وتو 9 أل يمل أن له 9 کر مه ما بألَاعِيَةَ €9 ای 6 
ات © فنع اويم ل3 منم الاي 7 2 لا لته اة قرب © O‏ 
[العلق : .]١9-5‏ 

۰۸ ۰ -ویروی أنَّ رجلاً يعرف ب : شَيِبَة ” "بن عثمان الج أدركه يرم 
حتیْن » وكان حمزة قد قتّل أباه وَعمّه » فقال : اليوم أذرك ثأري من مُحَمد. 

ی ا فلما 
الي يا فدعاني » فوضع ید علي صنري ۰ وهو ای الق ان فما 
رفعها الا وهو أحتٌ اللي إليّ ۰ [وقال لي : «اْنْ فقاتل» فتقدمث آمامه أضرث 
بسيفي وأقيه بنفسي » ولو لقیت أبي تلك الساعة لأوقعتٌ به دونه]۳۱. 

۹ - وعن فضالة بن عَمْرو : أردث قل النبي ككل عام الفتح , وهو 
يطوفٌ بالبيت ۰ فلما دنوت منه قال: «يا فَضّالة!»“ قلث: نعم. قال: 
(ما كنت تحدّث به تَفْسَك؟) قلتٌ: لا شيء ۰ فضُحك واستْفر لي ووضع 


REE 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۹۷) . (نکص على عقبیه) : رجع عما كان قد اعتزمه » وأحجم عنه . 

(۲) في المطبوع : «وروي آن شيبة 

(۳) نسبه السيوطي في المناهل (۸۳۰) إلى أبي نعیم في الدلائل عن شیة . وقال الحافظ في 
الاصابة ۲/ ۱۵۷: «رواه ابن أبي خيثمة » وذکره ابن إسحاق في المغازي بمعناه » وکذا 
أخرجه ابن سعد ۰ عن الواقدي » بإسنادٍ له مطول » وکذا ساقه البغوي باسناد آخر عن 
شيبة. . . قال ابن الككن: في إسناد قصة إسلامه نظر». (شواظ من نار): لهب خالص 
لا دخان فیه/ کلمات القرآن لمخلوف. 

() مکذا في الاصل والمطبوع. وورد اسمه في أسد الغابة والاصابة «فضالة بن یه 

() في المطبوع : «أفضالة؟». 

۶ ۱ 


يده على صدري » فسکن قلبي . فو الله! ما رفعها حتی ما خلق الله (۱۰۱/) شيئاً 
أحبٌ إلى منه۲۳. 

۷۰ ۰ - ومن مشهور ذلك + حبر عامر بن الطفيل » وأربّد بن قيس - حين 
وفدا على النبي و » وکان عام قال له : نا أشعْلُ عنك وجه محمد فاضربه 
أنت. د ی فعل شيا ٠‏ فلما كلّمه في ذلك » قال له: والله! ما هَمَمْتٌ أنْ 
آضرته إلا ودک بيني وبينه » أفأَضرِبكَ؟9) 


ومن عصمته له تعالی أن كثيراً من اليهود والكهنة > أنذروا يه ومع 
لقريش » واخبروهم بسطرته" بهم > وحضُوهم على قتله » فعَصَمه اث” 


تعالی حتی بلغ فيه أَمْرّه . 
۰۱ - ومن ذلك ده بالاغب امام ية شه کما قال علیه 
)4( 
السلام!*. 


فصل 
[فی مُعْجِرَاتِهِ يل نیما جَمَع اله له من المعّارف والعلوم]“ 


ا SE‏ 
الاطلاع على جميع مصالح الذّنيا والدّين » ومعرفته مور "۲ شر الع وار رانين 
دينه ۰ وسياسة عباده » ومصالح أمته » وما كان فى الأمم قله 3 وقصص 


 )۱(‏ أشار إلى رواية عياض هذه الحافظ ابن حجر في الإصابة (ترجمة فضالة بن عمير). وعزاها 
السيوطي في المناهل (۸۳۱) إلى ابن إسحاق . 

(۲) رواء البيهقي » وابن إسحاق بلا سند ۰ وأسنده أبو نعيم في الدلائل عن عروة/ المناهل 
(۸۳۲) وهو حديث مرسل . 

۳( بسطوته بهم : أي بقهره لهم : 

(4) آخرجه البخاري (۳۳۵) » ومسلم (۵۲۱) عن جابر بن عبد الله . 

(60) ما بین حاصرتین من عندي . 

)١(‏ في المطبوع: «بأمور». 


الأنبياء والوشُل والجبابرة والقرون الماضية من لَدْنْ آدم إلى زمَنِهِ » وحفظ 
شرائعهم وکتبهم › دوعي سيرم ۰ وسزد أنبائهم » وأيام افو فیهم » وصفات 
أعيانهم » واختلاف آرائهم > والمعرفة بمٌددهم واعمارهم ۰ وحکم 
ا ر من الكَمرة » ومُعَارضة کل فؤقة من الكِتابيّين بما 
في کتبهم ۰ وإعلامهم بأسرارها ومُحَبّآت علومها » وإخبارهم بما كتّمُوه من 
ذلك وگ وه 


إلى الاحتواء على لغات العرب ۰ وغریب آلفاظ فرّقها » والإحاطة بضروب 
قَصّاحتها "۲ والحفظ لأيّامِها وأمثالها » وحكمها ومعاني أشعارها » 
والتخصيص بجوامع کلمها إلى المعرفة بضَّرْب الأمثال الصحيحة » والحکم 
البينة لتقریب التفهیم*؟ للغامض ۰ والتبیین للمُشْكل ۰ إلى تنهید قواعد ازع 
الذي لا تناقض فيه ١‏ ا GG‏ 
الأخلاق » ومَحَامِدٍ الاداب » وكلّ شيء مسن مضل › » لم يکر منه منه مُلحَدٌ 
ذو عَفْل سليم شيعا إلا من جهة الخذلان"۳. 


بل كل جاحدٍ له » وكافرٍ من الجاهلية به إذا سَمِع ما يَدْعُو إليه صَوَبهِ » 
واستحسنه دون طلب إقامة بُؤهانٍ عليه . 


ثم ما أحلّ لهم من الطيّبات » وحرّمَ عليهم من الخبائث ۰ وصان به آنشتهم 
واعراضهم وآموالهم من المُعاقَبَاتِ والحدود عاجلاً » والتخویف بالنار آجلاً 
[مما لا یعلم علمه ‏ ولایقوم به » الا من مارس الدرس » والعکوف على 
الکتب » ومُّثَافْنَة بعض] هذا . 


إلى الاحتواء علی ضروب العلوم › وون المعارف 3 كالطب 3 


. في المطبوع : «فصاحاتها»‎ )١( 

(0) في نسخة: «الفهم». 

(؟) الخذلان: عدم التوفيق . 

(+) (مثافتة بعض هذ!): متابعة بعض ماذكر . 


a 


والعبّارة(3) 2 والفرائض! 5 » والحسّاب ۰ والس 3 وین ذلك من العلوم هما 
اتخد أهلٌ هذه المعارف كلامه [يكل] فيها قُدُوةٌ وأصولاً في علمهم . 

۲ - كقوله: «الوُؤْيَا لأَوَلٍ عاب“ 

۳ - وهی «علی رجُل طائر ۲*0 


4 - وقوله : «الرژیا ثلاث: رُؤْيا حق » ورُؤْيا يحدّتٌ بها الرجل 
ذشته » ورؤيا تَحْرِينُ من الشيطان» . 
۵ - وقوله : «إذا تقارب الزمان لم تَكَدْ رُؤْيَا المزمن تَکُذب»۳ 


۹ - وقوله : «أضل كل داء الب . 


(۱) العبارة: تأويل الرژیا وتعبیرها. 

(۲) الفرائض: علم المواریث. 

۳( آخرجه ابن ماجه (۳۹۱۵) من حديث أنس . وفي زوائد البوصيري : «في إسناده يزيد بن آبان 
الرقاشي ۰ وهو ضعيف». (عابر) العابر : الناظر في الشيء. ومعنی الحدیث : أن الرژیا إذا 
احتملت تأویلیْن أو أكثر » فعبرها من یعرف عبارتها » وقعت على ما آرلها » وانتفی عنها 
غيره من التأویل . 

(4) آخرجه آبو داود (۵۰۲۰) ۰ والترمذي (۲۲۷۸) ۰ وابن ماجه (۳۹۱6) وغیره من حديث 
آبي رزین العقيلي . وصححه ابن حبان (۱۷۹۵) موارد » والحاکم (۰)۳۹۰/4 ووافقه 
الذهبي : وقال الترمذي «هذا حدیث حسن صحیح» . (علی رجل طائر) : المرادْ أن الرژیا هي 
التي يعبّرها المُعَبّر الأول ٠‏ فكأنها كانت علی رِجْلٍ طائرٍ نسقطت ۰ ووقعت حيث عبت » 
كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنئ حركة/ النهاية . 

0 أخرجه مسلم (۲۲۹۳) من حديث أبي هريرة. وانظر البخاري (۷۰۱۷). وقال السيوطي في 
المناهل (۸۳۵): «الشيخان » وغيرهما » من حديث بضعة عشر من الصحابة». وتصحف 
في المطبوع «تحزين» إلى «تخزین*. 

((6 آخرجه البخاري (۷۰۱۷) ۰ ومسلم (۲۲۷۳) من حدیث آبي هريرة . 

)۷( قال السيوطي في الدرر المنتثرة رقم (۲۱: *الدارقطني في العلل من حدیث أنس وضعفه . 
قال: وروي عن الحسن من قوله » وهو آشبه بالصواب». وزاد نسبته في الجامع الصغیر 
(۱۰۸۷) إلى ابن السني وأبي نعيم في الطب عن علي. وعن آبي سعيد » وعن الزهري 
مرسلاً . وقال المناوي في فيض القدیر ۰۳۲/۱ : «قال بعضهم : : ولا يصح شيء من طرفه » 
وقال ابن عدي : باطل بهذا الإسناد » وجعله في الفائق من كلام اين مسعود» وانظر المقاصد * 


فقت 


: وما روي عنه في حديث أبي هريرة [رضي الله عنه] من قول‎ - ۰ VV 
حوؤض البدن . والعروق إليها ليها واردةٌ»0" ۰ وإن كان هذا حديثاً‎ ٌةَدِعَمْلا١‎ 
o الي ا‎ 

۸ - وقوله: «حَبْرٌ ما دایم به اعوط » واللَّدُودُ » والحجّامةٌ , 

(Dud ی‎ 
.  »يشملاو‎ 

٠ ۷۹‏ - ویر الحجّامة يوم سَبْعَ عَشَرَة 3 وتشع عَشَرَة 3 وإحدى 


۳ 
وعشرين» 


۰ - «وفي العُود الهندي سبعة فة . 
۲۱ - وقوله : : «ما مل ان آدم وعاء ۳ اليل فان كان لاب 
دو بن 1 شرا من به 
ال ون اس ۳ 


۲ - وقوله - وقد سُئل عن سباً ار مو آم! مرأة » أم أرضٌ؟ فقال : 


= الحسنة (۱۲) ۰ وأستی المطالب ص (4۳) ۰ ومعرفة التذكرة رقم (۱۱6) لابن القيسراني ۰ 
والمجروحين لابن حبان ۰۲۰۸/۱ (الجَرَدَ) : هي التخمة وق الطعام علی المعدة/ النهاية . 

(۱) رواه الطبراني في الأوسط . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸۱/۵: «وفيه یحبی بن عبد الله 
البابلتي » وهو ضعیف». وحکم بوضعه القاضي عياض كما تری . وقال الدارقطني - كما في 
المقاصد الحسئة رقم (۱۰۳۵) -: ولا یعرف هذا من کلام النبي مي . نما هو من کلام 
عبد الملك بن سعيد بن أيجر'. 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۰٤۷(‏ . ۰۲۰۸۸ ۲۰۵۳) من حديث ابن عباس » وقال: «هذا حديث 
حسن غریب». (السّعُوطٌ) : الدواء دحل في الأنف . (الَلدُودُ) : ما یب من الأدوية ونحوها 
في أحد شِقَّي الفم . (الحجامة) امتصاص الدم بالمخجم. (المشیغ): المُسْهل. 

)۳( أخرجه الترمذي (۲۰۵۳) من حديث ابن عباس ۰ وصححه الحاكم ۲۱۰/4 ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غریب» وانظر جامم الأصول ۷/ ٥٤٤_٥٤١‏ . 

(4) أخرجه البخاري )٥۷۱۳(‏ » ومسلم (۲۲۱4) من حديث آم قيس بنت مِحْصّن. (العود 
الهندي) خشب يؤت به من بلاد الهند ۰ طيب الرائحة » قابض ۰ فيه مرارة يسيرة. " 

() في الاصل زيادة: "إلى قوله". 

() حديث صحيح . تقدم برقم (۱۳۲). 
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«رجلٌ » ولد عَشَرَة: تَيامَنَ منهم سنةٌ وتشَاععآربعةٌ. ۲۳۰۰ الحديث (۸/۱۰۷ 
بطوله . 

۳ - وکذلك جوابه في تسب قضًاعة”“ ۰ وغير ذلك مما اضطرت 
الومعلي جلها لضي إلى بو ی مت 

Rm ا‎ E A4 
والأزد كاملها وما وهتدان غاربها وذروئها(۲‎ 

٥‏ - وقوله: ان الزمان قد استدارٌ كهيئته یوم خَلقَ الله السموات 
بارش 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۰)۳۲۲۲ وأبو داود (۳۹۸۸) ۰ والحاکم ۲۶/۲ من حديث فروة بن 
مسيك المرادي. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب». ورواه أحمد والطبراني من 
حدیث ابن عباس ۰ وذکره الهيثمي في المجمم ۱۹۳/۱ و ۹۶/۷ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني » وفیه ابن لهْعَة وفيه ضعف ۰ وبقية رجالهما ثقات». وصححه الحاکم ۲/ ٤۲۴‏ 
ووافقه الذهبي. ورواه أيضاً الطبراني من حديث يزيد بن حصين السلمي. قال الهيشمي في 
المجمم ۷/ 4 : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن الحسن 
ابن صالح الصائغ ولم أعرفه». (تيامن) : سکن اليمن. (تشاءم): سكن الشام . 

(۲) رواه أحمد » وأبو يعلى (۱۵۱۷) ۰ والبزار » والطبراني من حديث عمرو بن مرة الجهني. 
قال الهيثمي في المجمع ۱۹۳/۱ - 144 : «وفيه ابن لهيعة». وأخرجه الطبراني في الكبير من 
حديث سَبْرَةَ » وقال الهيثمي ذ في المجمع : «ورجاله رجال الصحيح . إلا محمد بن أبي عبيد 
الدّراوَرْدِي » والد عبد العزيز » فإني لم آر من ترجمه» . ولفظ حديث عمرو بن مرة: كنت 
جالساً عند رسول الله ب فقال: «مَنْ هاهنا من مَعَدٌ فلیقم» قال: فأخذت ثوبي لأقوم. قال: 
«اقعد». ثم قال الثانية . فقلت: ممن أنا؟ يا رسول الله! قال: «أنتم معشر قضاعة من حَمْيّر). 

(5) آخرجه البزار ۳۰۵/۴ برقم (۲۸۰۷) من حديث عثمان » وحسّن إسناده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4١/٠١‏ . وقال ابن حجر - كما في المناهل (840) -: ا ا 
هو ناب قومه : سیدهم . . (هامتها) : رأسها. (غلصمتها) امه ر س الحلقوم. وهو 
إشارة لین تمكنهم في الشرف والمنزلة. (كاهلها): e‏ ما بين کتفه أو 
موصل العنق في الط . وفلان كاهل بني فلان: معتمدهم في الملمّات . 
(جمجتتها) الجمجمة: رئيس القدم وسیّدهم/ المعجم الوسیط . (غاربها) الغارب: 
الکاهل » و أعلئ كل شيء/ المعجم الوسيط . (ذروتها) ُروة کل شيء : أعلاء. 

(4) آخرجه البخاري (۳۱۹۷) ۰ ومسلم (۱۱۷۹) من حدیث آبي بَكْرَة. ومعنئ الحدیث: أن = 
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وخمسون على اللسان » وألفٌ وخمسن مئةٍ في المیزان» 


(» 


۹ - وقوله في الحوض : «رَوَاياه سَواء) 
۷ - وقوله - في حديث الذّكر -: «وإِنَّ الحسنة بعشر [أمثالها] فتلك معد 
)( 


۸ -وقوله وهو بموضع : «نغم موضع الحمّام هذا»" . 


8 - وقوله : «ما بين المشرق والمغرب بل(*۲. 
۰ - وقوله لعُيَيْثَةَ» أو فرع «آنا آفرس بالخیّل منك»(۲۴. 


۱ - وقوله لکاتبه : «2 ضّع القلم على دك ٠‏ فانهأذکر للمُملٌ9 . 
هذا مع أنه و كان لا یکتب » وله أرق ع ل شي حتی [قد] 


العرب كانوا يؤخُرون المحرّمٌ إلئ صَفّر ۰ وهو اللسيء ۰ ليقاتلوا فيه » ویفعلون ذلك سنة بعد 
سنة » فينتقل المحرّم من شهر إلئ شهر حتی يجعلوه في جميع شهور السنة » فلما كانت تلك 
السنة - عام حجة الوداع - كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل النقل ۰ ودارت السئة 
کهینتها الاولی/ النهاية . 
تقدم برقم (۵۱۰). 
آخرجه آبو داود (۵۰70) ۰ والترمذي (۳4۱۰) ۰ والنسائي (۷4/۳) ۰ وابن ماجه (9375) 
من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصحح إسناده النووي في الاذکار رقم (۲۰4) 
بتحقیقی » والحافظ ابن حجر » وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صح 
رواه الطبراني في الکبیر من حدیث آبي رافع. وقال الهيلمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/۱: 
(وفيه يحيئ بن یعلی » وهو ضعیف» وتبعه على تضعيفه السيوطي في المناهل .)۸٤۹(‏ 
آخرجه الترمذي (۳44) ۰ وابن ماجه (۱۰۱۱). وقرّاه البخاري كما في بلوغ المرام (۲۰۸) 
بتحقيقي » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 
أخرجه أحمد (4/ ۳۸۷) من حديث عمرو بن عَبْسَة. ولم يذكر فيه الأقرع بن حابس التميمي . 
وذكره الهيشمي في المجيع ۰ وقال: «رواه أحمد متصلاً ومرسلاً » والطبراني 
ورجال الجميع ثقات». (عیینةٌ) هو ابن حِصْنٍ الفراري . «(لأفرع): : هو ابن حابس اي 
(أفرس) : سر وأغم. , 
أخرجه الترمذي (7714) ۰ وابن حجان في المجروحين ۱۸۰/۲ من حديث زيد بن ثابت: 
وَضمَّفَ إسناده الترمذي .ونسبه السيوطي في الجامع الصغير (۸۲۲) إلى ابن عساكر في 
تاريخه عن آني » ورمز له بالضعف . (لِلْممِلٌ) أصله: المُمْلِل. والإملاء: إلقاء ما يكتب 
على الكاتب. 

۶ ۷ 


وردّث آثارٌ بمعرفته حروف الخط وحن تصويرها. 

۲ - کقوله: «لا تمدُوا بسم الله الرحمن الرحیم»۲ رواه ابن شغبان٩)‏ 
من طریق ابن عباس . 

۳ - وقوله في الحدیث الاخر - الذي يزْوَى عن مُعَاوية ‏ أنه كان يكب 
بين يديه عليه السلام فقال له : لق الوا » وحَرّف اقلم » وأقِم الباء » وقرّق 
السين ؛ ولا تُعَوّر المیم » وحَسّن الله » وشْدٌ الرحمن » وجوّد الرحيم»" . 

وهذا » وان لم تصمٌّ الرواية أنه عليه السلام کب فلا يبعد أن پُرزق عِلْمّ هذا 
ینم الكتابة والقراءة. 

وآتا عِلْمُه عليه السلام بلغاتِ العرب ۰ وحفظه معاني آشعارها » نم 
مشهورٌ » قد نبّهْنَا على بعضه آول الکتاب . 

وكذلك حفْظه لكثير من لغات الأمم . 

۶ -كقوله في الحديث: «سَنَّهُْ » شَنْ4»(*) وهي حسَنَةٌ بالحبشيّة . 


(۱) قال السيوطي في المناهل (۸۵۳): «لم أجده» > وفي نسيم الرياض: «ضعفه ابن حزم» ؛ 
وللديلمي في مسند الفردوس والخطيب في الجامع من حديث أنس: «إذا كتب أحدكم بسم 
الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن» » ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ()۸۳). 
وقال الذهبي : «فيه كذاب» . وللخطيب وابن عساكر » من حديث زيد بن ثابت رضي الله 

عنه: «إذا كتبت بسم الله الرحمن ن الرحيم » فبيّن السين فیه" ‏ ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (۸۳۵) ۰ ورمزه لضعفه . (لا تمدوا): أي لا تجعلوا السين مدة طويلة . 

)۲( هو محمد بن القاسم بن شعبان العَمّاري . من ولد عمار بن ياسر. قال الذهبي : كان صاحب 
سنة واتباع » وباع مدید في الفقه » مع بصر بالاخبار > وأيام الناس ٠‏ مع الورع والتقوی 
وسعة الرواية . له التصانیف البدیعة: منها کتاب «الزاهي» في الفقه ۰ وکتاب «أحکام القرآن» 
وغیره. مات سنة (۳۵۵) ه.. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۷۸/۱۲ -۷۹. 

,۳( روا الديلمي في مسند الفردوس . (ألّي الدواة) : أصلخ مذادها. (حَرّف القلم) حرف القلم: 

ل مُحَوّفا/ المعجم الوط وقط الشيء: قطعه عرضاً. (أقم الباء) اجعلها مستقيمة. 
(لا تعوّر الميم): أي لا تجعل دائرتها مطموسة . (وحسّن الله) : أي كتابة لفظ الجلالة . 
(4) أخرجه البخاري (74175) من حديث أم خالد بنت خالد. قالت: «قدمت من أرض الحبشة › 


وأنا جويرية › فكساني رسول الله َة خميصة لها أعلام ٠‏ فجعل رسول الله ب يمسح الأعلام > 


€۸ 


۵ - وقوله : «ویکثر الهَرْجٌ7' وهو القل بها. 

N‏ - وقوله - في حديث أبي هريرة -: «أَشْكَنْب رد۲۴ أي وَج 
البّطن بالفارسية . 

إلى غير ذلك مما لا یعلم بیع E‏ و ٠/ب)‏ ولا ببعضه الا مَنْ 
مارّس الرس والعکوف على الکتب وم مُتَاقَنَة9" أهلها عَمُرّه. 

وهو رجل كما قال الله [تعالى] ۔ أي » لم يكتب ولم يقرأ » ولا رف 
طحا اعد ولا اه ارين ور ان 
الامورت ولا رف هو یل بشي: ۽ منها » قال الله تعالى: # وما کنت لوا ین 
وین كتنب ولا طس 4 ربب امبطلریک4 [العنكبوت : 11۸ 

إنما كانت غايةٌ معارف العرب النسبٍ وآخباز آوائلها » والشعرّ ۰ والبیان » 
وإنما حصل ذلك لهم بعد التفغ لعلم ذلك » والاشتخال بطلیه » ومباحنة 
أهله عنه . 

وهذا الف تقطةٌ من بحر علمه تا . 

ولا سبیل إلى جحد الماحد الي ء مما ذکرناه » ولا وج الکفرة حيلة 
دقع ما نصَضْناه 7 تولهم : سور الاولین 4 [الأنعام : ۰ و ا 
سر4 [النحل: ۱۰۳]. 

فرد 2 قولهم بقوله : « ات ای پلمدوت إو ام وهددًا لساب 


ریت6 [النحل : ۱۰۳]. 


= بيده ویقول: «سناه سَناه" ‏ قال احميدي: يعني حسَنْ حَسَنْ*. «سَنَه»: تخفف نونها وتشدّد. 

(۱) تقدم برقم (۹0۲). 

)۲( أخرجه ابن ماجه (۳4۵۸) . وفي الزوائد: «في إسناده ليث وهو ابن آبي سُلَيْمِ ٠‏ وقد ضعفه 
الجمهور». وجاء في سنن ابن ماجه : «شکمَث درن . قال محققة الأستاذ عبد الباقي: 
«بالفارسية : آشکم : أي بطن . ودرذ: أي وجع . والتاء للخطاب . والهمزة همزة وصل . کذا 
حققه الدکتور حسین الهمداني ؛ ومعناه: : أنشتكي بطنك؟ ولکن جاء في تكملة مجمع بحار 
الانوار ص (۷) : «آشکلب دَدَمْ ٠‏ وفي رواية بسکون الباء» . وفي المطبوع : «اشکنت درده . 

(۳) (مُثافنة) : ملازمة ومجالسة. 

4( لم ترد الواو» في المطبوع . 


ثم ما قالوه مکابرة العیان » فان الذي نسبُوا تعليمّه إليه إمّا سَلْمان 
الفارسی ۲ آوالعبد الو وف » وسلمان انما عرفه بعد الهكرة: » ونزول الکثیر 
من القرآن ۰ وظهور ما لمع لیات 

وأما الؤومي فکان آسلم وکان يقرأ على النبي َك » واختّلف في اسمه. 

وقیل: بل كان الب از يجلسٌ عنده عند المّزوة » وکلاهما(" آعجمث 
اللسان » وهم الفصحاء + الد" » والخطباء انق لك قو روا عن ار 
ما آتى به والائیان بمثله بل عن فَهْم رَضْفِه » وصُورَة تألیفه ونظمه > فکیف 
باعجمی الک !. 

نَعَمْ ‏ وقد كان سَلْمانُ » أو بَلْمَامُ الروميٌ » أذ یمیش » أو جَبْر » أو يسار 
على اختلافهم في اسمه - بين أظهّرهم يكلّمونهم” مَدَى آعمارهم » ۰ فهل 
كي عن واحدٍ منهم شيء من ِل ما كان يجيءُ به محمدٌ عليه السلام؟ وهل 
عرف واحدٌ منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدوٌ حينئلٍ _ على كَثْرة عدده 
(۱۰۲/) ودژوب طلبه» وقوة حسّده6۳ - آن يجلمن إلى هذا فاد ع“ ایض 
اٌمارض به» وم مه ما یتح به علی شیمت "کول الکضر بن الحارث 


يتا كات تمدق هم أسار کک 
ولا غاب النبيئٌ يل عن تمه » ولا کثرت اختلافاته إلى بلاد هل الکتاب » 


(۱) کلمة «الفارسي» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

(۲) (كلاهما): أي سلمان الفارسي › والعبد الرومي. وسیذکر المصنف - يعد قلیل ‏ الاختلاف 
في اسم هذا العبد . 

() (اللد) جمع الد : وهو الشديد الخصومة. 

(6) (اللْسُنْ) الفصحاء البُلغاء . 

(1) في المطبوع: «يكلمونه؟. 

(۷) في الأصل: «جسده» ٠‏ والمثبت من المطبوع. 

(۸) في المطبوع: «علیه» . 

(9) في المطبوع: «شغبه». 

)۱۰ (یمخرق) : من المخرقة ۰ وهي افتعال الکذب. 


۶:9۰ 


فال :سس ”+ بل لین ریق 
على عادة أبنائهم > ثم لم یخرج عن پلادهم إلا في سَفْرَةِ أو سَفْرتين لم يَطل 
یس تشه مت يتل ها مب تین » فكيف الكثير! . 

بل كان في سفره في صّحْبة قومه » ورَفاقة "۲ عشیرته » لم يِب عنهم ‏ 
ولا حالف حاله مدة مُقامه بمكة من تعليم » واختلاف إلى حَبْرٍ ۰ أو فس ۰ أو 
منجّم » أو كاهن . 

زد لكات اید علد كان قسن ها الى هی ققد القران ناطنا لكن 
عذر » ومٌذحضاً لكل حَجَّةٍ » ومُجْلیا*؟ لكل أمر 


فصل 
[فِيْ آخباره َلِمَع | الْمَلآَئِكَةَ ت الجن وَرُؤْيَةٍ کییر 
من ان بو له 


ومن حصائصه عليه السلام گرا مان وباهن ایا باه مع الملائكة 
وج وا اف بای لطا الي له وروا شرس ابا 
رر م« 3 


لهم » قال الله تعالی: ون تطلهرا عو ن اه هو موده وَجبْرِيلُ وصح المومیین 
ألمكّكة بعد ذلك ظهيرٌ 4 [ التحريم: .]٤‏ 


وقال: #إذ وی ربك إلى الْمَلَهِكةِ أن میک فَتینوا ال یت ما > 
[الأنفال: ۰۲۱۲ 


وقال: « اد تيون ریک ساب لکم آي میدک بالی من المليكة 


. کلمة: «له»ء لم ترد في المطبوع‎ )١( 
(؟) في المطبوع : «فیقال: إنه استمدٌ منهم».‎ 
. . فق في الأصل : «فیها» » والمثبت من المطبوع‎ 
«ورفاقة عشیرته): وصحبة عشيرته.‎ )4( 
(مجلیا): كاشفاً وموضحاً.‎ )*( 
مابین حاصرتین من عندي.‎ )7( 

۶۱ 


۰ دس مس كو 24و كل رم لم مر که عر ا 2 2 3 30 
ووت © وما جَمَلَهُ له لا ری ومین ہی قلوب‌کم وَمَا صر ولا من عند نله 
إت اله عریر م4 [ الانفال : ۰٩‏ ۰۲۱۰ 


+ سر و ص OH‏ 


5 2 کے سے اکر ا ۱ من سس عم 5 ۳ 

وقال : < وذ صرف ال تفن الجن يموت افر ان لما حَصَرُوه قَالُوأأنصِسُوأ 
لا نی ولا إل کومهم منذرین» الاحقاف : ۲۹]. 

۷ - حدثنا سْفیان بن العاصی الفقیه » بسماعی عليه » حدثنا آبو اللیّث 
ادي 3 قال: حدثنا عبد الغافر الفارسى » حدثنا أبو أحمد الجلودي 3 
حدئنا این سفیان » حدثنا مُسلم » حدثنا عْبَيِدٌ الله بن معاذ"؟ » حدثنا أبي» 
حدثنا شع عن سليمان الشيباني » سمع زر بن خیش » عن عبد الله » قال : 

دده م4 کے دش ہے هریم 5 ۳۹ ۳ 
« قد ری من ليت ری كبر 4 [النجم : ۰۲۱۸ قال: رأی جبریل [عليه السلام] 
في صورته ۰ له ست مئة جناح "۳ . 

۸ - والخَبَدُ في محادئته مع جبريل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة › 
وما شاهده من كَثْرتهم (۱۰۳/ب) وعظم صور بعضهم ليلةَ الاسراء مشهور”” . 

8 - وقد رآهم بحَضرّته جماعةٌ من أصحابه في مَوَاطِن مختلفة » فرأى 
أصحابه جبريلَ عليه السلامٌ في صورة رجل يسأله عن الاسلام والإيمان“ . 

و 
١٠١١1 ۰‏ ورأى ابن عباس 3 وأسَامَة بن زید » وغیزهما عنده 


جبريلٌ في صورة دخية ۳ . 


. في الاصل: «عبد الله بن معاذ» » والتصویب من صحیح مسلم والمطبوع‎ )١( 

(۲) آسنده المصنف من طریق الامام مسلم (۲۸۲/۱۷6). وأخرجه أيضاً البخاري (۳۲۳۲). وقد 
تقدم برقم .)٤٤٥(‏ 

(۳) انظر حدیث أنس في الاسراء » المتقدم برقم (4۳۲). 

(4) آخرجه البخاري (۵۰) ۰ ومسلم ٩(‏ ۰ ۱۰) من حدیث أبي هريرة » وأخرجه مسلم (۸) من 
حدیث عمر بن الخطاب . 

(0) رؤية ابن عباس لجبریل في صورة دحية الكلبي . ذکرها الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۷۱/۹ - 
۷) وقال: «رواه الطبراني وفیه من لم أعرفه». ورژیته - بدون ذکر دحية - ذکرها الهيثمي 
في المجمع آیضا ۲۷۱/۹ وقال: «رواه احمد والطبراني بأسانید ورجالها رجال الصحیح». 
وانظر الترمذي (۳۸۲۲). وأخرج البخاري (4۹۸۰) ۰ ومسلم (۲4۵۱) من حدیث أسامة بن * 


{oY 


علیهما نياب بیض 
ومثله عن غير واحد. 
۳ - وسمح بعضهم رَجْرَ الملائكة خَيْلّها یوم ذر۳ 


السماء والارض ‏ ما یقومٌ لها ها 
5 - وقد كانت الملاثكة تصافحٌ عمُران بن الحُصَّيِن9 . 
۷ - وآری الب بيا لحمرّة جبریل في الكعبة » فخر مغشيّا عليه . 
۸ - ورأی عبد الله بن مسعود الْجنَّ ليلة الجن ۰ وسمع كلامّهم » 


۲ - ورأى سعد عن ۲۲ يمينه ويساره جبريلَ وميكائيل في صورة رجلين 


(TD) 


٤‏ - وبعضّهم رأى تَطَايّر الرژوس من الكفار » ولا يرون الضارب*) 
۰۵ -ورأى آبو سفیان بن الحارث یومنذ رجَالاً پیضاً على خی بلق بين 


(ه 


1 202 
وشیّههم برجال الط . 


زبد أن آم سلمة - زوج النبي به - رأته. (دحیة): هو الكلبي» صحاي جلیل نزل المِزَّة وهي 

E ل‎ 

في الاصل : «علىْ» ۰ والمثبت من المطبوع . 

أخرجه البخاري (8۰۵6) ۰ ومسلم (۲۳۰۹) من حدیث سعد بن آبي وقاص . 

آخرجه مسلم (۱۷۱۳) من حدیث ابن عباس . (رَجْرَ الملائكة خیلها): أي حثها وحملها على 

السرعة . 

رواه الطبراني من حديث سَهْلٍ بن حتف . قال الهيشمي في المجمع ۸4/۱: «وفيه محمد بن 
يحي الاسکندراني. قال ابن یونس: روی مناکیر". باه اند ۵ من حدیث 

أبن داود المازني. قال الهيشمي في المجمع ۸۳/۲ : : «وفیه رجل لم يسم . وأخرجه البيهقي 

في الدلائل من حدیث آبي واقد الليثي/ المناهل (۸۱۲). 

آخرجه الواقدي في المغازي ۷۱/۱ ۰ والبيهقي في الدلائل من حدیث سهیل بن عمرو أنه هو 

الذي رأئ ذلك : (بلْن): أي فیها سواد وبیاض . 

رواه ابن سعد عن قتادة/ المناهل (85714) . وروی مسلم (۱۱۷/۱۲۲۹) نها كانت تسلم عليه . 

رواه البیهقی عن عمار بن أبي عمار مرسلاً/ المناهل (۸1۵). 

رواه البيهقي/ المناهل (877). وانظر حديث اجتماعه يل بالجن في صحيح مسلم (4۵۰) » 

ومجمع الزوائد ۳۱۳/۸ - ۰.۳۱۵ (ليلة الجن): أي الليلة التي اجتمع فيها رسول الله يه = 


for 


٠‏ + - وذکر ان سعد أَنّ کب بن عُمير لما فيل يوم أحد أخذ الراية 
ملك على جور ٠‏ فکان ای كل يفول ل «تَقَدَمْ » يا مُضْعَبٌ!» فقال له 
المَلّك : لسث بمُضْعَب » فعلم أنه تا 


ی ی سوم وا - رضي الله 
أنه قال: بينا نحن جلوس مع النبي كل إذ بل شيخ بيده عصا ء فسلّم 

عل ان فرد عليه » وقال - طلا : «نَعْمدٌ الجن! من أذ نتَ؟» قال أنا 
هامةٌ بن الهیّم بن لاقس بن إبليس » فذکر أنه لقي نوحاً ومَنْ بَعْدَه. من 
حديث ك طویل(۲ » وأن التب يكل علّمه شوّراً من القرآن. 

۱ - وذکر الواقدي رحمه الله قتّل خالدٍ عند هذمه العَرّی للسوداء التى 
حرجت له ناشرة شعرها عُريانة » فجرّلها بسیفه » وأعلم النبی یو » فقال له: 
«تلك العُرّى»29 . 

سای و و 
تأنكنني لله منه » فأخذئه فَأَرَدْتٌُ أَنْ آزبطه إلى سارية من سَوّاري المسجد حتی 
تنظروا إليه کلکم ۰ فذكرتٌ دعوة أخي سليمان : « رب افر لی وم لی ملک ليت 


ف . الهو لقا عليه ارات اه کو سج لاد اسفن مق واه 
والهنود/ النهاية . 

)۱( عزاه المصنف إلى ابن سعد » وأخرج ابن أبي شيبة في «المَصَتّف» ۰ حدئنا زيد بن خباب » 
عن موسئ بن عُبيدة » حدثني محمد بن ثابت أن رسول الله يليه قال يوم أحد ِْم 
مصعب؟» ‏ فقال له عبد الرحمن : يا رسول الله! ألم يقتل مصعب؟ قال: «بلى» ولكن ملك 
قام مكانه وتسمّى باسمه»/ المناهل (۸۱۷) وهذا إسنادٌ ضعيف . 

(؟) رواه البيهقي » والعقيلي وغيره. وحكم بوضعه ابن الجوزي وغيره. انظر اللآلئ المصنوعة 
۱ ۰۱۷۷ 

۳( لكا لاي ي الکبری » والبيهقي في الدلائل » والطبراني » وأبو یعلی (۹۰۲). 
من حدیث آبي الطفیل » وصحمٌ اسناد آبي يعلئ أستاذنا الفاضل حسین أسد محقق المسند. 
وذکره الهيشمي في مجمع الزواند ۱۷۹/۲ وقال: «رواه الطبراني » وفیه یحیی بن المنذر وهو 
ضعيف». (فجزلها) : قطعها . 

{of 


۶ 


orp 22‏ فص 7 A‏ ۳ ل 04 
ممن بری ات لاب [ص : ٠‏ ] فرده الله خاسفاً»( . 
وهذا باب واسع . 
فصل 
[في |خبار اجان والأخبار وَمُلَمَاءِ أل اكاب 
عَنْ صفَیه وصة اه“ 
ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبارٌ عن الرهبان 
۳ و 
والأحبار وعلماء أهل الکتاب » من صفته وصفة أمته (:۱۰/) واشمه 
وعلاماته » وذكر الخاتم الذي بين کتفیه ۰ وما وٌجد من ذلك في آشعار 
هھ مق ۳1 
الموخدین المتقدمین » من ش تم ۳ والاوس بن حارثد*؟ وکعب بن 
ل , 
لوّي*2 ۰ وشفیان بن مُجاشع > وق بن ساعدة( » وما ذكر عن سَيْف بن 
RVI‏ 
ذي يرن" وغيرهم . 
ر ف د ۰ RE‏ ۶ 
وماعرّف به من آشره ژید بن عَمْرِو بن نفيلٍ” ٠‏ وورقة بن 


(۱) أخرجه البخاري (471) ۰ ومسلم (041) من حديث أبي هريرة » وسيعيده المصنف برقم 
.)١56(‏ (تفلّت البارحة): أي تعوض لي في صلاني فجأة/ النهاية. (سارية): عمود. 
(خاسئا) : صاغراً ذليلاً. 

(؟) مابين حاصرتين من عندي. 

(۳) ثبع : لب للملك الأكبر من ملوك الدولة الجفيرية الثانية في بلاد اليمن. 

(4؛) أوس بن حارثة بن ثعلبة : جد قبيلة الأوس. له ترجمة في الأعلام. 

)( جد جاهلي » خطيب » من سلسلة النسب النبوي مات سنة (۱۷۳) قبل الهجرة » له ترجمة 
في الاعلام. 

(د) 5 بن ساعدة الايادي » خطيب بليغ مشهور. مات نحو سنة (۲۳) قبل الهجرة. له ترجمة 
في الاصابة (القسم الرابع). 

(۷) من ملوك العرب الیمانیین ودهاتهم . مات نحو سنة (۵۰) قبل الهجرة. له ترجمة في 
الاعلام . 

(۸) هو والد الصحابي الجلیل سعید بن زيد » لم يدرك الاسلام » وکان یعبد الله على دين 
إبراهيم . رآه النبي َو قبل النبوة ‏ وسئل عنه بعدها » فقال: «يبعث یوم القيامة أمة وحده». 
توفي قبل المبعث بخمس سنين . انظر الأعلام . 

۶ ۵ ۵ 


)۱ 5 
0 3 وعنکلان لیر » وعلماء يهود » وشامُول عالمهم صاحب 
تع 4 وض ور 


زما الف مِنْ ذلك في التوراة والانجیل مما قد جمعه العلماء 
وون ونقله 0 مَنْ أشلم منهم 3 مثل ابن سلام(۳ 


(A) 2 (Wa ora (0) (f). 3‏ 5 - 
بی سعه ۰ واین يامين '» ومخیریق » وکعب » وأشباههم ممن 


أسلم من علماء يهود . 

ورا وناور الحبشتتء : وصاصب رى :۽ 
ع ص 01 ر 

وضشّغاط- ١١7‏ » وأسق ف الشلام 3 تالف تا و۲۳ 2 


)١(‏ هو ابن عم خديجة أم المؤمنين » حكيم جاهلي متنصّر. ذكره الطبري والبغوي وابن قانع 
وابن السكن وابن حجر وغيرهم في الصحابة . مات نحو (۱۲) قبل الهجرة. انظر ترجمته في 
الإصابة والأعلام. 

(؟) في الأصل: «عنها" ۰ والمثبت من المطبوع. 

(0) هو عبد الله » كان قبل إسلامه ‏ حبراً من أحبار البهود. له أحاديث وفضل . مات بالمدينة 
سنة (۶۳) ه. 

۹3 في المطبوع : «وابْنَيْ» ۰ والصواب ما في نسختنا . 

0 رعو دزي ی بن سَعْيَة » واضید بن سَعْبّة. كانوا يهوداً فأسلموا. ویقال: 


«سَعَة بدل : «(#سعنة سَعْيّة؛ وتقدمت قصة إسلام زيد بن سَعْيّة برقم (۱۸۱). 
)1( هو يامین بن يامين » من مسلمي آهل الکتاب . وقد اختلموا و في اسم أبيه . انظر ترجمته في 
ند الغابة. 


(۷) حَبر من آحبار اليهود وأغنيائهم » أسلم » واستشهد بأحد. انظر خبر إسلامه واستشهاده في 
سيرة ابن هشام 0۱۸/١‏ . 

(۸) هو کعب الاحبار. تقدمت ترجمته . 

(9) آخرج قصته الترمذي (۳۱۲۰) ۰ والحاکم 1۱۵/۲ -۱۱۱ من حدیث أبي موسی الاشعري 
وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب . ۲۰۰ وصححه الحاکم ؛ ولم یوافقه الذهبي . 

(۱۰) کتب فوقها الناسخ: «ونسطون » أصل» . 

(۱۱) بصری: تقدم التعریف بها. 

(۱۲) أسقَفٌ رومي » اسلم لمّا قرأ کتاب النبي َو إلى قيصر ٠‏ انظر ترجمته في الاصابة. 

(۱۳) اسمه بشر بن عمرو العبدي » والجارود لقب له » كان نصرانیاً فاسلم . مات شهيداً بقارس 
سنة (۲۰) ه/ الاعلام. 


۶9۹ 


وسلمان"“ [وتميم]”" ٠‏ والنجاشي"۲ ۰ ونصاری من الحبشة » وأساقف 
نَجران2*0 ۰ وغیرهم ممّن أشلم من علماء النصارى . 


وقد اعترف ۲ بذلك هرقن وصاحت رو عالما النصارى » 


ررنساهم » ومَْوْقس(ه و و ۱ 
وابن أخطب » وآخوه" » وكعب بن آسد۱ والریر يڻ ج باط" ۰ 


وغیرهم من ای افر جه ا و ر 
السقاوت والأخباز في هذا كثيرة لا تنحصر . 


(۱) سلمان هو الفارسي. صحابي جلیل أصله من اصبهان ۰ مات سنة (۳۶) ه. 

(؟) ما بین حاصرتین زيادة من نسیم الریاض . وقیم هو الداري. صحابي جلیل. قیل : مات سنة 
(4۰) ی وقد أفرده أستاذنا البحاثة محمد شواب بترجة عنوانها : «تميم بن أوس الداري رضي 
الله عنهء راهب أهل هرب" وعايد آمل فبطن» طفت لسلا أعلام للم وان افلع: 

(۳) النجاشي : لقب لكل من ملك الحبشة » والمراد هنا أصَحَمَة تة أله + وصلی عليه 
النبى َة صلاة الغائب . 

(4) «من» » ليست في المطبوع . 

(0) نجران: تقدم التعريف بها . 

(7) اعتراف هرقل وصاحب رومة بصدق النبي ية ابت في البخاري برقم (5). 

(۷) رومة: ويقال: رومیة» وهي عاصمة إيطاليا. قال ياقوت: وبها يسكن البابا الذي تطيعه 
الفرنجة . 

(۸) المقوقنٌ: لقَبٌّ. قال ابن ماکولا: «اسم المقوقس: جُرَيج». انظر تهذیب الأسماء واللغات 
۲ ونور اليقين صس(۱۷۸) بتحقيقي 

. تقدم التعریف به‎ (٩) 

(۱۰) تقدم التعریف بِابْنَيْ آخطب . 

(۱۱) کعب بن أسد بن سعید القرظي ۰ من بني قریظة . صاحب عقدهم وعهدهم . انظر قصته مع 
ما و و ای 

0 في المطبوع : «الرَییره » بضم الزاي » والصواب بفتحها وکسر الباء. 

017 لیر ن باطيا اي : كان من أعلم اليهود » قثل يوم بني قريظة کار والزییر - كما ضبطه 
الشهّيلي ‏ بفتح الزاي وكسر الباء. انظر سيرة ابن هشام ۲44/۲ - ۲4۵. 

0 النْفاسَة: المُنَافْسَةٌ. 


۶۷ 


وقد قرع“ أسماع يهود والتصاری بما ذكر أنه في کثبهم من صفته وصفةٍ 
أصحابه » واحتج علیهم بما الْطوَْ عليه من ذلك صحُفُهِم » وذتهم بتحریف 
ذلك وكنْمّانه » وهم ألبتتهم ببيانِ أمره » ودعوتهم إلى المُبَاهَّلة"“ على 
الكاذب » فما مهم الا مَنْ تَفَّر عن معارضته ‏ وإبداء ما آلزمهم من کتبهم 
إظهاره. 

ولو وجدوا خلا قوله لكان هار هون عليهم من بذ بذل النفوس والأموالٍ 
E‏ * ایا ونبذ القتال » وقد قال لهم: < ل را بان نع إن 
شم صد یقت؟4 [آل عمران: 4۳]. 


إلى ما الا » مل : شات بن لیب » وق ۰ وسطیم؟ ؛ 
وسواد بن قارب( ۰ وختافر۲۳» واأفعی 00 ٠‏ وجذّل بن (؛ ٠/ب)‏ 
جذل الكندي + وابن لص الثؤيي + وشعدی بت گریز 20 ء وفاطمة بنت 
التغتمان » ومن لا تسعد كثرة: 


۱0( قرع فلانا: أوجعه باللوم والعتاب والتوبیخ. 

۳( ولّهم تم : أي صَْفها عن قول الحق . 

(۳) المباهلة: الملاعنة » وهو أن یجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فیقولوا: لعنة الله على الظالم 
منا/ النهاية . 

)6( في الال «تخریت» » والمیت من المطبرع . 

0 الکّان : جمع كاهن » وهو الذي یتعاطی الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان / النهاية . 

)1( هو شن بن صعب الأزدي » كاهن جاهلي » مات نحو (۵6) قبل الهجرة/ الأعلام . 

)0۷ هو ربيع بن ربيعة » کاهن جاهلي غسّاني ۰ مات سنة (۵۲) قبل الهجرة/ الاعلام. 

(A)‏ كاهنٌ شاعرٌ في الجاهلية 3 صحابي في الاسلام ۰ مات نحو (۱5)ه/ الاعلام. له قصة مع 
عمر بن الخطاب خرجناها في معجم شيوخ آبي یعلی برقم (۳۲۹). وهي في البخاري 
(۳۸۱۲). 

(9) کاهن من حميّر » أسلم على ید معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

)۱۰ هو الأفعئ الجرهمي » حكيم جاهلي قدیم ؛ كان معاصراً لنزار (أبي ربيعة ومضر) . الاعلام. 

(۱۱) في الاصل : سعد بن بنت كُرَيزة » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. وسعدی : : هي 
بنت گریز بن ربيعة بن عبد شمس ۰ خالة عثمان بن عفان » كاهنة في الجاهلية » صحابية في 
الاسلام » » لها ترجمة في الاصابة » وأعلام النساء. 


۶9۸ 


إلى ما ظهر على آلسنة الأصنام من نبوته » وخلول وقتِ رسالته » وشهع 
و را الس وب ی 

سم النبي يك والشهادة له بالرسالة مكتوباً في الحجارة والقبُورٍ بالخط القديم » 
O TS‏ 

فصل 
[فِئ الآيَاتٍ اي طهرّث عند مَولده 4ل" 

ومن ذلك ما ظهر من الایات عند مَولده » وما حكتّه مه ومَنْ حضره من 
العجائب . 

۳ - وکوئه رافعاً رأسه عندما وضعه » شاخصاً ببَصّره إلى السماء(۲. 

۲۳ م - وما وه من لور الذي خرج معه عند ولادته ۰۳۳ 
94 وما رنه إذ ذاكَ 1 عثمان بن أبي العاص مِنْ ل النجوم » 


وظهور النُور عند ولادته “حت ما تنظ إلا الثور 2 


(۱) النصب: : بضم الصاد وسكونها: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية » ويتخذونه صنماً فيعبدونه» 
والجمع : : أنصاب. وقيل : هو حجر كانوا ينصبونه » ويذبحون عليه فيحمرٌ بالدم / النهاية . 
وأخرج البخاري ١‏ ) عن عمر قال: «بيما آنا نائم عند آلهتهم » إذ جاء رجل بعجل 
فذبحه ٠‏ فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول : يا جليح » أمر نجيح » 
رجل فصيح » يقول لا إله إلا أنت ۰ فوَنْبَ القوم . . قلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا . ثم 
ناد : يا جلیح » آمر نجیح » رجل فصيح » يقول: لا إله إلا الله » نقمت ء فما نشبا آن 
قیل : هذا نبي». ی رح الات دار . (فما نشبنا) : أي لم نتعلق بشيء 
من الاشیاء حتی سمعنا أن النبي ية قد خرج / الفتح (۱۸۱/۷). 

(۲) الصور : التماثيل . 

(؟) مابین حاصرتین من عندي. 

1 قطعة من حدیث حليمة السعدية المتقدم برقم (1154م). 

(۵) قطعة من حديث العژباض بن سارية المتقدم برقم (4۱۲). 

۹ رواه الطبراني . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۲۰: «وفيه عبد العزیز بن عمران ؛ وهو 
منروك؟. 

۶ ٩ 


۰۵ - وقول السَّمَاءِ » أمّ عبد الرحمن بن عَوْف: لما سقط عليه السلامٌ 
على يد ی سل سمعتٌ قائلاً يقول : رحمّك الله » وأضاءً لي ما ب بين المَشْرِقٍ 
ال الؤوم“. 


۱۲ - وما تعفث [به] حَلِيمَةُ ورَرْجُها - ظطفراه من برکته » وذزور لَبَنها 
له > ولبن شارفها وخضب غنَمها 3 وشوعة شبانه 3 وخشن نشا . 


۷ - وما جری من العجائب ليلةَ مولده » من ارتجاج إيوان کسری » 
وسقوط شرفاته » وعَيْضٍ بحيرة كلبرقة 6 وه نان قاو مان وا الك 
عا لم تَحْمّد ید( 

f 


۸ - وأنه كان عليه الصلاة والسلام - إذا ع 
- وهو صغير - شبعوا وزووا > فإذا غاب فأكلوا في غیبته لم يَشْبَعُوا. 


وكان سائر ولد أبي طالب يُصبحون شعْتاً ويُطبح هو ية صَقَيلاً دهيناً 
۳ 5 


)00( رواه أبو نعيم في الدلائل »> عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء/ المناهل (۸۷۶). 
(استهلّ) : رفع صوته بان عطس . 

(۲) قطعة من حديث حليمة السعدية المتقدم برقم (۱۱۶م). (ظثراه): أي أبوه وأمه من الرضاعة 
وَالظُدْدِ : المرضعة غير ولدها . ويقع على الذكر والانشل . (شارفها) الشارف: الناقة المسنّة. 

(۳) رواه البيهقي وابن أبي الدنيا وابن السّكن في معرفة الصحابة » عن مخزوم بن بن هانىء 
المخزومي عن أبيه / المناهل (۸۷۲). (إيوان کسری) : الإيوان: مجلس كبير على هيئة صفَةِ 
واسعة » لها سقف محمول من الامام على عَقَد » يجلس فيها كبار القوم/ المعجم الوسيط. 
(عَيْض) غاضت بحيرة طبرية: أي غار ماؤها وذهب. و(طبرية): مدينة تقع في الشمال 
الشرقي من فلسطين الجريح » على شاطىء بحيرة طبرية الغربي . و(بحيرة طبرية): جزء من 
مجری نهر الأردن » تقع على مسيرة (57) كيلاً من البحر المتوسط » وطولها (۲۱) كيلاً ء 
وأوسع عرض لها (۱۲) كيلاً » وأعمق نقطة في شمالها (15) متراً » وتنخفض عن مستوئ 
سطح البحر (۲۱۲) متراً. انظر معجم بلدان فلسطين ص(4۹۹) لاستاذنا الفاضل محمد 
شراب . (خمود نار فارس) خمدت النار: سكن لهبها ولم يطفأ جمرها / المعجم الوسيط. 

)٤(‏ رواه ابن سعد عن ابن عباس » ومجاهد وإسماعيل ب بن أبي حبيبة في حديث طويل » دخل 
حدیث بعضهم في حديث بعض / المناهل (۸۷۷) . (سائر) : : جمیع . . (شنن) :جمع أشعث:< 


۰ 


3 


۹ - [قالت ام أيمن حاضتئه : ما رآیثه ية شکا جُوعاً قط ولا عطشاً 
E‏ 

ومن ذلك حراسة السماء بالثْهُب . وقطم رصّد ("“الشياطين » ومنعهم 

۰ وما نشأً عليه من بُعْض الاصنام(*۲. 

۰ م - والعقّة عن أمور الجاهلیة. 

۰ م٠١‏ - وما خصّه الله به مِنْ ذلك وحَمَاهُ حتى في سره في الخبر 
المشهور عند بناء الكعبة إذ أخذ |زازه لیجعله على عاتّقه » ليحملّ عليه الحجارة 
وتَعرّى » فسقط إلى الأرض (۱۰۰/) حتى رد إزاره عليه . 

فقال له عمّه : ما بالّك؟ قال: «إني قد نیت عن التعرّي»(0) 

۱ - ومن ذلك إِظَلاَلُ الله له بالغمام في سفره” 9 

۲ - وفي رواية: أَنَّ خديجة ونساءها رنه لما قم ۰ ومَلَّكَانِ بظلانه . 


فذكرث ذلك لمَيْسَرة 3 فأخبرها أنه راى ذلك منذ خرج معه في مقر 4 


= وهو المغبۇ الرأس ۰ المتفرق الشعر. (صقيلاً): رائق اللون. (دهینا): كأنه طلي وجهه 
بالدهن لاشراقه وصفائه . (كحيلاً): الکحیل : من كان في أجفان عينيه سواد خِلَقَةٌ. 

)١(‏ رواه ابن سعد ا و (۸۷۸). (أم أيمن): هي بركة الحبشية. 
زوج زيد بن حارثة . . (حاضنته) : مربیته 

(0) الشهب : جمع شهاب: ردب الذي ینف في الیل شبه کرک وهو في الأصل د 

من الثار . 

وف رصد الشیاطین : ترصدهم وانتظارهم الخبر من السماء . 

(85) تقدم برقم (۱۱۵). 

(0) انظر الحدیث المتقدم برقم .)١15(‏ 

(0) آخرجه بنحوه البخاري (۳۹4) ۰ ومسلم (۳4۰) من حديث جابر بن عبد الله . وزاد نسبته 
السيوطي في المناهل (۸۷۹) إلى البيهقي عن ابن عباس . 

(۷) تقدم برقم (۷۹۱). 

(8) رواه ابن سعد عن نفيسة بنت منيّة . 


۶ ۸ 


۳ -[وقد زوي أن جل رات غمامة نله » وهو عندها(۲. 
۳ م وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة] . 


وو ذلك أن ی بی ا ل ی تفت ر يابسة ¢ 


(DT 
, رآ‎ 


2 
كان نور 


۷) 


° وميل فيء الشجرة إليه في الِحَبَرِ الآخر حتی أظلنه" . 


و و عي د ۳ 
۹ - وما ذکر [مِنْ] أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر »› لأنه 
CE‏ 
ا 


۷ وأن لباب کان لا يَقَمٌ على جَسده ولا ثيايه. 
۸ ومن ذلك : تیب الخو إليه حتى آويي إليه 9 . 
۹ -_ثم إعلامه بموته و نا 

۰ وأ قبِرَهُ بالمدینة(. 


دوقي بيو 


رواه الواقدي » وابن سعد وابن عساكر في تاريخه من طريقه - عن ابن عباس . 

أورده السيوطي في المناهل (۸۸۳) ۰ ولم يذكر من خرّجه. وقال الدَلَجِيٌ: «لم أدر من 
روا . 

هو فقرة من حدیث سفره يق إلى الشام » وقد تقدم برقم (۷۹۱ ۰ ۱۱۲۱). 

آخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول / المناهل (14) ۰ وفي إسناده عبد الرحمن بن 
قيس وهو وضَاع کذّاب » وعبد الملك بن عبد الله وهو مجهول. 

آورده السيوطي في المناهل / 887 ولم يذكر من خرجه. وفي نسيم الریاض : «رواه صاحب 
الوفا عن ابن عباس» . 

فقرة من حديث بدء الوحي » أخرجه البخاري (۳) » ومسلم (۱۷۰) من حديث عائشة. 
اخرجه البخاري 01 ضام 1443) من سريت عانشه عن قاط لژ هراب 

رواء آبو نعيم في الدلائل عن معقل بن يسار بلفظ: «المدينة مهاجري ۰ ومضجعي من 
الأرض / المناهل (۸۸۸). 

رواه البيهقي في الدلائل من حديث أبي بكر الصديق / المناهل (۸۸۹). 


۲ 


۴ وان تن كه مره روفن E‏ ال 
۳ - وتخییر الله له عند موت" . 
۶ - وما اشتمل عليه حدیث الوفاة من کراماته » وتشریفه » وصلاة 
الملائكة على جسده على ما روب * في بعضها . 
واستنذان مَلَكِ الموتِ عليه » ولم یستأذن على غيره قله" . 
۵ - وندائهم الذي سمعوه ألا يعوا القميص عنه عند غشله. 
۹ وما رُوِي من تغزية الخضر”*؟ والملائكة أهل بیته عند موته . 
إلى ما ظهر على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته . 
۷ - کاستنقاء عمر بِعَمّه ۴۳ ۰ وتبؤك غير واحدٍ بذرّيته. 
فصل 
[فِيٰ أن مُعْجِرَاتٍ تيتا محم ب آظهر 
ین 1 1 ار" 


۱( متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد » ومن حدیث أبي هريرة / جامع الاصول ۳۲۹/۹ . 

(؟) آخرجه البخاري )1۳٤۸(‏ ۰ ومسلم )۲٤٤٤(‏ من حدیث عائشة » وأخرجه البخاري (107) 
من حدیث الخدري. 

(۳) رواه الشافعي في سننه » والعدني في مسنده ۰ والبيهقي في الدلائل » وفیه تخییره » 
واستتذان ملك الموت عليه » وتعزية الخضر / المناهل .)۸٩۱(‏ وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الاحیاء 4/ ٤۷۳‏ : «وهو منکر» » وانظر مجمع الزوائد ۲۵/۹ -۳۱. 

(1) أخرجه آبو داود (۳۱8۰) وغیره من حدیث عائشة » وصححه الحاکم والبيهقي وابن حبان 
(۲۱۵۲) موارد. وهناك استوفینا تخریجه . 

(۵) قال العراقي في تخریجه لاحادیث الإحياء 4/ 474 : «وأما ذکر الخضر في التعزية » فأنکر 
النووي وجوده في کتب الحدیث » وقال: إنما ذکره الأصحاب . قلت :بان قد رواه الحاکم 
في المسندرك في حدیث أنس ۰ ولم یصححه ۰ ولا يصح . . 0 

)1( آخرجه البخاري (۱۰۱۰) من حدیث أنس بن مالك . 

(۷) مابین حاصرتین من عندي. 


۰۳ 


ی ی 
وترکنا الكثير سوی ما ذكزنا » واقتصَزنا من الأحادیث الطوال على عَيْنٍ 
الغرض ۰ وفصن" المَقصد ۰ ومن (۱۰۰/ب» کثیر الأحاديثِ وغريبها علی 
ما صَمَّ واشتهر إلا يسيراً من غَرِيبه مما ذکره مشاهیژ الأئمة > وحذفنّا الاسناد 
في جمهورها » طاباً للاختصار. 


آویخسب هذا الباب لو تقصى جم 00 أن يكونٌ ديواناً جا يشتمل على 
مُجلّدات عدة. 


ومعجزات نبينا َو أظهرٌ من سائر معجزات الرسل بوجهین : 

أحدهما : رها ؛ وآنه لم يوت نب معجرة [لا وعند نییتا مها » آو ما هو 
بل منها. 

وقد نبّه الناُ على ذلك » فان أرذته فتأمّلُ فصول هذا الباب » ومعجزات 

من تقدّم من الأنبياء » تقف على ذلك إن شاء الله [تعالى] . 

وأما كوثُها كثيرة فهذا القرآن » که مج » وأقل ما بٍ ِقَمُ الإعجاز فيه عند 
بعض أئمة المحققین سورة: إا ات الکوگر ik‏ ۱ ارو آي 
فى قَدْرها. 

وذهب بعضهم إلى أن کل آية منه - كيف كانت معجزة . 

وزاد آخرون إلى أن کل جملة مُنْتَظمةٍ منه معجزةٌ » وان کانّث من كلمة أو 

والحقٌ ما ذكرناه أولاً » لقوله تعالى: 8مَأَتَُا نورم من ينل 4 


۱0( تمن المقصية الم الق والجوهر . 'والمراة» زيدة المقصوة د 

۲( فصي : تَقَضَّىْ المسالة : بلغ الغاية فیها . و-الامر: بلغ أقصاه في البحث عنه . 
(۳) دیواناً جامعاً: كتاباً كبيراً. 

(4) في المطبوع : « فلاا ِسُورَويئلِد» [يونس: ۳۸]. 


٤ 


[البقرة :۰ فهو أقل ما تحدَاُم به » مع ما ينصّر هذا" من نظر وتحقيقي 
يطول بنط . 
0 عدو بعضهم + وعدّد کلمات : ار 
[الکوثر : ۱] عَْد کلمات ‏ فَجَرُوْ 7 القرآن على نسبة عدد : « دا ایتک 
ألکوکره [الکوثر: ۱] آزید من سبعة آلاف جُزء » كل وّاحد(* منها مُعْجِرٌ في 
نقسه . 

ثم (عجاژه - كما تقدّم ‏ بوَجهين: طريق بلاغته ۰ وطريي نظمه ۰ فصار في 
کل جَرْءٍ من هذا العدد مُعْجِرتان > فتضاعف العدد من هذا الوجه . 

ثم فيه وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب + فقد يكون في السورة 
الواحدة من هذه التجزئة الْحَبَدْ عن آشیاء من الغيب ٠‏ کل خر منها بنفسه معجز 
۰1 ۰ فیتضاعف(؟ العدّد کر أخرى . 

ثم وجوه 4 الر عجاز ۳۹ التي ذكرناها توجبٌ التضعيف › هذا في حق 
القرآن ٠‏ فلا یکاد یذ العدُ معجزاته » ولا يحوي الْحَصْرٌ براهيته . 

ثم الأحاديث الواردة » والأخبار الصادرةٌ عنه عليه السلام - في هذه 
الأبواب وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جُمَلِهِ تبلغ نحوا من هذا . 

الوّجْه الثاني : وضوح معجزاته یاو » فإنّ معجزات الؤسل كانّث بِقَدْرٍ همم 


. ينصر هذا: يؤيده ويقويه‎ )١( 

0) قال الزرقاني في مناهل العرفان :748/١‏ «ذكر بعضهم أن كلمات القرآن (۷۷۹۳6) أربع 
وئلائون وتسم مئة وسبعة وسبعون ألف كلمة ۰ وذكر بعضهم غير ذلك. قيل: وسبب 
الاختلاف في عدد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز » ولفظ ورسم ۰ واعتبار كل منها 
جائز. ..2. 

(۳) أي تقسیم عدد كلمات القرآن على عدد كلمات سورة إنا أعطيناك الكوثر. 

)1( هكذا في الاصل والمطبوع: «واحد؟ » لكن الناسخ ضرب عليها وأثبت فوقها كلمة «جزء» 
وعلّم علیها بالصحة . 

)0 في المطبوع : «فتضاعف» . 

ه45 


أهل زمانهم > وبحسّب الفنّ الذي سما فيه قزنه . 

فلما كان زمن موسى غاية علم أهلةٍ السّخْر » بعك الوم عرسي عكر 
تبه ما یعون قُذْرتّهِم عليه . باذك ای رو 1 ولم يكن في 
قدرتهم 3 واأبطل سخزهم. 

وکذلك زمَنُ عیسی أَعْنَى ما كان الطب » وأوفر ما كان هله » فجاءهم مر 
لا يقدرون عليه ۰ وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميّت » وابراء الأكْمّه”") 
والأبرص دون معالجة ولا طبّ. 

وهکذا سائد نز معجزات الأنبياء. 


ثم إِنَّ الله [تعالی] بعت محمدا ي > وجملة معارف العرب وعلومها 
أربعة : البلاغةٌ » والشَّعدُ » والخبر » والکهانة(۳) ٠‏ فأنِْل عليه القرآن الخارق 
لهذه الأربعة فصول من الفصاحة » والإيجاز » والبلاغة الخارجة عن َم“ 
كلامهم ۰ ومن النظم الغريب » والأسلوب العجيب الذي لم يَهِتَدُوا في 
المنظوم إلى طریقه » ولا علموا في أساليب الأوزان مَنْهّجه » ومن الأخبار عن 
الكوائن والحوادث والأسرار والمُحْبّآت والضمائر » فتوجّدٌ على ما كانت » 
ويعترف المُّخْبَدٌ عنها بصحة ذلك وصدّقه » وان كان أَعْدَى العدوٌ. 

فأبطلَ الكَهَانةَ التي تصِدّق مَوَْةَ وتكذب عَشْراً » ثم اجتثها*) من أضلها 
برجم الشَّهّب ۰ ورد النجوم. 

وجاء من الاخبار عن القرون السالفة (۱۰۷/ب) وأنباء الأنبياء » والأمم 
البائدة » والحوادث الماضية » ما يَعْجَرْ مَنْ تفغ لهذا العلم عن بعضه ۰ على 
الوجوه التي بسطناها ٠‏ وبينًا المُعْجرَ فیها 


)١(‏ الأكمه: الذي ولد أعمئ. 
۳( الكهانة : تعاطي الخبر من الأمور المغيبة . 
(4) اجتثها: قلعها. 

ككة 


ثم بقیث هذه المعجرَةٌ الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول لاخ التي 
ذکرناها في معجزاتِ القرآن ثابتة إلى يوم القيامة » بيّنة الحجة لكل أمة 
تأتي » لا يَحْفَى وجوه ذلك على مَنْ نظر فيه » وتأمّل وجوة إعجازه. 

إلى ما آخبر به من القیوب على هذه السیل + فلا ييز عضر ولا رمن إلا 
ویظهر فيه صدقه بظهور مُخْبَرِه على ما آخبر » فیتجدّد الا ویتظاهر 
یمان ولیس, الخَبّر کالعیان [کما قیل] » وللمشاهدة زيادةٌ في اليقين + 
والفن اشد طمانية ولی عر الیقین 11 منها الی علم لقي وان كان كك 


عندها حقاً. 

وسائر معجزاتٍ الرسل انقرضت بانقراضهم ۰ وعُدِمت بِعَدّم ذَوَاتها ء 
ومعجزة نبنا بك لا تييد ولا تنقطع ‏ وآياته تتجدّد ولا تضمّجلٌ . 

۸ - ولهذا أشار عليه السلام - بقوله فيما حدئنا القاضي الشهيد 
أبو علي , حدثنا القاضي أبو الوليد » حدثنا أبو ذرء حدثنا 00 
وأبو إسحاق . وأبو الهَيْثم » قالوا: حدثنا فرب » حدثنا البخاري ۲ 
جنا عبد امین ۶۱ حدثنا اللیت م 


أبي شريرة [رضي الله عنه] عن النبي باق ٠‏ قال: «ما من الأنبياءِ نبينٌ إلا أغطي 
من الآبات ما مثله من عليه اش > وإنما كان الذي أوتیث وشیا آوحاه ال 


إلى ٠‏ فأرجو آني ي آکشزهم تابعاً يوم القيامة»”؟' . 
هذا معنى الحديث عند بعضهم ۰ وهو الظاهر ۰ والصحيحٌ ٠‏ إن شاء الله . 


وذهب عير واحد من العلماء في تأويل هذا الحدیث وظهور معجرة نبيّنا 


۱( عين اليقين : نفس اليقين ۰ وهو المشاهدة / کلمات القرآن لمخلوف. 

0 علم اليقين : العلم الذي ليس فيه شك . 

۳( قوله : «حدئنا البخاري» » لم برد في المطبوع . 

)0( آسنده المصنف من طریق البخاري () ۷۲۷) ۰ وهو متفق عليه . وقد تقدم برقم (1۰۹). 


۶ ۷ 


التخييل فيه » ولا التحیّل عليه ۳۰ ولا التشبیه » نان غیرها من معجزات 
الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء طمعوا ذ فى التخييل بها على الضّعمَاء كإلقاء 
السَحرة حبالهم وعمیهم رع هذا مما ج الا آو یتحیّل فیه. 


والقرآن كلام ليس للحبلة ولا للتتخر في“ التخییل فيه عمل » فکان من 
هذا الوجه عندهم أظهرَ من غيره من المعجزات » كما لايم لشاعر 
ولا لخطیب أن یکون شاعراً أو خطيبا بزب من الْجيّل والنّمْوِيه. 


والتأویل الأول أخلصٌ وأرضى . 

وفي هذا التأویل الثاني ما يُعَمَّهرِ ال عليه و ی ۳ 

وات قن مه اه نيوان المعارضة كانت في 
مقدور الیّشر » فصرفوا عنها أو على أحدٍ مذهبّي آمل السنة من أن الاتتان 


بمثله مِنْ جنس مقدورهم » ولكن لم يكن ذلك قَبْلُ ؛ ولا يكون بعد » لآن الله 
[تعالی] لم يُقَدِرْهم » ولا یُقدرهم عليه . 


وبين المذهبين فرق بَينّ ۰ وعليهما جمیعاً » فتَّرْكُ العرب الإتيانَ بما في 
مقدورهم » أو ما هو من جنس مقدورهم 2 ورضاهم بالبلاءِ » والجَلاء(۳ 
والسّبَاء"2 ٠‏ والإذلال » وتغيير الحال » وتلب النفوس . والأموالٍء 
والتقريع » والتوبيخ » والتعجيز » والتهديد » والوعید- أَبْيّن آيةٍ للعجز عن 


(۱) (التخییل): التمويه والتخليط ء حتى لا تعرف الحقيقة . (التحيّل): من الحيلة . 

(۲) في المطبوع: «ولا». 

(۳) كناية عن أنه غير سالم من الاعتراض . 

(4) الصّرفة : أي صرف الله العرب عن معارضته » على حين أنه لم یتجاوز في بلاغته مستوئ 
طاقاتهم البشرية. ویعزی القول بالصرفة ای اند الإسفراييني من أهل السنة › 
والنّظَّامِ من المعتزلة » والمرتضی من الشيعة, . وهو ول مرجوح » وقد رَد مب القائلین به 
الزرقانیٌ في مناهل العرفان 4۱6/۲ - 2۲۰ فانظره إذا شئت . 

4 الجلاء : ترك الوطن من خوف أو غيره. 

(۱) السباء : الاشژ. 


43۸ 


الائیان بمثله » والكولبعن مار وآنهم موا عن شيء هو من جنس 
مقدورهم. 
والن هذا ذهب الرمام أبو المعالي: الجويني » وغيره » قال: وهذا عندنا 
أبلغ في خزق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها » > کقلب العضاحته ونحوها » 
فإنه قد يسبق إلى بال الناظر دارا“ أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزية 
معرفة في ذلك الفنّ » وَفَضْلٍ عم إلى أن : یرد ذلك صحيحٌ النّطرِ . 
وأما التحدّي للخلائق في مئين من السنين بکلام ین جنس كلامهم لیر 
۷ و ا ل لس 
منم الله الحْلْنَ عنها بِمَتَابةٍ ما لو قال نبي : آيتي أن يَمْنَمَ اله القيام عن الناس 
و ر ومو 
۰ عليه » وارتفاع الزَّمَانة تة" عنهم » فکان ذلك » وعجزهم الله 
[تعالی] عن القيام - لكان ذلك من أَبْهَرِ آیة » وأظهر دَلالةٍ. وبالله التوفیق . 


وقد غاب عن بعض العلماء وج ظهور آیته على سائر آياتٍ الأنبياء » حتى 
يه للعُذْرٍ عن ذلك بدكة ة آفهام العرّب » وذکاء ألبابها وو عقولها » 
وأنهم أدركوا 0 فيه بفطنتهم > وجاءهم من ذلك بحسب إذراكهم 3 
وغيرّهم من مِنَ القئط”" “ وبني إسرائيل وغیرهم لم یکونوا بهده السبيل » بل كانوا 
من العَبَاوَة 3 وقلهة الفطئة » بحيث جوز علیهم فرعون آنه رهم »> وجوّز 
عليهم السامريٌ ذلك في العجل بعد إيمانهم ع وعیَدُوا تب وید 
على صَلْبِه : وما فلو وما صلبوه ولیک سيه € [النساء : : ۱۷] فجاءتهم من 
الايات الظاهرة البيّنة للأبصار بقذر غلظ آفهامهم ما لا یشکون فيه > ومع هذا 
نقالوا: « أن ُوْمِنَ لك عي رى اله جَهرَةٌ 4 [البقرة: 00] ولم يصبروا على 


)١(‏ بداراً: أي من أول وهلة. 
0 الزّمائة: المرض. 
(۳) القبط: كلمة يونانية الاصل » بمعنئ سکان مصر » ويُقصد بهم اليوم: المسیحیون من 
المصریٌین / المعجم الوسیط . 
00( جوز : سوغ . 
4۹ 


ال وی ۳ » واستبدلوا الذي هو آذنی پالنی ۲ هو خیر . 


والعربٌ ‏ على جاهليتها ‏ أكثرها یعترف بالصانع » وإنما كانت تتقَوَبُ 
یعیبر ج تفر 
بالأصنام إلى الله لفی ۳ . 


E A‏ ۳ 2 م 
ومنهم مَن امن بالله وحده من قبل الرسول و بدليل عقله » وصفاء له . 


ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حِكْمَتَهُء وِتَبَيِنُوا -بمَضل 
إدراكهم لأول وهلة- معجزته » فآمنُوا به ۽ وازدادوا کل يوم إيمانا ء ورَقَضُوا 
الذيا کا صحبته » وهجروادیاژهم رآمرالهم + رفوا اام رابات في 
نضرته ۰ وأتی في معنی هذا بما يلوح له رَوْتَقٌ 7 ey‏ 


لو احتیج إل“ وه( لکتّا دما منْ بیان مكدر نبينا اد وظهورها 
ما يُْني عن ركوب بُطون هذه (۰۸ امالك وی 


وبالله أستعين [وهو حَسْبِي » ونعم الوكيل]. 


(v 


دين و كنا 


. الم : مادة صمغية حلوة كالعسل / كلمات القرآن لمخلوف‎ )١( 

(۲) السلوئ: الطائر المعروف بالسّمّاني / كلمات القرآن لمخلوف. 

(۳) بالذي: الباء هنا تسمّئ باء الترك » وتدخل على المتروك . وقد لحن أحمد شوقى عندما 
قال: «آنا من بدّل بالكتب الصحابا». وكان حقه أن يقول: أنا من بّل الكتب بالصحاب » 
لانه ترك الصحاب وأخذ الكتب. انظر معجم الشوارد النحوية لاستاذنا محمد شاب 
ص(۱۱۰) ۰ ومعجم الأغلاط الشائعة للعدناني ص(۳۱). 

(4) زلفی: فربی. 

() وأتئ : أي هذا القائل الذي غاب عنه ما تقدم . 

00( يلوح له رونق : أي بظهر له لفظٌ حسن . 

(۷) الرّبْرجَ: الزينة والوشي الذي هو كالطلاء ۰ وفيه إشارة إلى عدم قبوله لضعفه . 

)۸( (لو احج : أي إلى كلامه . 

زلف (خقی): : بینت حقیقته . 

(۱۰) (مايغني عن ركوب بطون هذه المسالك): أي ادعاء مثل هذه الأمور الخفية . 

. (وظهورها): أي ما يظهر منها قبل تدقيق النظر والتدبر / قاله الخفاجي‎ )١١( 
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القسم الثاني 


فيما يجب علی الأنام من حقوقه عليه السلام 
قال القاضي آبو الفضل [رحمه الله]: وهذا قشم لخصنا فيه الکلام في 
أربعة أبواب على ما ذکزتاه [في] أولٍ الكتاب 2 ومجموعها في 
وجوب تصدیقه واباعه [في شنته ] وطاعته » ومحبّته وا 
وتوقيره 3 وبرّه 2 وخکم الصلاة عليه 2 والتسليم 2 وزيارة قبره ود . 
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الباب الأول 


في فرض الإبْمَان به وَوجوب طاعَيِهٍ وَانَبَا َيِه 


إذا تم ۱ ی ا و 


مر مت 


فیما أت به ؛ قال الله تعالی : 3 فامنوا له ورسنولهوالئور ی 

وقال: إا رمک سهد ا ی وتذیرا ۰ لتوو باو ورَسُولو. 4 
[الفتح : ۸ ۹۰ 

وقال  :‏ فتاه وا له ورسولو ی الا ری بویت بل کلم جو. واتعو 
لڪ و a‏ :10۸[. 

فالإيمانُ بالبي محمد -علیه السلام- واجب مین لا يتم الایمان"؟ إلا 
به » ولا يصحٌ إسلام إل معه ؛ قال الله تعالی : 3 و باه ورسوله إا 
اعد للگفرت سرا [الفتح : ۱۳]. 

۹ - حدئنا أبو محمد الخشیم الفقيه بقراء‌تي عليه » حدئنا الامام 
ا ار ل ی ی تن 
فيان » حدثنا أبو الختین » حدثنا أميهٌ بن بشطام » حدثنا يزيد بن رُرَئْع » 
ا ولط a‏ 


)١(‏ في المطبوع : «إيمان». 
VY‏ 


لا إله إلا الله > ويُؤمنوا بي وبما جتتٌ به؛ فاذا فعلوا ذلك عَصَّمُوا متي دمَاء‌هم 
وآموالهم الا بحَقَّها > وحسابهم على اله»۳. 

قال القاضي أبو الفضل : 

لاان نه - عليه السلام - هو تصديق نبوته ورسالة الله له » وتصديقه في 
حب EE‏ بويا لقان ومظائقة تصديقٍ الب بذلك شهادةٌ اللسان بأنه 
رسول الله ؛ فإذا اجتمع التصدیق به بالقلب » والنطق بالشهادة بذلك باللسان. 

۰ - تم الایمان"۳؟ به والتصديق له (۱۰۸/ب).کما ورد في هذا“ 
الحدیث نقیه مِنْ رواية عَبْد الله بن عَمَر [رضي الله عنهما]: «أیزث أن أقاتلَ 
النامن حتى يَشْهَدُوا آن لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً رسول اش . 

۱ - وقد زادَهٌ وُضوحاً في حدیث جبریل؛ إذ قال: آخبژني عن 
الإسلام؟ فقال النبي لا : «أنْ تشهد أَنْ لا إله إلا ل وان مدا 
رسول الله . . .» وذكر أركانٌ الإسلام. ثم سأله عن الإيمان » فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله. . .» الحدیث"*. 


فقد قَوَرَ أن الإيمان به محتاج إلى العَقّد لجان“ > والإسلام به مضطرٌ 
إلى النطق باللسان. 

وهذه الال المحمودة الثامة . 

وأما الحالة المذمومةً فالشهادةً باللسان دون تصدیق بالقَلب » وهذا هو 


(۱) آسنده المصتف من طریق أبي الخسین: مسلم بن الحجّاج القُشّيري النيسابوري برقم 
(۳/۲۱) ۰ وانظر البخاري (۱۳۹۹) ۰ و سیعیده | لمصنة »برقم ۰6۱۸۰۰ 

0) (تم الایمان) : أي الحقيقي المنجي في الدنیا والاخرة. وفي شرح القاري : «تَمالایمان»: أي 
كمل . 

(۳) «هذاءء لم ترد في المطبوع . 

0) أخرجه البخاري (۲۵) ۰ ومسلم (۲۲). 

)0( تقدم برقم (۰۱۰۱۰ ۰0۱۰۹۹ وقوله : «ثم سأله. . . الحدیث»» لم يرد في المطبوع . 

(۱) العَّقَدُ بالجنان: أي الاعتقاد الجازم بالقلب. 


VF 


التاق + قال الله تعالی : ل إدَا جاک المکوشوت الوا نهد إنك لرسول الله وله یلم نك 
سول وله ہد ان میت لكذِبوت 4 [المنافقون : ١]؛‏ أي کاذبون في 
تؤلهم ذلك عن اا واه روف ا القند ره اقلكا لم یی للك 
ضمائژهم لم ی هم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ ؛ فخرجوا عن اشم 
اسان » ولم يكن لهم في الآخرة شک 2 إذلم يكن معهم [إب بان + ولخقرا 
بالكافرين في الدَّرْكِ الأسفل من النار » وبقي عليهم حكمٌ الإسلام » بإظهار 
شهادة اللسان » في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام الال الل 
اجام على الظواهر. : بما أَظْهرُوهٌ من علامة الاسلام؛ إذ لم یُجْعَل للبشر 
یل إلى انسراتر + ولا یروا بالبَخثٍ عنها؛ بل ّى النبئٌ يل عن التحكم 
علیها؛ وذمٌ ذلك . 
۲ _وقال: «هلاً شَقَقْتَ عن فلب . 


وللفرق بين القول والعقد"“ ما جِعلٌ في حديث جبریل: الشّهادةٌ من 
الاسلام والتصديق من الإيمان. 


وبقیت حالتان ايان ين هذین : 

۳ - إحداهما : أن یْصدّق بقلبه ثم بترم قبل اشاع وَقَتِ الشهادة 
بلسانه ؛ فاختلف فیه ؛ فرط بَعْضهم من تمام القول والشهادة [به]؛ 
وراه ٠ ٩(‏ بعضهم مُؤْمنآً مستوجبا للجنة ؛ لقوله عليه السلام : یر من النار 
مَنْ كان في لبه مثقال در من ایمان»۴؛ فلم يذكر سوی ما في الب . 


وهذا مُؤْمنٌ بقلب » یر عاص ولا مُفَوّط بتزك غیره . 


(۱) آخرجه مسلم (97) من حدیث أسامة بن زید. وانظر البخاري (1۸۷۲) ۰ وفتح الباري 
(۱۹9/۱۲). 

(۲) (العقد): الاعتقاد والتصدیق بالقلب. 

(۳( يخترم : : يموت . 

(14) آخرجه الترمذي (۲۵۹۸) من حدیث الخدري. وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». وأخرجه 
- مطو لا الشيخان بسياقة آخری . 
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وهذا هو الصحیح في هذا الوجه 

الثانية : أن یصدّق بقلبه ویْطول مَهَلَظا » وعلم ما يلزه من الشّهادة؛ فلم 
ينطق بها جملة ولا انتشهد في عمُره ولا مرةٌ واحدة؛ ؛ فهذا اختّلف فيه أيضاً؛ 
0 عو ومن ا ل ل 

39 ليس بمؤمن حتى یقارن عَقَده“ شهادة [اللسان]؛ إذ الشهادةٌ إنشا 
عَقَلٍ » والتزامٌ إيمان؛ ll‏ 

وهذه نذه تفج لضي إلن ممع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما . 
وفي الزيادة فیهما والتقصان ۰ O ei‏ التجزي ممع على مجرّدٍ التصدیق 
لا يصح فيه جملة؛ وإنما يرجع إلئ ما زا عليه من عَمَلٍ » وقد یمرض فيه 
لاختلاف صفاته » تباي حالاتو؛ من فة يقين » وتصميم اعتقاد » ووضّوح 
مَعْرِفَةٍ » ودوام حالة » وحضور قلب. 

وفي بَسْط هذا خروج عن غرض التأليف؛ وفيما ذكرنا عَنْية فيما قصذنا إن 
شاء الله . 


فصل 
[في وجوب طاعته بل 


وأما وجوبُ طاعته ‏ فاذا وجب الایمانْ به وتصدیقه فيما جاء به وجبت 


(۱) ويطؤل مَهَلَهُ: أي سكوته وعدم نطقه بالشهادتين. 
(؟) عقده: اعتقاد قلبه وجزمه. 
۳ في المطبوع : «وهذا نبذ يفضي». ومعنى (تفضي): توصل . و(النبذة): القطعة من الشيء. 
(4) في المطبوع: «وهل*. 
(5) في الاصل : أو تَذ»: والمثبت من المطبوع . 
10( ما بين حاصرتین من عندي . 
{Vo‏ 


طاعته ؛ لأنَّ ذلك مما أت به؛ قال الله تعالی  :‏ یتایب َامَمْوَا ایلیا اه 
وَرَسُوآَمُ4 [الانفال : ۰۲۲۰ 
۳ 4 ع خم سم ضع ص أي دس . 
وقال : * قل اطیعوا الله والرُوگ-4 [ال عمران : ۳۲]. 
[وقال]: ١‏ وَأطِيعُوا لله والرسو للم مو4 [آل عمران : ۱۳۲]. 


وقال : «وإن نیع َو [النور : ۵1]. 


وقال : « تن بطم مد أطَاعَ 4 [النساء: ۸۰]. 
7 ر orf‏ 40 ۸ هر رمرم عع سم مور 
وقال : « وما ان لمح دوه وما دک عن نویه [الحشر : ۷]. 


۳ 7 ار رم و 00 ل لم مخ سه جور ميو رص أ ال كيين 

وقال: ومن بطع الله وَاَلرسُولَ کیک مع الب آنمم آله عم من لین 
لع ع ل لس سم ا سم مر وا گر مان چم کا 
وا لصو یقن والشهداء وَاَلصَّلِحِينَ وَس أؤلتيك رفیقا؟ [النساء: .]14٩‏ 

وقال: وما سا من رَسُولٍ إلا لطاع يِذ ال 4 [النساء: 16]؛ 
فجعل تعالی طاعة رسوله طاعَبّهٌ » وقرن طاعته بطاعته ۰ ووعد (۱۰۹/ب) على 
ذلك بجزیل التواب ؛ وأوعد علی مخالفته بسوء العقاب 3 وأوجب امتثال 
آمره » واجتناب نهیه. 


قال المفسَون والأئمةٌ: طاعةٌ الرسول في“ الْيَرَامَ شنت والتسلیم لما جاءً 


وقالوا: وما آرسل اله ن زرل الا فرض طاعتّه علی من آرسله الیه . 

وقالوا: مَنْ بُطع الرسول في سه يُطع الله في فرائضه . 

وسثل سهل بن عَبْد الله عن شرائع الاسلام؛ فقال: « وما ادك لول 
فخذوه [الحشر : ۷]. 

وقال السْمَوْقندي: بقال: أطيعوا الله في فرائضه » والرسول فى شنّه. 

3 520 3 2 بت رو ۳ 

وقیل: أطيعوا الله فيما حرّم عليكم ۰ والرسول فيما بلغكم . 

ويقال: أطيعوا الله بالشّهادة له بالؤبوبية » والنبيّ بالشهادة له بالنبوّة. 


أ 


. لم ترد في المطبوع‎ ٠ کلمة: «في»‎ )١( 
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» حدثنا آبو محمد بن عاب بقراءتي عليه » حدثنا حاتم بن محمد‎ - ١ 
حدثنا أ بو الحَسّن : علي [بن محمد] بن خلف » حدثنا محمد بن أحمد » حدثنا‎ 
محمد بن يوسف ء حدثنا البخاري » حدثنا عَبْدان » أخبرنا عَبْد الله » أخبرنا‎ 
يونس » عن الزُهري ۰ أخبرني أبو سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن » أنه سمع أبا هُرَيرة‎ 
بقل إِنَّ رسول الله ب قال: «مَنْ طاعني فقد أطاع الله » ومَنْ عصاني فقد‎ 
عَصّى الله » ومَنْ آطاع آميري فقد أطاعني ۰ ومَنْ عصی آميري فقد عصاني»۲.‎ 

فطاعةٌ الرسُولٍ من طاعة الله؛ إذ الل آمر بطاعته؛ فطاعثّه امتثالٌ لما آمر ال" 
به » وطاعة له . 

وقد حَكَىْ ال عن الكقار في دزکات جهنم: « ی لب رهم و ف انار 
حا ۲ ان نت ان ولا 4 [الاحزاب : 17]؛ فتمئوا طاعتّه حیث 


Cb 1140‏ «إذا نهیتکم عن شيء فاجْتوه ٠‏ وإذا أمرئكم 
[بأمْرِ] فأثُوا منه ما استطفتم». 

۲ - وفي حديث أبي هريرة [رضي الله عنه] عنه عليه السلام : كل آمتي 
حون الجن الا من آبی» . 


قالوا ESI Ia‏ قال: من أطاعني دخل الجنة » ومَنْ 
عصاني فقد آبی 6 


۱۱۷ - وفي الحديث الاخر الصحيح » عليه ا «مُثلي ول 
ما بعثني الله به ( ۰ب کملل رَجُل أتى قوماً » فقال: با قوم! إني رأث 
الحیّش بعَبْنى م 0 وإني آنا لمیر العُريان » فالنَّجاءَ؛ فأطاعه طائفةٌ من قومه ‏ 


۱( أسنده المصنف من طريق البخاري (۷۱۳۷) ۰ وأخرجه ایضاً مسلم (۱۸۳۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ۰ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث آبي هريرة. 
(۳) آخرجه البخاري (۷۲۸۰). 


يفت 


جوا » فانطلقوا على مهم صر ريد اانه ای ی 
SS‏ ای سا فذلك مَل مَنْ آطاعني » واتَّبَعَ ما جئتُ 
بكوكل من ا جثث به من الحقّ». 

۱:۸ - وفي الحديث الاخر في مله : «کمتل من م بت دارا وجعل فيها 
مدب وبعث داعیا؛ فمن جات الداعي دخل الدارء ول من المأدیة؛ وس 
لم يبحب الداعي لم یدخل الدار ولم یال من الما فالدارٌ: الحنة ۰ 
والداعي : محمد [كلة]. ین الاح مجمد ينه ماع + دومن عقي ديا 
فقد عصى الله؛ ومحمد فَرْقٌ بين الناس»(۲) 


فصل 
[فی وجُوب اه وافیتال سكو والافیداء بِهَذِيه]9» 
وأما وجوبٌُ ب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء يديه ؛ فقد قال تعالئ 9# قل إن 
کر تییوت اه و ب یر [آل 0 ١؟].‏ 


امک َه ل i u‏ 


وقال: وا ویک لا بمو کی کک موك فا مر سجر نت 1 


ماه وه 


یوان انش ا فصت وسلموا ليسا [النساء: 6"] أي ینقادون 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۳) ۰ ومسلم (۲۲۸۳) من حديث أبي موسی الأشعري . (النجاء): أي 
اطلبوا الخلاص ؛ وأنجوا آنفسکم وخلصوها. (النذیر العزيان): الذي لا ثوب عليه . 
وخص العریان » لأنه ین في العين » وأصل هذا: أن الرجل منهم كان إذا آنذر قومه » وجاء 
من بلد بعيد انسلخ من ثيابه » لیکون أبين للعين . (آدلجوا) إذا خّ - من أدلج يدلج كان 
بمعنی : سار الليل كله . وإذا ثقل - من ادّلح یدح - کان: إذا سار آخر اللیل . (اجتاحهم): 
استأصلهم/ جامع الاصول ۲۸۷/۱ . 

(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۱) من حدیث جابر بن عبد الله . (المأدية): طعام الدعوة. (محمد 
رق بين الناس) : اي يفرق بين المؤمنين والکافرین بتصدیقه وتکذیبه/ النهاية . 

(۳) مابین حاصرتین من عندي. 


4۷۸ 


لحكمك؛ یقال: سلّم » واستسلم ۰ وأسلم؛ إذا انقاد. 

١ 0‏ لد کت لک في شول أله مگ شوه ند من کان دتم ] 

ره گرا الآية [الأحزاب: ۰۲۲۱ 

د ۳ الأسوةٌ في الرسول الاقتداء به » والاتباغ 

ول یواح تین بسا 

رتال تفل" في قر تن e‏ لت > مت عل لته 4 
باتباعه؛ 5 الله تما ا اد ودين الحق ۳ ویعلمهم الکتات 
والحكمة + ویهدیهم إلئ صراط مستقیم » ووعدهم محبته تعالی في الاية 
الأخرئ ومغفرته إذا اتبعوه » وآثروه على أهوائهم > وما تجح (۱۱۰/ب) إليه 
نفوسْهم ؛ وأنْ ضع ایمانهم بانقیادهم له ورضاهم کم وتزك 
الاعتراض عليه . 

4ب وروي عن الحسن أن راما قالوا: یا رشول اھا نا نحت الت 
فأنزل الله تعالی : # هَل إن کر تبون َو ۱ نب 2 لله ویھر کک د وگ واي 
عور ری )0 [آل عمران: ۳۱]. 
۲ وروي أن الاية نزلت في كَعْب بن الْأَشْرَفٍ وغيره » وأنهم قالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤه؛ ونحن أشد خبا لله + فانزل الله الاية. 


)١(‏ في المطبوع زيادة : ومن ول نان لَه رآ ی وهذه الزيادة هي من الآية رقم /۱/ من 
E‏ نی E‏ 

(؟) هو الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول. تقدمت ترجمته. 

)۳( هو سهل بن عبد الله التشتري . تقدمت ترجمته . 

(4) رواه ابن المنذر في تفسیره/ المناهل .)٩۰4(‏ وانظر أقوالاً أخرئ في أسباب النزول للواحدي 
ص(۷۳۔ )۷٤‏ . 


4۹ 


وقال الزَّجَّاجٌ: معنا إِنْ لثم تحبّرن الله إن تَقْصِدُوا طاعته - فافعلوا 
ما أمركم به؛ جع الم زاو طاعتّه لَهُمَا ۰ ورضاءٌ بما آمرا؛ 
ومحيّةٌ الله لهم عفوه ع: عنهم » وانعامه عليهم برحمته . 

ويُقال: الحتٌ من الله عصمةٌ وتوفيقٌ؛ ومن العبّاد طاعة؛ كما قال القائل : 
تغصي الإله وأنت تفه حُجَهُ هذالَمَمْرِي في القاس بدنم 
لو کان خن صادفا لاه .إن الف لماك بح مُطیم 

ويقال: محبةٌ العَبْد لله تعظیمه له وهَییثّه منه؛ ومحبَةٌ الله له رحمّه له 
وارادته الجمیل له؛ ركرن بنعنی تنح وثتئه علیه(۲۳. 

قال القَشَّيْري: فإذا كان بمعنیل الرحمة والإرادّة والمَذْح كان من صفات 


مس مر ی 


الذات . وسيأتي بَعْدٌ في ذکر مَحَبّة اعد غیر هذا بول الله تعالی . 


۰ - حدثنا آبو 4سحاق: إبراهيم بن جعفر الفقیهٌ؛ قال: حدئنا 
أبو الأصْبَعَ : عیسی بن سَهْل ۰ وحدئنا آبو الحَسّن: يونس بن مُغِيث الفقیه 
بقراءتي عليه ؛ قالا: حدثنا حاتم بن محمد؛ قال: حدئنا أبو حفص الجهني » 

حدثنا أبو بكر الاجوّي » حدثنا إبراهيم بن موسی الجوزي » حدئنا داود بن 
دید .نالپ شسلم ۽ عن قر بن بيد ٠‏ عن خالد ين لدان » عن 
عبد الرحمن بن عَمْرو الأسلمي'" 0 ۰ عن العژباض بن ساريّة 
في حديئه في موعظة النبي يل أنه ال «فعلیکم بتي (1/111) وب َة الم 
الراشدين المهدیین؛ عَضُوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم ود دثات الأمور؛ إن 
مُحْدَثة بذْعَةٌ ول بدْعَةٍ مه ضلال:»*). 


عد 


ا 


(۱) ديوان الشافعي ص(4۸). وهذا البيتان منسوبان أيضاً لمحمود الوراق ولغیره. 

(۲) في الأصل: «علیهم» ۰ والمثبت من المطبوع. 

(۳) هكذا في الاصل وفي المطبوع: «الأسلمي». وهو تحریف » صوابه: «الشلمي» كما في 
مصادر تخريج الحديث والتهذيب وفروعه . 

(4) آخرجه أبو داود (4۲۰۷) » والترمذي (۲۷۷۱) » وابن ماجه (۶۲ ٠‏ 4۳) وغیره. وصححه « 


tA: 


۱ - زاد في حديث جابر ب بمعناه : «وكلٌ ضَلاَلةٍ في النار»۲۳ 


۲ - وفي حاديث أبي رافع عنه عليه السلام : «ا ألفِيَنَ أَحَدَكم متکثا 
علی آریکته ته › يَأنيه الم من آمري » مما آمرث به » أو نهيب عنه > فیقول: 
لا آدري > ما وجََدْنًا فى كتاب الله انَبَعْنَا كر 


ل ئشة [رضي الله عنها]: صنح رسول الريك شيئاً 
ترخصَ فيه » فتنرّه عنه قوم هرت ولك الح دزن یی وت : «ما بال 
نو يتنرّهون عن الشيء ی فوالله! ا لأغلمهم بالله » واشدهم له 


َة ا 


۶ - وروي عنه عليه السلام أنه قال : «القرآن صَعْبٌ مُسْتضْعَبٌ على مَنْ 
کرهه 29 3 وهو الحَكم؛ فمن استمسك بحديثي وقَهِمَهُ وحَفِطَهُ جاء مع القرآن؛ 


د الحاکم ۱/ ۹6 ووافقه الهيي. . وصححه أيضاً الترمذي وابن ¿ حبان (۱۰۲) موارد » وهناك 
استوفینا تخریجه . (عصّوا عليها بالنواجذ) النواجذ: الاضراس التي بعد التاب » وهذا مثل 
في شدة الاستمساك بالامر. (محدثات الأمور): مالم يكن معروفاً في کتاب ولا سنة 
ولا جماع . (بدعة) : قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۵۳/6: «والبدعة أصلها ما أحدث 
علی غير مثال سابق » وتطلق في الشرع في مقابل الستة فتكون مذمومة . والتحقیق آنها إن 
كانت مما تندرج تحت مستحسن في في الشرع فهي حسنة ۰ وان كانت مما تندرج تحت مستقبح 

في الشرع فهي مستقبحة ‏ وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة» وانظر 
النهاية » وجامع الأصول /١‏ ا 

(۱) حديث جابر رواه مطولاً مسلم (877) ۰ والنسائي (۱۸۹/۳) لكن قوله: «وكل ضلالة في 
النار» ورد في رواية النسائي دون مسلم. 

(۲) أخرجه أبو داود (4705)» والترمذي (7717؟)ء وابن ماجه (۰)۱۳ وأحمد ۰۸/۷ 
وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
رسيأتي برقم (۱۱۸۸) (لا أَلفِينً): لا آجدنْ. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۰۱) ۰ ومسلم (7707). (فتنرّه عنه قوم): أي تركوه وأيعدوا عنه ولم 
يعملوا بالرخصة فيه. توما أنه أقرب لهم عند الله تعالئ. (إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية): جمع يإ بين القوة العلمية » والقوة العملية . 

(4) مفهومه أنه سهل متيسر على من أحبه وارتضاه/ قاله القاري . 

۸1 


ومن ؛ تهاوّن بالقرآن وحديثي سر الذّنيا والآخرة « امرف أمتي أن يأخذوا 
بقولي » ويُطَيعُوا آمري ‏ ویعُوا سي ؛ Ts‏ 
el‏ کم ار ۾ همم مس سم ۳۹ عند وان | 


بارآن۱) قال الله [تعالی]: « وما ماخ الرسول فخ دوه وما تنكم عنه فأنتهراً 
وا فوا نهد هدید ألْتّاي» [الحشر: -- 


۰ - وقال عليه السلام: «من اقتڌيٰ بي فهو متي » ومَنْ رَغب عن سى 
(Deg .‏ 
فلیس مني“ . 


٩‏ .م وعن أي مربرة آرضي اف ا ا آنهقال: إن أحسنَ 
الحدیث كتاب ال وخیر الهدی هدی محمد( 2 وش الأمور محدتائها» . 


۷ وعن عبد الله بن عمُرو بن العاص [رضي الله عنه قال]: قال 
النبيئٌ ية : «الملم ثلائة > فما سوی ذلك فهو فضل : آية مُحْكَمَةٌ . أو سن 


قائمة » أو فر 


(۱) رواه أبو الشيخ » وأبو نعيم » والديلمي » عن الحكم بن عمير الثّمالي/ المناهل (۹۱۰). 

(؟) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (۲۰۵۸) من حديث الحسن البصري مرسلاً بلفظ : «ومن 
استنٌ بي فهو مني . ..2. والفقرة الأخيرة من الحديث رواها البخاري ومسلم . وستأتي برقم 
(۱۱۸0). 

(۳) في الاصل: «هدئ الله؛ » والمثبت من المطبوع . 

(4) قال الدّلّجِيٌ: «لا آدري مَنْ روى هذا الحدیث». وأخرجه مسلم (۸۱۷)) وابن ماجه (40) 
من حديث جابر بن عبد الله » وتقدم برقم (۲۹۸) من حديث ابن مسعود موقوفاً. 

(۵) آخرجه آبو داود (186) ۰ وابن ماج (۵1) » والحاكم (۳۳۲/4) ۰ ورمز لصحته السيوطي 
في الجامع الصغیر (۵۷۰۹) » وضمفه الذهبي وغیره. (الاية المحكمة): هي التي لا اشتباه 
فيها ولا اختلاف ۰ أو ما ليس بمنسوخ . (السنة القائمة): هي الدائمة المستمرة التي العمل 
بها متصل لا یترك . (الفريضة العادلة): هي التي لا جوز فيها ولا حَيْف في قضانها/ جامع 
الاصول ۱۰/۸ . 


م 


«عَمَل قليل في َة خَيِرٌ من عَمَل كثير في ٻذڪَة» . 
۹ - وقال عليه السلام : إن الله [تعالى] یُدخل المَبْدَ الجنّةَ بِالسْنَّهِ تمك 
بها»" . 


۱۱۹۰ - وعن أبى هريرة [رضى الل عنه]» عن النبي اء قال : «المُبَمَسَكٌُ 
لالس اه 
مله با قالوا: 
ومّنْ هم؟ يا رسول الله! (۱۱۱/ب) قال: «الذي أنا عليه اليو وأصحابي»” 6 


۱0( (في سُنّة): السنة - هنا - تقابل البدعة. وهي اسم جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك 
فمن السنة مثلاً: القول بإثبات القَدر » وأن القرآن کلام الله ليس بمخلوق » وأن آبا بكر 
أفضل أصحاب رسول الله بَا . وأن الایمان قول وعمل يزيد بالطاعات » وینقص بالمعاصي 
والزلات . والستة - في اصطلاح الفقهاء -: ما یترتب الثواب على فعله ؛ ولا يترتب العقاب 
علی تركه . 

۳( آخرجه معمر بن راشد في الجامع (۲۰۵۷۸). وهو حديث مرسل وسيأتي من قول ابن مسعود 
برقم (۱۱۷۳). (البدعة) : تقدم شرحها عند الحدیث المتقدم برقم (۱۱۵۰). 


۳( آورده السيوطي في المناهل )٩۱۵(‏ ؛ ولم یذکر من خرجه. 

(4) رواه الطبراني في الاوسط وغیره. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۲/۱ : «وفیه محمد بن 
صالح العدوي ۰ ولم أر من ترجمه وبقية رجاله قات». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع 
الصغیر .)٩۹۱۷۱(‏ وقال المنذري في الترغیب والترهیب ۸۰/۱ «رواه الطبراني من حديث 
أبى هريرة » باسناد لا باس به ‏ إلا أنه قال : فله أجر شهید». 
لا قوله: «مثة شهیده ورد في حديث ابن عباس عند البيهقي كما في الترغیب 


والترهیب ۰۸۰/۱ 
(5) آخرجه الترمذي (۲۱4۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ وقال: «هذا حدیث 
حسن مُفََرُ غريب . . .٠.‏ (وإن آمتي تفترق) قال الخطابي : فيه دلالة على أن هذه الفرق غير 


خارجة عن الملّة والدين ۰ إذ جعلهم من أمته/ جامع الاصول ۳۲/۱۰ 
AY‏ 


۲ - وعن آنس: قال عليه السلام: ١مَنْ‏ أخيا سني فقد آحياني » ومَن 
أحياني كان معي [في الجئة]»'“ . 


۱۹۳ - وعن عَمْرو بن عَوْف المُرّنيٌ أن لب بك قال لبلال بن الحارث : 
من أخيا نة من سبي قد أییتث بَمْدِي » فان له من الأَجْر مِغْلَ مَنْ عمل بها من 
غير آن نفص من أجورهم شيئاً؛ ومن ابتدع بذْعَة ضلالة لا رضي الله ورسوله 
كان عليه مثل آثام مَنْ عَمِلَ بها > لا ينْقَصٌ ذلك من أوزار الناس شيعا" . 


فصل 


[فِيْ مَا ورد عَنِ اسلف والأئِمة من ني اتباع سه والافنداء بهذیه وَسَيْرتِه بالا 


۱۱۹ - وأما ما ورد ین الملف والائمة من اتباع ۳ والاقتداء بهدیه 


وسیرته ‏ ا نشخ موسی بن E‏ أبي ليد 
OE RO‏ 


| وَوَهب بن مسرَة E‏ 


وضاح » حدلنا یخی بن:يحيئ + حدثنا مالك عن این شهاب:» عن زجلس 
آل خالد بن أسيْد - أنه سال عبد الله بن عمَرَ » فقالَ: يا أبَا عبد الرحمی! إن 
جد صلاة الْحَوْفٍ » وصلاةً الْحَضَّر في القرآن ۰ ولا نجدٌ صلاةً السفّر؟ فقال 


. هو طرف من الحديث الآتي برقم (۱۲۲4). فانظر تخريجه هناك‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (//111) ؛ وابن ماجه (۲۱۰). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وفي 
إسناده كثير بن عبد الله » قال المنذري في الترغيب والترهيب ۸۸/۱: «متروك » ولكن 
للحديث شواهد». 

(4) في الاصل: «وهب بن ميسرة» » والمثبت من المطبوع وهو الصواب. وله ترجمة في سير 
أعلام النبلاء 067/16 . 

(0) في الاصل : «قال» » والمثبت من المطبوع. 


۰۸ 


ان مر: يا بن أخي! إِنَّ الله بعت إلينا محمداً یا » ولا نعلمٌ شيئا؛ فإنما 
نفعل كما رأَيّنَاه يَفُعل7). 

8 - وقال مُمر بن عبد العزیز: سل رَسُولٌ الله 4 ولا الأمر بعده 
سنا ٠‏ الأخذُ بها تصديقٌ بکتاب الله » واستعمالٌ لطاعة ا وقوة علو 
دين الله لين الاح جک ها ولا تبديلها ولا ار في رَأي مَنْ خالفها؛ من 
وب تما رس ريا ره برس عار ير 
المزمنین ولاه الله ما تولّئ » وأَضْلاءُ جَهَنم وساءّث مصیرا۳. 


سس ا 


۷ - وقل ابْنُ شهاب” : بلعَتا عن رجَالٍ من هل العلم » قالوا: 
الاعتصامٌ بالسنّةَ نجاء؟ . 
لكان - 00 عم بن الخطاب [إلى عمّاله] بتعلم الستَة والقرائض 


۵۹ - وقال : ناسا يجادلُوتكم ‏ يعني : بالقرآن ‏ فخذوهم بالستّن۳)؛ 


)۱۰۹۲( آسند المصنف من طریق مالك في الموطأ ۱/ ۱6۲-۱8۵ . وأخرجه ایضاً ابن ماجه‎ )١( 
والنسائي (۱۱۷/۳) وإسناده صحیح.‎ 

(0) رواه الّلالكائي في السَة/ المناهل .)٩۲۱(‏ وفي المطبوع : «بطاعة الله“ بدل: «لطاعة الله؟. 

(۳) تقدم برقم (۱۱۵۸) عن الحسن مرسلا . 

0( هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . فقيه » حافظ » متفق علی جلالته واتقانه ات 
(۱۲۰) ه. وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . وقد أفرده بالترجمة أستاذنا الفاضل محمد شرا 
في کتاب سماه: «الامام الزهري » عالم الحجاز والشام» ( 
اعلام المسلمین - دار القلم . 

.)٩۲۲( رواه اللالکائی فى السنّة/ المناهل‎ )٥( 

0( رواه سمید بن منصور في سته. 

(۷) على هامش الأصل : «والفرائض › أصل». وهذه الزيادة ليست في المطبوع. 


fAo 


فان أصحاب (۱۱۲/) السنن أعلمُ بكتاب الله" . 

۰ .- وفي خبره حين صلی بذي الحُلَيْفة”"' رَكْعَتَيْن » فقال: أَصَمٌ كما 
ریت رسول الله ا یصتع کہ 

۱ - وعن علي ترز - فقال له مان : ری آني آنهی الناس عنه 

وتمَعَله؟ قال : لم گن تع سن سْنَّةَ رسُول الله كَل لول أحد من الناس0* . 

۲ - وعنه: ألا إني لست بنبي ولا يُوحَئ إليَ ۰ ولكن”" أعمل 

۳ - وکان ابْنُ مسعود یقول: القَضْدٌ في السنّة خير من الاجتهاد في 
البذعة۲. 

6 - وقال ابن عُمَرَ: صلاةٌ السفر رکمتان؟ مَنْ عالف السئّة کر . 

۰ - وقال أ- بے بن کعب : علیکم بالسبیل والسلة؛ فانه ما على الأزرض 
من عَبٍ علئ السبیل والستة ذگر الله [في تفسوآففاضت عَيْنَاه من حَشْيَة رَه ؛ 


۱( رواه الدارمي برقم (۱۲۱) وهو أثر صحيح . 

(۲) ذو الخلیفة: قرية بظاهر المدينة النبوية علی طریق مكة » بینها وبين المدينة تسعة أكيال » 
وتعرف الیوم «ببار علي». وهي میقات أهل المدینة ومن مر بها حاجا أو معتمراً. انظر المعالم 
الأثيرة صس(۱۰۳). 

(۳) آخرجه مسلم (1۹۲). 

(1) قَنْ: أي جمع بين الحج والعمرة » ية واحدة » وتلبية واحدة » وإحرام واحد » وطواف 
واحد » وسعي واحد » فیقول : لبيك بحج وعمرة/ النهاية . 

0 آخرجه البخاري (۱۵۳) ۰ وانظر صحیح مسلم (۱۲۲۳). 

() في المطبوع: «ولكني". 

۷( آخرجه الدارمي برقم (۲۲۳) باسناد جيد » وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۳/۱ وقال: 
«رواه الطبراني في الکبیر » وفيه محمد بن بشير الكندي ۰ قال يحي : لیس بثقة». وقال 
الحافظ المنذري في الترغیب والترهیب ۸۰/۱: «رواه الحاکم موقوفاً ۰ وقال: اسناده 
صحبح علئ شرطهما». وزاد نسبته في المناهل (411) إلى اللألكائي في السنة . (القَضْدُ): 
الاعتدال. 

(4) رواه عبد بن حمید في مسنده بسند صحیح/ المناهل .)٩۹۲۷(‏ 


£۸٦ 


فيعذبه الل أبداً؛ وما على الأزض من عَْدٍ على السبيلٍ والستة ذَكَر الله في نفسه 
فاقشعو جلدّه من خشية الله إلا كان مه کمئل شجرة قد بيس وَرَفُهاء فهي 
کذلك » إِذْ آصابتها ریخ شديدةٌ » فتَحاتٌ عنها فیا زلا حط ا عنه خطاياه 
كما تحاتٌ عن الشَّجَرَةِ را فان ن اقتصاداً في سبیل وسنة!؟) خيڙ من اجتهادٍ 
في خلا سبيل وس » [وموافقة بذعة]ء وانظروا أن يکود عَمَلُكم ان كان 
اجتهاداً واقتصاداً ‏ أن یکون على منهاج انیا و 

5 وکتب بعض عمال عَمَر بن عبد العزيز إلى عَمَرَ بحال بلده » وكثرة 
نُصُوصه ؛ هل يَأخُذهم بالظّنّة » أو يخملهم على البيّة وما جرَتْ عليه السنّة ؟ 


فكتب إليه عُمَدْ: خذهم بالبينة وما جَرَتْ عليه السنّةُ؛ فن لم يُصلحهم 


۷ - وعن عطاء » في قوله : : قإن د تزع في سیو فردوه إل أله سول > 
[النساء: 59] [أي] إلى كتاب الله وسنّة رسشول الله [ب] . 
۸ - وقال الشافعي : ليس في سُنْةِ رسول الله يكل إلا اتباعغها . 


2 


۹ - وقال عمر - ونظر إلى الحَجَرٍ الأسود -: واله! ۲۹ إنك حد 
لا تنفع ولا تضر؛ ولولا ني رأیْث رسول الله کیبل (۱۱۷/ب) ما ی( ؛ 
ثم قبّله . 


۰ - ورّئي عَبْدُ الله بن عمر یدیر ناقته في مكانٍ ۰ فسُئل [عنه] » فقال: 


)١(‏ فتحاتٌ عنها ورقها: أي تساقط. 

(۷) في الأصل: : «فإن اقتصاداً في سيل الله وسننه» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) رواه الأصبهاني في الترغيب » واللألكائي في السُنّة/م المناهل (۱۱۷۵). 

(4) هذا الخبر في تهذيب تاريخ الخلفاء ص(۱۷۱). والعامل هو : : يحي الغساني. والبلد هو 
الموصل . (الظنة): التهمة. 

(0) قوله: «واله» » لم يرد في المطبوع . 

(7) آخرجه البخاري (۱۵۹۷) ۰ ومسلم (۱۲۷۰). 


۰۳۷ 


لا أدري؟ الا اني رايت رسول الله يك عله 3 ۱ 


ل من مر السنّةَ على نفسه ولا وفغلاً 
نطق بالحكمة » ومَنْ أمْرَ مَرَ اهر على نَفْسه نطق بالبذعة 


۲ - وقال سَهْلٌ الشسْمَرِئٌ: أصول مَذُهبنا ثلائة : الاقتداء بالنبع بي فى 
الاخلاق والأفعال » والاکل من الحلال ۰ واخلاص النيّة في جميع الأعمال. 

۳ - وجاء في تفسير قوله تعالی: ## وَالْمَمَلُ السَنلم و قَعْمْ 4 
[فاطر : ۱۰]- إنه الاقتداء برشول الله با . 


۶ - وکی عن أحمد بن َثبل؛ قال : کت بان جماعة : 0 
ودخلوا الماءٌ ‏ فاستعملتٌ الحدیث: «مَنْ كان یوم بالل والیوم الاخر 
فلا یدخل الحمًام إلا بمفر»“ ولم أتجوّد؛ فرأيتٌ تلك الليلة قائلاً 7 
پا احمذ! آنشر + فان الله قد غفر لك باستعمالك ا » وجعللک إناما ا 
بك . 


قلت: مَنْ آنت؟ قال: جبریل . 


(۱) رواه أحمد والبزار (۱۲۸). وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 174) وقال: «رواه أحمد 
والبزار ورجاله موثقون». وقال الحافظ المنذري في الترغيب ۸۲/۱: «رواه أحمد والبزار 
بإسناد جيد» . وصحح إسناده السيوطي في المناهل .)٩۳۰(‏ 

(؟) هو الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة » شيخ الاسلام ۰ الاستاذ سعيد بن إسماعيل 
الحيري الصوفي. مولده سنة (۲۳۰) بالريّ. ووفاته سنة (۲۹۸) ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ۱۶/ 57-77 ۰ وفيها قوله هذا. ١‏ 

(۳) في المطبوع: «مع». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۰)۲۸۰۲ والنسائي (۱۹۸/۱) من حديث جابر بن عبد الله. وحشّنه 
الترمذي وتبعه السيوطي > وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر » وصححه الحاكم YAA/‏ 
ووافقه الذهبي . (بمثرّر) الْمئرّر: : الازار » وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 


AA 


0 OS مش رو‎ Mes 
[فی أن مُحَالمَةَ أمره که وَتَبْدِيْلَ یه ضلال وَبذْعَة]!'"2‎ 


ومخالفة ا وتبديل سیه ضلال وبذعةٌ متوعّد من الله [تعالئ] عليه 
بالخذلان والعذاب ۰ قال الله تعالی : « فیدر ان شوت عن أو آن تیم 
0 تُصِيبَبَمَ عَدَابٌ یم [النور : 1۳]. 


2ع تس له از ر ع 5 


وقال: 99 ومن يما في آلرسَو سول من بعد ما لین له الْهدى وتي 
ay TT‏ 


جع عر سيل الْمُؤْمِنِينَ 


۵ _ حدثنا أبو محمد: عبد الله بن أبي جَعْفر » وعبد الرحمن بن 
عتاب بقراءتي علیهما؛ قالا: حدثنا آبو القاسم: حاتم بن محمد » حدئنا 
أبو الحسّن القایسی » حدثنا أبو الحسن ”بن مسرور الديّاغ » حدثنا 
أحمد بن آبي سلیمان » حدثنا سَّحْنُونَ بن سَعِيد » حدثنا ابن القاسم » حدثنا 
مالك ٠‏ عن العّلاء بن عبد الرحمن ۰ عن أبيه » عن أبي هريرة ن رسول الله يك 
خرج إلى المقیرة. وذکر الحدیث في صفة هب 3 : «قلیذَادن رجَال عن 
حوضي كما يُذَادُ البعيد الضالٌ . فأناويهم : !لالم 


فيقال: إنهم قد بِدَلُوا بَمْدَك. فأقول: 0/١١١‏ تَسِحُقاً . نان 
و 0 ^ 


. هابين حاصرتين من عندي‎ )١( 

0 في المطبوع: «أبو الحسين». وهو علي بن محمد بن مسرور الدباغ. المتوفی سنة 
(۳۰۹) ه/ نسيم الرياض ۰۳۰/۳ 

(۳) أسنده المصنف من طريق الامام مالك في الموطأ 78/١‏ ۳۰ وأخرجه أيضاً الإمام مسلم 
)۲٤۹(‏ ۰ وانظر صحيح البخاري (177). (فليذادلً) : أي لَيطرْدَن. وفي رواية : (فلا يُذَادَن 
أي لا يفُْعلنَ أحد فِغْلاً يذاد به عن حوضي . (البعير الضّال): البعير الضائع الذي لا رب له 
يقيه. (الامَلْ»: أي تعالوا. (سحقا): اي بغدا. 


۰۸۹ 


۰ - وروی أنس أن النبی ب قال : امن رَعْبَ عن سُنتي فليس مني»۱٩‏ 
۷ - وقال: «من أ أمر نا ما O‏ 
- وقال: «من أدْخَلٍ في آمرنا ما ليس منه فهو ر 


۸ - وَرَوَىْ ابن هن عن أبيه » عن النبى + قال: دلا ألمي 
أَحَدَكم متكا على آریکته بأتيه الأمرُ من آمري ۰ مما مر به أذ قدت صنب 
فیقول: لا أَدْرِي » ما وجدنا في كتاب الله اتبعْتام؛0 . 


۹ زاد في حدیث المقدام: لا وإن ما حرم رسول الله بل ما حرم 
ا . 
وقال عليه السلام - وجيء بکتاب في کتف د کف قوم فا 
أو قال: الا - أَنْ یروا عما جاء به لهم إلى غير نهم ۰ أو كتاب خَيْر 
و فنزلت: « اور يَكْنهِمْ ات تا لیک التب بن عله پیت فى 
لک رة وزكر لور ینور بت ۹6 [العنکیوت : ۱ 


ا ی ور ت 
۱ - رفال عليه السلام : «هّلك المتتطعون»“ 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۱۲) » ومسلم (۱8۰۱): (فمن رغب عن سنتی) المراد بالسنة: 
الطريقة » لا التي تقابل المَرْضٍ » والرغبة عن الشي» الاعراض عنه إلى غيره/ الفتح ۱۰۵/٩‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1191) ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة. (فهو رَدُ) أي مردودٌ 
عليه/ النهاية . 

(۳) تقدم برقم (1195). 

(4) أخرجه الترمذي (7174) ؛ وابن ماجه )١1(‏ » وصححه الحاكم ۱۰۹/۱ ۰ ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وانظر سنن أبى داود .)45١5(‏ 

() أخرجه أبو دارد في المراسيل (494) » والدارمي برقم (446) ٠‏ وابن جرير في التفسير » 
وابن أبي حاتم » وابن ن المنذر من حديث يحيئ بن جعدة مرسلا . 

(7) أخرجه مسلم (۲۱۷۰) من حديث أبن مسعود . (المتنطعون): هم المتعمّقون المغالرن في 
الكلام/ النهاية . 


£۹ ۰ 


۲ - وقال آبو بكر الصدّيق رضی الله عنه: لست تارکاً شيئاً كان 
رسول الله اة یم به إلا عملْتٌ به؛ إنى أخشی إن تَركتٌ شيئاً من أمره أن 
00 ل 


ایغ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۰۹۳) ۰ ومسلم (۵1/۱۷۹۹) من حدیث عائشة . (آزیغ) الزیغ : المیل 
عن الاستقامة. 


5:۹۱ 


الباب الثاني 
في زوم مه عَلَبْهِ ا للام 


قال الله تعالی : < رن نابا ڑکا سم ور نونک اندجو رید رآتول 
0 با کسادها ومستکن ترصو ها لح کم 3 
وَرَسُولِقِ مَجِهَادٍ في سبلو فة وا يصوأ حى يّ يأتح َس موه و کک هی الوم 


rE 
فكفئ بهذا حصا“ وتبیهاً ودّلالة وحَُجَّةَ على إلزام محيّته » ووجوب‎ 
e ها , وعم مرها » واستحقاقه لها عليه السلام.‎ 
اله واهله 0 أحبّ إليه من ال ورسوله » وأوعدهم بقوله [تعالئ]‎ 
.]7 4 تربصو ی باز> امه بو . . . . © الآية [التوبة:‎ 


ا 

۳ - آخبرنا آبو علي الغتاني الحافظ فيما جازنیه » وهو مما قرأ ته عل 
غير واحد؛ قال: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي » حدئنا آبو محمد 
الأصيلى + حدثنا المزوزئ ع حدثنا آبر عبد الله: : محمد بن يُوسفاء حدثنا 
دا إسماعيل » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عل » عن 
عبد العزيز بن صَهَيْبِ » عن أّس [رضي الله عنه] أن رسول الله ی (۱۱۳/ب) 


5 في الاصل : با والمثبت من المطبوع . 
19 قرع بقل جع يكنا چم باللوم والمتاب ا 


۹۲ 


قال : 1 يُوْمِنَ آحدذکم حتی أكون اح إليه من ولده ووالده والشاس 
2 )0 
أجمعين»”'*. 


۶ -م وعن أبي هريرة نحو . 


۵ - وعن نس » عنه عليه السلام: اثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَد حلاوة 
الإيمان : أن یکون الله ورسولة حب إليه مما سواهما ء وأن يحبٌ المرء لا يُحبّه 
إلا شر » وأنْ يكرة أن يَعُودَ في الكفر كما یکره أن بُ يُعَذَفَ في النار الث 

١١95‏ - وعن عمر بن الخطاب [رضي الله" عنه] أنه قال للنبي كَل : لأَنَتَ 
یک ن هن كرش الا شد التي بنجي 

فقال النبئ ی : لن يه من کم حتى أكون أحَبّ إليه مِنْ نفسه» . 

فقال عمر : والذي أنْرّلَ عليك الکتاب! لأَنْتَ أحث الي من نفسي التي بين 

فقال له الب : «الآن » يا عَمَر!»“ . 

۷ - قال سَهْل : من لم بر ولآة الرسول عليه في جمیع الأحوالٍ ؛ 
وير نفْسّه في ملکه عليه -السلام - لا یوق حلاوة له لأن النبي یو قال : 
«لا بو من آحذ کم حتى أكون أحبٌّ إليه من نفسه . 4 .» الحدیث(؟؟. 


فصل 
في تاب مَحَب هِ[يلِه] 
۸ - حدثنا [أبو] محمد بن عتّاب بقراءتي عليه » حدثنا أبو القاسم: 


۱( أسنده المصنف من طريق البخاري .)٠١(‏ وأخرجه أيضاً الإمام مسلم (44). 
(۲) آخرجه البخاري (۱8). 

)۳( أخرجه البخاري (۱۷) ۰ ومسلم (4۳). 

)1( آخرجه البخاري (7777) من حدیث عبد الله بن هشام. وسيأتي برقم (۱۲۱۰). 
() هو مکرر سابقه . (سَهْل): هو ابن عبد الله التستري. تقدمت ترجمته. 


۹۳ 


حاتم بن محمد » حدثنا آبو الحسن: علي بن خلف . حدثنا آبو رید 
المژوزي ۰ حدئنا محمد بن یوسف » حدئنا محمد بن إسماعيل » حدثنا 
عَبْدان » حدثنا أبي » حدثنا شغبة » عن عَمْرو بن مُّة » عن سالم بن آبر 
الْجَعْد ۰ عن آنس: [رضي الله عنه] أن رجلاً آتی النبی ية فقال: متى الساعة؟ 
يا رسول الله! قال: «ما أَعْدَدْتَ لها؟» قال: ما أعددثُ لها من كثير صلاة 


ولا صوم ولا صدقت وي اخ اه وريكرته, قال: الت مع كن 
سيت مه 7 


ی , قدامَة : ماجرث إلئ النبي ككل فأ > فقلت: 
يا رسول الله ! اولي بدك أبابعك . فناوّلّي يَدَهُ » فقلتٌ: ا إني 
أحيّك . قال : : «المرغ مع مَنْ حب ۰0/۱۱۸ 

۰ ورَوَىْ هذا اللفظ عن النبي كك عبْدٌ الله بن مسعود 


۳ ك4 
وأبو موس 7 


وأنس ° . 


(۳ 


١١١7‏ وعن أبي را 


۶ - وعن علي أن الي يك أخدّ يد خسن وخسین » فقال: «مَن آحبتي 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري (۱۱۷۱). وأخرجه أيضاً مسلم 
(۱۱4/۲۱۳۹). وفي المطبوع: «عبد الله» بدل «عبدان» » وعبدان لقب للإمام الحافظ 
عبد الله بن عشمان» انظر ترجمته في سير علام النبلاء (۲۷۰/۱۰). 

(۲) رواه الطبراني. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 7714 ۳۱۵: فوفیه موسی بن ميمون ۰ 
وكان قدرياً » وبقية رجاله وثقرا». 

(۳) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (5174) ؛ ومسلم (1110). 

(6) أخرجه البخاري (1۱۷۰) ؛ ومسلم (5141). 

)٥(‏ آخرجه آبو داود (۵۱۲۷) ۰ والترمذي (۲۳۸۰) قال الترمذي: «هذا حدیث صحیح». وهو 
متفق عليه بلفظ : «أنت مع من أحببت» ۰ وقد تقدم برقم (۱۱۹۸). 

(۱) أخرجه أبو داود (۵۱۲۷) وهو حديث صحیح استوفینا تخریجه في موارد الظمآن (۲۵۰۷). 
وقد جمع الحافظ أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماه: «کتاب المحبین مع 
المحبوبين». وبلغ الصحابة فيه نحو العشرين/ قاله في الفتح 01۰۱/۱۰ 


۹٤ 


۳ 5 
“4 1 


وأحب هذین وأ هما وأمّهما كان معي في درَجَتي يوم القيامة 1 


« 

۱۳۰۵ - وزوي" ' أنَّ رجلا أ تی النبي ية فقال: پا رسول الله! لأَنْتَ أحبُ 
إلى من آهلي ومَالي ؛ وإني کرک فما أصير حتی أجيء فأنظر اليك ؛ واني 
ذكرث مَوْتي وموتّك ء فعرفث أنك إذا دخلت الجنةً رَُفِعْتَ مع النبیّین > وان 
لها لا أرَاك . 

فأنزل اه [تعالی]: ومن ييلع آله السو تاک ما نم له یم من 
0 یتیاده اللي وحم اک رفیما [الساء: 19] قدعا 


د یمرن 


فقرآها ور 


5 ۰ - وفي حديث آخر ر كان رَجُلٌّ عند النبيّ كك نظر إليه لا يَطرِفٌ » 
فقال: «ما بالك؟» قال عبان وان تم من النظر ليك ‏ فإذا كان يومٌ القيامة 
رفعك الله بتفضیله + فأنزل ال الایة . 


۷ _ وفي حديث انس رضي اللعنه: امن أحبّني كان معي في 
الحكّة» . 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۷۳۳) ۰ وأحمد ۰۷۷/۱ وقال الترمذي: "هذا حدیث حسن غريب . . ٠.‏ 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۵6/۳ وقال: «إسناده ضعيف والمتن منكر» وسيأتي 
برقم (۱۳۸۳). 

زفق في الاصل : «وعنه» » والمثبت من المطبوع . انظر التعليق التالي . 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول صس(۱۲۳) من حديث عائشة ۰ وذكره الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۷/ ۷ وقال : فرواء الطبراني في الصغير والأوسط ۰ ورجاله رجال الصحيح » 
غير عبد الله بن عمران وهو ثقة». ورواه أيضاً الطبراني من حديث ابن عباس . قال الهيشمي 

في المجمع ۷/۷ : «وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط؟. 
(5) آورده السيوطي في المناهل (۹0۰) ۰ ولم یذکر من خرجه. 
)6( فقرة من حدیث سيأتي برقم (۱۲۲) . وتقدم طرف منه برقم (۰)۱۱۷۲ 


۹۰ 


فصل 
با 
ا مهم للب بل وش و2 
a 2 ۸‏ 
الجُلودي » حدثنا ابن سُفْيان » حدثنا نلم » حدثنا فتيبة » حدثنا يعقوب بن 
عد رب عن شهیل ٠‏ 9 أبيه » عن أبي هرر ا ا عنه] أنَّ 


۶ ةد دوه 


رآني بأهله وال۹۱ 


۹ ۰ ويله عن أبي 00 


۱ ۰ - و[قد] تقدّم حدیث عُمَوَا" [رضي ال عنه] وله للبي ي: لأَنْتَ 
أَحَبْ إلى من نفسي » وما تقدم عن الصحابة في مثله . 

١‏ وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحدٌ أحبٌ إلى 
(۱۱۸/ب) من سول الله کار . 

۲ - وعن عَبْدةَ بنت خالد بن مَعْدان؛ قالت : ما كان خالدٌ يَأوِي إلى 
فراش إلا وهو يذْكُرُ من شوقه إلى رسول الله كك ٠‏ والی أصحابه من المهاجرين 
والأنصار سفیهم ويقول : هم ضلي وفضلي ۰ والیهم يحنٌ قلي . ۰ طال شوقي 

> فعجّل ربٌ! قَبْضي إليك ۰ حتى يَغلبه اللوم . 


.)۲۸۳۲( آسنده المصنف من طريق مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد ۰ وفي إسناده راو لم یُسَمٌ. ورمز لحسته السيوطي في الجامع 
الصغیر(۱۰۰). 

(۳) برقم (۱۱۹۲). 

(4) أخرجه مسلم (۱۲۱) ۰ وسيأتي برقم (۱۲6۷). 

(0) حلیه الأولياء ۲۱۰/۰ ۰ سير آعلام النبلاء 4/ 519 . (خالد) هو ابن مَعْدان » ثقة عابد » من 
التابمین . مات سنة (۱۰۳) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (4/ ۵۳۹ -۵۱). 


٤۹٦ 


۳ .- وروي عن آبي بكر [رضِي ال عنه] أنه قال للنبي و : والذي بعثك 
بالحق! لإسلامٌ أبي طالب كان أُقَرٌ لعيني من إسلامه -یمنی: آباه آبا حاف 
وذلك أنَّ إسلام أبي طالب كان أقَرَ لعینك(. 


4 - ونحوّه عن عُمر بن الخطاب قاله للعباس : "أن تسام اب ال من 
أن يُسلمَ الخطابُ؛ لأنَّ ذلك أحبٌ إلى رسول اش كيار" . 


الم سيو ا ل e‏ 
بکند ان کما تین 5 انيس 1 . فلما ىقالت 
ا 

7 - وسئل علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] كيف كان حبکم 
لرسشول الله يَك؟ قال: كان والله! أحبٌ إلينا من آموالنا وأولادنا وابائنا 
وأمّهاتنا » ومن الْمّاءِ البارد على الظماٌ*؟. 

۱۳۷ - وعن زید بن أسلم: : خرج عمر لرضي الله" عنه] ليل يحرس 
النامنَ » فرأئل مضبّاحاً في بيت » وإذا عجو تفش صوفاً » وتقول: 
غلك تالاتا :ملح عليته الطفتون الاخ 
قد كنت قَوَاماً بُكا بالأسحاز ياليتَ شضري والمَنَايًا أطواز 

هل تَجْمَعَئي وحَبِيْبِي الدّاز؟ 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر/ المناهل (۹۵4). (أَقَوَ لعينك): أي أَحَبَ لك 

(۲) رواه البزار من حديث ابن عباس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 758/9: «وفیه 
عبد العزيز بن أبان » وهو متروك». 

(۲) رواه ابن اسحاق؛ والبيهقي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ء 
مرسلاً/ المناهل (407). وانظر مجمع الزوائد (5/ )١١5‏ . (جَلَلُ) : أي مَيْنة يسيرة . 

() أورده السيوطي في المناهل (/401) » ولم يذكر من خوّجه . 


۶۹۷ 


فجلس عمر [رضي ال عنه] يكي ؛ وفي الحکاية طول . 

6 وروي أنَّ عَبْدَ الله بن عُمر یرت رجله » فقيل [له]: اذكُر أحبٌ 
الناس إليك يرل عنك . 

فصاح : يا مُحَمَّدَاه! فانتشرت ۳ . 

۵۹ - ولما احتُضِر”” بلال آرضي ال عته] نادت امرأثه : واخزتاه! فقال : 
وَاطْرَيَاةً! غدا القن الأحيّة » محمداً وحزبه (۱۱۰/. 

۹ م- [ومثله عن حُدَيْمَةَ بن الیمان رضي الله عنهما] . 

۰ - ویروی أنَّ امرأةٌ قالت لعانشة [رَضِيَ الله عنها]: اكشفي لي قَبْرَ 
رسول الله يكله؛ فکشفته لها » فیک حتی ماتت . 

۱ - رلما أخرج ال مكة زَيْدَ بن ال من الکرم ليقلوه قال له 
أبو سفیان بن خزب : ند بالل يا ربدا أتحك أن مشكدا الان عندنا مکانك 
شرب عن وان في أهلك؟ 

فقال زَيْد: والله! ما ان أن ينا الآنَ في مکانه الذي هو فيه تصيبه 
شَوْكةٌ وأني جالس في أهلي . 

فقال أبو سفیان ما رات من تاش اعد آ یفک اخدا کش امیعات مد 
محمدا ۲۳ 


۲ - وعن ابن عباس: كانت المرأةٌ إذا أنّت النبی يله حلَّفها بالله: 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد ص(177-777) وابن عساکر . (يكا): أي صاحب بكاء. (ليت 
شعري): ليتني أعلم . (والمنايا أطوار) : أي الموت له أسباب مختلفة . 

(؟) آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 1١۸(‏ ۰ ۰۱۷۰ 77١)ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد )٩۱۷(‏ واسناده ضعیف . (انتشرت): امتدَّتْ لزوال خدرها. (خدرت رجله): أي 
عراها فتور واسترخاء. 

(۳) (اختضرّ): حضره الموت. 

(4) رواه البيهقي عن عروة/ المناهل (۹۲۰). وأصل قصة زید بن الدَّينَةَ في البخاري (۳۰8۵) من 
حدیث أبي هريرة. 


۹۸ 


ما خرجث من بُضٍ زوج ولا رَغبة بارض عن أرض؛ وما رجت الا حبّا لله 
رر ۱ 

۳ - ووقف ابن عُمَرَ على ابن الربير [رَضى الله عنهما] بعد قله » 
فاستغفر له » وقال: كنت ۰ وال -ماعلمث - صواماً قراماً تحث الله 


۲( 
ورسوله / 


فصل 
اعله أن من ات شیا اثر واثر وافقنه » والا لم يكن ضادقا في به 
وکان مدع . فالصادق في حبٌ النبی یه مَنْ هر علاماث ذلك عليه . 
وأوّلها: الاقتداءٌ به واستعمال یه » واتبَاعٌ أقواله وأفعاله » وامتثال 
أوامره » واجتنابُ نواهيه » والتأدُبُ بادابه في عنره ويره » ومشطه 
ومَكرهه + وشاهد هذا قوله تعالی : ۷ فل إن کش توت أله يون مجك ای 4 
[آل عمران: ۳۱]. 


وإيثار ما شرّعه وحض عليه على هوی نفسه › وموافقة شهوته؛ قال الله 
8 0 رم سه ممه مرح مگ رام يح الس م يه لا سس عل کے لس دك م غير اس 
تعالی : « وان سوءو آلدار والایمن ين فهر حون من هاج !1 لا جدون فى 

۳ ار 4 د 24 0 2 بر 27 59 3 75 ور 
ضدورهم حاجکه ینا أونوا ورژیزوت عل نشیم ولو کان میم حَصَاصَةٌ 4 


[الحشر : 9]. 

واشحَاط العباد في رضا الله [تعالئ]. 

۶ _ حدثنا القاضي آبو علي (۱۱۰/ب) الحافظ » حدئنا أبو الْحُسَيْن 
الصّيْرَفَيٌ . وأبو الفضل بن خیُرون؛ قالا: حدثنا آبو يَعْلَئ البَعْدَادِيَ » حدثنا 


0( آخرجه البزار (۲۳۷۲) ۰ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۳/۷ : «وفيه قيس بن الربيع 3 
ونقه شعبة ۰ والثوري »> وضعفه غیرهما ‏ وبقية رجاله ثقات) . 
)۲( آخرجه آبو یعلی (۱۸) في المسند الصغیر برواية أبي عمرو بن حمدان » واسناده ضعیف . 


2۹۹ 


آبو علي اسلج » حدئنا محمد بن محبوب ۰ حدثنا أبو عيسى » حدئنا 
ی ال 
رسول الله کل 5-7 ا ع و 
لأَحدٍ فافْمّل» . 

ثم قال لي: «يا بي! وذلك من شّي ۰ ومن آخیا شتتي فقد أحبّي » ومّن 
ا كان معي في الحن»(). 

فمن اف بهذه الصفة فهو کامل المحبة لله ورسوله » ومَنْ خالفها في 
بعض هذه الأمور فهو ناقصٌ المحَبّةِ » ولا يخرج عن اشمها . 

60 - ودليله قَوْلّه عليه السلام للذي حَّهُ في الخَْر فلع بعضهم » 
وقال: ما کت وا به! فقال [النبيٌ] ولو : «لا تلع فانه يحب الله 

۳ 
١ ورسو‎ 

ومن علاماتٍ محبة النيّ يل که ذكْره له؛ فمن آحت شینا أكثر ذكْرَه . 

ومنها اي ا ل 
يزتتجزون: : عدا نی الاح © مدا مه 


. قوله : «حدثنا آبو علي السنجي» ؛ لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(۲) أسنده المصنف من طريق أبي عیسی الترمذي (۲۱۷۸) ۰ وأخرجه مطولاً: الطبراني في 
الصغير ۳۳۳۲/۲ ۰ وأبو يعلى (۳۹۲۶) » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب. ..» 
وقال أيضا: «وذاكرت به محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - فلم یعرفه . . .»۰ وذكره 
الهيثمي (۱/ ۲۷۱ - ۲۷۲) وقال: «رواه أبو یعلی والطبراني في الصغير. . . . وفيه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد » وهو ضعيف». وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أنس 
وقال: «وحدیثه منكر جدآ». وتقدم طرف منه برقم (001155 ۱۲۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري (1۷۸۰) من حديث عمر بن الخطاب. 

(4) روا البيهقي عن أنس/ المناهل (977). (الاشعریین): هم قوم أبي موسي الاشعري. 

۵6 ۰ ۰ 


۷ - وتقدّم قول بلال*. 

۸ - ومْلّه قال عمار قبل ْله" . 

6 - وما ذَكَرْناه من قصّة خالد بن مَعْدان(۳. 

ومن علاماته - مع كثْرة ذکره - تعظیمّه له » وتؤقيره عند ذكْرِه » واظهار 
الخشوع والانكسار مع سَماع اسْمه . 

قال إسحاق الشُجيبي 0 : كان أصحاب النبیخ يك بعده لا يذكرونّه الا حَشّعو 
واقشعوّث جُلودُهم وبكوًا. 

وكذلك كثير من التابعين. منهم مَنْ یفعل ذلك محبة له وشوقاً إليه؛ ومنهم 
من يفعله تَهَاً وتوقيراً. 

ومنها محبَته لمَنْ حب النبي يله ومَنْ هو بسَبّه من له وصّحابته 

وت ا وعداوة من نْ عاداهم 229 و 09 أبعضهم 


3 


E ۱‏ ا : «اللَّهُم! | إن أحيّهما 
فاح ۷۱( 


۱ - وفي رواية » في الْحَسن : «[الَلهُم! إني أحله] فأحت من ت 


)۱( برقم (۱۲۱۹). 

(؟) رواه الطبراني بلفظ : «اليوم ألقئ الاحبه » محمداً وحزبه» ۰ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳۱۹۹/۹ : «واسناده حسن». 

۳( ی بم ۱۱۱۱ 

(4) هو سحاق بن ابراهیم اليئ » شيخ المالكية بقرطبة » علامة فقیه » قدوة » ورع ۰ 
صالح. توفي سنة (۳۵۲) ه. له ترجمة في سير أعلام النبلاء ۸۰-۷۹/۱۲. 

() آخرجه الترمذي (۳۷۸۲) من حدیث البراء بن عازب » وقال: «هذا حديث حسن صحیح» ۰ 
واصله في البخاري ومسلم. وأخرجه الترمذي (۳۷۹۹) من حدیث أسامة بن زید ۰ وقال: 
«هذا حدیث حسن غریب؟ وقد استوفینا تخريجه في موارد الظمآن ()۲۲۳). 

(1) أخرجه البخاري (۲۱۲۲) » ومسلم (۲4۲۱) من حدیث أبي هريرة. 


8۰۱ 


۲ - وفال: «مَّن أَحبّهما فقد أحبّي » ون ای فقد احب اله ومن 
هم فقد أَْمَضَنِي وَمَنْ مضني فقد أَنْمَضَ اش . 


۳ - وقال : «الله ق ۰ لا تتخذوهم غرضاً [بعدي] ۰ فمن 
أحبّهم نيکتي أَحَبّهم ۰ ومن أبفضهم في فضي تشم وتنام فد نی 
ومن آذاني فقد آذی اله > ومَن آذی ال وش أن اى 


۶ - وقال في فاطمة [رضی الله عنها]: «نها بَضْعَةٌ منى » يُعْضِبي 


ما أغضبها»9 . 
۰۵ وقال لعائشة E‏ ا «أحبيه فإني أأحيهو 9 . 


۹ - وقال: «آيةٌ الایمان حبٌ الأتصار؛ وآية الثفاق ي بُقضهم» . 


۷ - وفي حدیث ابن عُمر: «مَن حب العرب فبخيي أَحَبّهم » ومَنْ 
آبمضهم فببغضي آننْضهم». 


(۱) آخرجه - بنحوه - ابن ماج (۱8۳) من حدیث أبي هريرة. وفي الزوائد: «!سناده صحیح » 
رجاله ثقات». وزاد نسبته في المناهل (41۸) إلى النسائي . وانظر مجمع الزوائد ۱۷۹/۹ - 
۱۸۰ 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۸۱۲) وأحمد ۸۷/6 من حديث عبد الله بن مُعَمّل . ورمز لحسته 
السيوطي في الجامع الصغير (۱4۲). وقال الترمذي: «هذا حدیث غريب . .۰ وسيعيده 
المصنف برقم (۰۱۳۰4 ۱۸۲۱). (الفرض): الهدف ۰ آي: لا تجعلوهم هدفاً ترمونهم 
باقوالکم/ جامع الاصول ۰۵۰4/۸ (أوشك) بوشك: إذا أسرع وقارب » والایشاك 
والوشك : السرعة/ جامع الاصول ٠٥٤/۸‏ . 

۳( آخرجه البخاري (۳۷۱4) ۰ ومسلم (۲44۹) من حديث المسْوّر بن مَخْرَمَة . وسیعیده 
المصنف برقم (۱۷۹۱ ۰ ۱۸۲۷). (البَضَعَةً) بالفتح : القطعة من اللحم ۰ وقد تكسر » أي 
إنها جزء مني/ النهاية . 

(4) آخرجه الترمذي (۳۸۱۸) من حديث عائشة . وقال: «هذا حديث حسن غريب) . 

(0) أخرجه البخاري (۱۷) ۰ ومسلم )۷٤(‏ من حديث أنس بن مالك . 

) رواه البيهقي في الشُعب/ المناهل (۹۷۳). وانظر مجمع الزوائد ۱۰/ ۵۳-۵۲ . 


۵ ۰ ۲ 


فبالحقيقة ٠‏ مَنْ أحب شيئاً أحبٌ کل شيء یحبّه. وهذه سیر الكلف» حتی 
في المُبّاحَات وشهوات النفس. 

۸ - وقد قال نس حين رأئ النبیع بل يتتبّع الا من حَوَالي القضعَة : 

كنا رلك ات لذو ون و 

۹ - وهذا الحسن بنْ علي » وعبد الله بن عبّاس ۰ وعبد الله بن جعفر 
نو سلمی » وسألوا آذ تصتع لهم طعاما مما كان يغب اي ۳ 

4 وكان این عمر يلل التّعَالَ اسب ويَضْبغْ بالصّفرة؛ إذ رأء' 
النبی يك یل تخو ذلك . 

0 عض من أبغض له وروم ۰ e‏ وم تن 0۳ 
تعالی : ا 7 ...¢ 
الاية [المجادلة : ۲۲]. 

وهولاء أصحابه -علیه السلام- قد قتلوا أحبّائهم في مرضاته » وقاتلوا 
۱ - وقال له عبد الله بن (۱۱۲/ب) عبد الله بن أب : لو شفت لأَتيُكَ 


اها + 


بر آسه(*) »> يعلى ۰ باه . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۹۲) ۰ ومسلم (۲۰6۱). (الدًاء): القَزغ ۰ واحدها: دُبَاءَةٌ/ النهاية . 
(القصعة) : إناء من آنية الطعام . 

(7) آخرجه الترمذي في الشمائل (۱۷۹) من حدیث سلمی: امرأة أبي رافع . وذکره الهيشمي في 

مجمع الزوائد ۳۲۰/۱۰ وقال: ارواه الطبراني ٠‏ ورجاله رجال الصحیح » غير فائد مولی 

ابن ۳ رافع وهو ثقة». (سَلمین): هي خادم النبي ية . بقال: إنها مولاة صفية عمة 
النبي هة . ويقال لها أيضاً: مولاة النبي يك . انظر ترجمتها في أَسْدٍ الغابة والإصابة . 

(؟) أخرجه البخاري (۰)0۸0۱ ومسلم (۱۱۸۷) من حديث ابن عمر. (النعال السَبْيتة): هي 
المتخذة من جلود البقر » المدبوغة بالقرظ . وهي نعال أهل النعمة والسعة . انظر النهاية . 

(4) أخرجه البزار (۲۷۰۸) من حديث أبي هريرة » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۱۸/۹ 
وقال : «رواه البزار ورجاله ثقات؟. 

o.۴۳ 


۲ - ومنها أنْ يُحِبٌ القرآن الذي أت به -علیه السلام - وَهَدَئ به 
92 5 نج وو ۳ 

واهتدئ » وتخلّق به حتى قالت عائشة رضی الله عنها(۲۱: «كان خلقه القرآن»“ 
وحیه للقرآن: تلاوته » والعمل به وتفهّمه . 

ويحبٌ سُئّته » ویقف عند خدودها. 

قال سَهل بن عَبٍّاثُر: علامةٌ حُبٌ اف حب القرآن؛ وعلامة حُبٌ الله وحُبٌ 
القران حت النبي باز وعلامة حب النبي يكن حب السنّة ¢ وعلامةٌ حب 
السنّة حب الآخرة » وعلامة حبٌ الاخر ة بض الدنيا » وعلامة بُمْضٍ الدُنيا أل 
ید خر منها إلا زاداً وبْلغة“ إلى الاخرة 

۳ .- وقال ابن مسعود: لا ينال لين" عن نفسه إلا القرآن؛ خإن كان 
يحب القرآن فهو يحب الله وزشوله. 

وین علامة حبّه للنبئ يَلِ: شقه على أمّته ٠‏ وصح لهم » وسئیه في 
مصالحهم ‏ ورفع المَضَّارٌ [عنهم]؛ كما كان عليه السلام - بالمؤمئين رؤوفاً 
رَحيماً. 


ومن علامة تَمَام محبّته: زد مُدَّعِيها في الدنیا » وایشاژه الق 


)0 في الأصل : «عائشة عليه السلام» ۽ وهو سهو ناسخ » والمثبت من المطبوع . 

(۲) تقدم برقم (۰۱۵۸ ۵۵۲). 

(۳) في المطبوع: «وعلامة حب القرآن حب النبي ب . 

(6) (بُلْغة): هي ما يكفي لسد الحاجة » ولا يفضل عنها/ المعجم الوسیط . 

2 في نسخة: «أحدکم». 

(() رواه البيهقي في الادب وابن الضّرّيس في فضائل القرآن/ المناهل (۹۷۸). 

(۷) لا يحبذ الاسلام الفقر » ولا يدعو إليه. بل تشریعات الاسلام الاجتماعية والاقتصادية من 
اکبر غایاتها القضاء على الفقر والقلة . وقد ثبت أن النبي ية قال : اليد العلیا خير من اليد 
السفلی . وقال: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقال: المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعیف . وثبت دعاژه بو لخادمه آنس بکثرة المال . وکان من أصحابه ی اصحاث الاموال 
کعبد الرحمن بن عوف » وعثمان بن عفان » وفاض المالٌ في عهد خامس الخلفاه الراشدین 
عمر بن عبد العزيز. والزهد - حقيقة - أن یکون المال في جيبك وید لا في قلبك . ولعلٌ × 


ء « ۵ 


4 - وقد قال عليه السلام- لابي سَعِيد الخُذريّ: « إن الفقر إلى مَنْ 
يُحبّني منکم ۰ أسرعٌ من السَيْلٍ من آعلی الوادي اه 

عو ا : قال رجل للنبي بل : يا رسول الله! 

نى أحتك . : «انظر ما تقول». فقال: والله! إني أحبّك » ثلاث مرات. 
3 نس ارق بط 


فصل 
في مَعْتَئ امه سیک وَحَقيْقتهَا 

اختلف الناسن في تفسیر محَّبّة الله ومحبّة النبي یز » وکثرت عباراتهم في 
كل رواية"“ ولیست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقا » ولکنها اختلاف 
آحوال. 

فقال سفیان: المحهة اتاخ الرسول عليه السلام 4 التفت إلى و 
تمالی : « فل إن کنر شب له یو نیک أله وين كد دنک وله عفد 
E‏ ۳ 3 


= مراد المصنف هذا المعنی. وللدكتور القرضاوي كتاب «مشكلة الفقر وكيف عالجها 
الإسلام». يحسن الاطلاع عليه . 

(۱) اخرجه آحمد ۳/ ٤١‏ ۰ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷4/۱۰ وقال: «ورجاله رجال 
الصحيح إلا أنه شبه مرسل». 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)۲۳۵۰ وقال: «هذا حديث حسن غريب. ۰.۰ وصححه ابن حبان 
(۲۵۰۵) موارد. (تجفافا): أي عدة ووقاية » وأصل التجفاف: : ما يلبسه المحارب کالدرع. 
وما یج به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح ف في الحرب/ المعجم الوسيط . أقول: ليس 
في هذا الحديث دعوة للفقر. بل فيه حضٌْ على إعداد ما يدفعه » ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها. 

(۳) في المطبوع: «وکثرت عباراتهم في ذلك؛. 


6 , ۵ 


ااا 


وقال بعضهم: : محبّةٌ الرسول اة (4/۱۱۷ اعتقاد نطرته » والاب عن سيه 
والانقياد لها » وهيبة مخالفته . 

وقال بعضهم : المحبة : وام الذكر للمحبوب . 

وقال آخر: إيثار المحبوب . 

وقال بعضهم : المحبة السوق إلى المحبوب . 

وقال بعشهم: المحبةٌ مراطاة الب لمراد الرث؛ يك ما أحبٍ » ويكرة 
ما کرة. 

وقال آخر: المحبة ل القلب اٍلی مُوافق له . 

را السبازات الم اجان إل تفرات المح دون حقیقتها. 

وحقيقةٌ المحبّة المیل إلى مایوافق الانسان » وتکون موافقثه له إمًا 
لاستلذاذه بإدراكه؛ كحبٌ الضُورة") الجميلة » والأصواتِ الحسنت 
والأطعمة والأشربة اللذيذة » وأشباها مما كل ْم سليم مائ ! إليها لموافقتها 
له » أو لإشتلذاذه بإدراكه بحاسّة عَقله وقلبه مَعانيّ باطنة شريفة؛ کت 
الصالحین » والعلماء ۰ وأهل المعروف » والمأثور عنهم السَير الجميلةٌ » 
والافعال الحسنة؛ فإنَّ طَبْمَ الانسان مائل إلى الشقف بأمثال هؤلاء حتی يبلغ 
التعصب بقو م لقوم » والتشيّم من آمة في آخرین ٠‏ ما يودي إلى الجلاء عن 
الأرطان راع واشتام التفوس(*. 

E j‏ قیاقد نات 
النفوسن على حب مَنْ آحسن إليها. 

فاذا د تقرر لك هذا » نظت هذه الأسبابَ کلّها في حقّه عليه السلام فعلمت 


)١(‏ في المطبوع : «الصورا. 

(۲) في المطبوع: «کمحبة». 

۳( كلمة «لقوم» » لم ترد في المطبوع . 
(5) (اخترام النفوس) : استتصالها. 


أنه عليه السلام جام لهذه المعاني الثلاثة”'2 الموجبة للمحبة . 


أمَا جمالُ الصورة والظاهر ۰ وكمالٌ الأخلاق والباطن » فقد قززنا منها قبل 
فيما مر من الکتاب ما لا یحتاج إلى زيادة. 

وآما احسائه واف علی ا فکذلك د مه( فی آوصاف اھ تعالین 
له من رأفته بهم » ورخمّته لهم » وهدايته ٍیاهم » وشفقته علیهم » واستنقادهم 
به من النار » وأنه بالمؤمنين رَؤوفٌ رحیم » ورحمة للعالمین » ومبشراً 
وتذيراً » وداعیاً إلى الله باذنه وسراجاً نیرآ » ویثلو علیهم آیاته » ویکیهم » 

مهم الكتاب (۱۱۷/ب) والحكمة ۰ وَيَهْدِيهم إل صراط مُستقيم . 
۱ فأي إحسانِ أجل قَذرً؛ واعظم حطر“ من إحسانه إلى جمیع المزمنین؟ 
وا إفضال أعجٌ منفعة » وأكتَدٌ فائدةً من إنعامه علئ كان المسلمین؟ إذ كان 
ی إل الهداية » ومنقذهم م الا ٠‏ وداعیهم إلى القلاح 
والکرامة "© ووسیلتهم إلى رَبّهم » وشفیتهم ٠‏ والمتکلم عنهم ‏ والشاهد 
لهم » والموجب لهم البقاء الدائم والنعیم السَّرْمَد. 

فقد استبان لك أنه عليه السلام مستوجبٌ للمحيّة الحقيقية شاعا بما قدمناه 
من صحیح الآثار » وعادةٌ وجبلةٌ بما ذكرناه آيفا » » لإفاضته الإحسان ۰ وعمویه 
الاجمال6۵؛ فاذا كان الانسان يحب من محه في دنیاه هه أو مرتين - 
معروفاً » أو استنقذه من هَلَكَةِ أو مَضَدَة مدّة » التأذي بها قليلٌ منقطع ۰ فمَنْ 


. في الاصل زيادة : «هذه» » وهي ليست في المطبوع‎ )١( 
(وإنعامه) :و ]خسان‎ )( 

(۳) في الاصل: «لنا* ۰ والمثبت من المطبوع . 

(8) (خطرا): منزلة وقدراً. 

(0) الذريعة: الوسيلة . 

(7) العماية: الباطل والجهالة. 

(۷) قوله: «والكرامة» لم يرد في المطبوع . 

(۸) (عمومة الإجمال): أي شمول جميله كل أحد. 


0.۰۷¥ 


منحه ما لا يبيد“ من النعیم ۰ ووّقاه ما لا يَفْنى من عذاب الجحيم أؤلى 
بالحبٌ . 

ار اك لخدو ئلع عد لاا ۳ 
طريقته”"" ۰ أو قاض" بعيدٌ الدار لما يُشاد من علمه ‏ أو کرم شيمته ۰ فْمَنْ 
جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحقٌ بالحبّ ۰ وأوْلىٌ بالميل. 


۲ - وقد قال علي رضي الله عنه في صفته كله : مَنْ راه بدیهة ها 


دیهه 


وك ان ۸ 1 

التي كز ليا عه كنف | 191 لكان EEC‏ بو 
60 1 1 
شه . 


م 


قال الل تعالی : « وا ع ارت تیٹرے نا شرس کے تم 
سول ماعل رزوت ین سيل واه عور دحيم [التوبة : .]٩۱‏ 


قال أهل التفسير : 8 إذانصحوأ يه وَرَسولوء) : إذا کانوا مُخلصين مُشلمین في 
السة والعلانيّة 

۸ - حدثنا [القاضي] الفقیه أبو الولید بقراء‌تي عليه » حدئنا حسّين بن 
محمد » حدئنا پوسف بن عبد الله » حدئنا ابن عبد المؤمن » حدثنا أبو بكر 


. (مالا يبيد): مالا یفنی‎ )١( 

(۲) قوام طريقته : عدلها واستقامتها. 

(r)‏ قاض : ضبطها الناسخ بالصاد المهملة » وبالضاد المعجمة وکتب فوقها: «معا» دلالة على 
قراءتها بالوجهين. وفي هامش الاصل : «بمعجمة » أو مهملة . اصطفا». 

() فقرة من الحدیث المتقدم برقم (4۱ » ۳۷۵). 

)6( في الأصل زيادة : «الصالحین أو» ؛ وهي لا وجه لها » ولم ترد ف في المطبوع . 

(3) تقدم يرقم (۱۲۰۷). 


0۰۸ 


التمّار»ء حدثنا أبو داود » قال: حدثنا أحمد بن يونس 2 حدئنا زهیر » حدثنا 
هيل بن أبي صالح ؛ ل لي ل يد 
ثلاث o‏ قالوا: ؟ يا رسو الله ! قال: ۳ ولكتابه » E‏ ۰ 
ولأئمة المسلمين 3 وعامتهم». 

قال الأئمة رحمهم اله۳۱: التصيحة ثم ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم 
واجبة. 

قال الإمام أبو سليمان الهِشتي 22 : النصيحةٌ: كلمة يُعبَرٌ بها عن جُمْلة إرادة 
الخير للمنصوح له؛ وليس يمكنٌ أَنْ يعئرٌ عنها بكلمة وا حدة تحصّرّها. ومعناها 
في اللغة الإخلاصٌ + من قولهم : نصحت العسل ۰ إذا خلّصتّه من شمعه. 

وقال آبو بكر بن آبي (سحاق الخمّاف : : اصح فل الشَّيْءِ الذي به الصّلاح 
والملاءمة » مأخوذ منّ الصاح ؛ وهو الخیط الذي يُخَاطُ بهالثوث . 

[وافال آبو إسحاق الزجاج نحوه. 

فنصيحةٌ الثم تعالئ : صكة الاعتقاد له بالوَحْدَائية » ووضقه بما هو أَهله » 
وتتزیهه عما لا يتحو عليه والرغبة في ماب وَالبُعْدُ من مساخطه 
وال خلاص فى عبادته . 

والنصيحةٌ لکتابه : الایمان به » والعمل بما فيه » وتحسین تلاوته » 
والتخشع عنده » والتعظیم له » وتفهّمه والتفقّه فيه » والذبٌ عنه من تأويل 
الغالين ۰ وطغن المُلحدين. 


للق قوله : «ثلاث مرات؟ لم يرد في المطبوع . 

(۲) أسنده المصنف من طريق أبي داود .)٤۹٤٤(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (۵0) بدون تكرار: «إن 
الدين النصيحة». 

(۴) في المطبوع : «قال أثمتنا: النصيحة. 

1( عون سلیمان الخَطابي . تقدمت ترجمته . 

() في معالم السنن وجامع الاصول: «الخلوص؟. 


۰۹ 


والنصيحةٌ لرسوله : التصديقٌ بنبوته » وبَذْلٌ الطاعة له فیما أمَرَ به ونهی عنه ؛ 
قاله أبو سُليمان. 

وقال آبو بکر: ومُوازرته) ونطونه وَحمایته حیاً وميتآ ٠»‏ واحیاء سُئّته 
بالطلب » والذّت عنها وتشرها والتخلق بأخلاقه الكريمة » وادابه 
الجميلة . 


وقال آبو إبراهيم : إسحاق اللجيبي: نصيحة رَسُولٍ اله ية : التصديقٌ بما 
جاء به » والاعتصام ستيه » وتَغْوها » والحض عليها » والدعوةٌ (۱۱۸/ب) 
إلى الله » وکتابه ولرسوله*۲۳ ۰ وإليها » وال العمل بها. 

وقال أحمد بن محمد" : مِنْ مفروضات القلوب اعتقاد التّصيحة 
لرسول الله و . 

قال أبو بكر انز" وغيره: المع له يفضي تُضعين؛ تا في 
حياته » راصنا بعد سهان اك اس والمخَاماة عنه 
ومعاداة مَنْ عاداه » والسَمع والطاعة له » وبَذْلٍ النفوس والأموال دونّه؛ كما 
قال [الله] تعالئ : لصفم علدو هه ينهم تن تی تب ینیم تن 
بتک وما بدا یلا 4 [الأحزاب : ۲۳]. 


وقال  :‏ ویَضروت آله ریک هم سرت 4 [الحشر : ۸]. 
وأمًا لمح المسلمين له بعل وفاته م التوقير والإجلال 3 وله 
لبعد ۵ وت ر مر ومحبَّةُ آهل بيته 


. موازرته: معاضدته ومعاونته‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «وإلى کتابه والی رسوله». 

(۳) هو آحمد بن محمد بن حنبل ؛ الامام المشهور » صاحب المذهب الحنبلی . 

(4) هو الامام المحدث القدوة » شيخ الحرم الشریف: محمد بن الحسین البغدادي الآجري. 
مات بمكة سنة (۳۱۰) ه وکان من آبناء الثمانین. من کتبه : الشريعة » آداب العلماء ؛ 
وغیرهما. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۳۳/۱۲ - ۱۳۱ 

)2( في المطبوع : «آل» . 


04۰ 


وأصحابه ۰ ومجانبة من رَغب عن ته » وانحرف عنها » و والتحذیر 
مله ٠‏ والشفقة على أمته ¢ والیحث عن تعوف أخلاقه وسیره وادابه ¢ والْصَّبد 
علی ذلك . 

فعلی ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمرات المحة » وعلامة من علاماتها 
كما قدمنا. 


۳ 
۳ 0 


۹ - وحکی الامام آبو القاسم القَشَيْري أن عَمْرو بن اللیث ۲ - أحد 
ملوك ا ومشاهیر الثوّار 7 المعروف : اضفار مات » فرئي في 
وم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي » يل بماذا؟ قال صعدت 
َة یل یرما فأاشرفث علئ جنودي فأعجبتني کثرتهم ‏ فتمئیت أني حضرث 
رسول الله اة أعَنتُه ونصَزته ؛ فشکر الله لي ذلك وغفر لي . 

وأمًا لصح لأئمة المسلمين : فطاعتهم في الحقّ ‏ ومَعُونتُهم فيه » وآنژهم 
به » وتذکیرهم إياه علی أَحسَنِ وَج وتنيِيههُم على ما غفلوا عنه » کت 
عنهم ٠‏ من آمور المسلمین » وتَوكٌ ا علیهم » وتضریب الناس ۹ 
وافساد قلوبهم علیهم . 

والنْضحٌ لعامة ة المسلمين : : ارشادهم (1/114) إلى مَصَالحهم » ومعوتتهم في 
أثر دينهم ودنياهم بالقول والفِْل » وتنبيه غافلهم ۰ وتبصيرٌ جاهلهم » ورف 
محتاجهم » وستر عَوْراتهم » ودَفْمُ المضاز عنهم ۰ وجَلْب المنافع إليهم . 


% ب و 


(۱) هو اني آمراء الدولة الصفارية ۰ وأحد الشجعان الدهاة. ولي بعد وفاة مزسس الدولة آخیه 
يعقوب بن اللیث (سنة 776 ه) ومات ببغداد سنة (۲۸۹) ه. انظر ترجمته في الاعلام . 

0( (الثوار). : الا بطال الشجمان . 

(؟) (تضريب الناس): إغراؤهم وتحريكهم على أثمة المسلمين . 


۱ 


الباب الثالث 
oh ¢‏ 5 رو و وم و ر كعك 
في تعظيم آشره وؤجوب توقيره سره 


قال الله تعالئ: 9 أا لین رلك شهدا مرا وَيَذِيًا . . . 4 الآية 
[الأحزاب: .]٤٠١‏ 
« واه سل ونم زرده ور [الفتح : 4]: 
وقال تعالئ: ۲« ایا ال منوا لا تما بن يدي ا 
[الخجرات : .]١‏ 
re‏ 04 ۳4 ور سر 


رچ م ع سر یک کک مت معي مر مدر مر 
و: « ییا لین انوا لا ترقعوا أصواتكم هرق صوت اي ولا هروا لم لول 
کی ور کک اس ا سکس ده 
کجهر بعکم إبعض أن حبط أعمللكم وأ لا مرت لین زین سوت صواتهم 


4 4 2 
ون ف وك 


ام 7 کم م مس صل هر روء ۳ 0 رم 0 0 
عند رسول الله لك الذين امتحن الله قلوبهم لللقوی لهم مُعره وأجر یم (و) ان 


2 


f 


ورس ۱ 


ریت ندرک من راکب ڪهم ايسور [الحجرات : 4-۲]. 
وقال تعالی : « لا لوا د)اء اسول کم IC‏ بتكأ » 
[النور : 1۳]. 
فأوجب [الله] تعالی تغزیزه(؟ وَتَوْقِيْرَهُ ‏ وم إكرامّه وتعظیمه . 
قال ابن عباس: تعررُوه: أي تجلّوه. وقال المبزد: تعزّروه: تبالغوا في 


2 


. في الاصل: «تعزيزه» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
o1۲ 


وقال الأخفش : تنْصرونه . وقال الطبري : تعینونه. 

ىء : تُعَزَّرُوه- بزایین - من العز , 

ونْهِيَ عن التقدّم بين يديه بالقولی؛ وسوء الأدب بسَبّقه بالكلام » على قول 
بن اس و ۽ وهو اتيز تغلپ. 

قال سَهْلُ بن عبد الله: لا تَقُولوا قبل ان يَقُول؛ وإذا قال فاستمعُوا له 


ونهُوا عن التقدّم والتعجُل بِقَضَاءِ ء أثر قبل قضانه فيه؛ أن يفتاثرا بشيء 2 
في ذلك مِنْ َال أو غيره من أَمْرِ وينهم الا بأمره » ولا يسبقوه به©) 

[و]إلئ هذا يرجع قول الحسن * ومجاهد » والضحَاكِ » والسْدّي » 
والثوري. 

ثم وعظهم وحدّرهم مخالفة ذلك؛ فقال تعالی: ونو إن اة م عل 
[الحجرات : ۱] قال الماوزدی : اتّقُوا: يعني في التقلّم. 

وقال السُلّمي: « انما أله € في إهمالٍ حَمَّه وتضییع خزمیه ۰ اه سميخ 
رلک » عَلیم يفغلكم . 

ثم نهاهم عن رَفْع الصوتٍ فوق صویّه » والجَهْرِ له بالقول كما يجُه بعضهم 
لبعض ويرفع صوته . 

ول كبا ناوي ی با باشل 

قال أبو محمد: مکیث: أَيْ لا تابقوه بالکلام » وتفلظوا له بالخطاب 
را اذوه ناش تام شک امس © ولكن یرف ور ره 


( في الشواذ/ قاله الخفاجي في نسیم الریاض ۳۸۵/۳. 
(۲) (أن یفتاتوا): أن ینفردوا ویستبدوابه. 

(۳) في الأصل: اولا یسبقونه به» » والمثبت من المطبوع. 
(4( في المطبوع : «الحسین»: وهو خطأ. 

() في المطبوع: «بعضاً». 


o1۳ 


بارت ھا ق أن اد : يا رسول الله ! کک 

وهذا كقوله في الاية الاخری: $ لا مرا أ د ا 
بض کم بعصأ [النور: 7۳] على أَحَدٍ ال ویلین ‏ 

[و] قال غيره: لا تخاطبوه الا مُسْتَفُهمين. 

الي ا روا ا ۳ 

۰ - وقیل: نزلت الاية في وَفْدِ من کی تمیم دا وقیل :في غر 
توا النبی با فنادژه: يا محمدٌ! يا محمدً! اخرج إلينا. فدمّهم الله تعالی 
بالْجُّل » ووصفّهم باد اكز لا یُنقلون". 

۱ - وقیل : نزلت الي“ في محاورةٍ كانت بين ابي بكر وعُمر بين يدي 
النبي ور » واختلاف کی بینهما » حتی ارتفعث آصواتهما. 

۲ - وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس خطیب النبي بي في 
مفاخرة بتي تميم » وكان في أيه صََم؛ فكان يَرْفَعُ صَوْته؛ فلما نزلت هذه 
الآبة آقام في منزله » وعشي أن یکون خبط عمله؛ ثم آتی النبی ی فقال: 
يا نبي الله! لقد خشیث أن أكون هلكتٌ؛ نهانالثه أن تَجهّر بالقول » وأنا امرژ 
جَهِيرٌ الصوت . 

فقال له ای : «يا ثابث! ما رض آن تعيش حمیداً » ول شّهيداً ‏ 
وندخل الجنة؟»( فقيل د يوم الیمامة۱ . 


نيا 
4 


بحام 


(۱) بحبط آعمالهم: أي بطلانها. 

42 کلمة: #من» ۰ لم ترد في المطبوع. 

(۳) _ رواه ابن جرير وابن آبي حاتم عن زيد بن آرقم/ مناهل (۹۸۳). 

(4) في الاصل زيادة: «الاولی». 

(0) أخرجه البخاري (4۳7۷) من حدیث عبد الله بن الزبیر . 

(1) آخرجه ابن جرير بلفظ المصنف . وأخرجه ‏ بسياقة أخرئ - البخاري (۰)۳۱۱۳ ومسلم 
(۱۱۹) عن آنس. 

(۷) يوم الیمامة: أي وقعة الیمامة » وکانت المعرکة سنة (7١)ه‏ في القرية المسماة الیوم 
ب«الجبيلة» بقرب «العيينة» ۰ بوادي حنيفة » في نجد ‏ وانتهت ت المعرکة بظفر المسلمین = 


5۱ 


۲ وروی أن ایک لیا فلت هه الاب فالخ واا با رشون انا 
لا مت بعدها إلا كأخي السَرَارٍ 0 


2۶ و 


۶ وان عمر كان إذا و حدَّنّه كأخي السّرار؟ ما كان يسمع 
رسول الله کل شيئاً بَعدَ [هذه] الآية حتى يَسْتَفْهِمّه9"©. 


۱۳۰۵ - فآنزل الله [تعالی] فیهم « أي ود َصَوَاِتَهُم عند رَسُولٍ آل 


سم مر 


جد ات کک ا ار ریا من ره عم ي4 [الحجرات : ۳]. 
وقیل : نزلت : ۳ إن ال یرتک من ودار لت . . . © [الحجرات : ۶] 
في غير بني تمیم ؛ نادوه باشمه . 


خا و 5 2 رو و لاله ٠‏ ۰ ۳ 0 
٨٦‏ - وروی صفوان بن عسّال: ينا النبي ي في سّفر إذ ناداه أعرابيٌ 
بصوتٍ له جَهْوَرِي: أيَا محمذ! أيا محمدٌ! فقلنا له : امضض من صوّتك ؛ فانكگ 


ات 00 - (4) 


= بقيادة خالد بن الوليد » ومقتل مسيلمة الكذاب. ولا تزال إلى اليوم آثار قبور الشهداء من 
الصحابة » ظاهرة في قرية #الجبيلة» حيث كانت الواقعة » وقد أكل السيل من أطرافها حتى 
إن الجالس في أسفل الوادي يرئ ‏ على ارتفاع )٠١(‏ متراً تقريباً - داخل القبور ولحدها. انتهى 
ملخصاً من الأعلام (ترجمة مسيلمة الکذاب) . 

(۱) آخرجه البزار 1۹/۳ برقم (۲۲6۷) من حدیث آي بکر ۰ وصححه الحاکم (۷4/۳) » ورده 
الذهبي بقوله : لاحصينٌ واه*. وقال الهيثمي في المجمع ۱۰۸/۷: : «فيه حصين بن عَمْرِو 
الأحمسي ۰ وهو متروك ۰ وقد وثقه العجليٌ » وبقيه رجاله رجال الصحيح». وقال ابن كثير 

فى التفسير ۲۰/4 : «حصین بن عمرو ۰ هذا » ون كان ضعيفاً » ۰ لکن قد رويناه من حديث 
عبد الرحمن بن عوف ۰ وأبي هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك . والله أعلم». (كأخي 
السّرار) السّرار: المُساررة: أي كصاحب السّرار » أو كمل المُسارَرَة » لخفض صوته » 
والكاف صفة لمصدر محذوف/ النهاية. 

)۲( أخرجه البخاري (۷۳۰۲) ۰ وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (۱۲۵۱). (لا يسمعه حتى 
یستفهمه) تأكيد لمعنى قوله : «كأخي السّرار» أي: یخفض صوته ۰ ویبالغ » حتی یحتاج إلى 
استفهامه عن بعض کلامه/ الفتح ۰۲۸۰/۱۳ 

۱ روا ابن جریر/ المناهل (۰)۹۸۸. 

(4) أخرجه الترمذي (۲۳۸۷) ۰ والنسائي في التفسیر في الکبری. وقال الترمذي: «هذا حديث = 


6۱ ۵ 


[البقرة : 5 ]٠١‏ 
قال بعض المفسرين: هي لغةٌ كانت في الأتصار؛ نوا عن قولها تعظيماً 
لبي او » وتلجيلاً له؛ لان معناها: ارْعَنا زعك [فتهوا عن قَوْلها؛ إِذ 

مُقتضاها » کأنهم لا يرعَونه الا برعایته لهم ؛ بل حقّه آن يُرْعَىْ] على کل حال . 

وقیل : كانت الیهودٌ تعض [بها] للنبي بي بالؤعونة ؛ فتهي المسلمون عن 
َْلها؛ قطعاً للدّريعة » ومَلعآ للتّشبيه بهم في قولها EN‏ عه للش وقيل 
غَيِدٍ هذا. 


فصل 
زاجلایه وتوقِرِه 

۷ 2. حدئنا القاضي أبو علي الصَّدّفي » وأبو خر الأَسَدِي باعي 
عليهما في آخرين؛ ا عدجا ا و حدئنا أحمدٌ بن الْحَسّن » 
اب زاین سین حدئنا مسلم » حدثنا 
بن ال وأبو م من الرّقاشي » واسحاق بن منصور؛ قالوا: حدئنا 
ملد o‏ 0 بن أبي حییب » 

عن ابن شاع المي ؛ قال : حَضونا" عَمرَو ين العاص . . 
فذكر حديثاً طريلاً فيه عن عَنرو » قال: وما كان أحدٌ ات حب إلى من 


ا 


رسول اله كي ٠‏ ولا بل في عي منه » وما كنت أطي أن ١‏ يني مه 
إجلالاً له؛ ولو كلت أنْ أصفه ما أطقّتٌ؛ ؛ لأني لم أكُنْ ملا عبتت مه“ 


= حسن صحيح». (جَهْوَرَيَ): شديدٍ عال/ النهاية. 
)١(‏ في المطبوع: احَضَُرَنَاةء وهو خطأً. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱) » وتقدم بعضه برقم (۱۲۱۱). 


كلهم 


۸ - وروی الثرمذي ۰ عن آلس » أَنَّ رسول اه كان يخرج على 
أصحابه من المُهاجرين والأنصار وهم جلوس ٠‏ فیهم أبو بكر » وعمر؛ 
فلا يرقم أحد منهم بَصَرّه الا او ويه فإنهما کانا پنظران إليه وينظر 
إليهما ۰ ويتَبسّمان إليه ۰ ور يتبِسَّمْ الیهما"". 

۹ - وروی أسامة بن شریك؛ قال : آتیت النيَ َو وأصحابه حوله 
کأنما على زووسهم الط . 

۰ -م وفي حدیث صِفته : إذا تكلّم أطرق جلساوه(" كأنما على ژژوسیم 
الط “. 

۹۱ - وقال غروة بن مسعود حين وجهته ریش عام امه لقض ة٠‏ إلئ 
زشول اله 165 : فرآی *" مو تنظیم تعاب 4 (۱۲۰/ب)ما رای وأنه لا يتوضأ 
إلا ابتدروا وَضوءه » وکادو يلون عليه » ولا يصق يُصاقاً » ولا تنح 
ام إلا تما بأكمّهم فدَلكُرا بها ژجوههم وأجساتمم او بط مخت 
0 وإذا أمرهم بأفر ارو أمرَه؛ وإذا تكلّم وا آصواتهم عنده , 

تون الیه التر تحظيما لس 


م قال : يا مَعْشْر فریش! إني جنت کسرّی في مُلکه » 


)۳۳۸۷( وأبو يعلئ‎  )۱۵۰/۳( أخرجه الترمذي (7778) ۰ والطيالسي (۲۵۱۸) ؛ وأحمد‎ )١ 
ونسبه السيوطي في المناهل (4۹۲) إلى الحاكم أيضاً. قال الترمذي: «هذا حديث غريب‎ 
لا نعرفه الا من حديث الحكم ب بن عطية ؛ وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطیة».‎ 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۸۰۵) وغیره. وصححه آکثر من واحد. . وقد استوفینا تخریجه في موارد 
الظمآن (۱۳۹0). (کأنما علئ رژوسهم الطیر) : وصّفَهم بالسکون والوقار » وأنهم لم يكن 
فيهم طيش ولا خفة » لان الطیر لا تکاد تقع إلا على شيء ساکن/ النهاية . 

(؟) في الاصل : «أطرقوا کلهم» ۰ والمثبت من المطبرع ومن مصادر تخريج الحديث . 

4( فقرة من حدیث الحسین بن علي عن أبيه المتقدم برقم (۱/۳۷4). (أطرق): أمال رأسه إلى 
صدره وسكت فلم يتكلم/ المعجم الوسيط . 

(9) عام القضية : أي عام صلح الحديبية سنة ست من الهجرة . 

»( في المطبوع : «ورأیی». 

۷ 


یر في مُلکه ‏ والجَاشي" في مُلكه؛ واني ۰ والله! ما رايت ملک في قوم 
امن را 

وفي رواية : ان رایث ماک قط 7" انامه به ما یعظم محمداً آصحابه 
وق رابت فرشا لا لر دا 

۲ . وعن أنس: لقد ری رسول الله ية والحلاّق یحلقه ٠‏ وقد أطاف 
به أصحايه ‏ فما يُريدون أن تَقَّ شعرة إل في دج 

۳ - ومن هذا لما أِنتْ فُريش لعُتمانَ في الطراف بالبيت حين وجّهه 
الب إليهم في القضيّة أَبَى » وقال: ما کت لأَفْعَلَ حتى بطوفت به 
رسول الله و00 . 

۶ - وفي حدیث طلحة+ إن أصحاب رسول الله كن قالوا لأعرابي 
جاهل : له عتن ق تخب - وکانوا یَهابونه ويوقرونه - فسأله ۰ فأعرض 
عنه » إذ طلع طَلْحةٌ » فقال رسول الله كلا : «هذا مِمَّنْ قَضَى تَحْبهٌه(۲. 

۰۵ - وفي حديث قَيْلَةَ: فلما رأيتٌ رسول الله ية جالساً القّرْقُصاءَ 
ارف من ای وی تا 


)١(‏ في الاصل : «والنجاشي رحمه الله؛. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۱ ۰ ۲۷۳۲) من حديث المِسُْوَرٍ بن مَخْرَمة ومروان بن الحکم. 
(ابتدروا وَضوءه) : أي آسرعوا إلى الماء الذي توضّأ به لیاخذوه تبركاً. (النخامة) : ما لفظه 
الانسان من البلغم/ المعجم الوسيط . (ما يُحِدَّون): أي ما یدیمون/ الفتح ۳۶۱/۵ 

(۳) في الاصل زیادة: «من». 

. آخرجه مسلم (۲۳۲۵). (اطاف به أصحابه) : أحاطوا به ب‎  )4( 

(٥)‏ رواه البيهقي عن عروة > وابن سعد عن سلمة ر بن الأكوع/ المنامل (195) . (عثمان) هو اين 
عفان رضي الله عنه . (القضية) : أي في فضية صلح الحديبية عام ستٍ من الهجرة. 

(1) أخرجه الترمذي (7147) ٠‏ وأبو يعلئْ (577) ۰ وصححه الضياء فى «المختارة» » وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب. . .». (طلحة): هو ابن عبيد الله . من العشرة المبشرين 
بالجنة . (نحبه) النّحبٌ: النذر » وقيل: الموت ٠‏ وذلك أن طلحة بن عبيد الله ألزم نفسه إذا 
لقي العدو أن یصدقه القتال نفعل/ جامع الأصول .)۵/٩(‏ 

.)۱۵۳( تقدم برقم‎ (Vv) 


ماه 


۲ - وفي حدیث المغیرة: كان أصحابُ رسول الله و يَقْرَعُون باب 
بالاظافیر ۲ . 
- [و] كال ال بن عازب: لقد کت رید آن سا رسول اه عله 


عن الأمر فأؤخره سنین من هيه . 


0 


RT‏ ل" 
حال حياته ؛ وذلك عند ذکره - عليه السلام - وذکر حديثه وسُنيِهِ » وسَمّاع اشيه 
وسيرته » ومُعَاملة آله وعترته ۲۴ ۰ وتعظيم أهل بيته وصحابته . 
وقال أبو إبراهيم : إسحاق التُجيبي”” : واج (150/) علی كل مومن می 
كه أو ذكر عنده أن یخضح ويخشع ۰ یتور ویسکن من حركته » وید 
في یه وإجلاله بما كان يأخذ به تسه لو كان بین یه ؛ ویب بما ادا ال" 


به. 


(۱) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص: (۱۹) ۰ والبيهقي في المدخل كما في المناهل 
(4۹۸). وفي الباب: عن أنس بن مالك عند البزار (۲۰۰۸) ۰ قال الهيثمي في المجمع 
(1۳/۸): «وفيه ضرار بن صرد ۰ وهو ضعیف؟ » ورمز لضعفه أيضا السيوطي في الجامع 
الصغير (1۸۲۷) وانظر فيض القدیر ۱۱۹/۵ . (یقرعون بابه بالاظافیر) أي : یطرقون بأطراف 
اقائر الأسابع طرفا قفا ».يسحت لا بز تاذبايعة وما 

(؟) رواه أبو یعلی الموصلي/ المناهل (4۹۹). ولم أجده في المسند الذي حققه أستاذنا الفاضل 
حسين أسد . ولعله في مسنده الكبير برواية ابن المقری». 

)۳( ما بين حاصرتين من عندي . 

(1) وعترته: عثرة النبي كلل : بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته الاقربون » وهم آولاده وعلی 
وأولاده. وقیل : عترته : الاقربون والأبعدون منهم/ النهاية. 

(5) في الاصل: «قال آبو أسحاق إبراهيم التجيبي» ۰ والمثبت من سير أعلام النبلاء ۷۹/۱۲ . 

(1) في الاصل : «آدبه» » والمثبت من المطبوع . 


۵۹ 


قال القاضي آبو الفضل : وهذه كانت سيرةً سَلَفَنَا الصالح وأئمتنا الماضین 


۸ - حدئنا القاضي أبو عبد الله : محمد بن عبد الرحمن الأشعري ۰ 
وأبو القاسم: أحمد بن بقىَ الحاكم » وغيرٌ واحد ۰ فيما آجاژونیه؛ قالوا: 

حدثنا أبو العباس : : أحمد بن عمر بن دلهاث [قال] : حدثنا أبو الحسن : علي بن 
فهر » حدئنا أبو بكر : محمد بن آحمد بن ارج ٠‏ حدئنا آبو الحَسَن: 
عبد الله بن اماب حدئنا يعقوب بن إسحاق بن آبي إسرائيل » حدئنا أبن 
حُمَيْد؛ قال: ناظرٍ أبو جَعْمَرٍ آمیژ المومنین مَالِكاً في مسجد رسول الله یف 
فقال له مالك : یا آمیر المومنین ! 00 صَوْنَك في هذا المسجد ء فان الله عز 
ول ادك قوما نقال: « لا ترا آصوتکم توق صرت ال ولا هروا لم اقول 
کجهر من کم بعش أن بط اعم وش رلا مروت 4[الحجرات : ۲]. 

ومدّح قوماً نقال : « ان سره سوتَهم عند رسول ام رک زین متحي 


e‏ رصح ما 


آله لوهم لول رم ره و جر م6 [الحجرات: ۳]. 


وذمٌ قوم فقال: ل إن أل يدوك من ورام الجر تشم لا يميت 4 
3 
[الحجرات: ]٤‏ وان حزمتّه ميتأ کخزمته حيًاً. 


فاستکان لها آبو جَعْمَّر ۳ وقال: يا أبا عبد الله! أَأسْتَفِيلٌ بل مر أم 
استقبل رسول اف وأدعو؟ فقال : ولم تصرف وجك عنه وهو وَسِيلئُك 
وَرَسیلة أبيك آدم -علیه السلام - إلى الله [تعالی] یرم القیامة؟ بل استقبله 


وا ۳ بوء فيش (r)‏ ا قال الله تعالی : ولو تم إذ د ی 


(۱) في الاصل زیادة: «بن» والمثبت من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «فيشفعك». 


O 


کاو افوا 201 و نهم السول أو حك أ له توا 


[النساء: 16]. 
وقال مالك - وقد سُئْل عن أيوب السَختياني ۲۳ -: إني ما حدنشکم عن أحدٍ 
إلا وأيوب أفضل منه. 
5 و ۳۹ مه و ۰ 5 3 
قال: وحَحٌ حِجَّتَيْن » فک رمق ولا سم منه » غير أنه كان إذا ذكِرَ 


النبئٌ اة بكئ حتى أرْحَمّه! 

وال تما کن مالك و دک النبئ ا ید يتغيّر لونه 
ا 
فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرثم علي ما تَرَوْن؛ ولقد كنت أرئ محمد بن 
الفتگدر(*) - وکان شيد الق اء - لا یکاد بسأله أحد عن سد یث* ادا الا يكن 


5 
2 


حتى نزحمه . 
ولقد كنت أَرَئْ جعفر بن محمد الصادق ۰ وکان كثيرٌ الاب والتبشم ؛ فإذا 
ذكر عنده النبئ تاو اضف . وما رأیته يحدّثُ عن رسول الله ية إلا على طهارة . 


وقد اختلقتٌ الیه۳ زماناً فما كنت أراه إلا علئ ثلاث خصّال: اما مُصَّلَّيَا » 


(۱) قصة أبي جعفر المنصور مع الإمام مالك » قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ 
15/50 ): «باطلة لا أصل لها » وقال في الفتاوى آیضاً (57/78): «كذبٌ على مالك» 
وصحح إسنادها الخفاجي في نسيم الرياض ۳۹۸/۳ 
هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السّخْتياني. قه ثبت حجة من كبار الفقهاء العیّاد. مات سنة 
(۱۳۱) ه وله (71) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5/ ۱۵ -۲۲. 
(۳) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العرّام. علاّمة » 
صدوق ‏ إمام » مات ستة )۲۳١(‏ ه. انظر ترجمنه في سير أعلام النبلاء ۱۱/ ° 
4( إمام حافظ قدوة » كان من سادات القراء. ولد سنة بضع وئلائین للهجرة. ومات سنة 
(۱۳۰) ه. أو (۱۳۱) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۵/ ۰۳۱۱-۳۵۳ 
(0) في المطبوع : «لا نكاد نسأله عن حدیث؟. 
(() اختلفث إليه : تردذت إليه . 


زفق 


o۱ 


۳ 2 7 رم 8 

وإمًا صامتا+ وإمًا يقرأ القرآن؛ ولا يتكلم فیما لا يَعْنيه؛ وکان من العلماء 
العْبّادِ الذين يَحْشَرْنَ انعر وجل . 

ولقد كان عَبْدُ الرحمن بن القاسم" کر النبی كله فينْظَرُ إلى لونه كأنه 
نزف منه الم ٠‏ ولقد جف لسانه في قمه مَيْبَهَ لرشول الله ا . 

۰ 00 1 ۱ ۳ rs 5 

ولقد کنث آتي عامر بن عَبْد الله بن الرَبَيْر“ فإذا ذكر عنده النبيُ ل یکی 
حتى لا يَبّقى في عينيْه دموع . 

ولقد رأيتٌ الزّهْرِيَ > وكان من أهنأ الناس وأقربهم » فإذا ذکر عنده 
النبئث ية فكأنه ما عرفك ولا عَرَفْتَهُ. 

ولقد کنث آنِي صَفْوَان بن سيم » وكان من المتعبّدين المجتهدین ؛ فإذا 
ذكر عنده النبی وا بكئ ۰ فلا يزال يبكي حتى یقوم الناس عنه ويتركوه. 

وروي عَنْ قتادة أنه كان إذا سمح الحديث أخذه العَویل والزّويل9؟ . 

ولما كر علئ مالكِ الناس قيل له: لو جَعَلّتَ مُسْتَمْلِيا© يُسْمِعْهِم؟ فقال: 
۳ ۱ 4 مک ام مر یک کہ 4ح ع مس بے رم 2 
قال الله تعالئ: # ایا ال امنا لا رعو آصوتح وق وب اي 4 
[الحجرات : ۲] وحزمته حیاً وميتاً سواء. 

[وكان ابْنُ سيرين ربما يَضْحَكُ ؛ فإذا ذكِرَ عنده حديثٌ النبيّ يكل حَشّع]9 . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق. إمام» ثبت» نقیه عداده في 
صغار التابعين. ولد في خلافة معاويةء ومات سنة (17١)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء (5/ 6 )١-‏ 

(؟) إمام ربّاني ٠‏ ثقة عابد. روی له الستة. توفي سنة (۱۲۱) ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۲۲۰-۲۱۹۵ 

(۳) إمام » ثقة » حافظ » فقيه » عابد. مات سنة (۱۳۲) ه. وعاش (۷۲) سنة. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ۵/ ۳۱۸-۳۱ 

(4) (العويل والزویل) العویل: رفع الصوت بالبکاء/ المعجم الوسیط . (الزويل): أي القلق 
والانزعاج بحيث لا یستقر على المکان/ النهاية . 

(0) مستملیا: أي رجلاً تملي عليه الحدیث ثم يقوم بتبليغه . 

(7) سيعيده المصنف في الفصل التالي . 


oY 


ا ۳ إذا قرأ حديثٌ النبي يل آمرهم بالسکوت ؛ 
وقال: ۵ لا ترفعوا أ صو وق صَوت ان [الحجرات : ؟] اول أنه يجت له 
من الانصات عند قراءة حدیثه ما يجب له عند سَمَاع قوله . 

فصل 
في یبرع العف في تنم روج 0/۱۷0 عَدِيثٍ 
47 سول الله يكل وسل 

8 - حدئنا الحُسين”” بن محمد الحافظ حدثنا أبو الفضل بن 
حَيْدُونَ » حدثنا أبو بكر البَزقاني » وغیژه » حدثنا أبو الحسن الدارقطنى » 
حدئنا علي بن مر + حدئنا أحمد بن تان القطان ۰ أخبرنا يزيد ين هارون » 
ارا المشودي عن ما الاي ۽ » عن عفرو“ بن مَيْمُون؛ قال : اختلفتٌ 
إل ابْنِ مسعود سَنَة؛ فما سمعتة يقول: قال رسول الله يك :لا أنه حدّث يوما 
فجری علیْ لسانه: قال زسول الله  ِ‏ ثم علآهُ زب حتی رایت العرق 
يتحدّر عن جبهته » ثم قال اه شاا اونا أويما دون ذلك ان 
ما هو قريب من 0 
وفي رواية: فترد وجه 
وفي رواية : وقد تعزغرث ۲۳ ۰ وانعث آودا جه . 


(۱) هو سيد الحقّاظ » كان إماما » اقد مجود ثبتا. ولد سنة (۱۳۵) ه وتوفی سنة 
(۱۹۸) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۰۹-۱۹۲/۹ . 

(۲) في المطبوع: «(وسننه». 

(۳) في الاصل : «الحسن* ۰ والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 

(8) في الاصل: «عمر» » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 

(0) أخرجه الحاکم ۰۳۱6/۳ وصححه » ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي برقم (۲۸۹) من 
حدیث علقمة قال : قال عبد الله. . . واسناده صحیح. 

0( فتربد وجهه: أي احمی حمرةً فیها سواد لشدة کربه وحزنه . 

(۷) تغرغرت عیناه : تردّد فيهما الدمع/ المعجم الوسیط . 

(A)‏ الاوداج : جمع ودج » وهو عرق في العنق. 


or 


وقال إبراهيم بن عبد الله بن ریم الأنصاري › قاضي المدينة : مَرَ مالك بن 
لس علئ أبي حازم“ ۰ وهو يحدّتُ » فجارّهُ » وقال: ا مَوضعاً 
أجلسنٌ فيه » وکرهث أن آخذ حديثٌ رسول الله يه وأنا قائم . 

وقال مالك : جاء رجلٌ إلى ان المُسَيب ٠»‏ فسّأله عن حديثٍ وهو مُضْطْجِبٌ 
فجلس وحدّثه؛ فقال له الرجل: ووذت نك لم تع“ > فقال”": إني کرمث 
آن أحدّئكَ عن رسول الله يك وآنا مُضطجع . 


ونون عن مد ين سو أنه قد يكرن فييك 3 فإذا ذكرَ عنده حدیث 

وقال أبو مَصْعب^: كان مالك بن نس لا يُحدّتُ بحديثٍ رسول الله وَل 
الا وهو على وضوء ‏ إجلالا له. 

وحکی مالك ذلك عن جعفر بن محمد الصادق(“ 

وقال مُضْعَب بن عبد الله: كان مالك بن آنس إذا حدّث عن رسول الله يل 
توضاً وتهيّأ » ولسن ثیابه » ثم يحدّث. 


قال مُصعب : فسُئل عن ذلك ۰ فقال: إنه حدیث رسول الله اة . 
قال موف" : كان إذا أت النامی مالکاً حرجت الهم الجارية وتقول لهم 


۱0( هو سلمة بن دينار. الإمام الزاهد الثقة العابد القدوة » الواعظ » شيخ المدينة المنورة » مات 
في خلافة المنصور بعد سنة (۱6۰) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۹۲/۲ - ۱۰۳ . 

(؟) لم تتعنّ: أي لم تتعب نفسك . 

( في الاصل : «قال» » والمثبت من المطبوع . 

(4) هو الإمام الثقة الفقيه » شيخ دار الهجرة » أحمد ب بن أبي بكر: القاسم بن الحارث بن زرارة 
القرشي » قاضي المدينة . وأحد رواة «الموطأ» عن الإمام مالك . ولد سنة (۱۵۰) ه. ومات 
سنة (۲6۲) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4۳۱/۱۱ - ٤٤١‏ 

(0) کلمة: «الصادق" ‏ لم ترد في المطبوع. 

(0) هو ابن أخت الامام مالك » مطرّف بن عبد الله الیّساري. مات سنة (۲۲۰) ه. وله (۸۳) 
سنة . انظر تهذیب الکمال وفروعه . 


ء ۲ 


(۱۲۲/ب) : يقو لکم الشیخ : تریدون الحديثٌ أو المسائل؟ فإن قالوا : المسائل 
خرج إليهم ۰ إن قالوا: الحدیث . دخل مُفْتَمَله » فاغتسل وتطيّبَ » ولبس 
ابا جددا و سا وتعمّم ووضع علی راسه رداءء » وتلّقی له 
۳ اع مال ملز رس لقي لزان ل ۳ 
يقرع مِنْ حديثٍ رسول الله لا . 

قال غَيْرهُ: ولم يكن یجلس على تلك المنصّة إلا إذا حدّث عن 
رسول الله کا . 

تال این آبی ا : فقيل لمالك في ذلك » > فقال: أحثْ أنْ أعظم 


حدیث رسول الله ا ۰ ولا أَحدّث به إلا على طهارة مُتَمَكَنا 
قال : وكان یکره أن يدث في الطريق > أو وهو قائم 3 ۳ 
وقال : أحِتٌ أن أفَهُمَ حدیث رسول اه 


سیکا 


قال ضرار بن 405 ی E ME‏ 


ونخوه عن قتّادة . 


وکان الأعمشٌ 002 |ذا حت أن يحدّك20 


وهو على غير وُضوء تيمم . 


(۱) الساج: الطيلسان الأخضر/ مختار الصحاح. والطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على 
الكتف . أو يحيط بالبدن » خال عن التفصيل والخياطة/ المعجم الوسيط . 

(؟) منصة: كرسي مرتفع/ المعجم الوسيط. 

(۳) هو إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني. إمام حافظ » صدوق. ولد سنة 
(۱۳۹) هھ ومات سنة (177) ه وقيل (۲۲۷) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
0-۰ . 

0) ثقةء ثبت » فاضل. حفر قبره قبل موته ب )٠١(‏ سنة ء وكان يأتيه فيختم فيه القرآن. توفي 
سنة (۱۳۲) ه. انظر تهذيب الكمال وفروعه. 

(0) هو سليمان بن مهْران الأعمش ٠‏ الإمام > شيخ الاسلام » شيخ المقرئین والمحدثين. ولد 
سنة (1۱) ه. ومات سنة )١419(‏ أو )١5(‏ هم. انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء 
4-1 . 

(۱) في المطبوع : «إذا حدّث وهو. . ٠.‏ 


6 ۲ ۵ 


وکان تاد لا يحدّث إلا على طهارة ٠‏ ولا يقرأ حدیث النبی ية إلا عل 
وضوء. 

قال عبد الله بن المبارك : كنت عند مالك » وهو يحدّثنا » فلدغثه عَتَرنْ 
ست موه مه ع ا ل رمي 


ال جا قال لت عقرب بيك ذو n‏ 


OE‏ ی رم یرت مع مالك إلى العقيق7" , فسألئه عن 
حديثٍ » فانتهرني ۱ وقال [لي]: کنت في عيني أجل [من] آن تسألّني عن 
حديثٍ رسول الله یاو ونحنُ نمشي . 


وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديثٍ وهو قائم » فأمر بِحَبْسه , 
فقيل » له: إنه قاض! قال: القاضی أحقٌ من أدب . 

وذكر أن هشام بن الغازي"*) سأل مالكآ عن حديث وهو واقفٌ فضربه 
عشرين سَوطاً ثم أشفق [عليه] فحدّثه عشرين حديثاً؛ فقال هشام: وَدِدْتُ لو 
زادني سیّاطاً ويزيدني حدیثاً. 


(۱) في الاصل: «ستة عشر مرةً) » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 

(۷) تحرف في الاصل إلئ: «ابن مهذْب» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) (العقیق): آشهر أودية المدينة المنورة. وهذا الوادي أطيب مناطق المدينة ماءً وهواء. وقد 
آفرده بالدراسة أستاذنا البحائة محمد شراب في کتاب سماه: «آخبار الوادي المبارك». طبع 
في مكتبة دار التراث بالمدينة النبوية . 

(4) (انتهرني): زجرني. 

(0) إمام مقریء محدث . مات سنة (۱۵1) أو (۱۵۳) ه. مترجم في سير أعلام النبلاء 3۰/۷ . 
ولايعلم له رواية عن الامام مالك . ولعلٌ الصواب: «هشام بن عمار القارىء» فقد قال 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۱/ 4۲۰): «سمع من مالك» وتکٌث له معه قصة» . 


5۳۹ 


قال عَبْدُ الله بن صالح”'2: كان مالكٌ واللیث!۳؟ لا يكتبان الحدیث الا وهما 
طاهرّان . 

وكان قتادةٌ یستحث (۱۲۳/ ألا يَقَرأ أحاديث النبيء ية إلا على وضو 
ولا يحدّثُ به الا على طهّارة. 

وكان الأعمشن إذا أراد أن يحدّتٌ وهو علئ غير وضوء تیم . 


فصل 

ل وس 4 كك 8 2 
ومن تؤقيره لا وبره - بر آله ودُرّيّه وآمّهاتٍ المژمنین : آزواجه » كما حض 

عليه ية . وسلكة السلفٌ الصالح رضي الله عنهم 

قال الله تعالئ : « ما یه يذهب عم ارحس آهل انب وله 
تظهيرا » [الأحزاب : ۳۳]. 

ماو م 0 

وقال تعالی : « وازوجه امھېم » [الاحزاب : 1]. 

۰ - آخبرنا الشیخ آبو محمدٍ بن أحمد العَدْل من( کتابه » وكتَبْتُ من 
أصله . حدثناأبو الحسن المقریء القزغاني »> حدئتني آم القاسم بنت الشیخ 
أبى0) بكر الخفاف ۰ قالت: حدثنى أبى ؛ حدثنا حاتم وهو ابن عقيل » 
حدثنا یحیی : هو ابن إسماعيل » حدثنا یحیی : هو الحماني ١‏ حدثنا وكيع » 
عن أبيه » عن سَمید بن مسروق » عن يزيد بن خیّان » عن زید بن رقم ؛ قال : 

شم یر ری س0 و وم 0 
قال رسول الله لا : ند کم الله في أهل بيتي . . ۰۰ ثلاثا . 
)١(‏ هو کاتب اللیث بن سعد ۰ إمام » محدث » من أوعية العلم. ولد سنة (۱۳۷) ه. ومات 

سنة (۲۲۳) ه. انظر ترجمته في السیر ۱0/ ۰4۱1-106 

(0) (الليث): هو ابن سعد. إمام » مجتهد مطلق. مات سنة (۱۷9) ه. انظر ترجمته في سیر 

اعلام النبلاء ۱۳۱/۸ ۱۱۳ . 

(۳) في الاصل: «في». والمثبت من المطبوع. 
() في الاصل: «آبو» . والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 
(3) كلمة: افي» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

8۳۷ 


قلنا لرَيْد: مَنْ أَهْلُّ بیته؟ قال: آل عليٌ بن أ بي طالب ۰ وآل جَعْفَرٍ » وآل 
عقيل » وال العباس. 


١‏ وقال عليه السلام: «إني ار فيكم ما إن أخذتم به لم تضِلُوا: 
کتاب الله » وعترتي : : آهل بيتي ؛ فانظروا كيف تخلْفوني فیهما۲۲۲. 
۲ - وقال عليه السلام: «معرفة آل محمد [كل] براءةٌ من النار ‏ وخ 


آل محمد - با - جَوارٌ على الصّراط ٠‏ والوّلايةٌ لآل محمد آمان من 
0 ۳( 
العذاب») 


قال بعض العلماء : معرفتّهمٍ هي معرفةٌ مكانهم من النبي كَل ٠‏ وإذا عَرَفَهُمْ 
بذلك عرف وُجُوبَ [حقهم و] خرمّتهم بسببه. 


ص 


۳ - وعن عُمَرَ بن أبي سَلَمَة : لما نزلت: 8 إِسَّما برد أله يذهب 
نکم ارحس آهل ابیت ود هرك له 4 [الأحزاب : [YY‏ بو قريب 
3 ا د ٠‏ فجللهم ؛ بکسای وعلی حَلْفَ ظهره 
[فجلّله بکساء] ۲٩‏ ۰ ثم قال: : الَلهُم! هؤلاء أمل بيتي؛ فأَدْمِبْ عنهم الرَجْسَ » 
قرشم تطھی ر" 


4 - وعن سعد بن أبى وقّاص (۷/۱۲۳): لما نزلت آيةُ المباهلة دعا 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۷۸۸) من حديث زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب». وقال السمهودي - كما في فيض القدير ۱۵/۳ -: «وفي الباب ما يزيد 
علی عشرين من الصحابة». وانظر صحيح مسلم .)۲4٠۸(‏ (عترتي): تقدم شرحها. 

(۳) _ آورده السيوطي في المناهل (۱۰۰۳) » ولم یذکر من خوجه. (الوّلآية): اسر 

(4) زيادة من سنن الترمذي. وهي ليست موجودة في جامع الاصول ۰۱۵۱/۹ ولعل ذلك من 
اختلاف النسخ. 

(0) آخرجه الترمذي (۳۷۸۷) وقال : «ومذا حدیث غريب من هذا الوجه» وقال أيضاً: وني الباب 
عن أم سلمة » ومعقل بن يسار » وأبي الحمراء » وأنس. (الرجس): التجس ؛ وکل 
ما یستقذر » وقیل : هو الاثم/ جامع الاصول ۱۵6/۹ 


o۸ 


ان يكل عَلِيَا وحسَناً وخسینا وفاطمة » وقال : «الَلهُمّ! هؤلاء أهلي»”" . 

۵ - وقال النبیْ اة في علي : «مَنْ كنت مَوّلاه فعلیٌ مولاه؛ اللهم! وال 
مَنْ والاء » وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ» , 

۹ - وقال فيه : «لا بحیك الا مُومنٌ ‏ ولا يُبْغْضّك الامُتَافق»۳. 

۷ - وقال للعیّاس : «والذي نفسي بيده! لا يَدْخُلُ لب رجُلٍ الایمان 
حتی د لله ورشوله . ومَنْ آذَىْ عَمَي فقد آذاني؛ وإنما عَم الرجل صنو 
أبيه 0 

۸ - وقال للعباس: «اغدُ علي يا عم! مع ولدك؛ وجَلَلَهم 
بملاءته 3 نم قال : «هذا عمي وصنو أبي ؛ وهؤلاءٍ أهل بيتي ؟ فاشتر هم اللهُم! 
من انار کستريلياهم» تک یاب وحوانط البيت : : آمين. | 1 8 

#4 و 

۹ وكان يأخذ أسامة بورد والككوء ويقول: اللهم! إني أحيّهما 
a 68‏ 

۰ وقال أبو بكر: ازقبُوا محمّداً في أهل بيته””") 

١‏ وقال أيضاً: والذي نَفْسِي بيده! لَقَرابةٌ رسول الله يا أحث الی(۸) 


(۱) أخرجه مسلم (95/5404). 
(۲) تقدم برقم (144). 


(۳) أخرجه مسلم (۷۸) عن علي قال: «إنه لعهد النبي الأمي - اة - إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق». 

(4؛) أخرجه الترمذي (۳۷۰۸) من حديث عبد المطلب بن ربيعة. وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح». (الصّنوٌ) : المثْل/ جامع الأصول ۲۲/۹. 

(0) تقدم برقم (۷۸۱) . (جَلّلهم): عطاهم . (ملامع) + لزا الباب) : عَبَبتُه. 

(۱) أخرجه البخاري (۳۷۳0) من حديث أسامة بن زيد. 

(۷) أخرجه البخاري (۳۷۱۳). قال الحافظ في الفتح ۷۹/۷: «يخاطب بذلك الناس ۰ ويوصيهم 
به » والمراقبة للشيء: المحافظة عليه ٠‏ يقول: احفظوه فيهم ۰ فلا تزذزهم ٠‏ ولا تسیئوا 
إليهم؟. 

(۸) في الاصل زيادة: «مِنْ؟. 

°۹ 


)۱( ت‎ e 
5 أن اصل من قرابتي‎ 


و 


وأمَّهما ‏ كان معي في درجتي يوم القيامة» 


)0( 
زفق 


(10 


0۷) 
(A) 


۲ .- وقال۲) ل : «أحب الله مَنْ أحبّ خسینا»۳۲. 


۲۳ - وقال : امن أحبّني وأحَبٌ هذين ‏ وأشار إلى حَسَنِ وحسّین وأباهما 
)4( 


۵۶ - وقال عليه السلام : «مَنْ آهان فُريشاً أهانه اش( . 
۰ - وقال [عَكةِ]: «قدموا فُریشاً ولا تقَدّموها»" . 

1 2-6 م 
۲ - وقال عليه السلام لأم سَلَمَةَ : «لا تؤذيني”" فى عائشّة»2 . 


۷ - وعن عُقَبَة بن الحارث: رأيثٌ أبَا بكر [رضي الله عنه] وقد جعل 


أخرجه البخاري (۳۷۱۲) ۰ ومسلم (1/09). 

أخ رجه الترمذي (۳۷۷۰) ۰ وابن ماجه (۱84) من حديث يعلى بن مرة. وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن». وقد استوفينا تخريجه في موارد الظمآن (10؟5). 

في الأصل: «أحب الله من أحب حسناً » وحسیناً » وأمهما وآباهما» » والمثبت من مصادر 
التخریج . في المطبوع : «أحب الله من حب حسناً وحسینا». 

تقدم برقم (۱۲۰4). 

آخرجه آحمد 14/۱ ۰ والحاکم ۷4/4 من حدیث عثمان بن عفان. ورمز لصحته السیوطی 
في الجامع الصغیر (۸۵۶۳) ۰ وذکره الهيثمي في المجمع ۰ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلئ في الكبير باختصار ٠»‏ والبزار بنحوه » ورجالهم ثقات» . وهو عند أحمد ۱۸۳/۱ 
من حديث سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وعند الطبراني في الكبير والأوسط من حديث انس كما في 
المجمع ۲۷/۱۰ 

أخ رجه البزار (۲۷۸6) من حديث علي . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 15/٠١‏ وقال: 
«رواه الطبراني » وفيه أبو معشر ۰ وحديثه حسن » وبقية رجاله رجال الصحيح». ورمز 
لصحته السيوطي في الجامع الصغیر (۱۱۱۰). وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۵۱۹) 
من حديث عبد الله بن السائب ۰ و(۱۵۲۰) من حدیث عتبة بن غزوان » و(۱۵۲۱) من 
حديث سهل بن أبي حشمة. 

في الاصل : «لا تؤذوني» » والمثبت من المطبوع والبخاري (۲۵۸۱). 

أخرجه البخاري (۲۵۸۱) من حديث عانشة . وانظر صحيح مسلم .)۲٤٤۲(‏ 


oe 


الحَسّن بن علي على عنقه وهو یقول: بأبي شب بالنبي » ليس شبیهاً بعلي » 
وعلينٌ [رضي الله عنه] یَضحخك ۲ 

۸ - وروي عن عبد الله بن الحسّن”" » قال: أتيثُ عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه ‏ في حاجة » فقال لي: إذا كانت لك حاجة فَأَرْسِلْ إليّ أو 
اکتّب ؛ فإني أستحيي من الله أن يراك علی بابي . 

8 - وعن الشَّعْبِيَ : صلی زد بن ثابت علی جَتازة أمه » ثم قَوّبّت له 
بذك لبركبها و فجاء ان عباس فأخحذ 3 فقال ل 7 
وقال: E es‏ لا 


4 


تور ین عْمَرَ محمد بن أسامة بن زید ؛ فقال : لت هذا 


عبدی (؟؟؛ فقيل له: هو محمد بن أسامة. قَطأطَأ ابن عُمَرَ رَأْسَه » ونقر بيده 


الأزض ۰ وقال : : لو ره رسول الله 07 لسري 


(1) أخرجه البخاري (۳۷۵۰). (بأبي شبيه بالنبي) يحتمل أن یکون التقدير: هو مفدى بابي شبيه» 
فيكون خبراً بعد خبر » أو أفديه بأبي » وشبیه بالنبي خبر مبتدأ محذوف/ الفتح ۹۱/۷ . 

() في المطبوع زيادة: «بن الحسين»؛ وهو تحريف. وهو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب. امه فاطمة بنت الحسين. قال ابن حجر. «ثقة جليل القدر» وقال 
الطبرانخ : كان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف. مات في أوائل سنة (۱4۵) ه. وله (۷0) 
سنة . انظر التهذيب وفروعه. 

(۲) آخرجه ‏ مختصراً- الطبراني في الکبیر (۰)۷0 وقال الهيئمي في المجمع 4/ 140: 
«ورجاله رجال الصحيح غير رزين الرماني وهو ثقَة) وصححه الحاکم ۳۳ ووافقه 
الذهبي. وصححه أيضاً الحانظ في الإصابة (في ترجمة زيد بن ثابت) » ونسبه إلئ 
يعقوب بن سفيان » وزاد نسبته السيوطي في المناهل (۱۰۱۹) والعراقي في تخريج أحاديثِ 
الإحياء (۱/ ۵۰) إلى البيهقي في المدخل . (خل عنه): : أي دع الركاب واترکه. 

0( في البخاري )۳۷۳٤(‏ والمطبوع : «ليت هذا عندي». قال ابن حجر في الفتح ۸۸/۷ : «أي 
قريب مني حت انصحه واعظه » وقد روي بالباء الموحدة من العبودية ۰ وكأنه علی ما قبل 
كان آسود اللون». 

() أخرجه البخاري (۳۷۳) من حدیث عبد الله بن دینار . 


o1 


OA‏ وعلة تنك أسافة من دو وا 
رسول الله ار ل ورن هه اریز ونیا موی لها واه یا فقام 
لها شُمر » ومشّئ إليها حتی جمل يدها بين یه » يداه في زب ۲ ومشی بها 

حتی أجلسها علئ مَجلسه » وجلس بين يديها » وما تركٌ لها من جاخ ]لا 
قَضَاها. 


۲ ولما فرض عمَر بن الخطاب لابّنه عبد الله مر في ثلاثة آلاف » 
ولاسانة پن زید في تلا آلاف وخمس بت قال عبد الله لأبيه : لم فصل ؟ 
فوالله ! ما , سبقتى إلى مشهد . فقال له ان ژیدا كان ا ال رول ات له لا من 
ا ع جك ل مت ؛ فآثرت حب رسول الله ما علی حي" . 


۳ - وبلغ معاوية : أنَّ كايس بن ربيعة بد يشبّه برسول الله لاو ؛ فلما دخل 
عليه من باب الدار قام عن سريره » وتلقاه » وقبّل بين عَيْنِيه » وأقطعه المرغابَ 
لشبهه بصورة رسول الله باو . 


4 وزوي أن مالكاً - رحمّه الله - لما ضربه جعفرٌ بن سليمان م 2 
منه ما نال » وخمل مَعْشيَاً علیه» دخل عليه الاسن » فأقَاقَ » فقال: أ شهدکم 
ني قد جعلث ضاربي في حل . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. مجتهد مطلق. كان إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. ولد عام (۸۸) ه. وتوفي ببيروت سنة (۱۵۷) ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۷/ ۱۳2-۱۰۷ . والخبر حكاه ابن عساكر في تاريخه. 

(۲) حت لا يمس أمرأة أجنبية لا تحل له. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۸۱۳) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(4) رواه ابن عساکر/ المناهل (۱۰۳۱). المرغاب: موضم بالبصرة/ انظر معجم البلدان ۵/ ۱۰۷ 
۱۸۰ 

)0( جعفر بن سلیمان بن علي بن عبد الله » ابن عم المنصور » ولي المدينة سنة )١55(‏ ه. ثم 
مكة معها » ثم عزل فولي البصرة للرشيد. توفي سنة (۱۷4) ه وقيل سنة )۱۷١(‏ ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۳۹/۸ - ۲۰ . 


or 


فشثل بعد ذلك » فقال: خفْث أن آموت » نام النبی تقو » فأستحي منه 
أن یدخل بَعْض آله يسَبَيِي النار . 

۵ - وقیل إن المتصور(؟ آقاده من جمقر؟ قال له: أعرة بان 
(۱۲۵/ب) والله! ما ارتفع منها سوط عن جسمي إلا وقد جعلّه في حل لقرابته من 
رسول الله كَل . 

۰ - وقال أبو بكر بن عیاش" : : لو آنائن علي وعمر واب بک لبدآث 
بحاجة علي قَبْلهما؛ . لقرابته من رسول الله و ولا اومن السهاء الور 
الارض احث ال من أن أقدّمه علبهما. 

۷ وقيل لابن عباس : ماتت فلانة - لبعض أزواج النبي يخ - ف فسجد؟ 
فقيل له : أُتَسجِدٌ هذه الساعة؟ فقال: أليس قال زرل الله ا : «إذار 
فاشجدوا» 3 وأي ١‏ بيه ية أعظم من ذهاب أزواج النبي عله ؟ 

و م 

۸ - وکان أبو بكر ومر يَرُورَانِ آم من مولاة اي ویتولان : كان 
رسول له یزور زما"؟. 

۰۹ - ولما وردّث حليمةٌ السعديّة على النبي بيا بسط لها رداءء وقضّی 
اشفا 

۰ 0 2 ۰ E 5 

فلما توفي وفدت علی أبي بكر وعمر فصنعا بها مثل ذلك . 


4 
اية 


E 


۰ هو أبو جعفر: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ثاني خلفاء بني العباس‎ )١( 
ولد سنة (۹0) ه. أو نحوها » وتوفي سنة (۱۵۸) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 
.۸٩۹ ۳ ۷ 

(۲) (آقاده من جعفر): أي آمر أن یقتص لمالك من جعفر فیضرب كما ضربه. 

(۳) مختلف فى اسمه علی عشرة أقوال. قال ابن حجر: «ثقة عابد ‏ إلا أنه لما كبر ساء حفظه 
وکتابه صحيح» مات سنة (۱۹6) ه. أو نحوها وقد قارب المثة . انظر التهذیب وفروعه . 

(1) في المطبوع: «أبو بكر وعمر وعلي». 

)0( أخرجه أبو داود (۱۱۹۷) » والترمذي (۳۸۹۱) وقال: هذا حديث حسن غریب . . 0 

10 ده حون 

(۷) نقدم من حدیث آبي الطفیل برقم (۲۵۲). 

۰۳۳ 


فصل 

ومن توقیره وبره [يلةِ] توقيرٌ أصخابه ربژهم ومعرفةٌ حقَهم والافتداء 
بهم ۰ وحن الثناء علیهم » والاستغفارٌ لهم ٠‏ والامساكٌ عّا شجّر بینهم » 
ومعاداةٌ 0 عادَاهم , والاضراتث عن آخبار الق رنه وجهلة ال 
وضلاًل الشيعة والمُبْتِّعين القادحة في أَحَدٍ منهم؛ وأن یمس لهم - فيما تقل 
[عنهم] من [مثل] ذلك فيما كان بينهم من الغّن E‏ تس و 
لهم أُْصِوَبٌ ام إِذ م أهل ذلك » ولا یک أحدٌ منهم بسوء ۰ 
ولا ی غلية] ره بل بذك حسنائهم وفضائلهم » ويد سیرتهم ‏ 
وسكت عماوراء ذلك . 


۰ كما قال عليه السلام: «إذا كر أَضْحَابِي فأمیگوا»۹ . 


قال الله تعالى  :‏ محمد رسو 8 تسه نانک باه تیم رم 
سعدا بِسَعونَ فضلا من ال سوت سِیمَاهم في وحُوههم من آثر سود د ذَلِكَ مل ي 
اور ومد في یل كزر رع أخرج سطعم زرم الط اسکوی کل سوق شج 
ا e‏ مر ویاو الیب يتم قف و ولب 


[الفتح : ۲۹]. 


r 2~ 2‏ آلا مه5 > م هر e‏ 
وقال: والسبفوت أ دَوَلُونَ من و ر زین أتبعوهم یخن 


)١(‏ (يغمص): يُعاب. 

0( أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود وثوبان. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۰۲) 
عن الحدیث الاول: «فيه مسهر بن عبد الملك » وثقه ابن حبان وغیره » وفیه خلاف » وبقية 
رجاله رجال الصحیح». وقال عن الثاني : «فيه يزيد بن ربيعة » وهو ضعیف» ۰ ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير )1١5(‏ ۰ وزاد نسبته إلى ابن عدي عن عمر . وقال المّنَاوي في 
فيض القدیر ۳4۸/۱: «قال الحافظ العراقي وفي سنده ضعف ۰ وقال اين رجب: روي من 
وجوه في أسانيدها كلها مقال. وبه یعرف ما في رمز المؤلف - أي السيوطي - لحُسْيْهِ تبعاً 
لابن صصْرئ ۰ ولعله اعتضد». وسيأتي برقم (۱۳۰۷). 


ort 


لک 2 


رضت آله عنم وضو عته واد م جت ت ری ا الا تمر کیب فآ آنا 
ذلك لْمَورٌ آلْعَظِيمْ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال [تعالین] « # لَقَدْ رت اله عَنِ الموییر اد بایمک ت المجره 4 
[الفتح : 11۸ 

وقال: < ی کا ما ھدوا اه و ینم ن قت تب رتم کن و 
َدَلْوأْتَدِيلَا» [الأحزاب : ۲۳]. 

۰ - حدثنا القاضي أبو علىّ ؛ حدثنا آبو الحُسَيْن » وأبو المَضْل ؛ قالا: 
حدثنا أبو يعلى ۰ حدثنا أبو علي السّنْجِيَ ۰ حدثنا محمد بن محبوب ۰ 

حدثناالئٌمذي . حدثنا الحَسّن بن الصاح ۰ حدثنا شفیان بن عِييْنة » عن 
زائدة + عَنْ عبد الملك بن عير ۽ عن ربعي بن 6/۱۲ جزاش عن حديفة + 
قال : قال رسول الله لة: «اقْتَدُوا باللّدّين من بعدي( ل 2 

۲ - وقال : «أصحابي كالتّجوم بأيّهم افتدیتم اهتدیتم» 

۳ وعن أنس [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله اة : مَل أصحابي 
كم الح في الطمام؛ سح سر 


هم نیح احتهم 2 وم هم نی از بقضهم 2 0 ۰ 


. قوله: «بالّلذين من بعدي» ورد في الاصل مضطرباً » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(۲) آسنده المصنف من طریق الترمذي (۳۸۰) باب: في مناقب عمار بن یاسر رضي الله عنه . 
وأخرجه أيضاً ابن ماجة (917) ۰ وأحمد (5/ ۳۸۰) ۰ وصححه السيوطي في الجامع الصغير. 
والحاکم (۷۰/۳) ٠‏ ووافقه الذهبي. وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن؟. 

(۳) روي هذا الحدیث من عدة وجوه ‏ ولا یخلو إسناده من ضعف . انظر فيض القدیر ۷۲/۶ ۰ 
وجامع الاصول ۵۵۱/۸ - 00۷ . 

(4) آخرجه آبو یعلی (۲۷۱۲) ۰ وابن المبارك في الزهد صس(۲۰۰) » والبزار (۲۷۷۱). وذکره 
الهيشمي في المجمع ۱۸/۱۰ وقال: «رواه آبو يعلى » والبزار بنحوه ۰ وفیه [سماعیل بن 
مسلم » وهو ضعیف». ورمز لحسنه السيوطي في الجامم الصفیر (۸۱۲۰). قال المناوي : 
وهو غير خسن*. 

oro 


ومن آذاني فقد آذی الله » ومّن آذی الله بوشك آن یأخذه»۱) 


۰ - وقال: «لا سبوا أصحابي ؛ فلو لفق أَحدُكم یل اخدٍ ذهباً ما بلغ 
مد أَحَدِهم ولا تصیّه»(. 


۱۳۰۹ وقال: س ال ع والملائکة والناس 
أجمعين » > لا یقبل الله منه صَرْفاً ولا عَذْلً۳. 


۷ وقال: «إذا ذکر أصحابى فَأَمْسِكُوا)9 . 


ا ل SERS‏ 
سوّئ النبیّین والمرسلين » واختار لي منهم أربعة 2: أبا بكر > وغمر » وعلمان » 
وعلیّ *؛ فجعلهم خَيْرَ أصحابي » وفي أصحابي كلهم خیر »۲ . 


۹ 7 وقال: ١مَنْ‏ أحبّ عُمَرَ فقد أحبّتي » ون یضرع فا 


(۱) تقدم برقم (۱۲۳۳) ۰ وسيأتي برقم (۱۸۲۱). 

)۲ أخرجه البخاري (7717) ۰ ومسلم )۲٥٤۱(‏ من حديث الخدري . وأخرجه مسلم (1510) 
من حديث آبي هريرة. (المدٌ): ژبع الصاع. ويساوي (۱۰۰) غرام تقريباً. (النصیف): 
نصف المد » والتقدير: ما بلغ هذا القدر الیسیر من فضلهم ۰ ولا نصفه/ قاله ابن الأثير في 
جامع الاصول ۸/ ۵۵۳ . 

(۳) رمز لحسته السيوطي في الجامع الصغیر (۸۷۳4) وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس . وقال 
الهيثمي في المجمم ۲۱/۱۰ : «فبه عبد الله بن خراش ۰ وهو ضعیف» . وروي هذا الحدیث 
عن عدد من الصحابة. انظر السنة لابن أبي عاصم ص(579) ۰ ومجمع الزوائد 00 
وسيعيده المصنف برقم (۱۸۲۲). (الصَّرْفُ): التوبة. وقیل : النافلة . (العَدْل): 
وقيل : الفريضة/ النهاية . 

(4) _ تقدم برقم (۱۳۰۰). 

0 في الاصل : «. . . واختار منهم أربعة: علي وعمر وعثمان وأبي بکر» والمثبت من المطبوع . 

(۱) آخرجه البزار (۳۷۱۳). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 1١/٠١‏ : «ورجاله ثقات ۰ وفي 
بعضهم خلاف؟ . 

)۷( آخرجه الطبراني في الاوسط من حدیث آبي سعید الخدري . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد = 

كمه 


۰ [وآقال مالك بن آنس » وَغَيْرُه : ف ار ا 
a‏ و ما اه یش ی 
تم آزجفشم عَلَبهِمِنْ حل ولا ركاب ون آله سط ر E‏ 
کنر ی © نا ا عل واه من أل الك ایی یی اشر وی 
اکن وا ر یرک دنک نکم ارو مح دوه وما 
جک عنم ایوا و ات اه وه 2 مدید آلیقاب 9© إلى قوله تعالی : ولي 
ار ین دوم قولوت را آغ ور آناولجنویتا آي > سفوا بالایتن ولا يحل 
ف فلویتا لا لت انوا ربا روگ يحم [الحشر : - .]٠١‏ 

۱ - وقال: مَنْ غاظه أصحابٌ محمد فهو کافر؛ قال الله تعالی : 
۳ بیط بیج الکنار4 [الفتح :۳۹ 

۲ - وقال عبدٌ الله بن المُبارك: خصلتان مَنْ كانتا فيه نجا: الصدق » 

۳ - وقال أيوب السَحْتياني: مَنْ أحب با بكر فقد أقام الدّين » ومَنْ 
أحبّ عُمر فقد أَوْضّحٌ السبيل » ومَنْ أحبٌ عثمان فقد استَضًاء بِنُورٍ الله » ومَنْ 
احت علیاً فقد آخذ بالعزوة اه ومَنْ أحسن الثناءَ على أصحاب 
محمد - َو فقد بریء من الفاق » ومن انتقصَ منهم أحَداً فهو مُبتِعْ مخالف 
۳ والسلف الصالح؛ وأخاف ألا يَضْعَد له عمل إلى السماء حتى یحبهم 

عستا رركن ا 


انض و با أب 


= 14/8: «وفيه أبو سعد خادم الحسن البصري » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات». وحن 
إسناده السيوطي في المناهل (۱۱۳۳). 

(۱) (الفية): الغنيمة تؤخذ دون قتال. 

)۲( (ترِع): بعد عن الفيء ء فلا حقٌّ له فيه/ قاله الملاعلي القاري في شرح الشفا 4۲۱/۳ . 

(۳) في المطبوع : «للسنة» . 


۳۷ 


عمر ۰ وعن علي » وعن عشمان › وطلحة ‏ والرُبير » وسعد ‏ وسعيد » 
وكيا جهن بن موقم واب رو هم ول 

يها الناسن! إن الله عفر لأَهلٍ بر وَالْحُدَيْبية . آیهاالناس! احفظوني 7 
أصحابي وآضهاري وأختاني » لا بطالبتکم اح منهم بِمَظلْمةِ؛ فانها مظلمة 
لا توهب في القيامة غد»" . 


۵۰ 9 وقال رجل للمُعَافَىْ بن عمران: أين”" عمر بن عبد العزيز مِنْ 
معاوية؟ فغضب وقال: لا یقاس بأصحاب النبئء ية أحد » معاوية صاحبه 
ا 

۰ وا تي النبی اة بجتازة رجل فلم يُصّلَّ عليه » وقال: « کان يُبْعْض 


عُثمان 3 فا ۵ 
۷ - وقال عليه السلام في الأنصار: «اعْفُوا عن مُسِيئهم ٠‏ وَاقبَلُوا من 
CV‏ 

محسنهم! ۰ 
۸ - وفال: «احفظوني في أصحابي وأَضْهَاري؛ فإنه من ) حفظني فيهم 


نط لذ فى لكا زا و رسيي وت ومن 
تخلَّ الله منه يوشكٌ أن یأخذه»(۷) 


. قوله: «وأبي عبيدة»» لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبراني من حديث سهل بن يوسف بن سهل » عن أبيه » عن جده. قال الهيشمي ني 
المجمع ۱۵۷/٩‏ : «وفیه جماعة لم آعرنهم» . (آختاني) : أي آزواج بناته به . 0 
(مَظلَمّة) : أي ظلامة . وهي ما بُؤخذ ظلماً وجوراً. 

۳( تحرفت في الاصل إلى : (بن». 

(4) (صهره): أي أخو زوجه أم حبيبة رضي الله عنها. 

)0( أخرجه الترمذي (۳۷۰۹) من حديث جابر. وفي |سناده محمد بن زياد صاحب میمون ين 
مهران. قال الترمذي: اضعیف في الحدیث جدا. . ۰ 

(7) آخرجه البخاري (۳۷۹۹) » ومسلم (۲۵۱۰) من حدیث آنس » والبخاري نحوه (۳۸۰۰) من 
حديث ابن عباس . 

(۷) آخرجه الطبراني من حديث عياض الأنصاري . قال الهيئمي في مجمع الزوائد :15/٠١‏ = 


e۸ 


۹ - وقال عليه السلام : «مَنْ حَفِظي في أصحابي كنت له خافظاً يوم 
القیامة»۱؟ . 

۱۳۳۰ - و[قال] : من کفظني في أصحابي ورد عَلَيّ الحوض » ومن لم 
بخفظني في آضحابي لم يَرِدْ علي الحوضَ ن » ولم يَرَني الا من بيده . 

۱ - وقال مالك رحمه الله -: هذا الب مؤدّب الْحَلْق الذي هدانا ال 
به » وجعله رحمة للعالمين » يخرج في جَوّف الليل إلى البقيع”" فَيَدْعو لهم 
ویستَغفر کالمودع لهم؛ وبذلك أمره الله » وأمر النبي بحبهم 2 وموَالاتهم 3 
ومَعاداة مَنْ عاداهم . 

۲ - وروي عن كعب: لیس أحدّ من آضحاب محمد تالا وله شفاعة 

يوم القيامة 0 


۳ - وطلّتَ”" من المُغيرة بن تَؤْقّل أن یشفع له يوم القيامة . 


۱۳۳ - قال سَهْل بن عبد الله لسري لم يُؤْمِن بالرسول مَنْ لم یو 3 
آمحانه + ولج یر أوَامره . 


= «وفيه ضعفاء جداً . وقد وثقوا" . وضعف إسناده الحافظ العراقي كما في فيض القدیر 
۱ وزاد نسبته السيوطي في الجامع الصغير (۲۷۷) إلى البغوي وأبي نعيم وابن 
عساكر » ونسبه في المناهل (۱۰۳۷) إلى ابن منيع عن آنس. (تَخَلّىْ الله منه) أعرض عنه 
وتركه . (يوشك): يسرع . 

زلف رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن ن أبي رباح مرسلاً/ المناهل (۱۰۳۸). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر. . وقال الهيئمي في المجمع 17/٠١‏ : «وفیه 
حبيب كاتب مالك » وهو کذاب». 

(۳) البقيع: مدفن أهل المدینة » يقع شرقي الحرم النبوي. وهو معروف لا يجهله أحد. 
وخروجه ية إلى البقيع ثابت في صحيح مسلم () ۹۷) من حديث عائشة . 

(4) رواه ابن سعد بلفظ : «ليس مؤمن من آل محمد. ..4/ المناهل .)١١5١1(‏ (كعب): هو 
المعروف بكعب الأحبار. تقدمت ترجمته . 

(0) أي كعب الأحبار. 
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فصل 
ومن إعظامه وإكباره إعظامٌ جميع آسّابه 3 وإكرامٌ مشاهده وأمكنته من مكة 
والمدينة » وَمَعَاهِده17) » وما مه عليه السلامٌ (1/177) أو عُرف به 


۱۳۵ - وروي عن صَفِيَةَ بنت نَجِدَة؛ قالت : كان لأبي مَحْذور ان جار 
في مُقَدَم راسه إذا فد وأرسلها أصابت الأرضَ . فقيل له : ألا تحلقها؟ فتال : 
لم أکنْ بالذي أحلقها » وقد مَمّها سول الله كله بِيَده. 


۹ - وكانت في قَلسُوة خالد بن الولید شعَراتُ من شر رسول الله يل » 
فسقطث قلنسوته في بَمْضٍ حُروبه » فش عليها شَدَةٌ أنكر عليه أصحابُ 
النبي يكل ذرة مَنْ یل فيها؟ فقال: لم لها بسیب او نيل لعا تضکته 
من شغره -علیه السلام للا آسلب برکتها وتقع في أيدي المشركين ا 


۱۳۳۷ - ورئي اب عُمر واضعاً يَدَهُ عل مَفَعَدٍ النبی یاو من المثُبّرء ثم 
وضعها علی وجهه”” . 

ی و ات و 
ستّحي من الله أن ار فيها رسو الله بحافر دا بة. 

۵۹ - وروي [عنه] أنه وهب للشافعي کراعا") کثیراً كان عنده؛ فقال له 


(۱) _ الامکنة التي عهد أنه به كان يألفها . 

زفق هو آبو محذورة الجمحي » المكي ؛ المزذْن » صحابي مشهرر . اسمه أوس» وفیل غير ذلك 
مات بمكة سنة (۵۹) ه/ التهذيب وفروعه. 

(۳) قصّة: شعر مُقَدّم الرأس/ المعجم الوسيط . 

(5) تقدم تخريجه برقم (۸۹۷). 

(0) رواه ابن سعد/ المناهل (۱۰66). وسيأتي برقم .)١4178(‏ (مقعد النبي كلِ): أي مكان 
قعوده و 

(1) الكراع: اسم لجميع الخيل/ النهاية . 


٠‏ 4ه 


الشافعی : آشسك منها دا . فأجابه بمثل هذا الجواب. 

۰ - وقد حکی أبو عبد الرحمن اللمي عن أحمد بن فَضْلَرَيه الراهد 
- وكات من الخواة الما آنه قال : ما مَسَسْتَ ت القَوْسَ نَ بيدي الا على طهارة منذ 
بلغني أ النبي ييه أخذ القوس بيده . 

الا”1 وقد آفتی مالك فيمن قال : تزبه المدينة رَو - يضر َب ثلاثين 
د > وأمر بِحَبْسه » وكان له قزر وقال E‏ إل صرب علقه | ترية 
دفِنَ فيها خير البشر : النبيٌ بي يزعم أنها غير طيبة ! ! 

۲ - وفي الصحيح أنه قال عليه السلام - في المدينة: «مَن أحدث فيها 
حَدَثاً أو آوی مُحدِثاً فعليه لَمْنَهَ الله والملائكة والناس آجمعین؛ لا یقبل الله منه 
صَرفاً ولا عَذلاٌ»۳۱. 

۳۲ - وخكي أن جَهْجَاها لغفاريٌ أَحَذَ قضيب النبيّ ی من يد عشمان 
[رضي الله عنه] وتناوله لیکسره على زکبته » فصاح به الناسن » فأخذته الاکلة 
في ربت نقطعها ۰ ومات قبل الْحَوْلٍ9». 

٤‏ _ وقال عليه السلام: ١مَنْ‏ حلف على مثبري کاذباً ليوا مَفْعَدَهُ من 
ار 06 

۰۵ - وحدّثْت أنَّ آبا الفضل (۱۲/ب) الجَؤْهري لما ورد المدينة زائراً » 


1 2 0 
وقّب من بیوتها ترجل ومشی باکیاً . يُنشد'' ': 


)١(‏ رديّة: فاسدة. 

(؟) درّة: السوط يضرب به/ المعجم الوسيط . 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۱۸۷۰ ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي. (صرفاً ولا عدلاً) تقدم 
شرحهما عند الحدیث المتقدم برقم (۱۳۰۲). 

(4) تقدم برقم (۸۹۹). (الآكلة): مرضٌ يفسد الاعضاء. 

(5) آخرجه أبو داود (۳۲6۲) ۰ والنسائي في الکبری ۰ وابن ماجه (۲۳۲۵) وغيره من حديث 
جابر وصححه ابن حبان (۱۱۹۲) موارد » والحاکم ۶ ووافقه الذهبي . وتمام تخريجه 
في مسند أبي یعلی (۱۷۸۲) بتحقیق آستاذنا الفاضل حسین آسد. 

0( في المطبوع : «مُنشداً» . والبیتان من قصيدة للمتنبي في مدح سیف الدولة الحمداني . 
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a f” a‏ نز 
وَلمّا رآینا مَنْ لم يَدَعْ o‏ و 
ولا عَن ۳ مین ۳ لِمَنْ بان عه أن تله به ر“ 


- 


۱۳۳۹ - وحكي عن بعض المُريدين أنه لما اوقا مدينة الرسول طلا 
أنشد یقول متمثلا: 
رفع الحِجَابُ لنا فلاح لناظر 2 تعسو تقظم دونه لارام 
وإذا اميه" ايفن مدا مَظُهُورُمُنٌ علی الرجال حرام 
قرسا مِنْ خر مَنْ وطیء الثَّرَئ ولهاعَلَينَا لخزمة وذتا/۷ 


5م وحكي عن بعض المشايخ أنه حجّ ماشياً؛ فقيل له في ذلك؛ 


فقال : العَبْدٌ الاب" لا يأتي إلى بيت مولاه راكباً > لو قدرت أن آمشي على 
رأسي ما مشيتٌ على قَدَمَىّ 


م - قال القاضي : وجدير لِمَوَاطنَ عمّرت بالوّخي والتنزيل » وتردد 
بها جبریل وميكائيل ۰ وعرجّت منها الملائكة والووح » وضجّت عرَصاته 
ك 2 في ا ت ۹ 3 4 ی ۰ 
بالتقديس والتسبيح ۰ واشتملت تربتها علی جسد سيد البشر » وانتشر عنها من 


صلواتِ ۲ ۰ ومشاهدٌ الفضائل والخیرات ۰ ومعاهد البراهین والمعجزات › 


. رسم: : المراد به آثار المصطفی يفي معاهده ومساکنه‎ )١( 
. لعرفان لعن . ): ال : العقل الخالص من الشوائب‎ )۲( 

(۳) الأكوار: جمع كور: وهو للابل بمنزلة السّرج للفرس . 

(4) بان: ظهر رسمه / قاله القاري . 

(۰) أن تلم به رَكُبا: اي لا يليق بنا وقد قرب مقام الحبیب - أن نأتيه راکبین . 
)1( المَطيعٌ : جمع مَطِيّهَ » وهي الناقة التي يركبٌ مّطاها: أي ظهرها/ النهاية . 
)۷( ذمام : أي حقٌّ وحرمة . والأبيات لأبي نواس في مدح محمد الأمين العباسي . 
(۸) الابق: الهارب. 

. العَرَصات: جمع عَزصة » وهي كل موضم واسم لا بناء فيه/ النهاية‎ )٩( 
. مدارس آیات: محال یدرس فيها القرآن‎ )۱۰( 

* في المطبوع: «ومساجدٌ وصلوات؟. (المساجد): مواضع السجود. (الصلوات) : جمع‎ )١١( 
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3 ل ۰ ومشاعِرٌ ین 4 اک اه الموسليق مدیسر ۳ 


- حيث انفجرت التبوّة » وأ ين فاضن 


یاب وتواطن تفط الرسالة؛ وأول آرض سن لد المصطفئ ر َرَابُها » أنْ 
نّم عرصانها » ونتتشم گم نفحاتها » وثقبل ژبوعها وج زانها : 


یا دار خير المَرْسَلِينَ ومَنْ يه 
عدي لاجلت ل (E‏ رسب 
وعَليّ هد إن لت محاجري؟ 

لاع رو مون فسن ينها 
لولا العَرّاٍي > والأعادي زرتها 
لکن سهدي ین عفیل" تي 
آژکی من المشك اف" نفحة 
ر پسرواکتی الصا تبرانش 


لد فك 


= صلاهة ‏ وهي العبادة المعروفة . 
)۱( متَبّوأ: أي منزل . 

)۲( العبات : كثرة الماء والسیل. 
(۳) في الاصل زيادة: «شعر». 


مدي اشنم وحص ات 
وتشوق موف الجَمَرَاتَ 
و الدران وال سات 
من کف رة التَقييلٍ والوَشْفَاتِ 
بدا ولو سَخبا علی الوجّنات 
قطن الاک الذّار والخجرات 
تا 4 بلاص‌ال واللکرات 


ونوامي انیم وال کات 


3 


(4) اللوعة : حرقة في القلب وألم يجده الانسان من حبٌ أو نحوه. 


(0) الصّبابة : رة الشوق وحرارته. 
(3) محاجري: المخجرٌ في العين : ما أحاط بها . 
(v)‏ لاعفرنٌ : مخ . 
(۸) العوادي: العوائق. 
(9) الحفيل : الكثير النفیس. 
(۰ لقطين: أي المقيم . 
)١١(‏ المفئّق : ما حلط بغيره ليزداد طيباً 
ot‏ 


الباب الرابع 


a‏ لي ا اك ان رش انود تاو ی و 
فِئ كر" الصلاة عَلبْه والتسلیم وَفْرْضٍ ذلك وَفْضِيْلتهِ 


e 


2*2 وس ر ر ا س رر 2 3 2 
قال الله تعالی : « نوکت يَصَلونَ عى ال نی یاب اد بے منوا لوا 
رم مو مده 


عَليِهِوَسَلْمُوا سَلِيِمًا» [الأحزاب: 05]. 

. قال ابن عباس : معناه: إِنَّ الله وملائكته يُباركون عل ال“‎ ١810 

وقيل: لد ال تم عل النبي » وملائكتّه يَدْعُون له. 

قال المُبَرّد: وأصل الصّلاة الترحُم ۰ فهي من الله رحمةٌ » ومن الملائكة را 
واستدعا؟ للرحمة من الله . 

ا وللار وتيا حرط ا عا ی اولي بر 
الصّلاة لاله[ اغیزل للق رخف" ' فهذا دعاء . 


۹ - [و] قال بر المَشَيْرِيُ : الصلاء من الله [تعالئ] لِمَنْ دون النبع ا 
نید ۰ وللنبی يكل تشریفت وزيادة تَكْرِمَة9» . 


e و‎ )۱( 

زفق رواه ابن جرير وابن أ بي حاتم / المناهل (۱] ۰ 

(۳) أخرجه البخاري (1۵۹) » ومسلم (۲۷۲/۹8۹) باب: فضل صلاة الجماعة » من حديث 
(4) نقله الحافظ في الفتح ۱۵۱/۱۱ عن القاضي عیاض . 


۵ 


۰ _ وقال آبو العالیة۲: صلاة الله ثناژه عليه عند الملائكة ۰ وصلاةً 
الملائکة الدعاء . 

۱ - قال [القاضي] آبو الفضل : وقد فرق النبی ية - فى حديث تعلیم 
الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة ؛ فدل أنهما بمعنَييْن 

۱۳:۲ اا التسليم الذي آمر ای تعالئ به عباده فقال القاضي أبو بكر بن 
كير (۱۲۷/+) : نزلت هذه الاية على النبي وَل اشر اه ااك آن تیا 
عليه ؛ وكذلك مَنْ بَْدَهم أمرُوا أن یسلموا على النبي بل عند حضورهم قَبْرَه » 
وعند ذكره . 

وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: 

اختهاه الا اک وك با ویکرن الالام مَصُدراً كاللَّدَاذْ واللّدَاذة. 

الثاني : أي السلامٌ على حفظك ورعايتك مول له“ ۰ وكفيل به يگن 

. اشم الله‎ E 

الغالث : أَنَّ السلاع بمعنى المُسالمة [له] والانقیاد؛ كما قال : ١‏ زورید 
موت حى موك فما سجر به ثم لا ج دوا ن أيهم تما 
فص قَصَيْتَ و سلموا ليما ما [النساء : .]٦٠‏ 


û كذ‎ 
2 3 


فصل 
[فی حم الصّلاة علی ال بيا“ 


واعلم أنَّ الصلاءً على النبي ية فزضن على الجملة ۰ غير محدّد بوشت؛ 


(۱) هو رم بن مهُران الڙياحي . تقدمت ترجمته. 

() في الاصل : «وتکون السلامة» ۰ والمثبت من المطبوع . 
(۳) في الاصل: «مثوی له» ۰ والمثبت من المطبوع . 

زفق ما بين حاصرتین من عندي. 


6ه 


لامر اله تعالن بالسّاة علیه . وحمل الم والعلماءٌ له عل الوجوب ‏ 
وأجمعوا عليه . 

وحكى أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري - رحمه الله أن فل الذي 
عنده على الذبٍ؛ واعی فيه الاجماع ؛ ولعلّه فيما زاد على مة؛ والواجبٌ منه 
الذي يَسْقَطْ به الکرج ومَأنَم ترك الفزض مرةٌ؛ كالشهادة له بالنبوّة؛ وما عذا 
ذلك مندوبٌ مُرَعْبٌ فيه » من سنن الإسلام وشِعَارٍ أهله . 

قال القاضي أبو الحسَن بن القصّار؟: المشهورٌ عن أصحابنا أنَّ ذلك 
واجبُ في الجملة على الإنسان ؛ وفَرْضنٌ عليه أن يأتي بها موه من 9 من دهره مع 
القَدْرّة على ذلك . 

وقال القاضي أبو بكر بن تکیر: افترض الل علي خَلْقه أن يُصَلُوا على نيته 
ويسلّموا تسليما » ولم يجعَلُ ذلك لوقتٍ معلوم؛ فالواجبٍ أن يُكْيْرَ المرءٌ 

Se 

منها » ولا يَغفل عنها. 

قال القاضي أبو محمد بنْ ضر : الصلاةٌ على النبي يكل واجبةٌ في الجملة . 

قال القاضي أبو عبد الله: محمد بن سَهید: ذهب مالك وأضحابه وغیژهم 
من آهل العلم أن الصلاة على النبي لإ فرض بالجملة بََقَدٍ الإيمان » لا تتعيّن 
فيه الصلاة ‏ وأن مَنْ صل عليه مرةً واحدةً في عَمره سقط الفَرْض عنه . 

وقال أصحابُ الشافعی: الَرْضيٌ منها الذي مر الله تعالی به ورشوله عليه 
السلام (1/۱۲۸) هو في الصلاة . 

وقالوا: وأما في غيرها فلا حلاف أنها غَيْرُ واجبة . 

وأما فى الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر: محمد بن جرير الطبری » 


)١(‏ هو شيخ المالكية » علي بن عمر بن أحمد البغدادي ابن القصّار. كان أصولياً نطّاراً. مات 
سنة (۳۹۷) ه. له ترجمة في سير أعلام النبلاء ۱۰۱۷/۱۷ ۱۰۸۰ . 

(۲) مر الإمام العلامة شيخ المالكية عبد الوهّاب بن علي بن نصر التغلبي. المتوفئ سنة 
(1۲۲) ه. مترجم في سير أعلام النبلاء 1۲۹/۱۷ 4517 . 
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والعحاوي وغیژهما إجماع جميع المتقدّمين والمتأنرین من علماء الام على 
أنَّ الصلاة sS‏ ی 

وشدٌ الشافعيٌ في ذلك "؛ فقال: مَنْ لم يُصَلّ علی النبي ي من بعد 
التشوّد الا حر(۳ وقیْل السلام فصلاته 0 فاسدةٌ » وان صلَّ عليه قَبْلَ ذلك 
لم تجزه» ولا سلّف له في هذا القول ولا سنّة يتّبعها. 

وقد بالغ في إنكارٍ هذه المسألة عليه - لمخالفته فيها مَنْ تقد جماعةٌ » 
وَشكموا علیه الخلاف فيها > منهم الطبري » والقَشَيْرِي » وغیژ واحدٍ. 

EIN OR‏ ايقل آخد صلاه ال ها 
عل رسول الله 256 ؛ فن ترك ذلك تارك" فصلاته مُجُزئة في مَذهب مالك » 
وأهل المدينة »> وسفيان الثوري » وأهلٍ الكوفة من أصحاب الرّأي وغيرهم. 


00 
وهو قول جمَل آهل العلم. 

e‏ عن مالك وسفیان آنها في التشهّد الأخير مستحيّةٌ » وأنّ تارگها في 
التشها مُسيءُ. 


(۱) قال الحافظ ابن كثير في تفسیر سورة الاحزاب : «لا إجماع على خلافه -يعني الشافعي - في 
هذه المسألة لا قديمآ ولا حدیثاه. والی وجوب الصلاة عليه ية بعد التشهد ذهب عمر بن 
الخطاب ٠‏ وابنه عبد الله » وابن مسعود ‏ وأبو مسعود البدري ۰ وجابر بن زید . 
والشعبی » ومحمد بن كعب القرظي » والشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل ‏ وإسحاق بن 
راهويه ١‏ والفقيه ابن الموّاز » واختاره القاضي أبو بكر بن العربي . وذهب الجمهور إلى عدم 
الوجوب » منهم : مالك » وأبو حنيفة » وأصحابه ؛ والثوري ۰ والأوزاعي وآخرون. وانظر 
تفسير ابن كثير ۰۵۰۸/۳ فتح الباري ۰۱۷4/۱۱ والتعليق المغني على الدارقطني 
۳/۱ . 

() لم يشذ الشافعي في ذلك. انظر التعليق السابق . 

(۳) في المطبوع: «الأخير؟. 

)4( قوله : «باطلة» » لم ترد في المطبوع . 

(9) هو محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري. إمام حافظ علامة . عداده في فقهاء الشافعية . تون 
سنة (۳۱۸) ه. من کنبه : «الاشراف» و«الإجماع». انظر ترجمته في السیر ۱6/ ۰4۹۲-4۹۰0 

(۱) وله : «تارك» لم ترد في المطبوع. 


o4۷ 


وش الشافعيم فأرجّب على تاركها في الصلاة الاعادة؛ وأوجب [سحاقی) 
أيضاً الإعادة مع تَعَمّد تزکها دون التّسْيان. ۱ 

وحکی أبو محمد بن أبي ريد" » عن محمد بن المَوًاز" - أن الصلاةً 
على النبي يا فريضة . 

قال أبو محمد: يريد“ ليست مِنْ فرائض الصلاة؛ وقاله محمد بنْ 
عبد الحكو”*' وغيره. 

وحکی ابن القصّار" وعَبْدُ الومّاب؟ أن محمد بن المواز یراها فريضة 
في الصلاة کقول الشافعي . 

وحکی أبو يَعْلَى العَبْديّ المالکی عن المذهب فیها ثلالة ثة آقوال في الصلاة: 
الوجرت :توالت + وال 

وقد خالف الخطابئ - من أصحاب الشافعی - وغيدُ[ة] الشافعة فى هذه 
المسالة؛ قال الخطابي: ول بواجية في الصلاد؛ وهو مَل جماعة الفقهاء 
إلا الشافعي ؛ ولا آعلم له فيها قدوة. 

والدلیل على آنها ليست من فروض الصلاة عمل السَّلَفٍ الصالح قبل 
الشافعی ۰ وإجماعهم عليه. 

وقد شع الناس عليه في هذه المسألة جدًاً. 


. إسحاق هو ابن راهویه . تقدمت ترجمته‎ )١( 

۲( هو عالم آهل المفرب ۰ عبد الله بن أبي زید . يقال له مالك الصغیر . توفي سنة (۳۸۹) ه. 
انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء ۱۷/ ۱۰ . 

(۴) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني المالکي . إمام علاأمة فقيه. توفي سنة (۲۷۹) ه. 
مترجم في سير أعلام النبلاء 7/11 . 

(4) في الأصل: «قال أبو محمد بن يزيد» » والمثبت من المطبوع . 

)2( هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » فقيه مالكي » إمام علامة. ولد سنة (۱۸۲) ه » 
ومات سنة (۲۷۸) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۲/ 4٩۷‏ -0۰۱. 

(۱) هو القاضی أبو الحسن بن القضّار . نقدمت ترجمته. 

۹2 عبد الؤهاب :هو أبو ميل بن مر تقدمت و بو 


8:۸ 


۳ - وهذا تشهد ابْنِ (۱۲۸/ب) ار الذي اختاره الشافعیغ۳؟ » 


وهو الذي علّمه له النبيئٌ لاو » ليس فيه الصلاةٌ على النبي ية . 


» حتى ۱۳۵۰ - وكذلك كل مَنْ تذدي التشهّدَ عن النبي ككل‎ ٠44 
» كأبي هريرة » وابن نغ عباس > وجابر وابن عمرء وأبي سَعِيد الْخُدْري‎ 
وأبي موسی الاشمری: وعبد الله بن الژیر لم يذكروا فيه صلاءً علی‎ 


البي كي" . 
۱ ۳۲ -وقد قال ابن عباس ۰ وجابژ: كان النبئٌ ية يعلمنا 
التشنهد کما یعلمنا السورةّ من القرآن(*؟. 


۳ - ونحوء عن أبي سعید(؟. 


(۱) آخرجه البخاري (۸۳۱) » ومسلم (1۰۲). 

(۲) بل التشهد الذي اختاره الشافعي تشهد ابن عباس. قال الامام التووي في الاذکار عقب 
الحدیث (۱۸۲) بتحقيقي : «وأفضلها ‏ أي التشهدات - عند الشافعي: حديث ابن عباس 
للزيادة التى فيه من لفظ المباركات» . ١‏ 

(0) حديث أبي هريرة أخرجه ابن مردويه/ المناهل(۱۰4۸). وحديث ابن عباس أخرجه مسلم 
(۰):۰۳ وحديث جابر أخرجه النسائي ۲/ ۲٤۳‏ > والبيهقي ١417/7‏ ۰ وصححه الحاكم 
0 ووافقه الذهبي وقال الترمذي - كما في سنن البيهقي ١47/7‏ -: سألت البخاري عن 
هذا الحديث فقال : «خطأ. ..2. وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود (41/1) وإسناده صحيح . 
وحديث الخدري أخرجه ابن مردويه كما في المناهل )۱٠٤۸(‏ . وحديث أبى موسئ 
الأشعري أخرجه مسلم (404). وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه البزار (۵7) 
والطبراني في الكبير - كما في المجمع ۱۸۱/۲ وقال: «مداره على ابن لهيعة » وفيه كلام». 
وقال السيوطي في المناهل (۱۰4۸) - متابعاً ابن حجر في التلخيص ۲۹۸/۱ - : «ورواه 
صحابة آخرون تتمة أربعة وعشرين». 

() حديث ابن عباس أخرجه مسلم (107) ۰ وحديث جابر فقرة من الحديث المتقدم برقم 
(143). 

(5) ورواه أيضاً ابن مسعود وجرير بن عبد الله كما في مجمع الزوائد ۱۸۱۰۱۸۰/۲ 


°4۹ 


f 3 0‏ و م1 ۰ ات ۱ 94 1 
۶۸ - وقال ابن عمُرٌ: كان أبو بكر يُعَلَمُنا التشهّد على المْيّر كما يُعلّمون 
الصبیان فى الکتّاب"؟. 


۵ _ وعلمه أيضا علی المنبر عُمَرُ بن لطاب [رَضِيَ الله عنه ]۳ . 
۲ - وفي الحدیث: «لا صلاة لِمَنْ لم يُصَلَّ علیع»۳۸ . 
قال ابن القصّار: معناه: كاملة؛ أو لِمَنْ لم يُصَلَّ علي مرَةفي عُمُره. 


وضّف أهلٌ الحديث کلم رواية هذا الحديث. 


١51‏ وفي حديث ابي جعفر » عن أبي مسعود"* “ » عن النبی لا : امن 


صلی صلاةً لم بُصّلَّ فبها علي وعلئ أهل بيني لم تُقْبَلُ من . 


۸ _ قال الدارقطنی : الصوابٌُ أنه من قَوْلٍ أبى جعفر: محمد بن 


)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة كما في تلخیص الحبیر ۰۲۱۸/۱ قال الحافظ : «ورواه آبو بكر بن 
مردویه في كناب التشهد من رواية آبي بكر مرفوعاً آیضاً واسناده حسن». وأخرجه الطبراني 
في الکبیر من حديث ابن عمر بلفظ : «كان النبي إلا يعلم الناس التشهد على المنبر كما یملم 
المعلم الغلمان». قال الهيئمي في المجمم ۱8۰/۲ : «قيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة 
وهو ضعيف». 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ )٩۰/۱(‏ » والبيهقي (۱8۸۲/۷) ۰ وصححه الحاكم (517/1) » 
ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً النووي في الاذکار برقم (۱۸۰) بتحقيقي . وانظر تلخيص 
الحبیر ۰۲۱۵/۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۰)4۰۰ والحاکم (۲0۹/۱) ۰ والبيهقي (۰)۳۷۹/۲ والدارقطني 
(۳۵۰/۱) من حديث سهل بن سعد الساعدي. وفي اسناده عبد المهیمن بن عباس. قال 
البيهقي : «ضعيف لا یحتج بروایانه». وانظر تلخیص الحبیر /١‏ 7577 . 

(4) في الاصل والمطبوع: «ابن مسعود » وهو تحریف . انظر التعلیق التالي والقول البدیم ص 
(۲۵۱۷). 

 )0(‏ آخرجه الدارقطني ۳۵۵/۱ وغیره من حديث جابر الجعفي » عن أبي جعفر ۰ عن آبي مسعود 
الانصاري (عقبة بن عمرو البدري) مرفوعاً » وقال: «جابر ضعیف » وقد اختلف عنه». 
وانظر الرواية التالية . 
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علي بن الحسین : لو صلیث صلاةً لم أَصَل فیها علی النبي بك ولا عَلَىْ أَهْلٍ بيته 
لرایث آنها لا تتم ت و 


فصل 
فِيْ المَواطن الب تخب ینتب فیها الصَّلاةٌ الک لام 
علی الي یا و رخ ۱ 
ا 


۶۹ - حدثنا أبو علي القاضي بقراءتي عليه رحمه الله قال: حدثنا 
الإمام أبو القاسم البَلْخي [قال]: حدثنا الفارسيٌ ۰ عن أبي القاسم الخُرّاعي » 
عن آبي سعید سعید: الهیم بن كليب + عن أبي عیسی الحافظ [قال]: حدثتا 
محمود بن غَيْلان » حدثنا عبد الله بن يزيد المقری» » حدثنا بر بن شريح » 
حدثني أبو هانیء الخولاني أن عَمْرّو بن مالك اج أخبره أنه سمع 
فَضَالةَ بن عبّيد يقول: سمع الي لا رجلا یم في صلاته » فلم يُصَلّ على 
النبي 5إ2؛ (۱۲۹/ فقال النبي 5 له : «عَجل مذاه 7 اه ان 40 a‏ : «إذا 
صلی أَحَدُ کم مَلْبْدَأْ بتحمید الله والثناء عليه » ثم لیصَلْ على النبي يكل؛ ثم 20 


بعد بما شاء(۲۳. 


() آخرجه الدارقطني ۳۵۵/۱ - ۳۵۹ من حدیث جابر الجعفي » عن أبي جعفر: محمد بن 
علي بن الحسین ۰ عن أبي مسعود الاتصاري من قوله » ولیس من قول محمد بن علي بن 
الحسین . وفی إسناده أيضاً جابر الجعفي وفي هذا القول تأييد لمذهب الشافعي دون ما قاله 
المصنف. وللعلامة محمد بن محمد الخيضري (811- 844)ه کتاب مطبوع في الردٌ على 
القاضى عياض سَمّاه : «زهر الرياض في رد ما شَنَعهُ القاضي عیاض٩.‏ 

)۲( في الاصل زيادة : «فيه» » وهي ليست في المطبوع. 

(۳) آسنده المصنف من طریق آبي عيسئ الترمذي (۳۷۷). واخرجه أيضاً آبو داود (۱8۸۱) ۰ 
والنسائي (41/۳) ۰ وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح. وتمام تخریجه في بلوغ 
المرام (۳۱۱) بتحقيقي . 

CÎ 


ویروی من غَيْر هذا الستّد: «بتمجيد”" اللها وهو أَصَحْ. 

۰ - وعن عُمر بن الخطاب [َرَضِيّ الله عنه] قال: الدّعاءٌ والصلاةٌ معلقٌ 
بين السماء والأرض؛ فلا يصعدٌ إلى اللو منه شي۶ حتى یصلی علی 
النی كل" , 

۱۳۹۱ - وعن علي بن أبي طالب » عن النيي بمعناه ؛ وقال: وعلی آل 

0 


۳ 
أن 


الذعا ت حتى صلی الداعي علی النبی بلا . 
۱۳۹۳ - وعن ابن ون : ادا أراد أَحدُكم أن يسأل الله شا فلیبداً بِمدحه 


والثناء عليه بما هو أهلّه؛ ثم يصلّي علی النبئ يا ؛ تاه فانه آجدر أن 
ro,‏ (ه) 


۲ -رر وي أن 


كقَدّح الراکب؛ E TT‏ فان احتاج ای 


)١(‏ في الاصل : ابتحمید» » والمثبت من المطبوع. (تمجید الله): تعظیمه. 

(؟) آخرجه الترمذي (4۸7) بدون قوله: «والصلاة». وانظر تعلیق العلامة احمد شاکر عليه 
والقول البديع ص : (۳۲۱). 

(۳) آخرجه آبو الشیخ في الثواب » والبيهقي في الشعب/ المناهل (۱۰۵۵)» ورمز لحسته 
السيوطي في الجامع الصغير (8777). وأخرجه موقوفاً على على رضي الله عنه » الطبراني 
في الارسط . قال الهيئمي في المجمع ۰ «رجاله ثقات». وقال المنذري في 
الترغیب والترهیب ٠٠٠١/۲‏ : «رواه الطبراني في الاوسط موفوفاً » وروانه ثقات ۰ ورفعه 
بعضهم » والموقوف أصح؟. 

(6) آخرجه الديلمي ني مسند الفردوس من حدیث أنس ۰ كما في تحفة الذاکرین ص(۵۱). قال 
الشوكاني: في اسناده محمد بن عبد العزیز الدينوري . قال الذهبی فى الضعفاء: منکر 
الحديث. ٠‏ 20 

)0( أخرجه معمر بن راشد في الجامع (15151) برواية عبد الرزاق ٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١686/1١‏ وقال: «رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ إلا أن آبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه؛ وأشار إليه ایضاً ۱۱۰/۱۰ وقال: «وهو حديث جيد». وصحح إسناده 
السيوطي في المناهل .)٠١97(‏ (أن ينجح): أن يصيب طلبته . 


oo! 


شراب شريه » أو الوضوء توضأ 2 والاً هَرَاقه ؛ ولکن اجعلوني في آول الدعاء 
وأؤسطه وآخره:۳). 


۵ - وقال ابن عطاء: للدعاء أركان وأجنحةٌ وأسبابٌ وأوقا؛ فإِنْ 
وافق آرکانهقوي » وان واقق أجنحتّه طار في السماء » وان وق مواقيته فاز , 
وان وافق آسبابه نج 20 فأركائه : حضور ز القلب » والرقة ۰ والاستکانة 
والخشوغ 4 وتعلق لقلب بالله » وقطعه تن الات وا جفخته : الد : 
ومواقيتة: الأسحار » وأسبابه: الصلاةٌ على محمد ل . 


5 وفى الحديث: «الدّعاءٌ بين الصلاتیّن علیع لا یر دی( 


۷ - وفى حديث آخر: ١كلُ‏ دُعَاءٍ محجوب دون السماء؛ فإذا جاءّث 
الصلاةٌ علی صد الذعاء» . 


۷ - وفي دعاء ین عباس الذي رواه عنه حت ؛ فقال في 
واستجب دُعَائي ۰ ثم يبدأ بالصّلاة ة على النبي بيا فیقول"*: اللهم! إني أسْألكَ 


)١(‏ آخرجه البزار )7١57(‏ » وعبد الرزاق (۳۱۱۷) وأبو يعلى والبيهقي في الشعب وغيره. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۱١١/٠١‏ : افيه موسی بن عبيدة » وهو ضعيف» . وقال الحافظ 
في تخريج الأذكار: «حديث غريب. . ,» وة السخاري في القول الیدیع صن (۳۱۹) وانظر 
جامع الأصول ۱۵۵/4 . (لا تجعلوني گقدح الراکب) : القدح : إناء صغير يشرب به الماء. 
قال في النهاية : أي لا تؤخروني في ال » لأن الراكب یل قدحه في آخر و خلهعند فراغه 
من تزحاله ويجعله خلفه . (هراقه) : أي صبّه 

E (۳‏ لاه نی 

(۳) کلمة: «من» لم ترد في المطبوع. 

(4) هو في «شرّف المصطفئ» بلا إسناد/ قاله السخاوي في القول البديع ص: (۳۲۱). 

(0) أورده ‏ بنحوه ‏ ابن الأثير في جامع الأصول برقم (۲۱۲۱) من حديث عمر بن الخطاب 
مرفوعاً وقال: «هذه الرواية ذكرها رزين». وقد تقدم موقوفاً على عمر برقم (1770). وانظر 
القول البديع ص : (۳۲۰). 

. في المطبوع: «ثم تبدأ.‎ )١( 

oof 


أن بلي على محم عبیك نيك وزشولك أَفْضَلَ ما صلَيْتَ على أحدٍ ین 
خَلقك أجمعين (19١/ب)‏ آمیں , 


عند الأذان . 


4 - وقد قال عليه السلام: «رَعِمَ فك رجل ذَكِرْتُ عنده فلم صل 
كك 
عَلَيّ 


وکره ان جیب ‏ ذِكْرَ النبي صلی الله عليه وسلم عند الذّبْح . 


وکره مُخْنُون الصلاةً عليه عند التعجّب؛ وقال: لا يصلَّىْ عليه إلا على 
طريق الاحتساب > وطُلّب الثواب. 


قال ی ** » عن ابن القاسم : مَوْطِنَان لا يُذْكّر فيهما إلا الله : الذبيحةٌ : 
والعُطاس ؛ فلا تقل فيهما بعد ذكْرٍ + محمد رسول الل . ولو قال بعد ذکر اللم: 
صلی الل عل محمد لم يكن تسمية له مع الله. 


(1) الدعاء بطوله ذكره السخاوي في القول البديع ص (۳۳۸-۳۳۷) وقال: رواه اللميري . 

(۲) في المطبوع : «أو کتابته». 

۳( آخرجه الترمذي (۳9۶9) ۰ والحاکم (۵8۹/۱) من حدیث آبي هريرة . قال الترمذي : «هذا 
حدیث حسن غريب» . وسيأتي مطولاً برقم (۱6۲۲) . وانظر موارد الظمآن (۲۸ ۳۰( 
بكسر الغين المعجمة: أي لصق بالرغام ؛ وهو التراب » ذلا وهوانا. وقال ابن الأعرابي 
هو بفتح الغين » ومعناه : ذلَ/ الترغيب والترهيب (۵۰۸/۲). 

)٤(‏ هو عالم الأندلس: عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكي. ولد في حياة الإمام مالك بعد 
(۱۷۰) ه. ومات سنة (۲۳۸) أو (19؟) ه. انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 
۲ ۵ ۴ . 

)0( هو أمبغ بن الفرج المالکي. مفتي الدیار المصرية وعالمها . ولد بعد (۱۵۰) ه. ومات سنة 
(۲۲۰) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۰/ 10۸-10٦‏ . 


6 ۵ 4 


e‏ شية20؛ قال:: [وآلا ينبغي أن تجعلٌ الصلاه على النبي كك فيه 
۰ _ وروی النّسائي . عن أؤس بن أؤس ‏ عن النبي كل: | 
بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة(۳ . 


ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد : 


۰۱ - قال آبو اسحاق بن شعبان: ويتبفي من دخل المسجة ا ن يُصَلَيَّ 
علی النبي صلی ال علیه وسلم » وعلی اله ویترخم عليه » وعلی له ؛ 
ويبارك عليه وعلی آله » ویسلّم تسلیما؛ ویقول: «اللهح | اغفر لي دوب » 
واقنح لي أبوابَ رخمتك» . 


اد هت ف ع دل 
واذا خرج فعل مثل ذلك 3 وجعل موضع «رحمتك» «فضلك » 


۲ - وقال عَمْرُو بن ديار 0) - فې قول [تعالی]: # فا دعر 4 
سلوا ع ع آنشیکم» [النور : ۱- قال : إن لم يكَنْ في البيت أحدٌ فقل : السلامٌ 


)١(‏ هو آشهب بن عبد العزيز » العلامة المصري الفقیه. يقال: اسمه مسكين » وأشهب: لقب 
له. ولد سنة (۱8۰) ه ومات سنة (۲۰6) هب. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۵۰۰/۹ - 
ون 

(0) أي سنة وطريقة لانه تشریم فیما لم ینقل. وذلك خلافا للشافعي حيث قال: لا آکره مع 
التسمية على الذبيحة أن یقول : صلی الله تعالی عليه وسلم » پل أحب ذلك . 

(۳) آخرجه النسائي ۳۴ - ٩۲‏ ۰ وأبو داود (۱۰6۷) ۰ وابن ماجه (۱۰۸۵) ۰ وصححه ابن 
خزيمة (۱۷۳۳) ۰ والدارقطني ۰ واللوري في ریاض الصالحین رقم (۱۲۱۲) بتحقيقي » 
والحاکم ۲۷۸/۱ ۰ ووافقه الذهبي . واستوفینا تخريجه في موارد الظمان (۵۵۰). وسيأتي 
برقم (۱8۳). 

(4) سيأتي هذا الذکر مرفوعاً من حدیث فاطمة برقم (۱۳۷۷ ۰ ۱4۸۳). 

(0) في الأصل: «عمر بن دينار» » وهو تحریف. والمثبت من المطبوع. وهو عمرو بن دینار 
المكي الأثرم » شيخ الحرم في زمانه. ولد سنة (40) أو (40) ه » ومات سنة (۱۲۹) ه 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۵/ ۰۳۰۱۷-۳۰۰ 


8۵6 ۵ ۵ 


على النبي ورحمة الله وبركاتة » السلا علینا وعلی عبّاد الله الصالحین» السلام 
غل أهل البيت ورحمة موی کات 

۳ - قال ابن عباس : المراد بالبيوت ‏ ههنا ‏ المساجد. 

۶ - وقال الَخعي ۲ : إذا لم يكن في المسجد أحڈ فقل : السلامٌ على 
رسولٍ الله كك؛ وإذا لم يكن في البيتٍ أحدٌ فقل : السلامٌ علینا وعلی عباد ال 
الصالحين. 

۵ _ وعن عَلْقمة2"7: إذا دخلْتٌ المَسجد أقول: السلامٌ عليك أيه 
النبیخ! ورحمة الله وبركاته » صلی الله وملائكته عل محمد. 

۹ - ونخوه عن كعب: إذا دخلّ » وإذا خرج » ولم يذكر الصلاة. 

VV‏ - واحتج این شَعْبَانَ لما ذگره - بحديث فاطمة بنت رسول الله 
علیهما الصلاة والسلام - أنَّ النبيئ و كان یفعله إذا دخل المسجد“. 


۸ - ویثله عن ابي بكر بن َو بن حزم “. وَذَكَرَ السلاع والرحمة . 
وقد ذکرنا هذا الحديث آخر القسم » والاختلاف في آلفاظه . 
۹ - ومنْ مواطن الصلاة عليه أيضاً عند الصلاة عَلَىْ الجنائز . 


)١(‏ هو الامام » الحافظ » فقیه العراق » إبراهيم بن يزيد النَّخَّمي. مات سنة (43) ه وعاش 
(4) أو (0۸) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۶ -۵۲۹. 

(۲) هو علقمة بن قي قيس النّخَعي . فقیه الکوفة وعالمها ومقرئها » كان إماماً مجتهداً » وحافظاً 
مجوداً ,ولك في ام تاه دج وعداذة ۱ في المخضرمين . مات بعد )1١(‏ ه. وقيل 
بعد (۷۰۱) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 01 

(۳) حديث فاطمة أخرجه الترمذي )۳۱٤(‏ » وابن ماجه (١لالا)‏ » وأحمد ۲۸۲/۷) ۰ وابن 
السني (۸۷). وقال الترمذي: «حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل.. ٠.‏ 
وسيأتي ‏ بروايات برقم (۰۱6۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱4۸۷ .)۱٤۸۸‏ 

1( هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن رم الانصاري . أمير المدينة » ثم قاضي المدينة » أحد 
الائمة الاثبات . اسمه وکنیته واحد » وقیل : إنه یکنی آبا محمد. مات سنة (۱۲۰) ه. وفيل 
غير ذلك . انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء ۵/ ۰۳۱6-۳۱۳ 

)6( كلمة «عندا ‏ لم ترد في ف في المطبوع . 


كمه 


وذکر عن آبي ماما آنها هه 

ومن مَوَاطن الصلاة التي مضی علیها عملٌ الأمة » ولم تلكرها: الصلاء على 
النبن وعلي آله في الرسائل » وما يُكتب بَعْدَ البَسْمَلة؛ ولم يكن هذا في الصَّدْرٍ 
الاوّل؛ وأَحْدِثٌ عند ولاية بني هاشم » فمضّئ به عَمَلُ الناس في أقطار 
الأرض . 

ومنهم من بختم به آیضاً الكتب: 

۰ - وقال عليه السلام: «مَنْ صلی عَلَنَ في کتاب لم توّل الملائكة 
نستففر له ما دام اشمي في ذلك الکتاب»۳۲. 

وم مواطن السلام عَلَىْ النبي يا تشهد الصلاة. 

۱ حدثنا آبو القاسم : خلف بن إبراهيم المقریء الخطیب رحمه الله » 
وغیره قال: حدئتني كريمة بنت آحمد +" قالت: حدثنا أبو الم » [حدثنا] 
محمد بن یوسف ۰ حدئنا محمد بن إسماعيل » حدئنا آبو تعیم حدئنا 
الاعمش ۰ عن شقیق بن سلمة » عن عبد الله بن مسعود عن النبئ مَل ؛ قال : 


)١(‏ هو أسعد بن سهل بن جیف:) معروف بکنیته » معدود في الصحابة » له رژية. مات سنة 
(۱۰۰) ه وله (۹۲) سنة (التقريب) وانظر التعليق التالي. 

0۱( أخرجه الشافعي في مسنده برقم (081) ۰ والبيهقي (4/ )4٠‏ ۽ وغيره من حديث ابي أمامة 
أخبره رجال من أصحاب رسول الله بللا . وأخرجه - مختصراً - النسائي ۷۵/6 من حديث 
أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة. . . وصححه النووي وابن حجر وغيرهما. 
وانظر جامع الأصول 515/1 

(؟) رواه الطبراني في الاوسط . وغیره. من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في المجمع 
۱ «وفيه بشر بن عبيد الدارسي » كذبه الأزدي ۰ وغيره». وزاد السيوطى نسبته في 
المناهل (۱۰۸۰) إلى آبي الشیخ في الثواب بسند ضعیف». وذکره ابن الجوزي في 
الموضوعات. وقا ل ابن كثير في التفسير ٩۱١/۳‏ : «وليس هذا الحديث بصحیح › وشل 
قول الذهبي : أحسبه موضوعا». وسيأتي برقم (۱8۱۲). وانظر القول البدیع ص (۳۵4). 

۹3 في المطبوع : «كريمة بنت محمد ۰ وكلاهما صواب ٠‏ لكنه في المطبوع نسبت إلى جدها ‏ 
انظر ترجمتها في سير اعلام النبلاء (۱۸/ ۲۳۳ -۲۳). 

لوه 


«إذا صلی أحدُكم فلیقل 2 : التحيات ُروالصلوات ۲ والطيبات » السلامٌ عليكَ › 
يها النبوئٌ! ورحمة الله وبركاتةُ. السلا مب وم مر 1 م الصالحین ؛ فإنكم 
إذا قلتموها أصابَّث کل عَبْدٍ صالح في السماء والأرض»(۲) 


هذا َحد اطن الت عليه ؛ وسئَّمّه أول التشهّد. 
مو 2 ِ 


۷۲ - وقد رَوَْ مالك » عن ابن عُمر : أنه كان یقول ذلك إذا فرغخ من 
و ا 

واستحت مالك في «المبسوط»“ أَنْ يسلّمَ بمثْلٍ ذلك قبل السلام. 

1781 - قال محمد بن مَسْلَمَة: أراد ما جاء عن عائشة وابنٍ عُمرَ أنهما 
کات ولان عند سَلآمهما : السلام عليك أيّها النبی! تشه اه ورا 
السلامٌ علینا وعَلَىْ عباد الله الصالحین . السلا م علیکم. 


واستحب أهل العلم ن نوي ( ۰ب الانسان حين سلامه کل عبدٍ صالح 
في السماء والارض من الملائكة وبني ي آدم والجن. 


قال مالك في «المجموعة»” : ": وأحث للمأموم إذا سلّم مائه آن یقول: 
السلام عَلَى النبيّ ورحمة الله وبركاته ۰ السلامٌ علينا وعَلَىْ عباد الله الصالحين. 


السلام علیکم . 


)١(‏ في المطبوع: «الصلاة». 

(؟) أسنده المصنف من طریق محمد بن إسماعيل البخاري (۸۳۱). وأخرجه أيضاً مسلم برقم 
(4۰۲). 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۰۹۱/۱ واسناده صحیح. وهو موقوف له حکم المرفوع. مثله 
لا يقال بالرأي . 

(5) کتاب في فقه الامام مالك للقاضي إسماعيل . 

(0) في الاصل : «کان» » والمثبت من المطبوع . 

)١(‏ حدیث ابن عمر هو السابق » وحدیث عائشة أخرجه أيضا مالك في الموطا ۱/ ٩۱‏ ۰ واسناده 
صحیح › وهو موقوف » له حکم المرفوع . 

(۷) قال الخفاجي 11۸/۳ : «قیل : آراد بها المُدُوٌنَةَه. 


ممه 


فصل 
فئ كَيْفِبّة الط لاة له واتلنم 


دعوو 


۶ - حدثنا أبو إسحاق : : إبراهيم بن جَعْمّر الفقیه بقراء‌تي عليه > حدئنا 
القاضي أبو الأَصْبَْ » حدثنا أبو عبد الله بن عتّاب » حدثنا أبو بكر بن وافد( 
وغيره » [قالوا]: حدثنا أبو عيسئ ۰ حدثنا عَبَيْد الل » حدئنا يحي » حدثنا 
مالك ۰ عن عَبْد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم > عن أبيه » عن عَمْرو بن 
سُليم الزرَقي أنه قال: أخبرني أبو حمّید الساعدي أن نهم قالوا: يا رسول الله! 
كيف نصَّلَّى عليك؟ قال : «قولوا هم مل قن موز یه وید 
كما صَلَيْتَ عَلى آلٍ إبراهيم ۰ وبارك عَلَى محمد وأزواجه ودره كما بارکت 
عَلَى آل إبراهيم » > إنك خمید مجيد»”" . 

۰ - وفي رواية مالك» عن أبي مسعود الأنصاري؛ قال: «قولوا E‏ 
صل عَلَ محمد وعلی آله كما صلیت عَلَى آل إبراهيم » وبارك عَلَى محمد 
وعلى آله(۳ كما باركُتٌ عَلَى آل إبراهيم في العالمين» إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
والسلام كما قد عَلمتم»٩؟.‏ 

۲ - وفي رواية كعب بن عَجْرَة: اللهم! صل ملن عمل وآل تح 
كما صليتٌ عَلَى إبراهيم» وباركٌ عَلَى مُحمدٍ وآلِ محمدٍ كما بارکت على 
ابراهیم ناک كدج , 


۱0( في الاصل والمطبوع : «واقد» بالقاف» وهو تصحیف. والتصویب من تبصیر المنتبه ص 
(۰)۱617 وتقدم التعریف به عند الحدیث رقم (۱۷۰). 

(۲) آسنده المصنف من طریق مالك في الموطأ ۰۱۱۰/۱ ومن طریق مالك آخرجه البخاري 
(۳۳۹۹) ۰ ومسلم (4۰۷). وسيأتي طرف منه برقم (۱6۵6). 

(۳) قوله: «وعلی آله« لم يرد في المطبوع. 

(1) آخرجه مالك في الموطاً ۱۷۰/۱ - ۰۱۱۱ ومن طریق مالك آخرجه مسلم برقم (۰)4۰0 
وستأتي رواية آخری لحدیث آبي مسعود الانصاري (عقبة بن عمرو البدري) برقم (۱۳۸۷). 

(د) آخرجه البخاري (۱۳۰۷) » ومسلم (105). 
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SS‏ «اللهمّ! صل عَلَى محمد النبيّ 
ی » وعَلی آل محمد»(. 

۸ - وفي رواب أبي سويد الْخُدْرِي : «اللهم! صل عَلَى محمد عَيْدِك 
ورسولك. . .)20 وذكر معناه. 

۹ - حدثت۳ القاضي أبوغيد الله التميمي ستماعا علیه ۰ وآبو عارة: 
الحَسَنُ بن طریف النخوي بقراءتي عليه ؛ قالا: حدثنا آبو عبد الله بن سَعْدُونَ 
الفقيه » حدثنا أبو بكر المُطَرّعي » حدثنا أبو عبد الله الحاكم > عن أبي بكر بن 
أبي دارم الحافظ » عن علي بن أحمد العجلي » عن حَرْب بن الحَسَّن » عن 
موی عن و جاه ای ی لد ينال سير 
[عن أبيه علي » عن أبيه الحسين ۰ ] عن أببه علي بن أبي طالب؛ قال: َد عَدَّهَنّ 
في يدي رَسُولُ الله كله » وقال: "عَدَّمُنَّ في يدي جبريل › وقال: 0 
من عند رت العزّة؛ الهم صل لین محمد » وَعَلَئ آل محمد » كما صلیت 
على إبراهيم » وعلی آل إبراهيم » إنك حمید مجيد . اللهم! بارك على 
عبد موعن ال معن که ارت على ارا وان ال إبراهيم » إنك 
يد يعو للق هم وترم عَلَى محمد . وعَلی آل محمدٍ » كما ترخَمْتَ 
علئ إبراهيم وعلی آل إبراهيم | إنك حميد مجید . 

.اللهمٌ! وتحتن علی محمد » وعلی آل محمد » كما نت عَلَئ إبراهيم » 
وعلی آل إبراهيمَ . إنك حميدٌ مجید . الَّلهُمَ! وَ وسلم علی محمد ؛ وعلی آل 
محمدٍ » كما سلمت على إبراهيم » وعلی آل إبراهيم » ۰ نك حمید محیده(۳. 


(۱) آخرجه ابو داود )٩۸۱(‏ » وأصل الحدیث في صحیح مسلم برقم (400) ۰ وقد تقدم برقم 
(۱۳۸۰) . (عقبة بن عمرو) : هو البدري » آبو مسعود الانصاري. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۵۸). 

(۳) في الاصل : «قال» » والمثبت من المطبوع . 

(4) قوله «اللهم بارك. . . . حمید مجید» ۽ لم يرد في المطبوع . 

(0) آسنده المصنف من طريق أبي عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث صس(۳۲- ۳۳). وهر 
حديث مسلسل بالعدٌ في اليد. وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب ٠‏ وأبو نعيم في المعرفة » = 


۹۰ 


۱۳۹۰ - وعن ار عن النبي لا : ام جره أنْ يَكْتَالَ بالمكْيّال 
لت إذا صل علينا هل البيتٍ فلیل: اللهم! صل على محمدٍء النبي . 
وأزواجه أمهات المومنین » ودُرّيته» وآَهْلٍ بيته » كما صلیت على إبراهيم » 
اف ميا تن . 

ادي رواية ريد بن خارجة الأنصاري: سألث النبي ييل : كيف 

فقال: «صلُوا علي“ واجتهُوا في الدعاء » ثم قولوا: اللهمً! بارك على 
محمد » وعلئ آل محمد › كما باركت علی إبراهيم إنك خمید مجيد»”" . 

۲ - وعن سّلامة الکندي: كان عل - رضى الله عنه ‏ يعلَّمُنا الصّلاة 
عل النبئ ية فیقول: اللهج! داحي المذخوات ‏ وباریء المَسْموکات » 
اجعل شر ائف صَلَوَاتِك ؛ وتوايي برکاتك ۰ ور حبك على محمد › عب 
ورسولك » الفاتح نی والخاتم لما سبق + والمُعْلِنِ الحقّ بالحقٌّ » 
والدامغ لجَبْشاتِ الأباطيل » كما حمل » فاضْطلع بر رك لطاعتك » مستوفزاً 
في مَرْضَاتكَ » واعيا لوخيك ۰ حافظا لِمَهْدِك » ماضيا على تاذ مر » حتى 
آززی سا لقابس » آلآ اله تصل بأهله أسبابَّهُ. (۱۳۱/ب) به هدیّت القلوب بعد 
خوضاتِ الفتن والائم ‏ اوأنقج مُوضِحَاتٍ الأعلام » ونائرات ا 
ومنیرات الإسلام ؛ فهو أميئك اتعامون 2 وخازن علمك المسرون ۰ هید 


= والديلمي في مسنده » وابن بشكوال ۰ وأبو الفيض الفاداني في العجالة في الأحاديث 
المسلسلة برقم )٩۱(‏ وغیرهم من أهل المسلسلات. وفي سنده ثلائة ضعفاء ۰ وبعضهم 
نسب إلى الوضع والكذب . وقال ابن حجر في أماليه : «اعتقادي أنه موضوع». وقال الحافظ 
العراقي : «ضعیف جداً؛ . وقال السيوطي : «غاية ما يقال فيه إنه ضعيف». 

(۱) آخرجه آپو داود (۰)۹۸۲ وفي سنده حبان بن يسار الكلابي. قال الحافظ في التقریب: 
«صدوق اختلط» وانظر القول البديع ص (۱۷). 

() قوله : «عَلَىَ» » لم يرد في المطبوع. 

0( آخرجه النسائي 4۹/۳ ۰ وأحمد ۱۹۹/۱ وغيره ۰ ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير 
(۵۰۳۳). 


°1 


یوم الدّین » وتيك مه + ولك بالحقٌ تمد اللهم! افسح خ له في 
عَدْنِكَ ۰ واجزه مضاعَمَاتٍ الخير من فضلك ٠‏ مهات له غير مُكَدَّرَات » من 


فور تواك المحلول » وجزیل غطائك المعلول. 


اللهم! آَغل على بناء لناس بت » وأکرغ م موم لك وله وأَيمَ له نوزم 
واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة 3 ومزضي ع المَقَالَة > ذا مَنْطقٍ عَذل » 

وخطَةٍ قصل » وبزان عظیم(. 
م سے ار سے بے 


۲۳ وعنه أيضأ في الصلاة علئ النبي عل : « له وماکته بصلون 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة » وسعید بن منصور » والطبري ٠‏ والطبراني وغیره. وذکره الهيلمي في 
مجمع الزوائد ۱۱۳/۱۰ - ۱۱6 وقال : «رواه الطبراني في الأوسط » وسلامة الكندي روایته 
عن علي مرسلة » وبقية رجاله رجال الصحیح». وقال ابن كثير في تفسیر سورة الأحزاب 
۳ !في إسناده نظر. قال شیخنا آبو الحجاج المژي: سلامة الكندي هذا » لیس 
بمعروف » ولم يدرك علياً » کذا قال؛ وضعّف إسناده السخاوي في القول البدیم ص (19) 
عي ال ل سین . (داحي المدحوّات) وروي : «المَدْحيّات» الدحو: 
البسط ٠‏ والمدحرًاث: الأرضونٌ/ النهاية. (بارىء المسموكات): أي خالق السماوات 
السبع . (شرائف) يجيه ارين ووس ی (نوامي) : زيادات (دامغ 
جيشات الأباطيل) : أي مهلكها. و(الجيشات): جمع جَيْشة » وهي المرة من جاش إذا 
ارتقع . . (اضطلم): : نهض . (مستوفزا): أي مُسْرعاً مستعجلاً في طاعتك . (واعياً لوحيك): 
رعیْ الحديث: فهمه وحفظه. (حتی أَزْرَى قبسا لقابي): أي أظهر نوراً من الحق لطالب 
دی . (لاءٌ الله): نَِمه. (تصل بأهله أسبابه) : أي وَسائِلَهُ التي قدرهاء وذرائِعَه التي قررهاء 
وفي اللوح المحفوظ حررها. وفي أصل الدَّلّجِيّ: : القابس آلاء الله» بالإضافة » أي : لمبتغي 
سوابغ نعمه » ومواكب كرمه. 
(أبهج): أنار وأشرق. وفي المطبوع: «أنهج»: أي أوضح وبين. (موضحات): جمع 
موضحة. اسم فاعل من الایضاح وهو الكشف والبيان. (الأعلام): : جمع عَلَمٍ » وهو العلامة 

و - الجبل - وشيء منصوب في الطرق يهتدى به. (نائرات): جمع نائرة: ظاهرة واضحة. 
(منيرات): مظهرات. (شهيدك): فعيل بمعنى فاعل: أي شاهد. (بعیثك): أي مبعوئك 
الذي بعثته إلى الخلق » أي أرسلته » فعيل بمعنی مفعول (عَذْنك): جنتك . ومعناها دار 
الإقامة والخلود. (المحلول): اسم مفعول. من حل المكان ٠‏ إذا نزل. أي الکاتن في 
الجنة . (المغلول): المضاعف : أي عطاء بعد عطاء . (خطة فصل): أي أمر فاصل بين الحق 
والباطل . وانظر شرح هذا الأثر في القول البدیم ص .)١10(‏ 


۲ 
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ل الت یام لدي ي ءامئوأ لوأ عليه وَسَلَّموا تیا [الأحزاب: 97]. 

لك یت یر لرَبي] وسَعْدَيِك ۰ صلواث الله الب الوحيمء» والملائكة 
المقرّبين ۰ والنبیّین والصَّدّيقين » والشهداء والصالحین » وما سبّح لك من 
شيء يارت العالمین! على محمد بن عَبْد الله » خاتم النبیین » 
المرسلین > وإمام المتّقين » ورسولٍ رپ العالمین؛ الشاهد البشیر » 2 
إليك بادنك » والسراج المتیر ؛ وعلیه السلام ۲ . 

۶ - وعن عبد الله بن مسعود: اللهمً! اجعَلْ صَلَوَاتِكَ وبرکاتك 
ورخمتك على سيّدِ المرسلين » وإمام المتّقين » وخاتم النیین » محمد عَبْدِك 
ورسُولك ؛ إمام الخير » ورشول الرحمة . 

اللهم! انه ماما محموداً يديه فيه الأولون والاخوون. 

اللهم! صل على محمَّدٍ » وعلی آل مُحَمَّدٍ ۰ كما صَّلَيْتَ على إبراهيم » 
وآل إبراهيم "» إنك حَميد مجيد؛ وبارك على محمد » وعلی آل محمدٍ » 
كما باركْتَ علی إبراهيم » وعلی آل إبراهيم » إنك خمید مَجيد'" . 

۰۵ - وکان الحَسَنْ البَصْري یقول “تن اراد آن شرت الاس الأؤقئ من 
حَوْضٍ المضطفی فليقل : اللهم! صل علئ محمد » وعلی آله : واصحايه ۽ 
وأولادة > وآزواجه ‏ وذرَیّته » وأهل بيته » وأصهاره . وأَنْصَارِه وأشياعه”*» 
0/۱۳۱ وه وأمّتِه ؛ وعلينا » معهم أجمعين. يا أر حم ال احمین !(0) 


)١(‏ قال السخاوي في القول البديع ص (6۷۰: «رويناه من حدیثه -أي من حدیث علي في 
الشفاء لكن لم أقف على أصله». 

(۲) قوله: «وآل إبراهيم»» لم يرد في المطبوع. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (407) ۰ وعبد الرزاق (۳۱۰۹) ۰ وهو موقوف على عبد الله بن مسعود. 
وفي زوائد البوصيري: «رجاله ثقات ۰ إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره. ۷۰۰ ۰ وحسّن 
إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۵۰۵) والسخاوي في القول البديع ص (076» 
وقال مَغْلطاي: إنه صحيح ۰ وسيأتي برقم (۱۳۹۸). 

1( الأشياع : الأتباع والأنصار. 

(5) عزاه السخاوي في القول البدیع ص : (۷۱) للنميري. 


o۳ 


5 - وعن طاووس ۰ عن ان عباس . أنه كان يقول: اللهمً! ! تقبّل شفاعة 
محمد الكبرئ ۰ وارقغ َرَجْيَهِ الا » وآنه سْؤْلّه في الآخرة والأولى » كما 


آتبت إن ا 9 
تیت إبراهيم وموسی ` . 


۷ - وعن ریب بن الوّزدا" أنه كان يقول في دُعائه: اللهمً! آغط 
محمداً ES‏ توس صل ما سالك له أَحدٌ يِن 


۸ وق ره و EE‏ إذا صلم علی 
النبي - عليه السلام - فَأَحْسِنُوا الصلاةً علیه؟ فانکم لا تَدْرُونَ » لعل ذلك يُعْرَضُ 
عليه؛ وقولوا: اللهم! اجْعَلْ صلوایك ورَحْمَتَكَ و د 
المُزْسلين ۰ وإمام المتقين » وخاتم النبيين » محمدٍ عَبْدِكَ ورسولك ۰ إمام 
الخير » وقائد الخير » ورسول الرحمة. 

اللهم! ابعثه مقاماً محموداً » 5 فيه الأوّلون والأخدون؛ اللهم! صل 
على محمد ۰ وعلی آل محمد » كما صلیّتَ على إبراهيم » وعلی آل 


ابراه (۳ إنك حمید مجید . 


6 بارِكُ عل محمّد وعلی آل محمد ۰ كما بارکت على ابراهیم » 
وعلی آل ابراهیم ۳ إنكٌ حميد مجید* . 


ما يُوْثّرُ في تطويل الصلاة » وتكثير الثناء على أهل البيت » وغیرهم ‏ 
کین 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰)۳۱۰4 واسماعیل القاضي في فضل الصلاة على النبي ية برقم 
(۵۲). قال ابن كثير في التفسیر ۵۱۳/۳: «إسناده جید قوي صحیح)» ۰ وتابعه على هذا 
القول السخاوي في القول البدیع ص : (۷۱). 

(۲) ثقةء عابد » من الحکماء » من أهل مکة. كان من آقران ابراهيم بن آدهم. كان اسمه 
عبد الوهاب فص » ۰ فقيل : وهیب . توفي بمكة سنة (۱۵۳) ه-. انظر التهذیب والاعلام. 

(۳( قوله : «وعلى آل ابراهیم» لم يرد ف في المطبوع . 

(8) تقدم برقم (۱۳۹۶). 


ء 6 


46 - وقوله : «والسلام كما قد م۲ هو ما علّمَهم الله في التَّمَهُد 

5 1 عه براه ف اق 
من قوله : «السلامٌ عليك أيّها النبئ! وَرَحْمَةُ الله وبركاثه » السلام علينا وعلی 
عباد الله الصالحين» . 

9 وفي تشهد علي - رضي الله عنه -: السلامٌ على نبي الله - بي - 
السلامٌ على آنبیاء الله وزشله » السلامٌ على رسول الله » السلامٌ على محمد بن 
عبد الله » السلام علينا » وعلی المؤمنين والمؤمنات › مَنْ غاب منهم ومن 
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اللهم! اغفز لمحمدٍ ۰ وتقيّل شفاعته ۰ وانغفز لأَهْلٍ بيه » واغفز لي 
ولوالدی؟ وما وَلَدَا » وارحمهما. 

السلام علينا وعلى عبّاد الله الصالحين » السلامٌ (۱۳۷/ب) عليك » أيّها 
النبيع! ورحمة الله وبركاته. 

جاء في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه -: الدعاءٌ لب بل 
بالغفران . 

وفی حدیث الصلاة عليه أيضاً قَبْلُ: الدعاءٌ له بالرحمة؛ ولم يأتِ في غیره 
من الأحاديث المرفوعة المعروفة. 

وقد ذهب أبو عم ین عبد ابر » وغیژه إلى أنه لا يُدْعى للنبي - ی - 
بالرحمة؛ وإنما يُذْعَئ له بالصلاة والبركة التي تختصيٌ به » ويُدْعَئْ لغيره 
بالرعحمة والمطفزة۳. 


و 


(۱) آخرجه مسلم (4۰۵) من حديث أبي مسعود البَدْرِيّ: عقبهةٌ بن عمرو. وقد تقدم برقم 
(۱۳۸۵). 

() قال السخاوي في القول البدیم ص : (۱۰۲): «قاله علي رضي الله عنه على طريق التعلیم 
متشه لا أنه دعا لوالدیه به » إذ قد صح في الحدیث موت أبيه كافراًء أفاده المرَي». 

(۳) جواز الترحم على النبي بل هو قول الجمهور. نص على ذلك ابن كثير في تفسير سورة 
الاحزاب 004/7 . وقد عد النووي استحباب ذلك بدعة لا أصل لها. فقد قال في الأذكار 
عقب الحديث (۳۱۰) بتحقيقي : «وأمًا ما قاله بعض أصحابنا » وابن أبي زيد المالكي من = 


60° 


۱ - وقد ذکر آبو محمد بن أبى ربد فى الصلاة على النبی ی : | 
اْحَمْ محمداً » وآل محمدٍ » كما تَرَحَّمْتَ على إبراهيم » وعلی آل إبراهيم . 

ولم يأتِ هذا في حدیث صحيح . وحجَنّه قوله في السلام : «السلامٌ عليك 
نها النبيٌ ! ورحمة الله وس رکاشه» . 


فصل 
وَالتَّسلِئِم عَلَيْهِ وَالدّعَاءِ له 

۱:۰۹ - أخبرنا أحمد بن محمد الشیخ الصالح من كتابه > حدثنا 
القاضي يونس بن مُغِيث » حدثنا آبو بكر بن مُعَاوِية » حدئنا النّسائي » حدثنا 

aT‏ ي 0 أخبرني خب بن 
مرو" یقول: سمعث رسول الله 3 يقول: «إذا سمعتّم المن فقولوا مثل 
E TE EL‏ 
عَشْراً؛ ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لا تَنْبَفِي إل لبون 
ار وآرجو آذ آکون آنا هو؛ فمن سأل الله لي الوسيلة حلَّتْ عليه 
التفاعة r,‏ 


استحباب زيادة على ذلك وهي: «وارحم محمداً وآل محمد» فهذا بدعة لا أصل لها. وقد 
بالغ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه: «شرح الترمذي» في إنكار ذلك ۰ وتخطئة 
ابن أبى زيد فى ذلك » وتجهيل فاعله . قال: لأن النبي ية علمنا كيفية الصلاة عليه وَل › 
فالزيادة على ذلك استقصار لقوله » واستدراك عليه » وبالله التوفيق». 

. في الأصل زيادة: «بن» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(؟) في الاصل : «عبد الله بن عمر» » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 

(۳) أسنده المصنف من طريق النسائي (۲۵/۲). وأخرجه أيضاً مسلم (784). وقد تقدم برقم 
(04۹2). 


۹ 


۳ ۰ - ون أنس بن مالك أن البئ ل قال: ١مَنْ‏ صلی على صلا 
صلَّى الله عليه عَشْرَ صلوات » وحط عنه عَشْرَ خَطِيئاتِ » ورفع له عَشْرَ 


درجات :۲ . 
٤‏ -وفی رواية : «وکتب له عشر حسَنات»(۲. 
6 -م وعن آنس > عنه عليه السلام : «إن جبریل ناداني ‏ فقال: مَنْ و ۱ 
عليك صلا صلی الله عليه عشراً » ورفعه عشر درجات»(۳٩‏ 


٩‏ بوقي " رواية عبد الرحمن بن عوف ٠‏ عنه عليه السلام: «لقيتٌ 


جبریل فقال [لي]: إني برد 3 الله [تعالی] يقول: مَنْ سلّم عليك سلمث 
مله و شا فلك مت م۳ 


(Va 
. ونخوّه مِنْ رواب ية أبي هريرة‎ - ۷ 


۸ - ومالك ب بن اوس بن الحَدَثانٍ" . 


)۱( آخرجه النسائي (۵۰/۳) وغیره » وصححه ابن حبان (۲۳۹۰) موارد والحاكم 
 )۵۵۰/۱(‏ ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر : «رواته ثقات». وتمام تخریجه في الموارد. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۲/۲) من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (: ۰( 
«ورجاله رجال الصحيح » غير ربعي بن إبراهيم » وهو ثقة مأمون» وانظر سنن الترمذي 
(444) » ومجمع الزوائد .151-171/٠١‏ 

(۳) اخرجه البزار (۳۱۵۹) وغيره » وقال الهيثمي في المجمع 17١/٠١‏ : «فيه سلمة بن وردان » 
وهو ضعیف؟» . وانظر القول البديع للسخاوي ص : (198). 

)4( في المطبوع : «ومن». 

)0( ارب ا عار ی ني تضل ا علی النبي با برقم (۷) » 
وصححه الحاکم (۵۵۰/۱) ۰ ووافقه الذهبي . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲/ ۲۸۷): 
«رجاله ثقات) . 

.)4۰۸( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري في الادب المفرد برقم (۱8۲) » وفي إسناده سلمة بن وردان. قال في 
التقریب : «ضعيف» . لکن للحدیث شواهد تقویه . 


8۷ 


۹ - وغبید الله“ بن آبي طَلْحة”" . 


۰ - وعن زید بن الخباب : سمعت النبيّ یل يقول7": «مَنْ قال : 
و 


اللهم! صَلَّ على محمد ء وله مرک المُقَوَبَ عند يوم القيامة » وجیث له 


شفاعتی ۲ . 
صلاءه(. 


۲ - وعن أبي هُريرة (1/۱۳۳) عنه عليه السلام : : «مَن صَلَّىْ علي في تاب 
و ی ی 


)00( هكذا في الاصل والمطبوع : «عبيل الهلا هی وقي انسخة : «عبد الله» مکبرا. وهو 
الصواب. وهو عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري . أنه : أ شيم وال أنس بن مالك . وأبوه: 
أبو طلحة الأنصاري . زيد بن سهل . قال ابن حجر : مات بالمدينة سنة (۸6) ه. 

(۲) آخرجه النسائي (۰44/۳ ۵۰) وغيره من حديث عبد الله بن أبي طلحة الانصاري ۰ عن 
أبيه » یه ابن حبان (۲۳۹۱) موارد » والسبوطي في المناهل (۱۰۸۳ ۰ والحاكم 
۲ 1۲۱-۵ > ووافقه الذهبي » وتمام تخريجه في الموارد. وسيأتي برقم (۱8۱۵). 

)۳( هکذا في الاصل والمطبوع: «وعن زید بن الخباب سمعت النبي بيا » وهو خطأ. صوابه: 
«وعن وفع بن ثابت الأنصاري سمعث الب كلوه . لأنه صحابیٌ هذا الحديث كما يتبين من 
مصادر التخریج. آما زيد بن الحباب فهو أحد رجال السند في هذا الحدیث » وهو من الطبقة 
التاسعة . مات سنة (۲۰۳) ه. وقد نّه على هذه الخطأ السخاوي في القول البدیع ص 
(5), 

(4) رواه البزار (۰)۳۱۵۷ والطبراني في الكبير والأوسط وغيره من حديث رُوَيْمَع بن ثابت 
الأنصاري. قال المنذري في الترغيب والترهيب 204/7 : «وبعض آسانیدهم حسن». وقال 
الهيشمي في المجمع ۱۱۳/۱۰: «وأسانيدهم حسنة». وأخرجه أيضاً أحمد 4 وقال 
عنه ابن كثير في التفسير 7/ 017 : «وهذا إسناد لا بأس به*. 

(0) أخرجه الترمذي (4۸1) ۰ وصححه ابن حبان (۲۳۸۹) موارد. ورمز لصحته السبوطي في 
الجامع الصغير (5519). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وتبعه على ذلك 
البغوي في شرح السنة (۳/ ۱۹۷). وانظر تمام تخريجه في الموارد . 

(5) تقدم برقم (۱۳۸۰). 


۸ه 


صلا صلّث عليه الملائكةٌ ما صلّى علی ‏ َلبُفْلنُ من ذلك عَبْدُ أو فلیکیر »۲ . 
۶ - وعن أبيٌّ بن کب : كان رسول الله و إذا ذهب ریم الليل قام 
نقال: «يا أيها الناسث! اذْكُدُوا الله > جاءت الرَاجفةٌ ٠»‏ تتبغها الرادفةٌ > جاء 


۳ 
فقال أَبیْ بن کعب : يا رسول الله! إني أکیر الصلاةً عليك ۰ فکم أجعلٌ لك 
قال: «ما ششت». قال: الؤبم؟ قال: «ما شنت وان زذت فهو خَيْر 


لك . [قال TT‏ : «ما شعت > وان زِدْتَ فهو خیر»]. 

قال : النصف؟ قال: «ما شفت » وان زَدْتَ فهو خير لك». 

قال : الثلثين؟ قال: «ما شئتٌ » وان زدْتَ فهو خير لك"». قال: 
يا رسول الله! أَفأَجْعَلُ صلاتي کلّها لك؟ قال: «إذا مى وب دبلك»۳ . 

۵ - وعن أبي طَلْحة : دخلث على النبي يل فرآیث من پشره وطلاقیه 
الا ا فسألّه ٠‏ فقال: «وما يمتعني؟! وقد خرع جربل آنفا 
فأناني ببشارة من ربي عرَّ وجل قال : إنَّ الله بعثني اليك أبشرك أنه ليس أحدٌ من 


(۱) آخرجه ابن ماجة (۹۰۷) ۰ وأحمد (۳/ )٤٤٥‏ » وعبد الرزاق )7١١0(‏ ۰ وحسّن إسناده 
السيوطى فى المناهل (۱۰۸۱) ۰ وقال المنذري في الترغيب والترهيب ۵۰۰/۲: «وهذا 
الحديث حسن في المتابعات ٠‏ والله آعلم» وحسنه أيضاً الحافظ ابن حجر كما في القول 
البديع ص : .)١119(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «إسناده ضعيف لان عاصم بن 
عبيد الله قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث». 

() كلمة: «لك»» لم ترد في المطبوع . 

(۳) آخرجه الترمذي (۲4۵۷) » وغیره. وصححه الحاکم (1۲۱/۲) ۰ ووافقه الذهبی . وحكنه 
الحانظ في الفتح ۱3۸/۱۱ ۰ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح». (قام): أي من 
نومه . (الراجفة): النفخة الاولی التي يموت لها الخلائق. (الرادفة): النفخة الثانية التي 
یحیون لها يوم القيامة . وأصل الرْجف: الحركة والاضطراب/ النهاية . (تکفی): أي همك 
كما في مصادر التخریح . 

(0) كلمة : «قطه » لم ترد ز في المطبوع . 


5ه 


نك بصلي عليك مرة() إلا صلَّى اه عليه . وملائكتة بها حشر . 

۲ - وعن جابر بن عبد الله ؛ قال : قال النبیٌ ولا وی وت 
النداء : اللهح! ربب هذه الدعوة التامة! والصلاة القائمة » آتِ محمداً لوسیلة 
والقضيلة ٠‏ وابعَنْه مقاماً محموداً الذي وَعَدْتّه » حلت له الشفاعةٌ یوم 
القیامة»۳۱. 

11¥ - وعن سعد بن آيي وقّاص: «مَنْ قال حين يسم النداء yf‏ 
المُوَّدّنَ -: وأنا آشهد أن لا إله إلا الله وحده هُ لا شريك له › وَأنّ محمداً عبد 
ورسوله » رضیث بالف رباً » وبالإسلام ون وبمحمدٍ َك نيا .مر 0004© . 


4 وروی ابن وهب آن النبيّ ية قال : «مَنْ سلّم علی عَشْراً فكأنما 


أعتقّ رقبة»؟. 

8 -م وفي بَعْضٍ الاثار: لین على أقوامٌ ما أعرقُهم إلا بكثْرة صلاتهم 
عل . 

۰ - وفي آخحر: (إنَّ أنجاكم یوم القيامة من أهوالها (17/ب) ومَوَاطنها 
أكتركم علي صلاف . 


۱ - وعن آبي بكر رضي الله عنه : الصلاءٌ على النبي يكل أَمْحَقٌ للذنوب 
من الماء البارد للنار ؛ والسلامٌ عليه آفضل من عثق الرَقاب ^ . 


(۱) کلمة: «مرة» لم ترد في المطبوع. 

(۲) تقدم تخریجه برقم (۱4۰۹). 

(۳) آخرجه البخاري (1۱8). 

(4) قوله: «النداء أو»» لم يرد في المطبوع . 

() أخرجه مسلم (0785). 

.)۱۰۲( : ولم يخرجه. وهو في القول البدیم ص‎ » )1١86( أورده السيرطي في المناهل‎ )١( 

42 قال السخاوي في القول البديع ص : (۱۸۲): «لم أقف على سنده» . 

(۸) روا الاصبهاني في ترغیبه عن أنس/ المناهل (۱۰۸۷). 

(9) رواه النميري وابن بشكوال وابن عساکر وغیره. قال السخاوي في القول البديع ص: 
(۱۷۷): «سنده ضعيف؟ . 


OV. 


فصل 
في دم من لم يُصَلَّ على اللي يل ونْمه 

۲ حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله » حدثنا أبو الفضل بن 
ون + وار اک الصَّيُرفي؛ قالا""؟: آخبرنا آبویغلی » آخبرنا 
نج » حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا أبو نیم حذثنا خمد بن 
إبراهيم الدّؤرقي » حدئنا ربعي بن إبراهيم » عن عَبّد الرحمن بن إسحاق » 
عن سعید بن آبي سَعید ۰ عن آبي هُريرة؛ قال: قال رسول الله يك : 

«رغع أن رَجُل کر عنده فلم یصَلع » ورخع فك رجل دخلّ رمضان 

ثم انسلخ قبل آن بر له » ورغع لك رجل آدرك عِنْدَه أ بَوَاهُ الكبر فلم یُدخلاه 
الحنة! . 

قال عبد الرحمن : وأظتّه قال : «آو آحدهما»؟. 

۳ - وفي حدیث آخر: أنّ الب و صد الیثبر فقال: : «آمین" » ثم 
صعد » فقال : «آمین» ثم صعد فقال : «آمین» ۰ فسأله معاد بن جبل عن ذلك » 
فتال : «إنَّ جبریل - عليه السلام - آناني فقال : يا محمد! مَنْ شمیت بين يديه فلم 
يُصَلَّ عليك فمات فدخل النار ۰ فأبعده الله؛ قل : آمين؛ فقلث: آمین» . 

وقال فیمن أدركٌ رمضان فلم يُقبّل منه فمات مل ذلك . 

وش درك ابو - أو آحدهما فلم يَبرّهما فمات مثله(*. 


. في الاصل : «قال» ۰ والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(۲) في الاصل : «آبو علي» » وهو تحریف . وأبو عیسی هو الترمذي صاحب السنن . 

(۳) في الاصل : «محمد» » وهو تحريف . والمثبت من المطبوع وسئن الترمذي (۳۵4۵). 

(4) آسنده المصنف من طریق أبي عیسی الترمذي (۳۹6۵). قال الترمذي: «حدیث حسن 
غریب . . ٩۰‏ وقد تقدم برقم (۱۳۱۹). (رغم) تقدم شرحها عند الحدیث (۱۳۱۹). 

)6( رري هذا الحديث عن عدد من الصحابة. قال ابن القيم في اسجلاء الأنهام» ص(۱۳۸۳: 
«ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المسندة يفيد الصحة». وقد خرجناه في موارد الظمآن = 


0۷1 


۶6 - وعن علي بن أ بى طالب برح و سوت الما » أنه 
قال : «البخيل كل البخبل الذي شكرث عنده فلم باعل ۳ 


زړ لن س 


۵ 9 وعن جعفر بن محمد » عن أبيه ؛ قال: قال رسول الله کا : امن 
ذُكِرتُ عنده فلم يُصَّلَّ مَل أخطِىة به طريقٌ الجنة»”" . 

٣‏ -م وعن علي بن ابي طالب » عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: 
«إن البخیل - كُلَّ البخیل -مَنْ درت عنده فلم يُصِلّ َي . 


۷ - وعن أبي هريرة » قال: قال رسول الله كي - يما قوم جلسوا 
مَجْلساً ڈ ثم فقو قبل أن َذْكُرُوا لله ولو علی ال يكل » كانت عليهم 
اع ل ا 


= (۲۸ ۰) من حديث أبي هريرة ۰ فانظره إذا شئت . 

(۱) ذكره الحافظ في الفتح ٠١۷/١١‏ - ۱۸ وقال: «أخرجه الترمذي والنساتي وابن حبان » 
والحاكم وإسماعيل القاضي ٠‏ وأطنب في تخریج طرقه وبيان الاختلاف فيه » من حديث 
علي » ومن حديث ابنه الحسين . ولا يقصر عن درجة الحسن». قلت: حديث الحسين بن 
علي خرجناه في موارد الظمآن (۲۳۸۸) فانظره إذا شعت 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب مرسلاً. وقال المناوي فى فيض القدير :١59/5‏ «قال 
القسطلاني : «حدیث معلول». ونسبه الحافظ في الفتح 14/11 إلئ ابن ماجه )٩۰۸(‏ عن 
ابن عباس » والبيهقي في الشعب من حديث آبي هريرة ‏ وابن أبي حاتم من حديث جابر » 
والطبراني من حديث حسین بن علي » وقال: «وهذه الطرق يشد بعضها بعضاه. وانظر القرل 
البدیع ص : (۲۱۳ - ۰0۲۱۵ ومجمع الزوائد (۱۱6/۱۰) والحدیث الآتي برقم (۱8۲۸). 
(أخطىء به طريق الجنة) : أي دخل الثار. 

(۲) تقدم برقم (۱8۲۶). 

)6( آخرجه الترمذي (۳۳۸۰) ٠‏ وأحمد )٤٤1/۲(‏ ۰ وغیره » وصححه الحاكم (۱/ 0°(« 
ووافقه الذهبي. ورمز لصحته السيوطي في الجامع (۲۹۸۲) ۰ وقال الترمذي: «حسن 
صحیح» ۰ ولتمام تخریجه انظر موارد الظمآن (۲۳۲۱ ۰ ۲۳۲۲). (ترَة) أصل الترة: 
النقمنٌ » ومعناها هاهنا : البعة له اين الأثير في جامع الأصول (4/ 406). 


ov 


2١4‏ وعن أبي هريرة [رضي الله عنه]: «مَنْ یی الصّلاة عَلَىَّ يي 
0/۱۳ طریق الحْة»؟. 

۹ - وعن قَتَادَة » عنه - عليه السلام -: من الجفاء أن أَذْكرَ عند الرجل 
فلا يُصَلُمِ ل 

4 اب وعن جابر + عنه E‏ «ما جلس قوم مَجْلِساً ثم تفرّقوا 
على غير صلاة على النبي كل الا تفر رقو اَن" آنتن ین ريح الْجیفة»٩۲.‏ 

١‏ - وعن أبي سويد » عن النبي ا ٠‏ قال: «لا یجلس قوم مَجُلِساً 
لا يصلُونَ فيه عَلَئ النبي َي إلا كان علیهم حسرة - وإِنْ دخلوا الجنة -لمایرون 
من الثواب س . 

۲ - وحکیٰ أبن عیسی الترمذي" ٠‏ عن بَعْضٍ أهْل العلم؛ قال : إذا 
ا الرجل عَلَىْ الب يل مره في المجلس أجزأ عنه ما کان في ذلك 
المجلس . 


(۱) أخرجه البيهقي في الشعب والسئن الکبری - وغیره. وحشن إشناده الرشيد السطاز كما غي 
القول البديع ص (۲۱8). (نسي الصلاة): ترکها . (نسي طریق الجنة): خرمه . ۱ 

(۲) حدیث مرسل . آخرجه عبد الرزاق في جامعه كما في الفتح (۱۱۸/۱۱) والقول البديع ص 
(۲۱۵). قال السخاوي: فرواته ثقات» ۰ ورمز لضعفه السيوطي في الجامع ۷ 
(۸۲۱۵). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۱۲۱) من حدیث محمد بن على مرسلاً. 
(الجفاء) : هو ترك البر والصلة ۰ وغلظ الطبع (فیض القدیر /١‏ ۷). : 

۳( في المطبوع : «علی*. 

(1) آخرجه النسائي - في عمل اليوم والليلة برقم (۵۸) و(4۱۱)- وغیره» وصححه الضیاء في 
«المختارة» وقال السخاوي في القول البديع ص (۲۲۲): #رجاله رجال الصحیح على شرط 
مسلم». 

(۵) آخرجه الترمذي عقب الحديث (۳۳۸۰) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. ورف 
لحسته السبوطي في الجاس الصفیر (۷۸۸3). وآخرجه النساتي في عمل الوم والليلة برقم 
(4۱۰) موقوفاً علی آبي سعید . وقد تقدم حدیث أبي هريرة وحده برقم (۱8۲۷). 

0( في سننه عقب الحدیث (۳۵40). 


ovr 


فصل 
ف سوب - عله اسلا - بیغ [صَّلاة] 
من صلی عَلبْهِ أو مین شام 


۳ - حدثنا القاضي آبو عبد الله التميمي ‏ حدثنا الْحُْسَين”'' بن 
محمد » حدثنا أبو عمر الحافظ » حدثنا ابن عبد المؤمن » حدثنا ابن داسَةَ » 


00 ۰ 


حدثنا آبو داوة » حدثنا ابن عوفٍ » حدثنا المقری؛ » حدئنا حيو ۰ عن 


أبي صحر: خمید بن زياد » عن يزيد بن عبد الله بن فیط » > عن أبي هريرة 
[رَضِيَ الله" عنه] أن رسول الله ا قال: «ما من أَحدٍ يُسَلّمُ عَلَىَ إلا رد الله علي 
زوحي حتئ أَردٌ عليه السلا“ , 

4 - وذكر أبو بكر بن أبي شَيْبَة » عن أبي هُريرة؛ قال: قال 
رسول الله يللي : «مَنْ صَلََى عَلَىَ عند قَبْري سمعثه؛ ومَنْ صَلی علي نائياً 


و که ۶ 


ل () 


)١(‏ في المطبوع: «حدثنا القاضي عبد الله التميمي» ۰ والصواب ما في نسختنا. انظر ترجمته في 
السير (۲۷۱/۱۹). 

)۲( في الاصل : ”الحسن» ۰ والمثبت من المطبوع . وهو الصواب. 

م في الاصل : «حدئنا ابن حیوة» » والمثبت من المطبوع وسنن آبي داود. 

)4( أسنده المصنف من طريق أبي داود (۲۰۶۱). وأخرجه آیضاً أحمد (۵۲۷/۲) ۰ والبيهقي في 
الستن ٠٤١ /١‏ ۰ وصحح إسناده النووي في الأذكار برقم )۴١١(‏ وفي رياض الصالحين برقم 
)۱٤۲(‏ کلاهما بتحقبقي . وقال ابن حجر : «رواته ثقات» > وحشن إسناده في تخريح 
الاذکار » وتبعه على ذلك السيوطي في المناهل (۱۰۹۸). 

(۵) آخرجه آبر الشيخ في الثواب ۰ والبيهقي في الشعب/ المناهل (۱۰۹۹). ورمز لضعفه 
السيوطي في الجامع الصفیر (۸۸۱۲). قال المناوي في فيض القدیر ۱۷۰/۲: «قال ابن 
حجر في الفتح : سنده جيد » وهو غير جید!. وقال السخاوي في القول البدیم ص (۲۲۷): 
«وسنده جيد كما أفاده شيخنا». وتال العقيلي: حديث لا أصل له. وقال ابن دحية: 
موضوعء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ۰ وفي الميزان: محمد بن مروان السدي 
تركوه ۰ اتهم بالكذب » ثم أورد له هذا الخبر. وقال ابن كثير في تفسير سورة = 


6۷ 


٥‏ - وعن ابن مسعود: «إِنَ لله ملائكة سبّاحين في الأرض يبلغوني عن 
60 
متي السلام» 


۹ -ونحوه عن أبِي هُرير , 


۷ وعن ابرح ف أکیروا من السلام عل نبتکم كز جمعة+ فانه ر 
به منکم في کل جمعة خی( 
E‏ ور : «فا ن أحدا لا يصلي عَلَيَ | الا غرضث صلائه عَلَيّ حين 
0 
یرم منها» 
۹ م وعن الحسن ین على ۰ عنه 335: : «حیثما کنثم فصلَُوا عَلَىَ؛ فان 
صلاتَکم تلو ات" 


9 


5 الاحزاب ۵۱۵/۳ : «في اسناده نظر ۰ تفرد به محمد بن مروان السدي الصغیر ۰ و 
متروك». واختلفت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم على هذا الحديث » فحكم 
بوضعه في الفتاوى  )۲4۱/۲۷(‏ بينما قال في الفتاوى :)١١17/71/(‏ «في إسناده لين » لكن 
له شواهد ثابتة». وقال ابن القیم : «إنه غریب». (نائياً) : بعيداً. 1 

)١(‏ تحرف في المطبوع إلى «أبي مسعود". 

(۲) أخرجه النسائي (۳/ 4۳) وغيره » من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً. وصححه الحاكم 
(5/١147)ء‏ ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان (۲۳۹۲) موارد » وهناك استوفينا 
تخريجه . (سیّاحین): أي يطوفون في الأرض . 

(۳) أخرجه آبو داود )7١57(‏ ۰ وأحمد (؟//11*) وغيره » وصحح إسناده النووي في رياض 
الصالحين برقم )١57١1(‏ بتحقيقي » وقال الحافظ في تخريج الأذكار: «حديث حسن». 
ولفظ أبي داود: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيداً؛ وصلوا علع فان 
باتك ی ی . وسيأتي مختصراً برقم (۱4۹۲). ١‏ 

(4) أورده السخاوي في القول البدیع ص : (۲۳4) وقال: «ذکره عیاض ولم أقف على سنده». 
(یژتی به) : يبلغه . 

(*) آخرجه ابن ماجة (۱۱۳۷) من حدیث آبي الدرداء. وفي الزواند للبوصيري: «هذا الحدیث 
صحیح إلا أنه منقطع في موضعين». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصفیر (۳ 4۰ 

(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر والاوسط. قال الهيثمي في مجمع الزواند (۱1۲/۱۰): «فیه 
حميد بن أبي زينب ولم أعرفه 3 وبقية رجاله رجال الصحیح؟. وهو حديث حسن + حسته 
المنذري في الترغيب والترهيب (198/1) » والحافظ ابن حجر في تخريج الاذکار» = 


۵۷ ۵ 


۰ - وعن ابن عباس: ليس تا ا تمه يكف عله ريسل عليه 


31 لَه“ . 

۱ - وذكر بعشهم أ العَبْدَ إذا صلَّْ عَلَْ النبي يكل عُرض عليه 
0 
ات 


۲ - وعن الحسن بن عليّ: إذا دخلت المسجد فلم على النبي که 


فان رسول الله لا قال : الا نتخذوابيني عِيداً » ولا تتخذوا بوتکم ۱۳۸/ب) 
ورا » وصلُوا علي حيثما كنتم ؛ فان صلاتكم تبني حيثما کنثم »۴۳ 

۳ - وفي حديث أؤس : «أكثِرُوا علي من الصلاة يوم الجمعة؛ فان 
صلاتكم مَعْرُوضَةٌ علیه(*۲. 

4 - وعن شلیمان بن شکیم: رآیث الب يل في النوم ۰ فقلت: 
يا رسول الله! هؤلاء الذي پاترنك لمرن اليك افق سلآمّهم؟ فقال: 

وار علد ۲5 

٥‏ - وعن این شهاب : بلقنا أَنَّ رسول الله اة قال: «أكثروا من الصلاة 


= والسخاوي في القول البديع ص : (۲۲۳) وانظر الرواية التالية برقم .)١4145(‏ 

.)١١١ 5( أخرجه البيهقي في الشعب وابن راهويه في مسنده/ مناهل‎ )١( 

(۲) ورد ذلك في حديث مرفوع ؛ رواه البزار وأبو الشيخ بن ن حيان » والطبراني » عن عمار بن 
ياسر كما في الترغيب والترهيب (4۹۹/۲). قال المتذري: «رووه كلهم عن نعيم بن 
ضمضم » وفيه خلاف » عن عمران الحميري ۰ ولا يعرف». وانظر الحديث التالي برقم 
(ع۱). 

(۳) آخرجه آبو يعلى (۱۷۱۱) ۰ وصححه الضیاء المقدسي ذ في «المختارة؟ ۰ والسيوطي في 
الجامع الصغير (0017). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۶۷/۲): فيه عبد الله بن 
نافع > وهو ضعیف». وانظر الرواية المتقدمة برقم (۱8۳۹). (لا تتخذوا بيتي عیدا): أي 
لا تتخذوا قبري مظهر عيد/ فيض القدير ۱۹۹/٤‏ . (لا تتخذوا بیوتکم قبورا) : أي لا تخلوها 
عن الصلاة فیها/ فيض القدير ١99/5‏ . 

(1) تقدم برقم (۱۳۷۰). 

(0) رواه ابن أبي الدنیا » والبيهقي في حياة الأنبياءء والشعب» ومن طريقه ابن بشکوال/ قاله 
السخاوي في القول البدیع ص : .)۲۳١(‏ 


كلاه 


علي في الليلة الزهراء » والیوم الأَرْهر؛ فإنهما بيان عنکم » وإنَّ الأرضّ 
لا تأکل أجساءً الأنبياء؛ وما ین مسلم يصلّي علي إلا حملها مك حتى يدها 
إليّ » ويسميه > حتى إنه لیقول : إن فلاناً يقول كذا و کذا»(؟. 


فصل 
فِي الالختلافٍ فی الصَّلاةٍ على غير اي بك 
وَسَائِر ر الأنيَاءِ مهم اس لدم 
قال القاضي - وقّقه الل-: عامَةٌ أهلٍ العِلْم تقون من جوا الصلاة ع 


غیر البي ب . 
1١+45‏ - وروي عن ابن عباس أنه فال: لا تجوز الصلاة عَلَىْ غیر 
النبئ كير" . 


۷ وروي عنه : لا يبعي الصلاء عَلَی آَحد الا اليا 

فا ی أن يُصلَئ إلا على بيت ا 

٩‏ -ووجدث بخ ی شيرخي : مذمث مالك آه لا یجوژ امال 
على أحدٍ من الأنبیاء سوّی محمد ية : وهذا عَيْرٌ معروف من مذهبه؛ وقد قال 


(۱) حديث مرسل » آخرجه التميري كما في القول البديع ص (۲۳۵) وأخرجه مختصراً 
الطبراني في الاوسط والبيهقي في الشعب من حدیث أبي هريرة. قال الهيئمي في مجمع 
الزواند 175/7 : "فيه عبد المنعم بن بشیر الانصاري ۰ وهو ضعیف» وقال السخاوي في 
القول البديع ص (۲۲۷): «لكن يتقوئ بشواهده». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير 
۳ ۰ وعزاه إلى ابن عدي عن أنس » وسعيد بن منصور في سننه عن الحسن » وخالد بن 
معدان مرسلاً . وانظر المقاصد الحسنة رقم (۱6۸). 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب ؛ وسعید بن منصور في سننه/ المناهل (۱۱۰۸). 

(۳) آخرجه الطبراني ۰ وعبد الرزاق (۳۱۱۹). وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۷۷/۱۰ 
وقال: «رواه الطبراني موقوفا » ورجاله رجال الصحیح». ونسبه الحافظ في الفتح 
۱ -۱۷۰ إلى ابن آبي شيبة » وصحح [سناده. 

(1) ذکره عبد الرزاق في المصنف (۳۱۱۹). عقب قول ابن عباس السابق . 


8۷۷ 


مالك في «المبسوطة» لیحیی بن إسحاق: ره الصلاة عل غير الأنبیاء » 
وما ينبغي لنا أن نتعدی ما أمزنا به . 


۰ لوا قال بحي بن بجی ۰۲۱ تست الخد قر ولا بَا بالمبلاة 
علی الأنبياء كلهم وعلی غیرهم ؛ واحتجٌ بحدیث ابن مر(۳ . 


۱2۱ - وبما جاء في حديث تعلیم النبی ييه [الصلاة علیه] وفیه : «وعلی 
آله وعلى آزواجه»(8) 


وقد وجدٿ“ معلا عن أبي عمرّان الفاسي9': ژوي عن ابن عباس 
[رضي الله عنهما] كراهة الصلاة على عبر الب وه قال: وبه نقول. ولم تكن 
تتم ا 


\foY‏ - وقد روی عبد الرزاق عن أبي هريرة [رضي الله عنه + قال :]قال 
رسول الله الا : «صلوا على آنبیاء اله ورشله؛ فإنّه" بعنهم كما بعشي». 


(1) نقله - عن القاضي عیاض - الحافظً ابن حجر في الفتح 170/١1١‏ . 

(؟) هو یحیی بن یحبی بن كثير الليثي » فقيه الأندلس ۰ وأحد رواةهالموطا» عن الامام مالك . 
ولد سنة (۱۵۲) ه. وتوفي سنة (۲۳4) ه وقیل (۲۳۳) ه انظر ترجمته في سير اعلام 
النبلاء ۵۱۹/۱۰ -0۲۵. 

(۳) سيأتي حديث ابن عمر برقم (۱8۷۰). 

[42 الصلاة علی آزواجه وعلی آله يخ تقدمت فیها أحاديث برقم (۱۳۸4 -۱۳۹۱). 

(ه) في المطبوع : «وقد جاء». 

(1) هو الامام الکبیر » العلامة عالم القیروان موسی بن عیسی المالكي . ولد سنة (۳۳۸) هاء 
ومات سنة (1۳۰) ه. انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء ۱۷/ 91۸-۵40 . وفي المطبوع : 
«القابسي» بدل « الفاسي» . وهو غلط . 

(۷) في المطبوع : «فإن الله؟. 

)0( آخرجه عبد الرزاق في المصَتّف (۳۱۱۸) وإسماعيل القاضي وغيره. وضعف [سناده ابن کثیر 
في تفسيره سورة الأحزاب (017/7) > وابن حجر في الفتح ۰۱۱۹/۱۱ والسيوطي في 
المناهل (۱۱۱۰). وقال السخاوي في القول البديع ص (۸۰): في سنده موسی بن عبيدة » 
وهو وان كان ضعيفاً › فحديثه يستأنس به . 


5۷۸ 


قالوا: والأسانيدٌ عن ابن عباس ليه“ » والصلاةٌ في لسان العرب بمعنی 
sS‏ ا ا 

وقد قال تعالی : ۶ هو ای بص علبي وم تبکتم لر شالت إل 
از وتو شمه تج 74لا عرات ۰ 4۳]. 

وقال: لديز أ كفل عا ارس ا سارت سس نم 
وَلنَّهسَمِيعٌ عم [التوبة: ۱۰۳]. 

۲ ا ر : 

وقال: < أوْلَعِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌ من رهم وَيَْمَةٌ. ۰ .4 الآية [البقرة : ۳۷ 

۳ - وقال [النبي] بل : هم صل على آل أبي آوفی؛ . وكان (۱۳۰/) 
إذا أتاه قوم بصدفتهم قال : لل ! صل على آل فلان»۲۳۱. 

٤‏ - وفى حديث الصلاة: «الَلهُم! صل على محمد ۰ وعلی! ار واه 
وذرّيته)”" . 

66 - وفى [حديث] آخر: «وعلئ آل محمد»”؟': قيل: أتباعه » [وقيل : 
آل بیته] » وقيل: أمّته. وقيل: الأتباع » والرَهُط » والعشيرة. وقيل: آل 
الرجل : فقو مه . وقیل : ولده . وقيل: ال وی 

۲ - وفي رواية ا شئل النبی :م مَنْ آل محمد؟ قال : ۲« 


۳ و( 


وت 


ند 
» 


. في الاصل : «كثيرة»» والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (۱8۹۷) واللفظ له » ومسلم (۷۸ ۰ من حدیث عبد الله بن أبي آوفی . 

(۳) تقدم برقم (۱۳۸۶) وسيأتي برقم .)١459(‏ 

(8) تقدم برقم (۰۱۳۸۵ ۱۳۸۱ ۰ ۱۳۸۷ ۰ ۱۳۸۹ ۰ ۱۳۹۱). 

0 رواه الطبراني في الصغير والاوسط ۰ وابن لال » وتمّام ۰ والعُقَيْلي » والحاکم في تاريخه » 
والبيهقي » وابن مردويه. قال الهيئمي في المجمع ۲٦۹/۱۰‏ : افيه نوح بن أبي مریم » وهو 
ضعيف». وقال المناوي في فيض القدير :037/١‏ «قال البيهقي: هو حديث لايحل 
الاحتجاج به ‏ وقال ابن حجر: : رواه الطبراني عن انس » وسنده واو جدأ » وأخرجه البيهقي 
عن جابر من قوله وإستاده ضعيف » وقال السخاوي : أسانيده كلها ضعيفة» . ورمز لضعفه = 


8۷۹ 


۷ - ويجي؛ على مَذهب الحسّن”" أَنَّ المراد بال محمدٍ : محمد تسه ؛ 
فإنه كان قول في صلایه علئ النبي يكلة: اللهم! اجعل صَلَوَاتِك وبرکاتك على 
آل محمد . يريدٌ: تفْسه؛ لانه كان لا یل بالفزض › ياي بقل ؛ لأن 
لمَرضَ الذي أمر اله [تعالی] به هو الصلاة غل محمد تفه . 

۸ - وهذا مِثْلُ قَْلِهِ عليه السلام: «لقد أوتيَ مزماراً من مَرَامير آل 
داود)(۳) ۰ يريد من مزامير داود. 


۹ - وفی حديث ا الساعدي فى الصلاة : «اللهم ! صل على 


. 4 
محمد وأزواجه ودره« . 


۰ -م وفي حديث ابن عمَر أنه كان يُصَلي على ایح بق › و[علئ] 
ا ومر(*. ذکره مالك في «الكوطاه من روابة بحیی الاندلسي. 


۱ -[والصحیح من رواية غیره : ويَدْعُو لأبي بکر وعمر](. 


e 14۲‏ این وَهُباء عن أنس بن مالك : کٹا ندعو لأصحابنا 


= السيوطي في الجامع الصغير برقم )٠١(‏ » وقال الحوت في آسنی المطالب ص(۱۱): «أورده 
تما والديلمي بأسانيد ضعيفة» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (۳): «لكن له 
شواهد کثیرة؟ . 

(۱) اي البصري. 

)۲( في الاصل : «أحمد» ۰ والمثیت من المطبوع . 

(۳) آخرجه البخاري (۵۰6۸) ۰ ومسلم (۲۳۱/۷۹۳) من حدیث أبي موسی الاشعري. (لقد 
آوتي) أي: آبو موسی الاشعري. 

.)۱6۵4 ۰ ۱۳۸۶( نقدم برقم‎ )٤( 

4 أخرجه مالك في الموطأ ۱۱۱/۱ واسناده صحیح. وسيأتي برقم (۱4۸۰). 

)١(‏ آخرجه البيهقي في السنن الکبری(۲4۵/۵) من حديث ابن بكيرء حدئنا مالك » عن 
عبد الله بن دینار أنه قال: رأيت ابن عمر. . . فذکره. وصححه المصنف كما تری . وسیذکره 
المصنف برقم (۱8۸۱) من رواية ابن القاسم وال عن مالك . 

)۷( في الاصل : «وعن» ۰ والمثبت من المطبوع . 


OA: 


بالغیب ؛ فنقول: اللهم! اجِعَلٌ منك على لان صلوات قوم أبرار » الذين 
یقومون باللیل » ویصومُون بالنهار . 

قال القاضي [آبو الفضل]: والذي ذهب إليه المحققون ‏ ومیل إليه » 
ما قاله مالك وسْفْيان [رحمهما الله] وژوي عن ابن عباس؛ واختاره غَيْرُ واحدٍ 
من الفقهاء والمتکلمین أنه لا يُصَلَىْ على غير الأنبياء عند ذكُرهم ؛ بل هو شيء 
يختصنٌ به الأنبياءٌ . توقيراً لهم وتعزيزاً » كما يُحَصنُ الله تعالی عند ذكره بالتّنزيه 
والتّقِيس والتعظيم » ولا يشاركه فيه غَيْدُه » كذلك يجب تخصيص الب كل 
وساثر الأنبياء بالصلاة و والتسلیم (۱۳۰/ب) ولا يشاركهه”' فيه سواهم » كما 
آمر اه به بقوله : صلوأعه یه وسلموا لیا [الأحزاب : 67]. 

وکر مَنْ سواهم من الامَة وغیرهم بالغثران وال#ضّا؛ کما قال تعالی : 
« يفوت ربا افر اوخوا آلب با الایتن» [الحشر : ۱۰]. 

وقال: # والکیفورک الْأوَلُونَ ” اكير رالاصار و لذن وم بسن 
رض له عم . . . 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وایضاً فهو نژ لم ین معروفاً في الصَّدرٍ الاول؛ كما قال أبو عِمْرانَا" ؛ 
وإنما أحدثته الرافضة والمتّشّيّعة في بعض الأئمة؛ فشارّكوهم عند الذَّكْرٍ لهم 
بالصلاة » وساوّوهم بالنبي يك في ذلك . 


وأيضاً فان التشبّه باهْلِ البدّع مَنْهِيٌ عنه ؛ فتجبٍ مُحافَهم نیما التزموه من 


ذلك . 
وذکد الصلاة على الال والأزواج مع النبي كل بكم الم والإضافة إليه 


قالوا: وصلاٌ النبی [يكلِ] على مَنْ صل(" عليه مُجراها مُجرئ الدعاء 


)١(‏ في المطبوع : «ولا يشارك». 
)۳( فاعل «صلیْ» ضمير يعود على النبي َة . 
مه 


والمُواجهة ‏ ليس ينها" معنی التعظیم والتوقیر . 
قالوا: وقد قال تعالی: « الوا ده ال نول سکم كدعا بعکم 
مسا > [النور: 7۳] وکذلك يجب [أن یکون] الدعاءٌ له مُخالفاً لدعاءِ الناس 
بعضهم لبعض . 
ومذا احتیاز [الامام] آبي المظمّر الاشفراييني ۲ اد شونا ويه فان 
بن عَبْد ال ۳ , 


فصل 
في كم زِيَارَةِقَبْرِه مه الكلام > وَقَضِيْلَةِ مَنْ زاره 
وصلم علب وكيك یسم ويَدْعَو [له] 


| وزيارة قبره عليه السلام ‏ تة من سل المسلمين مُجْمَعْ علیها » و 
رب فیها » رُوِيَ عن ان عُمر [رضي الله عنه . 


۳ - حدئنا القاضي آبو عليّ؛ حدثنا آبو الفضل بن خیرون؛ قال : 


حدثنا الحَسّن بن جَعْمْرِ؛ قال: حدثنا أبو الحَسّن : علي بن عُمَر الدارقطني؛ 


قال : حدثنا القاضي الحاملي؛ قال: : حدثنا محمد بن عبد الرزاق؛ قال: حدثنا 


موسی بن هلال » ؛ عن عبد الله بن عمر » عن نافع ۰ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ أنه] قال : قال النبي كل : «مَنْ زار قَبْرِي وج له شفاعتي» . 


(۱) حسن المقابلة. 

(۲) في المطبوع: «فیهاا. 

(۳) هو طاهر بن محمد الطوسي الشافعي. أحد الاعلام المفتین. توفي بطوس سنة (1۷۱) ه. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4۰۱/۱۸ - 4۰۲ . 

(4) في المطبوع: «من. 

(0) هو یوسف بن عبد الله القرطبي المالكي . صاحب الاستیعاب». ولالاستذکار" واالتمهید». 
ولد سنة (۳۷۸) ه. ومات سنة (475)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
۰۱۱۳-۳۸ 

(1) آسنده المصنف من طریق الدارقطني في السنن (۲۷۸/۲). لکن عنده «عبید الله بن محمد - 


"مه 


4 - وعن أَنّس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِِ: « 


زارني في المدينة مُحْتَسِباً كان في جوّاري » ل 


- وفي حدیث آخر: من زارني بعد موتي فكأنما رَارَني في 


ياي 70" 


الوراق» بدل «محمد بن عبد الرزاق». وأخرجه أيضاً البزار (۰)۱۱۹۸ وابن عدي » 
والبيهقي في الشعب » وابن خزيمة في صحيحه متوقفاً في ثبوته ۰ وابن أبي الدنيا » 
والطبراني » وأبو الشيخ. وذكره الهيشمي في المجمع ۲/١‏ وقال: «رواه البزار وفيه 
عبد الله بن إبراهيم الغفاري ٠‏ وهو ضعيف». ورمز لضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
(۸۷۱۰) ۰ وقال المناوي في فيض القدير 5/ ١15٠‏ : «قال ابن القطان: وفيه عبد الله بن عمر 
العمري ۰ قال أبو حاتم : مجهول ۰ وموسی بن هلال البصري ۰ قال العقيلي : لا يصح 
حديثه » ولا يتابع عليه » وقال ابن القطان: فيه ضعيفان. وقال النووي في المجموع: 
ضعيف جداً » وقال الفريابي: فيه موسئ بن هلال العبدي. قال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه. وقال أبو حاتم: : مجهول. وقال السبكي: حسن أو صحيح. وقال الذهبي: طرقه 
كلها لينة لكن يتقوئ بعضها ببعض [ومن أجودها إسناداً حديث حاطب الآتي برقم / 1438] 
قال ابن حجر: حديث غريب . . . . وبالجملة فقول ابن تيمية - في الفتاوى: ۲۹/۲۷-: 
موضوع » غير صواب». وقال السيوطي في المناهل (۱۱۱۵): «وله طرق وشواهد حسنه 
الذهبي لاجلها! . وللسبكي کتاب: «شفاء السقام في زیارة خير الانام» رد به دعوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية وضع أحادیث الزيارة النبوية . وقد انتصر له ابن عبد الهادي في کتابه 
«الصارم المنکي» . وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي رقم (۱۱۲۵). 
عزاه السيوطي في الجامع الصفیر (۸۷۱۷) إلى البيهقي في الشعب » ورمز لحسنه. وتعقبه 
المناوي في فيض القدیر ١4١/5‏ فقال: «رَمْرْ المصنف لحسنه لیس بحسن ء ففیه 
ضعفاء. . ٠.‏ وذکره - بصيغة التمریض - المنذري في الترغیب والترهیب ۲۲٤/۲‏ ” 
آخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲) من حديث هارون آبي قزعة » عن رجل من آل حاطب ۰ عن 
حاطب » وعزاه المنذري في الترغیب والترهیب ۲۲۵/۲ إلى البيهقي. ونسبه السيوطي في 
المناهل (۱۱۱۷) إلئ سعید بن منصور في سننه ۰ والدارقطني (۲۷۸/۲) والييهقي في السنن 
(۲6۱/۵) والطبراني عن ابن عمر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ ۲): «رواه الطبراني 
فن ارو مط ويه حفص بن أبي داود القارىء » وثقه أحمد » وضعفه جماعة من 
الأئمة». وقال الذهبي ‏ كما في المقاصد الحسنة صس(4۱۳): «ومن أجودها إسناداً » حديث 
حاطب . . . » وانظر مجمع الزوائد (4/ ۲). 


۸۰۳ 


57 وكره مالك أن يقال : ززنا قَبْرَ النبی يكل . 

۷ - وقد اختّلف في معن ذلك ؛ فقيل : كراهة الاسم؛ لما ورد من قول 
عليه السلام : 'لَمَنَ الله رُوَاراتِ الیو . 

۸ - وهذا يردٌه رل «نهیشکم عن زِيارَةٍ القبور فزوروها»۲۳ (1/150). 

۵۹ - وقوله : «مَنْ زار »۱ فقد أطلق اشم الزیارة. 

وقیل : إن ذلك لمّا قیل : إِنَّ الزاتر أَفُضَلٌ من المَرُور. 

۰ - وهذا أيضاً ليس بشیء؛ إِذْ ليس کل زاثر بهذه الصفة » ولیس 
عموما؛ وقد ورد في حديثٍ أهلٍ الجنة: زیازتهم لرتهم/؛ ولم يُمْتَمْ هذا 
اللفظ فى حقه تعالی . 

[وقال أبو عمران ‏ رحمه الله : إنما گره مالك أن يُقال: طواف الزيارة 3 
وژزنا قَبْرَ النبی يلل لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض؛ فكرة تسوية 
النبي ية مع الناس بهذا اللفظ؛ وأحب أن بخص بأن يُقَالَ: سلّمنا على 

وأيضاً فان الزيارة مُبَاحةٌ بين الناس ۰ وواجبٌ شد الرحال ۴ إلى قبره كك 
يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغیب وتأكيد » لا وجوب فرضٍ]. 


)۱( آخرجه - بهذا اللفظ - آبر يعلى (۵۹۰۸) من حدیث أبي هريرة. وأخرجه أحمد (۳۳۷/۲) ۰ 
والترمذي (۰)۱۰۵7 وابن ماجه (۱۵۷۷) وغیره بلفظ : «لعن رسول الله چ ژوارات 
القبور». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح! . وصححه ابن حبان (۷۸۹) موارد » 
وهناك استوفینا تخريجه . (زُوّارت القبور) قال السيوطي: بضم الزَّاي » جمع زُوّارة » بمعنی 
زائرة. وقال القاري ۳/ 017 : بفتح الزاي » أي الميالغات في زيارة القبور. 

(۲) أخرجه مسلم (۹۷۷) من حديث بُريدة . وفي المطبوع : «نهيتم» بدل «نهیتکم. 

(۳) تقدم برقم .)١437(‏ 

)٤(‏ حديث الزيارة أخرجه الترمذي )١544(‏ ۰ وابن ماجه )٤۳۳١(‏ من حديث أبى هريرة. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب. . . .). 1 

)0( في نسخة : «المَطِي؟. 

oA 


۱:۷۱ - ولا عندي أن ما مَنْعَدُ وكراهة مالك له لاضافته إل قَبْرِ النبيّ + 
وأنه لو قال: ززنا"" النبِيّ لم يكرهه؛ E‏ «للهم! لا تجقل تجمل 
كبري 8 يُعْبَدٌ بعدي . اشتدَّ عضب الله ۾ على قوم انوا قوز أنبيائهم 
مساج 

۱۶ اللفظ إلى القبر » والتشبّه بفعل أولئك؛ قطعاً للذريعة » 
وحشماً للباب . لوالله أعلم]. 


قال إسحاق بن إبراهيم الفقیه : وممّا لم یل ِن شأن من حج المرور 
بالمدينة » والقضد إلئ الصلاة ة في مسجد رسول الله اة › والتبۇڭ برؤية رَوضته 
ومتبره وقبره » ومجلسه » وملامس يديه » ومواطىء قدميه » والعمود الذي 
كان يَسْتَنِدٌ إليه » وينزل جبریل بالوخي فيه عليه ۰ وبِمَنْ عَمَرٍه وقصّده من 
الصحابة وأئمة المسلمين » والاعتبار بذلك كله. 
۰ وتان ای فک ۳۳: سمم بمفی کت فقو بلغا أنه عن وك 
بر النبي اة فتلا هذه الایة : $ آنه ومک ڪه بصو عل لبي . 35 
ل ثم قال: صل الله عليك » يا محمدً! وا س 
ده مک : صلی لیا فلان! ولم قط له سای 


۱:۷۲ - وعن يزيد بن ابي سيد المَْري : قدمْتُ على عمر بن عبد العزيزء 
فلما وَدْعتّه قال لي : اليك حاجة؛ قلت: ما هي؟ قال : إذا أتیت المدينة 


ستری قَبْرَ النبی كل . فأقره متي السلام! 


)١(‏ في المطبوع : «زرت». 

() آخرجه مالك في الموطأ ۱۷۲/۱ من حدیث عطاء بن يسار مرسلاً. وقد صح موصولاً من 
حديث أبي هربرة. وسيأتي برقم (۱4۹۱). 

(۲) هو الامام الثقة محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُدَيِك. قال البخاري: توفي سنة 
(۲۰۰) ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4۸7/۹ - 4۸۷ 

)4( قوله : لاقلت: ما هي؟ قال ۰ لم يرد في المطبوع . 

)6 ذکره السخاوي في القول البدیع ص (۳۰۶) وقال: «آخرجه ابن أبي الدنياء ومن طريقه 
البيهقي في الشُعب؟. 

همه 


وقال غیره: e‏ : 000 


فرفع يذَيْه » ES E‏ 
انصرف . 

NE‏ في رواية ان رفت - في الرجل”" إذا سلّم على 
لنبي او » ودعا: یقف ووَجهه إلى القبر [الشريف] لا إلى القبلة 3 رم 
ول ولا ال 

۵ - وقال في «المبسوط»”" : لا آری آن ية 2 يَقفَ عند قبْر اللبی كل یَذعو 
ولک سل ويخضي: 

۹ - قال ابن أبي مُليكة9»: مَنْ أَحبٌ أن يقوم وجا النبي لا فليجعل 
القَنْدِيلَ الذي في القَبْلةٍ عند القبْر على رأسه . 

۷ - وقال نافع : كان ان عُمر يُسلَّمُ على الب رآیته مئة مرة وَأكثر » 
يجي؛ إلى القبر فيقول: السلامٌ عَلَىْ النبيّ []۰ السلامٌ علی أبي بكر » السلام 
على أبي » ثم ينصرف. 

۸ - [وزئي اب عُمر واضعاً يَدَهُ على مه مَقعّد النبي یو من المنبر ٠»‏ ثم 
وذ اعلی وجهه؟. 


۱۱( أخرجه البيهقي في الشُّعب عن حاتم بن وردان. (يبرد إليه البريد) : أي يرسل إليه بك رسولاً 
یسلْم عليه . 

(؟) قوله: «في الرجل» ‏ لم يرد في المطبوع. 

(۳) کتاب في فقه مالك لاسماعیل القاضي. 

(4) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة . تابعي ثقة فقيه. مات سنة (۱۱۷) ه. قال الذهبي: 
كان من أبناء الثمانين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۵/ ۰۹۰-۸۸ 

(6) هو أبو عبد الله المدني » مولی ابن عمر » تابعي ثقة ثبت فقيه مشهور. مات سنة (۱۱۷) ها 
أو بعد ذلك . انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء / ۹۵ -۱۰۱. 

() _ تقدم برقم (۱۳۲۷). 


كمه 


۹ - وعن ابن فس والعْئبي”"2: كان أصحابُ النبي بلا إذا خلا 
المسجد جوا رمّانة المثبر التي تلي القَبْرَ بَمَيَامِنِهِم ۰ ثم اسيلا القبلة 
یعون ]۰۳ 

۸۰ - وفي الموطًا - من رواية يحيئ بن يحيئ اللي TE‏ 
على قر النبي ية فيصلي على النبن ۰ و[علی] أبي بكر » وعمو(*. 

الس دن لع ا ل 98 
0 

١0م‏ - قال في «المبسوط»: ويُسَلَّم على أبي بكر » وعُمر. 

١0م‏ قال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يَدْعُو لنب [كلخ] 
بلفظ الصلاة » ولأبي بكر » وعمر » كما في حديث ابن عُمر من الخلاف . 

۱ - وقال ابنُ حبيب: ویقول إذا دخل مسجد الرسول: باسم الله » 


)١(‏ هو يزيد بن عبد الله بن قُسيط المدني إمام » فقيه » تابعي » ثقة. مات سنة (۱۲۲) ه. وله 
تسعون سنة/ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۹۱/۰ . 

(0) هو فقیه الأندلس ۰ محمد بن أحمد الاموي السفياني » المالكي. صاحب كتاب «العُيْريّة». 
مات سنة (۲۵0) ه. ويقال (194) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۳۳۵/۱۲ - 
۳۳1 

(؟) حدیث ابن قسيط » رواه ابن سعد/ المناهل (۱۱۲۳). (جشُوا): مشوا. (رمّانة المنبر) : أي 
العقدة المشابهة للرمانة . 

(4) (أنه): الضمیر عائد على عبد الله بن عمر . 

(0) نقدم برقم (۱47۰). 

0( هو عبد الله بن مسلمة بن قَعْتّب » إمام ثبت قدوة » وأحد رواة «الموطأه عن الامام مالك . 
مولده بعد سنة (۱۳۰) ه بیسیر . ووفاته سنة (۲۲۱) هب. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
2-۰ ۲۱ . 

(۷) تقدم برقم (۱8۱۱). وفي المطبوع : اوعن» بدل «وعند». 

(A‏ هو سلیمان بن خلف الاندلسي. إمام » علامة » حافظ » ذو فنون. ولد سنة (4۰۳) هب. 
ومات سنة )٤۷٤(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۵۳۵/۱۸ _ ٠٤٥‏ . 


9۸۷ 


وسلام عَلَى رسول الله - عليه السلام - السلا علينا من ربّنا » وصلی اش 
وملائكتة على محمد . للم اغفِز لي ذنوبي » اك لي آبوات رحمَتك 
وجك » واحفظني من الشيطان الرجيم > ثم افصذ إلئ الَؤْضة ‏ وهي ما بين 
ابر والولبر - فاگ فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبْر تَحْمّد الله فيهما” وتسأله 
تمامٌ ما خرجت إليه والعؤن عليه . 


ان كانت رَكْمَان في غير الورضة اجك » وفي الروضة أفضل. 


۲ - وقد قال عليه السلام : «ما بَيْنَ بَيْتي ومنبّري رَوْضَةٌ من ریاض 
۶ ۳(,۰) 


الجنَّةٍ؛ ومنبري عَلى ترْعة من ترع الجنة» 


۳ تقف [بالقبر] مترَاضعاً متوقرل فتصلّي عليه (۱۳/) وی اينما 
يشر وشل غل آبي بكر وعم وتذعو لهما. 


)0 في الاصل : «فیها» » والمثبت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «وإن كانت ركعتاكٌ في غير الروضة أجزأتاك». 

(۳) آخرجه أبو يعلئ (۱۱۸) ۰ والبزار (۱۱۹۶) من حديث أبي بكر الصديق . قال الهيثمي 4/4 : 
«فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع» والقسم الأول من الحديث متفق عليه من حديث 
عبد الله بن زيد المازني » وأبي هريرة » وسيأتي تخريجه برقم (۱۵۰۲) و(۱۵۰۳). والقسم 
الاخیر من الحديث أخرجه أحمد (۳۳۵/۵) » والطبراني من حديث سهل بن سعد قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (4/54): «ورجال أحمد رجال الصحیح». وانظر مجمع الزوائد 
(۸/4 - 4). (روضة من رياض الجنة). أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة 
وحصول السعادة » فیکون تشبيهاً بغير أداة. أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة 
فيكون مجازاً. أو هو علئ ظاهره » وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه 
في الآخرة إلى الجنة . هذا محصل ما أوله العلماء ء في هذا الحديث » وهي علی ترتیبها هذا 

في القوة (الفتح 4/ ۱۰۰). (ومنبري على ترعة من تر الجنة) الترعة في الأصل : الروضة 
علی المکان المرتفع خاصة » فإذا كانت في المطمئن فهي روضة. قال القتيبي : : معناه أن 
الصلاة والذكر في هذا الموضم يؤديان إلئ الجنة » فكأنه قطعة منها/ النهاية . وفتر سهل بن 
سعد الساعدي (الترعة) ب (الباب) كما في مسند أحمد ۰ وفي المطبوع: «ما بين 
منبري وقبري روضة» بدل اما بين بيتي ومنبري روضة». 


2۸۸ 


e‏ ا 

[و] قال مالك في كتاب محمد : ویسلم علی النبي یلاو إذا دخل وخرج 
- يعني في المدينة ‏ وفيما بين ذلك . 

[و] قال محمد : وإذا خرج جعل آخر عَهْدِه الوقوف بالیر وكذلك من 
خرج مسافرا. 

۱:۸۳ - وروی ابن وم هن ايلع حي الب عليهما السلام - عن 
النبي کف قال : «إذا خلت المسج صل على ان و » وقل : اللهم ! اغفر 
لي نوبي » وافتح لي أبوابت رحمتك. > وإذا خرجْتَ فلع البي ل » 
وقل :له 1 انز a‏ واقتح إلى أبوات تيا د 

4 - وفي رواية أخرئ : «فلیسلم» مكانّ : فليصل فيه » ویقول إذا خرج : 
«اللهم! إني سالك م من فضلك»(*۲. 


۵۰ - وفي أخرئ : «اللهم! احفظني من الشیطان الرجیم»(۹. 


۱( اء قرية قَبْليَ المديئة. وفیها المسجد الذي أسس على التقوئ » وهي - اليوم - حي من 
أحياء المدينة المنورة. 

(۲) محمد: هو ابن الموّاز » من کبار فقهاء المالكية توفي سنة (۲۱۹) ه. انظر ترجمته فى سير 
اعلام النبلاء (1/۱۳).ویحتمل أن یکون محمد بن مسلمة الفقیه المالکی المتوفین سنة 
(۲۱۰)ه/ انظر نسیم الریاض 1۱۸/۳ . 

)۳( تقدم تخریجه برقم (۱۳۷۷) وستأتي روایات له برقم ١145(‏ ۰ ۷ )+ 

0( آخرجه أبو داود  )470(‏ وغيره » من حديث أبي حميد أو ابي أسيد الانصاري » وصحح 

إسنادَةٌ النووي في الاذکار برقم(۲٩)‏ بتحقيقي . والفقرة الأخيرة عند مسلم (۷۱۳). 

أخرجه النسائي في عمل الیوم واللیلة برقم )٩۲(‏ من حدیث أبي هريرة عن كعب الاحبار 

قوله. وأخرجه - بروایات -: ابن ماجه (۰)۷۷۳ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم 

(90)ء وابن ن السني (85) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » رصححه ابن حبان (۳۲۱) 

موارد ۰ وابن خزيمة (۰)40۲ والبوصيري في مصباح الزجاجة )4۷/١(‏ » والحاكم 

(۱/ ۲۰۷) ووافقه الذهبي . وعند ابن ماجه وابن الستي : «اعصمني؛ ۰ وعند ابن خزيمة وابن = 


8نم 


0) 


۹۵ م - وعن محمد بن سیرین: كان الناسٌ یقولون إذا دخلوا المسجد : 
صلی الله وملائکته عَلَىْ محمدٍ. السلامٌ عليك أيّها النبیخ! وَرحمة الل 
وبركاته "۳ باسم الله دخلنا » وباشم الله خرجنا » وعَلی الله توكلنا. 

وكانوا يقولون إذا خرجوا مئْلَ ذلك . 

17 9 وعن فاطمة أيضاً: كان النبئ يك إذا دخل المسجد قال: «صلى الله 
على محمد وسلم»" . ثم ذکر مِثْلَ حديثٍ فاطمة قَبْلَ هذا . 

۷ - وفي رواية: حم الله وَسَتَىْ » وصَلَّىْ على الب يل » وذكر 
مغل" . 

۸ - وفي رواية : «باشم الله » والسلامٌ عَلَى رسول اه . 

8 - وعن غیرها: كان رسُول الله اة إذا دخل المسجدّ قال : «اللهم! 
افتخ لي أبوابت رحمتك » ويسر لي آبواب رزقك» . 

۰ 7 وعن أبي هُرَّيرة: «إذا دخل أحدّكم المسجد فلیصل على 

« و 0( 
النبي ی » ولیقل : «اللهم افتح لي . ۰ ۳۷۰ 


وقال مالك في «المبسوط»: وليس یلزم مَنْ دخل المسجد وخرج منه من 
أهل المدينة الوقوف بالقبر؛ وإنما ذلك للغرباء. 


35 حبان والحاكم «أجرني» وعند النسائي: «باعدني» ۰ وفي رواية عند ابن السني «أعذني». 
وسيأتي برقم .)١4950(‏ 

(۱) قوله: «وبرکاته" لم يرد في المطبوع . 

(؟) أخرجه الترمذي (۰)۳۱8 وأحمد 587/5 ۰ ۲۸۳ بلفظ: «كان رسول الله لو إذا دخل 
المسجد صلئ على محمد وسلم . وانظر الرواية المتقدمة برقم .)۱٤۸۳(‏ 

۳( آخرجه ابن السني برقم (۸۷) ۰ وانظر الرواية المتقدمة برقم (۱8۸۳). 

(4) آخرجه ابن ماج (۷۷۱) ۰ وأحمد (5/ ۳۸۳ ۰ وانظر الرواية المتقدمة برقم (۱4۸۳). 

0 آورده السيوطي في المناهل (۱۱۲۹) ۰ ولم یذکر من خوجه . 

0( هو رواية من روايات الحديث المتقدم برقم .)١140(‏ 


0۹۰ 


وقال فيه أيضاً: لا باس لمَنْ قدم مِنْ قٍ أو خرج إل سفر) أن یقت 
علئ قبْرِ النبي يك (۱۳۷/ب) فيصلي عليه وَيَدْعُو له وَلأَبِي بكر وَعْمّر. 

فقيل له: فن ناساً من أهل المدينة لا يقَدمون من سر وَلا يريدونه » 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر؛ وربّما وَقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة 
والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون وَيَدْعُونَ ساعة . 

فقال : لم يلع هذا عَنْ أَحدٍ من أهل الفقه ببلدنا » E‏ 
ولا صل آخرّ هذه الأمة إلا ما ألم أرَلّها؛ ولم يبلي عن أول هذه الأمّة 
وَصَّذْرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ٠‏ وَيُكره إلا لِمَنْ جاء من سفر أو أراده . 

قال ابن القاسم : ورات أل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا إليها وا 
الق فسلّموا؛ قال: : ودلك رَأَي. 

E‏ َمَرَقَ بين هل المدينة وَالعْرَباء؛ أن الغرباء قصدوا لذلك ؛ 
رهل المدينة مُقيمون بها لم يَقُصِدُوها من اجل القبروالتسلیم 

١‏ - وقال عليه السلام: «اللهم! لاتجمّل قري وتا يُعْبَدُ؛ اشتَد 
غضّبٌ الو عَلی قَوْم انَحَدُوا قبور أنبيائهم اجه . 

۲ - وّقال : «لا تجعلوا قَبْرِي عيداً»”" . 


وم كات اده بن بيد الماذي - فيمن وَقف بِالقبْر: لا یلقع 
ولا يَمسّه شه » ولا يقف عنده طويلاً . 


رفي «العتيية»“ یبد دا بالركوع قبل السلام في مسجد رسول الله كِ؛ وَأْحَتٌ 


(۱) قوله: «أو خرج إلى سفر»» لم يرد في المطبوع . 

(0) تقدم برقم .)۱٤١۱(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۰6۲) ۰ وأحمد (۲/ ۳۱۷) وغیره من حدیث أبي هریرة . و استاده 
النووي في ریاض الصالحین (۱8۱۱) بتحقيقي » وقال الحافظ في تخریج الأذكار: «حدیث 
حسن». ونسبه في جامع الاصول 405/4 إلى النسائي . وهو في مسند أبي يعلى (419) من 
حدیث على رضی الله عنه . (لا تجعلوا قبري عیدا) : أي لا تتخذوا قبري مظهر عید . 

1( اسم کتاب في فقه مالكِ » لمحمد بن أحمد السفياني . 


8۱ 


ضع التتقل فيه مُصَلَىْ انب و حيث العمود لمْحلّی ۲۱ . 


رك فيه للغرباء اجه من 
التتقل في البِيُوت . 


فصل 
سوئ ما لاه » وتضله » وقضل الصلاة فيه » وقي تنجد نا 
وَؤِكْرٍ ره ومنبره » وقضل شکنّی المَدِبْئَةِ ومگة 

قال الله تعالی : « لَمَسْيِدٌ تس عل ال ين یو احق أن موم فِيةٌ. . . » 
الایات [التوبة: 4 .]٠١‏ 

۳ - ريد النبى يكل شئل : آي مسجدٍ هو؟ قال: «هو” مُسجدي 
ه700" . 

وهو قول اي المسيّب » وَرَيْد بن ثابت » وَابْن عمرء ومالك بن أنس » 
ژغیرهم. 

53 موعن انم عاس أنه مدق 

٥‏ - حدثنا هشام بن أحمد الفقیه بقراء‌تي علیه؛ قال: (۱۳۸/) حدثنا 
الخسَین بن محمد الحافظ » حدثنا أبو عمر النّمَرِي > حدثنا [أبو] محمد بن 
عبد المؤمن » حدثنا أبو بكر بن داسَة » حدثنا آبو داود » حدثنا مُسَدَّد » حدثنا 
سْفْيَانُ » عن الزُهريٌ » عن هید بن المسَيّب ۰ عن أبي هريرة [رضي الله عنه] 


)١‏ المُخَلّنَ: الذي طيْبَ بالخَلوقٍ » وهو طيبٌ مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع 
الطیب. 

(۲) قوله: اهوكء لم يرد في المطبوع . 

شرف آخرجه مسلم (۱۳۹۸) من حديث الخدري . 

(4) رواه ابن أبي حاتم/ المناهل (۱۱۳۳). 


۹۲ 


عن النبي از ؛ قال: «لا تَشَدٌ الرحال 3 إلى لد مساجد: المسجد 
الحرام 8 ومسجدي هذا » والمسجد الاأقصّ» . 
وقد تقدّمت الآثارٌ في الصلاة والسلام على النبئ بل عند دخول المسجد . 
۱۹1 - وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص » [9 النبي ویو كان إذا دخل 


المسجد قال: «أعودٌ بالله العظيم 3 وبوجهه الكريم 3 وسلطانه القدیم ۰ من 
الشيطا ن الرجیم»۳. 


۷ - وقال مالك e‏ ی 
صوناً في المسجد ۰ قدعا بصاحبه؛ فقال: مِمَنْ آنت؟ قال: رجل مِنْ ثقیف . 
قال: لو كنْتَ من هاتين القزيتين [لأَدَبْئّكَ] ۰ إن مسجذنا هذا لا يُرقَع فيه 
الصوت(*. 

قال محمد بن مَسْلَّمةً: لا ی ينغي لأحدٍ أن يتمد" المسجد برع الصوت » 
ولا بشيء من الأذئ » وان باه تا ره. 


قال القاضي : حي ذلك كله ي إسماعيل”" في «مَبْسُوطِه؛ في باب 
فضل مسجد الي ب . والعلماء 20 ون عل أنَّ خکم ساء ثر المساجد هذا 


الحُكم . 


)0غ( في الاصل : «ثلاث" ۰ والمثبت من المطبوع . وهو الصواب. 

(۲) أسنده المصنف من طريق أبي داود (7075). وأخرجه أيضا البخاري (۱۱۸۹) ۰ ومسلم 
(۱۳۹۷). 

(۳) آخرجه أبو داود  )417(‏ وقال النووي في الأذكار رقم (44) بتحقيقي : «حدیث حسن » 
رواه آبو داود بإسناد جيد» » وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. 

(4) قوله: «هذا» لم يرد في المطبوع . 

(0) آخرجه البخاري (8۷۰) من حديث السائب بن يزيد عن عمر. 

(7) یعتمد : یقصد. 

(۷) هو الإمام العلامة » الحافظ > شيخ الاسلام أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق البصري 
المالكى ۰ ولد سنة (۱۹۹) هاء ومات سنة (۲۸۲) ه. من كتبه: فضل الصلاة على 
النبي کل » والمبسوط في الفقه . انظر ترجمته في سير أعلام اللبلاء 17/ ۰۳4۱-۳۳۹ 
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قال القاضي (سماعیل: وقال محمد بن مسْلمة): ویکره في مسجد 
الرسول ية الجَهْرٌ على على المصلین فيما یخلط علیهم صلا 6 ولج ا 
يخصنٌ به المساجد رَفْعُ الصوتٍ » قد کره : رَفْعُ الصوتِ بای في مساجد 
الجماعات إلا المسجذ الخرام ومسجد مثی(۳. 

۸ .-م وقال أبو هُرّيرة » عنه عليه السلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا َيِه 
من آلف صلاةٍ فيما سواه » إلا المسجد الحرام ال 


قال القاضي أبو الفضل: اختلف الناسُ في معنى هذا الاستثناء على 
اختلانهم اا پین مكة والمدینة؟ فذهب مالك - في رواية أشهب عنه - 
وقال(* | ابن نافع ° صاحبه 2 وجماعة أصحابه > إلى اَن معنی الحدیث أن 
الصلاة ة في مسجد الرسول أفضل من الصلاة في سائر المساجد (۱۳۸/ب) بألف 
صلاة لا المسجد الحرام ؛ فإنَّ الصلاة و في مسجد النبي ية آفضل من الصلاة فيه 
يدون لاف . 


8 . واحتجُوا بما روي عن مر بن الخطاب [رضي اه عنها: صلاةٌ في 
المسجد الحرام حير من مئة صلاة 0 قتها سوا , فتأتي فضیلةً مسجد 
الس سول و ینم ملق » وعلن غبره باب . 


وهذا مين على تَفُضيل المدينة على مَك على ما قمناه؛ وهو قول عُمر بن 


(۱) فقيه من المالكية. 

(؟) في المطبوع: اصلوانهم». 

)۳( في الأصل : «ومسجدنا هذا» ؛ والمثبت من المطبوع . 

.)۱۳۹6( أخرجه البخاري (۱۱۹۰) ؛ ومسلم‎ )٤( 

(0) في المطبوع : «وقاله». 

(0) هو عبد الله بن نافع الصائغ » من کبار فقهاء آهل المدينة » وكان قد لزم الامام مالكا لزوماً 
شديداً. ولد سنة نيف وعشرين ومثة » ومات سنة )۲٠١(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۱۰/ ۰۳۷-۳۷۱ 

(۷) آخرجه الحميدي في مسنده برقم (۹۷۰). قال محققه أستاذنا الفاضل حسین أسد: «إسناده 
صحیح وهو موقوف علی عمر؟ . 

o۹4 


الخطاب » ومالك » وأكثر أهل المدینة؟. 

وذهب آهل الكوفة ومكة إلى تفضیا مکة؛ وهو قول عطاء ‏ وابن رهب 
وابن حَييب من أصحاب مالك وحکاه الساجي ۳" عن الشافعي؛ ولا 
الاستثناء ۶ في الحديث المتقدّم على ظاهره » وأنَّ الصلاة في المسجد الحرام 

۰ - واحتجُوا بحديث عَبْد الله بن ای عن النبي يك بمثل حد 
أب رر وفيه : ل ل 
هذا بمئة صلاة»(۳ , 

وروی قتادةٌ مثلّه ؛ فيأتي فصل الصلاة في المسجد الحرام - على هذا على 
الصلاة في سائر المساجد بمئة آلف . 

ولا جلف أنَّ موضع ره فضل بقاع الأرض. 

قال القاضي أبو الولید الباجي : الذي یقتضیه الحديثٌ مخالفةٌ خکم 
[مسجد] مه لسائر المساجد » ولا یم من حُكُمُها مع المدينة. 


وذهب الطخاوي إلى أَنَّ هذا التفضيلٌ إنما هو في صلاة القزض 
وذهب مُطَوَفٌ - من أصحابن ‏ إن أن ذلك في انا اد قال وجمفة 
خير من جمعة ۰ وان خض من رصان 


۱ - وقد ذکر عبد الرزاق في تفضیل رمضان بالمدينة وغیرها حديثاً 
1 زفق 
نحو ه 3 


(۱) في المطبوع : «وأكثر المدنيين؟. 

(۲) في الأصل: «الباجي». والمثبت من المطبوع. وهو زكريا بن يحيى الساجي الشافعي» إمام 
ثبت حافظ . مات بالبصرة سنة (۳۰۷) وهو في عشر التسعین. انظر ترجمته في سير أعلام 
البلاء ( ۱۹۷/۱ -۲۰۰). 

)۳( أخرجه أحمد (0/4) > وغیره » وصححه ابن حبان (۱۰۳۷) موارد » وهناك استوفینا 
تخریجه . وحدیث آبي هربرة تقدم برقم (۱4۹۸). 

(4) واخرجه ایضاً الطبراني في الکبیر من حدیث بلال بن الحارث رفعه : «رمضانٌ بالمدينة أفضل = 


هوه 


۲ - وقال عليه السلام - «ما بين بيتي ومِنْبّري رَوْضهة من ریاض 
الجنة»۱ . 


001 م 2 سر 7 
۱9۰۳ - ومثله عن أبي هريرة - أو أبي سعيد”” - وزاد: «ومنبري على 
7 ۳( 
حوصي ا 
4 - وفي حدیث آخر: «(مبري] على تُرْعَةٍ من تُرّع الجنة» . 
قال الطبري : فيه مَعْنَيانَ: 


۰۵ - أحدهما: أن المراد بالبيت : [بیث] سكناه على الظاهر » مع أنه 
و ما ت 00 7 ۶ e‏ 5 )2 
روي ما يبينه . "بین حجرني ومنبري؟ 2 . 

۲ - والثاني : أنَّ البيت هذا" 4/۱۳٩‏ ال وهو قول رید , و 
في هذا الحدیث » كما روي : انين قبري ومتبري»۳. قال الطبّري : : وإذا كان 


= من ألف رمضان فیما سواها » وجمعة في المدينة خير من آلف جمعة فیما سواها من 
البلدان». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)٠٤١‏ «فيه کثیر بن عبد الله وهو ضعيف». 
ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير (55/5) » وزاد نسبته إلى الضياء المقدسي في 
«المختارة». وأورده الذهبي ف في الميزان وقال: «وهذا باطل » والإسناد مظلم. . . ولم يصب 
الضياء ار لمع 

. أخرجه البخاري (۱۱۹0) ومسلم ( ۰ من حديث عبد الله بن زيد المازني‎ )١( 

)۳( في الأصل والمطبوع : «وأبي سعيدة + والمثبت من موطا مالك . 

(۳) آخرجه مالك فى الموطأ ۱/ ۱۹۷. قال ابن عبد الب : «هکذا روا رواةٌ الموطأ على الشك». 
وأخرجه البخاري (۱۱۹۲) ۰ ومسلم (۱۳۹۱) من حدیث أبي هريرة. 

0( هو فقرة من الحدیث المتقدم برقم (۱1۸۲). 

)٥(‏ هذه الرواية عند أحمد (۳۸۹/۳) ۰ وأبي یعلی (۱۷۸۶) من حديث جابر بن عبد الله . قال 
الهيئمي في المجمع ۸/4: «فیه علي بن زيد ۰ وفيه كلام وقد وثق». 

)1 في المطبوع : «هنا» . 

(۷) آخرجه أحمد (14/۳) » وأبو يعلئ (۱۳۶۱) من حدیث الخدري. وأخرجه البزار (4۳۰) من 

حديث علي وأبي هريرة » وأورده الذهبي في السير ۱۲/ ۷۸-۷۷ من حدیث ابن عمر . فال 

القرطبي - كما في الفتح ۷۰/۳ -: والرواية الصحيحة: «بيتي» ۰ ويروئ: «قبري» » وكأنه 

بالمعنئ لأنه دفن في بيت سکناه». 


كوه 


بر في بَيْته الَمَعَتْ معاني الروایات » ولم يكن بینها) خلآف؛ لأن قبّره في 
حجرته » وهو ينه . 
وقوله: «ومنبّري على خوّضي»: قيل : يحتمل أنه مثبره بعيْنه الذي كان في 
الدنیا؛ وهو أظهر. 
والثاني : أن يكون له هناك منبر. 
والثالث: أن قد مبره رالمور عنده لملازمة الأعمال الصالحة پُررد 
الحوضن » ويوجبٌُ الشُّرْب مه » قاله الباجی . 
وقوله : «رَوْضَة من رياض اجه يحتمل معنيين: 
احدهما: أنه مويب لذلك » وأ الدعاة والصلاة فيه يتح ذلك من 
الثواب . 
۷ - کماقیل : دا لجتة تحت ظلآلٍ السیوف». 
5 7 و و ن ۳ 
والثاني : أنَّ تلك البَعَة قد ينقلها الله فتکون في الجنة بعينها؛ قاله الاو . 
۱9۰۸ 0 ابن عمر ‏ وجماعةٌ من الصحابة 2 93 النبی بي قال في 
المدينة: « 4 يَضْيرُ على لأوانها » وشِدَتِها حدٌ » الا كُنْتُ له شهیدا - أو 
a E‏ 
قال فيمن تَحَمّلٌ عن المدينة : «والمدينةٌ خية کانوا 
١ 84‏ تا و فيمن تحمل عن ينه ٠‏ ك3 ينة خير لهم لو نو 
تراد ن“ . 


(۱) فى الاصل : «بینهما» » والمثبت من المطبوع. 

(؟) آخرجه البخاري (۲۸۱۸) ۰ ومسلم (۱۷4۲) من حديث عبد الله بن آيي أوفئ مرفوعا. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۷۷) من حدیث ابن عمر. وانظر جامع الاصول ۳۱۳/۹ -۳۱۷. 
(انلأواء): الشدة والامر العظیم . 

43 تحمّل عن المدينة : فارقها وترك سکناها . 

)0( آخرجه البخاري (۱۸۷۵ ۰ ومسلم (۱۳۸۸) من حديث سفيان بن أبي زهیر . 


۹۷ 


۰ -وقال: (إِنّما المدينة کالکیر تَنْفِي ها . وتَنْصَمٌ ها( . 


۱ - وفال: «لا بخرج أحدٌ من المدينة رَغبةً عنها إلا أبدلها الله خيراً 
منه »!۳ . 
f,‏ - وروي عنه عليه السلام: ١مَنْ‏ مات في آخد الحرمَيْن حاجَاً أو 
مُعتمرآً بعثه الله يوم القبامة ولا حساب عليه ولا عذابت»۳) 


۳ - وفي طريق آخر: «بْعِتُ من الآمنين يوم القيامة»7 . 
۶ - وعن ابن عَمَر: «مَن استطاغ آن يخوت بالحدينة فلت را فإني 
آشفع لمن يمو ت بها۳(۷. 


00 


وقال تعالی : 3 إن ول بیس وضع لا اف للق َه مارا هکی ملي @ فد 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۸۳) ۰ ومسلم (۱۳۸۲) من حديث جابر بن عبد الله . (الکیر): جهاز 
من جلد أو نحوه ١‏ یستخدمه الحداد وغیره للنفخ في التار لاذکائها/ المعجم الوسیط . (تنفى 
ا أي تخرجه عنها/ النهاية. (وتنصع طيبها): أي تخلصه/ النهاية . وفي المطبوع : 

بنصع طيّيها». 

49 اشنا ۲ وعبد الرزاق في المصنف )۱۷١١١(‏ من حديث عروة 
مرسلاً. وأخرجه بنحوه ملم (1777) من حديث سعد بن أبي وقاص ٠‏ و(۱۳۸۱) من 
حديث أبي هريرة . 

زفق أخرجه البيهقي في السنن ۰ والدارقطني (۲/ ۲۹۷ -۲۹۸) عن عائشة بسند ضعيف/ المناهل 
(9غ١١)‏ . وانظر مجمع الزوائد ۳۱۹/۲ 

(8) رواه الطبراني في الكبير من حديث سلمان. قال الهيئمي في المجمع ۳۱۹/۲: «وفیه 
عبد الغفور بن سعيد وهو متروك». ورواه أيضاً الطبرائي في الصغير والأوسط من حديث 
جابر بن عبد الله. قال الهيثمي في المجمع ۳۱۹/۲: «وفيه موسئ بن عبد الرحمن 
المسروقي » وقد ذكره ابن حبان في الثقات ۰ وفيه عبد الله بن المؤمل ٠‏ وم ابن حبان 
وغيره » وضعفه أحمد وغيره » وإسناده حسن». وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن عن عمر/ 
المناهل .)١١59(‏ 

(5) آخرجه الترمذي (۳۹۱۷) ۰ وابن ماجه (۳۱۱۲) وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاً » وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غریب؟. وصححه ابن حبان (۳۱ ۰) موارد » وهناك استوفينا 

8۹۸ 


ایس یکت معام زیم ومن دحلم اناا [آل عمران: ۰۹5 ۹۷]. 
, قال بعض المقسرین : < ی من النار. وقیل : كان يأمَنْ من الطلب مَنْ 
ل ام ون 

ا ني" بالمتشير نم أن کت 
ب( َتَلُوا رجلا وأضرموا عليه النارٌ طول الليل. e‏ 
ربقي أبيضيّ البدن » فقال : لعلّه حج ثلاث حِبَج؟! قالوا: نعم . قال : : لت 
اا که وو جع دی دی وه« رتنس لت جع 
حرم الله شغره وبشرّه على النار . 

۵ - ولما نظر رسول الله َة إلى الكعبة قال: «مَرْحباً بك مِنْ بِيِتٍ؛ 
ما أغظمَك! وأغظم خرمتك !400 . 

٩‏ - وفي الحدیث ۰ عنه عليه السلام: «ما ین أَحدٍ يَدْعُو الله [تعالى] 
عند ال کن الأسود الا استجاب الله له » و کذلك عند المیزّاب»۲. 


(۱) الحولاني: نسبة إلى خولان ۰ قبيلة يمنية مشهورة. منها التابعي المخضرم آبو مسلم 
الخولاني الداراني . سيد التابعین وزاهد العصر . وقبر أبي مسلم في مدینتنا - داريا - مشهور 
معروف . 

0( المتشتیر : مدينة في شرقي الجمهورية التونسية ؛ لا زالت معروفة بهذا الاسم . 

(۳) کنامة: قبيلة من البربر تسكن شمالي المملكة المغربية . وأصول البربر عربية . 

)1( رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وقال الهيثمي في مجمم الزوائد ۳/ ۲۹۲: «فيه 
الحسن بن أبي جعفر ۰ وهو ضعیف وقد وثق». ونسبه السيوطي في المناهل (۱۱۵۱) إلى 
الطبراني في الاوسط عن ابن عمر وجابر. وأخرجه الترمذي (۲۰۳۲) موقوفاً على ابن عمر 
قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غريب . . ٠.‏ 

(5) آورده السيوطي في المناهل (۱۱۵۲) ۰ ولم یخرجه. وروی الازرقي في تاريخ مكة ۳۱۸/۱ 
عن عطاء موقوفاً : «من قام تحت میزاب الکعبة » فدعا » استجیب له » وخرج من ذنوبه کیوم 
ولدته آمه». وانظر أذكار النووي: فصل في أذكار الطواف. (الركن الأسود): هو الركن الذي 
فيه الحجر الاسود ۰ وهو الرکن الشرقي من الکعبة المشرفة » يقابل زیزع من ار 
(المیزاب): موضوع على ظهر الكعبة المشرفه من جهة الشمال » مه على حجر د 


9۹۹ 


۱۰:۷ - وعنه عليه السلام: «مَنْ صلی خَلْف المَقَامٍ رکمتین عفر له ما تقدّم 
من دنبه وما تأخّر 3 وخشر يوم القيامة من الآمنين» . 


۱۹۱۸ - قال الفقیه القاضي أ بو الفضل - رحمه الله -: قرأتُ علی القاضي 
الحافظ آبي علي رحمه الله » قلت له" : حدئك آبو العباس العُذْريّ؛ [قال]: 
حدثنا أبو أسامة: محمد بن أحمد بن محمد الهرَّويّ ۰ حدثنا الحسّن بن 
زشیق » سمعت با الحَسّن: محمد بن الحسن بن راشد » سمعتٌ أبا بكر : 
يقول: «ما دعا أَحَدٌّ بشيء في هذا المُلَْرّم إلا استجيب لى" . 


= إسماعيل. والميزاب الموجود الآن بالكعبة المشرفة صنعه بالقسطنطينية سنة (171/5) ه 
السلطان عبد المجيد خان وركب في السنة نفسها » وهو مصفح بالذهب نحو خمسين رطلاً . 
انظر فى رحاب البيت ص(۱۸۲). 

(1) قال السيوطي في المناهل (۱۱۵۳): «رويناه في رسالة الحسن البصري إلى أهل مکته. 
(المقام): هو في الاصل ذلك الحَجَدْ الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء 
الكعبة » ثم بني عليه مصلى صغير » يصلي الناس فيه ركعتين بعد الطواف » ثم هدم في 
التوسعة ۰ ونقل المصلئ إلى الشرق من مكانه ذلك ۰ حذاء زمزم من الشمال وهدم الأول » 
ووضع على الحجر زجاج بلؤري تری من ورائه آثار دم إبراهيم عليه السلام 2 المائلة في 
الحجر/ المعالم الأثيرة ص(۲۷۷) لاستاذنا البحاثة محمد شراب . 

)۲( قوله : «قلت له* لم يرد في المطبوع . 

(۳) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ۰ وأبو الفيض الفاداني في العجالة في الأحاديث 
المسلسلة برقم (۲۲) من طريق محمد بن الحسن بن راشد بهذا الاسناد مسلسلاً. وحکنه 
- كما في الحُجالة - الحافظ أبو بكر بن مسدي. وحكم بوضعه الذهبي في الميزان (ترجمة 
محمد بن الحسن بن علي بن راشد الانصاري) ووافقه عليه الحافظ ابن حجر في لسان 
الميزان. وأخرج نحوه سعيد بن منصور كما في المناهل (۱۱۵4) والبيهقي في السنن 
٥‏ من حديث ابن عباس موقوفاً. قال في «الجیاده: «هو شاهد قوي». ولم أَجد 
الحديث في مسند الحميدي الذي حققه أستاذنا الفاضل حسين أسد. (الملتزم): هو ما بين 
الحجر الاسود وباب الکعبة . 

۰۰ 


۰ ر ۳ 5 مه 4 م . 

قال ابن عباس : وأنا فما دعوت الله بشیء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا 
مِنْ رسولٍ الله بك إلا استجیب لي . 

وقال عَمْرو بن دينار: وأنا فما دعوت الله تعالئ بشيء في هذا المُلْتَرَمم منذ 
سمعتٌ هذا من ابن عباس إلا استّجيبَ لى . 

وقال سُفيان: وأنا فما دعوث الله بشيء في هذا الْمُلتَزم منذ سمعث هذا من 
عَمْرو بن دینار الا استجیب لي . 

قال الخميدي۱): وآنا فما دعوث الله بشيء في هذا الحرم مث سمغت هذا 
من سُفْيانَ إلا استجیب لي . 

[و] قال محمد بن |دریسس (۱4۰/: وأنا فما دعوّت الله بشيء في هذا 
الْعْلترَّم مد سمعث هذا من الخميدي إلا استجیب لي . 

با بعد لمر سويت 

ال أبو أسامة: وما كر اک يق قل ف ی ۳ 
را ربا تتاب في ين مر الأ ۾ 


0 


قال أبو عليّ: وأنا فقد دعوث الله فيه بأشياء كثيرة واسْتّجِيبٍ لي بعضّها » 


۱( في الأصل : «قال: قال لي الحميدي؟ ۰ والمثبت من المطبوع. والحميدي هو عبد الله بن 
الزبیر القرشی . المتوفی سنة (۲۱۹) ه. وقد ترجمه ترجمة وافية آستاذنا الفاضل حسین أسد 
في مقدمة تحقيقه ل «مسند الحميدي». وقد صدر هذا المسند عن دار السقا بداریا في 


5.١ 


قال القاضي أبو الفضل : قد ذكرنا نذا من هذه الكُكت في هذا القَضْل وان 
لم تكن من الباب ۰ لتعلقها بِالفْضْل الذي قبله حزصاً على تمام الفائدة؛ وان 
الموفق للصواب [برحمته]. 


القسم الثالث 


یا جب لش 26 ؛ وما يَسْتَحِبِلُ [في حَمَّه] آو جوز 
عَلَيِهِ > وَمَا ی يَمْتَنِعُ أو بص من الأخوالٍ البَشَرِيَّةٍ أنْ تضات [۳ 


7 و 
نَم ع ا عقبیه فلن ي 
0 :1۱۹33 
وقال [تعالی]: SS‏ 
وَأ مُصِدِيفَة ڪان يأ كان ام اقفر ا ر ۱ بت لهم الت 4 
نر أو د وکر [المائدة: ۷۵]. 
وقال: وا رلت تک یه امزعیرت رل رم َنأ الصا 


3 


رت ی الأسوای» [الفرقان: ۳۰]. 

5 [تعالی]: « ثل تنآ آنا بر نلگ بر بل نا ولیک رکه وید 4 
[الکهف : .]١١٠١‏ 
أطاق النامرث مت مه والقرل عهم کک 

قال الله تعالی : ۳ جَلته ملک لته رک [الأنعام : ۹4 أي لما كان 


1 و 1 بر 2 معدم e ot‏ و مر سرس کے سه 

قال الله تعالی : و محمد الا رسول فد خلت من تب اسل فان مات أو كيل 
و مه 
أ 0 


)١(‏ مقاومتهم: أي القيام معهم ومخاطبتهم . ومنه الحديث في صفة النبي و : «من جالسه أو 
فاومه في حاجته صابره» قال في النهاية : «قاومه: فاعله من القيام : أي إذا قام معه ليقضي 
حاجته صبر عليه إلئ أن يقضيها». 

«۳ 


في صوره ال الذين م مخاطبتهم E,‏ و ذ تطیقون 


إل 
مُقاومة المَلك 3 ومخاطته ¢ ورؤيته ۰ إذا كان على صورته . 


وقال [تعالی ]: « لو کات( ۰ ب) فی رض مار ڪۀ يشوت مط 
الهم رک اسم مڪ رَسْولًا4 [الإسراء : ٩۲۹0‏ أي لا يمكنُ في سو الل 
إرسال الم إل لك ها مه 3 أو مَنْ خصّه ال تعالی واصطفاه وهاه 
علی مُقاومته » كالأنبياء والرسُل . 


فالأنبياءٌ والرسل [عليهم السلام] وسائط بين الله [تعالئ] وبين لته 
ریم رای ونواهيه » وَوَعْدَّهِ وَوعیده » وعرفوتهم بما لم يَعْلَمُوه من ره 
وخلقه > وجلاله وسُلْطانِه » وجبروته وملكوته ؛ فظراهژهم وأجسادهم 
وبِنْينهم”" متصفة 2 ارفاك البشر » طارىء عليها ما يَطرأ عل البَشّْر من 
الأعراض والأسقام» والموتٍ والفناء » ونعوت الإنسانية » 0 

وبواطتهم متِصِمَةٌ باعل من أؤصاف البشر » متعَلقة بالملاً الأعلى » متشبّهة 
بصفات الملائكة » سلمة من ار والآفات » لا بلکتها غالبا عجْْلبشرية » 
ولا ضَعْف الانسانية » إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبَشرية کظراهرهم لَمَا 
أطاقوا لد عن الملائكة » ورژیتهم لهم » ومخاطبتهم ایاهم » 
ومُخَالطتهه”" ۰ كما لا يُطِيقه غیژهم من البَشَّر . 

ولو كانت أجسامُهُم وظوامژهم میم بنعوتٍ الملائكة » وبخلاف صفاتٍ 
الک ما أطاق البشر وسن زوا إليهم مخالطتهم » كما تقدم من قول الله 
تعالی؛ فَجُعِلُوا من جهة الأجسام والظوّاهر مع البشر » ومن جهة الأرواح 
والبواطن مع الملائكة . 

85 - كما قال عليه السلام: «لو کنث مُنّجِذاً من متي خَلِيلاً لانَخَدْتُ 


0( بت ا 


E (۳‏ ا ا 
٩ ۰‏ 


با بكر خلیلا؛ ولکن أَحُوَةُ الإسلام ۰ لک صَاحِبَكُمْ خلیل الرحمن»(۲. 

۰ - وکما قال : «تنام عَيْنَايَ ولا ینام قلبي»۳. 

۱ - وقال : «إني لس کهینتکم؛ ٳئي أظلُ يُطعمني ري ويشقيني» . 

فبواطتهم متَرّهةٌ عن الافات » مه من النقائص والاعتلالات . 

وهذه جملةٌ لن يكتفي بمضمونها کل [ذي] هِمّةٍ؛ بل الاکتز یحتاج إلى بط 
وتفصیل علی ما نأتي به بَعْدَ هذا الباب في البابین (۱۸۱/) بَون الله وهو حَسْبِي 
ونعم الوكيل . 


*% يد 9 


)0غ( تقدم برقم (۵4۳ ۰ 64 .046 ). 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات عن الحسن مرسلاً. وهو متفق عليه بلفظ : «إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي». وقد تقدم برقم (۱۳۹) » وسيأتي برقم (1514). 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر » وأنس ۰ وعائشة » وأبي هريرة. انظر جامع الاصول 
7871-5 ۰ وسيأتي برقم (11801). 


no 


الباب الأول 
وم رس م 1 رھ ره ۶ 5 و م2 
فما بختص بالامور اليْيَة والکلام في عضمة نينا 
ور الأنْيَاءِ صلوات ایهم وسلا 


قال" القاضي أبو القضل رضي الله عنه : اعلم أن الظوار م هن امراك 
والآفات علئ آحاد البشر لا يَخلُو أن تطرا على چشیه » أو علی حَوَاسَه بغیر 
قَضْدٍ واختیار + كالأمراض والأسقام ‏ أو تطرأ بقضد واختيار؛ له في الحقيقة 
عمّلٌ وفغل » ولكنْ جَرَىْ رسْمٌ المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع : َد 
بالقلب (۰۳ وقول باللسان » وعَمَلْ بالجوارح . 

وجميع الشر تطرأ عليهم الافاثُ والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار في 
هذه الوجوه كلها: 

والنبي وك E‏ ویجوز على یله ما یجو علئ جيل 
ا > وتتيهه عن كثير من الفا التي تقع على الاختيار ولق یر 
الاختیار » كما ستْبَيّنْهُ ‏ إن شاء الله - فيما نأتي به من التفاصيل . 


. في الاصل : «حدثنا» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
. عق بالقلب : اي بيه نی جازم » وعزماً مصمماً صادقا/ قاله الخفاجي‎ )۳( 


1۰" 


فصل 
فِيْ کم عَقد قلس ال كك(" من وف تبرت 

اعلم - متنا الله وإياكٌ توفيقه - أَنَّ ما تعلق منه بطريق التوحيدٍ » والیلم بالله 
وصفايه ‏ والإيمان به ٠‏ وبا وي إله » فعلئ غاب المعرفة ؛ ووضوح الو 
والیقین ۰ والانتفاء عن الْجَهْل بشيء مِنْ ذلك ۰ [أ]و الشك أو الريب فيه » 
والعصمة من کل ما يُضَادٌ المعرفة بذلك والیقین . 

هذا ما وقع (جماغ المسلمين عليه » ولا صح بالبراهين الواضحة أن يكو 
في عقود الأنبياء”” اد فلا يُعْتَرضُ علئ هذا بقولٍ إبراهيم عليه السلام: 
« قال بل ولدكن یمین كَل ی 4 [البقرة : ٠١‏ إذ لم يَشْكَ ابراهيم في إخبار الله 
نا له اهاز + ولن اد تابه لب + ور لا لمشاهدة 
الاحیاء ؛ فحصل له العلم الأَرَلُ بوقوعه » وآراد العلم الثاني بکیفیته 
ومشاهدته . 

الوجه الثاني : أن إبراهيم ‏ عليه السلامٌ - إنما أراد اختبارٌ منزلیه عند رب ۰ 
وعِلْمٌ إجابته دغوته بسؤال ذلك من ربّه؛ ويكون قله [تعالئ] : 18 ین » 
[البقرة : ١‏ أي تُصَدَق بمنزلتك مني ۰ وخُلّتك » واصطفائك 

الوجه الشالث: أنه سأ زياة ين وقوة طمايدة ‏ وان لم يكن في 
الأول شكٌ؛ إذ العلومٌ الضرورية والنظرية نة فد تتفاضل في قرنهاء 
وطریان الشکوك على الصَّرُورياتٍ مُمُتنع ؛ ومَجورٌ في النظريات؛ 0 
الانتقال مِنَّ النظر أو لح إلى المشاهدة والترة في من علم ای إلى 


(1) المراد بعقد قلبه َو : ما انعقد عليه اعتقاده وجزم به مما ثبت عنده يقينا/ قاله الخفاجي . 
زفق عقود الأنبياء: عقائدهم التي ارتبطت علیها قلوبهم/ قاله الخفاجي . 
)۳( العلوم الضرورية : هي البديهية التي لا تحتاج إلى برهان ودليل. والعلوم النظرية : هي التي 
تحتاج إلى نظر واستدلال لکونها غير بديهية . 
(4) ملم اليقین : العلم الثابت ‏ لا شك فيه ولا امتراء. 
۱۰۷ 


اليقين ؛(۲ فليس الْحَبَّدٌ كالمعايئة ية ؛ ولهذا قال سهل بن عَبْدِ الله : : سال کشت 
غطاء العیّان ليزداة بُو اليقين تمكناً في حاله . 


الوجه الرابع : أنه لما احتّجّ عل المشركين بأَنَّ رب بُحْيي ويُمِيتُ طلب ذلك 

الس تباخ ین 

الوجه الخامس: قول بعضهم: هو شوال على طريتي الأدب؛ المراد: 
آقيزني علن إحياء الموتى ۰ وقوله: «لْيَظمِينَقََى» عن هذه الأثئئة . 


الوجه السادس : أنه أرئ من نفسه الشكّ » وما شك » لكن لیْجَارَب فَيَرْدَاد 
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لكل 


۲ - وقول نبيّنا عليه السلام: ا 
لأَنْ يكونَ إبراهيم شاك » وإبعادٌ للخواطر الضعيفة أن ن تظن هذا بإبراهيم عليه 
الببلام» آي نحن موقنون يالييث » وإحياء الله الموتی ۽ فلو شك | إبراهيم لک 
أل بالشلكٌ منه؛ تا علئ طريتي الاب » أو أَنْ رید أ تَهُ الذين يجوز عليهم 
السك » أو على طريق التواضع والاشفاق إن حَمَلْتَ قصة إبراهيم عَلَىْ اختبار 
حاله » أو زيادة يقينه . 


تس یت کر 2 0 ۷ ۶4 46]. 
فاحدّز - بت الله قلبي 0/14 وقلبك ‏ أن يخطر بَالِكَ ما ذکره بعض 


المُمَسّرين › > عن ابن عباس - أو غيره - من إثبات شلك للنبين يك فيما آوحی 
إليه » وآنه من البشر؛ فمثُلُ هذا لا یجوژ عليه جُمْلة“ عليه السلام. 


)١(‏ عين اليقين: نفس اليقين » وهو الحاصل بمشاهدته عیاناً. 
(؟) عياناً: مشاهدة. 

)۳( ی 

(4) في الاصل : #حَمْلُةُ؛ » والمثبت من المطبوع. 


۰۸ 


۳ - بل قد قال ابنْ عباس [وغیر] : لم يشلك الب ب : ولم يسأل7' . 


ولحو عن ان رد وال 

, وحكى اده أن النبی جر قال : «ما أك ولا اسان‎ ١٠4 
المفب ين على هذا.‎ 

واد افي معنى الآية: فقيل : الراد: قن يا حمد! للشاله : « ون( کت 
ىسك . 6۰۰ الاية [يونس: ۹6].. 

قالوا: وفي السورة تَفْسِها ما دل علی هذا التأويل وهو قوله: ٭ قل كأ 


تب ۳ م في سك من دين قلا أَعبدٌ بد ان بدو ن دون 1 أ ه ولكن أعبد ۳ اه الى 
وک اک از [یونس: .]١١5‏ 
وقیل : المراذ بالخطاب العرب وغیر النبي ب »> كما قال: « لين شرت 


لطن ماک ولك من خْتَسِرِينَ 4 [الزمر : 1۵] الخطاب له » والمراد غَيْده . 


ےا ےو م 


ومثل ذلك قوله تعالی : «ئلا تك فى مر يِمَا يبد هلولا 4[هود: ۱۰۹] 
ونظيره كثير كثير 
ر2 ع مگ موه بر 
قال بكر بن العلآء : لا ترا يقول: « ولا تتن من ای کنو بات أله 
کرت من ألْخَسِرِينَ4 [يونس: ]٩٩‏ . وهو يكل كان المُكَذَّب فيما يدعو إليه ؛ 
فكيف يكون ممّن کد به؟! 
فهذا که يدل على أنَّ المراد بالخطاب غَيِدُه. 


ر 
عا 


۱( آخرجه ابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » وصححه الضياء في «المختارة». 
)۲( أبن جبير : هو سعید» من سادات التابعین . 

(۳) الحسن: هو ابن يسار البصري. 

(4) آخرجه ابن جریر/ المناهل (۱۱۵۹). وهو مرسل . 

(5) في الاصل : «ونحوه وعامة. . .». والمثبت من المطبوع. 

(1) في المطبوع :إن والثلاوة ا ي تفا 

(۷) في المطبوع : «كَذَّبَ1. 


۰۹ 


ومثل هذه [الآية] قوله: « رن ْمَل بو + خبط 4 [الفرقان: ]۵٩‏ 
المأمورٌ هاهنا غَيْرُ النبی از ٠‏ ليسأل التبيع > والنبئ يل هو الْخَبِيدُ المسؤول . 
تست ۳ 
نما هو فيما قضّه[الله] من ل ا 

ومثل هذا قوله تعالی : 8 ول من سنا من َل ون رسآ لتا من دون 
ليحن َالِهَهٌ يَمْبَدُونَ 4 [الزخرف: 45] المراد به المشرکون » والخطاث 
مُواجهة للنبي يل؛ قاله لته . 

وقیل: المعنئ سلا عن أَرْسَلَْنَا من قبلك؛ فغذف الخافض ٠‏ رتم 
الکلام ؛ ثم ابتدأ الکلام: ین ون تن ۰ [الزخرف: 45] الاية 
(۱۶۷/ب) إلى آخرها على طريقٍ الانکار؛ أي ما جعلنا؛ حکاه مَكَيٌ . 

وقیل : آمر النبيئ يل أن يسال الأنبياة ليلةَ الاسراء عن ذلك؛ فکان ش يقينآ 

oo‏ - فزوي أنه قال: لا أسأل؛ قد اكتفيثه؟ قاله ابن زید. 

وقیل: سل ا مَنْ أَرَسَلْنًا؛ هل جاؤوهم ب: بغیر التوحید؟ وهو معنی قول 
مجاهد 3 والمٌّدّي 2 والضَّحَاك 3 وقتّادة. 

والمرادُ بهذا والذي قَبْلّه اعلامّه بما بعشث به الؤشل "22 » وأنه تعالئ لم 
یذ في عبادة غیره لأحد؛ را على مُشركي العرب وغيرهم؛ في 
قولهم: « ما" تَحَبُدُهُمَ إل ل 3 رب أله نی € [الزمر: 5 

وكذلك قول تعالئ : ایی متهم التب یعون مر تک 
تک ير الْمُمَكرنَ4 [الانعام : ٩۱۱6‏ ل ۳ لله » وان 


)١(‏ في نسخة: : «العتبي» ۰ ورجّح البرهان الحلبي ما ورد في نسختنا. 

)۲ في الأصل زيادة : «قبله » نسخة» . لم ترد في المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «إنما». والتلارة ما في نسختنا . (زلفئ): قربئ. 
۱۰ 


لم يووا بذلك ؛ ولیس المراد به که فیما ذکر في أول الآية. 
وقد يون أيضاً علی مِثْلٍ ما تدم ؛ أي : قل يا محمد! لِمَنْ ام مْتَرَىُ في ذلك : 
لا تکونن من المّمْترين » بدلیل قوله [أول الاية]: 8 أفضیر اللو بت كما وهو 
ی رل إلتحكم الدب مقصّلا وَالَدِنَ امتهم کلب کون من ون 
لا کون بر امن 4 [الأنعام : ۶ وأن النبي اة يخاطِبُ بذلك 


مب 


وقيل: هو تقریر؛ ؛ کقوله [تعالی] لعیسی عليه السلام "۲ : لت یا 


۳ 


ادون اش | لنهین مِن هون مه 4 [المائدة: EE‏ هلم يَقَلْ . 
وقیل: معناه ما كنت في شك فاسأل ترذ طمانينة وعلما لین علمك » 


PES 
. وتشر فضائلك‎ 

وخكي عن أبي عبید: آن المراد: ان کت في للك دياعي كاهتنا 
أنزلنا [ه]. 


فان قیل : فما معنى قوله : لإ حئ اد سيبس الم ارس ونوا آَم د حكن بوأ» 
ا تا 
قلنا: المعنی في ذلك ما قالته عائشة [رضي الله عنها]: معاذ الله أن تن 
ذلك الرسل برتهاء وإنما معنی ذلك 1/۱٤١‏ أنَّ الرسل لما استیسوا ظنوا آن مَنْ 
رَعَدَهُمُ النَضْرَ من آنباعهم کذبوهم؛ وعلئ هذا آکثر المفسرین 
وقیل: اد الضمیر في «ظَيُوا؛ عائد على الأَنبّاع والأمّم » لا على الأنبياء 


. فوله: «لعیسی عليه السلام(» لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(') في المطبوع : «ويقينك». 

(۳) هو معمر بن المثنى » إمام علامة نحوي. ولد سنة (۱۱۰) ه ومات سنة (۱۹۹) وقيل 
(۲۱۰) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤٤۷ 410/٩‏ . 
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والرسل؛ وهو قول ابن عباس ١‏ واللَحْعي 3 وابن جبیر »> وجماعة من العلماء. 


وبهذا المعنی قرأ مجاهد: «کذبو6 ۲۳ بالفتح؛ فلا تَشْعَلْ بالَكَ من شاد 
التفسير بسواه » مما لا يليق بَمَنْصب العلماء » فكيف بالأنبياء؟ ! 


606٠م‏ ا ا ا 0 
لخديجة : «لقد خَشِيتُ على تفيي ۳ - ليس معناه الشك فيما آتاء 0 
المَلّك؛ ولكن لَعَلَهُ حش ا مقاومة الملّك”" وأَعْبَاءَ الرّخي 
فَينْحَلم © قله , أ و تژهق نفخ( . 

إفاهذاعلى ما ورد في الصحيع : : أنه قاله بعد لقائه المَلَكَ؛ أو يكون ذلك 
قبل لفیا المَلّك20 واغلام الل تعالئ له بالنبّة لول ما عرضت عليه من 
العجائب » ب وبدأته المناماثٌ والتباشیر؛ +" كما 
رُوي في بعض طرق هذا الحديث : [إِنّ] ذلك كان أولاً في المنام » اق 
اليقظة مثل ذلك؛ تأنيسا له عليه السلام؛ لثلا يَفْجَأه الأمذ مشاهدةً ومشافهة؛ 
فلا تَحْتَمِلُه لاو حالة ية البشريّة . 


۱۰۳۹ - وفى في الصحیح عن عائشة [رضي الله عنها]: اول ما بدیء به 
رسول الله كَل من الوحي الرژیا الصادقة؛ قالت: : ثم حببٌ خا الیه الخلا وقالت: 
إلى أن جاءء الحنٌّ وهو في غار حراء . . . الحديث غ200 


۷ - وعن ابن عباس : مكث النبی ية بمكة خمس عَشْرَةَ سنة. یسمم 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) أخرجه البخاري (۳) ومسلم )11١(‏ من حديث عائشة . وهو فقرة من حديث بدء الوحي. 
(۳) مقاومة الملك: لقاؤه ومخاطبته. 

(4) في الاصل : «لينخلع» والمثبت من المطبوع . 

(0) تزهق نفسه: تخرج روحه. 

. كلمة: «الملك" لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۷) (التباشير): العلامات المبشرة له َة بالنبوّة. 

(۸) آخرجه البخاري (۳) ۰ ومسلم (۱۱۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 


"1۲ 


الصوت ( ویری الضوء”" سبْع سنین ولایَرَی شيئاً؛ وثماني سنين وی 
ال : 

۸ - وقد رَوَىْ اب إسحاق عن بعضهم أنَّ لسع يلي قال - وذکر جواره 
بغار حرَاء قال: «فجاءني وأنا نائم فقال: 00 ٠‏ فقلتٌ: : ما آفرا؟» وذكر نحو 
حديث عائشة ة في غطه له وإقرائه [إياه] (۱۳/ب) : « فا ار ریک . ۰۰ السورة 
إثلاثاً]. 

قال : «فانصرف عني » وهِبَبْتُ من نومي كأنما ور في 3 قلبي » ولم يڪن 
أبْعَضِ إليّ من شاعر أو مجنون . 

ثم قلت : لا نَحَدّتْ عَنّي قريش بهذا آبدآ؛ لأَعْمِدَنَ إلى خالي من“ الجبّل 

فبينا آنا عايدٌ لذلك إذ سمعث ماديا باي من السماء: يا محمدٌ! نت 
رسول الله » وأنا جبريل؛ فرفعث رَأسي فإذا جبريل على صورة رجل ۰ ۰ ۰» وذکر 
الودیری(*) 

یت 

فقد بيّن [لك] في هذا أن قوله لما قال » وقَضْدَه لما قَصَّدَ » إنما كان قَبْل 
لقاء جبريلَ عليهما السلام » وبل إعلام الله [تعالئ] له بالسوّة » وإظهاره 
اصطفاءه له بالرسالة . 

۹ _ ومثله حدیث عَمْرِو بن شرخییل أنه -عليه السلام - قال لخديجة 


(۱) یسمع الصوت : اي صوت المَلَكِ . 

0( ا : أي نور المَلكِ . 

(؟) أخرجه مسلم (57/5867١)ء‏ وأحمد (۳۱۲/۱). والمشهور أنه به لبث في مكة بعد 
النبوة ثلاث عشرة سنة . وفي المدينة عشر سنین. ومات وعمره به ثلاث وستون سنة . 

0( في المطبوع : «هذا». 

(0) آخرجه ابن إسحاق في سيرته ص‌(۱۲۰ - ۱۲۱ من طريق عبد الملك بن عبد الله بن 
أبي سفیان بن العلاء بن جارية الثقفي ۰ عن بعض أهل العلم. وهذا إسناد في جهالة . (إلئ 
حَالقِ): أي جبل عالٍ. 

11۴۳ 


رضي الله عنها : «إني إذا خلوّث وخدي سمعث نداءً 3 وقد خشیت وال ! آن 


یکون هذا لأر . 


۰ - ومن رواية تاد بن سلمة أن الي فق قال لخديجة : «إني لأَسمَعٌ 
صَؤْناً توارئ مؤءا توا أن يكون بي جنُون»” . 


ا - لو صّحّ - قوله في بعض هذه الأحاديث: (إنَّ 
الأبْعّد شاعر أو مجنون»(" ' وألفاظاً يمهم منها معاني الشكٌ في تصحيح ما رآه؛ 
وأنه كان كلّه في ابتداء آمره » وقبل لقاء المَلّكِ له » واعلام الث أنه رسوله؛ 
فكيف وبعض هذه الألفاظ لا تصحٌ طَرْقُها؟ ! 


آنا بك اعلام اه تعالى ل ولقنه لك فلا يميق فیه رياه ولا يجوز 
عليه شك فيما لقي الیه . 

۲ - وقد رزوی أبن |سحاق عن شیوخه أن رسول ال 2 کان يد كن بمکة 
من العَيْن قبل أن یرل عليه ۰ فلما نزل عليه القرآن أصابَه نحرٌ ما كان یضیب ؛ 
فقالت له خديجة : وَج إليك من يز قيك؟ قال : «أَنَا الآن فلام(*۲. 


۳ - وحدیث خديجة واختبازها ۲ جبریل بکشف E.‏ 
الحدي یت( انم ذلك في حق خديجة لح کا نبزة رسول الله كك »وا 


.)1١١715( أخرجه البيهقي في الدلائل/ المناهل‎ )١( 

(؟) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۵۵/۸) من حديث ابن عباس وقال: «رواه أحمد 
(717/1) متصلاً ومرسلاً والطبراني بنحوه. . . . ورجال أحمد رجال | 

(۳) هو فقرة من حديث ابن إسحاق المتقدم برقم (۱۵۲۸). وفي سنده جهالة . (إِنَ الابعد) : يريد 
نفسه اة كما فى سيرة ابن إسحاق ص(١5؟١).‏ 

(4) رواه ابن إسحاق في سيرته (۱۲6/۱) من طريق عبد الله بن أبي بكر » عن آبي جعفر قال: 
كان رسول الله يقد تصيبه العين بمكة » فتسرع إليه قبل أن ينزل الوحي . فكانت خديجة بنت 
خويلد تبعث إلئ عجوز بمكة ترقيه . . . فذكره. 

(۵) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث خديجة كما في مجمع الزوائد (۲۵۲/۸). قال 
الهيثمي : «وإسناده حسن؟ . 
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الذي يأتيه مَلّك » ویزول الشكٌ عنها > لا آنها فعلّثْ ذلك للنبي ك :0/۱ 
وليخْتَيرَ هو حاله بذلك . 

۶ - بل قد ورد في حديث عَبْدِ الله بن محمد بن يحيئ بن عَرْوَةَ » 
عن هشام » ۰ عن أبيه» عن عائشة : أنَّ ورقة ۳ خديجة أن 0 الأمْرَ 
ولف 

۰ - وفي حديث إسماعيل بن آبي حکیم آنها قالت لرسول الله يا : 
يا بْنَ عَمَ! هل تستطیع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك؟ قال: «نعم» فلما جاء 
جبریل آخبرها ‏ فقالت له: اجلس إلى شقي. . .» وذکر الحدیث إلى آخره؛ 
وفیه : فقالت : ما هذا شیطان!"** هذا الملك يا بْنَّ عم! فائيْتْ وأبُشز » وأمتث 


نه 


فهذا يدل على أنها مُسْتَدِتَةٌ بما فعلتهُ لنفسهاء ومستَظَهرَةٌ لایمانها 
لا للبی كلا . 

وقول مَعْمَر في فشرة الوَخي ۲۳: «فحزن النبيٌ يل فيما بلعّنا - 
حُزْنآ دا منه مِرَاراً کي" يتردّول من شواهق الجبال»“ لادم في هذا 


00( عي سنن 

0( في المطبوع : ١تَخْبْرَه:‏ أي تمتحن 

۳( قاد هد E‏ بن الزبير. قال ابن حبان في المجروحين 
(۱۱/۲): «لا يحل كتابة حدیثه ولا الرواية عنه» وانظر لسان المیزان (۳۲/۳) ۰ والحدیث 
آخرجه آبو نعيم في الدلائل/ المناهل (۱۱۸). 

(4) في المطبوع: «بشیطان». 

(0) هو معمر بن راشد » امام حافظ . ولد سنة )۷١(‏ أو (۷۱) هب ومات سنة (۱۵۳) ه. له 
کتاب «الجامع» حققه العلامة المرحوم حبیب الرحمن الاعظمي. وطبع ملحقاً ب«مصنف 
عبد الرزاق» . 

(۱) فترة الوحي: يعني احتباسه وعدم تتابعه وتوالیه في النزول. 

(۷) في المطبوع : «كاد؟ » وما في نسختنا موافق لرواية البخاري حيث نقل المصنف . 

(۸) قول معمرء أخرجه البخاري (1۹۸۲). وهو من بلاغاته ولیس موصولاً . 
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الأصل > لقول مَعمَّر ع فا د فيما ناء ولم يُسُنذه » ولا ذکر زاو ٤‏ 
ولا مَنْ حدّث بهء ولا أن النبئ و قاله؛ ولا يعر ف مِثْلّ هذا إلا من جهة 
النبي كَل › مه ند یل عر هکنآ لامک تون | اوه له 


لما احرج من تكذيب مَنْ بلّغه » كما قال تعالئ : « ملك بجع نَنْسَكَ عل 
ءاره إن مالعتسا4 [الکهف : 1 ]. 


۷ - ويُصَحح معنى هذاالتأويل حديث رَرَاءٌ شريك ۰ عن عَبْد الله بن 
محمد بن عقي 02 عن جابر بن عبد الله : 3 00 لما اجتمعوا 
بداراللذوَة للَشاوّر في شأن النبي كله › واتفق راخ علی اَن یقولوا: انه 
ساحرٌ. اعد ذلكَ عليه » وتزگل في ثيابه » وتدتر فیها+ فتاه جبريلٌ فقال له: 
« يمرا سل [المزمّل : ۱] و۲ ی ۹ [المدثر : .]١‏ 

او حاف أذ ا لأمر آو شنب منه » کی أن كوت عقرية من ره 
ففعل ذلك بنفسه » ولم برذ بعد زع باهي عن ذلك » برض به . 

E O 


العذاب؛ وقول الله [تعالئ] في يونس عليه ا « تن آن ی یر 
. .6 الاية [الأنبياء : ۸۷] معناه (۱۸۸/ب) أن آن تق علي 


. طمع في رَحْمَةِ الله وألا يِف يُضَيّق عليه مَسْلّكه في خروجه‎ e 
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)0( في المطبوع : «رواته». 

(۲) (أخْرّجه): أي أوقعه في حرج وضيق صدر. 

)۳( في المطبوع : «محمد بن عبد الله بن عقيل» » والصواب ما في نسختنا » انظر تهذيب الكمال 
ترجمة (عبد الله بن محمد بن عقیل) . 

. «الواو» لم ترد في المطبوع‎ )٤( 

(0) روا البزار والطبراني في الأوسط . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۳۰/۷ : «وفیه معلی بن 
عبد الرحمن ن الواسطي > وهو كذاب». وفي الباب عن اين عباس عند الطبراني . قال في 
المجمع ۱۳۱/۷: فوفیه إبراهيم بن يزيد الخوزي » وهو متروك». (دار الندوة) : دار بناها 
قصي بن كلاب في الجانب الشمالي من الکعبة » الذي هو الان فسحة باب الزيادة » سمیت 
بذلك لانهم کانوا ینتدون فیها للخیر والشر. انظر في رحاب البیت ص : (۱۹4). 


۰۱۹ 


وفیل : حكن ظله یمولاه ألا يكف عليه المقویة: 


مر و و 


وقیل : نَقَدّرٌ عليه ما صابه . 


وقد قُرىء” 4 : #نقدر عليه بالتشدید. 


)۲( 


سي وذهابه . 


[0 

وكذلك قوله : 8 إِددَهَبَ مَعَنْضبًا4 [الأنبياء: ۸۷] الصحیح: مُعَاضباً لزي 
لکذرمم؛ وهو قول ابن عباس ٠‏ والضخاك » وغيرهما؛ ES‏ وجل رذ 
يُعَاضبَهُ الله : مُعَادَاةٌ له ؛ ومُعَاداةٌ الله : كفك لا تليق بالمؤمنين ۰ فکیف بالأنبیاء! 

وقيل: مُتخیاً من مه أن يَسِمُوه9) بالکذب أو يقتلوه » كما ورد في 
الخبر. 

وقیل : مُعْاضْباً لبَعْضٍ الملوك فيما أمَرَهُ به من التو جه إلى أمر مره الله به علی 
لسانٍ نبي آخر؛ فقال له يونسٌ: غيري ي أَفُوئ عليه متي ؛ ؛ فعزم عليه فخرج لذلك 

uy‏ أ إرسال يونس - عليه السلام - ونبوته إنما 
كانت بعد أَنْ بيده الحوت » واستدل من الاية بقوله  :‏ # فة مر وهو 
م2 ٠‏ راسا عله سَجَرة من لین . وازسلته إل مِأنَةِ أي أو دوت 4 
[الصافات : ۱۵ ۱2۷ ]. 


(۱) أي في الشواذ/ قاله مُلأَعلي القاري (۲1/4). 

 )۱(‏ على هامش الاصل زيادة: «لمعصیته؛ وعلیها علامة الصحة. ولم ترد في المطبوع. 
۳( في المطبوع : «أبو زيد». قال الخفاجي: وهو من تحریف النساخ. 

(1) ییموه: يَصِفُوهُ. 


(0( في المطبوع : «كان؟. 
1¥" 


ويُستدلٌ آیضاً بقوله: لا تكن كَصَاحِيِ لو . . . 4 [القلم: 4۸] وذکر 
القصة . 

 : e‏ اجب رب تجعلر ین لیلحت سلجن [القلم : ۰ فتكون هذه القصة إذ 
قبل نبوّته 

۱۹۳۸ - فان قيل : فما مَعْنَىُ قوله عليه السلام: «إنّه ليان على قَلبِي » 
أستففر الله [في] کل يوم مئة مرو؟۰). 

۹ .- وفي طریق آخر: «في اليوم أكثر من سبعین مره( . 

TT CS 
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السلام؛ بل َضل الغین في هذا : ها يتش القلت ویغطیه؛ قاله آبو عة 
وأصله مِنْ عُيْن السماء ؛ وهو إطبَاق العَيْم علیها 

وقال غَيْره: TET‏ وا التغطية] کالفیم 
الرقیق الذي يَعْرِضٌ في الهواء » ولا يَمْنَعُ ضوء الشمس . 

وكذلك لا یه من الحديث أنه يُغَانُ علئ قلبه من مرة أ و آکثر /٠٤١(‏ أ) من 
سبعين [مرة] في اليوم ؛ إذ ليس يقتضيه له الذي ذکرناه؛ وهو أكثر الرواياتِ؛ 
وإنما هذا عددٌ للاستغفار لا للع فيكون المرادُ بهذا الغْيْنِ إشارة إلى علات 
تس وسهُوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق » يما 
كان لا دفع إليه من ُقاسَاة ات وسياسة ات ومعاناة الل » 
تام الولن © والعدو 9 ومصلحة النفس؛ وكُلّفْه من آعباء أداء الرسالة » 


( 


قله » وفتراتِ فيه 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغرٌ المزني . وسيأتي برقم (۱۲۰۱ » ۱0۲۸). 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۰۷) من حديث أبي هريرة . وسيأني برقم (۱1۲۹). 

زضف ريباً: شكا. وفي المطبوع : «رينآ»ء؛ أي حجاباً. 

)€( في المطبوع : «أبو عبيد». 

)٥(‏ فترات نفسه: فتورها وکسلها. 

. معاناة الاهل : الاعتناء بأمرهم‎ )١( 

(۷) ومقاومة الولي والعدو: أي القيام بالامر الذي یتعلق بالولي والعدو. 
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وحفل الأمانة ؛ وهو في کل هذا في طاعة ريه » وا خالقه ؛ ولكن لما 
كان يك آرفع م الْخَلْقَ عند الله مکانة » وأعلاهم رح راهم به معرفة؛ 
وا جك عن خرص للم وخلوٌ هته » وتفؤده بره » وإقباله بکلیته 
عليه » ومقامّه هنالك أرفع حاليه, رأ عليه السلام - حال فثرته عنها 
وشغله بسواها » عَضَا مِنْ عل حاله » وفضا من رَفِيع مقامه ؛ فاستخقر الله من 
لك . 

وعدا اون فكو الخدت راسي ذها. 

وإلئ معنى ما أَشَرْنا به » مال إليه2'0 كثيد من الناس » وحام حول ؛ فقارَبَ 

عن 

وقد قربا غامض معناهٌ » وكشفنا للمستفيد مُحَيّاهُ؛ وهو مبنيٌ علئ جواز 
ترا ۰ والغقلات ۰ والسّهْو في غير طريق ابلاغ » ای ما شای 2 

وذهیت طائفةٌ من آرباب القلوب ۰ ومَشْيّخة المتصوفة مِمَّنْ قال بتئزیه 
لب عن هذا جملة » له أن جوز عليه في حال سه أو فثرة إل أَنَّ 
معنى الحدیث : ما یه اور ويم فکره 4 من آثر گنه - عليه السلام - 
اما هم رك حنست علييم + فیستغفر لهم . 

قالوا: وقد يكون العَيْنُ هنا على قَلْبِه: الكينة التي يم تَعْشّاه؛ لقوله 
تعاليا : « فان یل له میم عي 4 [التوبة: 40]؛ ویکون استغفازه 


و مرحم 


عليه السلام عندها إظهاراً للعبوديّة والافتقار. 


وقال ابن عطاء: استغفازه وفغله هذا تعريفٌ لأكنه اوري عار 


. كلمة: «إليه»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
لَمْيَرِدُ: لم يصل إليه.‎ )0( 

(۳) في المطبوع : «كماسيأتي». 

)0( في المطبوع : «للأمّة». 
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[و]قال غیره: ويستَشْعِرونَ الحدَرَ » ولا یژکنون (١٤٠/ب)‏ إلى الأمْن . 

وقد يُحتمل أن تکون هذه الاغانةٌ حالةً حَشْيةِ واعظام تخشی ل قله » فیستففر 
حينئذ شكراً لله » وملازمةً لعبودیته . 

۰ - كما قال في ملازمة العبادة: «أقلا أكون عَبْدا مکورا؟». 


0١‏ وعلی هذه الوجوه الأخيرة يُحمل ما رو في بعض طرق هذا 
الحديث عنه عليه السلام: "هلان على تب في اليوم أكثر من سبعين مرةً ‏ 
فأستغفث ال»۲۳. 

فان قلت : فما معنى قوله تعالئ لمحمد عليه السلام : وله أله لَحَمَمَهُمَ 
عَلَ لدع حون مِنَّألْجَهِيَ4 [الانعام : ۲۳۰ 
وق لوح عليه السلام : « فلا تن ما یش لَكَ يو عم إن امک أن کون من 
لْجَهِلِينَ» [هود: .]٤١‏ 

0 0 اقا فى اج دجا عليه السام 
۷ نک من هلآ وف لله حا ۳1 : و اك (هرد 0 
با 

والمقصودٌ وَعْظُهِم ألا تشه في ورف مات الجاهان 6 با مان 
© إن أعِْظكَ 4 . ولیس في آبة منها مھا لعل تم رن تلك الصف التي 
نهاهم الله عن الکو علیها؛ + فکیف؟ وآية نوح قبلها: : فلا تلن ما ل لَك 

یه یلع 4. فَحَمل ما بعدها على ما قبلها أوْلیْ(*؛ لأنَّ مل هذا قد یحتاج 
إلى رذن 


)00( متفق عليه » وقد تقدم برقم (1۳۸) ۰ وسيأتي برقم .)١540(‏ 

(1) لم أقع على هذه الرواية فيما بين يدي من المصادر . 

(۲) في المطبوع: «منهما». 

)٤(‏ (الکون عليها): أي الاتصاف بها. 

)0( في الأصل : «فحمل ما قبلها على ما بعدها آولی» » والمثبت من المطبوع . 
11۰ 


وقد تَجُورُ إباحَةٌ السژال فيه ابتداء؛ فنهاه الله أَنْ يسألّه عمّا وی عنه عِلْمّهِ » 
واکّه من غَيْبه من السبب المُوجب لهلاكِ ابنه . 

ثم أَكْمَلَ الله [تعالئ] نعمته عليه بإعلامه ذلك بقوله : « سین آهلك ام 
رر رو ر ص ور 
رصح [هود: 4]. حکی معناه مکی . 

کذلك آمر نينا عليه السلام - في الاية الأخرئ بالتزام الصَّبْر على اعراض 
تومه؛ ولا یج عند ذلك؛ فيقاربت حال الجاهل بشدَّة التحشر. حکاه 
أبو بكر "بن فورك . 

وقيل: معنى الخطاب لأمّة محمد يَِِ؛ أي : فلا تكونوا من الجاهلین. 
حکاه أبو محمد مَك + وقال: مثله في القرآن كثير. 

فبهذا الفضل وجب" القول ب 07130 الأثبیاء منه بعد النبوة قطماً: 


" ۳ و و ار 8 5 ۶ ۳ 

فان قلت : فإذا قزرت عصمتهم من هذا › وأنه لا يجوز علیهم شيءٌ من 

ذلك » فما معنی إذاً وعید الله لنبيّنا يَكلِ] على ذلك إن فعله » وتحذیره منه » 
کقوله : « لین کت حط ع عم کون ین ریت » [الزمر : 71۵]. 


ع ی 


وقوله [تعالی] : « ولا نع من دون ما لا یمک ولا يرك فان فعلت نک ان 
الین [یونس : ۱۰۲]. 
وقوله [تعالی]: وولا أن بتک لقد كدت رركن للم هیا قيا © زد 


ذه 0 


لك عَتّا تدا 4 


2 


مس و م َم 
لمماتٍ ثم لا يحد 


وم 


تک ضمت الحزة وضفف ۱ 
[الاسراء: ۰۷ ۷۵]. 


وقوله : نمهب6 [الحاقة: 40]. 


۱( (ولا یَخْرَج): لا یضیق صدراً. 

(۲) قوله: «أبو بکر" لم يرد في المطبوع. 

۳( في المطبوع : «فهذا الفَضْلُ أَوْجَتَ؛. 
"5 


e 00‏ ۳4 
وقوله: 3 إن رتل فلت را4 [المائدة: : ]. 
وقوله: « اي أله ولا تلم الک شرن سک 4 [الأحزاب: ۱] 


الم - وف الله وإياك - أنه (ككل] ا ا 
لا تلم وان بتاللف امه رکه و ولا ی و مج 
ما اجب » أو بتري عليه ٠‏ أو يضِلٌ أو تم عل قلبه » أو طیع الكافرين؛ 
لکن الله تعالی يَسّرَ أ لماش لین في البلا للمخالفين » و یلا 
لم یک بهذه السبیل فکانه ما بل . 


يلقت نفته وق قل بقرت واه یمک ین کاس # 
[المائدة: 7۷]؛ كما قال لموس وهارون: لا عاف إلى ا 4 
[طه: 7 ]+ لت بصاه تژهم في الإبلاغ » واظهار دين اللو ويُذهبَ عنهم 


خوف العدوٌ المُضعِف للم . 


وآما قوله [تعالی]: « ور و عبت بت الأقاوبل ( لین لب و م قم 
وت [الحاقة : 44 -55] . 


2 وم ر م اءدب 


دا لاد فتلت ضعت الحبوو و وضعف ألْمَمَاتِ » [الإسراء: [Yo‏ 


ه: أن هذا جزاءٌ مَنْ فعَلّ هذاء وجزاؤك لو کت مِمَنْ یَفْعَله. وهو 
00 
وكذلك قوله: « زان تلع ڪر من ف الأرضٍ يُضِلُوكَ عن سيل أو 
الاما ا 0 « إن تُطِيعُوا الذبی گرا 
ردو ڪڪ ل رکفت بو خسري رین [آل عمران: ۱4۹]. 


00 
ال 


مه ۳ 


. في الاصل: «علیه». وهو تحریف. والمثبت من المطبوع‎ )١( 
. الوتین : نیاط القلب أو نخاع الظهر‎ )۲( 


"Y۲ 


وقوله : إن مك مه نیم عل كيك [الشوری : ٤‏ و لين اشرت حن 
9 ۳ 

عَمَلِكَ4 [الزمر : ٥‏ وما آشبهه » فالمراد به غَيْرُه ll‏ شرك ؟ 
والنبيئٌ ی لا يجوز عليه هذا . 

وقوله : « آي الله ولا تع آل نت لفق [الأحزاب : ۱] فليس فيه أنه 
أطاعهم ۰ والله145/ب) ينهاه عتا يشا یأمر[ہ] ہما يشاء؛ كما قال: 8 
تلو الد یذغوت رهم هم بالعددة والمثی يُرِيدُونَ e‏ مالک من حسكابهم من کی وما 
ین ساب لهم من کی وق ودهم کن ين ادييت [الأنعام : 56۲]. وما کان 
طردهم - عليه السلام ‏ ولا كان من الظالمین . 


فصل 
فِيْ عضْمَةٍ ة الأنبيَاء قَبْلَ البَوّة, مِنَ الجَهْلٍ بالله الى وصفان» ]۲۳ 

وأما عصْمَتّهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس" " فيه خلافٌ؛ والصوابٌ أنهم 
معصومون - علیهم السلام - قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته السك“ في 
شىء من ذلك . 

وقد تعاضدت الأخبار والاثارٌ عن الأنبياء بتنریههم عن هذه النّقيصة 1 
وُلِدُوا » ونشأتهم على التوحيد والایمان؛ بل على إشراق أنوار المعارف » 
ونمحاتِ آلطاف السعادة » كما نبَهْنَا عليه في الباب الثاني من القسم الأول من 
کتابنا هذا . 


aT 3‏ 0 3 
ولم یل أحدٌ من آهل الأخبارٍ أن أحدا نیع واصطفي مِمّن عُرِفَ یف 


۱0( كلمة : «به» لم ترد في المطبوع . 
(۲) مابین حاصرتین من عندي. 
۳( في الأصل : «وللناس؛ > والمثبت من المطبوع . 
)£( في المطبوع : : وال ۹ 
يفن 


وإشراكِ قبل ذلك . ومد هذا الباب ال + وقد اسْتدلٌَ بعضهم بان القلوت 
تك عمّن كانت هذه سبیله . 

وأنا أقول: إن فريشاً قد ارفك نا - عليه السلام - بكلّ ما افْتَرَتَهُ » وغَيّر 
فا الأمم أنبياءها بكل ما آمکنها واختلقنه » مما نص الله“ [تعالى] عليه > أو 
نه إلينا الوا ٠‏ ولم نجذ في شيء من ذلك تيبر لواحلٍ منهم برض آلهنه ‏ 
وتقریعه ۳ دمه بتَركِ ما كان قَدْ جامَتهم عليه . 

ولو كان هذا . لکانوا بذلك متبادرین ۲ ۰ وبا دنه في معبوده محتجین » 
ولکان توییخهم له يتهيهم عما كان یعبد فلع وأقطع في الحجة مِنْ توبيخه 
بتَهْيهم عن تزکهم آلِهّتهم » وما كان يعبدٌ آباژهم من قبل . 

ففي إطبَاقهم“ على الاعراض عنه یل على أنهم لم يجدُوا سبيلاً إليه؛ إذ 
ا ل ل ا ا 
« ماوللهم عن لبم الق کواعکهاً. ۰ [البقرة: ]١47‏ » كما حكاه الله عنهم. 

دس قاض ال عل تیم ناما و 


5000 


من لین متفه ۾ یناک ومن نوج نوج لهج و وموسون وعِيسى أبن م ص م وأخذنا منهم م ما 
عَلِيظًا» [الاحزاب : 7]. 


وقوله۳ [تعالی]: « ود أحَدَ له كق ین لا ءاکیشصم ین ڪب 
تیو كر ةكم ملك ی زا عم ئة بر وم 4 

قال : فطهره اله فى المیثاق (۱6۷/). 

وبَعِيدٌ أن یذ منه الميثاق قَبْل خَلْقه ۰ ثم يأخذ میثاق الّبيين بالایمان به 


(۱) تقریعه: لَوْمِهِ وخ 
(۲) جامعهم عليه : وافقهم عليه. 
(۳) في المطبوع : «مبادرین". 
() إطباقهم: (جماعهم. 

() في المطبوع : #وبقوله». 


ونضره َبْلَ مولده بدهور . ويجوّرٌ عليه الشّرِكَ أو غیزه من الذنوب . هذا 
ما لا یجوژه الا ملحد؟. هذا معنی کلامه . 

۲ - وکیف یکون ذلك وقد أتاه جبريلٌ [علیه السلام] وشن كَلْبَهُ 
صغير”"؟ » واستخرج منه عَلَّقَةَ » وقال: هذا حظ الشيطانٍ منك » ثم غسله 
وملاءٌ حكمة وایماناً » كما تظاهرت به با المبدا. 

ولا یمه عليكَ بقولٍ إبراهيم في الکوکب والقمر والشمس : ۶ هَذا 
[الأنعام: ۷۲] فانه قد قیل: كان هذا في سن الطفولية » وابتداء النظر 
والاستدلال؛ وبل لزوم التکلیف . 

وذهب معظم دق دن العلماه اتحتضرین إلى آنم انیا فال خللق سکیا ۱ 
لقومه ۰ ومستدلا علیهم . 

وقیل : معناه الاستفهام الوارد مَوْرِدَ الانکار؛ والمراد: فهذا رَبّي؟! 

قال الرَّجَّاجُ : قله : « مدا 4 [الانعام: 77] أي على قولکم؛ كما قال: 
« أن کی [نصلَتْ: 1۷] أي عندکم . 

ويد على أنه لم يَمْيْدُ شیتا مِنْ ذلك » ولا أَشْرَكَ قط بالل طرقة عَيْن: 
فول الله تعالى عنه : مدق لابيه وَقَرَه مَاتمْبْدُونَ» [الشعراء: ۷۰]. 

ثم قال : « فش ما کش تعدو وج شم ابا ڑم موه( وت ول 


سے ص رحس جر صل 


ارت سیب 6 [الشعراء: ۷۷/۷ 


وقال : ۳ إِدْجَاءَرَيّْ مب سَلِيِمِ» [الصافات : ٩]۸4‏ أي: من الشرك . 


وقوله: 9 راجنبنی وی أن تب لاسام 4 [إبراهيم : ۳9]. 


2 


ا 


فان قلت: فما معنی قوله : « ین ين ري سوک ین الَو اسان 4 
[الأنعام: ۷۷]. 


)١(‏ ملج: زائغ مائل عن الحق. 
(۲) تقدمت أحاديث شق صدره الشريف برقم (410) وما بعده. 
(۳) مُبَكُنًا: معا مُوَبّخا. 


1o 


: إنه إن لم بُيذني [الله] بمعونته نکم في ضَلالتكم وعبادتکم » 
2 والا فهو معصومٌ في الازل من الضلال . 


84ح سام 


فن قُلْتَ: 000 : « وال ال كرو تلهم لخ رڪم ین 

ES‏ . .€ الآية [براهيم: ۱۳]. ثم قال بعد ذلك عن 
ہک ا اکر کی إذ ف مایم چ بے َه یبا . . . 4 
[الأعراف: ۸۹]؛ فلا يُشْكِلُ عليكک لفظةٌ العَْدٍ » وأنها تقتضي (140/ ب أَنّهُم 
نما يعودون إلى ما كانوا فيه من مِلّتهم؛ فقد تأي هذه اللفظة في كلام العرب 
لغير ما ليس له ابتدا بمعنی الصَّيدُوْرَة2" , 

۳ - كما جاء في حديث الجهلّميّین : «عادُوا خَمَما»۲۳ ولم يكونوا قبل 
كذلك . 

ومِْلّهِ قول الشاعر : 
لك المكارِمٌ لاقفبان من لَبَنِ] شيا بماء فْمَادًا بد آنوال" 

وما كانا مَبْلَ ذلك ۲ كذلك. 

فان قلْتّ: فما معنى قوله: ل وَوجَدَكَ ال نَهَدَئ » [الضحى: ۷]؛ فليس 
هو من الضلال الذي هو الكَفْر؛ قيل: ضالاً عن اَبِرَة فهدَاك إليها؛ قاله 
الطبري . 

وقیل : وجدك ی اهل الضَلالٍ > فعصمك مِنْ ذلك » ومدّاك للایمان » 
والی إرشادهم . 


0 الصيرورة: هو وجود الشيء بعد أن لم يكن/ قاله الخفاجي (4/ 4۵). 

(۲) آخرجه البخاري (1970) » ومسلم (۱۸۳) من حديث الخدري. (عادوا خمما): أي صاروا 
سوداً کالفحم . والحمم : الفحم. 

۳( جزم الخفاجي في نسیم الریاض (10/1) أن هذا البیت للشاعر الجاهلي أمية بن آبي الصلت 
من میاه بمد بها يرق دي يزه (فبیا 2۳ مس لميا وهو الفح الضخع الخليظ؛ 
(شيبا) : خلطا ومُرجا. 

)€( كلمة «ذلك»ء لم ترد في المطبوع . 


۳۹ 


ونحوه عن السْدّي وغیر واحزٍ . 

وقیل : ضالاً عن شریعتك التی( لا تغرفها داك إليها. 

والضلال ها هنا: التَّحَير؛ِ ولهذا كان عليه السلام - یلو بغار حراء في 
طلب ما يتوجّه به إلى ربّه » ویتَشوع) به حتى هدَاءٌ إلى الاسلام » قال" معناه 
القشيئّري . 

وقیل : لا تَعْرفُ الحقّ ۰ فهدَاكَ إليه . وهذا مثْل قوله [تعالى]: « وَعَلَّمَدَِتَ 
مام تک عم [النساء : ۱۱۳]؛ قاله على بن عیسی). 

قال ابن عباس : لم تكن له ضلالةٌ معصية . 

وقیل : هَدَى ؛ أي بن أَمْرَكَ بالیراهین . 

EE‏ بیس مکه RG‏ فهداک إلى السطاينة: 

رف ال ول فیدی با الا 

۰ ۳ ات 3 ۳ 2 ۹4 ۶ 

وعن جعفر بن محمد: ووجدك ضالا عن مَحیّتي لك في الازل؛ أي : 
لا تعرفها؛ ۳ و ليك بمعرفتي . 

وقرأ الحسنْ بن علي : ووّجدك ضالٌ فهدّى”“؛ أي اهتدی بك . 

وقال ابن عطاء: ووّجدكَ ضالاً » أي: مُحباً لمعرفتى. والضالٌ: المُْحبُ؛ 
كما قال  :‏ إِنَّكَ فى كيت لیر 6 [یوسف : 40]؛ أي محبتك القديمة ؛ 
ولم يريدوا ها هنا في الدّين؛ إِذْ لو قالوا ذلك (4/۱6۸ في نبی الله لكفَروا. 


)١(‏ في المطبوع: «أي». 

(۲) يتشرع به : يتخذه شريعة» وعبادة تقربه لربه. 

(۳) في المطبوع: «حکی». 

(4) علي بن عیسی الومّاني . علامة نحوي معتزلي. مات سنة (۳۸۶)ه عن (۸۸) سنة. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۵۳۳ - 014 . 

(0) وهي قراءة شاذة/ قاله في نسیم الرياض (4۸/6). 


يفن 


وآمِْله] عند هذا قوله : إِنَا رها فى کل ين » [یوسف: ۳۰]. أي: 
محبّة بين 


ىنە 


ول KO‏ : ووّجداءً م آ في بیان ما رل عليكَ فهداك نو لقوله 
تعالى : # وارلا ليك ف الزكر لبن ماش ما رل الم هم کرو » 
[التحل : .]٤٤‏ 


وقيل: وروجدك» لم یعرفك أ بالنبوة حتی أظهرك > فهدی بك 
السعداء ‏ ولا علم أحداً قال من المفسرین عاونا" فیها: ضالاً عن الایمان. 


مع عرس لا 4 


وكذلك في قصة موسى عليه السلام قوله: « نها إذا وأ انأ یز اس » 
[الشعراء: ۲۰] أي : من المخطئين الفاعلين شيئاً بغير فد ؛ قاله ابن عَرَفة9© 


وقال الأزهري“ : معناه من النّاسِين. 


4 8 rr 


وقد قل“ ذلك في قوله: « وَوَجَدَكَ الا فَهَدَئ » [الضحی: ۷ أي 
ناسياً؛ كما قال تعالى: « أن تيل إِحَدَنْهُمَا دور إِحَدَنهَمَا لخر . . . 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 


الک ولا یمن6 [الشوری: ۵۲]. 


)0 هو الجنید بن محمد . شيخ الصوفية. ولد سنة نيف وعشرین ومثتین . ومات سنة (۲۹۷)ه. 
من کلامه: : علمنا مضبوط بالكتاب والسنة » من لم يحفظ الكتاب » ويكتب الحديث » ولم 
يتفقّ؟ » لا یقتدی به . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۶/ ۷۰-7 . 

زفق قوله : «ها هنا»» لم يرد في المطبوع . 

زفرف هو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي » إمام محدث ثقة » ولد سنة (۱۵۰)ه ومات بسامَرّاء 
سنة (/181)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۱/ 001-041 . 

» هو محمد بن أحمد الازهري. صاحب كتاب تهذيب اللغة. كان رأساً فى اللغة والفقه‎ )٤( 
ثقة » ثبتا » ین .مات سنة (۳۷۰)ه عن (۸۸) سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 
لماك سين‎ 

. في الاصل زيادة: «في» ۰ وهي إفحامٌ من الناسخ » ولم ترد في المطبوع‎  )0( 

۳۸ 


فالجواب أن السمرقندي قال : معناه: ما كلت تذرى قبل الوحي ي أن تقرأ 
القرآنَ » ولا كيف تدعو الخَلّق إلى الایمان. 

وقال بكر القاضي() نحوه؛ قال: ولا الإيمان الذي هو الفرائض 
والأحکام ؛ قال : فكان [ع] بل مؤمناً بتوحیده؛ ثم نزلت الفرائض التي لم 
يكن یذرٍیها ۳ بل ؛ فزاد بالتکلیف إيماناً؛ وهو أحسَنْ وجوهه . 

فإن قَلْتَ : فما معنی قوله: a‏ ین تفای > 
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ارم م ل 
يوسف؛ إِذْ لم تَعْلَمْها إلا بو 

٩‏ - وكذلك الحديث الذي يرويه عثمان بن أبي شَيبة بسنده عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري”؟ - رضي الله عنه - أن النبي يك قد كان یشهذ مع المشركين 
مشاهدهم > فسوع العَلینِ خلفه » آحدهما یقول لصاحبه: اذهب حتى تقوم 
فقال الاخر : كيف أقومٌ حَلْمَهِ وعَهْده باستلام الأصنام؟ فلم يشهدهم 
9 
فهذا نیت أذكره أحمد بن حَنبّل جد وقال: ز٩‏ موضوع » أو شییه" 
بالموضوع . 


)۱ هو بكر بن العلاء القشيري . تقدم التعریف به . 

. في المطبوع : «يدربها»» وهو خطأ طباعي‎ )١( 

,۳( في الاصل «أبو عبید الله الهروي» ۰ والمثبت من المطبوع. وأبو عبید الهروي هو أحمد بن 
محمد الشافعي الهروي » علامة » لغوي ۰ مؤدب. توفي سنة (4۰۱)ه. له کتاب «الغريبين» 
وهو في المع بين غریب القرآن والحديث. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱4۷/۱۷ - ۱6۷ . 

() قوله: «بن عبد الله الأنصاري» » لم يرد في المطبوع . 

(0) واخرجه أيضاآ أبو يعلى (۱۸۷۷) من طريق عثمان بن أبي شيبة. قال الهيثمي في المجمع 
۲۳۹ «وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ۰ وهو سىء الحفظ . . .» وقال أيضاً ۲۲۱/۸ : 
اولا يحتمل هذا من مثله» وقال ابن كثير في السيرة ۲۵۳/۱: «حديث أنكره غير واحد من 
الأئمة على عثمان بن أبي شيبة. . .٠.‏ 

(1) في المطبوع: «هو؟. 


وقال الدارقطني : یقال : إن عثمان رهم في إسناده. 
والحدیث بالجملة منک عير ممق على إسناده؛ فلا بلقت إليه . 


۰0 - والمعروف عن النبي ل خلافه عند أهل العلم من له : « 
إليّ (۸ع۱/ ب) الأصنام. 


57 -م وقوله في الحدیث الاخر الذي روه أم أيمنّ حين كلّمه عَهْهِ وال 
في حضور بعض أعيادهم ۰ وعرئُوا عليه فيه بعد گراهته لذلك؛ e‏ 


ورجع مَزعوبا؛ فقال: : «کلما وت منها من صَتَم تمثّلَ لي شخص أبيض ض طویل 
يصيح بي : : وَرَاءَكُ > لا تمه" فما شَهِدَ بعد لهم عیدا" . 


۷ - وقوله - في قصّة بحرا حين استحلفت الب يك بالات والعُرّى » 
إذ له بالشّام في سَفْرَته مع عمّه أبي طالب وهو صبيٌ » ورأى فيه علامات 
النبوّة » فاختبره بذلك » فقال له النبي بَا #: «لا تسألني بهما بهماء فوال! 
ما أبفضتٌ شيئاً قط بُنضهما». 


فقال له بَحیرا: فبالله! إلا ما أخبرتني عما سالك عنه. فقال: «سَلْ عَما بدا 
7 


وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام - وتوفيق الله له أنه كان 


قبل بر ته یخالف المشرکین في وقوفهم بمُردلفة ف في الحج ؛ فكان یقت هو 
بَعَرَفَة؛ لانه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 


.)۱70( تقدم برقم‎ )1١( 

(۲) أخرجه ابن سعد من رواية ابن عباس عنها/ المناهل (۱۱۷۷). 

(۳) أخرجه ابن سعد عن نفيسة بنت مُنْيَة/ المناهل (۱۱۷۸). وأخرجه ابن إسحاق فى سيرته ص 
(۷۰) بدون إسناد. (استحلف): أقسم عليه» أو طلب منه أن يحلف . ١‏ 

(4) المزدلفة: موضع بين مى وعرفات ۰ يبيت به الحجاج ليلة عيد الأضحى » بعد وقوفهم 
بعرفة . . والمزدلفة واقعة بين مَأَِمَْ عرفة - الذي يقال له المضیق - وبين وادي مُحَسْرٍ من جهة 
منى ۰ وطولها بين هذين الحدين (4۳۷۰) متراً. انظر في رحاب البيت ص (4۰0). 


1۳۰ 


فصل 
[فی أَنّهُ لا يُشْمَرَ رط فی حََقّ الأَيَاءِ الِضْمَةٌ ین 


عدم مَعْرِفَتِهِمْ بض مور الدُنْيا]9) 
قال القاضي أبو الفضل - رحمه الله : قد بان بما قدمناه عقود”" الأنبياء في 
التوحيد » والإيمان » والوّخي وعِصّمتهم في ذلك على ما بيّنّاه. 
فا ما عَدَا هذا الباب من عقود قلوبهم فجمّامُها آنها مملوءةٌ علا ويقيناً 
على الجُمْلّة » وأنها قد احتوَتْ من المعرقة والعلم بأمور الدّين والدنيا مگ 
لا شیء فوقه. 
ومَنْ طالع الأخبارٌ » واعتنی بالحدیث ‏ وتأمّلٌ ما فلا وا و 


وقد قدمنا منه في حق نبیتا وم - في الباب الراب بع آول قسم من هذا 
الکتاب ما بُ خلی ما وراه إلا أذ ف ا 

َأمَا ما تعلّق منها بر الدنيا فلا يُشْتَرَطُ في ی الأنبياءِ العِضْمَةٌ من عَدَم 
معرفة الأنبياء ببعضهاء أو اعتقایها على خلاف ما هي عليه » ولا وضع 
عليهم فيه؛ إذْ مهم ملق بالآخرة وأنبائها ٠‏ وا الشريعة وقوانينها . وأموز 
الدنيا تضادٌّها 229 بخلاف غيرهم من أَهْلٍ الدنيا الذين 8 يَعَلمُونَ لاج را من اه 


مرو م 


علخ هر رت 4 [الروم : ۷]. 
كما سنبین هذا في الباب [الثاني] إن شاء الله؛ ولكنّه لا يُقال: انهم 


۱0( ما بين حاصرتين من عندي . 
(۲) عقود: : جمع عَقَدِ وهو الاغتقاد الجازم. 
() في المطبوع: «ماا. 
() لاوَصم: لاعَيِبَ. 
(0) تضاُها: تخالفها. 
1۳1 


امین فا من اف الدنیا؛ فان ذلك يؤدي إلى العْمُلَةِ والبَلّه ۰۲۲ وهم 
المنرُهون عنه؛ بل قد ا () إلى أهل الدنيا ء فلا باتهم 
وهدايتهم . والنظر في مصالح دبنهم ودنیاهم؛ وهذا لا یکون مع عدم الیلم 
امون لدا الک وأحوال الأنبياءء وسیرهم في هذا الباب معلومةٌ . 
ومعرفهُم بذلك که مشهورة. 

وتا إن كان هذا العَقْدُ مما یبال ين" فلا يصح من النبي [46] إلا 
للم به » ولا يجورٌ عليه جَهْلّهُ جملة؛ لأنه لا یحو أن يكونَ حصل عِنْدَهُ ذلك 
عن وَخي من الله ۰ فهو ما لا يصح الشكٌ منه فيه على ما قدّمناه - فكيف 
الْجَهْلُ؟ بل حصل له الم اليقين. أو يكون فعَل ذلك باجتهاده فيما لم يَنِْلٍ 
عليه فيه شيء » على القَوْل بتجويز وفع الاجتهاد منه في ذلك على قول 
المحققین 

۸ - وعلی مقتضى حديث ما سَلمة رضي الله عنها: «ٍني إِنَّما أَقْضِي 
بینکم برأيي فیما لم بزل علي فيه شيء0(٩‏ ؟. خوّجه الثقات . 

وكقصّة وق ذر والإذن تکمین على أي بعضهم » فلا یکون أيضاً 
ما یعَقده مما د مره اجتهاده إلا حقاً وصحیحاً. 

هذا هو الحق الذي لا يُلتَعَتُ إلى خلاف مَنْ خالف فيه [ممَنْ أجاز عليه 
الخطأ في الاجتهاد] لا على القول ضويب المجتهدين الذي هو الح والصوابُ 
عندنا؛ ولا على القول الآخَر بان ال في طرَفٍ واحدٍ لعصمة النبي يك من الا 
فى« ا اد فى الا ولا القول في تخطة المجتهدين إنما هو بعد 
استقرار الشَّرْع ؛ ونظر النبيّ [كك] واجتهاده إنما هو فيما لم یرل عليه فيه 


(۱) الغفلة والبلّه : شدة البلادةء وعدم الإدراك. 

(۲) في الأصل : «فأما إن كان هذا العقد معلق بالدین» ۰ والمثبت من المطبوع . 

(۳) كلمة: «ما» » لم ترد في المطبوع . 

(8) آخرجه البخاري (1180) ۰ ومسلم (۱۷۱۳) ۰ وأبو داود (۳9۸۵) » واللفظ له. وسيأتي 
برقم (۱6۷۸ ۱۱۱۸۰ ۰ ۱۱۹۹). 


1۳ 


شيةء ولم يُشْرَعْ له قبل + هذا فيما عَقَد عليه قله(" بلا ۽ فاا ما لم يَعْقَدْ عليه 
یه من أمْر الرَازل۳) الشرعية؛ فقد كان لا بعلم منها لا لام لها از 
وجل - شيئاً فشيئاً حتى استقرّ تقر عم جملتها”" عنده؛ ما بوي من ال ۰ أو إِذْنٍ 
[له] أن یر في ذلك » ویّخکم بما أراه الله . 

وقد كان ینتظر الوَحي في كثير منها؛ ولكنه لم يَمْثْ مُث یو حتى اسْتَفرع عم 
جمیعها عنده (144/ب) عليه السلام » وتقوّرت معارقها لدَيْهِ على التحقيق › 
ورفع الشك والویب » واثتقاء الْجَهْل. 

بالجملة فلا يصح منه الجهل بشيء ین تفاصيل الفَرع الذي أُمِرَ بالدعوة 
إليه؛ إذ لا تصح دعوت إلى ما لا يلك . 

وأمّا ما تعلّقَ بعفده من مَلَكُوتِ السمواتٍ والارض ۰۲۳ وَخَلْتٍ الله [تعالى] 
وتئیین آسماثه الحسنی ۰ وآياته الکبری » وآمور الآخرة » وأشراط الساعة 
yy‏ 0 بوخ 


3 


- فعلى ما تقدّم من أنه معصوم فيه ۰ لاه فيما الم )لك ولا رب بر » 
بل هو فيه على غاية اليقين. 

۹ _- لکنه لا د يشترطً له العلم بج بجميع تقاصیل ذلك » ون كَانَ عنده مِنْ 
علم ذلك ما ليس عند جمِيع البَشَر ‏ ؛ لقوله وله :ليم ما مني ري 7 ی 


(۱) عقد عليه قلبه : أي عَزم عليه واستقرٌ لديه. 
 )۷(‏ النوازل: القضايا التي تحدث وتحتاج لبيان الحكم فيها. 
۳( في المطبوع : «جمیعها؟ . 
0( استفیغ: استوفی واستجی. وفيالمطبوع: امقر + أي تحقق ون 
0 في المطبوع : «یعلمه» . 
)١‏ بعقده من ملكوت السموات والارض: أي بجزم قلبه فيما ره الله تعالى به من علمه با 
بحقيقة الاجرام العلوية . 
)۷( في المطبوع : «لم». 
(۸) في المطبوع: «منه*. 
إلى رواه الييهقي/ المناهل (۰)۱۱۸۲ 
۱۳۳ 


۰ - ولقوله : «ولا خطر عَلَى قَلْبٍ بس ٠‏ « تلا تمام تنس ما خفن لثم تن 


عد رو 


قرو اعرن . ۰ السجدة: ۲]۱۷. 


وقول موسی - عليه السلام - للْحَضِرٍ: « هَل نیع عل أن من ما مُلَمَتَ 
رسد [الکهف : 55]. 


۱ - وقوله عل : «أسألك بأسمانك الخسنی ما علمثُ منها وما لم 
ْلَه" . 

۲ 9 وقوله: «أسألكَ بكل اشم [َمُوَلكَ] سَمَيْتَ به تَفْسَك . أو 
استأئرت” الف ب 

وقد قال [الله] تعالی  :‏ ووی کل زی علو عَلِيِمٌ € [يوسف: ۷] قال رَد 


ابن أشلم وغیژه : حتى ينتهي العلم إلى الله . 
OY‏ [ذ علوم لت ای ی تا نيا وله متي لين 


هذا حکم عَقَدٍ النبيٌ با في التوحيد والشَّوْع والمعارف والأمور الدينية. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۲۵) من حديث سهل بن سعد. 

(۲) أخرجه الديلمي عن أنس/ المناهل (۱۱۸۳). 

(۳) في المطبوع : «واستأثرت». 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۳۹۱/۱ وأبو يعلى (۵۲۹۷) ۰ والبزار (۳۱۲۲) ۰ والطبراني في الكبير 
(۳۲) » وابن السني (۳۸۰) من حديث ابن مسعود. وصححه ابن حبان (۲۳۷۲) 
موارد » وأخرجه الحاکم ۰۰۰۹/۱ ٩۱۰‏ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم إن 
سَلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه فانه مختلف في سماعه عن أبيه». وقال 
الذهبي : ی ی ی و و 

مجمع الزوائد ۰ ورجال احمد وأبي يعلى » رجال الصحیح غير آبي سلمة 
ل ق . وأخرجه الطبراني وابن EE‏ 
الاشمري . قال الهيثمي في المجمع ۱۳۷/۱۰ . «فيه من لم أعرفه) . 


1۳4 


فصل 
[في إِجْمَاع الم على عصْمَةٍ 2 الى يا مِنَ السَبْطَانِ وکفابته من 
واعلَم أنَّ الأمَةَ مجتمعةٌ على عِصْمَةٍ َة" النبی"۳ [كلِ] من الشيطانٍ وکفایته 
كه لاف بحسي اوا کی + ولا عل عاط رسارس 
۱9۳ - وقد أخبرنا القاضي الحافظ أبو علي - رحمه الله - قال: حدثنا أبو 
القضل بن خیرون العدل ‏ 0 ١‏ أبو بكر التزقاني و2 غير ؛ حدثنا أبو الحسَنْ 
یوسف » حدثنا شفيان» عن منصور» ا اال ا 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ (۰ ۱5۰ قال: قال سول الله ا : 
«ما هنكم من أَحَدٍ لا وقد ول به قريثه من الجنْ ٠‏ وقریئه من الملائكة» . 
قالوا: وإياكَ؟ يا رسول الله! قال: «وایّاي؛ ولكنً الله تعالى أعاننى عليه 
و 2 
فاشلم) . 
م ۰ 1 ۰ 0 
زاد غيدة » عن مَنْصُور: «فلا يأمرني إلا بخیر ۳ . 


4 وعن عائشة بمعناه9' . 
روي: «فَأَسْلّم) بضم الميم؛ أي فأسلم أنا منه. 
وصححح بعضهم هذه الرواية ورَجّحها. 


. مابین حاصرتين من عندي‎ )١( 
(؟) في المطبوع : «مجمعة».‎ 
أي حفظه وحمايته.‎ )۳( 
. في المطبوع : «مسرور؛ وهو تحریف‎ )4( 
أخرجه مسلم (۲۸۱6) ۰ والدارمي برقم (۲۷۷۷). وعنده: «قال أبو محمد: من الناس من‎ )0( 
يقول : اسلم : استسلم » يقول: ذلَّ».‎ 
.)۲۸۱۵( أخرجه مسلم‎ )1( 
۳۵ 


وروي : : «فأسلم» یعنی : رین » أنه انتقل من حال كفره إلى الاسلام ؛ 
فصار لا یمه الا بخير » كالمّلك . 

وهو ظاهر الحديث. 
E‏ 


6 ورواه بعضهم : «فا 

قال القاضي أبو الفضل : فإذا كان هذا کم شیّطانه وقرینه المُسَلّطِ على بني 
اد قکیف بمن د ول یلع مب ولا انرز على النتو مه1۹ 

وقد جاءت الآثارٌ بتَصَّدّي الشياطين له في غير مَوْطنٍ؛ رغبة في إطفاء نوره 
وإِمَاتة نه » وإدخالٍ شُغْلٍ عليه؛ إذ يسوا من إغوائه فانقلبوا خاسرين » 
كتعؤضه له في صلاته ؛ فأخذه انب یو وأسّره . 

یی E E E‏ «إنَّ الشيطان 

عرض لي قال عبد الرزاق: في صورة هر - فشدٌ علي بق علي الصلاة 
فأمكنني اله من فَذَعَتْه. ولقد هممث أن اوئقه | إلى سارية من سواري 
السییر) حتى تُِْحُوا تنظرون إليه » فذكرث قول أخي سليمان: : رب نز 
ل ل ملک لا نی لسر تربع بتک 4 الآية [صّ : ۳۵] رده الله خاسعا»" . 

۷ - وفي حدیث أبي الدَرْدَاء عنه عليه السلام: «إنَّ عدو الله إبليسَ 
جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي - والنبي ية في الصلاة ۲ وذكر تعودَه 
بلله منه » وَلَعَْهُله - الثم أردت أن ؛ آخذه» وذكر نخوه؛ وقال: «لأَضبَحَ موق 
يتلاعبٌ به ولدان أل المدينة»“ : 


۳( انظر تخريج الحديث المتقدم برقم (۱۵۵۳). 

(۲) وله : من سواري المسجد» لم يرد في المطبوع . 

(۳) تقدم برقم (۱۱۱۲. (دْعَْه) آي خنقنة. والدَّعْتٌ والدَّعْتٌ بالذال والدّال: الدفم 
العنیف . والذعث أيضاً: المعك في التراب/ النهاية . (خاستا) : ذليلاً صاغرا. 

43 في الاصل : «وأنا في الصلاة؟ . والمثبت من المطبوع . 

)6( کلمة: «أن» » لم ترد في المطبوع. 

. اخرجه مسلم (۵4۲). (الشهاب): الشعلة الساطعة من النار/ المعجم الوسیط‎ )٩( 


۱۳۹ 


۱96۸ کا في ی را وطلّب عِفْرِيتٍ له بشعلة نا » 
مله حبري ها کو رامت . ذکره ف 

۹ ولا لم یقدر على أذاه بمباشرته تسبّب تسیب بالتوسّط إلى عذاء ؛ فض 
مع فرزیش في الائتمار 1 النبي 26 › وتصوّره في صورة /ب) الشَيْخ 
اللَجدي . 
آخر ة في غزوة يوم در في صور ة سُرَاقة بن مالك » 
وهو قوله تعالی: و هر یط أَعْمْلهُمْ وال 29 لكم الوم یرت 
لاس [الأنفال : ۰۲1۸ 

۰۱۱ ومرة ير بشأنه ف ا 

کل هذا فقد ماه الله“ أمْرَهِ » وعَصّمَه وه وشژه. 

۱۲ - وقد قال عليه السلام: «إن عيسى ‏ عليه السلام - كي من له » 
فحاءَ لطم یه في عار سین لفط يالاب 

8 درفل جاه ليد - حین لد في مَرَضِهِ » وقيل له : خشینا أن یکون 
بك ذاث الجَنْب فقال : «إنّها من الشيطان » ولم يكن الله یاه علی»۳ . 


(1) آخرجه مالك في الموطأ ۹۵۰/۷ عن یحیی بن سعيد مرسلاً. وأخرجه احمد )٤۱۹/۳(‏ 
موصولاً من حديث عبد الرحمن بن خنبش ۰ وذكره ابن الأثير في جامع الأصول (5377/14) 
من حديث أبي هريرة » وعزاه إلى الإمام مالك. وقال محقق جامع الأصول الأستاذ الشيخ 
عبد القادر الارناژوط :۳١۷ /٤‏ «وهو حديث حسن». 

(۲) أخرجه ابن إسحاق وغيره من حديث ابن عباس . 

۳( كلمة: «یوم» ء لم ترد في المطبوع . 

(4) أخرجه ابن إسحاق - كما في تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۱۷-من حديث ابن عباس . 

.11۷ /۱ ذكره اين إسحاق في السيرة » كما في سيرة ابن هشام‎  )۵( 

() أخرجه البخاري (7787) من حديث أبي هريرة . وانظر رواية أخرى فى البخاری (71471) » 
ومسلم (۲۳۹). (الحجاب): الجلدة التي فيها الجنين أو الثوب الملفوف على الطفل 
(الفتح ۰6۳۲/۰ 


(۷) أخرجه أحمد ۰۱۱۸/۱ وأبو يعلى )4٩۳(‏ من حديث عائشة بلفظ : «ما كان الله يسلطها = 


۳۷ 


وا ر ت لس يار سم 


فان قیل : فما معنی قوله [تعالی]  :‏ ولا رغنك من الَیطن تزع فاستود ۳ 
باه إن سیم يم عَلِيِمٌ * [الاعراف: ۲۰۰]. فقد قال بعض المفسرين : اا 
إلى قوله: « وَأَعْرِضَ عَنِ الهاي € [الأعراف : ۹ د ثم قال  :‏ وَل 
سک 4 آي N EEA‏ 
[تعالى]. 
وب رم هنا : الفسادُ » كما قال [تعالى]: « من بعد نع لین 


رو2 


بی وین إِخْوَقِت» [یوسف : ۰ أي : أفسد. وقیل: اع 
۱ وقیل: «ینرْغتَك»»: مُعْرَيَنَكَ ويُحَدْكنّكَ. والیْزغ: آدنی الوَسْوّسَةٍ» 
فأمره الله تعالى أنه متى 7 تحرّك عليه غضبٌ على عدرّه ۰ أو رام الشیطانْ من 
إغرائه به وخواطر أداني وَسَاوِسِه » ما ”لم يُجْعَلُ له سبيلٌ اليه » آن يستعيدٌ 
منه » فیگفی أره » ويكون ذلك سیب تمام عضتته » إذ لم يُسلّط عليه بأكثر 

من التعؤّض له » ولم يُجعل له قدرةٌ عليه . 

وقد قيل في هذه الاية غَيْدُ هذا . 

وكذلك لا يصمح أن يتَصِوّرٌ له الشیطان في صُورَة الْمَلّك » ) ويُليّس7" عليه » 
لا في أول الرسالة ولا بعدها. 


والاعتمادٌ في ذلك یل المعجزة؛ بل لا يسك لب نما “بأتيه من الله 
الملّكُ ورسوله حقيقة» إا بعلم ضَرُورِيَ یخلقه ان له » أو ببرهان يُظهره ه لديه» 
لیم کلمةٌ رك صذفاً وعذلا و ل کل هه 


ت علي؛ . ووقع في رواية الحاكم في المستدرك - كما في الفتح ٠٤۸/۸‏ -: 7 الجنت من 
الشیطان». وأخرجه بسیاقه آخری البخاري (5408) » ومسلم (۲۲۱۳) i).‏ : أي جمل في 
جانب فمه دواء بغیر اختياره (الفتح ۸/ ۱۷). 

(۱) قوله: «اي آفسد » وقیل: باعد» ‏ لم برد في المطبوع. 

(۲) «ماءء لم ترد في المطبوع. 

۳( لس : يخلط . 

(8) کلمة: «ما؛ ؛ لم ترد في المطبوع . 

۳۸ 


فن یل : كنا ی كرا اما 2 امس نرک ننسو لاما 
إا تم أل این امي نسح بلق یط و ثم 2 هس 
EGE‏ [الحج : 


الم |3 للناس في معنی ETE ak‏ 0/۰۱ 
وال ۵ وال رالعت 0 راون با فا فا ماعل ادهو برد 
المفترین : أن (التمتي) ها هنا: التلاوةٌ » ( وإلقاءٌ الشيطان فیها) شغله بخواطر 
وأذكارٍ م مد أمون الذي للتالي حتی يُدْخَلَ عليه الوم والنسیان فیما تلآه » آو 
بل غير ذلك على أفهام السامعية من التحريف + وشوء التأويل ما یزیله اف" 
وینسخه > ویکشف لبْسه > ويُحكم آياته. 

وسيأتي الکلامٌ على هذه الآية بعد بأشْبَع من هذا إِنْ شاء له تعالی . 


وقد حکی السَّمَرْقَديُ انکاز قول مَنْ قال بلط الشیطان على مُلْك 
سليمان» وعَلَبَتهِ عليه » وأنَّمِْلَ هذا لا يِصِحٌ. 

وقد ذَكَزْنا قصة سلیمان مبيّنةَ بَعْدَ هذا » ومَنْ قال: إن الجسد هو الولد الذي 
ولد له. 

وقال أبو محمد لان - في قصة آیوب وقوله: : « أن مس یط ينب 
وعدا 4 [صن : :]1١‏ إنه لا يجوز لأحد أن يتأوّل أن الشيطان هو الذي 
ادوم + وال آل عي يدنه .+ ولا یکزن فنك | إلا يفغل الل وأمره » تلهم 


وی و 2 


0 


قال مَك : وقد قيل : ان الذي أصابه [به] الشيطانٌ ما ووس يه إلى أهله . 


)١(‏ الوَعْتٌ: العسير الفهم. 
(1) الغثٌ: الرديء الفاسد من كل شيء/ المعجم الوسيط. 
)۳( في المطبوع : «بتسلیط1. 
0) في الاصل اب مین بكي و من اب 
)0( في المطبوع : : وهم . 

۳۹ 


فان قُلْتَّ: فما معنی قوله تعالی -عن بُوشم(۲: ل وَمَآ یه إلا ألتَيِطَنُ» 
[الكهف : [1T‏ وقوله عن یوسف : # فانته ل مین زگر رید ¢ 
[یوسف : ۶۲ ]. 


5 - وقول نبيّنا - عليه السلام - حين نام عن الصلاة يوم الوايي: «إنَّ 
هذا واد به بان . 


وقول موسى - عليه السلام - في وَكْتِه : # ها مِنَعمَلٍِ لین . . . ؟ الاية 

فاعلم أن هذا الکلام قد یرد في جمیع هذا على مَوْرِد مستمرّ كلام العرب(۲ 
في وضْفهم كلّ قبيح » من شخص ۰ أو فعلٍ ۰ بالشيطانٍ أو فعله؛ كما قال 
تعالى : « ها کت رهوش أَلشَيْطِينِ» [الصافات: 1۵]. 

6 - وقال - عليه السلام -: «فلیْاتله ما هو شَیّطان»٩.‏ 

وأيضا [فإنَ] قول پُوشع لا يَلْرّمنا الجوابُ عنه؛ إذ لم ينبت لَه في ذلك 
الوّقتِ بو مع موسى؛ كما حكى الله تعالى.في قوله: « ود قا موس 
لِفتَنة. . . € الآية [الكهف: 1۰]. 


۳ و 7 2 
والمز وی أنه إنما نبَىءَ بعد موْتِ موسی 3 وفیل : قبیّل مونه . 
وقولٌ موسى كان بل نبوټه بدليل القرآن. 
وة (۱۰۱/ب) یوسف آیضاً قد ذکر آنها كانت قبل نرنه 


 )۱(‏ هو فت موسی المذکور في سورة الکهف. 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ (۱8/۱) عن زید بن اسلم مرسلاً. وهو صحیح الاسناد. قال 
الزرقاني في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: مرسلاً باتفاق من رُواة الموطأ. وجاء معناه 
متصلاً من وجوه صحاح . 

)۳( مورد مستمر کلام العرب: أي مجری دأبهم» ومطرد عادتهم . 

6( فقرة من حديث الماز بين يدي المصلي . آخرجه البخاري ۱6 ومسلم (6:26) من 
حديث الخدري . 

(0) كلمة: «مع» ‏ لم ترد في المطبوع . 

1۶۰ 


وقد قال المفترون في قوله [تعالی]: « مَأَنْسَدهُ الَیطٌ» [یوسف: 4۲] 


تین : أَحَدَهُمًا: 

أن الذي ناء الشيطان ذكْرَرتّه 2 صاحبي السجن » و(ره) : المَلكُ؛ 
أا آن دک للملا نان بوسف علیه السلام. 

وأيضا فان من هذا مِنْ ففل الشيطان ليس فيه تسلیط ۲۳ على ب یوسف - عليه 
السلام - ويُوشع بوساوس ونزغ؛ وانما هو بشفل خواطرهما ا 
أو وت گنهامن ار واا مدا ها بط 

15 وأمًا قوله ‏ عليه السلام -: «إن ن¿ هذا واد به تیطان»(6۳. فلیس فيه 
در تلطه عليه » ولا وَسْوَسَة0" له . 

۷ - بل ان كان بمقتضی ظاهره فقد بن أمْرَ ذلك الشیطان بقوله : ١ن‏ 
الشیطان تى بلالاً  ٠‏ فلم یرل هده كما یهد الصبیْ حتی نام٩۲.‏ 

فاعلم أنَّ تسلّط الشيطانٍ في ذلك الوادي [الذي عرّس به] نما كان على 
بلا الموكل بکلاء2" الفَجر. 

e‏ «إنّ هذا واو به شیطان؛ نها على سیب اللوم عن 

وأما إِنْ جعلناه ه تنبيهاً على سیب الرجيلِ عن الوادي » وعلَّة له 

اللا به » :وهو دلیل مساق حدیت ربد بن عل "از اعتراض به في هذا 
الباب؛ لبيانه » وارتفاع إشكاله . 


)١(‏ في المطبوع: «تسلط». 

(۲) نقدم برقم (۱۵۱۶) ۰ وسيأتي برقم (۱۱۱۳). 

(r)‏ في المطبوع : #وسوسته». 

(1) هر طرف من الحديث السابق. (یهذنه): یسک یتمه 

(د) عرس به: أي نزل به لينام ويستريح . والتّعریسن: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم 
والاستراحة/ النهاية . 

. الكلاءةٌ: الحفظ والحراسة/ النهاية . والمقصود هنا: إيقاظهم لصلاة الفجر‎ )١ 

۱ تقدم تخريج حدیث زید بن بن أسلم برقم (۱۵14) . وفيه بعد قول 2345 ES‏ 
فرکبوا حتی خرجوا من ذلك الوادي. ثم آمرهم رسول الله يك أن ينزلواء وأن يتوضؤوا. . 


54١ 


فصل 
[فن صد أذ وه وین خرن و۳ 
وأما آقواله - عليه السلام فقامت الدلائل الواضحه كد مور 2 
صذقه » وأجمعت ¢ الم نيه ا ل أنه معصوم فيه 
ارارم عر معو يجاتنا مرك لا ا 
أا تعمد الحْلّف) فى ذلك مت » بدليل المعجزة القائمة مقام قَوْلٍ الله: 
صَدّقَ( فيما قال » اتفاقا » وبإطبّاق أهل المِلَةِ » إجماعاً. 


وأما وقوعٌه على جهة العلط في ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق 
الاشفراييني ومَنْ قال بقوله . [و] من جهة الإجماع فقط ۰ ووُرودٍ الشّرِع بانتفاء 
ذلك ۰ وعصمة النبي گر لا من مقتضی المعجزة نفسها عند القاضي ۱/۱۰۲) 
أبي بكر الباقلآني ومن واققه لاختلافب بينهم في مقتضى الدليل . أعني : دليل 
المعجزة. لا نطول بذكره » فنخرجٌ عن عَرَض الکتاب؛ بل نعتمد" على 
ما وقع عليه إجماغ المسلمين - أنه لا يجوز عليه خُلْفٌ في القول في ابلاغ 
الشريعة » والإعلام بما أخبر به عن رَبّه » وما أؤْحاءٌ إليه من وخیه » لا على 
وَجْهِ العَمْد » ولا على عَيْر عَمْد » ولا في حالتي”" الرَّضا والسخط » والصحة 
والمرض . 


(۱) مابين حاصرتين من عندي. 

)۲( في الاصل : «واجتمعت». والمثبت من المطبوع . 
(۳) ابلاغ : التبليغ عن ریّه ما آوحی إليه . 

(:) الخلف : الاخبار عن شيء؛ بخلاف ما هو به . 
)٥(‏ كلمة : «صدق» ‏ لم ترد في المطبوع . 

(7) في المطبوع : «في مقتضی دلیل المعجزة». 

)۷ في المطبوع : : «فلتعتمد» بدل ابل نعتمد؟ . 

(۸) في المطبوع: «حالي». 


4۲ 


۱9۸ حولي عدبت عل ان بن E‏ 
ما أستع منك؟ قال: «نعم». قلت: في الرضا والغضب؟ قال: «نعم » فاني 
لا آقول في ذلك كلّه إلا حمًاً»". 

ولرد ما آشزنا إليه من ليل المعجزة عليه بياناً؛ فنقول: 

إذا قامت المعجزة وُعلى صِذْقِه ۰ وأنه لا يقولٌ الا حقا » ولا یبلغ عن اش إلا 
صدقاً » وا المعجزة ة قائمةٌ مقام قَوْلٍ الله تعالى له : صِدَقْتَ فيما تذكره عني ؛ 
وهو وك إني رسول الله الیکم > لأبلغكم ما آرسث به إليكم ۰ وأبتن لکم 
مانژل إليكمء وا یلق عن ال © إن هو لا من يي ...4 
الایات [النجم : ۳ 40]. 

وه مد جا سول بلح ین ریک [النساء: ۱۷۰]. 

وبا کدی لول دوه وا ات4 [الحشر : ۷]؛ فلا یصخ أن 
E‏ على أي وجه کان . 

فلو جونا عليه الط والسَّهْوَ لما تميرّ لا من غيره » ولاختلط الحقٌ 
بالباطل + فالمعجزةٌ مُشْتَمِلةٌ على تصديقه جُمْلةً واحدة من غير خصوص ؛ + فتنزيه” 
النبي باو عن ذلك کلّه واجبٌ برهاناً وإجماعاً كما قال أبو إسحاق رضي الله 
عنه . 

د 
وتنض اه الي بسك بها راون f‏ 
وقد توجّهث هنا لبعض الطاعنین سؤالات؛ منها: 


. في الاصل : «عبد الله بن عمرا » وهو تحريف‎ )١( 
ووافقه‎ )۱۰۲- ١١6 /۱( وصححه الحاکم‎ ۰ )۱١۲ /۲( آخرجه آبو داود (7141) ؛ وأحمد‎ )۲( 
. الذهبي‎ 
في المطبوع : «ولا اختلط»» وهو خطاً.‎ )۳( 
. مابین حاصرتین من عندي‎ )5( 
1۰۳ 


8 9 ما زوي من أن النبي كل لما قرأ سورة'' “: «والنجم». 0 
وا یم لت الع یت له شنز 4 [النجم : :»ع ١٠]-قال:‏ 
العَرَانِيقٌ العلا ۰ وان شفاعتها لترتَجَی» ویروی : «ترْتضی» ۱5۲1/ب] وفي رواية : 
«إِنَّ سَمَاعَمَها ری ۰ وإنها لمَعَ العَرّانيق العلا . 

وفي رواية(" أخرى : «والغرانقة العلا » تلك للشفاعة تُرتجى». 

فلما | ختم السورة » سجد یلا »> وسجد المسلمون معه وَالكمَارٌ لما 
یی از 32 ل على آلهتهم . 

وما وقع في بعض الروايات أن الشيطانَ ألقاها على لسانه » وأنَّ النبي يله 
كان تمنّى أن لو نز عليه شيء قارب بينه وبين قومه . 

وش وول أن ى : ألا ينزل عليه شيء ینرهم عنه؛ وذكر هذه القصة » وان 
جبريل [عليه السلام] جاءه فعرض عليه الشُورة » فلما بلغ الكلمتين قال له: 
ما جنك بهاتين » فحزن لذلك الب لا ٠‏ فأنزل الله" -عز وجل - عليه تسلية 
:و ل 
سم له ما یلقی این مین ثم ثمّ که آله یکیو واه ی کک 4 
[الحج : ۲ 

وقوله: ون ادا تفع اع نک فیک علا AE‏ 
ادود عاد 9 ولول أن جنك لد کدث تر ڪن انیم شب یلا 14 
[الاسراء: ۰۷۳ .]۷٤‏ 


(۱) کلمة: «سورة» ‏ لم ترد في المطبوع . 

زفق كلمة: «رواية»» لم ترد في المطبوع . 

(۳) تسلية له: إذهابا لحزنه » وتطييبآ لخاطره 5 

(1) قصة الغرانيق كذب مفتری كما ذكره غير واحد. ولا عبرة بقول مَنْ فوّاها وأولها ‏ كابن حجر 
في شرح الهمزية ‏ إذ لا حاجة لذلك. وصح من هذه القصة في الصحيح قراءة سورة النجم 
وسجود المسلمين والكافرين. وليس فيه ذكر قصة الغرانيق أصلاً . انظر تعلیق العلامة أحمد 
شاكر على الحديث (۵۷۵) في سنن الترمذي. وانظر أيضاً أسنى المطالب ص (۱8۷ -۱8۹). 
وسيبسط المصنف - رحمه الله ردا وافیاً عليها. (الغرائيق): المراد بها_هنا الأصنام . 
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فاعلّمْ ‏ وقّقك الله أنَّ لا في الکلام على مُشْكل هذا الحدیث ما َذین) 
أحدهما: في توهين”" له ۰ والثاني على تسليمه. 


أما المَأَخدٌ الأول: فيكفيكَ أنَّ هذا حديثٌ لم يُخرجه أَحَدٌ من أهل الصحة » 
ولا رَوَاهُ ثِقَهُ بسنل سليم متصل ؛ وإنما ول ۳" به وبمثله المَسَرُون والمؤرّخون 
المولّعغون بكل غريب *» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسّقیم . 


4 صدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث 0 لقد بلي الناس 
ببعض أهل الأَهواءِ والتفسير » وتعلّق بذلك الْمُلْحِدُونَ©» ضف نقلته 
واضطراب روایاته ۰ وانقطاع اناده » واختلاف كلماته» قفائلّ قول انه في 
الصلاة ؛ واخر یقول: قالها فى نادي قومه حين آنزث عليه السورة؛ وآخر 
كول فالها وقد افا مه :۲۲ واخر يفول بل جد ےه ها وآخر 
يقول: إِنَّ الشيطان قالها على لسانه ۰ ون النبيّ تقو لا عرضها على جبریل 
قال : ما هکذا رانك ؛ وآخر يقول: بل أَعْلَمَهُمْ (۸/۱۰۲ الشیطان أن النبي ل 
قرأها؛ فلما بلغ النبيً کل ذلك قال: «والله! ما هكذا نَوَّلَتْ)» إلى غير ذلك من 
اختلاف”"" الووَاة . 


ومَنْ حُكِيتْ هذه الحكايةٌ عنه من المفترین والتابعين لم يسندها أَحَدٌ 
منهم ١‏ ولا رفعها إلى ا ات الطرق عنهم فيها ضعيفةٌ واهية ؛ 
والمرفوخ فيه : خدیت ف عو" ابن کر عن کد بن جين > عن ابن 


)۱( مأخذين : طريقيْن ومنهجّين. 

(۲) توهین : تضعیف . 

زفق أولع به : علق به شديداً. 

(4) المولّمُون بکل غريب: المُتَعَلّقون بكل غريب. 
)0( الملخدوت : الطاعتون الزائغون. 

»( َة : تعاس 

)۷( في الاصل : «الاختلاف» ۰ والمثبت من المطبوع . 
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عبّاس قال فیما أحسبٌُ ‏ الشك في الحدیث - : أن النبئّ بي كان بمكة. 
وذكر القصة. 


قال أبو بكر البزار۳: هذا الحديث لا نعلمُه يُرْوَى عن النبي بلا باسناد 
تل يجوز د إلا هذا ٠‏ لل ل ام وغيرة 
2 اع ۰ yT‏ 
سوى هَذًا. 


وفيه من الضّعْفٍ ما نبّه عليه مع وقوع الشك فيه » كما ذكرنا [ه] من الذي 
لا يُوئق به » ولا حقيقة معه. 


وأما حديث الكلبيٌ فيمًا(" لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ذكْرهُ لقوّة ضَعْفه 
وگذبه » كما أشار إليه البزار [رحمه الله]. 


۰ والذي منه في الصحيح أن النبيّ بل قرأ: «والنّْجم» ‏ وهو بمکة؛ 
فسجد » وسجد الملی ۳۵ والمشركون والجنْ والإنس. هذا توهينه من 
طریق النْقَلٍ ات یدای سور و 
اي ا تيه أن يرل عليه مل 

من مَذح آلهةٍ غير الله » وهو کفر ؛ 0 ويشيّه 


(۱) أبو بکر: هو الحافظ البرّار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المتوفی سنة (۲۹۲) ه. من 
مصنفاته (المسند الکبیر) الذي جرد زوائده الحافظ الهيثمي بکتاب سماء : «کشف الاستار عن 
زوائد البزار»» وقد طبع الزوائد في أربعة مجلدات بتحقیق العلامة حبیب الرحمن الأعظمي 
رحمه الله . 

)۲( في الاصل : «مما» » والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «فسجد معه المسلمون. ..» 

)٤(‏ نزاهته : بعده. 

(۵) الرذیلة : الخصلة الذميمة. 

(© :يسور حلط 
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عليه القرآن۱؟ حت حتی یجعلٌ فيه ما لیس منه » ويعتقد الب يلي أن من القرآن 
ما ليس مله حتی يُنَبّهه هه جبریل عليه السلام » وذلك كله مُمْتٍَِ في مه عليه 
السلام ۰ أو يقول ذلك النبئ من قبل نفسه عفد وذلك عفر + أو سَهْواً» 
وهو معصومٌ مِنْ هذا كله . ۱ 

وقد قدّرنا بالبرهان'' والإجماع عصمّته -عليه السلام - من جَرَيانِ الکفر 
على قلبه (67١٠١/ب)‏ أو لسانه » لا عَمّْداً ولا سَهُواً , أو أن يتشبه عليه ما يُلْقيه 
لك مما يلقي الشیطان أو يكون للشيطانٍ عليه سبيلٌ؛ أو أن يتقوّلٌ على اش 
ند ولا هرا خر لم درل عليه وقد ول [/۲4 تعالي : وک 
بل( لته يلين )ثم لد ین تیه [الحاقة : 46 -45]. 


O 


َا و ر 


تم لا يمد لك علا 


عين اج عت ."باس عي 
الم 


وقال [تعالی]: # ادا لاذفتاک ضمت اجره وضع المع 
تب [الاسراء: ۷۵]. 

ووَجهٌ ان : وهو استحالةٌ هذه القصة نظراً وعُزفا"؛ وذلك أنَّ هذا الکلام 
لو كان - كما زوي لكان بعيد الالتنمام [لکونه] متناقض الاقسام » مُمْتَرِجٍ المَدْح 
بالدّمّ ٠‏ متخاذل التأليف والنظم. ولا كان اي ب ولا مَنْ بحضرته من 
المسلمين › وصناديد المشركين ممن یخی عليه ذلك؛ وهذا لا يَحْمَى على 
دنی متأل » ٠‏ فكيف بِمَنْ رَجّح حلمه » وانّسع في باب الان ومعرفة فصیح 
الکلام علمُه؟! 

ووجهٌ ثالث: أنه عم من عادةالمنافقین ؛ ومعَايْدي المشرکین وضعل 
اقرب » والجهلة من المسلمين - نفوزهم الأول :زغل وتقايط العدوٌ على 
الي كي لاقل فقو > وتعیبرهم المسلمين ۰ والشّمات بهم لین بعد ال 
وارتداد مَنْ في قلبه مرّض م مِمَنْ أظهر الإسلام لأدنَى شبْهة » ولم يَحْكِ أحدٌ في 
هذه القصّةٍ شيئاً سِوَّى هذه الرواية الضعيفة الاصل » ولو كان ذلك لوجدّت 


)١(‏ أي يختلط ويلتبس. وفي المطبوع: «يشبّه». 
(؟) في المطبوع: «بالبراهين». 
(۳) عَزفاً: با و ا ا 


4¥ 


قريش بها على المسلمین الصَوْلَةَ ۰۲۳ ولاقامت بها اليهودُ علیهم الحجة » كما 
فعلوا مکابرة في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء رده » 


وكذلك ما ژوي في قِضَّةٍ القضیة/؛ ولا فتة أعظمٌ من هذه البلية لو( 


وُحِدَتْ 3 ولا ت ۰ غيب للاي حيتظٍ من هذه الحادثة لو أمكنت؛ فما 
زوي عَنْ معاند فيها كلمةٌ » ولا عن مسلم بسبيها بنث نت ۳۹ شُفْة؛ فدَّلَّ على يُطلها 


ممل المحدئین ۳1 ا 00 

[و] وَج رابع : كر الوا لهذه القضية أنَّ فيها نزلت: رن كارا 
ینونک من الَذِى أَوسيِناً دك رع عتا ع وا مدو عد © وول أن 
تبتك لد كدت رن بهم میا یلا6 [الاسراء: ۰۷۳ .]۷٤‏ 


وهاتان الایتان تردن الخبرٌ الذي رَوَدْه؟ لأنَ الله تعالى ذكر آنهم كادوا 
فونه حتى يَفْئرِي » وأنه لولا أنه یه لكاد يز کن الیهم . 

فمضموت هذا ومفهومه أن الله [تمالی] عصّمه من أن يقتري + و حتی لم 

كَنْ إليهم شيعا" قليلاً؛ فكيف کثیرا؟! وهم يَرْوُون في أخبارهم الواهية أنه 
زاد على الركون والاقرا بح هم » وات قال عليه السلام: : افتريتٌ على 
الله » وقلت مالم يَقَلْ؛ وهذا ضدٌ موم الایة ٠‏ وهي ضيف الحديث لو 
صح » فكيف ولا صحّة له؟! 


)١(‏ الصولة: الاستطالة والقهر. 

3( أي قضية صلح الحديبية . 

(۳) في الأصل: «ولو» » والمثبت من المطبوع. 

(4) التشغيب: تهییج الشر والفتنة . 

)2 بنت شفة : أي كلمة. 

(9) ليليّس: ليخلّط . 

(۷) كلمة: ١شيئاً»‏ ؛ لم ترد في المطبوع . 
"fA‏ 


کے رم مر تام ار ار 


وهذا مل قوله [تعالی] في الاية الاخری: ۶ ولا صل أله ليك ورحمتم 
م7 2 0 t~‏ رر وو € 
ّت طایفه مهم ره مرس ول وم ششک منت 
[النساء: ۱۱۳ ]۰ 

۱ - وقد روي عن ابن عباس : : كل ما في القرآن «کاد» فهو ما لا یکون 
أبداً؛20 قال الله تعالى : « یکاد سا سنا برقو ذهب بلس € [النور : ۳ ولم 
يدهت ود فا [طه: : 116» ولم یفعل 

قال القَشَيْرِي القاضي : ند یشیم باه أن يفيل 
بوجهه إليها » ووعَدوه الایمان به إِنْ قعل » فما فعل » ولا كان لِيَفْعل. 

قال این الأنباري: ما قارب الرسولٌ ولا رک 

وقد أكزنك في معنی هذه الايةتفاسیژ سر ما ذكرناه من تصن الله على 
عصمة رسوله مه اا فلم يَبْقَ ن في الاية إلا أن الله [تعالى] امن على 
رسوله بعصمته وتثبيته مما كادّه به الا » ورَامُوا من ثيه ؛ ومُرّادنا من ذلك 
مس نی ا" 


دنا الله" من صکته؛ ٠‏ ولكن على کل حال تقد أجاب على ذلك من 
باجوية؛ منها النث رالسمین؛ فمنها ما واه( تثادة ومقاتل ‏ ان النبي از 


(۱) کلمة : «آپدآه» لم ترد في المطبوع . 

۳( في المطبوع : «طالْبَحْه. 

(۳) هو أو بکر : محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري. إمام » حافظ » لفوي » مقریء ۰ 
نحوي. ولد سنة (۲۷۱) أو (۲۷۲)ه ومات سنة (۳۲۸)ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
البلاء ۱۰/ ۰۲۷۹-۲۷ 

0( أي لم يقرب من شيء مما كان عليه الکفرة وأهل الجاهلية » ولا مال إلى 2 شيء من آمورهم ۰ 
وما کانوا عليه » فضلاً عن الب بها . 

(0) سفسافها: أي رديئها. 

(1) المأخذ الثاني : أي المنهج الثاني الذي سلكه المؤلف في إبطال قصة الغرانیق . 

0 في المطبوع : «روق2. 
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أصابنه ستة عند قراءته هذه السورة فجری هذا الكلامٌ على لسانه بشکُم النوم . 

وهذا لا يَصِحٌ؛ إذ لا يجوز (۱۰۸/ب) على ان مثلّه في حالة من أحواله » 
ولا يخلقه الله على لسانه » ولا يستولي الشيطانُ عليه في نوم ولا ی لمضمته 
في هذا لباب ين جم ال والسهو. 

وفي قَوْلٍ الكلبي: إن الببع ية حدّت نَفْسّه؛ فقال ذلكٌ الشيطانُ على 
لسانه . 

وفي رواية ابن شهّاب؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن ۰ قال: وسَها؛ فلما 
آخبر بذلك قال: إنما ذلك من الشیطان . 

وكلُ هذا لا یَصخٌ أن يقوله عليه السلام د لا سَهواً ولا صدا ولا وله 
الشیطانْ على لسانه عليه السلام. 


وقيل : لعل النبی بل قاله [في] أثناء تلاوته على تقدیر التقریر والتوبیخ 
للكفار؛ كقول إبراهيم عليه السلام: « هنذا دي ۱۳۹ [الأنعام: 1/] على أحد 
التأويلات . 

وکقوله): « بل کم يرهم نذا [الأنبياء: 1۳] بعد السَکت وبيان 
المَصْلٍ بين الكلامين » ثم رجع إلى تلاوته . 

وهذا ممكنٌ مع بيان الفصل وقَرِيّنةٍ تدلٌ على المراد » وأنه ليس من المتلوّ » 
وهو أحَد ما ذكره القاضي أبو بكر . 

فلا يُعْتَرَضٌ على هذا بم(" زوي أنه كان في الصلاة؛ فقد كان الكلامٌ فيها 

والذي بوبح في تأويلو عنده وعند غيره من من المحققين على تسليمه 
أن النبيَ يكن كان كما أمره رثه برل القرآن ترتيلاً » ويفصّلٌ الاي تفصيلاً في 
قراءته » كما رَوَاهُ الثقاثُ عنه » فيمكن ترَصّد الشيطانٍ لتلك السکتّات ودشه 


)۱( في الاصل : «لقوله» ا والمثبت من المطبوع. 
(۲) في الاصل : «ما» والمثبت من المطبوع . 


۲ ۵ 


فيها ما اختلقه من تلك الکلمات » مُحَاكياً نغمة النبي يك بحيث يَسْمَعْهُ من دنا 
إليه من الكفار » فَظَتُوها من قَوْلٍ النبي او . وأشاعوها » ولم یدح ذلك عند 
المسلمين بحفظ السورة قَبْنَ ذلك على ما أنزلها الله تعالى وتحمّقهم ین حال 
النبي بتي في ذم الأوثان وعیها [على] ما عرف منه. 

وقد کی مُوسى بن عُقَبَةَ في مَعَازِيه نحو هذا » وقال: إن الخسلنین لم 
پسمعوها » وانما ألْقَى الشیطان ذلكَ في أسماع المشركين وقلوبهم؛ + ويكون 
ما روي مِنْ حزن النبي يل لهذه الا شاعة والشبهة » وسبب هذه الفتنة . 

وقد قال [الله] تعالی : « وما رمتا من بل من رسول ولات ی ا 
ليطن ف امد سم له ملق الشَّيِطَنُ ثم تت ا یا وال 
عم [الحج : 4/۱۰۵(]0۲. 

فمعنی #تمَئّى > : تلا » قال الله تعالی: لا یملَمُوت الكككبّ الا آمات 
[البقرة: [YA‏ أي 0 


جم 


وقوله: « فسح م ما بلق مین 4 [الحج: ۲ أي يذهبه » ويزيل 
لس [به] » ویخکم آياته 

وقیل : معنی الاية: RE‏ ا ل 
ويزجع عنه . 


ومذا نحو من قول الكلبي في الاية: إِنَّهُ حدّث نفسه » وقال: إذا تمنّى» 
أي : حدّث نفسه . 

وفي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن نخوه . 

وهذا السّهْرُ في القراءة إنما يَصِحٌّ فيما ليس طريقه تغییر المعاني » وتبديل 
الألفاظ » وزيادة ما ليس من القرآن؛ بل السَّهُو عن إسقاط آية منه أو كلمة؛ 
با( 

ل ا : «والغرانقة نقة المُلاً» 


"6١ 


ات 


إن سَلَّمْنا القصة قلنا: لا يَبْعُد أَنَّ هذا كان قُرْآنآً » والمراد بالغرانقة العُلا 
شفاعتهن لمُرْتَجَى ؛ الملائكة على هذا التأويل وهذه الرواية . 


وبهذاة فر الكَلْبّي (العَرَائقة نقة) أنها الملائكة؛ وذلك أنَّ الكمّارَ کانوا یعتقدون 
أن الاوثان والملائكة بنات الله » كما حکی له عنهم ورد عليهم في هذه السورة 
بقوله* « اک اوه الق 4 [النجم: ۱ فأنكر الله کر هذا من قولهم ؛ 
روجا الشقاعة من الملانجه مجع ٠»‏ فلما تأوّلهُ المشركون على أنَّ المراد بهذا 
الذكر آلهتهم 3 ولیّس علیهم الشیطان ذلك » وزیئه في قلوبهم ولا إليهم 
نسخ الله ما أَلْقَى الشيطان > وأحكم آياته » ورفع تلاوة تلك اللَفْظْتَيْن اللتين 
وجد الشیطان بهما سبیلاً للتلییس۲ کما 2 نسخ کثیر من القرآن وزفعت تلاوته؛ 
وکان فى فا الل ال لدت سکب : وف شمه سم لِيْضِلٌ به مَنْ يشاء 
ويَهْدِي من يشاء؛ وما يُضِلُ به إلا الفاسقین » و« یل ما بیس وشت 
1٠0‏ ب)ف فلويهم رش وا ریم و کی نی نما عبد 
رم یت از کت ی زک تب وی یت وم 
نهادا زین امو رل ورب مُسْكَقِي و 4 [الحج: ۵۳ ۰ 04]. 


وفیل : إن النبي ب - لما قرأ هذه السورت [و] بلغ ذِكْرَ الاب والعْزّى 
وعاة الثالثة الأخرى ؛ خاف الکمّاز أن يأتي بشيء من ذَمّها فسبقوا إلى مَدْحها 
بتلك الکلمتین لیوا في تلاوة النبي لاف ویشنیُوا(۳) عليه على عادتهم 
وقولهم : ۲ لا مود فان واويه ملک تبرت [فصلت : >۲]. 


وئسب هذا الفعل إلى الشیطان لحمل لهم عليه » وآشاعوا ذلك وأذاغوه » 
وأن النبي - بيا ee‏ 
تعالی بقوله : # وما أَرَلْمَا من بلك من سول ولا لا إا می آلقی الط 


)١(‏ في المطبوع : «لالباس. 
(۲) یشغبوا: يهيجوا الشه والفتنة . 
۳( تلا ابش أذهب حزنه وطب خاطره. 


"oY 


ييه . ۰۰ الآية (الحج: ۵7] وین للناس الحيّ في ذلك من الباطل » 
وحفظ القرآن . واک آياته ٠‏ ودفع ما لیس به المَدُوُّء و“ كما ضمته ال 
تعالی من قوله : لت لک رولا فظو [الحجر : .]٩‏ 


5 


ومن ذلك ما روي من قِصَّةٍ يونسَ ن - عليه السلام - أنه وَعَدَ وه بالعذاب عَنْ 
ربّه » فلما تابوا » كُشِفَ عنهم العذابٌ » فقال: لا أزجم إليهم كذاباً أبداً , 
ااا 


فاعلم - أكرمَكَ الله 8 ت لَيْسَ في غبر من الاخبار الواردة في هذا الباب 


أن يُونْسَ ‏ عليه السلام - قال لهم : إن الله مهْلِكُكُمْ » وإنما فيه أنه دعا عليهم 
بالهلاك ؛ والدعاءٌ ليس بخبر یطلّب صذقه من گذبه » لكنه قال لهم : إن العذاب 


مُصَبُحكم وقْتَ كذا وگذا » فكان ذلك » كما قال؛ ثم رفع الله [تعالى] عنهم 
العذاب وتَدَارَكهم ؛ قال الله تعالى : رل گات َر متت مها | ایکا ا 
و ی لمآ اموا کشفتا عَنْهُمَ عَذَابَ الخزي في حور لیا وتم إل سين 4 


۱ - وروي في الأخبار أنهم را لال العذاب ومَحَايلَه؛ قاله ابنُ 
۳ 


وقال شهيد بن جر غشّاهم العذاب كما يقني الثرب ابر 

۱۷۲ فان لت : فما معنى ماروي من أن عبد اله بن أبي سزح كان یب 
لرسول الله ول » ثم ارتدٌ مُشْرِكاً ٠‏ وصار إلى قريش ٠‏ فقال لهم : إني کنت 
موف محمداً حیث آرید؛ كان يُمْلِي عليّ «عزیز (۱۵۰/) حکیم» فأقول أو 


(۱) «الواو» ليست في المطبوع. 

(۲) مغاضباً: غضبان على قومه لکفرهم . 

(۳) في المطبوع : «آن). 

0( أخرجه ابن مردویه مرفوعاً » وابن ن آبي حاتم موقوفاً/ المنامل (۱۱۹۹). 
(مَخَايلُه) : دلائله ومظانه . 


9۳ 


«علیم حکیم» فيقول: انعم کل ا 


۳ - وفي حدیث آخر: فیقول له الب ية : «اکتب كذ“ فیقول : 
أكتبُ کذا؟ فیقول: «اکتب كيف ششت». ویقول: «اکتب: علیماً حكيماً» 
فقول اه ا ف ل واس کت د 


6 ۷ - وفي الصحیح ۰ عن أنّس [رضي الله عنه] أنَّ تَضْرَانِياً كان یکت 
للنبی - یاو - بعد ما أسلم ثم ارت کافراً ۳ وکان یقول: ما يَدْرِي محمد لا 
ا 


فاعم - تسسا الل وإياك على الحق › ولا جعل للشيطانِ وتلیسه 8 
کک ولا الما شاه - أن بل هذه الحكاية لا لا توقع في قلس 

من راء " ذ هي حكايةٌ عمّن ارتدٌ وکثر بالله » ونحن لا نقبلُ خر المسلم 
1 » فكيف بکافر ار هو ومثله على الله ورشله ما هو َعظم مِنْ هذا؟! 


وال ۳ 1 العَقل يَشْعْا بمثل هذه الحکاية سرّه » وقد صدرت من عدو 
كافرٍ » مذ للدين » مر على الله ورسوله؛ ولم برذ عن أَحَدٍ من المسلمين » 


ولا كر أَحَدٌ من الصحابة أنه شاهد ما قاله وافتراه على نبي ا[ و] ل یی 


(۱) أخرجه ابن جرير عن عكرمة/ المناهل (۱۳۰). 

(؟) فى الأصل زيادة: «يقول: اكتب كذا». 

(۳) آخرجه ابن جرير عن السُّدّي/ المناهل (۱۲۰۱). 

0( کلمة : «كافراً» » لم ترد في المطبوع . وقد وردت في هامش الأصل وعليها علامة الصحة. 

(5) أخرجه ‏ مطولاً - البخاري (۳۹۱۷) وأبو یعلی (۳۹۱۹) من حديث عبد العزيز عن انس. 
وعند آبي يعلى: عبد العزیز هو ابن صهیب. وأخرج بعضه مسلم (۲۷۸۱) من حدیث 
سلیمان بن المغيرة » عن ثابت البناني » عن آنس. وليس فيه: «ما يدري محمد إلا ما كتيثُ 
له». وأخرجه أحمد ۱۲۰/۳ - ۱۲۱ من حديث حميد الطويل عن أنس » وانظر مسند 
آبي يعلى (۳۹۱۹). 

(7) قوله: «علینا ولا» ء لم يرد في المطبوع . 

(۷) في المطبوع: «رَيْنَاء . 
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بط رع م ۰ 


لب اب لا مورت كيني انم وتيك هم الكدبوت ...6 الآية 
[النحل : .]٠١6‏ 

[وما وم من ذكْرها في حدیث نس -رضي الله عنه - وظاهر حکایتها؛ 
فليس فيه ما یدل على أنه شاهّدَها » ولعله حكى ما سَمع 

وقد عَلَّل لیوا حديئّه ذلك » وقال: رَوَاه ابث عنه » ولم یاب عليه ؛ 
وروا خمید عن أنس » قال: وأظنٌ حميداً إنما سمعه من ثابت. 

قال القاضي أبو الفضل د الله": ولهذا؛ واه أعلم » ٠‏ لم يرج أهل 
a‏ ولام eT‏ 
آنس۲۳ رضي الله عَنْدُ » الذي حَرّجه أهُلْ الصحة » وذكزناه » وليس فيه عن 
آنس قول شيءٍ من ذلك من قبل نفسه الا مِنْ حكايته عن المُرْئَدَ النصراني] ولو 
کانث صحيحة لما كان فیها فذح ولا توهِيمٌ للنبی بل فيما آوحي ج إليه » 
ولا جواز للنسيان والغلط عليه والتحریف فیما بلغه ‏ ولا طعن في نم 
لقرآن ۰ وانه من عند ال ]3 لیس فیه لو عي - اک من أنَّ الكاتبٌ قال له : 
عليم حكيم E‏ عاك له N‏ : «کذلك هو» » فسبقه لسانه أو قلمه 
إكلمّة أو كلمتين مما نل عَلَى الرسول قبل إظهار الرسول لها؛ إذ كان ما تقدّم 
مما أمْلاهُ الرسول يذل عليها » ويقتضي وقوعهاٍ بقوة قذْرَةِ الكاتب على 
الكلام » ومعرفته به » وجَوْدةِ حمّه وفطتته ۰ كما بق ل 
البيت أن یس إلى قافيته » أو مدا لخم (155/ب) الحَسَّنٍِ إلى مایم به؛ 
ولا يق ذلك في جمْلة الكلام » كما لا ی يق ذلك في آية ولا سورة. 


وكذلك قوله عليه السلام ‏ إِنْ صحّ -: كل صَوَابٌ) فقد يكون هذا فيما كان 
فيه من مقاطع الاي وَجْهَانَ وقراءتان أنزلتا جميعاً عَلَى النبِيّ يله » فأملى 


۳( حديث ثابت البناني عن أنس أخرجه مسلم (۲۷۸۱). وحديث حميد الطويل عن أنس أخرجه 
آحمد ۱۲۰/۳ ۰۱۲۱۰ 

(1) آخرجه البخاري (۳۹۱۷) من حدیث عبد العزیز - بدون تقييد ‏ عن أنس . وفیّده آبو يعلى في 
مسنده (۳۹۱۹) فقال : «عبد العزیز بن صهيب) . 


"oo 


إخداها » و توصل الكاتبُ بِفِطبَيِه ومعرفته بمقتضى الكلام إل الأحزن 2 
َذَكَرَها للنبي ككل [كما قدمناه] فصوبها له الب ك؛ ثم أحكم الله" من ذلك 
ما بح ای e‏ مثل قوله 
[تعالى]: « إن تیم نهم عبادك وان تفر هم قنك أنت لمیر کم 4 
[المائدة : ۱۱۸]. 


وهذه قراءة الجمهور . وقد قرأ بعضهم › و ايك 2 
العَقُورُ الرّحيم»". وليست من المصحف . 


ديه د اي ل قراً بهما معاً 
نر4 ^[ [البقرة ۰ كلدي تچ 

50 الحَقَّ2)04 وهبَة بش ال [الأنعام : 5۷ 

وکل هذا لا يوجبٌ ریا ۰*۳ ولا یسب ب للنبي - 5و -غلطاً ولا وَهْماً. 


وقد قیل : إن هذا یحتملٌ أن یکون فيما يكتبه عن النبي - ی - الکا(ه) 
إلى الناس غير القرآن » فیصف الله ويسميّه فى ذلك كيف يشاء . 


)١(‏ في الاصل: «أحدهماة » والمثبت من المطبوع. 

(5).. قول ابتضه ومم؛ »لم يرد في المطبوع. 

(۳) قراءة شاذة/ قاله الخفاجي وغيره. 

)4( (تنشدها): بالراءء وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمُرو ويعقوب (المبسوط في 
اا ۱ ومعنی (ننشرها) : نخییها . 

)6 (شیزها) بالزاي المعجمة. وهي قرا ابن عامر » وعاصم وحمزة والكسائي» وخلف 
(المصدر السابق) . ومعنی (نشزها) : رکب بعضها علی بعض (مختصر تفسیر الطبري) . 

(0) (يقصِنٌ الحق): بضم القاف وتشدید الصاد المهملة . وهي فراءة آبي جعفر » ونافع » وابن 
کثیر . وعاصم. وقرأ الباقون: «یقض الحق) بسکون القاف وکسر الضاد المعجمة 
(المبسوط) في القراءات العشر ص : ۱۹۵). 

(۷) في المطبوع : «رَییاه . والریب: الشبهة والشلكٌ . 

(۸) كلمة: «الکاتب» ‏ > لم ترد في المطبوع . 


1٦ 


فصل 
[فِيْ حال یلم فین آخبّار انیا ]۱) 

هذا القولٌ فیما طريقه البَلع » وأئّا ما ليس سبیله سبیل البلاغ من الأخبار 
التي لا مت لها إلى الاحکام » ولا أخبار المعاد » ولا تضاف إلى وي ؛ بل 
في أمورٍ الدنیا وأحوال نفسه - فالذي یجب [اتقَاذه] تنزی الب - یاو - عن ۳ 
أن يقح به في شيء من ذلك بخلاف مُخْبَره » لا عَمْداً ولا سَهُواً ولاغلطاً » 
وأنه معصوم مِنْ ذلك في حال رضاه و[في] سَخطه » وجدّه ومَرْحه وصخته 
ومرضه. 

ودليل ذلك اتفاق اسلف واجماغهم عليه؛ وذلك 1/1010 أنا نعلمٌ مِنْ دين 
الصحابة 2 وعادتهم مبادرتهم إلى تصدیق جمیع آحواله › الم بجمیع أخباره 
في أي باب كانت » وعن أي شيء وقعّثْ » ونه لم يكن لهم تلف ولا ترد 
فى شىء منها ٠‏ ولا استثباثٌ عن حاله عند ذلك ؛ ؛ هل وفع فيها س سَهْوْ آم لا؟ . 

٠‏ ولما احتح ابن أبي الحُقَيّقَ اليهودي على عُمّر حين أَجْلاهم”" من 
خَيْبر بإقرار رسول الله - یاه - لهم ۳ واحتجّ عليه عَمَرُ رضي الله عنه بقوله 
يكهِ: «كيف بك إذا أخرجت من خَيْبرا؟ فقال اليهودي: كانت هُزَيْلَةَ من 
أبي القاسم . فقال عمر : كَذَبْتَ » يا عدو الث !° 

ایشا فإ أخبارة وا و فا قن بها تكش ات ایا 


(۱) ما بين حاصرتين من عندي. 

(۲) کلمة: «عن» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

۳( في الاصل : «أخلاهم» ۰ والمثبت من المطبوع . 

(4) کلمة: «لهم» » لم ترذ في المطبوع. 

0 أخرجه البخاري ( ۰) من حديث عمر رضي الله عنه . (خیبر) : : بلدة في المملکة العربية 
السعودية » تبعد عن المدينة المنورة )٠١١(‏ كيلاً شمالاً على طريق الشام . (هزّيلة): : تصغير 
هَزْلة » وهي المرة الواحدة من الهَزْلٍ » ضدٌ الجذ/ النهاية . 


"o 


ولم يَرِدْ في شيء منها استدراکه - عليه السلام - لغلط في قول قاله » أو اعترافه 
بوهم في شيء آخبر به . 

5 - ولو كان ذلك لثم كما قل من قصّته - عليه السلام -في رجو(۱) 
ا اف یر 


رات على يمي" ا عبار لدت نت حافت عليه 
۰ + 


۸ - وقوله : «إنكم تَحْتَصِمُونَ إلى . . .ا الحديث7؟») 


۹ - وقوله : اشق يا زرا حتى يبل الما اجره كما سین كلّ ما 
في هذا من مُشْكل ما في هذا الباب والذي بعده إن شاء الله > مع آشباهها. 


وأيضاً فإنَّ الكَذْبَ متى عُرف من أَحدٍ » في شيءٍ من الأخبار » بخلاف 
ما هو ٠‏ على أي وه كان » استریت بخبره » وانّهمَ في حديثه » ولم يع لقو 
في النفوس موقع”"' ۰ ولهذا ما ترك لمح ون والعلماءٌ الحديثٌ عمّن عرف 
بالوهم والغفلة وسوء الحفظ » وكثْرَةِ الغلّط » مع ثقته. 


۱( في الاصل : «ورجوعه" » والمثبت من المطبوع. 

(۲) حدیث تأبیر النخل سيأتي تخریجه برقم (۱۱۲ ۱۱۱۳۰ ۰ ۱1۱4). 

(۳) آخرجه البخاري (1۱۲۳) ۰ ومسلم )١1149(‏ من حدیث أبي موسی الأشعري. بدون قوله: 
«الذي حلفت عليه؟. 

)€( آخرجه البخاري (۲۹۸۰) ۰ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث ام سلمة » وتقدم طرف منه برقم 
(۱۵4۸) » وسيأتي برقم (۱۹۱۸). 

)2( آخرجه البخاري (۲۳۵۹) وأطرافه » ومسلم (۲۳۵۷) من حدیث عبد الله بن الزبير. وسيأتي 
برقم (۱۷۰). في المطبوع : «الجَذْر؛» وهو: الحائط ۰ وقيل: الجدر: أصل الجدار. قال 
الخطابي هكذا الرواية: الجَدْر » قال: والمتقنون من أهل الرواية يقولون: حتى يبلغ الجذر 
يعني بالذال المعجمة - وهو مبلغ تمام الشرب » ومنه جذر الحساب (جامع الأصول 
۵۰ قلت : الرواية في أصلنا : الجَذْر » بالذال المعجمة. 

(1) في المطبوع: «ولم يقع قوله في النفوس موقعاً». 
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وأيضاً ١‏ فا ند الکذب في أمور الدنیا معصية (۱۰۷/ب) والاکثاز منه كبيرةٌ 
باجماع ۰ فنقط للمروءة. 


وكلٌُ هذا مما يَتَزَّهُ عنه مَنْصبُ النبوة؛ والمرةٌ الواحدةٌ منه فیما [يُسْتَبْشَمٌ و] 
يلَع ویشیع ما يْخْلُ بصاحبها . وی" بقائلها لاحقةٌ بذلك”" . 

وأما فيما لا يقَمْ هذا الموقع فان عَدَدْنَاها من الصغائر فهل يجري على 
ا . والصواب تَنْزِيه النبوة عن قليله وكثيره » 
سهوه وَعَمْده؛ إذ عَنْدَةٌ النبوة : البلاع والإعلامٌ وین ٠‏ وتضدیق ما جاء به 
انب [ئ] وتجويز شيءِ من هذا قادح في ذلك › وکا فيه مناقض 
للمعجزة ؛ ا عن يكيو ا یجوز على انوا لت فيالقول في وج 

N,‏ یه ولا اتج ' مع من سامح في تجویز 
ذلك عليهم حال الهو فيما ليس طریقه البلاغ؛ نعم » وبأنه لا یجوز علیهم 
ا لاسام :40 لي الورهم وأسوالى 4۱۳ لا ذلك عن 
يُزْرِي ویریب ۳ بهم وینفر القلوب عن تصديقهم بعدٌ. 

وانظز إلى آحوال أهل عَصْر ان من ريش وغیرها من الامم وشزالهم 
ی 


ما ا ا ف یار نه كن 


)١(‏ يزري : يعيب. 

(؟) لاحقة ذلك : أي بما لا يليق بمنصب النبوة. 
(۳) نتسامَح: نتساهل. 

زفق الاتسام به : الاتصاف به . 

() في المطبوع : «وأحوال دنياهم». 

۳( يريب: يوفع في الريبة والتهمة . 

(۷) کلمة: «آهل» ٠‏ لم ترد في المطبوع. 
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فصل 
[فِيْ رد بض الاغیراضات والشبهِ » کسهوو يكل 
في الصَّلاةٍ » وَقَوْلٍ راهم : إن سَقه a‏ 

۰ - فان قلْتٌّ: فما معنى قوله 500 في حديث السّهو الذي 
حَدَثنا به الفقيه أبو إسحاق: إبراهيم بن جعفر » قال: حدئنا القاضي آبو 
الأصبّغ بن سهل » ا یت حدثنا آبو عبد الله بن الفخار ء 
حدثنا أبو عيسى ۰ حدئنا عبید الله » حدثنا يحيى ۰ عن مالك » عن داود بن 
الخصين »> عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة 
[رضي الله عنه] يقول: صلّی رسول الله كل 0/۱۰۸ صلاةً العصرٍ, » فسلّم في 
ركعتين » فقام ذو اليَدَيْن » فقال : یا رسول الله ! أقصرّت الصلاةٌ اَم اڭ 

فقال رسول الله E‏ 

. وفي الرواية الأخرى: «ما تصرث ث الصلاة ۳ ۰ وما : نسیٹ»‎ - 0١ 
الحديث بقصته ؛ تأخبر [] بتي الحالتين » وآنها لم تكن؛ وقد كان آحد‎ 
ذلك » كما قال ذو لین : قد كان بعض ذلك يا رسول الله!‎ 

فاعم وما الله وإياكَ ‏ أن للعلماء في ذلك أجوبةٌ » بعضّها بِصَّددٍ 
الانصاف ؛ ومنها ما هو ی التعشّف والاعتساف؛ وها أنا أقول: 

أا على القول بتجویز ز الوَهْمٍ والعلّط فیما ليس طریقه من القول البلاغ ‏ 
وهو الذي زيّفناة©» من القَولَيْن - فلا اعتراض بهذا الحدیث وشبهه . 


(۱) مابین حاصرتين من عندي . 

(۲) آخرجه مسلم (۹۹/۰۷۳). وانظر تمام تخريجه في مسند أبي يعلى (۵۸۱۰). وانظر الرواية 
التالية . 

۳( كلمة : «الصلاة ۰ لم ترد في المطبوع . 

(4) آخرجه البخاري (4۸۲ ۰۱۲۲۹۰ 1۰۵۱) من حدیث أبي هريرة » وانظر سابقه . 

(0) زیفناه : رددناه. 


و 


وأا غل مذهب من د یم السَّهْرَ والنسیان في آفعاله جملة » ويّرى أنه في 
بل هذا عاب لضورة النسبان لش > فهو صادق في خبّره؛ لأنه لم ینس 
ولا فُصِرَتْ » ولکنه على هذا القولِ تعمّد هذا ال في هذه الصورة ۱ 
لمن اعرا مله +" وهو قول مرغوبٌ عنه » ونذکُژه في مَوْضعه . 

وأمّا على إحالةٍ اس عليه في الأقوالٍ وتجويز الهو عليه فيما ليس طريقه 
القول - كما سنذكره ‏ ففيه أجوبة. 

منها :الب أخبر عن اعتقاده وضمیره؛ أَمَا إنكارٌ القضر فحقٌ وصِذْقٌ 
باطناً وظاهراً. وأا لین فأخبر - بلا - عن اعتقاده » وأنه لم يَنْسَ في ظَنّهِ ؛ 
فكأنه قصدّ الحَرَ بهذا عن ظته وان لم ينطق به؛ وهذا صذق أيضاً. 

ووجهُ ثان : أن قولّه : «[و] لم أَنْسَ؛ راج م إلى السلام : أي إني سلمت 
ا وم کو و ای ان لي ر وهذا محتمل ؛ 

روج ثالث: - وهو أَبعَدُها ۲٩‏ ما ذهب إليه بعضهم ۰ وان احتملهاللفظ 
من قوله : كل ذلك لم يكن»: : أي لم يجتمع القضْرٌ والنسيان؛ بل كان آحدهما 
E‏ اللفظ خلافه ۰ مع الرواية الأخرى الصحيحة » وهو قوله: 
«ما قُصِرّت الصلاة وما نسيثٌ». 

هذا ما رأيتٌ فيه لأتمتنال"»؛ وك مِنْ هذه الوجوه محتّمل للّفظ على بعد 
نع تال سني 

قال القاضي آبو الفضل [رحمه الله]: والذي أقولٌ ‏ ویظهر لي آنه قرب من 


. کلمة «لیستّه» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) اعتراه مثله: أصابه نحوه. 

۳( في المطبوع : «لم شه . 

(4) کلمة: «أبعدها» » لم ترد في المطبوع. 

)0( في الاصل زيادة : «كلام؟ ر 

زلف تعسف الآخر منها : اي تکلفه وبعده عن الطريق المستقیم/ قاله الخفاجي . 
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هذه الوجوه كلها -: أن قوله [كَلةِ] : الم آْسس» إنكارٌ للّفظ الذي ناه عن نَفْسِه 


١ ۲‏ وأنكرهٌ على غيره بقوله : «بئس ما لأحدکم أن يقول: د Ea‏ 
وكذا » ولکنه ی 

ما سفن برو ی ای : «لسث انی . ولکن 
نکی»۲۹. فلما قال له السائل: أَقُصِرت الصلاة ة أم نسیت؟ أنكر قَصْرَّها كما 
كان » ونسياته هو من قبَلٍ تفه » وإنه إن كان جرى شيء من ذلك فقذ نسي 
حتى سأل غَيْرَه؛ تسف أنه تمي » وأَجْرِي عليه ذلك له فقوله على هذا: 
«لم أَنْسَ ولم فْصَر» أو" كل ذلك لم یکُن» صِذْقّ وحن + لم صن ولم شن 
حقيقة » ولكنه نْسّىَّ. 


ووجه * آخر استتزئه*) من كلام بعض المشايخ؛ وذلك أنه قال: 
النبي ی كان يَسْهُو ولا يَنْسى؛ ولذلك نفی عن تفه النیان؛ قال: 7 
النشيان عَفْلةٌ وآفة؛ والسّهُو إنما هو شَغْلُ [بالٍ] قال: فكان النبي وله يَسْهُو في 
صلاته ولا یل عنها؛ وكان يَشْمَله عن حركات الصلاة ما في الصلاة؛ شَغْلاً 


CRG: 


بها لا عَمْلةَ عنها. 

فهذا إن تحت 5 على هذا المعنى - لم يكَنْ في قوله: «ما فَصرّث الصلاةٌ 
ولا تسیث» خلف في قول . 

وعندي أنَّ قوله : «ما قُصِرتْ [الصلاة] وما نیت بمعنی نى الترك الذي هو 


۳ 


أحَدٌ وَجْهِّي النسيان؛ أراد - والله “أعلم -: إني لم سم من رگن تارکا لاکمال 
الصلاة 3 ولكني نسیت 3 ولم يكن ذلك” * من تلقاء نقسي . 


)0( أخرجه البخاري (0۰۳۲) ۰ ومسلم (۷۹۰) من حديث ابن مسعودٍ ۰ وسيأتي برقم 1171١(‏ » 
(YY‏ 

)۲( سيأتي ایضاً برقم (۱۱۰۰ ۰ ۲ ). وانظر الرواية التالية . 

(۳) في المطبوع : «و». 

)٤(‏ استثرته : استخرجته. 

(0) کلمة: «ذلك» لم ترد في المطبوع . 


١ 81‏ - والدلیل على على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام - في الحدیث 
الصحيح : : «إني لأنسى 3 أو نی لأشرة ۴ 


۰ - وأما فص كلماتٍ إبراهيم ‏ عليه السلام - المذكورة في الحديث 
آنها کذباته الثلاث ۰۲۳ المنصوصة ۰ في القرآن منها ائنتان: قوله: ان 


۶ [الصافات : ]۸٩‏ و[قوله]: < ارت تملت هد اف میم( تال 
ا کڪ مدا 4 [الانبیاء : ۲ 0۳]. وقوله للملك عن زوجته : 
«إنها أختي» فاعلم - أكرمك الل" أن هذه كلّها خارجَةٌ عن الكذب؛ لا في 
القضْد ولا في غيره؛ وهي داخلةٌ في باب المعاريض” التي فيها مندوحة عن 
الكذب . 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ ۱۰۰/۱ بلاغا عن النبي بلا . قال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا 
الحديث روي عن النبي ية مسنداً ولا مقطوعاً » من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة » ومعناه صحیح في 
الاصول» ۰ وصححه القاضي عیاض كما تری . وسیعیده المصنف برقم (۱۵۹۹ ۷۰ 
وقال الحافظ محمد بن مرزوق (۷۱۱ - ۷۸۱)ه وفي کتابه «جنی الجنتین في التفضیل بين 
اللیلتین » ليلة المولد وليلة القدر» بعد أن تكلم على الاحادیث الاربعة التي لم يجدها مُسْئَدَةَ 
أبو عمر بن عبد البّرء وهي في الموطأ: «توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبي عمر يدل 
على عدم صحتها » وليس کذلك. إذ الانفراد لا يقتضي عدم الصحةء لا سیما من مثل مالك . 
وقد آفردت قدیماً جزءاً في إسناد هذه الأربعة الأحاديث . وقد آسند منها ائنين ۰ أحدهما في 
ذكري وغالب ظني الحافظ ابن أبي الدنيا في «[قليد التقليد؛ له» وقد ينْتُ أسانيدها في غير 
هذا «المقتضب». وقال العلامة عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس (۵۲۳/۱): «وهي 

ئدة عظيمة يسافر لسماعها إذ من زمن ابن عبد البر والحفاظ ینقلون کلامه في هذه 
ل ولا من تعّض لإسنادهاء حتى جاد بما ریت الحافظ ابن مرزوق . وقد 
تكلمثُ في كتابي «الإفادات والانشادات» على رل ابن الصلاح لها أيضاء والله اعلم». 

(؟) أخرجه البخاري (۳۳۵۷) ۰ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة . 

(۳) في الأصل : «المنصوص» ۰ والمثبت من المطبوع . (المنصوصة): المذكورة صریحاً. 

(4) (المعاريض): جمع معراض: من التعریض» وهو خلاف التصريح من القول/ النهاية . 

0( ی قال في النهاية : يعني أن في التعريض بالقول من 
الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد الكذب. ١‏ 


۳ 


أمَا قوله: « از ف سَ4 فقال الحسن وغيره: معناه: اا أي إن کل 
e 018‏ 
بهذا. 

وقيل : بل کقیم بما در علي من الموت . 

وقیل : سيم القلْبٍ بما شاه من تفرك وعتاوکم. 

وقيل : : بل كانت الحُمّى تأْحُدَُه عند طلوع نَجْمٍ معلوم؛ ذ فلما رآه» قال 
هذا اعتذر بعادته . 

وکل هذا ليس فيه كذبٌ؛ بل هو عبر صحيح صذق . 

وقيل: : بل عَوَضَ بسقم حبّته عليهم ٠‏ وضئف ما أراد بيانّه لهم من جهة 
النجوم التي كانوا یشتفلون بها وأنه أثناء نظره ه في ذلك ۰ وقبل استقامة حجّته 
عليهم في حال سقم ومَرّض حال » مع أنه لم يشكٌ هو ولا ضعف إيمانه » 
ا ل ا ب ل 
معلول ۰ حتى ألهمه الل" باستدلاله وصحةٍ ححجته عليهم بالكوكب”") والشمس 
والقمر ما نصّه الله [تعالی] و[قد] قدَّمْنا بيائه . 

وأما قوله: «بل تلم یرهم ها تتلوشم إن ڪا شرت » 
[الأنبياء 3 ۳ ]قانه صلق ع ويكوط ا كانه قال : ان كان ینطق فهو فَعَله 
على طريق التبکیت لقومه . وهذا صدق ایضاً » ولا خلف فیه . 

أا قوله : «اختي» فقد بيّن في الحدیث ۰ وقال : «فإنكِ أختي في الاسلام» 
وهو صذق؛ والله تعالى يقول: 8 ]نا وتو إحوة ۰ 6۰۰ [الخجرات : .]٠١‏ 

5 - فان قلْتٌّ: فهذا النبيٌ و قد سمّاها كذبات ٠‏ وقال: «لَمْ يَكْذِبْ 
إبراهيم إلا ثلات کزرباتٍ»۳ . 


)۱( قوله: «قال هذا» ‏ لم يرد في المطبوع . 
(۲) في المطبوع: «الکواکب». 
(۳) هو صدر الحدیث السایق. 
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۷ - وقال في حديث الشفاعة : «ويذكر كذياته) 27 فمعناه: أنه لم یتکلّم 
بكلام صورته صورةٌ الكذب - وإِنْ كان حقاً في الباطن - الا هذه الکلمات . 

ولمّا كان مفهومٌ ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم ‏ عليه السلام - من 
مؤاخذته بها. 

۸ _ وأما الحديث : «كان الم ية إذا أراد غَرْوَةٌ وَرَى بغیرها»(۲۳ فليس 
فيه لف في القوّل؛ إنما هو سر مَقُصدو » لثلا اد عدوه حذه؛ وگتم وَجْهَ 
ريدت ی کت آخر » والبحث عن أخباره والتَعْرٍیض بذكره 2 
لا أنه يقول : تجَهَرُوا إلى غَزوة كذا » أو وجْهشا إلى موضع کذا حلاف مَقْصدوٍ؛ 
فهذا لم يَكنْ ؛ الول لش ف ع ا . (۱۵۹/ب). 

4۹ _ فان قلْتّ: کا معني فول موسي ات ام وليل اي 
الناس أَعلمٌ؟ فقال: آنا آغلم؛ فَعَتَبَ الله عليه ذلك؛ 0 لم یرد العلم إليه 
الحديث؛ وفیه قال: «بل(*) عبد لنا بم" مم لرن ال سك». 


۱ 


ع 


۰ - فاعم أنه [قد] وقع في هذا الحديث من بعض طُرْقه الصحيحة » 
عن ابن عباس : «هل تعلم أحداً أعلم منك؟». 
فإذا كان جوابّه على علمه فهو بر حقٌّ وصذق ولا ”لف فيه ولا شنهة. 


وعلی الطریق ات تخت على کے تیه ار ع ايأ 


.)0۷۵( آخرجه البخاري (۰)4۷۱۲ ومسلم (۱۹6) من حدیث آبي هریرة . وقد تقدم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (۲۹4۸) » ومسلم (5779/ 04) من حدیث کعب بن مالك . (وزی بغيرها) 
أي سترها وكنّى عنها ۰ وأوهم أنه يريد غیرها . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۲) ۰ ومسلم ( ۰ من حدیث أبن بن کمب. (مجمع البحرین) : 
ملتقاهما/ کلمات القرآن . 

(4) في الاصل : «بلی» ۰ والمثبت من المطبوع. 

)0( في المطبوع : «۷ بدون الواو . 


116 


حالّه في النبوّة والاصطفاء يقتضي ذلك ؛ فیکون إخبارٌه بذلك أيضاً عن اعتقاده 
وحشبانه صِذقاً لا خلف فيه . 


وقد يريد بقوله: : آنا أعلم» بما تیه تقتضیه وظائففٌ النبوة ع هليم اليو 
وأمور الشريعة » وسياسة الأمة » ویکون الخضر اعلم منه بأمور أخر مما 
كع اماه مسي ا اس 
فكان موسى [عليه السلام] أعْلَمّ على الجملة بما تلم وهذا أعلمٌ على 


اون هنا ا 
ويَدُل عليه قوله تعالی : وت من لد ماه [الكهف: 16]. 


وعتَبْ الله ذلك عليه - فيما قاله العلماء - إنكار هذا القَوّْل عليه » > لأنه لم یرد 


الم إليه » كما قالت الملائكة  :‏ یک لماع ٩‏ [البقرة : ۳۲ أو 
لأنه لم يَرْضَ قوله شزعاً » وذلك - واه أعلم - لثلا قدي به فيه مَنْ لم یل 
كمالّه في تزكبة تیه ول درجیه من آمته؛ فك لما تضمّنه من مَدْحٍ الانسان 
تفه ؛ ویورثه ذلك من الكبْرٍ والعُجْب والتعاطي والاعوی؛ وان رَه عن هذه 
الرذائل الانبیا ففیژهم بمَدرّجة سیلها۳) ودرك يلها" الا مَنْ عصمه ال 
فالخ E‏ تفه رلکفتدی بش 

قد أغل 


0١‏ ولذا قال - عليه السلام - تحقّظأ من مثل هذا مما قد : «أنا 


دود آدم ولا فر . 
وهذا الحديث إخدى بح القائلين بثبوَة الحَضر ‏ عليه السلام - لقوله فيه : 


. كلمة: ابه» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فغيرهم بمدرجة سبيلها». قال الخفاجي: «أي غير الأنبياء يتصف بهاا. 
ومعنی : «سیلها»: ممرّها/ قاله القاري . 

زفرف في نسخة : «نیلهاا . 

.)9۰۲( تقدم برقم‎ )٤( 


۱۹۹ 


3 


«أنا علم من موسی». ولا يكون الوليٌ أعلمَ من النبيَ. بل" النبي آعلم من 
الولي . 

فأما الأنبياءٌ 00 في امبرف 
نه يس بني [قال] ل ل ل 

وهذا یضعّف ؛ 00 
غیره الا آخاه هارون؛ وما نقَلّ أحدٌ من أهل الأخبار فى ذلك شيئاً يُعَوَلّ عليه . 

وإذا جعلنا: «أعلم منك» ليس على العموم؛ وإنما هو على الخصوص ۰ 
وفي قضَايا مُعَيّنة - لم یختج إلى إثباتٍ نبوّةٍ الحضرٍ + ولهذا قال بعض الشیوخ : 
كان موسی آعلم من الخضر فیما أخذ عن الله » والخضر آعلم فيما فع إليه”") 
من موسی . ۱ 

وقال آخر: إنما آلجیء موسی إلى الخضر للتأدیب لا للم . 

فصل 
في 9 ۳ ء من الصَّغَائرٍ لاف 1 

فيما عدا الخيد الذي وقع فيه ٠‏ العلا والاعتقاة بالق فيما عدا ی ۰ 
وما قدمناه منْ مَعارفه المختصة به فأجمع المسلمون على عط الأنبیاء من 
الفَوَاحش والکباثر الموبقات . ومستند الجمهور في ذلك الإجماغ الذي ذکرناه. 

وهو مذهبٍ القاضي أبي بکر؛ ومنّعها يره بدلیل العَقل مع الاجماع + وهو 
فول الكافة » واختاره الأستاذ أبوإسحاق. 


. كلمة: «بل» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
في المطبوع: «رفع الیه». . قال الخفاجي: ”أي فيما جعله الله تعالى منوطاً به » منتهياً إليه‎ )5( 
مما غيب غلمه عن غيره؟.‎ ٠ علمه‎ 


(۳) مابین حاصرتين من عندي . 


۷ 


وکذلك لا جلات أنهم معصومون مِنْ کِثمان الرّسالة والتقصير ف في التبلیغ ؛ 
ان کل ذلك تقتضي العصمة منه المعجزةٌ وعم ا علئ يداك من اا 


[والجمهوز قائلون : بأنهم معصومون من ذلك من قبل ال معتصمون 
باختیارهم وکشیهم » إلا حسيناً النجار""؟؛ فانه قال: لا قدرة لهم على 


N‏ ؛ وهو مدق 


أبي جعفر الطبري وغیره من الفقهاء والمحدّئین والمتكلمين. وسئورد بَعْدَ هذا 
ما احتجوا به . 


وذهبت طائفةٌ أخرى إلى الوقف ۰ وقالوا: العَقَلُ لا يُحيل وقوعها منهم؛ 
ولم يأتِ في الشَّرْع قاطعٌ بأحد الوجهین . (۱۲۰/ب). 


وذهبت طائفةٌ أخرى من المحقّقِين من الفقهاء(۳) والمتكلّمين إلى عضتتهم 

من الصغائر كعصّمتهم من الكبائر؛ قالوا : اتلاق ناس في الصخائر تن 

من اکا واشکالي ذلك + وقول ابن عباس ور إن کل ما عصي الله" 0 
وجل - به فهو كبيرةٌ » وإنه إنما س سكن مها الشغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر 
منه؛ ومخالفة الباري في ی آثر كان » يجبُ كونه كبيرة. 


قال القامتي ھک E‏ ا يقال : [إن] في 
شم بع ذلك » بخلاف الكبائر إذا لم يتب یب منها فلا نها شيء وال 


(۱) هو الحسين بن محمد النجار الرازي. رأس الفرقة «النجارية» من المعتزلة » وهم يوافقون 
آهل السنة في مسألة القضاء والقدر » واكتساب العباد » وفي الوعد والوعيد » وإمامة 
أبي بكر » ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات » وخلق القرآن » وفي الرؤية . مات النجار 
نحو سنة (۲۲۰)ه.. انظر الاعلام. ١‏ 

(۲) قوله: «من الفقهاء» لم يرد في المطبوع. 

(۳) لا یحبطها: أي لا یمحوها. 
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في لو عنها إلى الله تعالى؛ وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الاشعرية 
وكثير من أئمة الفقهاء . ۹ 

[قال القاضي رحمه الله] : وقال بعض آئمتنا: ولا یجث على القولین أن 
يُخْتلفَ آنهم معصومون عن تکرار الصغائر وکثرتها؛ إذ يُلحقها ذلك بالكبائر؛ 
ولا في صغيرة أدَّتْ إلى إزالة الْحِشْمَّةٍِ » وأسقطت المروءة » وأوجبت 
الإزراء ٠‏ والخساسة؛”" فهذا أيضاً ما يُعْصَّمُ عنه الأنبياء إجماعاً؛ لأن مِثْلّ 
00 مه مَنْصِبَهُ الم به > ويُرْرِي بصاحبه » ویر القلوت عنه؛ والأنبياءٌ 
منڙهو " عن ذلك. . بل يُلْحَق بهذا ما كان من قَبْلٍ المُباح ؛ فأدّى إلى مثله ؛ 
يم م المباح إلى الحَظرٍ. 

وقد ذهب بعضّهم إلى عِضْمتهم من مُوَاقَعة المكروه قَصْداً. 

وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من“ الصغائر بالمصير إلى امتثال 
أفعالهم » واتباع آثارهم وسیزهم مطلقاً. 

وجمهوز الفقهاء على ذلك من أصحاب الشافعيّ ومالكِ وأبي حنيفة من غير 
ايز ايا بد وي ارا تئر كول 

وک ابن وق ا » وأبو الفرج** (4/۱0۱ عن مالك » التزام ذلك 
ا ۲ وابن القصّار وأكثر أصحابنا. 


(۱) الإزراء: الحقارة. 

(۲) الخساسة: الدناءة. 

(۳) منرهون: مُبّرؤونَ. 

(4) في الاصل : «عن» ۰ والمثبت من المطبوع. 

)٥(‏ هو محمد بن آحمد بن عبد الله بن خويز المالكي العراقي . فقیه » أصولي » من آثاره: کتاب 
کبیر في الخلاف ۰ وکتاب في أصول الفقه. مات سنة (۳۹۰)ه تقریبا/ معجم المؤلفين. 

)0( هو عمر بن محمد المالكي » فقیه آصولي. له من الکتب: الحاوي في الفقه ۰ واللمع في 
أصول الفقه . توفي سنة (۳۳۱)/ الفهرست لابن الندیم ص (۲۸۳). 

(۷) قال الخفاجي في نسیم الریاض (۱8۱/4 - ۱4۲): «الابهري من علماء المالكية اثنان: 
آبو بكر : محمد بن عبد الله بن صالح» والآخر: آبو سعيد: عبد الرحمن بن يزيد بن عبد السلام = 
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وقول آکثر أهلٍ العراقي » وابن سرب ۱ والاطخر "۲ ۰ وابن 
يران" من الشافعية . وأكتر الشافعية على أن ذلك ندب . 


وذهبت طائفة إلى الاباحة . 
yy‏ 
اد شم دای بلس شاد يتميرٌ مَقَصِدٌ من الق 

ا کک ا ل بر اه ال رل 
الأصولت ^ . 

ونزيدٌ هذا حجّة بأن نقول: مَنْ جوز الصغائر ومَنْ نفاها عن نبيّنا - عليه 
السلام مُجُمعون [على] أنه لا بي يو على مُنکر من قول ۰ أو فِعْلٍ » وأنه منتى 
رأى شيئاً » فسكت عنه - له - دل على جوازه » فكيف یکون هذا خاله في بع 
غيره ۰ ثم یجوز وقوعه منه في نفسه؟ ! 


وعلى هذا المَأْحَذْ تجبٌ عصمتهم من مُواقعة المكروه » [كما قيل. وإذ 


= وليس ابن عبد السلام هذا هو الشافعي» وهذا أيضا مشهور عندهم. فمحمد الابهري من 
علماء المالكية في أهل طليطلة» ويلقب بأبي تمام» وهو المراد هناة» وانظر سير أعلام النبلاء 
0 

)۰۰( هو أبو العباس: أحمد بن عمر بن سُرَيجٍ البغدادي ۰ فقيه الشافعية في عصره وله نحو‎ )١( 
مصنف. ولد في بغداد سنة (۲۹)ه. ومات فيها سلة (۳۰)ه. انظر ترجمته في سير‎ 
.۲٠٤-۲۰۱/۱۲ أعلام النبلاء‎ 

(؟) هو أبو سعيد: الحسن بن أحمد » الشافعي » فقيه العراق. كان ماما قدوة علامة ورعاً 
زاهداً. مات سنة (۳۲۸)ه وله نيف وثمانون سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
۰۳-۵ 

(۳) هو الامام آبر علي: الحسین بن صالح بن خیران البغدادي الشافعي. مات سنة (۳۲۰)ه.. 
انظر ترجمنه في سير أعلام النبلاء 9۸/۱۵ - ۱۰ . 

(4) قوله: «من الاصولیین»: جاء في المطبوع بعد قوله : امن یری . 


۷۰ 


الحظر أو التَدبُ على الاقتداء بفعله يُنَافِي الزَّجْرَ اي عن فعْل المکروه]. 

وأيضاً قد علم مِنْ دين الصحابة قطعاً الاقتداء بأفعال النبی ب كيف 
توجَهّثْ ۰ وفي''' كل فنّ كالاقتداء بأقواله. 

نقد دوا خواتیمهم سین نب خاتّمه(, 

۳ - وخلعوا ناهم حين حلع نعله(۳. 

6 - واحتجاجهم برژية این عَمّر إياه جالساً لقضاء حاجته مستقبلاً بيت 
المقدمن ۳ 

واحتج غَيْرُ واحدٍ منهم في غير شيء مما باه العبادة أو العادة بقوله: ا 
النبئّ ‏ يف يفعله . 

6 - وقال : «مَلا رها أي أبن وا صائة”*. 

5 - وقالت عائشة - محتجّةً: كنت أفعله آنا ورسول اللا" . 

۷ - وغضب - عليه السلام على الذي خر بمثل هذه عنه ؛ فقال: 
يحل الله لرسوله ما یشاء (١151/ب)‏ وقال2: «إني لأَخْشّاكم ل وأفلکم 


3 )٩(»هدودحب‎ 


(۱) في المطبوع : «وَمِن». 

(؟) آخرجه البخاري (115۱) ۰ ومسلم (۲۰۹۱) من حديث ابن عمر . 

0( آخرجه آبو داود (1۵۰) وغیره من حدیث الخدري . وصححه ابن خزيمة (۱۰۱۷) ۰ والحاکم 
(۲۰۷) ووافقه الذهبي . وكلمة «نغله»» لم ترد في المطبوع . 

0( آخرجه البخاري (۱4۵) ۰ ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عمر. 

(5) انظر تخریج الحديث الاتي برقم (۱۵۹۷). 

() أخرجه الترمذي (۱۰۸) عن عائشة موقوفآ بلفظ : «إذا جاوز الختانٌ الختان » فقد وجب 
الفسل ۰ فعلته آنا ورسول الله ی فاغتسلنا». وصححه الترمذي والعلامة أحمد شاكر وغيره. 

(۷) فاعل «قال» هو الصحابيٌ المحبرُ. 

(8) قوله: «وقال؟» لم يرد في المطبوع . 

)٩(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲۹۱/۱ - 197) من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
رجلاً قبل امرأته وهو صائم ۰ في رمضان ۰ فوجد من ذلك وجداً شديدآ » فأرسل امرأته = 
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والاثارٌ في هذا اعظم۳؟ من أن حيط علیها ‏ » لکنه يُعْلم من مجموعها على 
القطع اتباغهم أفعاله واقتداؤهم 1 ولو جروا عليه المخالفة في شيء منها 
لما اتسق هذا » وَلَنْقَلَ عنهم وظهر بَحْثْهُمْ هُم عن ذلك ٠‏ ولَّمَا أنكر ‏ عليه السلام - 
على الاخر قوله واعتذازه بما ذكرناه. 


ا لك الي الا 

المنزلة › وشْرِحَتْ له صدوزهم من أنوار المعرفة » واصْطمُوا به من تن 
الهم" بالله والدار الآخرة » لا يأخذونٌ من المباحات إلا الضرورات مما 
تقون به على سُلوكِ طريقهم » وصلاح دينهم » وضرورة دنياهم » وما أخد 
على هذه السبیل التحق بطاعة 29 اوق یه © كما تک تا منه ارل الات 
طرف في خصال نينا عليه السلام؛ فيان لك عظیم فضل اللو على نبينا عليه السلام 


وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام أن عدن أفعالهم ریات وطاعات بعيدةً عن 
وَجْه المخالفة ورشم المعصیة* . 


= تسأل له عن ذلك . فدخلت على آم سلمة ۰ زوج النبي بها . فذكرت ذلك لها » فأخبرتها ام 
سلمة: أن رسول الله يل بل وهو صائم ۰ فرجعث ۰ فأخبرت زوجها بذلك ۰ فزاده ذلك 
شرًاً. وقال : لسنا مثل رسول الله ت۰3 الله بحل لرسول اله ب ما شاء . ثم رجعت امرأنه إلى 
آم سلمة » فوجدت عندها رسول الله ی . فقال رسول الله : «ما لهذه المرأة؟» فأخبرته آم 
سلمة . فقال رسول الله ية : «آلا آخبرتیها آني أفعل ذلك؟». فقال: قد آخبرتها. فذهبت إلى 
زوجها نأخبرته. فزاده ذلك شرّاً. وقال: لسنا مثل رسول الله بل . الله يحل لرسول بها ما 
شاء. فخضب رسول الله با وقال : «والله! إني لاتقاکم لله » وأعلمكم بحدوده». وهذه رواية 
مرسلة لکن وصلها عبد الرزاق » وأحمد باسناد صحیح عن عطاء » عن رجل من 
الانصار . . 

)١(‏ في المطبوع: «اکثر». 

(۲) في المطبوع: ١م‏ 

 )۳(‏ في المطبوع : «طاعة». 

4( رسم المعصية : علامتها وأثرها. 
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فصل 
[فِيْ عِضْمَةٍ الأنيَاء من المَعَاصِيْ تب النّجُوة]!"» 
وقد الف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوّة د قا توم وجورم 
آخرون. والصحیح إن شاء الله - تنزيههُم من كل عَيْب ۰ وجضتتهم من كل 
ما یوب الوَيْب74؟ فكيف والمسالة تصوّرها كالمُمْتَنِع؛ فإن المعاصي 
والنواهي نما تكون بعد تقور ازع 
وقد اختلف الناسم في حال نبینا - عليه السلام قَبْلَ اَن يُوحَى إليه؛ هل كان 
سم لشزع له أم لا؟ فقال جماعة : لم يكن عا لشي»؛ وهذا قول الجمهور؛ 
فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا مُعتبرة في حقه حيتئلٍ؛ إذ الأحكامٌ 
الشرعية إنما تتعلّق بالأوامر والنواهي وتقور الشريعة. 
ثم اختلفت ٠/۱١١‏ حُجَْج القائلين بهذه المقالة عليها؛ فذمَبَ سیف 
السَنَةِ » ومقتَدّی فرق الم القاضي أبو بكر" إلى أن طريق ليلم بذلك 
اقل » وَموارد الخبر مِنْ طريق السمع؛ وحجثه أنه لو كان ذلك لتقل » ولما 
أمكن نه وسئژه في العادة؛ إذْ كان من مهم آفره؛ ی ما ال" به من 
سيرته » ولفخر به أهلّ تلك الشريعة » ولاختجوا به عليه؛ و و 
ذلك جملة . 
وذهبت طائفةٌ إلى امتناع ذلك عَقْلاً؛ قالوا: لانه یبد أَنْ يكونَ متبوعاً مَنْ 
عرف تابعاً؛ وبنوا هذا على التحسين والتقبيح؛ وهي طريقة غير سديدة؛ 
واستنادٌ ذلك إلى الق - كما تقدم للقاضي أبي بكر و 


(۱) مابين حاصرتين من عندي. 
(؟) الريب : الظن والشك والتهمة. 
(۳) هو الباقلاني . 
0 اهتبل: اغْثْنِيَ . 


۷۳ 


وقالت فرقةٌ آخری بالوقف في آمره عليه السلام » ودرك فطع الک عليه 
بشيء في ذلك ؛ | إذ لم ُجل أَحَدَ الوجهين منها ال » ولا استبان عندنا"؟ في 
أحدهما طريقٌ ال ؛ وهو مَدَهبُ أبي المعالي”" . 

وقالت فرقه ثالثة : إنه كان عامل شِع مَنْ ْله + ثم اختلفوا: هل يتعيّنُ ذلك 
الشرع أم لا فوقف بعضهم عن تَعْيينه » وأخجم . وجَسَر ۲ بعضهم على 
التعيين وصمّم . 

ثم اختلفث هذه المعيّنة فيمن كان َب فقيل: نوحٌ» وقيل: إبراهيم» وقیل : 
موسی» وقيل: عيسى صلوات الله عليهم . فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة . 

والاًظهژ فیها ما ذهب إليه القاضي الوك و لها ماه امن ؛ إذ 
لو كان شيء من ذلك لفل كما قَدَمنا » ولم يَخْفَ جملةً؛ ولا حجةً لهم في أن 
عيسى آخر الأنبياء » فلزمت شريعته مَنْ جاء بعدها؛ إذ يثبثْ عموم دعوة 
عيسو > بل الصحيحٌ أنه لم يكن لنبي دَعوةٌ عامةٌ الا لبتا يك؛ ولا حجة أيضاً 
للآخرينَ في قوله تعالی: « أن آم ی ززتهیم حَِيمًا 4 [النحل : [YY‏ 
ولا للآخرین"** في قوله [تعالی]: #۶ تک من الیو ما ون يو وسا 4 
[الشوری : ۰۱۳ > تحمل هذه الآية على اتّبّاعهم في التؤحيد ؛ کقوله [تعالی]: 
« اي دی له هد هُم(۱۱۷/ ب) نیمک [الأنعام: .]٩۰‏ 


وقد سی الله تعالی فیهم مَنْ لم یبْمت » ولم يكن له شريعة تخْضُ 
کیوسف بن یعقوب على قول مَنْ يقول: إنه لیس برسولٍ. 

وقد سمّی الله تعالی جماعة منهم في هذه الاية شرائخهم مختلفةٌ لا یمک 
الْجَممٌ بینها؛ فدلٌ أن المرادٌ ما اجتمعوا عليه من التوحید وعبادة الله [تعالی]. 


. كلمة: «عندنای لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) هو إمام الحرمين ۰ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. ولد سنة (415)ه » ومات 
سنة (1۷۸)ه. .. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 10۸/۱۸ -۷۷. 

© (جَسَر): تجو ود . 

(4) في المطبوع: «للاخر؟. 


03141 


و ی 
د ا د 
TT‏ 

ومن قال بالوقفٍ فعلی أَضْلِه » ومن قال بوجوب الاتبَاع لمَنْ قبله بلتزمه(۳) 
مسا جيه في كل نبي . 

فصل 
ی حم او ونان في الوَظائٍ الشَّرْعِية]9» 

هذا حكُمٌ ما تکون المخالفة فيه من الأعمالٍ عن قَضْدِ؛ هو میسن 
مَعْصبةً » ویدخل تحت التكليف . وما ما يكون بغير فَضْدٍ وتَعَمّدٍ » الهو » 
والنّسبان في الوظائف السّرعية » مما تور اشع بعدم تعلق الخطاب به » ول 
الم اخذة عليه ؛ فأحوال الأنبياء ‏ عليهم السلام دي و 
ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء. ثم ذلك على نوعين: ما طريقه البلاغٌ » 
ورو اع ٠.‏ وتلق الاحكام ب ول بال :وحم یه 

أا الأوّل: فشکمه عِنْدَ جماعة من العلماء حُكُمٌ السَهُو في القَرْلٍ في هذا 
الباب » وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حى النبی یو » وعضمته مِنْ 
جوازه عليه قَضْداً أو سَهُواً؛ وكذلك قالوا: الافعال في هذا الباب لا يجوز طرٌ 
المخالفة فيها لا عمداً ولا سَهوا؛ لأنها بمعنى القول منْ جهة التبيلغ والأداء » 


)00 أو يخالفون بينهم : قال الخفاجي : «أي بين نبينا يك وبين غيره من الأنبياء علیهم السلام» 
فيقول: إِنَّ نبنا لشرف قدره لا يتبع في عبادته شريعة غيره» وغیهُ يتبع مَنْ بل . وفي 
المطبوع : بهم بدل هم وهو تصحيف . 

(7) في المطبوع: «فيلتزمه. 

(۳) مابين حاصرتين من عندي. 


"Ve 


وطرو هذه العوارض علیها یوج التشكيك ۰ ويسبّبُ المطاعنّ . 

اعد روا عن آحادیث الَو بتوجيهاتٍ نذکژها بعد هذا. وإلى (1/17) هذا 
مال أبو إسحاق الإسفراييني”" . 

وذهب الاک من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية 
والأحكام الشرعية سَهْواً وعَنْ غَيْرٍ قَضْدٍ منه جائز [:] عليه » كما تقرّرٌ من 

أحاديث الهو في الصلاة؛ وفوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لیام المعجزة 

على الصَّدْقٍ في القَوْلٍ ۰ ومخالفةٌ ذلك یناقضها . 

وأما او في الأفعال فير ُنَائِضٍ لها » ولا قادح في النبوة » بل غلطاث 
الفغل وغفلات القلب من سِمّات البشر. 

۸ - كما قال عليه السلام-: قافا انا کت انس کما تون :فاا 
نسيث فذكروني 226 , 

لمم ٠‏ [بل] حالة النسيان والسّهُو هنا - في حقّه عليه السلا نیت 
إفادة علم وتقربر شزع » كما قال عليه السلام: «إني ی - أو أَنَتَى - 
۳ 

۰ بل قد روي : «لستُ آنسی » ولکن نی لاس . 

وهذه الخال زيادةٌ ل ذ في التبليغ » وتمامٌ عليه في النعمة » بعيدة عن 
سمّات لتقص » واعتراض الطفن؛ فإن القائلین بتجویز ذلك یشترطون أن 
الؤْسْلٌ لا تق تقو عَلَى السَهوٍ والفلط ؛ بل ینهون عليه . ون که زار 
- على قولٍ بعضهم ‏ وهو الصحيح ول انقراضهم على قَوْلٍ الآخرين . 


(۱) كلمة: «الإسفراييني»» لم ترد في المطبوع . 

(۲) أخرجه البخاري (4۰۱) ۰ ومسلم (015) من حديث ابن مسعود. وسيذكره المصنف برقم 
(۱۰۵ ۰۱۱۰۹۰ ۱۱۳۲). 

(۳) تقدم برقم (۱۵۸۶) ۰ وسيأتي برقم (۱۲۰۷). 

زفق تقدم برقم (۱۵۸۳) وسيأتي برقم (؟1785) . وقوله : لأسن لم ترد في المطبوع . 

. كلمة : الهف لم ترد في المطبوع‎ )٥( 


۷۹ 


ایا لسن طریقه البلاغ ۳ ولا بیان ن الأحكام من آفعاله عليه السلام » 
وما يختصنٌ به من آمور دینه » وأذكار قَلْبه > مما لم یله لبم فيه فالاْکت من 
طبقاتٍ علماء الأمة على جواز الهو واللط عليه فيها , ولحوق المَتّراتِ » 
واللات بقلي ؛ وذلك يما مه من مقاساة ال » وسیاسات الامة » ومعاناة 
الأهل » وملاحظة الأعداء؛ ولکن لیس على سبيل التکرار » ولا الاتصالٍ؛ بل 
غلن سيل لوزن 

۲ . كما قال عليه السلام : «إنه لیا على قلبي » فَاستَفْفِرُ له‎ - ١ 

وليس في هذا شيء يَحُطْ من رتیه ویناقض معجزته . 

وذهبت طائفة إلى ملع الهو » والنّسيان » والغقلات ٠‏ والفترات في حقه 
- عليه السلام - جملة . 

وهو مذهت جماعة المتصوفة وأصحاب (۱۲۳/ب) علم القلوب والقامات» 
ولهم في هذه الأحادیث مذاهب نذکرها - إن شاء الله بعد 


فصل 
في الگلام عَلى الأَحَادِيْثِ المذْكْوْرٍ يها الهو منه له اعلام 
قد قَدَمْنَا في الفصول قبل هذا ما یجوز فيه عليه السهُوُ -عليه السلام - 
وما يمع » وا" في الأخبار جملة » وفي الأقوال الدينية قَطمَا» وا 
وقوعه في الأفعال الدينية على الوَّجَهِ الذي رتساه » وأشرنا إلى ما ورد في 


ذلك + ونحن تبط القول فيه هاهنا -إن شاء الله( “- [ونقول]: الصحیح من 
الأحاديث الواردة في سَهُوه -علیه السلام - في الصلاة ثلاثةٌ أحاديث : 


)١(‏ البلاغ: أي تبليغ شرائع الاسلام. 

00( نقدم برقم (1914) ء وسيأتي برقم (177). 
(۳) احلناه: جعلناه مُحالا. 

() وله : «ها هنا إن شاء الله»» لم يرد في المطبوع . 


۷۷ 


e أوّلها:‎ ۲ 


۰ ها ۰ هه ار بت ۳ ۳ خی ۲2 


۱۹۰ - الغالت : يك ترش رس أن لنب لاو صل 
الوه خمسا(۳. 

وهذه الأحاديثٌ مبنيةٌ على السَهُوٍ في الفِعْلٍ الذي قَرَرْنَاهُ » وحكمة الله فيه 
ینت به » إذ البَلآعْ بالفعل اج منه بالقولِ » وأرفع للاحتمال؛ وشرطه أنه 
لا مه قر عَلَىئْ الهو ؛ بل يُشْعَر به ليرتفع الالْتباسن » وتظهرٌ فائدةٌ الحکمة فيه كما 
قدمناه ؛ وان النسيان والسّهْرَ في الفغل في حقّه -عليه السلام - غير مُضَادٌ 
للمعجزة ‏ ولا قادح في التصديق . 

۵ - وقد قال عليه السلام: «إنما آنا یک مثلکم(*) أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ؛ 
فإذا نسيثٌُ فذکروني». 

۰ - وقال [0]: «رجم الله فلاناً؛ لقد أذكرتي كذا وكذا آيةَ » کنثك 
أَسْقَطْئهُنَ»”" » ويُرْوَئ : ١أَنْسِيتهُنَ؟.‏ 


2 


یاج الام «إئي لأنسى - أو أنتى SE‏ 

۸ - قيل: هذا اللفظ شك من الراوي. وقد رو ئی لا أنه 
ولکن نی لاش ۱ 
وذهب ابن نافع » وعیسی بن دینار أنه لیس بشل؛ و 
أنْسَ آنا . أو تسبي الله 


۳ 
ع2 


نَّ معناه التقسيم؛ أي 


.)۱۵۸۱ ۰ ۱٥۸۰( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۸۲۹ ومسلم (۵۷۰). (ابن بُحيئة) هو عبد اللهء آبوه مالك وأمه بُحَينَهُ . 
(۳) آخرجه البخاري (۱۲۲) ۰ ومسلم .)٩۱/۰۷۲(‏ 

(4) کلمة: «مثلکم» لم ترد في المطبوع. 

)2 تقدم برقم (۱۵۹۸) ۰ وهو طرف من الحديث السابق » وسيأتي برقم (۱۱۰۹ OYE‏ 
(1) أخرجه البخاري (۵۰۳۸) ۰ ومسلم (۷۸۸) من حديث عائشة . وسيأتي برقم (1776). 
(۷) تقدم برقم (۱6۸4 ۰ ۱۵۹۹). 


YA 


قال القاضي أ بو الوليد الباجي: يحمل ما قالا؛ ‏ أن ريد إن نس في 
ية » وأنکی في 4/۱۰۵ النوم » أو نی ل عَلّى سبيل عادة اش من الذَّهُولٍ 

عن الشيء والسَّهْر ؛ أو تک مع إفبالي عليه وتفؤغي له؛ + فأضاف أَحَدَ النّسْيَاتين 
إلى نفسه ؛ إذ كان له بعض السبب فی ونفی الاخر عن نفسه؛ إذ هو فيه 
کالمضطر . 
كان یسهو في الصلاة رلا بلس ؛ 3 النسيان ل 9 9 
والنبئئ بك مره عنها؛ والسَّهْوُ شغل؛ فكان النبي عليه السلام- يَسْهُو 
صلاته» زیشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة > شغلاً بها ا 

واحتجٌ بقوله في الرواية الأخرى : «إني لا آنتی». 

وذهَبَّث طائفةٌ إلى مَنْع هذا كلّه عنه » وقالوا: إِنَّ سَهْرَه عليه السلام كان 
فاقوا 

وهذا قول مرغوبٌ عنه » مُتناقض المقاصد › لا يُحْلَىْ منه مته با "۳و لأنه 
كيف یکون متعداً ساهیا في حال؟! ولا حجَّة لهم في قولهم: : إنه نه مر عمد 
صورة النسيان لِيَسْنّ؛ لقوله عليه السلام: نی لأَنْمى آو أنتى لآشر». وقد 
ثبت أحَد الوَضْفَيْنِ ۰ ونقی مُنَاقضّة التعمّدٍ والقضد. 

۹ - وقال: «إنما آنا كو منلکم انس کما رن٠‏ افا نيت 
و 
SS‏ لطائفتین 


(۱) انظر ما قبله. 
(؟) لا یحلی منه بطائل : لا یظفر منه بفائدة . 
(۳) تقدم برقم (۱۵۹۸ ۰ ۱۱۰۵) » وسيأني برقم (۱۱۲6). 


۷۹ 


في قوله : «إني لا آنتی ولكن أن کی" إذ لیس فيه نف حم النسیان بالجملة » 
وإنما فيه نمي لفْظه وكراهة لقبه. 


۰ - كقوله: «بئسن ما لأحدكم أن یقول: نسيتٌ آية کذا » ولکتّه 
۹ أو نف العقلة وقلة الاهتمام بأمرٍ الصلاة ة عن لب هن شغل بها 
عنها » ونسي بعضها ببعضها . 

۱ كما ترك الصلاة يوم الكَنْدق حتی خرج وفها(۲۳ ۰ وشغل بالتحوز 
من العدوّ (134/ ب) عنها + فشغل بطاعة عن طاعة . 

۲ - وفیل: رن الذي ترك یوم الخَنْدقٍ آربع صلوات : الظهر › 
والعضر › والمغرب ۰ والعشاء 0 وبه احتج مَنْ ذهب إلى ججُوَازٍ تأخير الصلاة 

فى الحر(۲) » إذا لم یتمکن من آدائها إل“ وفت الان »> وهو مذهبٌ 
الشاميّين . 

والصحيحٌ أَنَّ کم صلاة الخوف كان بَعْدَ هذا » فهو ناسخ له. 

۳ -فإنْ قلْتَ: فما تقول في نومه [كلي] عن الصلاة يوم الوادي(*) 

4 - وقد قال : ”إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟»۳. 

فاعلم أَنَّ للعلماء عن ذلك أجوبة . 

منها: أن المراة بأنَّ هذا کم قَلْبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات › 
وقد يدر منه یه ذلك » كما يندز من غيره خلافٌ عادته . 


(۱) تقدم برقم (1987) ۰ وسيأتي برقم (1771). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۹۳۱) ۰ ومسلم (۱۲۷) من حديث علي مرفوعاً ولفظه : «شغلونا عن 
الصلاة الوسطی » صلاة العصر ء ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً...» ونحوه عند مسلم 
(1۲۸) من حدیث أبن مسعود. 

(۳) في المطبوع: «الخوف». 

(4) في الاصل : «في» ۰ والمثبت من المطبوع. 

(۵) تقدم برقم (۱9۹6 ۵۰ ) وسيأني برقم (۱۱۲۰). 

() تقدم برقم (۰۱۳۹ ۱۵۲۰). 


A: 


۵ - ويُصَححٌ هذا التأويل قوله عليه السلام- في الحديث تَفْسه : 3 
اله قبَض أرواحنا»”" . 

۹ - وقول بلالٍ فيه : ما ی على نومةٌ مثلّها قط" . ولكن مل هذا 
إنما یکن منه لأَمْرٍ يريه [الله] من إثبات خکم » وتأسيس سل » وإظهار شزع . 

۷ - وکما قال في الحديث الآخر: «لو شاء الله لا » ولکن آراد أن 
یکون لِمَنْ بعد کم»۳۲ . 

الثاني : أنَّ قَلْبَه لا یستغرقه النومٌ حتی یکون منه الحدّث فيه . 

۸ لما روي أنه كان محروسا*۲. 

5 ۰ دنع O‏ ورو E‏ 7 
وأنه كان ينام ختی يَنْفحَ » وحتئ يُسْمَعّ غطبطه ثم يقوم فَيُصَلّي 
O‏ 0 

ولا يتوضأ 1 

۱۱۹ وحديث أبن عباس المذكور فيه وضوءه عند قيامه من الوم( 5 
بر و ۰ ۰ و 
فيه نومه مع آهله ؛ فلا یمکن الاحتجاج به على وضوئه - عليه السلام - بِمُجَوّدِ 


0 هو فقرة من حديث نومه يد عن الصلاة یوم الوادي. وقد تقدم برقم (۱۵۹۲ ۰ ۱۵1۷ ۰ 
۳+ 

49 آخرجه البخاري (۵۹۵) من حدیث أبي قتادة. 

( انظر الرواية الآتية برقم (۱0۲۰). 

(4) آخرجه سعید بن منصور في سننه من طريق عکرمة » عن سعید بن جبیر ۰ عن ابن عباس ۰ 
في قصة صلاة اللیل في بيت ميمونة > وفیه : ثم وضع رأسه حتی آغفی » وسمعت نحنحت 
ثم جاء بلال ۽ فاستيقظ » فقام يصلي بأصحابه . قال سعيد بن جبیر : فقلت لابن عياس: 
ما أحسن هذا! فقال ابن عباس: إنها ليست إليّ إن رسول الله ب كان يحفظ/ المناهل 
(۱۲۵۹). (محروساً): أي من الحَدَّثِ في النوم. 

(0) أخرجه البخاري (۱۱۷) ۰ ومسلم (177) من حديث ابن عباس . وهو فقرة من حديث بیتوتّه 
عند خالته ميمونة زوج النبي ڳل . وانظر جامع الاصول ۷/ 1١4-717‏ . (غطيطه): الفطیط ‏ 
الصوت الذي يخرج مع نفس النائم » وهو ترديده حيث لا يجد مَساغا (النهاية) . 

(1) أخرجه البخاري (5117) ۰ ومسلم (۱۸۲/۷۱۳) وهو فقرة أيضاً من حديث بيتوتة ابن عباس 
عند خالته ميمونة. 

A1 


الثم ۵ إذ لعل ذلك لمَلامَسَة00) الأهل أو لِحَدَثِ آخر ٩‏ 3 فکیف وفي آخر 


الحدیث نقسه : ثم نام حتی سمعث غطیطه » ثم أقيمت الصلاةٌ فصلَیْ ولم 
يتوضًأ؟ 


۶۰ - وقیل : لا ينام قله من أَجْلٍ أنه يُوْحَئ إليه في اللوم » وليس في 
تصة ارادي | توق من رون الممس » ولیس مدان لالب » وقد 
قال عليه السلام -: «إنّ الله تبض آرواحنا ولو شاء لردّها إلينا في حينٍ غير 
ه290 , 


لانن ۳ قیل : فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال (1/176): 


۲ - فقيل في الجواب: إنه كان مِنْ شّأْنِهِ ‏ عليه السلام - ایس 
بالط" ؛ ومراعاةٌ ول الفَجْرٍ لا يصح ممّن نامث عیثه؛ إذ هو ظاهرٌ يُدْرَك 
بالجوارح الظاهرة ۳ فوکُلٌ بلالاً بمراعاة أُوَلِهِ لِيُعْلِمَهِ بذلك » كما لو شغل 
بشغل غير النوم عن مُراعاته . 

۳ فان قیل : فما معنى هيه - عليه السلام -عن القول: «نسيت»9" . 

64 - وقد قال عليه السلام: (إِنّي أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ » فد نسیث 


فذکرونی» ۱ 


)١(‏ في المطبوع: «لملامسته». 

)۲( في الحدیث نفسه أنه ب أتى حاجته . 

)۳( هو فقرة من حديث نومه يه في قصة الوادي. وقد تقدم برقم (۱۵۷6 ۰ ۰۱۵۱ ۱۵۱۷ ۰ 
۳ 

. اخرجه مسلم (۸۰) من حدیث آبي هريرة: ولفظه : «اکلا لنا اللیل». (اکلا): اظ‎ )٤( 

(ه) تغليسه َو بالصبح متفق عليه من حدیث عانشة وأنس (جامع الاصول (0/ ۲۲۳ - ۲۲4). 
(التغليس بالصبح) : أي إقامتها في عَلَسِ > وهو ظلمة آخر اللیل بعد طلوع الفجر . 

() كلمة: «الظاهرة» لم ترد ف في المطبوع . 

)۷( تقدم برقم (۱۵۸۲ ۰ ۰ 

(۸) متفق عليه وقد تقدم برقم (۱۵۹۸ ۰ ۱۱۰6 ۰ ۱۱۹). 


"AY 


۰۵ - وقال(۲: «لقد آذكرني كذا و کذا آية کنث ينها . 

فاغلّم ‏ أكرمكَ ال ال ی ی با يه عن أن تال : 
«نسیث آي کذا» فمحمول على ما يح فع من القرآن » أي ي : إل العْفُلّة في 
هذا لم عه ولكن الله [تعالی] اضطدّه إليها لِيَمْحْوَ ما یشاء و 


وما کان ین هر » [1] رل من یله تذگرها لح أن قال فيه E‏ 

وقد قيل : لد هذا مه ل - على طريق الاستحباب في أله ضيف“ الفِعْلَ 
إلى خالقه » والاخر عَلَىْ طريتٍ الجواز لاكْتِسَابٍ العَبْدٍ فيه »> واشقاطه - عليه 
السلام ‏ لما آسقط من هذه الآيات جائرٌ عليه بعد بلاغ ما یر ببلاغه» وتوصیله 
إلى عباد اه ثم يستذكرها م من مه » أو من قبل تفیه » الا ما قضئ الله 
-عز وجل نشخه ومَخوه من القلوب وتر اسْتَذْكَارِه. 

قیقر أن بت الق - كل ما هذا سبیله 55 ؛ ویجوز أَنْ یه من قبل 
ابلاغ ما لا يعي تطما » ولا یخلط خکُما »> مما لا بذجل خَلَلاً في ابر » ثم 
در یه » ويستحيل دَوامٌ نسيانه له لحفظ الله تابه » وتكليفه بلاغه. 


فصل 
فِيْ الرّد علی مَنْ أَجَارَ علیهم الصَّغَائِرَ 
والكلام عَلى ما احتَجُُوا به فِيْ لك 
7 < ۳ ی ۳ 
اعلم آن المجوّزين الصغائرٌ على الأنبياء من الفقهاء والمحدئین ومن 
شایَعهم ۲۳ علی ذلك من المتکلمین احتجُوا عَلَى ذلك بظواهر كثيرة من القرآن 


)١(‏ کلمة: «قاله لم ترد في المطبوع. 

(۲) متفق عليه وقد تقدم برقم .)١595(‏ 

0 في المطبوع : «حفظه». 

(4) في المطبوع: «علی طریق الاستحباب أن بُضیْف». 
0 في المطبوع : « إلى عباده" . 

0( (شایعهم) : تابعهم . 


۰۳ 


والحدیث » إن التزموا ظواهرها أَْصَت (۱۲۰/ب) بهم إلى تجویز الکباثر 
وخزق الاجماع » وما لا یقول به مسلخ > فکیف وکل ما احتجوا به مما اختلف 
المفسّرون في معناه ۰ وتقابلت" الاحتمالاتٌ في مُقَتَضَاهُ > وجاءت آقاویل 
نيها للسلف بحلاف نا التزموه عن ذلك؟ فإذا لم يكن عذهتهم إجماعا + .وكان 
الخلاف فيما احتجُوا به من ذلك" قديماً » وقامت الحجة”؟ والدلالة على 
خطأ قولهم » وصحة غيره » وجب تزکه » والمصيرٌ إلى ما صَحٌ 

وها نحن نأخد في النظر فيها إِنْ شاء الله 

فمن ذلك وله تعالى لیا محمد كل : 

$ فرك لها تیاعر [الفتح: ۲]. 

وقوله : « اسکلا يك وللموییی والمویتت. 6۰۰ الاية [محمد: .]۱٩‏ 

وقوله : « وَوَصَعْتَاعَنلك ودره 2) لزه امس هرك [الشرح : ۰۲ ۳]. 

م ل ا 

وقوله : « لوا کب ين آنه سب لمکم ويا اَذ داب عي € [الأنفال: 


وقوله: ی رل 9 أن باه الس . FFE NE‏ 


اش وش ددم 4 


وما قصَّ عليه من قصّص غیره من الأنبیاء؛ کقوله : # وعصی ءادم ریم فغویٰ 
[طه : ۱۲۱]. 


کي ر د 


وقوله : < لما ءَاتَنهُمَا صلعا جملا لم شر فیما 
[الأعراف: .]۱٩۰‏ 


مر رم ارم ۳-۹ بشرکون» 


فا الها مس اه سا شرگن 


(۱) (أفضت بهم): انتهت بهم . 

(۲) (تقابلت): تعارضث. 

(۳) قوله: «من ذلك» لم يرد في المطبوع. 
(1) كلمة: «الحجة». لم ترد في المطبوع . 


585 


۳7 ل وه 


وقوله -عنه : ربا طلا نشكا ون لر تنفر نا رما تون من این 4 


[الأعراف : ۰۲۲۳ 
وقوله -عن یونس: « ملک اي کش ین القللییست 6 الاية 
[الانبیاء : ۸۷]. 


Ll JLL Lol مره ور هنن‎ 8 


وما ذکر من قصته وقصة داود؛ وقوله : # وظن داورد انمافه فاستعفر ريم وخر 
کاب 9 کم لت رات ند ی وس ماب [صن : ۰۲6 ۲۵]. 


ير و 


وقوله -عن یوسف"): « وقد هَت بو ومع یبا الاية [یوسف: ۲۶] 
وما قصنَّ من قصّتِه مع |خوته. 


سبع وس دش مرت اد ساي اس سس ميم 1 4 


وقوله -عن موسى: * فوکزم موی فقضی عَلَيهِ ال هذا ین عم لین 
[القصص : ۱۵ ]۰ 


65 - وقول النبي - یا - في دعائه: «الَلَهُ!”" اغْفِرْ لي ما قدَّْتُ وما 
كرت وا آشرزث وما آغل »۱ وجرن أده . عليه السلام . 


۷ - وذکُر الأنبياء في الموقف ذنُوبَهم » ۰ في حدیث الشفاعة). 

۸ - وقوله : «إنه ان على قلبي فََفر له . 

دو ار «إني لستغفر الله » وأنوبُ إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مره" 

وله تال دعن نوح: و وذ ل نت 1 ڪن ين لْكَسِرِينَ 4 


)۱( قوله : «عن یوسف ۰۷ لم يرد في المطبوع . 

(؟) کلمة: «اللهم» لم ترد في المطبوع. 

(؟) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي رضي الله عنه. 

زفق تقدم حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة برقم (01/7 ۰ ۵۷۵) ۰ ومن حديث أنس برقم 
(ؤلاهة). 

(9) تقدم برقم (۱۵۳۸ ۰ ۱۱۱۱). 

(۱) تقدم برقم (1619). 


"Ao 


[مود: 4۷] وقد كان الله -عز وجل - قال له: ولا طبن في الدنَ نکسا 


01 ) ام رفون [هود: ۳۷]. 

وقال -عن إبراهيم : « و أَطْمَعٌ أن بر لي َطبتی يوم ایب . .  .‏ الآية 
[الشعراء: ۸۲]. 

N 

وقوله -عن موسی : # ّت یله [الأعراف : ۱6۳]. 

وقوله: ‏ ود نا سل . . . . 4 الآيات [صن : 4"] إلى ما أشبّه هذه 
الظواهر. 

فأمًا احتجاجهم بقوله : * رلك له ما تم ین دبک وَمَا تا خر [الفتح: [Y‏ 
فهذا قد اختلف فيه المفسّرون؛ فقيل : المراد ما كان قبل النبوة وبعدها. 

وقیل : المراد ما وقع لك من دنب وما لم ی . أَعلمه أنه مغفورٌ له. 

وقيل : [المتقدم] ما كان قبل النبوة » والمتأخد: عضعتك بغدها » حکاه 

وقیل : المراد بذلك آمته عليه السلام . 

وقيل: المراد ما كان عن سَهْوٍ وعَفْلَةٍ » وتأویل. حکاه الطبري رحمه الله » 


واختاره القَشّيْري . 
[و] قيل: لاما تَمَدّم * لأبيك آڌم » وما تأر من ذنوب مك + حكاه 
السّمَرْفَنْدِيُ والسَلَمَيٍ عن ابن عطاء. 


وبمثله والذي قبله اول قوله: « واسکَمُفر لد ل لمي وانمیتت 4 
[محمد : ]۱٩‏ قال مک : مخاطبة لني يك تاها ما 


وقيل : 7 النبي ڪيا ا اتر أن یقول: وا أدرى ما بل بی ولا یر 6 
[الأحقاف : 94]- سر بذلك الكمَارٌ لعنهم الله" ؛ فأنزل الله تعالى عليه : « ین 


)١(‏ قوله: «لعنهم ان لم يرد في المطبوع. 
۸۹ 


کک ها کم ین یک مغر ¢ الاية [الفتح : ۲ وبمال المژمنین في الاية 
الأخرى بعدها؛ قاله ابن عباس ؛ 1 : نك مغفور لك غير مُوّاحذ 


ینب تذنب ان لو کان . قال ر بعضهم : المغفرة ها ها رة ن الوا 

وأما قوله : « وَوَصَعْنَا عندک وزرا © ات انق عبر 4 [الشرح: ۰۲ ۳]؛ 
فقيل: ما سلف مِنْ ذنيك قبل النبوة؛ وهو قول ابن ريد » والحسن » 
قول قتادة . 

وقيل: معناه أنه حفظ بل نبوته منها » وصم؛ ولولا ذلك لأثقلت ظَهْره؛ 
حكى معناه السمرقندي . 

وئیل : المزاة بذنك ما أل رة هن آغّاء الرسالة حتی بها حکاه 
الماوَزدی + والسْلمیْ. 

وقیل : حططنا عَنْكَ یل یام (<15/ ب) الجاهلیة؛ حکاه مکی . 


وفیل : ثقل شَعْلٍ سول وخیرنك وطلب شریعنك حتی شرغنا ذلك لك » 
حكن ااا 

وقيل معناه(؟) ۰ ا ليله ۳ 00 بحفظا لما ا فظت , 
عليك. 


ومعنى « آنتش [ کر ]€ أي: كاد ينقضه؛ فيكون المعنى على مَنْ جعل 
ote‏ 5 ت اف 51 2 ۳ م۳ و 
ذلك لما قبل النبوة اهتمام النبي - به - بأمور فعلها قبل نبوته » وحرمّت عليه 
بعد النبوّة ؛ فعدّها أوزاراً » وثقلت عليه » وأشفق منها. 


أو يكون الوضم عِصْمةً الله له وكفايته من ذنوب لو كانت لأَنْقَضَتْ طَهْرَه0*. 


)١(‏ في الاصل : «قال ابن عباس : مقصد. . 2١‏ ۰ والمثبت من المطبوع. 
)۲( في المطبوع : «إِنْ»: ونصصٌ الخفاجي على أنها بالفتح » وهي زائدة. 
(۳) لو کان: لو وجد. 

فق في المطبوع : «معنى» . 

0 لأنقضت ظهره : أي لاثقلته حتئ سمع له نقيض اصوت؟. 


TAY 


أو رة مز يقل ازال أرما ككل عليه وغل فل من آموو الجاع 
E NE‏ 

وأ عقا آله عنلک لم لَوِنتَ لَه 4 [التوبة: ۳ فام لم یمد يتَقَدٌ 
للنبی ب فيه من الله تعالى - نهیْ فیک aT‏ 
معصية؛ بل لم يعدّهُ أهلٌ العلم مُعَاتب وغلّطوا مَنْ ذهب إلى ذلك؛ قال 
يَمْطوَئْه : : وقد حاشاه الله [تعالى] من ذلك ؛ بل كان مُحَيّراً في أَمْرَيْنٍ ؛ قالوا: وقد 
كان له نع ما شاء فيما لم ب عليه فيه رح » فكيف وقد قال الله تعالي : 
« قادن من شش شنت هم 4 [النور: ۲[ فلا أن لهم أعلَمهُ اله“ بما لم يلع 
عليه مِنْ سِرَهِمْ أنه لو لم يان لهم لقعدوا » وأنه لا حرج عليه فیما ‏ فعل » ولیس 
لإعفا» هنا بمعنى عَفَرَ . 


۰ بل كما قال النبي 5 : «عفا الله لكم عن صَدقَةٍ الخيل والرقيق». 
ولم تَجِبْ عليهم قطّ؛ أي لم يُأزمكم ذلك . 


نحوه ی + قال: وإنما يقولٌ: العَفُو لا يکود ان دنب مَنْ لم 
یرف کلام العرب ؛ قال : ومعنى عَم له ع4 أي : لم يرمك ذنباً. 


قال الدَّاوْدىٌ : روي أنها تكرمة من الله عز وجل" . 
وقال مک : هو استفتاحٌ كلام ؛ مثل : أعرّك اله! وأكرمك اله۱۲۳۱ 
وحكى السمرقندي أنَّ معنا : عافاك الله . 


وأما قوله في أُسَارى ۱۷ بذر: ماک ت لبي أن کون لم أ سر حَيٍّ 
متحت ف الأرض يدوت عرض لديا واه ید ا 


)۱۷۹۰( أخرجه الترمذي (1۲۰) » وأبو داود (۱۵۷4) ۰ والنسائي (5/ /71) ۰ وابن ماجه‎ )١( 
من حدیث علي مرفوعاً: «قد عفوت عن صدقة الخیل والرقیق». وحن إسناده الحافظ في‎ 
.)۵۸۷ /4 «الفتح» . (الرقیق): اسم يقع على العبید والاماء (جامع الاصول‎ 

(۲) قوله : «من الله عز وجل* لم يرد في المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «مثل أصلحك الله وأعزك». 


“AA 


كن سن امه سب لست‌کم ویم اعد عم ماب يم [الأنفال : : ۰۷ 1۸]. فلیس فيه 
YY‏ بل فيه بيان ما حصن به وقْضّل مِنْ بين سائر الأنبياء؛ 
فكأنه قال : ما كان هذا لنبع غَيْرك. 

١‏ - كما قال إا : «أُحِلَّتْ لي الغنائم » ولم تَجِلَّ نبي تبّلي»۹۳. 

فان قیل : فما معنى قوله [تعالی]: دوت عرص ایا اه ید الاخرة 
وه یر كيم [الانفال : .]٦۷‏ 

قيل : اي بالخطاب لِمَنْ راد ذلكَ منهم » وتجوّد غرضه لَرّض الدنيا 
وحده فا والاستکثار منها؛ ولیس المراد بهذا النبيّ كله » ولا عِلْيةَ 
أصحابو؛ بل قد رُوِي عن الضحاك أنها نزلث حين انهزم المشرکون یرم بَذرٍ ؛ 
ا ع بالسّلّبِ”" وجمع الغنائم عن القتال؛ حتى خشی عمر آن يَعْطِفَ 

ثم قال تعالى : « لرلا کلب من آله سی کمک فا حدم م عاب عَظِِيم 4 
[الأنفال: 18]؟ فاختلف ان 5 لولا أنه 
سبق مني أن لا دب أحداً إلا بعد التي نکم 

فهذا يفي أَنْ يكونّ آمو الأَسْرَى معصية . 

وقیل : المعنی: لولا ٍیمانکم بالقرآن - وهو الكتاث السابق - فاستوجَبم به 
الصَمْحَ لعَوقِتم على الغنائم . 

یراد هذا اكول قرا ويانا با رال لولا ما کنتم مؤمنين بالقرآن 
ركش معن أجلت ل العا E E‏ 

وقيل : لولا أنه سبق في اللّرْح المحفوظ نها حلالٌ لكم لُوقبّتم] 


(۱) نقدم برقم (۳۹۸) وما قبله . 

(۲) قوله: «فيها»ء لم يرد في المطبوع . 

(۳) الكَلّبٌُ: مايُسْتَلْبُ ويؤخذ من القتيل . 

)41( في الاصل : «لکم» ۰ والمثبت من المطبوع . 


۸۹ 


فهذ كله يني الب والمعصية؛ + لا عن َعّل ما لج له لم ينض قال اه 
تعالى : ل فلع ثم َكَل تيا > [الأنفال: 19]. 

- قل ب كن ل 
ال 1 هت نان :يز أصحابكَ في الأسارئ ٠‏ إن شا الق 
وان شاؤُوا الفداء » على أن یل منهم [في] العام الیل مِدْلّهم . 

فقالوا: الفداء ويُقتل متا . 


وهذا دلیل "۲ على صحة ماقلناه » وأنهم لم یفعلوا ال ما اذه لهم فیه؛ 
ولكن بعضهم مال إلى آضعف الوجهین مما كان الأضْلّحُ ۱۰۷/ب) بره من 
الایْحَان والقثل؛ فَعُوتِبُوا على ذلك » وبْيّن لهم ضَعْففٌ اختيارهم وتصويبٌ 
اختيار غیرهم ؛ وكلّهم غَيْدْ عُضَاةٍ ولا مذنبین ؛ والی نحو هذا آشار الطبريٌ . 

۳ - وقوله بعل نو - في هذه القضيّة : «لو نزل من السماء عَذَابٌ 
مانجا منه الا ۶ ر إشارة إلى هذا من تصویب رأیه ر ورَأي مَنْ أخذ 
تاه في زا لین شهار كلمت یا هلق 
نرج غلابا تجا هه عبر ومثلة + وعيّنَ عُمَرَ لانه ول من أشار بقتلهم؛ 
ولكنّ الله لم يقَدّرْ عليهم في ذلك عذاباً لحله لهم فيما سبق . 

وقال الداوديٌ : الک بهذا لا يثبت » ولو ثبت لما جاز أن يُظَنّ أن لني يل 
حکُم بما لا نَصيّ فيه » ولا دليل من نص » ولا جُعِل الانر إليه فيه؛ وقد نره 
الله تعالی عن ذلك . 

وقال القاضي بَكْرُ بن العلاء: آخبر الله [تعالی] نیک - عليه السلام ‏ في هذه 


(۱) أخرجه الترمذي )١5719(‏ » والنسائي في الكبرى » قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
E ASS‏ 

(۲) في الأصل: «هذا » وهذا دلیل» ۰ والمثبت من المطبوع . 

(۳) آخرجه الخطيب في الرواة عن مالك عن أبي هريرة (المناهل/ ۱۲۳۵). 


1۹۰ 


الاية أن تأویله واقق ما کتبه له من احلال الغنائم والفداء؛ وقد كان قبل هذا 
ادا في سَرية عبد الله بن جخی() التي یل فيها ابن الْحَضْرميّ بالگم بن 
کیان وصاحبه ۰ فما عتّب اه ذلك عليهم ؛ وذلك قَبْلَ بَدْر بأكثر من عام" . 


نهذا كله ین على أن عل ال او في شب الأ سْرّى کان على تأويلٍ 
وتصبرة » وعلى ما تقدّم قبل مثله ؛ فلم يكره الله [تعالى] علیهم » ٠‏ لکن الل 
SSIES‏ 1 6 
باب وإنكار ا تیب 6۵ هذ 00 

وآما قوله: ۰ ان ۱ 


فليس فيه إثباتُ دنب له عليه السلام » بل علامٌ الله عز وجل - أَنَّ ذلك 
المُتصَّدّئْ له من لا يترّكَّى ٠‏ وان الصّوابٌ والاولی كان لو كُشْفَ لك حال 
الوَجُلَِين ‏ الإقبالٌ على الأعمى . 

وفغل النبي - كل -لمَا فعل » وتصّدَّيه لذلك الكافر » كان طاعة (114/)) لشو 
وتبليغاً عنه واستثلافاً له » كما شرعه ال له » لا معصية » ولا مخالفة له. 

وما قصّه الل" له عليه السلام ‏ مِنْ ذلك إعلام م بحال الوَجُلين وئوهین أَمْرٍ 
الکافر [عنده والإشارة إلى الإعراض عنه 4 بقوله : و عاك عَكَكَ آَل 00 
[عبس : ۷]. 


(۱) انظر خبر هذه السرية في نور اليقين ص (۹۷ - ۹۸) بتحقيقي . 

(۲) بل كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب من السنة الثانية للهجرة. وغزوة بدر في رمضان 

(۳) في الاصل : «لعظیم آمر بدر » وبکثرة آسراها » وال أعلم بإظهار. . ٠.‏ » والمثبت من 
المطبوع . 

(4) نذنیب: أي نسبة إلى ذنب. 

)0( في الاصل : «هذا معناء؟ » والمثبت من المطبوع . 


۹۱ 


وقیل : آراد ب «عبس» ۰ و«تولی» - الکافر] الذي كان مع النبی كِِ؛ قاله 
تم 

وأمَا قصهٌ آدمَ عليه السلام » وقوله تعالی: « فَأكَلَا باه [طه: ۱۲۱] 
بعد قوله : « ولا لفرت مذ اجان یت [البقرة : ۳۵]. وقوله: أل 
مس ام سس ۵ و مم 4 
آتیکماع يلكا روک [الاعراف : ۲۲۲ ۰ وتصریحه - تحالی عليه بالمعصية 
بقوله [تعالی]: # وعصوعءادم ریم فغويك»* [طه : ۱۲۱] أي جهل . 

وقیل أخظأة فان الله تعالی [قد] آخبر بغذره بقوله : « ند عَهدك ادم ين 
بل فشی ولم مد لَمَعَرْما»4 [طه : ۲۱۱۵+ قال ابن زید: تسی عداوةً ابلیس له 
وماعَهدَ ال إليه من ذلك بقوله: إن هدا عدو لَك ولزژلک .4.۰.۰ الآية 
[طه : ۱۱۷ ]. 

وقیل: نسي ذلك بما آظهر لهما إبليس من الشفقة . والمیل الیهما 

0 )1( 
والنُْصْح لهم(" . 

7 0 و ع و ر ۳ 

وقال ابن عباس : نما سُمّىَ الانسان إنساناً لأنه عهد إليه فتسى . 

وقیل: لم يَقْصد المخالفةً استحلالاً لها » ولکنهما اغتوًا بخلف ابلیس 
لهما: 8 ان لكا ین التصصبت» [الاعراف: ۲۱]؛ وتوهما أنَّ أحداً لا يحلفٌ 
بالله حانثاً . 

وقد زوي عَذر آدَمَ عن ذلك" بمقل هذا في بَعْضٍ الاثار . 

وقال ان جُيَيْر: حلف بالله لهما حتى غهما؛ والمُؤْمِنُ يُخْدَعْ. 

و[قد] قيل: تسي » ولم یو المخالفة ؛ فلذلك قال: « ولم یذ َم عرما » 
[طه: ۱۱۵] أي قصّداً للمخالفة . 


2 


وأكتَرٌ المفسرین على أن العَرْمَ ها هنا الحَرْم”" والصَّبْرٌُ. 


)۱( قوله : «إبليس . . . والنصح لهما» » لم يرد في المطبوع . 
 )۲(‏ قوله: «عن ذلك» ؛ لم يرد في المطبوع . 
(۲) الحزم: الأَخدٌ بما فيه سدادٌ بعد النظر التام فيه/ قاله ES‏ 


۹۲ 


وقیل : كان عند أله سکرانّ؛ وهذا فيه ضَعْفتٌ + لأن الله-عز وجل - وصف 
خر الجنّة أنها لا تنکر؛ فإذا كان ناسیاً لم تكن معصية؛ وكذلك إن كان مُلبّساً 
عليه غالطا؛ إذ الاتفاق على خروج الناسي والسَّاهِي عن حكم التكليف. 

وقال [الشيخ] أبو بكر بن مر وغيره: ! ليدع آن بكرن ذلك قبل ال 
0 ذلك وله تعالی (۱۱۸/ب) : « وی ادم رو( له ریم فاب علي 
رهی [طه : ۰۱۲۱ ۲ فذکر أن الاجتباء والهداية کانا بعد العصیَان . 


وقیل : بل آکلها متأولاً . وهو لا یلم نها الشجرة هُ التي نهي عنها؛ لاله 
الا ع حصي اااي ولهذا قیل : انما كانت 


وقيل: تو 11 مهن ری 
فان قيل: فعلى كُلّ حال فقد قال الله تعالى: #وعصج ادم ريم ری 4 
[طه : ٩۲۱۲۱‏ [وقال]: اک که ۲۱۸6 مه . [YY‏ 


4 - وقوله في حديث الشفاعة لك - ویذکژ دنه -: «واني هیث عن اكل 


الشجرة فعصيثٌ» فسيأتي الجواب عنه وعن آشباهه(؟ ا آخر مذا الفَصْلٍ 
ان شاءً ءَ الله تعالى . 


ونا تسه 4 يونس فقد مضئ الکلامٌ على بعضها آنفاً؛ وليس في قصة يونس 
من على ذنب؛ وانما فيه : ط ی # [الصافات : ۰ و9 هب میا 4 
[الأنبياء : : ۸۷] وقد تکلمنا عليه . 


وقیل : إنما نقم الله عليه خروجه عن قومه فارًّا من نزول العذاب . 


0 الخفاجي . وفي المطبوع : «الجزم» وهو تصحیف . 

)١(‏ في الاصل : ثم تاب علیه» » والمثبت من المطبوع. 

() تقدم حدیث الشفاعة عن أبي هريرة برقم (۵۷۳ ۰ ۵۷۵) ۰ وعن أنس برقم () 0۷). 
(۳) في نسخة: «وأمثاله». 


۹۳ 


وقیل: بل لمّا وعدهم العذاب ثم عفا [الله] عنهم قال: والله لا آلقاهم بوجه 
کذاب أبداً. 

وقیل : بل کانوا یقتّلون مَنْ كب فخاف ذلك . 

وقیل : ضَعْفَ عن حَمْلٍ أعباء الرسالةٍ. وقد تم( الکلام أنه لم يَكُذِبْهم . 

وهذا كله ليس فيه نصنْ على معصية الا على قولٍ مرغوب عنه . 

وقوله: 8 ود أَبَقَ إل ال حون € [الصافات: 14۰] قال المفسرون: 
تباعد . 


وآما قوله : إن كنت من اللي € [الأنبیاء : ۸۷]؛ فا طلم وضع 
الشيء في غير موضعه؛ ومذا اعترافٌ منه عند بعضهم بذنبه؛ فامّا آن يكون 
لخروجه عن قوّمه بغير إِذْنِ ربّه » أو لضَعْفِه عمًا حُملّه » أو لدعائه بالعذاب 
على قَؤْمِهء وقد دعا نوخ بهلاك قومه فلم یواخذ . 
وقال الواسطي [في] معناه: تزه رَبَه عن الظّلم » وأضاف الظلْم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. وفیل : هذا مثل قول آدم!۲) 0/۱۹۹۰ وحواء : ربا ظا 
نس [الأعراف: ۲۳]؛ إذ كانا السبب في وضعهما غير الموضع الذي أنْزلا 
فيه ؛ وٍخراجهما من الجنّةِ » وإنزالهما إلى الأرض . 
۰ - وأما قصةٌ داود -عليه السلام - فلا يجبٌ أن يُلتَعَّتَ إلى ما سَطره 
5 4ه ا ۳ 0 
فيها الإخباريون عن أهل الكتاب الذین بَدَلوا وغيّروا؛ ونقله بَعْض المفسرين. 
ولم ينص الله على شىء من ذلك 3 ولا ورد في حديث صحیح. والذي نص 
۳ ۳ سس او و کیت عم و مهم ےہ مر رو ر ی مر رچ ر مروت و ے كط 
[الله] عليه قوله : # وی او مه فاستعقر ريم وکر رکا وأتاب 9 عم لد 
ون کو ونا روحس ماب [ص : ۰۲6 ۲۰]. 


وقوله [فیه]: « لاب [ص : ۲۱۷. 
)۱( في المطبوع : «یقدم» » وهو تصحيف . 1 
(1) في المطبوع: «واستحقاقاً. ومثل هذا قول آدم. . .». 


585 


فمعنی فاه أي : اختبرناه . و«أوَّابٌ4: قال قتادة: مُطيع . 
وهذا التفسیر أوْلى. 


للرجل : ال لي عن امرأتك ره e‏ 
وان عله شل انتا وهذا الذي") ينبفي ان يعَوّل عليه من أمره عليه 
السلام . 

وقد قيل : خطبها على خطبته . 

وقیل: بل اح بقلبه أن بهد 


2 و 


دک الممر دياه دید الذي اش هفولع الم « لیذ 
لمك سوال تمه [ ص : ۲۲4 ۰ فظلْمَه ۳ بقول خضمه . 


[وقبل: بل لما شي ی تسه » و من الَة بما بیط له من 

الجُلّك والدّنیا]. 
2 و 0 م 4 ا 

وإلى نفي ما أضيفف في الأخبار إلى دَاود من ذلك » ذَهَبَ أحمدٌ بن نصر » 
وأبو تام "» وغیرهما من المحققین . ۱ 

[و] قال الدَّاوْدِيٌ: لیس في قصة داود وأؤريًا حبر یت ؛ ۽ ولا يظن بتي 

محبَه نل نلم . 

وقيل : إن الخَضْمين اللدَيْن اختصما إليه رجلان في ناج" عنم > على 
ظاهر الاية. 

وأما قصة يوسف وإخوته فليس على توف منها*» تعقّب 


cf 


۳1 


داكا رنه مان 


)١(‏ فى نسخة: «وهذا التفسیر الذي». 
(0) فَظلَمَه: نسبه للظلم. 
,۳( أبو تمام : هو محمد الأبهري من علماء المالكية . تقدمت ترجمته . 
)4( في المطبوع : «في نعاج؟. 
(0) (منها): أي من جهتهم» وفي المطبوع : افیها» . 
1۹ 


بت نبوتهم فَيَلْرَمَ الکلام على أفعالهم . وذکُر الأسباط وعَدّهم في القرآنِ عند 
ذكر الانبیاء [لیس صريحاً في کونهم من آهل الأنبياء]. 

قال المفسرون ری عي اتاو ااا 

وقد قیل : إنهم کانوا حين فعلوا بیوسف ما فعلوه“ صفار الأسنان؛ ولهذا 


لم یمیزوا یوسف حين اجتمعوا به؟ ولهذا قالوا: (ازسله معنا غداً ترتع 
َنْلْعّب ۲6 [یوسف : ۱۲] ون بت لهم: نبوةٌ فد هذا , والله أعلم. 


ق و 


وَأما قول الله تعالی فيه (19١/ب):‏ « وقد هت به. وهم سیا کو 7 أن نم يكن 
ره( تسف 94]. 

۸ - فعلی مَذهب"" كثيرٍ من الفقهاء والمُحَدئین أن هم اس لا یواعد 
به العبد*۲ ۰ ولیس سيّئةٌ لقوله ‏ عليه السلام - عن ربّه : «إذا َم عبدي بسيكة فلم 
يعمَلها کیب له حسنة»۲ ۰ فلا معصيّة حينئذ ليوسف” في مَمّه إذاً. 


وأما على مذهب المحققين من الفقهاء والمتکلمین فان الم -اذا وُطنث 
علیه اللفسن - سيلة. وأما مالم توطن علیه اللفسْ من همومها وخواطرها فهر 
المعفرٌ عنه . 


وهذا هو الحق؛ فيكون د إن شاء :الله - هم یوسف من هذا؛ ویکون قوله : 
عا ر نی دنت لماه بالشوه لا ما دحم ر إن ری عفر لحم 4 


)۱( في الأصل زيادة: «كانوا»» وهي لم ترد في المطبوع . 
۲( هذه قراءة آبي عمرو + وابن ن عامر (المبسوط في القراءات العشر ص : ۲4۵). (نرتع): نشسع 
فی أكل ما لد وطاب . 

(6) في المطبوع : «لطریق». 

(4) كلمة «العبد» . لم ترد في المطبوع . 

(0) أخرجه البخاري (14941) ۰ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس » وأخرجه البخاري 
(۷۵۰۱) ۰ ومسلم (۱۲۹) من حديث أبي هريرة. (هم) بالأمر: عزم على القيام به ولم 
يفعله/ المعجم الوسيط . 

)١(‏ قوله: «حینثذ ليوسف» » لم یرد في المطبوع. 


۹1 


أي “ما أبرّئها من هذا الهّمٌ؛ أو يكون الف ننه علن:.طريق التراضع 
والاعتراف بمخالفة النفس لما كي بل وبژیء ‏ فكيف وقد حكى أبو حاتم 

عن أبي عبيدة . أن يوسف لَمْ ب هم » وأن الکلام فيه تقديمٌ وتأخير؟ أي : : ولقد 
همّتْ به؛ ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها؛ وقد قال الله تبارك وتعالی - عن 
المرأة -: « وقد رودم عن نيو نمم 4 يوسف: ۲ وقال تعالی: 
« لك صرف عنه اوه وَاَلْسَحْمَآهَ 4 [يوسف: ۲6]. وقال [تعالی ]: 
علقت الاب راك کیت اک ال معا نو رم رق خسن متوائ . ۰« 
الایات [یوسف : ۲۳]. 


قيل في #ربي* : الله [تعالی] » وقیل : المَلِك . 
وقیل: «هم [بها]» أي : بزجرها ورَعظها. 
وقیل : هم بها» أي : عَمّها امتناغه عنها. 
وقیل : هم بها : نظر إليها. 

وقيل: هم بضَربها ودفعها. 

وقيل : هذا كلّه كان قَبْلَ نبوته عليه السلام. 


۲ وقد ذَكَرَ بعضّهم: ما زال النساءٌ ء يَمِلْن إلى يوسف مَيْلَ شَهُوة حتى اه الله 2 
فألقى عليه هيب النبوَة؛ فش فشخلث هیبته کل مَنْ رآه عن حشته . 

وآئا مب موسى - عليه السلام - مع قتیله الذي وکر" فقد نصيّ الله تعالی 
أنه من عَدّوّه » وقال”؟2: كان من القبط الذين على دين فرْعَون. 


ودلیل السّورة في هذا كله أنه قبل نب موسى عليه السلام. 


. في الأصل : «إني» ۰ والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(۲) في الاصل : «من» ٠‏ والمثبت من المطبوع. 

(۳) وکزه : ضربه في صدره بجع کفه (کلمات القرآن لمخلوف) . 
(4) وقال: : آراد؛ وفي نسخه : : «وقیل". 


۹۷ 


وقال قتادة: وَكرّه بالعصا ‏ ولم يتعمّذ له » فعلی هذا (۱۷۰/) لا معصية 
في ذلك . 


خ عيض عن كال او 


وقوله : مدا ین عَل ألنَيَطَيٌ. . 4 [القصص : ۱۵]. وقوله : لت یی 
عفر لي) [القصص : : 7 قال ابن جریج : : قال ذلك من آجل أنه لا ينبغي لنب 
آن یل حتى يُؤْمَر. 


وقال النقاش : لم یله عن عَمْدٍ مُريداً للقثل » وانما وَكَرَهُ وَكْرَة يريدٌ بها 
دَفْع ظُلْمه » قال : و[قد] قيل : إنَّ هذا كان قَبْلَّ النبوة » وهو مُقَتَضَى الثّلآّوة. 


مر ةس ووو 


وقلا - في قصّته : 9 وقلتك فئونا © [طه : ٠‏ 5] ۰ أي ابتليناك ابتلاء بعد 
بتلاء . قیل : في هذه القصة وما جرّی له مع فرعون. وقيل : إلقاؤه في التابوت 
واليمٌ » وغير ذلك. 

وقيل : معنا أَْلَضْتَاكَ إخلاصا؛ قاله ابن جیترومجاهد؛ مِنْ قولهم : فك 
الفضّةَ في النارء إذا خلستّها. وأضْلُ الفتنة معتّی: الاختباژ » وإظهار 
ما يطو الا آنه العمل في :غوف الشرع في اختبار ای إلى ما ره 


۹ - وكذلك ما وي في الخبر الصحيح؛ کن أن عاف لفرت ا 
فلطم عيئّه ففقأها. . . الحدیث. 


ليس فيه ما یکم [به ] على مو سى عليه السلام - بالتعدّي وفعل 
ما لا یجب له ۰ إذ هو ظامر الأَمْرٍ » ينالوج » جائز الفعل > لأنّ موسی دا 
عن نفسه مَنْ آنا لإثلآفها » وقد ضور له في صورة آدمِيَ » فلا یمک أنه علم 
حينئذٍ أنه ملك الموت ۰ فدافعه عن نقسه مدافعة ا 
الصورة التي تصّوَرَ له فيها ملك الموت امتحانا") من ار -عز وجل- 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۳۳۹ وسلم (۱۵۸/۲۳۷۲) من حدیث أبي هريرة . (فلطم) : ضرب . 
(عینه) أي عين ملك الموت . (ففقأها) : شقها فخرج ما فیها . 
)۲( في المطبوع : تصور له فیها الملك امتحاناً. 


۹۸ 


روش فلا ام تیم اهامای پم جا أنه ور اله ا 

وللمقدمين و الارن جل ما ایت او هذا ادها عد 
وهو تأویل شيخنا الامام أبي عبد الله المَارّري“ 

وقد تأوّله قديماً ‏ ابن عائشة ” بخ ان که وله بالحجّة 3 
وفَنْءِ عَيْنِ حجّته » وهو كلامٌ مستعمل في هذا الباب؛ معروف في اللغة. 

وتا قصةٌ سليمانَ وما حكى فيها أَهْلُ التفاسير من دنه وقوله: ود 
نُك [صن : ۳6]؛ فمعناه ابتَليْناه 2 : أي اختبرناه9 . 

۰ - وابتلاؤه: ما كي عن النبيي يك أنه قال : «لأَطْومَنَ الليلةَ على مئة 
امرأةٍ- أو تشع وتسعين - كلّهن (۱۷۰/ب يأتين بفارس » يجاهِدُ في سبيل الله. 
فقال له صَاحِبّهُ : قل : إن شاء الله » فلم يقل . فلم تحمل منهنٌ إلا امرأة واحدة » 


جاءت بشق رجل) . 
قال النبى ية : «والذی نَفْسى بيده! لو قال: إن شاء الله » لجَامَدُوا في 
سبيل اش . 


قال آصحاب المعاني: والشّقُ: هوالجِسّدٌ الذي ألقي على کرسیّه حين 
عرض عليه » وهو عقوبته ومختته. 


. قوله: «عز وجل لموسی» ء لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(۲) أسدّها: أصربها. 

(۳) هو محمد بن علي المالكي . الامام العلامة البحر المتفشن . مصنف كتاب «المُعْلِمْ بفوائد شرح 
مسلم» وغيره من التواليف النافعة. مولده يمدينة المهديّة من إفريقية » وبها مات سنة 
(08) ه وله (۸۳) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .1١751١ 5/5٠١‏ 

0( هو عبيد الله بن محمد التيمي . ثقة جواد ۰ قيل له : ابن عائشة » والعائشي » والعيشي » نسبة 
إلى عائشة بنت طلحة » لأنه من ذریتها . مات سنة (۲۲۸)ه(التقريب). 

)0( في المطبوع : ابتلينا) . 

. قوله: «أي اختبرناهه» لم يرد في المطبوع‎ )١( 

.)١6 ٠ ۰( تقدم برقم‎ (۷) 

(4) في المطبوع : «وهي». 
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وقیل : ده : حزصّه على ذلك وتمئيه . 

وقیل : لأنه لم ین لمَا | ستَغْرَقَهُ من الحص ۰ وغلب عليه من الم . 

وقيل: عقوبئه أن كلت ملک وت أن اس قلف أذ كرون الحقٌ 
ی عنس 

وقيل : أو ۳ بذب قارقه”” ' بعض نسائه . ولا يصح ما نقله الإخبارتون 
من خرافاتهم! “: من تب الشيطانٍ به » وتسلطه على مُلکه » وتصزفه في أمته 
بالجَوّرٍ في خکمه؛ لأنَّ الشياطين لا يُسَلَطون على مثل هذا؛ وقد عصم الأنبياءٌ 


وان شثل : لم لَمْ يقل سليمانٌ في القصة المذکورة: إِنْ شاء ال؟ فع 
۱ - آحدها : ما وی في الحديث الصحیح أنه نَسِيّ ا 
وذلك يمذ مراد الوتعالى. 


لك r‏ لب اتی يكت يط بتي 4 لس ۰ لم يَفْعَلُ هذا 


(۱) الاختان: : الأقرباء من بل المرأة. 

(۲) في الأصل: «ووخدّ» ٠‏ والمثبت من المطبوع. (وأُوخِدً) : : عوقب. وفي مختار الصحاح: 
آخذه بذنبه » مؤاخذة » والعامة تقول : واخذه. 

(۳) قارفه : ارتکبه . 

(4) قوله: «من خرافاتهم»: لم يرذ في المطبوع. وأثبته الناسخ على هامش الاصل . قال السيوطي 
في المناهل (۱۲6): «قال المصنف : هو من خرافات الاخباریین . آخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحیح عن ابن عباس موقوفاً : لکنه مما آخذه عن الإسرائيلتّات. . ٠.‏ 

(0) آخرجه مسلم (۱۱۵6) من حديث آبي هريرة مرفوعاً. وآخرجه البخاري (۵۲4۲) من قول 
آبي هريرة . 


Van 


سلیمان عليه السلام - عَيِرَةَ على الدنیا ولا نفاسة بها ؛ ولکن مَقصده في 
ذلك على ما ذكره المفسرون - ألا یسلّط عليه أَحَدٌ كما سُلّط عليه الشیطان 
الذي سلبه إِيَاه مد امتحانه على قَوْلٍ مَنْ قال ذلك . 


وقيل: بل أراد أن یکون له من الله قضيلةٌ » وخاصةٌ يختص بها کاختصاص 
غيره من أنبياء الله ورسله بخواص منه. 


وقيل : لیکو ذلك دليلاً وحجّةٌ على نبوته؛ كإلانَةِ الحدید لأبيه داود عليه 
فق ك مات ا 3 
السلام "۰*۳ واحیاء الموتى لعيسى » واختصاص محمد ی بالشفاعة » ونحو 


هذا. 


وأما قصةٌ نوح عليه السلام - فظاهرةٌ لد » وأنه أخذ ۸/۱۷۱ فیها 
بالتاويلل وظاهر الق ؛ لقوله تعالى : « ملک [هود: ١4]؛‏ فطلب مُقْتضى 
هذا اللفظ » وآراد عِلْمّ ما طُوِيَ عنه من ذلك؛ لا أنه شك في وَعْدٍ الل 
[تعالى] فَبيّنَ الله عليه أنه ليس من أهُله الذين وَعَدَه بنجاتهم لكَفْرِهِ » وعَمَلِهِ 
الذي هو ی ر صالح؛ وقد أعلمه أنه مُعْرِق الذين ظلموا » ونهاهُ عن مخاطبته 

فیهم؛ فاو بهذا التأويل » وم هله وام اه ار إقدامه على ربه 
1 ما لم يؤدّن له في السزال فیه؛ وکان نوحٌ - فیما حكاءٌ النقاش"** - 
لا یلم بکفر ابه . 

وقیل في الاية غَيْرٌ هذا؛ ول هذاالا يفي على وم بمعصیة بیزی 
ما ذكرناه من تأويله وإقدامه بالسؤال فيما لم يُؤْدْنَ له فيه » ولا نهي عنه . 


ee 


۲ _ وما روي في الصحیح : من أن نیا قرصته نله فحوّق قَزِيةَ النملٍ » 


(۷) في الاصل : «لهاء » والمثبت من المطبوع . (نفاسّة بها) : ضَنّا بها . 
(۲) قوله : «داود عليه السلام» » لم يرد في المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «علیه». 

43 في الاصل : «نقاش* ۰ والمثبت من المطبوع . 


ألا 


او الله إليه : آنْ فرَنْك نمله 1 آحرفس(۱) رد من الأمَم تشم ۱9۳ . فليس 
في هذا الحديث أنَّ هذا الذي أَنَى معصية؛ بل فعل ما رآه مصلحةً وصواباً بقل 
مَنْ يُؤذي جنس و الا با باح ال . 


ألا رى أن هذا الب كان نازلاً تخت الشجرة » فلما آذه النملة تحوّل 
پرخله*) عنها مخافة تكرار الأذى عليه؟ وليس فيما اى الله عز وجل - ال 
ما يوجبُ عليه“ معصية؛ بل نَدَبَهُ إلى احتمال الصَّبْر وتزك التّشفي؛ كما قال 
تعالى : « وین صم لَه حي لورت 4 [النحل : ١۲٠]؛‏ إذ ظاهِرٌ فِغْله إنما 
كان لأجل نها هر في خامت و فكان نام لته » وقطع مضوو رقنا 

مِنْ بقيّة النملٍ هناك ؛ ولم يأت' “ في کل هذا أمراً هي عنه ۰ فيُعَصّى”" به 
ولا مت فیما ری انه " إليه بذلك » ولا بالتوية ولا بالاستغفار( منه. والله 


اعلم. 


۳ - فانْ قیل : فما معنی قوله - عليه الصلاة والسلام : «ما من أحَدٍ الا 
لم بدَنْبٍ أو كاد إلا يحبى بن زکریا»۳؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 


)0( في الأصل زيادة: «عِوّضها» ۰ وهي ليست في المطبوع › ولا في مصادر التخریج . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۹) » ومسلم (۲۲۶۱) من حديث أبي هريرة . 

(۳) في المطبوع : «ممّا. 

)4( برحله : أي بمتاعه » وفي المطبوع : #ابرجله! وهو تصحيف . 

(0) كلمة: «عليه» ۰ لم ترد في المطبوع . 

)1( لم يات : لم يفعل . 


(۸) في المطبوع : «ولا بالتوبة والاستغفار». 

)٩(‏ آخرجه آحمد ۰۲۵6/۱ ۲۹۲ ۰ والبزار (۲۳۵۹) کشف الاستار » وأبو يعلى (۲۵1۶4) من 
حديث ابن عباس . وزاد نسبته الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۹/۸ إلى الطبراني » وقال: 
«وفيه علي بن زيد » وضعفه الجمهور ۰ وقد وثق » وبقية رجال أحمد رجال الصحیح». 
وأخرجه البزار - بمعناه - من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي في المجمع (۲۰۹/۸): 
«ورجاله ثقات» . ألم بذنب) : قاربه . 


VY 


فالجواب عنه : كما تقدم من ذنوب الأنبیاء التي وقعت عن غير قَضْدٍ وعَنْ 


فصل 
[فی مَعْنَ قَوْلِهِ تعالی : « وعصی ءادم ررفْت . وما كر ِي 


رن وَالْحَدِيْثِ ین اغتراف لیا بذشُوبهمُ]۱) 

فان لت : فإذا نفیت عنهم - صلوات الله عليهم ‏ الذنوبِ والمعاصي بما 
ذکرته من اختلاف المفسرین وتأویل القن فما معنی قوله تعالی: 
و ريد 4 له ۲۱ وما تكرّرٌ في القرآنِ والحدیث الصحیح 
(۱۷۱/) من اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم E‏ وبكائهم على 
ما سل منهم ٠‏ وإشفاقهم » وهل یُشفق ۲۳ یاب ویتَقر الا من شيء 

۳۳ 
عظیم ۲۳ 

فاعم - وفْعنا الله وال ان رنه اه الرَفعة ‏ والعلرٌ » والمعرفة 
الله » وني في عباده » وعظم سلطانه » وقُوَة بطشه » فیما*" یحملهم على 
الخوف منه جل جَلالّ » والاشفاق ل 03 
وأنهم eg‏ أمرُوا بها؛ ثم آوخذوا علیها . 
وعوتِبُوا بسیبها ‏ أو خذروا من الماخذة بها + وا على وجه جه التأريل : 
أو السَهْرء أو نید م و الدنیا المباحة 9 لرن وهي دوك 
بالإضافة ال لصيف > ومَعاصٍ بالنسبة إلى كمال طاعتهم » لا أنها 


(۱) مابين حاصرتين من عندي . 

(۳) يُشفق: پُخاف. 

۳( في المطبوع : «. . . ویستخفر من لا شيء؟۷. 
() في المطبوع : «مماء. 

(0) في الاصل : «أو آتوها» ‏ والمثبت من المطبوع. 


۷.۳ 


کذنوب غیرهم ومَعَاصِيِهمٍ ؛ فان الذنْتَ مأخوذ من الشيء ال ني الزذل۲۳ ۰ ومنه 
دلب کل شي [أي]: آخره. وأذنابٌ الناس: لل كان هه اذى 
أفعالهم › وأسو أ ما يَجْرِي من آحوالهم لتطهیرهم » ونتزیههم ۰ وعمارة 
بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح ۰ والكلم الطيب » والذكر الظاهر 
والخفي ۰ والخشية لله تعالى » وإعظامه في السو والعلآنية » وغیژهم يتلوّثُ 
من الكبائر » والقبائح ۰ والفواحش ما تكون بالإضافة إليه هذه اهنا ۳" في 
حقه كالحسنات » كما قيل: حسناث الأثرار سيئات المُقَرَيين » أي يَرَؤْنها 
بالاضافة إلى علي أحوالهم کالسیثات . 

وکذلك اعفان الترٌ والمخالفة؛ فعلی مقتضی اللفظة کیفما کانت من 
سَهْو أو تأویل فهي مخالفةٌ وتزك . 

وقوله [تعالئ]: «غوی» أي : جَهِلَ أن یلك الشجرة هي التي نهي عنها؛ 
والغخ : الْجَهْل. 

ويل ما لب من الخلود .لا + وشات ا 

وهذا یوسف - علیه ا ف نشول لاهن صاحبّي السَجْن: 
« آذگزن عند ریک اسه المَیطَن زسکر ريه لت في آلسجن یسم 
نین [یوسف : 1۲]. 

قیل : یی بوسف كر الله (0/۱۷۷. 

رقیل: ألين صاحبه أن يذكره له الملك . 

4 - قال النبي اة «لولا كلمةٌ يوسف -علیه السلام- ما لب في 
امجن ما لبت . 


(۱) الرَذْلُ: الدون الخسیس : أو الردي» من کل شيء/ المعجم الوسیط . 

(؟»4 رال : جمع رل » وهو الدون الخسیس ۰ المذموم الرديء. 

(۳) الهتاث: جمع هنة » وهي خصلة الشّرٌ . 

(4) في الاصل زيادة : «إنه» » والمثبت من المطبوع 

(0) آخرجه الطبراني من حدیث ابن عباس . قال الهيشمي في المجمع 4۰/۷ : «فيه إبراهيم بن = 


Vf 


قال مالك" بق دینار: لمّا قال ذلك یوس یل له: ادت من دوني 
وکیلة؟ ! لأطِيلنَ حبسك . فقال: يا رَبَ! آنسی قلبي كثرةٌ البَلُوَى . 

وقال بعضهم : يؤَاحَذٌ الأنبياء بمتاقيل ال لمکانتهم عنده » ناوزغ 
سائر اَل لقلة مُبَالاته بهم في أضعاف ما را به من شوو الأدب . 


وقد قال المحتح للفرقة الأولى على سياق ما قَلْنَاه: إذا كان الأنبياءٌ 
ادن بهذا مِمًا لا يُوَاحَدُ به خیژهم من الهو والنیان » عا کب 
رخال از 0 تاد یهد راد ین قي 

فاعلم أكرمَك الله - أنا لت لك المواخذة في هذا على خد مُوَاخدةٍ 
غیرهم ؛ ؟ بل نقول: إنهم يوَاحَذُون بذلك في الدنيا ء > ليكون ذلك زيادة في 
درجاتهم؛ ويُبتلون بذلك » > لیکون استشعارهم له سبباً لِمَنْمَاةِ رتیهم » كما 


کے ورو ر رر 


قال :9 چ ر ا ر : [NYY‏ 
رم وشن معا [ص : ۳۵ 
وقال بعد قول موسی : 9 بت ایک [الاعراف: ۱6۳]: « آَصَطْفَيِتُكَ 
عل آثاس» الاية [الأعراف: 6 وقال بعد ذکر فََنَةٍ سلیمان وإنابته :کر 
َه یج جریا یه ...سس ل رد 
(ص :۳۱ 16 
[و] قال بعضن المتکلمین: ات الأنبياء في الظاهر رلاتٌ » وفي الحقيقة 
زلف وكراماثٌ » وأشار إلى نحو ما قدّمناه. 


سح پو 2 2 6 


وقال لداود: فرت م لك وان ن لم عند 


وأيضا لَه غرهم من البشر منهم > أو من ليس في درجتهم بمؤاخذتهم 
بذلك » فِيستَشْعدوا الحذّر؛ ويعتقدوا المحاسبة ليَلْتَرِمُوا الشكر على النّعَم » 


يزيد القرشي المكي » وهو متروك». ونسبه السيوطي في المناهل (۱۲۷) إلى ابن مردويه 
من حديث أبي هريرة » وأبي الشيخ من مرسل الحسن وعكرمة . 
»( کلمة : «مالك» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 


۷, ۵ 


يُعَدُوا الصَّبْر على المِحَنٍ بملاحظة ما وقع بأهل هذا النصاب"2" الرّفیع 
ا فكيف بِمَنْ سواهم؟! ولهذا قال صالخ المي : ذکُر داود بَسْطَهٌ 
للتوا 6 

بين 


سس لوا 

وأيضاً فیقال لهم : (۱۷۲/ب): فانکم » وم وافقكم » تقولون ِعْفْرانٍ 
الصغائر باجتناب الكبائر . 

ولا خلت في عصمة الأنبياء من الكبائر » فما جوَرْنُم من وقوع الصغائر 
عليهم هي مغفورة على هذا ۰ فما معنى المؤاخذة بها إذاً عندكم وخوف الأنبياء 
وتزبتهم منها » وهي مغفورةٌ لهم لو كانت؟ ! 


فما أجابوا به فهو جوابنًا عن المؤاخذة بأفعال السَّهْوِ والتأويل. 


وقد فیل: إِنَّ كثرة استخفار انب وتزبته وغيره من الأنبياء على وجه 
ملازمة الخضوع وَالعبودِيّة » والاعتراف بالتقصيرٍ » شكرا لله على تعمة: 


٥‏ - كما قال عليه السلام - وقد ین من المْواخذة مما تقدّم وتأخر: 
«أقَلاَ أكون عبداً شكور]؟)2" . 


5 - وقال : «إني أخشاكم شر » وأَعْلَمُكم بما قي“ 


() النصاب: المقام. 

(۲) هو آبو بشر: صالح بن بشیر المُرّي » كان واعظاً زاهداً خاشعاً. توفي سنة (۱۷۲)ه-. وقیل 
غير ذلك القلرتحية ای 23۳1 

(۳) بسطة للتوابين: أي سَعَةٌ لهم . 

(4) صاحب الحوت: هو يونس عليه السلام. وفي المطبوع : «قضية» بدل اقصة . 

.)10501 3778 ۰۳۳۱( تقدم برقم‎ )٥( 

() أخرجه البخاري (2077) من حديث انس مرفوعاً بلفظ : «إني أخشاكم لله » وأتقاكم له». 


۷٠ 


قال الحارثٌ بن آسّد المحاسبي“. خوف الملائكة والأنبياء خوفٌ اعظام 
وتعيّد لله؛ لانهم آمنون . 

وفیل : : فعلوا ذلك نی بهم » و بهم مهم . 

۷ - كما قال عليه السلام: الو تعلمون ما أَعْلَمُ لضحکتم قليلاً وبكَْتَمْ 
کثیر ۳۲ . 

وأيضا فان في التوبة والاستغفار معثى آخَرَ لطيفا أشار إليه عض العلماء ‏ 
وهو استدعاء محبّة الله > كما قال تعالی: لل الله مب التَوَّبِينَ "۳ 
اهر رک؟ [البقرة: ۲۲۲]. 

فإحداثٌ الرسل والأنبیاء الاستغفاز والأوبة والتوبة والإنابة في کل حين 
استدعاء لمحبّة الله عز وجل . والاستغفار فيه أيضا”" معنی التَّبة » وقد قال 
[الله] تعالى لنبيّه - بعد أَنْ عقر له ما تم من دنه وما تأخّر: « كد تب نع 


ی وَلْمهدبيرت وَالأتصصار 4 الآية [التوبة: ۱۱۷]. 
وتال [تصالی]: فح سند ريك واستفیره ركم كاد وبا 4 
[التصر : ۳]. 
فصل 


[فِيْ فَوَائِدٍ القَوْلٍ بِعِصْمَةٍ الأنبيًاء]“ 


قد استّبان لك أيّها الناظِرً! بما قرَّرْنَاه » ما هو الح مِنْ عصمته - عليه 
السلام - عن 1 جها بالله 3 وصفاته 3 أو كونه على حالة تَنَافى العلّم ۸۱۷۳ 


)0 زاهد » عارف » شيخ الصوفية. مات سنة (۳٤۲)ه.‏ من كتبه «رسالة المسترشدین» طبعت 
بتحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
١١15-١-١5‏ . وكلمة: «المحاسبي» » لم ترد في المطبوع . 

(5) تقدم برقم (۳۲۸ ۰ ۳۲۹). 

(۳) كلمة: «أيضا». لم ترد في المطبوع . 

(4) مابين حاصرتين من عندي. 


بشيء من ذلك كله جملة . بعد النبوّة عقاو وإجماعاً » وقتلها سَمْعاً وتقاگ 
ولا بشيء ۽ ممًا فَوَّرَهُ من ن¿ أمور القزع » واداه عَنْ ربّه من الوخي قطعا عَقلاً 
وشزعاً » وعِصْمَيِه عن الكذب وغلف القَوْل تيمك اه وار - قَضْداً أو 
غَيْرَ قضیٍ » واستحالة ذلك عليه شَرْعاً وإجماعاً » ونظراً وبرهاناً » وتنزيهه عنه 
بل النبوة قطعا؛ وتنزيهه عن الكبائر إجماعاً » وعن الصغائر تحقيقاً » رعن 
استدامة السَّهْرِ والعْملة » واستمرار الغلط والسیان عليه فیما شرعه لا 
وعصمته في كل حالاته؛ يما ONE‏ 
تتلقاةٌ بالیمین "۴ ۰ وتشدٌ عليه ید الضَِّين؟') هذه الفصول حقّ 
قذرها » ول عظيم فاندتها وخطرها. فلن يحول ما ت للدي هآ 
يجوز [له] » أو یستحیل عليه » ولا يعرف صُوَرٌ حکامه » لا ین أن يعتقد في 
بعضها خلت ما هي عليه » ولا رهه عمًا لا يجب أن يُضَافَ إليه » > فيلك من 
حیث لا يذْري » ویسقط في وال الأسفل من النار؛ إِذْ ظَنُ الباطل به؛ 
واعتقادهُ ما لایجوز عليه ية يحل بصاحبه داز البَوَار. 


۸ - ولهذا ما احتاط النبي ‏ عليه السلام - على الؤجُلين ادبن ریا 
ليلا » وهو مغتکت في المسجد مع صَفِيْة » فقال لهما: «إنها صَفيّة ". ثم قال 


لهما: «إنْ الشيطان يَجْرِي من ابن آدم مَجُْرى الدم؛ واي خديت أن بدت في 
قلوبكما شيئاً َتَهلكا»”” . 


مذء - آکرمك آله ی ی ع ی 


)١(‏ أي بالقبول. 

(۲) الضنين: البخيل » وزنآومعتی. 

,۳( تقیر: قَدَرَ فلاناً: عَطَّمُه . 

(4) الهُوَةٌ: الحفرة البعيدة القعر . 

(0) آخرجه البخاري (۳۵ ۰ وسلم (۲۱۷۹) من حديث صفية . (صفیة) : هي آم المزمنین » 
بنت حي بن آخطب . 

)1 في المطبوع : (في2. 


العلم » وأن السکوت آولی . وقد استبان لك أنه متعيّنٌ للفائدة التي ذکرناها . 


وفائدة ثانيةٌ يُضْطْوُ إليها (۱۷۲/ب) في أصول الفقه » ویبنی علیها مسائل 
لا تنعدٌ من الفقه ‏ ويُتخلّص بها من تَغغیب مُحتلفي الفقهاء في عدّة منها؛ 
وهي : : الحکم في أقوالٍ اي وأفعاله؛ وهو بابٌ عظيم » وأضل كبير من 
أصول الفقّه ؛ ولا بُدَ من بنائه على صِدْقٍ النبي ية في إخباره وبلاغه ؛ وأنه 
لا يجوز عليه السّهْوُ فيه » وعصمه من الکباثر "۲ والمخالفة في أفعاله عَمْدا؛ 
[و] بحسب اختلامهم في وُقوع الصّغَائر » وقع خلا في امتثال ال » ی 
بيانه في کتب ذلك العلم ؛ فلا نطوّل به. 

وفائدة الثة : یحتاج إليها الحاكم والمفتي فيمن أضاف إلى النبئ و شيئاً 
من هذه الأمور » ووصفه بها؛ فمَنْ لم یعرف مایجوز عليه وما یمتنع » 
وما وقع الإجماع فيه والخلاف » كيف يصمّم'" في الفتيا في ذلك ؛ ومِنْ أين 
يَذرِي؟ هل ما قاله فيه نتقصن أو مَذخ؟ فإمًا أنْ يَجْتَرِىء على فك دم مُسْلم 
a‏ ا 

ولسبيل هذا ما قد اختلف فيه“ أربابُ الاصول » وأئمة العلماء ‏ 
والمحققين في عصمة الملائكة . 


فصل 
في القَوْلٍ في عِضْمَةٍ المَلائكَةٍ لبم الام 
جمع المسلمونٌ على أَنَّ الملائكة مؤمنون مُضّلاء ؛ واّفق نم السلمن 1 
ملسيو هي د اام 


Gn 


0( فوله : «الکباتر وا » لم يرد في المطبوع . 
0 يُِصَّمُم: يعزم ٠‏ ویجزم. 
۳( کلمة: «فيه» ۰ لم ترد في المطبوع . 
(4) في المطبوع: «مما». 


[منه] » وأنهم في درجات الأنبیاء ‏ وحقوقهم ‏ والتبلیغ إليهم للانبیاء 
کالأنبیاء ۲۲ مع الأمم 


ای لا و ی 


المعاصي ؛ واحتجُوا بقوله تعالى: #لَا بعصو الله نامرح و ومو 4 
[التحريم: 1]. 


وبق وله  :‏ وما مآ لالم مام شوم( ورن مرت( را تن سیم 
[الصافات : ۱۱۱-۱۹6 ]. 


۳ 1 ماج سير وى سس لسع لو سي و ےر و امه م 
وبقوله : « ومَنْ عنده لا سکرو عَنْ اد ولا متحومرون 6 یحو أ ال 
024 عير سا 


والتار لا يفترون ٩‏ [الأنبياء: ۰۱٩‏ ۲۰]. 


[وبتوله: ل یت ند ریک لا سکرو عن عادو ویو وله 
يتَسجْدُوتَ ]4 [الأعراف : 5 


وبقوله: « وام بر 4 [عبس: ]١١‏ و« لا يمس إلا لسن 4 
[الواقعة : ۷۹[ ونحوه من الا یات" . 

وذهبث 1/8176 طائفةٌ إلى أَنَّ هذا خصوصٌ للمُرْسَلين منهم والمُقَرَبين. 
واحتجُوا 2 ذكرها هل الأخبار والتفاسير » نحن نذكزها د ان كاه ان 
و ۲ نی الوجه فیها [إن شاء الله] والصوات : : عم جمیعهم ‏ وتَنزيدُ 

lc 

ورايت بعض شیوخنا أشار إلى أن لا حاجة اللفقية بالکلام٩۲‏ في 

عِضْمتهم ٠‏ وأنا أقول: إن للکلام في ذلك ما للکلام في عصمة الأنبياء من 


. في المطبوع: «وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء.‎ )١( 
زفق في المطبوع : «السمعيات».‎ 

(۳) في المطبوع : «نصابهم». 

)٤(‏ في المطبوع: «. . . لا حاجة بالفقيه إلى الكلام». 


V1.۰ 


mt ۰ 5‏ 
الفوائد التي ذكرناها » سوی فائدة الكلام في الأقوال والأفعال » فهي ساقطة 
ها هنا . 1 
۳ ۳ ره 2 59 
۹ - فممّا احتجّ به مَنْ لم يُوجب عضمهّ جمیعهم قصة هاروت 
۳۱ » وما ذَكَرَ فيها آمل الاخبار ونقله المفسّرين ؛ وما روي عن علي 
وان عباس في خبرهما وابتلائهما. 


فاعم وقّقك الله - أن هذه الأخبارٌ لم ُز منها شيء لا سقيمٌ ولا صحيحٌ 
عن رسول الله يي ٠‏ ولیس هو في شيء”" یز خد بقیاس . 


والذي منه في القرآن اختلف المُقَسَّرونَ في معناه؛ وأنكر بعضهم قول 
بعض ”۰ وأنكر آیضا*) ما قال بعضهم فيه كثيز من السلف كما ستذکره. 
وهذه الأخباز من کتب الیهود وافترائهم » كما نصّه الله تعالی - آول الایات من 
افترائهم بذلك على سلیمان - عليه السلام - وتکفیرهم إياه. 

۳ انطوت الَضّة على شت عظيمة. وها نحن تْحَب(۲ في ذلك 
ما يكشفٌ عن غطاء هذه الاشکالات ان شاء الله . 


فاختلة أولاً في هاروت وماروت؛ هل هما مَلّكان أو إِنْسِيَانِ؟ وهل هما 
المراد بالملكين أم لا؟ وهل القراءة مَلكين أو مَلِكَيْنِ بفتح اللام » أو بكسرها أو 


() هاروت وماروت وقصتهما مع الرهرة. قال الشيخ الحوت في أستى المطالب ص :)۲٤۷(‏ 
«قال الشهاب ابن حجر : إن لها طرقاً تفيد العلم بصحتها » فرواها الامام أحمد (۲/  )۱۳4‏ 
وابن حبان (۱۷۱۷) موارد » والبيهقي بأسانيد صحيحة . وقال المفسرون كالفخر الرازي › 
رالييضاوي ۰ وأبي السعود ۰ والخازن: إنها لم تثبت بنقل معتبر ۰ فلا تعويل على ما نقل 
فيها . لأن مَدَارَهُ رواية اليهود » مع ما فيه من المخالفة لادلة العقل » والنقل » والله آعلم». 
اه. وانظر المقاصد الحسنة (۱۳۷) ۰ وموارد الظمآن (۱۷۱۷) طبعة دار الثقافة العربية . 

زفق في المطبوع : «هو شيئاً». 

(۳) قوله: «وأنكر بعضهم قول بعض؟ ‏ لم يرد في المطبوع . 

0( كلمة : «أيضأ» لم ترد في المطبوع . 

)0( شنم : قبائح . 

0) في الأصل: «نخبر» ٠‏ والمثبت من المطبوع . ومعنى نحيّر : نحّز تحريراً حسنا. 


۷۳۱۱ 


بهما جميع”'' ؟ وهل ما في قوله: «وماً ل عَلَ اکن 4 [البقرة: 
1۰۲[ . «وَمَا مان اعد [البقره: ۱۰۲] نافية أو موجبةٌ؟ ! 


فاکتز المفسّرين قالوا: | : إن الله [تعالى] انحن الناس بالملكين لتعليم السّخر 
وينه ع وأن عمله كُفْر (۱۷۰/ب) فْمَنْ تعلمه کر ومَنْ ترکه آمن + قال اش 
تعالی حكاية عنهما" : « ما عن فة لامک [البقرة: ۱۰۲]. وتخلیمهما 
للنا س له تعليمٌ + أي بقولان لِمَنْ جاء يطلبُ تَعلْمَه: لا تفعلوا کذا 
فإنه فرق بين المرء وزوجه ؛ ولا تيلوا بكذا؛ فانه سخحْر » فلا تكفروا. 


۳ 


و 
فعلی هذا: فغلٌ الملکین طاعةٌ , وَتَصَوْفُهُمَا فيما مزا به ليس بمعصية؛ 
وروی ابنْ وب » عن خالد بن أبي عمران(*۲ - أنه ذكر عنده هارّوت 


و هو و 


وماروت » وأنهما يعلّمان السَّحْرَ » فقال : نحن ننزههما عن هذا. 


فقراً"“ بعضهم : «وما رل َل الك ڪين لمَلَكَيْن 6 [البقرة: ۱۰۲]. فقال خالد: 
تل علیهما. 


فهذا خالدٌ على جلالته وعلّمه - نژمهما عن تعلیم السّحْرٍ الذي قد ذكر 
بره أنهما مأذون لهجا في تعلیمه بشريظة أن نیا أنه كفر » وأنه امتحان من الل 
تعالى وابتلاء۶ ؛ فكيف لا نترههما عن كبائر المعاصي والکفر المذكورة في تلك 
الأخبار“؟ 


)۱( قوله : «بفتح اللام» أو بكسرهاء أو بهما جميعاً» » لم يرد في المطبوع . والقراءة بکسر اللام 
شاذة. 

(۲) قوله: «قالوا»» لم ترد في المطبوع. 

(۳( في المطبوع : «الناس». 

(4) لا تتحيّلوا: أي لا تباشروا حيّلَ السحرة من التمویه والنفث في العقد ونحوه. 

(۰) هو الامام القدوة ۰ قاضي إفريقية آبو عمر الّجيبي » كان ثقة ثبتاً صالحاً ربانياً. توفي سنة 
(۱۲۵)ه وقیل (۱۲۷)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۷۸). 

() في الاصل : «لقراءة» ۰ والمثبت من المطبوع . 

)۷ کشرب الخمر والزنا كما في حدیث الزّهرة. 


۷ 


وقول خالد: لم يُتَرّل: يريد أَنَّ «ما» نافية؛ وهو قولُ ابن عباس؛ قال 
مکی وتقدير الكلام: # وما مر سُلَيَمَنُ » [البقرة: ۱۰۲] يريد بالسّخر 
ار ايت عو" اس 5 واتبعتهم في ذلك البهود . 

«وما زا و َل الْمَلَكَيْن 4 [البقرة: ؟١٠]‏ قال مکیغْ: هما جبریل 
رادل عى الیهره عله الم ونه + کب اتموااعلی اة 4 فاکذیهم 
اله تعالی بقوله”"2 في ذلك . 

$ وک یدرک كُمَرُو امون الاس خروم الملکن بابل 
هروت وموك [البقرة : ۲ 0 

قال الحسن : اروت ونازوث علْجان(۳ من هل بابل؛ وقرأ: وما 
عَلَى الْمَلِكَيْن 4‏ بکسر اللام » وتكون «ما» [یجاباً على هذا . 

وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أَبْرَّى: بكسر اللام. ولكنه قال: المَلِكا 
هنا: داود وسُليمان (1/174) وتكون «ما» نميا على ما تقد 

وقیل : کانا ملکین من بني إسرائيل » فمسخهما الله » حكاه السمرقندي . 

والقزائة کر اللا عاذ تمعمل ای ی تمد كد 
حسَنٌ » یره الملائكة » ويُذْهِب الرجْسسّ عنهم » ويطهرهم تطهيراً. 

وقد وصفهم الله بأنهم مُطَهّرون » وكرام بَررة » ولا يَعْصُونَ اه ما آمرهم . 

ومما يذكرونه قصة إبليس » وأنه كان من الملائكة ورئيساً فيهم ١‏ ومن 
خزّان الجنّة. . :“إلى آحر ما کر وانه اسا هُ من الملائكة بقوله : دن 
له یس 6 [البقرة : "] وهذا أيضا لم یمن عليه ؛ بل الاکر يَنْفُون ذلك » وأنه 
ابو الجنّ » كما أن آدم آبو الانس؛ وهو قول الحسن » وقتادة » وابن زَيْد. 


(۱) افتعلته عليه : أي افترته . وكلمة : «علیه؟ لم ترد في المطبوع . 
(۲) کلمة: «بقوله»: لم ترد في المطبوع . 

۳( عجان : تثنية عِلْحء وهو الغليظ الشدید من كفار العجم . 

0) فمحمل الایة: أي تفسیرها. وفي المطبوع: «حمْل الآية». 


Y1۳ 


وقال شهْرٌ بن حَوْشَبٍ: : كان مِنْ الجن الذين طردتهم الملائكة في الارض 
حين أفسدوا؛ والاستناه من غير الجلس شائع » في كلام العرب سائغ ۶ وقد 
قال الله تعالى 1 وین عار لام ال 4 [النساء: .]٠١١‏ 


وممًا رَوَوْه فى ۳ الاخبار أن لا من الملاتكة عضو اه فش قوا ۰ وان 
ال ا > ثم آخرون كذلك؛ حتى سجد له من ذكر اش 
تعالى إلا إبليس » في أخبارٍ ۰ لا أضْلّ لهاء تردّها صحاح الأخبارٍ » فلا يُشْتَغل 
بها. [والله أعلم]. 


)١(‏ سائغ: جائز. 
زفق في المطبوع : امن . 


الباب الثاني من القسم الثالث 


ارا ابر 


قد دما أنه عليه السلام - وسائر الأنبیاء والرسشل من اسر وان 
سمه » وظاهرهٌ حالص للبشر » يجوز عليه من الافات والتفثرات ۰ والالام 
والأسقام ٠‏ وتجوع كأس الجا(“ ما يجوز على البشر؛ وهذا کل ليس بنقيصة 
فيه؛ لأنَّ الشئْء إنما یسمّی ناقصاً بالإضافة إلى ناخو تم وأكمل من نوها 
وقد كتب الله [تعالى] على أَهْلٍ هذه الدار”" : فا حون وفِيها تموثون 
9 ب) وتا عون 4 [الأعراف: ۲۲۰ ۰ وخلق جميع البشر بمَدْرجةِ””© 
الهِيّرة»: فقد مرضَّ عليه السلام » واشتكى ٠‏ وأصابه الحو ولو , 


)۱( الجمامٌ: قضاء الموت وقدره/ المعجم الوسيط . 

(۲) في الاصل زیادة: «کما قال عز وجل؟. 

(۳) المدرجة: المذهب والمسلك. 

0) الغيرة: الامر المتعسّرُء وفي المطبوع: «الغیر». وَغيرٌ الدهر: أحواله وأحداثه المتغیرة. 
فيل: مفرده: غيرة » وقيل: هو مفرد. جمع أغيار/ المعجم الوسیط . 

)٥(‏ اشتكئ: مَرِضَ. 

0( له : : البرد. 


۷۱ 


2 الجر o‏ وله الق توالت LA NE‏ 


۳ 


وا وه الضیف الک ع و فش "كمه وة الکتار : 
وكسّروا رباعیته ۳ 2 وشقي الم وش وتداوی عليه السلام - واحتجم 


ور وتقوة 00 نم قضی ورل ٠‏ ولجق بالرفيق الأعلى ۳ 
وتخلص من دار الامتحان والبَلْوَى ۰ وهذه كلها" سمّات البشّر التى 
لام تجیص لهم( عنها؛ وأصاب ی من الأنبیاء ما هو آعظم من ذلك؛ فقیلا 
۳ 


وزموا في النار » ونوا بالمناشیر۲. ومنهم مَنْ واه ال ذلك فى بعض 

الأوقات. ومنهم مَنْ عَصَّمَهُ الله -عز وجل - كما عَصّم بَعْدَّ نبنا - یو - من 

الناس + ؛ لین لم یکف نبيّنا ريه يد ابن وة ٠‏ يوم آخد » ولا حَجَّبه عن عُيُون 
و 


عداه عند دعوته أَهْلَّ الطائف؛ فلقد أخذّ على عُيونٍ قريش عند خروجه إلى 


(۱) الإعياء: التعب الشديد. 

(؟) جحش: خش 6 وال هه : هو أن يصيبه شيء کالخدش ۰ فینسلخ منه جلده (جامع 
الأصول 1۲۲/۵) ۰ والحدیث رواء البخاري (۲۸۰9 ۰ ومسلم (4۱۱) عن آنس بن مالك . 

(۳) الوّباعية : لسن بين الثنية والناب ۰ وهي آربع : رباعیان في الفك الاعلی ۰ وَرَبَاعِينَانٍ في 
الفکل الاسفل/ المعجم الوسیط . 

)٤(‏ قال السيوطي في المناهل (۱۲۵7): «لم أقف عليه » » بل في الصحیح عن عاتشة آنها قالت له 
لما سحر: آفلا تشرب؟ قال: آما الله قد شفاني. (تَنَشْر): من النُشرة » وهي ضربٌ من 
رت ۰ 

)0( : من العوذة» وهي الق . 

4 ا الذين يسكنون أعلى عِلَيّين (النهاية) . 

(۷) كلمة: «کلهاا ء لم ترد في المطبوع . 

(۸) كلمة: «لهم" لم ترد في المطبوع . 

۹0( في المطبوع : «ووشروا بالمیاشیر"» والمعنئ واحد. 

(۱۰) في المطبوع: «ابن قمیثة» علی وزن سفينة » وهو عبد الله » الذي جرح وجه النبي ية يوم 


أحد . 


07/5 


E‏ 3 مسك عنة سيقت غورف ۲۱۳ ا ین وفرّس 
شراقة(*6؛ ولشن لم به من خر ابن عم" فلقد وقاه ما هو أعظم منه ۳۳ 

من سم البهودية . 

وهكذا سائرٌ ۶ أنبيائه » مُيْتَلّى » ومعافی؛ وذلك ین تام حکمته » ٠‏ لبظور 
۰ المقامات » ويبيّن آمرهم » وی كلمته فیهم ‏ و 

متحانهم سرهم » ویرتفع الالتباس عن أَهلٍ الضف نیهم »لا يضلُوا بما 
E‏ العجائب على أيديهم ؛, ضلال النصارى بعيسى لب مريم] عليه 
السلام » وليكونٌ في مِحَنهم تسليةٌ لأمَمِهم › ووكون لجوزع بعرو 
تماما علی الذي أشن (لبهم . 

قال بعض المحققین : وهده الطواری؛ والتغیّرات المذكورةٌ إنما تختص عَم 
باجسامهم البشریة المقصود بها عقاومة البشر » ومعاناة بني آدم لمُشَاكُلَة 

وأما بوّاطنهم : فمنرّهةٌ غالبا عن ذلك ۰ معصومة منه » متعلقة بالملا الاعلی 
والملائكة لأخذها عنهم » وتلقيها الوَحي 4/۱۷۰ منهم . 


۰ -[قال]: وقد قال عليه السلام : «إنَّ عینی تنامان ولا ینام قلبي»٩۲.‏ 


و 


)١(‏ ثور: غار يقع في جبل ثور جنوب مكة. طول الفار (۱۸) شبراً . وهو عبارة عن صخرة 
مجوفة في قمة الجبل » شبه بسفينة صغيرة » ظهرها إلى أعلى ولها فتحتان: في مقدمتها 
واحدة » وفي مژخرتها واحدة. انظر في رحاب البیت ص (۳۷۸) ۰ والمعالم الاثيرة 
ص : (۸۶). 

(۷) تقدمت قصته مع النبي يك برقم (4 ۱۷). 

(۳) تقدم برقم (۱۰۱۳). 

(0) قصة سراقة تقدمت برقم (۱۰۷۲). 

(۵) هو لبيد بن الاعصم اليهودي الذي سحر البي ب . 

00( كلمة : «منه*» لم ترد في المطبوع . 

0) فى الأصل زيادة: «الذي؟. 

(0) تقدم برقم (۰۱۳۹ ۰۱۵۲۰ 01114. 


۷۳۷ 


۱ - وقال : «إني لَسْتُ كهيئتكم ؛ ا آبيث بطعمني ري وق . 
۲ - وقال : «لسث انش 1 ولكن > ا نت بي ۲۳۷ . 


فأخبر عليه السلام د أن سوه وباطته وزوخه بخلاف جسمه وظاهره 3 وو 
الآفات التي تحلُ ظاهرّه من نب وجوع ٠‏ وسَهَرٍ ونوم ۰ لا يحل منها شيء ۳ 


باطئه » » بخلاف غيره من البَشَّر في خکُم الباطن؛ لأَنْ غيره إذا نام استغرق النومٌ 


۳ 


الس بو ام 6 ۱۰۲ 
مظان كما ذکرناه(*. 


۶ - وکذلك غیره إذا جاع ضَعُفَ لذلك جشمه » وخارت فونه . 
فبطلت بالكليّة جملتّه » وهو ی 
بخلافهم ؛ لقوله : الست كهيئتكم : إني آبیث يُطعمني ربي ویشقینی»(*) 


وکذلك آقول: إنه في هذا الأحوال كلّها؛ من وص ومرّض ١‏ وسخر 
وعَرَضِ 0 وعَضَّبٍ » لم يَجرٍ على بانه ما یل به ولا فاض منه على 
لسانه وجَوارحه ما لا يليقٌ به » كما يَعْبَّرِي غَيْرَهُ من البق ما ناخذ بَعْدُ في 
بیانه . 


.)۱۱۵8( تقدم برقم (۱۵۲۱) ۰ وسيأتي برقم‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (۱۵۸۳ ۰۱۱۰۰۰ 

(۳) في الاصل : «في» ۰ والمثبت من المطبوع. 

0( حراسته يلقو في نومه » تقدم تخریجه (۱۱۱۸). 

(5) تقدم برقم (۱۵۲۱ » ۱۱۵۱). (لست کهیئتکم): أي لیس حالي کحالکم. 
0( وَصَب: الوصب: التعب والفتور في البدن/ المعجم الوسیط . 

)۷( ليست في المطبوع . والعَرَضَّ: ما يط رأ ویزول من مرض ونحوه. 


۷1۸ 


فصل 
[في الرّدعَلى مَنْ طمَنَ في حَدِيْثٍ الشخر ٩]‏ 

۰ - فان قلْتَ: فقد جاءت الأخبارٌ الصحيحةٌ أنه -عليه السلام ‏ سجر 
كما حدثنا الشیخ أبو محمد العَابي بقراءتي عليه؛ [قال]: حدثنا حاتم بن 
محمد » حدثنا أبو الحسّن: علي بن خلف » حدثنا محمد بن أحمد » حدثنا 
محمد بن يوسف ۰ حدثنا البخاري » حدثنا عبيد بن إسماعيل » » [قال]: حدثنا 
ای ایام عن هشام بن عَرْوَةَ » عن أبيه » عن عائشّة [رضي الله عنها] » 
قالت : سحر رسول الله ية -حتی إنه ليُخَيّل إليه أنه فعل الشيء وما فعله”" . 

1 - وفي رواية أخرى: حتى كان يخيّل إليه أنه [کان] يأتي النساءً 
ولا يأتيهن. . . الحديث9”© 

وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور فكيف حال النبي يك في ذلك 
وكيف جاز عليه » وهو معصوم؟! 

فاعم - وقّقنا الله وإياكَ أن هذا الحديث (۱۷۱/ب) صحيخٌ من عليه وقد 
طعّث ذف فيه المُلْحِدَةٌ » وتذرعث " به - لسْخف عقولها وتلّیسها على أمثالها - 
إلى التشكيك في الشزع ؛ وقد نزه ازع والنبيّ عم یذ في ره سا 
وإنما السَّحْرُ مَرَضَ من الأمراض ٠‏ وعارضٌ من العلل » تجو عليه كأنواع 
الأمراض مما لا يُدْكَرُ ولا یدح في نبوته عليه السلام. 

وأمّا ما ورد أنه كان يخيّل إليه أنه فعل الشيء ولا یل > فليس في هذا 

ما یل عليه داخل؟؟ في شيء من تبلیغه أو شريعته » أو یعدم في صذقه؛ 


. مابين حاصرتين من عندي‎ )١( 

(۲) آسنده المصنف من طریق البخاري  )۵۷۱7(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (۲۱۸۹). 
(۳) آخرجه البخاري (0۷۱0). 

0( نذرّعت: توسَلّثْ. وفي المطبوع: «درْعْ ۰ ومعناه: تفوت . 

(0) (داخلة) : نقيصت وعیباً وفساداً. 


۷۹ 


و وك ی و 
في مر دنیاه التي لم تنعت بسببها ا آجلها؛ وهو فیها مضه 
ينجلي عنه » كما کان . 

ل ی و : «حتی یُخیّل 

ليه أنه يأتي املّه ولایاتیهن». وقد قال سفیان: وهذا اة ما یکونْ من 
5 ۲ 

ولم يَأْتِ في حَبّر منها أنه نقلْ عنه في ذلك » قولٌ بخلاف ما كان آخبر أنه 

وقد فیل : إن المراد بالحدیث أف کان حل الشیء آله فعله » وما فعله ؛ 
لکنه تخییل لا تقد صحتّه » لتکون() - بحمد الله اعتقاداته كلها على 
الگدّاد © وأقواله علی الضحة: 


مه و 


١564‏ هذا ما وَقَعْتُا؟) عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع 
ما أَوْضَّحْئَاه من معنی کلامهم » ون بیان من تلويحاتهم . وکل وج مها 
+ لکنه قد ظهر لي في الحدیث تاريل جلى وابد من مطاعن”” ذَرِي 
الأضاليل › یستفاد من نفس الحدیث؛ وهو آن عبد الرزاق قد رزوی هذا 
اللحديث ١‏ غو ان المسلت + دوعر ون الزيير + وفال خر و ا 
بني زریق رسول الله ية » فجعلوه في بثر حتی كاد رسول الله یلاو أن يُنْكِرَ 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۷٦١(‏ 

)۲( في المطبوع : «فتكون» . 

(۳) (الگداد): الصواب. 

(5) في المطبوع: «وقفت». 

(0) في الاصل: «مطاعین» ؛ والمثبت من المطبوع . 


VY 


بَصره؛ ثم دلّه الله “على ما صنعوا() فاستخرجه من الب ر(۲۳. (1/۱۷۷). 
و 
وزوي نحوه » عن الواقدي . وعن عبد الرحمن بن كعب » وعمر بن 
الحكم . 
2 ۳ و و 
۹ - و0 عن عطاء الخراساني ۰ عن يحيى بن یْعمر: حيس 
8 9 2 رم 0 ع عي 
رسول الله ية عن عائشة سن » فَبِيْنَا هو نائم أتاه ملکان » فقعد أحدّهما عند 
رأسه والآحَدْ عند رجلیه . . . الحديث. 
اللا : حبس رسول الله ية عن عائشة خاصة سنة 
حتى آنکر بَضّر 


۱ - وروی محمد بن سَعْد » عن ابن عباس: مَرِض رسُول الله از 
فخبس عن النساء والطعام والشراب ٠»‏ فهبّط عليه مَلكان. . . وذكر القصة(؟؟. 


فقد استبان لك منْ مضمون هذه الرواياتٍ أن السّحْرَ إنما تسلّط على ظاهره 
وَجوارحه » لا على قلبه واعتقاده وعَقَلِهء وأنه إنما ألو في بصضره » 
وحبّسَه عن وطء نسائه » وطعامه » وتف چنمه وأمرضه؛ نكو عبن 


قوله: «يخيّلُ إليه أنه يأتي أَهْلّه ولا يأتيهن» أي: هر له من نشاطه 
ومتقدّم عادته القدرّة على النساء؛ فاذا دنا منهنٌ آصابه أَخَدَةٌ السخر ° 


)١(‏ في الاصل : «ثم دله الله عليه وعلی ما صنعواة > والمثبت من المطبوع . وهو موافق لرواية 
عبد الرزاق (۱۹۷16). 

(۲) حديث مرسل . وهو في مصنف عبد الرزاق ۱۸/۱۱ برقم (191514). 

(۳) (وذكر): أي عبد الرزاق في المصنف ۱4/۱۱ برقم (۱۹۷70). وهو حدیث مرسل » 
تمامه : «فقال آحدهما تصاحبه: سحر محمد؟ فقال الاخر : أجل » وسحره في بثر 
فلاب نلماآصیحالني مر لك السحر فخرج من تلك لیر . (خبس رسول الله 
ب عن عار ثشة): مُنِمّ من إتيانها . 

(0) فى المصئّف (۱۳/۱۱). 

)0( ترجه البيهقي في الدلائل بسند ضميف (المناهل/ 1 ). 

0( ده السحر: قال الحافظ ابن حجر في القتح ( ۰ اک الي 
الکلام الذي یقول الساحر » وقيل خرزة يرقي عليهاء أو هي الرقية نفسها 


۷۱ 


فلم يقدر على إتيانهنَ كما يعتري مَنْ آَخذ واغثرض"؟ . 


ولعله لمثل ۲۳ هذا انار سفیان بقوله؛ وهلا اش ما یکون من الخشر۳. 
ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى: (إ: نه ليُحَيل إليه أنه فعل الشيء ولم 
یفعله » أو ما فعله»(*) مِنْ باب ما اختل من بصره » كما ذکر في الحديث؛ 
فيظنَ أنه رای شخصا ین بعض آزواجه » أو شامد فِْلاً من غیره » ولم يكن 
على ما یخی إليه» لِمَا أصابه في بصره وضَّعْف نظره » لا لشيء طَرَأْ عليه في 


(VD ..- 
.  هزیم‎ 


وإذا كان كذلك”" لم یک فيما ذکر من إصابة السّحْرٍ له » وتأثيره فيه » 
ما یل بسا » ولا يَجِدُ به الملحدٌ المعترض أنساً. 
فصل 
[في أَحْوالِه لا في أمُورٍ الدُنب!]*) 
هذه حاله في چشمه ‏ ااا امون لوقبو تر جا تعن 
الوا المتقدم إن شاء الله بِالعَقَدِ والقول والفعل(۲. 
۲ - آما العقد منها" ۲۱ فقد يَعْتَقَدُ في آمور الدنیا الشیء على وَجهٍ ویظهر 
خلال او یکرت مه فلن كك أو طن بعلاف آمون لشرع» كما دنا 


۱0( واعتاض : أي أصيب بعارض من مرض أو غيره منعه عن إتيان أهله . 
(۲) في الاصل: «بمثل» ۰ والمثبت من المطبوع. 

.)۱50۷( آخرجه البخاري (۵۷۹۵) ۰ وقد تقدم برقم‎  )۳( 

)٤(‏ قوله: «ولم یفعله أ4 » لم يرد في المطبوع. 

)0( في المطبوع : «أنه فعل الشيء » وما فعله» » وهو موافق لرواية البخاري. 
0) مَيْزه: تمييزه. والمراد: قوة عقله المميز. 

(۷) في المطبوع: «هذا». 

(۸) مابين حاصرتين من عندي . 

)0( في المطبوع : «أسلوبنا». 

(۱۰) في الأصل زيادة: «إن شاء الله . 

(۱۱) العقد منها: أي ما يتعلق من أحواله ِا في أمور الدنيا بالعلم بها والاعتقاد . 
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آبوبخر: سُفيان بن العاصي » وی واحدٍ سَمَاعاً وقراءةٌ؛ قالوا: حدئنا 
أبو العباس : آحمد بن عمّر » [قال]: حدئنا آبو العباس الرازي » حدثنا 
أبو أحمد بن عَمْرويه » حدثنا ابن سفيان » حدثنا مسلم » حدثنا عَبْدٌ الله بن 
الژومي » وعباس ۳ العَنْبّري (۱۷۷/+) وأحمد المَعْقريٌُ؛ قالوا: حدثنا 
النضر بن محمد؛ قال: حدئنا عکرمة » حدئا آبو النجاشي خ؟ [قال] حدثنا 
رافع بن خديج ؛ قال: : قم ۳ رسول اه المدينة وهم یرون النّخْلَ ٠‏ فقال : 
«ما تصنعون؟» قالوا: كنا نَصْبَعْهُ. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً»؛ 
فتركوه » فَتَقَصَّتُ؛ فذكروا ذلك له؛ فقال: ام آنا بر ٠‏ إذا أمرئكم بشيء ون 
دینکم فخذُوا به » وإذا أمرتكم بشيءٍ من ري" فإنما ابر 0 


۳ .-م وفي رواية ی «أنتم أعلمُ بار دُنياكم»* . 
E ۱۹۹‏ ا 5 و۳ 


یماح ی ولك دي من قبل 
فيي فإنما أنا بر أخطىء وأء یت 


وهذا على ما فَرَرْنَاهُ فيما قاله من بل تیه في أمور الدنيا وظَنّه من 
أخوالها > لا ما قَالَهُمِنْ قبل تسه واجتهاده في شزع شرعه؛ أو سُنَةٍ سنّها. 


)0( في الأصل : عياش » وهو تصحيف ۰ والتصويب من المطبوع صحيح مسلم (51755) . 

(۲) في الأصل: «لما قدم» ۰ والمثبت من المطبوع ۰ وصحيح مسلم (۲۳۱۲) حيث نقل 
المصنف . 

(۳) فى الاصل: : «رأي دنیاکم» ۰ وس تین هی رم 13۲۳۱۱۱ 

(4) آسنده المصنف من طریق مسلم (۲۳۱۲). یرون اللخل): موه 

(0) آخرجه مسلم (۲۳۳). 

. آخرجه مسلم (۲۳۱۱) من حدیث طلحة بن عبيد الله‎ )١( 

(۷) الخرص: تقدير ما على الشجر من ثمر. 

(۸) قوله : «مثلکم"۰ لم يرد في المطبوع . 

)۹( أخرجه البزار (۲۰۱) کشف الاستار. وحسّن سناده السيوطي في المناهل (۱۲۹۵). 


۷۳۳۳ 


وکا کیان اماق آنه عليه السلام الما ترك بائ سا 
بَدْرٍ » قال له الخباب بن المنذر: أهذا منزلٌ آنزنکه الله ليس لنا أن نتقذعه » آم 

هو الرأيٌ والحرب والمكيدة؟ قال: «لا > بل هو الرأي والحربُ والمَكيدة» 
قال : : فانه ليس بزل » انمض حتی نأي E‏ 
وران القلين ؛ فنشرب ولا یشربون. 

فقال : «شرّت بالرأي»“ > وفعل ما قاله . 

وقد قال له اللهعز وجل  :‏ وَعَاورَهم في لام [آل عمران: ۱۵۹]. 


۷ - وراد مصالحة بَعْضٍ عدوّه على ثلث ۳۹ المدينة » فاستشار 
ف ا ی با 


ل هذا وأشباهه من ا الدنيا التي لا مَدخل فیها لیلم دياة » 
ولا اعتقاوها »ولا تعليمها » یجوژ عليه یه" ما ذکرناء؛ إذ ليس في هذا كل 
نقيصةٌ و E‏ وإنما ا اعتيادية یعرفها مَنْ جَوْبها » مایا 
2 َه » وشقل بها نفْسَه » وال [385] مشحون الب بمعرفة الزبويية؛ ملانْ 
الجوانح ٠‏ بالعلوم الشرعية ۰ مُقيّد البالٍ بمصالح الأمة (۱۷۸/) الدينية 
والدنيّوية ¢ ولكن هذا إنما كر ان يض ارو ویجوز في النادر رن 
شاه التدقیق في حراسة الدنیا واستثمارها » لا في الکثیر المژذن باه 
الل 
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)۱ آخرجه ابن إسحاق » والبيهقي عن عروة » والزهري عن جماعة (المناهل/ ۱۳۲) . (بدر) : 
اسم بثر » وهي . -الان - بلدة كبيرة عامرة » على بعد حوالي (۱۵۰) كيلاً من المدينة المنورة. 
انظر المعالم الأثيرة . (نُعَوّر) : أي تذفن ونطم . (القُلب) : جمع قليب. وهي البثر لم تطوّ » 
وإنما هي حُفَيِرَةُ قلبِ ترابها فسميت قليباً. 

(؟) في المطبوع: ١فيه».‏ 

(۳) محطة: أي نقصان منرلة . 

(4) في نسخة: «الجوراح». والجوانح: جمع جانحة » وهي الضَّلّمُ القصيرة مما يلي الصدر . 

5 في المطبوع : «بعلوم الشريعة». 


۷۲ 


وقد تواترٌ بالقّل "۲ عنه - عليه السلام - من المعرفة بأمور الدنیا ودقائق 
مصالحها » وسياسة فرّق أهلها ما هو معجز في البشر » مما قد نگهنا عليه في 
باب معجزاته ‏ عليه السلام من هذا الکتاب . 

فصل 

[في ما ی يْعَمَدُ في مور أَحْكَام بر الجارية على هت وَقَضَايَاهُم]("© 

۸ - وأمًا ما يُحْتّقَد في آمور ر حکام البَمَرِ لجارية على يده وقَضَاياهم » 
ومعرفة المحقّ من المُبْطل » وعلم المْضلح من ن المُفْسِد » فبهذه السَبيلٍ؛ لقوله 
ا «زنما آنا ر ؛ وإلكم ون لین ولمل بمشکم أن ین 
لح بخجته بخجته "۲ من بعضٍ ؛ فأقضي له على تحو مما أسمّع ؛ فمَن قَضَيْتُ [له] من 
حق آخيه بشيء فلا يأخذ منه شتا » فإنما فع له قطعة من النار ۳ 

84 - حدثنا الفقیه ۳ الوّليد رحمه الله ؛ حدئنا لحر ية محمد 
الحافظ » حدثنا أبو عَمَرَ » حدثنا أبو محمد » حدثنا أبو بكر » حدثنا 
أبو داود » حدثنا محمد بن كثير » حدثنا سُّفيان » عن هشام بن عُرْوَةَ » عن 
أبيه » عن زينب بنت أمّ سّلمة » عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله اة . . . الحدیث*؟. 

۰ - وفي رواية الزُهري » عن عُرْوّة » قال: افلعل بعت كم أن يكون 
بلع من بعضر ؛ فأخیب أنه صادق فأْضي له" . 


۱0( في نسخهة : «النقل». 

(؟) مابین حاصرتین من عندي. 

(۳) في الاصل : «بشر مثلکم» ۰ والمثبت من الطبوع وسئن أب داود (۳۰۸۳) حیث نقل الصنف . 

(4) ألحَنَ بحجته : آقدر علیها. من لح : الفطنة. 

)0( ا ۰ 6 »؛ واللفظ لابي داود (۳۵۸۳). 

10( آسنده المصنف من طریق أب بي داود (۳۵۸۳) . وقوله: : «عن أم سلمة رضي الله عنها» » لم يرد 

في المطبوع . 

(۷) أخرجه البخاري (۰)۲4۵۸ ومسلم (۵/۱۷۱۳) من حديث ابن شهاب الزهري » آخبرني 

عروة بن الزبير » بالإسناد السابق. 


۷ 


وتجري أحکامه - عليه السلام - على الظاهر ومُوجَب غلبات الظنّ بشهادة 
الشاهد ۰ ويمينٍ احالف ۰ ومراعاة الب » ومعرفة العفاص" والوكاء 0 
مع مُقْتَضَى حكمة الله في ذلك؛ فانه تعالی ی ی و 
عاو )وشات شمان ابید فتولى الم بینهم" ' بمجرّدٍ يَقينه وجلمه دون 
حاجة إلى اعتراف » أو بين » أو يمين (۱۷۸/ب) أو شبْهة ؛ ولکنْ لمًا أمر اقآ 
عه والاقتداء به في أحواله وأفعاله وأقواله » وقضاياه » وسيرِه؛ وكان هذا لو 
كان مِمَا يختصيٌ پملیه وی الله" به » لم يكُنْ لام سبيلٌ إلى الاقتداء به في 
شيء من ذلك » ولا قامت حُجَةٌ بقضيّة من قضاياه لاح في شريعته؛ لأنا 
لا نعل ماع عليه هو في تلك القضيّة لِحُكُيه هو إذآ في ذلك بالمكنون“ من 
إعلام الله له بما أطَلَمَهُ عليه من سرائرهم؛ وهذا مالا تعلمه الأمة؛ فَأَجْرَى ال" 
[تعالى] أحكامّه على ظَوَاهرهم التي يَسْتَوِي فيها"“ هو وغیژه من البَشَر ليدم 
اقتداء أمتو به في تَعبين قضاياء » وتنزيل أحكايه » ويأتون ما أََامِنْ ذلك على 
عِلْمٍ ويقين من سُّته » إذ البیان بالفغل وم منه بالقَرلٍ » وازق لاحتمال 
لظ » وتاویل المتأوّل؛ وكان حکشه عَلَى الظاهر أَجْلى في البيان » وضع 
في وجوه الأحكام ‏ وأكتر فان لموجبات لاجر والْخْصَامٍ » وليقي بذلك 
كله حكَامُ مو ويُشتوئق بما بتر عنه » ویتضبط قانون شرِيعته » وی ذلك 
عنه من علم اليب الذي استأتر به« عم اب لا یله عل ع 1 نرو َا @ إلا 

من آرتمی من سول » [الجن: ۰۲۲ ۲۷] فیعلمه منه بما شاء » ونار نينا 


(۱) العقاص: الوعاء الذي تکون فيه النفقة من جلد أو خرقة » أو غير ذلك (النهایة) . 
(۲) الوكاء: الخیط الذي تشد به الصّدَةٌ والکیس ۰ وغیرهما (النهاية). 

)۳( في الأصل : «منهم» » والمثبت من المطبوع . 

(4) المكنون: المخفي المستور. 

(0) في الأصل: «الذي» ۰ والمثبت من المطبوع. 

)1( في المطبوع : «يستوي في ذلك . 

(۷) في المطبوع: «وأدفع؟. 


شاء » ولا يَقَدح هذا في نبوته » ولا بص عرو من عصمته . 


فصل 
[في أقواله يكل الدنيويّة من إخْبَارِه عَنْ خواله ‏ وآخوال 
غیره » ونا تلف او یل 


وأما أقواله ال 0 وأحوالٍ غیره » وم یمه او 


4 لد لت ديهم وأنه 

هذا فیما طریقه الخَبَرالمَخْضٌ مما یدخله الصَّدْقْ والکذث؛ فام 
المعاریض(۲۳ ۰ الموهم م ظاهژها خلت باطنها » فجائرٌ وروذها منه في الأمور 
الدنيويّة (۱۷۹/ لا سیما لقَصد المصلحة . 


۷۱ - کتوریته عن وجه ا لیگ ناج العدوٌ حدِره. 


وکما رُوي من مُمَازحټه ودُعَابيِ لبط أيه وا وا 
صحَابتهِ 3 وتأكيدا قن ت “أ وصحبتهم » وسو فو سهم . 


۲ كقوله عليه السلام : «لأَحْمِلَئكَ على ابن الناقت( . 


0( لا يَقْصِمٌ: لا يكسر » وقصّمَ الشيء: كسره من غير أن ین . 

زفق ما بین حاصرتین من عندي. 

)۳( المعاريض : جمع مِعْراضٍ » من التعريض » وهو خلاف التصريح (النهاية) . 

(4) تقدم برقم (۱۵۸۸). 

(0) و في المطبوع : «تحببهم». 

)1( آخرجه آبو داود  )4۹۹۸(‏ والترمذي ذ في السنن (۱۹۹۱) ۰ وفي الشماتل (۲۳۸) ۰ وأحمد 
4217 ” وأبو يعلى (79/77) وغيره من حديث أنس بن مالك . قال الترمذي : هذا حدیث 
حسن صحيح غريب . 
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۳ - وقوله -للمرأة التي سا عن روجها"۲: «َهُوّ الذي بعَینه 
باصن ۲۳۲۹۲ , 

وهذا كله صِدْقْ؛ لأَنَّ كل جمل اب ناقة » ول إنسانٍ بعينه بياض. 

5 وقد قال عليه السلام: «إني لمع » ولا أقولٌ إلا حفا»۱ . 

هذا كله فاا ال فأما ما باه غَيْرُ الخبر فيما صُورَُه صورةٌ الا 
با ا ان ولا يمور عله أن ياك انفد 

ES‏ فال عليه السلام: «ما كان لنبی أن تکون له خائنة 
لین <“ . فکیف أن تکون له خيانة قلب؟! 


۲ 


فان قلت : : فما معنى إذاً قوله تعالی في قصة و وا تقول ا 


له واسمت ت لیے یاهع رو وای آله نی فی تیک ما له 
الاس ون حن أن که [الأحزاب: ۳۷]. 


)١(‏ في الأصل زيادة: «فقال». 

(؟) أورده ابن الأثير في جامع الأصول (۵۵/۱۱) من حديث أنس » دون أن ينسبه لأحد . وأورده 
الغزالي في الإحياء ۱۲۹/۳ من حديث زيد بن أسلم. قال الحافظ العراقي: «آخرجه 
الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم 
الفهري مع اختلاف؟. 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۹۹۰) . وأحمد (710/1) » وابن السني (4۱۸) ۰ والبغوي (۳۰۰۲) 
وغيره » من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح؟ » وحسنه 
البغوي. وقال السيوطي في المناهل (۱۲۷۱): «وأخرجه الطبراني في الثلاثة عن ابن عمر 
بسند حسن؟ . 

(4) آخرجه آبو داود (۲۹۸۲) » والنسائي (۱۰۱/۷) » وغیره من حدیث سعد بن أبي وقاص › 
وصححه الحاکم ۲۳ ووافقه الذهبي . وزاد نسبته في المجمم ۱۹/۳ إلى أبى یعلی 
(۷0۷) ۰ » والبزار(۱۸۲۱) وقال: : «ورجالهما ثقات» » وسيعيده المصنف برقم (۱۷۱۵). 
(خائنة الاعین): أي یضمر في نفسه غير ما یظهره ۰ فإذا کف لسانه وأومأ بعینه فقد خان » 
وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سمیت خائنة الأعين (النهایة) . 

. صحابي جلیل‎ ٠ هو ابن حارثة‎ )٥( 


V۸ 


فاعلم - آکرمك ال ولا تست '© في تنزيه النبي دعليه السلام عن هذا 
الظاهر وان یأر ردا بامساکها وهر یحث تطلقه ٍیاها » کما ذکر عن جماعة من 
المفسرين. 

١‏ - راخ ما في هذا القول ما حكاه أهل التفسير » عن علي بن 
الخسین رضي الله عنهما ۰ أن الله تعالى كان أغْلَم ن أن ري ستكون من 
آزواجه » فلما شکاها إليه زيدٌ قال له: # أييك مك روک وان ان » الاية 
[الأحزاب : ۳۷] وآخفی في نفسه ما أَعْلّمه اله به من أنه سیتزوجها مما الله" مُبْدِيه 
ومُظهره ه بتمام التزويج وطلاق“ IE‏ 


۷ رزوی تعره عون بن فائدا + عن الزري »قال : نزل جبریل على 
الي يك مه أن الله یزوجه زَیْنب بنت جخش؛ فذلك (۱۷۹/ب) الذي آخفی 


20 
في نفسه ١‏ . 
ویصخح هذا قول المفسّرين في قوله [تعالى] بعد هذا: وت مرآ 
فر [الاحزاب : ۳۷] أي : لا بُ لك أن تتزوّجها. 


ويوضّحٌ هذا أنَّ الله لم یبد من آمره معها غَيْرَ زواجه إياها » فد أنه الذي 
أَخْمَاهُ عليه السلام ‏ مِمَا كان أعلمه الله تعالى به. 


و تعالى في آخر هذه القصة في بقية الایات ۳: 3 مان عل ال من حرج 


(۱) لاتسنرت: لا تشگ . 

)۳( في المطبوع : «وتطليق». 

(۳) آخرجه ابن جرير وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر .)4٩۱/۳(‏ وصححه القاضي عیاض 
كما تری. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وفيه مقال. وقال الحافظ في الفتح 
۸ : «وقد أطنب الترمذي الحکیم في تحسین هذه الرواية » وقال : إنها من جواهر العلم 
المکنون » وكأنه لم يقف على تفسیر السدي الذي آوردته؟. 

(4) أورده السيوطي في المناهل ()۱۲۷) ۰ ولم يذكر من خرجه. 

(ه في المطبوع : «وقوله تعالی في القصة : ما كان. ۰۰ .٠.‏ 


۷ ۹ 


را یمیمص ے٥‏ یں ے ےھ م2 جح 2 
فیما فرص ال َم سح اه في الَِنَ سلوا من قبل وان أمر له قدرا مَقَدُورَا 04 
[الأحزاب : ۳۸]. 


فدلٌ على أنه لم ین عليه حَرَجٌ في الأمر. 

قال الطَبَرِيٌ : ما كان الله لیم تبي" _عليه السلام ‏ فيما أحَلَّ له" مثال 
فغله لمن لله من اللؤسل؛ قال الله تعالی: مه لَه ف لت عآواین له 
فعا من الژسل : 
[الأحزاب : ۳۸] أي من النبيّين فيما أحلّ لهم . 

کک -على ما زر في حديث قتادة*۲- من وقوعها من قلب 
النبي و عندما أَعجیته ‏ ی ی اما روت 


وما لا یلیق به من 2 م سا ا رت 
yy‏ 
الو ر ` 

قال القَسَّيْريُ: وهذا إقدامٌ عظيم من قائله » وقلَهُ معرفة بحن النبي باز 
وبفضّله . 


وكيف يقال: رآها فأعجیه؟ وهي : بلث عمّته » ولم یرل راها مد ولدث» 
ولا كان النساءٌ يَحْتَجِبّْنَ منه -عليه السلام - قبل النبوة وبعدها » هذا“ وهو 
زوّجها لرّبْد؛ وإنما جعل الله طلاق زَيْدٍ لها » وتزویج النبي ب إياها ر لإزالة 
خزمه التي » وإبطالٍ سُنَتِه؛ كما قال الله تعالى: + 56 مد د أبا أَحَرٍ من 


(1) في المطبوع: «وكان آمر الله مفعولاً»؛ والتلاوة ما في نسختنا . 

(۲) ليلم نبئّه: أي يوقعه في إثم وذنب. 

(۳) قوله : «له4؛ لم يرد في المطبوع . 

0( آخرجه عبد بن حميد في تفسیره (المناهل/ ۱۳۷۵۰ . وهي رواية باطلة . انظر تفسير الاية 
(۳۷) من سورة الأحزاب في صفوة التفاسير للشيخ الصابوني . 

)0( في المطبوع : «مَدّه . 

0( لا یشم: لا یتصف. 

(۷) في المطبوع: «الأنبياء». 

)۸( قوله : «قبل اللبوة وبعدها » هذا» » لم يرد في المطبوع . 


۷۳۰ 


مر رر ور 2 ج 


یال . .€ الآية [الأحزاب: ۰ وقال: ‏ لج لايكون عل الْمُؤْمِنِينَ 
ذ انك ۳ الاية [الأحزاب : ۳۷]. 

وتخوه لانن فورّك. 

وقال أبو الليث السَمَرْقَئْدِي: فان قيل: فما الفائدة في مر النبيّ ية لزيد 
بإمساكها؟ فهو: ل 4 النبيئ (يل] عن 
طلقها+ إذ لم تكن بينهما لق وأخفى في تَفْسه _ ا NE‏ 
طلّقها زيدٌ خشی النبي؟ 0/۱۸۷ 3 قول الناس: يَحَرْوَِ انه ؛ 
فأمره الله برَوَاجها لياح مفل ذلك لأمته » كما قال تعالی: : « لک لایکون عل 
امین رح ف آزوج آدعبایهم زد سابع ورا 4 [الأحزاب 0 

لي ا ی و 
وهذا القول إذا جَوَرْنا عليه -عليه السلام ‏ أنه" رآها فجأةً واشتخسنها ٠‏ فیثل 
هذا لا رة فيه » لما طبع عليه ابن آَم من استحسانه الحَسَن » ونظرٌ المّججَاءة 
مَعْفرٌ عنها؛ ثم قمع نَفْسّه عنها » وآمر رَيْداً بإمساكها؛ وإنما ننک تلك الزياداث 
التي في القصّة. والتعويلٌ والأؤلى ما ذكرناه عن علي ب بن الخسین » وحكاة 
السمَزقندي؛ وهو قول ابْنٍ عطاء » وصخځحه واس القاذ ضى القَشَيْري. 
ا غل اب تكن من فر رك وال جل تمه تست بآ 
التفسیر؛ قال: والنبيٌ لا مر ٠‏ عن استعمال الاق في ذلك » وإظهارٍ خلاف 
ما في نفسه » وقد نزّهه ال عن ذلك بقوله تعالی: < مان عل من حر فيا 
رل أ [الأحزاب : ۳۸]؛ وقال: ومَنْ ظنَّ ذلك بالنبی با فقد أخطأ . 

قال: ولیس معنی الحْشية - هنا -: الخوف ؛ وإنما معناه: الاستحیاءٌ؛ أي : 
يستحيي منهم أن یقولوا: تزدّج زوجة ابنه]. 


. كلمة: «النبيك لم ترد في المطبوع‎ )١( 
فى الاصل زیادة: «بأن يقولوا».‎ )۲( 
في الاصل زيادة : «حین».‎ (۳ 

)4( في المطبوع : «و استحسنه» . 


۷۳۱ 


وآن خشیته - عليه السلام - من الناس كانت من إرجاف“ المنافقین 
والیهود ‏ رتشفیبهم"" على المسلمین بقولهم : تزوح محمد زوجة اه » 
بعد تیه عن یکاح حلائل الأبناء » كما کان؛ فعتبه الله عز وجل -علی هذا » 
وني لفت الى ماع لح عاضا 01 وس ارو عن 

ار رک ت 0 

سورة التحريم بقوله : 3 لر غرم ما آمل اله لك نی میات زدنک وه عفر عور م4 
[التحريم: ۱] وكذلك قوله له هاهنا: « وی الئاس واه آحق أن له 4 
[الأحزاب: ۳۷]. 


۹ وقد روي عن الحسن البصري“ وعائشة: لو کتم 
رسول الله ككل - شيئاً مما نزل عليه“ كتم هذه الآية"2 لما فيها من عَْبه وإبداء 
ما أخقاه. 


فيل 
[في شرح حَدِيْثِ الوَصیّة في مضه ٩1]‏ 
۱ - فإِنْ قلت: قد تقررت عصمته عليه السلام - في جميع أقواله 
وأحواله 0 وأنه لا يصح منه فيها خلف"؟ ولا اضطرابٌ ۰ في عَمْدٍ 


(۱) الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب. 

(۲) التشغيب: تهييج الشر وإحداث الجلبة والفتن. 

(۳) قوله: «محمد لم يرد في المطبوع . 

)€( قوله: «البصري»» لم يرد في المطبوع . 

(۵) قوله: « مما نزل علیه» لم يرد في المطبوع . 

() حدیت عانشة أخرجه مسلم في الایمان (۲۸۸/۱۷۷) والترمذي (۳۲۰۸). وأخرجه البخاري 
(۷۱۲۰) من حدیث أنس . وقال الحافظ في الفتح 4۱۱/۱۳ : «واقتصر عیاض ني الشفا على 
نسبتها أي روایتنا هذه - إلى عائشة والحسن البصري. وأغفل حدیث انس هذا وهو عند 
البخاري؟ . 

(۷) مایین حاصرتین من عندي . 

(A)‏ في المطبوع : «في آقواله في جمیم أحواله». 

)٩(‏ خلف: أي مخالف للواقع 


vf 


ولا هو . ولا صحة ولا مَرّض » ولا جد ولامزح " ولا رضً 
ولا غضّب . ولكن ما معنى الحديث في وصيته ا 
القاضي الشهيد أبو عليّ رحمه الله ؛ [قال]: حدثنا القاضي آبو الوليد » حدثنا 
أبو ذز » حدثنا أبو محمد » وأبو الهَيْتم » وأبو إسحاق؛ قالوا: حدثنا 
محمد بن يوسف . حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا علي بن عبد الله » 
حدثنا عبد الرزاق (١۱۸/ب)‏ [بن هَمَّام] » حدئنا معمّر » عن الزمري ۰ عن 
مُبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس؛ قال: لما خضر رسول الله يك وفي 
البیت رجا » فقال النبی 5 مراك اه سس 


فقال بعضُهم : ان رسول الله بيا قد غلب الوَجَمْ . الحدیث. 


۲ - وفي روایة: ”ار توني ات نكم كنبا لن تتأو بعدى أ 


فتنازعوا ۰ فقالوا: ماله؟ أَمَجَر؟! استفهموه؛ فقال : «دعوني » 0 
١ 0‏ 


۳ - وفي بعض طرّقه e‏ لا جد ؟ 


14 وفي رواية : ه20 : ویژوی: یه ویروی: اه ۳ 


)۱( في المطبوع : «ولا هزل». 

(۲) في الاصل : «بها" » والمثبت من المطبوع. 

(۲) في الاصل : «عبد الله » وهو تحریف. 

(1) آسنده المصنف من طریق محمد بن إسماعيل البخاري (48۳۲) » وأخرجه أيضا مسلم 
(۱۱۳۷/ ۲۲) من طریق عبد الرزاق » به. (خضر): أي حضره الموت. 

(0) اخرجه البخاري (۰۳۱۳۸ 41۳۱) ۰ ومسلم (۱۱۳۷/ ۰. (أَمَجَرَ) سیشرحها المصنف 
بعد قلیل . 
(استفهموه) : أي استفهموا مَنْ توقّف في امتثال آمره يكل بالكتابة » أي : أيصدر عنه هجو 
وهو الهذیان وما یقبح من القول؟ وقیل: : استخبروا النبي بلا عما اراد » له آزلی أم ترك؟ . 
(دعوني) : أي اترکوا النزاع عندي. 

(0) أخرجه مسلم (۲۱/۱۱۳۷). قال الخفاجي : «وهو على تقدير الاستفهام الإنكاري؟. 

(۷) أخرجه البخاري (۳۰۵۳). 

2 هي رواية أبي إسحاق المستملي كما سيذكر المصنف بعد قليل. وانظر الفتح (۸/ ۱۳۳). 


۷۳۳ 


٥‏ - وفیه : فقال عمر: إن النبیع بيا قد اشد به الوجّع » وعندنا 
كتابٌ اش حَسْيُنا. وكثر اللّمَط ؛ فقال : «قومُوا عنی»۱. 


كردا - وفي رواية: واختلفٌ هل البیت واختصموا؛ فمنهم مَنْ يقول: 
یو ل۳؟ یکتب لكم رسو اله ب كتاباً. ومنهم مَنْ يقول ما قال عَمَر”" . 


قال آئمشّا في هذا الحدیت: ال - يل عير معصوم من الامراض ؛ 
وما یون من عَوَارضها من شدَّة وَجَع › وغشي » ونحوه مما يطرأ على 
جسمه ۰ معصومٌ أَنْ يكونَ منه من القَوْل أثناة ذلك ما يَطْمَنُ في مُعْجِرّت » 
ويزدي الی فساد في شریعته من اف آو تلا في کلام(*۲. 


وعلی هذا لا يَصح ظاهرّ رواية مَنْ رَوّی في الحدیث : «هجَر؟ إذ معناه: 
هَذَّى. یقال: هجر هجراً » إذا مَّذى. وأَهْجَرَ هُجْراً: إذا أفحش؛ وأَهْجَرَ: 
تَْدِيةُ مجر؛ وإنما الا والأَوْلَى : «أَمَجَرَ؟؛ على طريق الإنكار على مَنْ قال: 
لك 


AY‏ \ - وهكذا (۱۸۰/) روایتّا فيه في اصحيح البخاري» من رواية جميع 
و اد د I a‏ یی CV‏ 1 
الووَاة في حدیث الزهري المتقدم" '. 


4 - وفي حديث محمد بن سَلاَم » عن ابن عة » وکذا ضِبطه 
الأَصِيْليُ بخطه في كتابه » وغیژه من هذه الطرق . 


)۱( أخرجه البخاري (115) . (اللّمَطْ): صوت وضجة لا يفهم معناها (النهاية) . 

(۲) کلمة اله» ليست ف في المطبوع . ولم ترد في رواية البخاري ومسلم . 

)۳( آخرجه البخاري (۷۳۷۷) ۰ ومسلم (۲۲/۱۲۳۷). 

(4) في المطبوع : «واختلال كلام». 

43 في المطبوع : الا نكتب) . 

)١(‏ يعني برقم (۱۸۱). ولیس في حدیث الزهري في البخاري ومسلم ذکر لكلمة «َمَجَر» أو 
غيرها من الروايات. 

)۷ حديث محمد بن سلام » عن سفيان بن عيينة » آخرجه البخاري (۳۱۹۸) وفيه: «أََجَ؟». 
وفي المطیوع : :عن عَيَيئَةه » وهو غلط . 


۷۳ 


اا معام ی مان » وعن غيره. 

وقد تخل عليه روايةٌ مَنْ رَوَاهُ «هَجَرَ؟» على حڏف آلف رن 
والتقدید : ا [أ]و أنْ يُحْمَلَ قول القائل : «هجَر؛ أو مج دهشة 32 
قائل ذلك » وحيرةٌ لعظیم ما شاهد مِنْ حال الرسول ی وشدة وجعه ؛ 
ومَؤْل”" المقام الذي اخثلف فيه عليه » الا الذي مج بالكتاب فيه » حتى لم 
يضبط هذا القائل لفظه » وأجرَئ الهُجْرَ وى شِدَة لوجع ؛ + لا أنه" اعتقد أنه 
يجوز عليه الهُّجْرْ ‏ > كما حملهم الاشفاق على حراسته؛ والله [تعالى] يقول: 
ل وان یمک من آلّاس 4 [المائدة: ۷ ونحو هذا. 


۰ - وأمًا على رواية: «أَمُجْرا» وهی ' روايةٌ آبي إسحاق المُنتئلي في 
الصحيح في حديث ابن جُبَيْر » عن ابن عباس » من رواية قُتَيْئَة*2 - فقد يكون 
هذا رَاجعاً إلى المختلفينَ عنده ی ومخاطبةٌ لهم من بعضهم لبعض؛ أي 
جئتم باختلافكم على رسول الله تلو وبين يَدَيْه ‏ هُجراً مرا من القول؟ . 


والهَجْرٌ: بضم الهاء : الفخش في المَنْطق . 
وقد اختلف العلماء ء في معنى هذا الحديث اختلافاً كثيراً 0 وکیف اختلف 
الصحابة بعد شر لهم - عليه السلام - أن اوه بالكتاب »> فقال بعضهم : 


اژابز النبئ کل يُفْهم | ایجائها » من تذبهاء من( اباحتها بقرائن٩)‏ ۱ 


0 حديث سفیان بن عيينة عند مسلم (۲۰/۱۹۳۷) وفيه: «َمجر؟». ورجّح هذه الرواية الحافظ 
في الفتح (۸/ ۱۳۳) . 

(1) في المطبوع : اوَهَُ». 

() في الاصل : «لانه» . والمثبت من المطبوع. 

(4) في الاصل : «وهو» ۰ والمثبت من المطبوع. 

(۵) رواية قتيبة » آخحرجها البخاري (48۳۱) وفيها : هجر . 

(0) قوله: «اختلافا كثيرا»» لم يرد في المطبوع. 

(0) في المطبوع : «وکیف اختلفوا بعد آمره». 

(4) في الأصل : «ومن» ٠‏ والمثبت من المطبوع. 

(9) في الأصل زيادة: «الأفعال». 


۷۳۰ 


فلعله”'" قد ظهر مِنْ قرائن قوله عليه السلام - لبعضهم ما فهمُرا أنه لم ین 
منه عَزْمَةٌ » بل أو ره إلى اختبارهم أو اختيارهم عند مه وبعضهم' "ل ينيع 
ذلك » فقال: استَفْهِمُوهُ » فلما اختلفوا كففّ عنه » إذ لم يكن عَزْمة » ولما رازه 

ثم هؤلاء قالوا: ويكون امتناع عمر إِمّا (شفاقاً على النبي يك من تكليفه في 
تلك الحال إملاء الكتاب » (۱۸۰/ب) وأن" تدخل عليه مشقةٌ من ذلك » كما 
ET‏ 

وفیل : خشي عم عُمَرْ أن يكتب أموراً يعجزون عنها فيحصلون في الْخَرّج 
بالمخالفة »> ورأى أن ارف بالأمة ة في تلك الأمور سعَةٌ الاجتهاد › وحکم 
النظن © وطل الصوات؟ فكرون المصيت والمخطىء اوا 

وقد علم مر تور ازع » وتأسيسس المِلَةِ » وأنَ الله [تعالی] قال: : الوم 
کت لک بتک4 [المائدة: ۳ 

۱ وقوله عليه السلام: «أوصيكم بکتاب الله وعترتي»(8) 

و ی 

وقد قيل: إِنَّ عُمر خشي تطرق المنافقین ومن في قلوبهم"۴ مَرَضنٌ لِمَا كُيبَ 
AS‏ ل ل رس 
الوصية لعل" وغیر ذلك . ۱ 


. في الاصل: «فلعل» » والمثبت من المطبوع‎  )۱( 

)۲( في المطبوع : «بل أمر رده إلى اختيارهم » وبعضهم. . 2 

(r)‏ في المطبوع : «أرْ آن». 

(4) عزاه السيوطي في المناهل (۱۲۷۸) إلى الطبراني وغيره من طرق. قلت: معناه عند مسلم 
(۲۲۰۸) من حدیث زید بن أرقم . (عترتي): أي آهل بيتي » والمراد: قارب من عشيرته 
وأهل بيته من آزواجه وذریته/ قاله القاري . 

)2 في المطبوع : «قلبه». 

10( قوله : «لعلي» لم يرد في المطبوع . 

۷۳۹ 


وقيل : إنه كان من النبی ية [لهم] على طريق المَشُورة والاختبار!*. هل 
وی ای یقن للا اير ا ترح 

وقالت"“ طائفة أخرى : : إل معنى الحديث أنَّ النبي - ڳلا - كان مُجيباً في 
هوا الکتاب لما طلب منه؛ لا أنه ابتدأ بالأمْر به؛ بل اقتضاة سه ينعي أصحابة؟ 
فأجاب رَغْبَتَهم » وکره ذلك غیژهم لِلْعِلّل التي ذکرناها. 

۲ واسئّدلَ في مثل هذه القضية”" بقولٍ العباس لعلي بن أبي طالب : 
اي اح تادر وماك 
وقوله: والله! لا أفعل. . ار 

۳ - واستدل بقوله: ۳ : الذي آنا 
نيه خی من إرسال الأمر » وتّرككم وكتاب الله » وان عون گا طلم . 

وذ آن ای طلت کناته آفر البخلاقة ب وسين دقاف : 


فصل 
[فِي شرح حَدٍ ديت ب أثما مومن اة اوسن 11 و جلدنه فاجعلا 
کار واخادیت عم 
۶ - فان قیل : فما وَجه حدیثه أيضاً الذي حدئنا به الفقیه أبو محمد 
الحُسّني بقراء‌تي عليه » حدئنا أبو علي الطَبّري » حدثنا عبد الغافر الفارسي » 
حدثنا أبو أحمد الجُلودي؛ [قال]: : حدثنا إبراهيم بن سفيان » حدثنا مسلم بن 
الحجاج » حدثنا قتيبة » حدثنا ليث » عن سعيد بن أبي سيد » عن سالم 


)١(‏ في المطبوع : «والاختیار». 
( في الاصل : «وقال» » والمثبت من المطبوع . 
() في المطبوع : ١القصة».‏ 
(4)_ آخرجه البخاري (481۷) من حدیث ابن عباس . 
(5) تقدم برقم (۱۷۸۲) من حدیث ابن عباس . 
0( ما بين حاصرتین من عندي . 

۷۳۷ 


مَوْلَى النَصَرِيين؛ قال: سمعت أبا هرّيرة يقول: سمعث رسول الله ككل يقول: 
«اللَهُم! إنما مد بكر يَفْضَبُ كما يَعْضْبُ البشر » > وإني قد اتَّحَدْتُ عند 


عَهُداً لن تخلفنیه 2 فأَيّما مؤمن آذبتة 3 أو سنه 3 أو جَلَدْنُه 2 فاجعلها له كفارةً 
وقُرْبةٌ » قرب بها اليك یوم م لیام 4/۱۸۷ . 


۵ وفي رواية : «فأيّما أحدٍ دعوت عليه دَعوَةٌ)9 . 
١ 5‏ وفي رواية: اليس لها بأل . 


۷ - وفي رواية: «فأیما رجُل من المسلمين مه » أو لته » أو 
لد > فاجماها لو کار + وضلةة ور 


وكيفت يصح أن يَلَعَنَ النبئٌ - ی - مَنْ لا يستحقٌ اللَعْنَّ » ویس مَنْ 
لا يستحقٌ السب » ویجلذ مَنْ لا يستحقٌ الجَلْدَ » أو يفعَلٌ مثل ذلك عند 
العْضّبٍ » وهو معصومٌ من هذا كلّه؟ . 


فاعلم - شرح الله صَذُرك - أن قوله ی أولاً: «ليس لها بأَهْلِ»؛ أيْ: 
عندك يا رب في باطن آمره؛ إن عليه السلام - على اظاهر» كما 
قال » وللحمَة التي ذَكَرْنَاها » > فخکم - عليه السلام ‏ بجِلَّدٍ و ار رن 
أو لَعْنِهِ » بما اقتضاهٌ عنده حال ظاهره؛ ؛ ثم دعا عليه الصلاة والسلام لسَمَْيه بلا 
على أمّْته » ورحمته لهم › ورأفته عليهم التي وصفهٌ الله بها" ۰ وحَذَرِه أن 
تفیل [الله] فیمَنْ دَعَا عليه دغوته - اَن یجعل دعاءه ولَعْتَدُو بك لت فين 
معنى قوله : «لیس لها بأهل»؛ لا أنه - عليه السلام - یحمله الغضَّبُ ۰ ویستفژه 


)١(‏ آسنده المصنف من طريق مسلم )٩۱/۲۹۰۱(‏ » وأخرجه البخاري (۱۳۱۱) مختصراً. 
۲( آخرجه مسلم (۲۱۰۳) من حدیث آنس بن مالك . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۰۳) من حدیث آنس بن مالك . 

)٤(‏ اخرجه مسلم (۸۹/۲۱۰۱) من حدیث أبي هريرة. 

)0( في المطبوع : «عن هذا». 

5 في المطبوع «لشفقته على أنه ورفته ۰ ورحمته للمزمنینالتي وصفه اه ا 2 
(۷) قوله: «وسّبّه»؛ لم يرد في المطبوع. 


۷۳۸ 


الجر لان يَفْعَلَّ مل هذا بِمَنْ لا یستحقه مِنْ مُنلم . 

وهذا معئى صحیح » ولا یم من قوله اغ كما د ی یب ابشر» أن 
الغضبٌ ES‏ علی ما لايجبٌ ی ل وز أن يكون المراد بهذا آن 
العْضَّبّ لله حمَلَهُ على معاقبته بلكيه3 أ سه وأنه مما كان يحتمل ويجوز 
عل یه أن كان معنا حور بين المعاقبة فيه أو العفو عنه . 


ولق ل ای سر بمخرج الاشفاق"" وتعلیم اد ات 


والحذر من عدي" دود الله [تعالی]. 

وقد يُحْمّل ما ورد من دعائه هذا( “ » ومن دعواته على غير واحد فى غير 
تراط + على غير الق وا ل تماسرت ع العرب و الا 
بها الإجابة . 

۸ كقوله عليه السلام : «تَرِبَثْ يَميْنك» . 

۹ - ودلا أشْبَع الله بتطتك: 9 . 


۰ - و«عقری لق 0 . وغيرها من دعواته عليه السلام . 


)١(‏ في الاصل : «بلغته» » والمثبت من المطبوع. 

)في المطبوع : «وقد يحمل على أنه خرج مخرج الإشقاق. .» 

)۳( في الأصل : «ممن تعرّئ؟ ۰ والمثبت من المطبوع. 

)0( في المطبوع : : «هنا». 

(۰) (العقد): أي العزم وتصميم القلب . 

() أخرجه أحمد ۰۸۱/۴ وأبو یسلا (۱۰۱۲) مكرر » والبزار (۱8۰۳) كشف الأستار من 
حديث الخدري. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۵4/4: «ورجاله ثقات». 0 
البخاري (۱۳۰) من حديث زينب بنت أم سلمة أن رسول لله يا قال ذلك لام سَلَمَة 
وأخرجه مسلم (۳۱۰) من حدیث آنس » وفیه قوله ی لعائشة بل نت قريت يمك . 
وانظر جامع الاصول ۲۷۹/۷ . 

(۷) قاله ل لمعاوية » كما آخرجه مسلم (۲۹۰6) من حدیث ابن عباس بلفظ - 
بطنه» . 

)۸( فاله بل لصفية أم المزمنین كما آخرجه البخاري (۱8۱۱) ۰ ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱) من 
حديث عائشة. (عَقَرئ): أي عقرها الله » وأصابها بِعَقْرِ في جسدها » (حلقی): يعنى = 


۷۳۹ 


: «لا أشبع الله 


۱ - وقد ورد في صفته - في غير حديثٍ ‏ أنه عليه السلام لم يَكنْ 
فا ۱ ١‏ 

۲ - وقال اتس : لم يكن سبّاباً » ولا فاحشا( ۲۳‏ ولا لعَاناً؛ وكان یقول 
لأحدنا عند المع : «مالة تر ب جبیته؟». 

فيكون حَمْلٌ الحديث على هذا المعنی ؛ ثم انين - عليه السلام - من مه 
اله لجان :ناهد ركد کم قال فى ل أذ يجح ذلك لول له 
ا 

وقد یکون ذلك إشتانا علی الدع علیه + وتانيبا له؛ لثلا یلحم من 
استشعار الخوف والحذر من لعن النبيّ ب » وتقبّل دعائه » ما يحول 
على اليس والقنوط من رحمة اه" . 

وقد يكون ذلك سُوَالاً منه لرته - عز وجل - لمَنْ جلدّه » أو سبّه على حَقٌّ » 
وبوجمٍ صحيح أن يجعل ذلك له كقارة لما أصاته » وتَمْحِية لما اجترم * وأن 
يكون ذلك عقویثه له في الدنيا سب لعف والغفران. 


= أصابها وجم في حلقها خاصة ‏ وظاهره الدعاء عليها » وليس بدعاء في اللحقيقة » وهو في 

)۱( تقدم برقم ۰۱/۳۷4 

)۲( في الاصل زيادة : «ولا نحاشاه » وهي ليست في المطبوع . وقد آخرج البخاري هذا الحدیث 
في موضعین : الأول برقم (۱۰۳۱) وفیه : ولا فحاشا» ۰ والثاني برقم (1۰6۷) وفیه : «لم 
يكن رسول الله يكل ناحشا! . 

(۳) آخرجه البخاري (۰۰۳۱ 5045). (الْمَعْييّة): الْمَوْجدةٌ والغضب (جامع الاصول 
GEL 0۳۱۰‏ يله رضي ليا نري على لجان 
ولا راد حقیقتها . انظر الفتح (۱۰/ 10۳). 

)€( توله: ۰0۵ لم برد في المطبوع. 

(۵) فى الاصل: «أمر»: والمثبت من المطبوع . 

0 في الاصل : «وتقبل دعائه بالجملة» ٠‏ والمثبت من العطبوع . 

(۷) قوله: امن رحمة الله»» لم يرد في المطبوع . 

(۸) اجترم: فعل واکتسب. 


Vt» 


۳ - كما جاء في الحديث الآخر: «ومَنْ آصاب من ذلك شيئاً فعوقب به 
[في الدنيا] فهو كمَّارةٌ له»”" . 


ل ۰ - فان قلت : فما معنى حديث الژبیر وقول النبي از - حين تخاصمه 

مع الأنصاريّ في شرّاج الحو -: «اشق يا رُبيّدً!ا حتی يبل الماء(۲۳ الكعبين» . 
لاله لأسا : أن كان اب عم » يا رسول الله! فلو وَجْهُ الب + ثم 
قال: «اشق يا رُبَيرُ! ثم احبمن حتی یلع الجَدر. ..» الحديث9 . 

الجواب أن اي كل ره أن بقع بفس ملم منه في هذه القصة نر 
ریب ؟ + ولكنه يكل ندب ازير أولاً إلى الاقتصار على بعض حَقّه على طريق 
التوسط » والصّلْح ۱ ول ۰ وقال 
ما لا يجبُ » استوفی النبئ بك لیر 

ولهذا ترجم م البخاري على هذا الحدیث (۱۸۳/: باب : إذا آشار الامام 
بالصّلْح فأبى حَكم عليه بالحُكُم [البَيْنِ]0* . 


۵ - وذكر في آخر الحديث: فاستؤعى رَسُولُ الله بلا حینثذ للرّبير 
10 
حفه ۰ 


وقد جعل المسلمون هذا الحدیث أصَلاً فى قضیته. 
51 موفیه الاقتداءٌ به یا في کل ما فعله في حال عَضَّبِهِ ورضاه » وأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸) ۰ ومسلم (۱۷۰۹) من حديث عبادة بن الصامت. (ومن أصاب من 
ذلك): أي من الأمور التي أخذ رسول الله ب البيعة بترکها ۰ کالزنی والسرقة وغير ذلك . 

(1) کلمة: «الماء» لم تر د في المطبوع . 

(۳) متفق عليه » وقد تقدم برقم (۱۵۷۹). (شراج الحَوّة): شراج : جمع شزجة ۰ وهي سيل الماء 
من الحَرْنِ إلى السهل . (الحَرَةٌ): الارض ذات الحجارة السود النخرة. (الجدر): وتروئ 
بالذال المعجمة » تقدم شرحها عند الحدیث المتقدم برقم (۱6۷۹). 

(0) لَجّ: تمادئ في الخصومة (المعجم الوسیط) . 

(0) زيادة من البخاري (الفتح ۳۰۹/۵). 

(1) أخرجه البخاري (۲۷۰۸). (فاستوعی للزبير حقه) أي : استوفاه واستکمله . 


۷:۱ 


5 في حکمه في حال الت 
والوؤضًا سواء » لکونه فیهما بعصرماً. وغضّب الب يكل في هذا إنما كان لله 
تعالی لا لِنَفْسِهِ » كما جاء في الحديث الصحیح(. 00 

۷ ۰ - وكذلك الحدیث في |قادته مکش من نَفْسه لم يكن لدم 
الغضت(*) علیه؛ بل وقع في الحدیث نفسه أن عكاشة قال له: وضرتّني 
بالقضیب > فلا آذري أعمداً » 9 آرذت ضرب الناقة؟ فقال النبی طلِن: 
«أَعِيدٌكَ د بالله » با عکَاشهٌ! أن يتعمد رسول الله لا(“ . 

۸ ۰ - وكذلك في حديثه الآخر مع الأعرابي حين طلب - عليه السلام - 
الاقتضاص مه فقال الأعرابئ: قد عَفَوْتُ عنك. وکان النبي و قد ضربه 
بالط له بزمام ناقته مرا بعد مره + والنبي گنه ويقول له : درك 
حاجتّك» وهو اي فضربه - عليه السلام - بعد أن نهاهٌ لا مرات( 


وهذا منه وان اسم - لمَنْ لم قف عند تیه صوابٌ » وموضع أدب 
لكنه - عليه السلام آذ شفق إذ كان حقّ تسه من الأَمْرِ حتى فا عنه. 


۰۹ - وأمّا حديثٌ سواد بن عَمْرو: أتيثٌ النبیع - يك - وأنا ملق فقال 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۵۸) : ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بَكْرَة. 

)۲( كلمة : «الصحیح» لم ترد في المطبوع . 

(۳) (عکاشة) یروی بتشدید الکاف المفتوحة وتخفیفها . ابن مخصَن بوزن مِنْبّر . صحابي شهد 
المشاهد كلها مع النبي بء وقتل شهيداً في حروب الردة سنة (۱۲)ه. ولیس في الصحابة 
ا ی ا ری ار 
مطبوع في دار المأمون للتراث بتحقيقي . 

۹3 في الأصل : لتعمد الغضب » والمثبت من المطبوع . 

© فقرة من حدیث الوفاة الطويل ذكره الهيشمي في مجمع الزواند ۲۸/۹ -۳۱ من حديث جابر 
وابن عباس ۰ وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد المنعم بن إدريس ۰ وهو كذاب وضاع». 
وأورده أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات . 

(7) في المطبوع : «آخری». 

(۷) ان نهاة»: لم ترد في المطبوع ۰ والحديث أورده السيوطي في المناهل  )۱۳۸۹(‏ ولم يذكر 
من خوّجه . 


Vé 


[عليه الصلاة والسلام]: «وَرُسنٌ! و خط وغشيني بقضيب کان ٠‏ 
في يده في بطني فأوجمني. قلت : القتصاص ۰ يا رسول الله! فکشف لي عن 
بَطنِه ‏ ية - فأبيتٌ القصاصی . 
وإنما کان“ ضربه عليه السلام - لمُنْکر رآهُ به؛ ولعلّه لم یرد بضَرْبه 
بالقضیب (۱۸۳/ب) الا تب > فلما كان منه إيجاغ لم يقْصِدْهُ طلب التحلّل منه 
على ما قدمناه؟ . 
فصل 
[فی أن عَامَةَ آفعاله ية سداد وَصَوَابٌ » والرَّدُ على بَْض الشُّبي]0©» 
وأا أفعاله - عليه السلام - الدُنْيَويّة فکمه فيها من تَرفّي المَعَاصي 
والمکروهات ما [قد] قدمناه » ومن جواز السَّهْو والغلط في بعضها ما ذكرناه. 
وكله عَيرٌ قادح في نبوته عليه السلام. بلی » إن هذا فیها على التُدور؛ إذ 
عا 2 آفعاله على السَّدَّاد والصواب » بل أكدها أو كلّها جاريةٌ مَجَرّى العبادات 
والقرّب على ما با ؛ إذ كان عليه السلام لا یأشذ منها لبه إلا ضرورته(۲7 , 
وما يُقيم به رَمَق ۲" جسمه ‏ ا ويقيم 
+ مر و 14 ۰ ۰ ۸ 
شريعته » ویسوس أمته » وما کان فیها"" بینه وبين الناس من ذلك فبَيْنَ معروف 


(۱) قوله : اکان ۰ لم يرد في المطبوع . 

00( قوله : «فأبيت القصاص». لم يرد في المطبوع . 

(۳) قوله: «کان» » لم يرد في المطبوع . 

SS (0‏ 
قال: كان سواد بن عمرو يتَخْلَن فذكره (المناهل/۱۲۹۰). (مَحْلّقٌ) أي: 
بالخَلُوقٍ » وهو ضرب من الطيب » وإنما نهي عنه لانه من طيب النساء ا 
أصفر يصبغ به . (غشيني): : ضربني . . حط : أي ضع عنك هذا. 

(9) مابین حاصرتين من عندي . 

(9) في الاصل : «ضرورة» » والمثبت من المطبوع. 

00 التق : بقية الروح وآخر المي . (النهاية). ومن الأغلاط الشائعة قولهم : و 
الرمق » والصواب: ليس عنده ما يمسك الرمق » لأنه يموت إذا سد رمق 

(4) في المطبوع : ١فيما».‏ 

۷:۳ 


یصتعه؟ ‏ أ 
هر مان أو مُذاراة حاند ؛ وکل هذا لاحق بصالح آعماله عليه السلام » 
مُنتظم في زاکي وظائف عباداته؛ وقد كان يحالف في آفعاله الدنيوية بحسب 
اعتلاف الأحوال » ومد د للأمور أشباهها ٠‏ فيركب في تصوّفه - لما قرب _ 

الحمارٌ » وفي أسفاره البعيدة”" الراحلّة » ويركب البَغْلّةَ في معارك الحَزب » 


دليلاً على الثبات 3 ويركبٌ الحَيْلَ ويُعِدَّها ليوم القع وإجابة الصارخ. 


وؤ يسمه » أو كلام حسّنٍ يقوله أو مه » أو تالف شارد » أو 


0 
وكذلك في لباسه وسائر آحواله بحسّب اعتبار مصالحه ¢ ومصالح امه . 


وكذلك بَفْمَلُ الفغْلَ من آمور الدنیا » مساعدة له وسياسة وكراهيةً 
لخلافها » وإن كان قد یری غَيْرَهِ خيراً منه » كما : رك الل ید۳ وقد يرى 
فعله خيراً منه . وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما لالخ في آحد وجهیه » 
كخر وه رن الع رم ركان ملم ا تحص بها : 


۰ - وتزکه قل المنافقين 2 وهر على يقين من آثرهم مالقا لغيرهم + 
ورعاية للمؤمنين من قرَابتهم › وكراهة لأَنْ یقول الناس : (۱۸4/) إن محمداً 
بقل اا كما ساء فى ا 


۱ 2 وتّوكه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم » مراعاءً لقلوب فُريش » 
وتعظيمهم لتغييرها 2 وحذراً من نفار قلوبهم لذلك 0 وحريك میدم ا 
للدّین وأهله؛ فقال لعائشة في الحدیث الصحیح : «لولا حذثان ¿ قومك بالكفر 


3 


لأنمَمَتُ ك البيت على قواعدٍ [براهیم»(* 6 


(۱) في الاصل : «یضعه» » والمثبت من المطبوع. 

(۲) ليست في المطبوع . 

(۳) في المطبوع: «لهذا». 

(5) تقدم برقم (۱۷۷) ۰ وسيأتي برقم (۱۷۸۱) و(۱۷۸۳). 

(5) أخرجه البخاري (۱۵۸۵) ۰ ومسلم (۱۳۳۳) من حدیث عائشة . (جذثان الشيء): أوله » 
والمراد به : قرب عهدهم بالجاهلية ۰ وأن الاسلام لم یتمگن بمُد (جامع الاصول ۲۹۹/۹). 


۷ 


۲ - ویفعلٌ الفِعْلٌ ثم یترکه؛ لکونٍ غيره خيرامِنْهُ؛ کانتقاله من أذنى میاه 
بر إلى آقربها للعدوّ من قریش ٩"‏ . 

۳ - وقوله : «لو استقبلْتُ من أمري ما استَذبرث ما شه شقتٌ الهَديَ 200 

ا وجهه للعدو الکافر !۳ رجاء استئلافه(*. 

۶ - ويصبر للجاهل ۰ ویقول: «إِن من شرّار الناس مَن ماه الناس 
ر د ون ی و 


و كك(" و 


ار o‏ 
مع جلسائه بحديث وله ns oe OSE‏ ات مها 
يضحكون منه؛ قد وسح الناس يشر 7 وعدله ٠‏ لاي ته فة انق ولا بتر 3 
عن الح » ولا يُبْطِنْ على جلسائه . 

۶ يقول : «ما كان لنب أن تون له خائنة الاين“ 

۰ - فان قلْتَ: : فما معنى قوله لعانشة [رضي الله عنها] في الدّاخل 
عليه: «بئس ابر العشیرة» فلما دخل عليه ۱۱ الأن له رل تن رل مج 


(۱) تقدم برقم (۱۹۱7). 

(0) آخرجه البخاري (۷۲۲۹) ۰ ومسلم (۱۵/۱۲۱۱) من حدیث عائشة والبخاري (۷۲۳۰) 
ومسلم (۱8۱/۱۲۱۷) من حدیث جابر. (الهَدْيُ): ما هى إلى الحرم من انم (المعجم 
الوسيط) . 1 

۳( في المطبوع : «للکافر والعدو». 

(1) (رجاء استثلافه): طمعاً في آلفتی وحذراً من نفرته. 

(0) أخرجه البخاري (1۱۳۱) ۰ ومسلم (۲۵۹۱) من حدیث عائشة » وسيأتي برقم (۱۷۱7). 

(۱) الرغائب : العطایا الكثيرة . 

۷0 بسک : یتخذ هيثة حسنة . 

(8) مله : الملاً: الجماعة من الناس. 

۷ تقدم برقم (۱۱۷۰). 

(۱۰) قوله: «علیه»» لم يرد في المطبوع . 


۷۶ 


فلما سألته عن ذلك قال : «ِنْ من شرار" الناس من اقا الناسع لشه» . 
وکیف جز أَنْ يُظْهِرَ له خلاف ما يُبْطِن ۰ ویقول في ظَهْرِه ما قال؟ 
فالجوابٌ عن ذلك : أن ف - عليه السلام - كان استتلافاً لوثله » وتطيي] 
لنفسه ؟ + ليتمكنَ إيمانه » ويدخلّ في الإسلام بسببه أتباعه » ويراه مِثْلّه فينجذب 


بذلك إلى الاسلام . 
ومثل هذا على هذا الوَّجْهِ قد خرج من حَدَّ مداراة الدنيا إلى السياسة 
۸۹1 /ب] الذّينية . 


وقد كان [النبی] يستألفهم بأموال الله العريضة » فکیف بالکلمة ال . 


۷ - وعن صَفوَانْ(: لقد أعطاني وهو أَبْفْض‌الناس إليّ » فما زال 
ب حی صار ا الخْلق إلى“ . 


۸ - وقوله فيه “: البئس این العشیرة» هو غير غيبة؛ بل هو تعریف ما 
علمه منه لمَنْ لم یلم ۵ لخو جال ويكترر مه © .ولا یری مجاه کار 
الق » ولا سيما وكان مُطاعا مَنْبُوعاً في قومه 9 . 


ومثل هذا إذا كان لضرورة » وَدَفْع مَضَدَةِ ٠‏ لم يكن بغيبةٍ » بل [كان] 
جائزاً » بل واجبآ في بعض الأحيان كعادة المحدّثين في تجريح الروات 
والمزكين في الشهود. 


. في المطبوع: شر‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (۱۷۱6) ۰ وسيأتي رقم (۱۷۱۸). 

(۳) في المطبوع: «قال صفوان». وهو ابن أمية بن خلف ۰ صحابي من الملفة قلوبهم. مات في 
آواتل خلافة معاوية . 

فق في المطبوع : «الخلق» . 

(0) أخرجه مسلم (۲۳۱۳) ؛ وقد تقدم برقم (۱۹۰ ۰ ۲۲۸). 

)0( أي في الحدیث المتقدم برقم (۱۷۱۲). 

۷( قوله : «في فومه» لم يرد في المطبوع . 


۷4٦ 


۶۹ - فان قیل : فما معنی المُْضل” الوارد في حدیث بَريرَة”" من قله 
[ي] لعائشة ؛ وقد أخبرته اي ربب نما إلا أن یکرت لهم الوَلا۶؛ 
فقال [لها] عليه السلام : (اشتریها واد شترطي لهم الرلاء» ففعلت » نم 7 
خطيباً » فقال: «ما بال أقوام يشترطونَ شروطاً كث في کناب الله؟ كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل2”؟' والنبی - کا - قد أمرها بالشّْط لهم » وعليه 
وا مک ولولاه ‏ والله أعلم ‏ لما باغوها من عائشة » كما لم يَبيعو ها قبل 
حتى شرطوا ذلك عليها؛ ثم أبطله -علیه السلام- وهو قد حرم الفش 


فاعلم - آکرمك ال - أن نی کا مر عن ذلك مما بقع“ في بال الجاهلٍ 
مِنْ هذا » ولتئزیه النبي - عليه السلام عن ذلك ما قد آنکر قومٌ هذه الزيادة في 
الرواية"“ قوله : «اشترطي لهم الولاء» إذ ليست في أكثر طرق الحديث؛ ومع 
انها فلا اعتراض بها؛ إذ ی «لهم» ب بمعنی «علیهم»؛ قال الله تعالی : : ریا 
لت [الرعد: ۲۵]. أي: علیهم. 


وقال: ور أَسَأَم نا > [الاسراء: ۷]. أي : فعلیها؟. 
فعلی هذا یکون معناه""۲۱: اشتَرطي علیهم الولاء لكِ ۰ ویکون قیام النبيّ 


۱0( المُعْضل : المشکل الذي لا یهتدی لوجهه . 
0 بَرِيرَة: صحابية مشهورة تقدمت ترجمتها . 
(۳) (الولاء): يعني ولاء الي ۰ وهو إذا مات العبدُ الم » ورثه مَُ » أو وَرَنَهُ مُمْتقه » 
كانت العرب تبيعه وتهبه . انظر النهاية . 
(4) آخرجه البخاري (۲۱۱۸) ۰ ومسلم (۱۵۰) من حدیث عائشة. 
(5) في المطبوع : «باعوها». 
10( في المطبوع : «منزه عمّا يقع». 
(۷) قوله: «في الرواية»» لم يرد في المطبوع. 
(A)‏ قوله: «أي عليهم»؛ لم يرد في المطبوع . 
)٩(‏ قوله: «أي فعلیها» لم يرد في المطبوع . 
(:۱) قوله: «یکون معناه»» لم يرد في المطبوع . 
۷:۷ 


ل ووَعْظهُ لما سلف لهم من شَرْطٍ الرلاء لشیم تب ذلك . 

ووَجه ان : أن قولّه عليه السلام : «اشترطي (1/146) لهم الوّلآء؛ » ليس على 
معنى الأمر » لكن على معنى التسوية والإعلام بان شزطه لهم لا ينفَعُهم بعد 
ان الي كل لهم بل أنَّ الولاء لمَنْ آعتق؛ فكأنه قال: اشترطي أو 
لا تشتّرطي » فإنه شزط عير نافع . 
والی هذا ذهب ای" وغَيرْة؛ وتوبيخ النبئ یل لهم ؛ ؛ وتقريعهه”) 
على ذلك يدل على عِلْمِهم , به یل هذا . 

الوجه الثالث : أن معنی قوله: «اشترطي لهم الوّلآء» أي : أظهري ل 
حکمّ ويئي عندم*) کته آ2 الولاء إنما هو لمَنْ أعتق. ثم بعد هذا قام 
هو َة مبيّناً ذلك و مُوَّخاً على مخالفة ما تقلّم مه فيه . 

فان قیل : فما معنى فعل يوسفٌ - عليه السلام - بأخیه ؛ إِذْ جعل الما في 
رخله ۰ وأَحَدَهُ باسم ترقتها » وما جَرَى على إخوته في ذلك ۰ وقوله تعالی: 
کم لس رفن4 [يوسف : ۰ ولم يَسْرِقُوا؟ 

فاعلم - آکرمك الله - أَنَّ الآ تد على أن قعل و 


تعالی ؛ لقوله تعالی: : « كدلب کذن یوت ل 


x‏ پر ۳ > ی مین مر 


أن باه اد رقم مرت گنف وَقَوْقِّ کل زی ول لب ره [یوسف : ۷1 


فإذا كان کذلكت فلا اعتراض به » كان فيه ما فيه . 
وانض فان بويت كان ْلَه اه ب: إن نا اوك لا تس »> الاية 
[يوسف: 0 فكان ما جُرَى عليه بعد هذا من وفقه رَرعْبتِه 3 ا 


)۱( هو الإمام العلامة الورع ؛ القدوت جمال الاسلام» عبد الرحمن بن محمد الداودي. ولد 
سنة (۳۷) ه وتوفي سنة (0۷)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۲۲۲ -۲۲). 
(۳) في الاصل : «عندهم» والمثبت من المطبوع . 
(4) قرله: : اعندهم؟؛ لم يرد في المطبوع . 
(۰) في المطبوع : بان. 
۷۶:۸ 


47 عُفْبَى الحَيْرِ له به » وإزاحة السُوء عنه والمضَرَة بذلك . 

وأما قوله: 8 نها مر نکم رود 4 [يوسف: ۷۰] فليس من كلام 
يوسف ولا من قوله » فيلزمٌ عليه واب لل شب 

وان قاف إن بطق له ی 

وقد قيل: [قال] ذلك لفغلهم قَبْلُ بیوست وبَئْعهم له. وقيل غير هذا. 
ولا يلزمٌ أن یْموَل ۲ الأنبياءٌ ما لم يأتِ آنهم قالوه 9 حتی لنت الخلاصن 


منه» ولا يلزه لاعتذار عن زات غيرهم. 


فصل 
[فِيْ الحكْمة فِيْ إِجْرَاءِ الأَمْرَاضٍ وَشِدَها عَلَبهِ از ٠‏ وعلی جَمِيْع الایا]۵) 
فان قيل: فما الحكمةٌ في إجراء الأمراض وشدّتها عليه » وعلى جميع 
الأنبياء عليهم السلام”*'؟ وما الوَّجْهُ فيما ابتلاهم الله به من البّلآء » وامتحانهم 
بما امتّحنُوا به (۱۸۰/ب) كأيوب » ويعقوب » ودانیال "۲ » ويحيى » وزكريا » 
وعيسى » وإبراهيم + ويوسف ۰ وغيرهم ۰ صلوات الله عليهم » وهم خر 
من خَلْقه وأحبّاؤه وأصفياؤه؟ 
فاعلم _ وفقك اش أنَّ أفعالَ الله ۾ تعالی كلّها غدل وکلماته جمیعها 
صدق لا مُبَدّل لکلماته » يبلي عباده » كما قال [تعالی لهم]: « لتنظر کیت 


و مق ر عمارن6 Né: E‏ 


(۱) في المطبوع: مول . 
(1) في الاصل: «قالواه ؛ والمثبت من المطبوع . 
02 رلت : جمع رل وهی الست والخطيتة: 
(4) مابين حاصرتين من عندي. 
(5) في المطبوع : «. . . عليه وعلى غيره من الأنبياء على جميعهم السلام». 
(1) دانيال: هو ممن آتاه الله عز وجل الحكمة والنبوة » وكان في أيام بختنصر (تهذيب الأسماء 
واللغات ۱۷۹/۱). 
۷ في المطبوع : «وفقنا الله وإياك». 
۷:۹ 


ری 2 :+ ۲۲. 


« وب a‏ ا [محمد : 
جر نج جله‌دوا) منکم وی آلسَدیرت؟ [آل عمران: ۱4۲]. 
فامتحانه - عز وجل - إياهم بضروب المکن زيادة في مکانتهم » ورفعةً في 
درجاتهم » وأسبابٌ لاستخراج حالات الصبر والرضا » والشكر والتسليم » 
کک والتفویض ٠‏ والدعاء » والتضرع منهم » وتأكيدٌ ره رن 
رَحْمَة المُمْتَحنین » والشفقة على امین » [وتذكرةٌ لغيرهم » وموعظةٌ 
اا سوا في البلاء بهم]؛ وتا في المخن بما جَرَى علیهم ‏ 
ويقتدوا بهم في الصّبر » ومَخُو لِهَنَاتِ فرطث منهم ۰ أو عَفَلاتِ سلفث لهم » 
يلموا الله تعالى طيِّين مَهَذبين ؛ ولیکون أجُرّهم أكملّ » وثوابهم آوفر وأجزل . 
۰ - حدثنا القاضی أبو علي الحافظ »> حدثنا أبو الحسين الصَیرفی 
واوا ابن و فا تا ا ا آبو علي 
السنجيُ » حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا آبو عيسى التزمذي » حدثنا 
تيبة » حدثنا حمّاد بن زيد » عن عاصم [بن َهْ] > عن مضعب بن سَعد 
عن آبیه؛ قال: قلت : يا رسول افه! أي الناس آشة يلا ؟ قال: : «الأنبياء » ثم 


ات > فالأمئل › ٠‏ ی الوَجُلُ على حسب دينه » فما يبرح م البلاءٌ بالعبد حتى 
يَْرْكَهُ يمشي على الأرض وما عليه خطيئة 7 . 


وکما قال تعالى: # وكين ين ِي فلل مم ربمون كدير هما ونوا لمآ 


)0( في الأصل : : «آمنوا» » وهو سهو من الناسخ. 

(۲) «ویتسوا) : أي يكون لهم سلوة تذهب حزنهم. 

(۳) أسنده المصنف من طريق الترمذي (۲۳۹۸) ۰ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1۰۲۳)» وصححه 
الحاكم (۳/ ۳۶۳) » وابن حبان (1۹۸) موارد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح؟. 
واستوفینا تخريجه في الموارد فانظره إذا ششت . 

(1) (رِبيُون): علماء فقهاء ۰ أو جموع كثيرة (کلمات القرآن لمخلوف). 


۷۵ ۰ 


سیم في سيبل اہ وما عفو وما سکاو له مب اضرب () ماکان قولهم الا أن 
ا عفد و ناف آمرتا وکیت آقدا ما رانا عَلَ الم الکفرب €9 
zw‏ مع ر 


اهم آله کواب الدتيا وح ئواب للاخة وا 
[آل عمران: .]۱٤۸- ۱٤٩١‏ 

» وعن أبي هريرة”": «ما یزال البلاءٌ بالمؤمن في نفسه » ووّلده‎ - ١ 
. [وماله] حتی بلقّی الله » وما عليه خطيئة»‎ 

۲ - وعن آنس » عنه عليه السلام: «ذا أراد الله بِعَبْده الخير عجّل له 
العقوبة في الدنيا » وإذا أراد الله بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه حتى يُوَافَى به يوم 
القبامة9؟ . 

۳ - وفي حديث 4/۱۸ آخر: «إذا أَحَبَّ الله عَبْداً لاه لِيَسْمَعَ 

رحکی الم و لسَمَرْقندِيُ نک مَنْ كان أكرمَ على الله تعالی كان بلاژءآد كي 
ين فطل » ويستوجب النواب؛ كما رُوي عن شمان آنه قال: یا بد بنيّ! الذهبٌ 
والفضه يُخْتبَرَانِ بالنار » والمومن يحبر ير بالبلاء . 


و حُكِي : ا سقو برط OA‏ ا إليه » 


(۱) أي مرفوعاً » كما أخرجه الترمذي (۲۳۹۹) وقال: «هذا حديث حسن صحیح». وصححه 
الحاكم ۳3/1 3 ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً ابن حبان )4¥( موارد. فانظره لتمام 


(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۹۲) ۰ ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير )۳۸١(‏ ۰ وأورده 
النووي في ریاض الصالحین ۰ برقم (4۹) بتحقيقي. وهو لا یذکر فيه إلا حديثاً صحیحاً » 
كما بين ذلك في المقدمة . 


)۳ ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۳۵۳) » ونسبه إلى البيهقي في الب ٠‏ والديلمي في 
مسند الفردوس عن آبي هريرة ۰ والييهقي في الشّعب عن ابن مسعود وکردوس موقوفاً 
1 عليهما » ولم يرمز له بشيء . قال العلامة المُناوي في فيض القدیر ۲6۱/۱ : : اووهم من زعم 

أنه رمز لضعفه » وأنه كذلك » قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالی : إنه یتقو بعدد طرقه» . 


Vo1 


۰۶ - وقيل : بل اجتمع یوما هو وابنه يوسف على اکل حمل موي » 
وهما يَصْحَكَانٍ » وكان لهم جار يتيم > فشم ری واشتهاء وبكى 3 ويكث 
جِدَةٌ له عجوز لبکائه » وبینهما چدّار ‏ ولا عم عند یعقوب واه فعوفت 
يعقوبٌ بالبكاء آستا على يوسف إلى آن سالث حَدَقَتاةُ » وابِيضّت عینا؛ من 
الخزن. فلما علم بذلك كان بقيّة حياته لاير سائلاً » و" یأر منادياً ينادي 
على سطحه : ألا مَنْ كان مُفْطراً فليتَمَدَ عند آل یعقوب( 5 

وعوقب يوسف با لمختة التي نصنٌّ الله علیها . 

۱۷ - وژوي عن الليث أنَّ سب بلاء أيوب أنه دخل مع أهل قريته على 
ملکهم › > فکلموه في ظلمه » وأغلظوا له | إلا آیوب » فانه رَفق به مخافةً على 


زرعه » فعاقبه الله تعالی ببلائه٩۲.‏ 

ومخنة سلیمان لما ذکرناء من نيته في کون الح في جهة“ أصهاره؛ أو 
للعمل بالمعصية في داره۲۳ ۰ ولا علم عنده. 

۰ - وهذه فائدة شدّة المرض والوجم بالنبي ككِ؛ِ قالت عائشة: 
رانك اورجه على انی سول إن و 

۷ - وعن عبد الله“ : رايت البيّ ية في مرضه › مك وَعْكاً 
شديداً » فقلت: إنك لك وغكا شديداً! قال: «أَجَلْ › إني أرْعَكُ كما 


(۱) الحَمّلٌ : الصغير من الضأن. 

زفق قوله: «لا يرد سائلاً؛ و٤‏ » لم يرد في المطبوع . 

(۳) ذكره ‏ بنحوه - الهيشمي في مجمم الزوائد ۷/ ٤٠‏ من حديث أنس بن مالك ۰ وقال: «رواه 
الطبراني في الصغير والاوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري . وهو ضعيف 
جد . 

(4) قصة منكرة لا تليق بالأنبياء والصالحين . 

(0) فى نسخة: «جنبة». 

(3) في الأصل: «ذكره» » والمثبت من المطبوع . 

(۷) آخرجه البخاري (517457) » ومسلم (۲۵۷۰). (الوجم): المرض المؤلم. 

(۸) هو ابن مسعود ۰ الصحابي الجلیل . 


Ver 


يوعكٌ رَجُلآن منکم». قلت: ذلك أَنَّ لك الْأَجْرَ مرتین؟ قال: «أَجَلْ » ذلك 
(۱۸/ب) کذلك»(. 

۸ - وفي حدیث آبي سعيد أن رجلا وضع ید عَلَى الب يك فقال: 
والله! ما آطیق أضع يدي عليك من شد حَمَاك. فقال الک «إنا مَعْشْرَ 
الأنبياء یضاعف لنا البلاغ إن كان الب یی باعل حتى یله ۰ وان كان 
انی نی بالفقر » ان انوا لیر ځون بابلا كما تفرحون بالرخاء»!"؟. 


۹ - وعن انس ۰ عن النبي لا : «إنَّ عظم الجَرَّاءِ لبلاء » وان 
1 
اله إذا حب قوماً ابتلاهم ا 0 


سن سرس مین ص 


۱۷۳۰ ۰ - وقد قال المفشرون في قوله تعالى: 8 من یمَمَل سُوءًا 
محر بوء © [النساء: ۱۲۳]: إن المْلم یجزی بمصائب الدنيا » ۰ فتکون له 
كفارة. وروي هذا عن عائشة وروا بي بكر » ومجاهد. 

۲ - وقال أبو هريرة » عنه عليه السلام : «١مَنْ‏ یرد الله به خَيْراً يصب 


م 


(۱) آخرجه البخاري (۸) ۰ ومسلم (۲0۷۱) ۰ وسياني طرف منه برقم (۱۷۳۵). 
(الرغك) :لک . وقيل : ألم الحُبّى (جامع الاصول ۹/ ۵۸۱). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (4۰۲4) » وأبو یعلی (۱۰40) وغیره. وفي زوائد البوصیری: «إسناده 
صحيح » رجاله ثقات». وصححه الحاكم (۱/ 4۰ ووافقه الذهبي . 1 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۲۳۹ وابن ماجه (۰)4۰۳۱ وأبو يعلئ مختصرا (۰1۲۲۲ 178017) 
وغيره. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». ورمز لحسنه السیوطی فى 
الجامع الصغير (۲۲۹۸) ۰ وأورده النووي في رياض الصالحين برقم (۵۰) بتحقيقي » وهو 
لا يذكر فيه إلا حدیثاً صحيحاً كما صرح في مقدمته . 

(4) أخرجه من حديث عائشة مرفوعاً: أحمد ١١ - ٠١ /١‏ ۰ وأبو يعلى (1716) » قال الهيثشمى 
في مجمع الزوائد ۱۲/۷ : «ورجالهما رجال الصحیح» > وصححه الحاکم ۳۰۸۹/۲ و 
انق وصحححه افا این حبان (۱۷۳۱) موارد ۰ فانظره ه لتمام تخریجه . 

(0) في الاصل والمطبوع : «وأیی» ۰ والمثبت من مناهل الصفا (۳ ۰ وهو الصواب. وحدیث 
ابي بكر آخرجه مرفوعاً: الترمذي (۳۰۳۹) وقال: «هذا حدیث غريب ۰ وفي [سناده 
مقال . . .» وصححه ابن حبان (۱۷۳۶) موارد. فانظره من أجل روایاته وتمام تخریجه . 

() آخرجه البخاري (۵۱80). (یْصب منه): أي یبتلیه بالمصائب ويثيبه عليها . 


Vor 


۱۷۳۳ - وقال في رواية عائشة : «ما من مُصيبة تصيبٌُ المسلم الا يُكفْرٌ ال 
بها عنه حتی الشوكة یشاکها۲۲. 


۶ _ وقال في رواية ۳ سعید: «ما يصيبٌ المؤمنَ من نصّب 


ولا وَصب › ولا هم ۰ ولا خرن » و ولا عم - - حتی الشوكة يُشَاكُها ‏ 
الا کر الله بها مِنْ خطایاه»۲۳۱. 


Vo‏ عزفي يديت ان سوه : «ما ین سلم يُصيبه أذىّ إلا حاتٌ ی( اب 
عنه خطایاهٌ كما تحات ورقف الشحر ۲ . 


وة لخر أودعها الله" في الامراضي الأجسامهم 3 وتعاقب الاوجاع 
علیها وشدّتها عند مماتهم » لتضعُف قرى نقوسهم ٠»‏ فيسهل خروجها عند 
تبضهم ‏ وتخفتٌ عليهم مُؤْنة الّزع( »> وشدةٌ السکرات بتقدّم المرض › 
ويضعف الجسم والتفس کذلك*؟. 1 

5 - [وهذا] حلاف موت الفجاءة وأذه » كما یامد من اختلاف 
آحوال الموتى في الشدة واللین » والصعوبة والسهولة. وقد قال عليه السلام: 
«متل المؤمن مَثل خامة ازع مها الرّبحُ م هكذا وهکذا»۲۲. 


)1 آخرجه البخاري (۵۱8۰) ۰ ومسلم (4۹/۲۰۷۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۵14۱) ۰ ومسلم (۲۵۷۳) من حديث آبي سعید الخدري وأبي هريرة. 
(نصب) : تعب ۰ (وَصَبِ) الوصّبُ: المرض والوجم (جامع الاصول ۰۵۸۰/۹ 

(۳) في الاصل: «#وحاتٌ» » والمثبت من المطبوع» وهو موافق لرواية البخاري . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۵11۷) واللفظ له » ومسلم (۲۰۷۱) ۰ وهو طرف من الحدیث المتقدم 
برقم (۱۷۲۷). (إلا حاث الله) أصله: حاتت بمثاتین فأدغمت إحداهما في الاخری. 
والمعنی : فّت. وهي كناية عن إذهاب الخطايا (الفتح ۱۱۱/۱۰). (تَحَاتٌ ورق الشجر): 
انتثر وتساقط بنفسه (جامع الأصول ۲۷۳/۱). وفي الأصل: «یِحَاتُ»» والمبت من 
المطبوع. 

(0) _ في الاصل : هم » والمثبت من المطبوع . (مُؤنة النزع) : مشقَّةٌ إخراج الروح من البدن. 

. في المطبوع : #وضعف الجسم والنفس لذلك»‎ (VD 

(۷) آخرجه البخاري (۵168) › ومسلم (۲۸۰۹) من حديث آبي هريرة. والبخاري (۵16۳) ؛ 
ومسلم (۲۸۱۰) من حديث کعب بن مالك . (خامة الزرع) الخامات من التبات : الغضة - 


4 ه لا 


۷ - وفي رواية آبي هريرة [عنه]: «من حيبت 0/۱۸۵ أتَنْها الریخ 
تكفؤها؛ فإذا سكنت اعتدلّث؛ وكذلك المومنْ يُكْمَا بالبلاء . ول الکافر كمل 
ره ۰ صماء معتدلةً حتی یفَصمَها( الله . 


معناه : أن ا مر مصَاث بالبلاء والامراض ¢ رامن بتصريفه 

من أقدار الله [تعالى] مُنطاعغ لذلك ‏ ليّن الجانب برضاه وقلَةِ سَخطه ‏ 
1 خامة الززع وانقیادها وتمایلها لهبوبها وترنحها من حیث 
ما أتتها؛ فاذا أزاح الله عن المؤمن رياح البلایا » واعتدل صحيحاً كما اعتدلث 


خامة" ازع عند سكون رياح الجر ۰ رجع إلى شكر ره ومعرفة نعمته عليه 


رفع بلائه 3 منتظراً رحمته وثوابه عليه . 


فإذا كان بهذه السبيل لم يصب عليه عرض الموت ؛ ولا وله 
ولا اشتدّت عليه سکرائّه ونرغه ۰ لعادته بما تقد دم من الالام » ومعرفة ماله 
فبها من الأجْرٍ » وتزطینه تفه على المصانب ورِقّتها وضنفهابترالي المرض أو 
شدته ۰ والکافژ بخلاف هذا: مُعَافَى في غالب حاله » مُمَتّ بصحة جِسْمه » 


= الرطبة اللينة . (تفیثها) أي : تمیلها كذا وکذا » حتی ترجع من جانب إلى جانب (جامع 
الاصول ۲۷۲/۱). 

)0( في المطبوع : «یقصمه». 

0( أخرجة البخاري (۷) » واللفظ له » ومسلم (۲۸۰۹). (تکفوها): تمیلها . کت 
لب وید حاله/ قاله القاري ۰ (ارزة) بفتح الراء : شجرةٌ ال رن وهو خشب معروف . 
وبسكونها: شجرة الصنوبر ۰ والصنوبر: ثمرها. (صمّاء) الصّماء: المكتنزة ٠‏ التى 
لا تخلخل فيها. (يقصمها) القصم: الكسر » يقال: قصمتُ الشيء قصما: كسرته حتى يبين 
رینفصل (جامع الاصول۲۷۲/۱). 

(0) مُرَوَاً: مصاب بالوزايا: جمع رزيّة » وهي المصيبة. 

1( في المطبوع : بين. 

)0( منطاع : مُتقاد . 

)١(‏ في الاصل : «خام» ۰ والمثبت من المطبوع. 

۷ في المطبوع : «تقدم؟. 


و ۵ ۷ 


كالْأَرْرَة الصمًاء » حتى إذا آراد ال" هلاکه قصَمه لحینه على غرة ۱٩‏ وأحذه 
بت من غير ولا رف ؛ فكان مويه اشد عليه حسرةٌ » ومقاساةً عه مع قوة 
نفسه وصحة جسمه اشد الما وعذابً ولعَذات الاخرة آشنق 0 کانجعاف 


و سرع ےکر ان کے عو 


الارزه ۳ وکما قال تعالى: « تن اخذ نهم به وهم لا يسرد [الأعراف : ۹5]. 


0 عادة الله [تعالى] في أعدائه » كما قال تعالی: < فكلا لح ده 
عد ي سلتا عله حَاصسبًا ویر من أَحَدَّنهُ أ ی كا بد 
Crores‏ 


.]٤١ : [العنکیوت‎ 0 


ففجأ جمیعهم بالموت ۰ على حال عَثْردٌ وغَفْلةٍ » وصبّحهم به » على غير 
استعداد بَعْتَة؛ِ ولهذا ماكره السلف موت الفجأة . 

۸ -ومنه(۴۴ في حديث إبراهيم : عائزا يكرعون أخذة كاعد الا 
ع ی 26 
أي : الغضب » يريد: موت الفجاءة. 

وحکمةً ال أن الامرامن تذیر الممات » وبتر شدتها هد الخوف من 
نزول الموتِ؛ فیستعد مَنْ أصابَئُه » وعلم تعاهدها له » للقاء ربّه » عرض عن 
دار الدنیا اير الأنکاد ۳ (۱۸۷/ب) ويكون قْبْه معلقاً بالمعاد » فيتنضًا ^ 
عن 5ل ۱ تباعته”© من قبل الله » وقِبَلٍ العباد » ويُوّدَي الحقوق إلى 
أهلها » وينظر فيما يحتاج إليه من وَصِيّة فيمن يُخَلَّه أو أمْر يَْهده. 


(۱) على غرة: على غفلة. 

)۲( في المطبوع : «آشد» . 

(۳) انجعاف الارزه : انقلاعها. 

(4) في المطبوع: «الفجاءة». 

)0( في الاصل : «ونبه» » والمثبت من المطبوع . 

() أخرجه سعيد بن منصور في سننه » وابن أبي الدنيا في ذكر الموت (المناهل/ ۱۳۱۰). 
(ابراهیم) : هو النّخْعِي تقدمت ترجمته . 

(۷) الانکاد: المکثرات والمنعصات. 

)۸( يتنصّل : یخرج » ویتیرّاً. 

. تباعته : عاقبته‎ )٩( 


۷٦ 


۵۹ - وهذا نبيّنا - عليه السلام - المغفورٌ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر » 


قد طلب التنصّل في مَرَضِه ممّن كان له عليه مال أو حقّ فى بدن » وأقاد من 
نقسه وماله ('2» وأمكن من القصاص منه » على ما ورد فى حديث الفَضل" . 


۰ - وحديث الوفاة9" . 
۱ - وأوصى بالتّقَلِين بعده: كتاب الله » وعثرته٩).‏ 
۲ _ وبالانصار عَیّه(۲۳. 


۳ - ودعا إلى کب کتاب لثلا تضلٌ أمته بعد" “؛ ما في النصن على 


الخلافة » أو الله” "" الم مرا . ثم رأى الإمساك عنه أفضلَ وخيراً. 


وهكذا سيرة عباد الله المؤمنين وأوليائه | لمتقين . 
وهذا کله يُحْرَمُه غالبا الکشاژ» لاملا(" الله لهم؛ ليزدادوا إثماء 


(۱) 
(۳ 


(۳) 
(6) 


(0) 


(0 
(۷) 
(A) 


آقاد من نفسه وماله : أي مَكَنَ مَنْ له حن في بدن النبي ية أو ماله أن يأخذه. 

حديث الفضل بن العباس حديث طويل ۰ طلب فيه رسول الله ية التنصل ممن کان له عليه 
او مال » أوحقٌ في بدن . . . والحديث ذکره الهيشمي في مجمع الزواند ۹/ ۲۱-۲۵ وقال : 
«رواه الطبراني في الكبير والاوسط ۰ وأبو يعلى بنحوه. . . . وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن 
مسلم » وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه جماعة » وبقية رجال آبي یعلی ثقات. وفي إسناد 
الطبراني من لم أعرفهم». 

تقدم طرف منه برقم (۰)۱۷۰۷ 

أخرجه مسلم (۸ ۰ من حديث زيد بن بن أرقم . . (بِالَقَلَينِ): سمّی النبي ية القرآن العزيز » 
وأهل بيته ثقلين » لأن الأخذ بهما » والعمل بما يجب لهما ثقيل ۰ وقيل: العرب تقول لكل 
خطير نفیس : ثقل ۰ فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما » وتفخیماً لشأنهما (قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول ۱۵۹/۹). 

أخرجه البخاري (۳۷۹۹) ۰ ومسلم (۲۵۱۰) من حديث أنس بن مالك. (عَيْبته) أي : خاصته 
وموضع سره وأمانته » والعيبة في الاصل : ما يجعل فيه المرء نفيس متاعه . 

تقدم برقم (1741). 

في الأصل : «أو والله أعلم بمراده»؛ » والمثبت من المطبوع. 

لاملاء: لإمهال. 


/اه لا 


ولیستدرجهم""؟ من حيث لا يعلمون؛ كما قال [الله] تعالى: ما بنَظيُونَ إل 
کے کر يي رک 87 وی موه ره 

صبحه وليدة تأخذ خذهم وشم مخ وت () فلا مستطیعوت نوصي ولا إل آملهم جرت )4 
[يس: ٤٩‏ › *0[. 


۶ - ولذلك قال عليه السلام - في رجل مات فجأةً : «سبحان الله ! كأنه 
على غض غضب > المحروم مَنْ خرم وص م . 


۰ - وقال : «موثٌ الفُجاءة راحةٌ للمؤمن › وأَخْدَةٌ آمف للگافر أو 
الفاح »2 
جر 


۷€ - وذلك لأن الموت يأتي المومن » وهو غالبا مستعدٌ له منطو 
لحلوله؛ فهان ا ره عليه كيف ماجاء » وأفْضّى إلى راحته مِنْ نصّب الدنيا 


وأدّاما؛ كما قال عليه السلام : : «مُسْترِيّحٌ ومُستراحٌ منه»! 


وتأتي الكَافِرَ والفاجر مه على غير استعدادٍء ولا هت ولا مقدّمات مُنْذْرة 


مزعجة « بل تأییهم بغ هم فلا منتطیفرک رما ولا هم برو ۲۳۹ 
[الانبیاء : ۰ ؛ فکان الموت أشدّ شيء عليه . 


۱( لیستدرجهم : لیدنیهم من العذاب درجةّ فدرجةً حتی يوقعهم فيه . 

(۲) آخرجه أبو يعلئ (4۱۲۲) ۰ قال الهيئمي في مجمم الزوائد ۲۰۹/6 ۰ «سناده حسن*. 
وأخرج آخره ابن ماجه (۲۷۰۰). وضعفه المنذري والسيوطي وغیرهما . 

(۳) (آو): الشك من أحد الرواة. وفي المطبوع : «و». 

(1) آخرجه آحمد ۰۱۳۱/۲ والبيهقي في السنن ۳۷۹/۳ من حدیث عائشة » وذکره الهيثمي في 

مجمع الزوائد ۲ وقال: رواه آحمد والطبراني في الاوسط » وفیه قصة » وفیه 

1 بن الولید الوصافي ۰ وهو متروك». وقال ابن حجر : «لکن له شواهد» ورمز لحسنه 
الو ف اام المقیرز ۰ م وصحح |سناده في المناهل (۱۳۱۲) ۰ وانظر جامع 
الأصول (۱۱/ ۸۷). (آستف): غضب . 

)0( أخرجه البخاري (۵۱۲) » وسلم (۹۵۰) من حديث أبي قتادة. (مستريح): يعني المؤمن 
بعد موته . . (مستراح منه) : يعني الکافر بعد موته . 

(3) (فتبهتهم): تحيّرهم وتدهشهم (كلمات القرآن لمخلوف). 

۷۸ 


۱۷:۷ - وفراق الذّنيا أفْظَمٌ أَمرٍ صدمه( 3 وأكرة شيء له؟ والی هذا 
المعنى ا - بقوله ل 
کره لقاء الله كرة الله لقاء و 


۱( في الاصل : «أقطع آمر صدفه» ۰ والمثبت من المطبوع . (افظع): اعظم وآشد. 
)۲( متقق عليه من حديث عبادة بن الصامت» وعائشة» وأبي هريرة» وأبي موسی الأشعري . 
(جامع الأصول ۹/ 9۹۰ -9۹۸). 


۷۹ 


مم 
.- 


في تصرف وجوه الأخكام نحص 
ا ۰ 


ا سا لسر ان ی وتزقس , 
وتعظيم وإكرام ؛ وبحسّب هذا حرم الله [تعالی] ده في كتابه ۰ وأجمعت الم 
على قَثْل مُنْتَقِصِهِ مُنْتقصه”'2 من المسلمين وسابه + قال الله تعالی  :‏ إن لذن يؤَدُوتَ اد 
ا دن اليا الک وم کم هب٩‏ [الأحزاب: 0۷]. 

وقال [تعالى] : « ورین دون رسو آل لح عدا € [التوبة: 1۱]. 

وقال [الله” تعالي]: وما کات کم أن تُؤْذوأ رسو امه ولا أن تسكحوا 


م مر و م مر 


اروحم من بیو ادا دک ڪان عند الَو عَظِيمً 4 [الأحراب 9 
وقال [تعالی] في تحریم التعريض لہ : « ینیما آآزییک »انوا لا ولوا 
وچ وفولوانظرا ومع والکفریت عد ات أ4 [البقرة Net:‏ 
وذَلكَ أَنَّ اليهود ‏ لعنهم الله 50 - كانوا يقولون: رَاعِنا » 0 أي أَزْعِنا 
سَمْعَك ۰ واسْمّعْ مناء ويعوّضونٌ بالكلمة » یریدون: الهِعُونة)؛ فتهی الله 


4 
A 
ت‎ 
و‎ BEE 


)١(‏ في المطبوع : «تَصه». 

(۲) التعريض له: أي التلويح بما يسوؤه من غير التصريح . 
(۳) قوله : «لعنهم اله» لم برد ز في المطبوع . 

(4) الرعونة : الحماقةٌ وه العقل . 


۷۹۰ 


المزمنین عن التشيّه بهم » وقطع الذريعة”" بت المؤمنين عنها » > لثلا يتوصّل 
بها الكافدٌ والمنافق إلى سَّبّه » والاستهزاء به. 

وقيل: بل لما فيها من مُشارَكة اللفظ ؛ لأنها عند اليهودٍ بمعنى:.اسمع 
لا سمعت. 

وقيل: بل لما فيها من لد لب » وعدم توقير النبي يل وتعظيمه؛ لأنها 
فى لغة الأنصار بمعنی : ارعتا توعكک ؛ فثهوا عن ذلك ؛ إذ مضموان ۳ أنهم 
لا یرعَوّنه إلا برعايته لهم » وهو - عليه السلام - واجبٍ الرعاية بكل حالٍ. 

۸ - وهذا هو _عليه السلام - قد نَهِى عن التَكَنْي بكُنْيته » فقال: 
َس تسّموا باشمي 2 ولا تكنّوا بکنیتي»؛ صيَّانةٌ لنفسه > وحماية عن أذاه. 

۱۷:۹ - إِذْ كان اة استجاب لرجل نادى: يا أبا القاسم! فالتفت إليه 29 
فقال : لم أَعْنِكَ » نما عنیت(*) فاون ؛ فنهى حينئذٍ عن التكثي یه لثلا 
ى بإجابة َة غَْهِ يكن لم یه ويج بذلك المنافقُون والمستهزئونَ 
ذريعة ة إلى 8 والإزراء به (۱۸۸/ب) فينادونه » فإذا التفتّ قالوا: إنما 0 
- لسواة - تنيت له » واستخفافاً بحقه على عادة اجان "" والمستهزئين” 

دع 

فحمی عليه السلام o‏ 
على مدة حياته » وأجاژوه بعد وفاته لارتفاع ال 


وللناس في هذا الحديث مذاهبٌ ليس هذا موضعها؛ وما ذکرناه هو مذهت 


(۱) الذريعة: الوسيلة الموصلة لأمر غير محمود. 


(0) في المطبوع : «مُضَئَن» 
(۳) متفق عليه من حديث ا > وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله (جامع الاصول 
4-۱۱ (. 


(4) قوله: «فالتفت إليه» » لم يرد في المطبوع » وهو في الصحیح. 

(0) في المطبوع : «دعوت هذا» بدل : «عنيت فلانا» . 

(1) آخرجه البخاري (۳۵۳۷) ۰ ومسلم (۲۱۳۱) من حدیث أنس بن مالك . 
۷ المُجَّان : جمع ماجن ۰ وهو المستهزیء الذي يخلط الجد بالهزل. 
(A)‏ في الاصل : «المستهزىء» ۰ والمثبت من المطبوع . 


۷٦1 


الجمهور » والصوابٌ إن شاء الله. وان ذلك على طریق تعظیمه وتوقیره » 
وعلی سبیل الأب والاستحباب ۰ لا على التحریم؛ ؛ ولذلك لم یه عن اشمه؛ 
لأنه قد كان الله منم مِنْ ندائه به بقوله : « لا لوا دعاه ارو بتکم کدعاه 
بعضكم بسا > [النور: SENSE‏ دعر هد يا رشن N‏ 
ويا نبي الله201 یلق وقد يَدْعُونه0" بکئیته آبا القاسم! بعضهم في بعض 
الأحوال. 


۰ - وقد ری أنس [رضِي الله عنه] عنه عليه السلام » ما يدل على 
كراهة التسمي باشمه » وتنزيهه عن ذلك؛ إذا لم يوققرء فقال: ای تَسَمُون 
آولادکم محمداً ثم تلعنونهم؟ !۲ . 


۱ - وروي أن عُمر [رضيّ الله عنه] كتب إلى أهل الكوفة : لا يسمّى 
اک بان النبی ِا » حکاه آبو جعفر الطبري 


۲ -[وحکی محمد بن سعد أنه“ نظر إلى رجل اسمّه محمد » ورجل 
تیه ویقول له: فعل الله بك » يا محمد! وصنع . . فقال عَمَر لابن أخيه 
محمد بن زيد بن الخطاب : لا آری ا يك ؛ والله! لا تذعی 
محمداً ما دمت حيّاً؛ وسمَّاهُ عبد از شور ۲۳۳ 


۳ - وأراد أن یمتع أن بُستئی أ اسا الأنبياء إكراما لهم بذلك » 


)۱ في المطبوع : «يدعونه پرسول الّه» وبنبي الّه۹. 

(۲) في المطبوع: ایدعوه. 

(۳) آخرجه أبو يعلئْ (۳۳۸۲) ۰ والبزار (۱۹۸۷) کشف الاستار » والحاکم (۲۹۳/۶) ؛ وفال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 1۸/۸: «فیه الحکم بن عطية » وثقه ابن معين » وضعفه غیره » 
وبقية رجاله رجال الصحیح». وقال الحافظ في الفتح: «سنده ليّنّ٤.‏ وحسنه السيوطي في 
المناهل (۱۳۱۷) ۰ ورمز لصحته في الجامم الصغیر (۳۳۰۱). 

)£( قوله: «منکم» ‏ لم يرد في المطبوع . 

(0) أنه: الضمير عائد على عمر بن الخطاب . 

(CV‏ آخرجه ابن سعد وأحمد والطبراني من حدیث عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: «نظر عمر 
إلى . . . ». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۹/۸ : «ورجال أحمد رجال الصحیح». 


V۲ 


وغيّر أسماءة جماعة تسوا بأسماء الأنبياء » ثم نك ]. 


والصواب خلافه وجوازه بده" عليه السلام » بدلیل إطباق الصحابة على 
ذلك . 


۳ ۳1 ك 1 2 0 5 زفق 
۶ .2 وقد سمی جماعة منهم ابنه محمدا 3 وكنّاه بأبي القاسم 
6 - وروي أن النبی ية أذنَ فى ذلك لعلین رضی الله عنه۳ 


4 


۰۲ _ وقد آخبر عليه السلام أنَّ ذلك اشها کنیته(*۲. 
حبر 3 سم ي و دس 


و ی تلا سای ا بن طلحة » ومحمد بن 
لف 
عَمْرو بن حزم > ومحمد بن ثابت بن قيس 7 ' ؛ وَغْيّْرَ واحد. 


)١(‏ في المطبوع : «والصواب جواز هذا كله بعده*. 

۳( كما في حديث راشد بن حفص قال SS‏ 
يسمى محمداً ويُكنى أبا القاسم: محمد بن طلحة بن عبید الله »> ومحمد بن أبي بکر ‏ 
ومحمد بن علي بن أبي طالب ۰ ومحمد بن سعد بن أبي وقاص / تحفة المودود رقم 
(۲۳۵م) بتحقيقي . 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)4۹1۷ والترمذي (۰)۲۸4۳ والبيهقي (۳۰۹/۹) من حدیث علي ۰ 
وصححه الحاکم ۲۷۸/۶ ۰ وقال الترمذي : : «هذا حدیث صحیح». 

)٤(‏ أخرجه آبو داود (4۳۸۲) ۰ والترمذي (۲۲۳۰) من حدیث ابن مسعود مرفوعاً » وفیه: 
«یواطیء اسمه اسمي ۰ واسم 7 أبيه ١‏ سم أبي؟ » وقال الترمذي : «وفي الباب عن علي 
وأبي سعيد وأم ا . قال السيوطي في المنامل 
I‏ : «ولم أقف على تعيين الکنیة» . 

)0 ية لمحمد بن طلحة ۰ أخرجه الطبراني من حديث ظثر محمد بن طلحة . قال الهيشمي 
عه 20 ۸ افيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة ۰ وهو متروك. قال الطبراني: 
محمد بن طلحة بن عبید الله » ولد في حياة رسول الله بل » وسماه محمداً وکناه 
أبا القاسم». وانظر الحديث (۲۳۸) في تحفة المودود بتحقيقي . 

. 4۵1/۳ ذكره ابن شاهين عن ابن أبي داود كما في الإصابة‎ )١( 

(۷) أخرجه البغوي ٠‏ وابن أبي داود » وابن ن شاهین من حديث ثابت بن قيس بن شمّاس ۰ وقال 
ابن مندة: «غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب» . وانظر الإصابة ۳/ 1۵۱ . 


۷۳ 


۰ - وقال: «ما ضر آخدکم آن یکون في بيته محمد ومحمدان 
وثلالة؟ ٩۲۲۱‏ 


وقد فصلتٌ الکلامٌ في هذا القسم على بابین كما قدمناه. 


(۱) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۷۹۳۲) » ونسبه إلى ابن سعد » عن عثمان العمري 
مرسلاً » ورمز لضعفه . 


۷۹ 


الباب الأول 
في بيان سا شُو في مه - عليه السلام سب 
۶ ند و ٩‏ ه 0 (۱) ۶و )۲( 
وص 


أو نفص ؛ من تعريض 


اعلَّمْ ‏ وَقَعَنَا الل وإياك - أن جميع من سب الب يكل كش عا ار الک 
ل ا ا مس و 
شه ۱۸۸ بشيء على طريق السبٌ له » أو الازراء عليه" ۰ أو التصغير 
أنه » أو الغض منه » والمَيْبٍ له؛ فهو ساب له؛ والحكم ف فيه حکم السات » 
بل كما ننه » ولا تستفني فصلا من فصول“ هذا الباب على هذا المَقْصِدٍ » 
ولا مت * فيه تصریحاً كان أو تلويحاً. 

وكذلك مَنْ لعنه أو دَعَا عليه » أو تمنى مضّرَةً له » أو نسب إليه ما لا يلين 
بمنصبه على طريق الدّمٌ أو العیب"" في جهته العزيزة بسح من الكلام 
ومُجر ٩‏ ۰ ومن من القول وزور ۰ أو یره بشيء مِمّا جَرَى من البلاء والمحتة 


(۱) التعریض: خلاف التصریح. 
(۲) النصٌ : التصریح . 

(۳) الازراء عليه : عیبه . 

(4) فصلا: قسماً وصورة. 

(4) لانمتري: لا نشك. 

10( في المطبوع : «أوعَبَث». 
(۷) الهَجرُ : القبیح من القول. 

Vo 


عليه » أو عْمّصّه”'' ببعض العوارض البشرية”" الجائزة والمعهودة لَدَيْه. 
وهذا كله إجماغ مِنَ العلماء وأئمة القَنُوى من لذن الصحابة [رضوان الث 
بد ول 


الب وله فل ؛ وتو دل ذلك ل ام ل 
وإسحاق » وهو مذهبٌ الشافعي . 


قال القاضي أبو الفضل : وهو مقتّضی قولٍ أبي بكر [الصديق] رضي الله 
عنه » ولا تب توبثّه عند هؤلاء [المذكورين]. 


وبمثله قال أبو حنيفة ۰ و نات 5 والشَوری وأهل الكوفة 3 
والاوزّاعي في المسلم » لكنهم قالوا: هي رِدَّة. 

وروی مثْله الوليدٌ بن مُسْلم عن مالك . 

وحكى الطبري مله › عن أبى حَئيفة » وأصحايه » فيمن تمَصّه عليه 
السلام » أو بریء منه » أو كذبّه. 


وقال مَخْنُون فيمن سبّه : ذلك رده كالزّندَقة . 


وعلى هذا وقع الخلاف في اشتتابته وتکفیره+ وهل لله ا و کر 
كما سيه في الباب الثاني إِنْ شاء الله“ [تعالی] ولا نعلم خلافاً في استباحة دمه 


)١(‏ غمصه: عابه. 

(۲) العوارض البشرية: هي الآفات التي تعتري البشر كالأمراض ونحوها. 

(۳) هلم جرًا: تعبیر يقال لاستدامة الامر واتصاله (المعجم الوسیط) . 

43 أي : محمد بن الحسن الحَرّستاني (نسبة إلى حَرَسْنًا من غوطة دمشق الشرقیة) » وآبو یوسف » 
وزفر. 

(0) (الزندقة): القول بأزلية العالم » وأطلق على الزراد شتية » والمانوية » وغيرهم من الثنوية » 
وتوسع فيه » فأطلق على كل شاك أو ضالٌ؛ أو ملحد (المعجم الوسيط). 

(1) في المطبوع: «حذ أو کفژ» » والوجه ما في الأصل . 
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بين علماء الامصار وسلف الائمة) وقد ذکر غَيْدُ واحدٍ الإجماع على قثله 
وتكفيره » وأشارٌ بعض الظاهریة۲) - وهو أبو محمد : عليٌ بن آحمد 
الفارسي”” - إلى الخلاف في تكفير المستخفٌ به والمعروف ما قدّمناه. 

قال محمد بن شَّحْنُون (۱۸۹/ب): اهاط ء أن كناد تم النبئ یه المتتقص 
له کافژ. والوعيدٌ جار عليه بعذاب الله له؛ وحْکَمّه عند الأمة الق ؛ ومَنْ شلك 
0 

ج إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مِثْلٍ هذا بقل خالدٍ , بن الوليد 

و عن الي 
قله إذا كان مسلماً. 

وقال اب ا 91 مالك » في «کتاب ابن سُحنون» واالمبسوط» 
و«العتّیّة» . وحکاه م ۶ف عن مالك » في «كتاب ابن حبیب»: مَنْ ست 
الب يكل من المسلمین فيل » ولم ینب . 

قال ابن القاسم في «العْنَ»: [مَنْ سَبّه] أو شتمه أو عابه أو تنمّصَه فانه 


)۱( في المطبوع : «الامة». 

(۲) (الظاهریة) : هم الذين یقلدون الامام داود بن علي الظاهري في الفقه» ولا وجود لهم الیوم. 

(۳) هو الامام ابن حزم الظاهري » صاحب کتاب «المُحلیْ» الذي حققه العلامة أحمد شاکر ۰ 
ولد ابن حزم سنة (٤۳۸)ه‏ ۰ وتوفي سنة (407)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
2-۸ ۲۱۲. 

(؛) هو مالك بن نُوَيْرَةٌ اليربوعي التميمي ۰ فارس ۰ شاعر » أدرك الاسلام » واسلم » وولاء 
رسول الله بل صدقات قومه. ولما صارت الخلافة إلى أبي بكر اضطرب مالك في أموال 
الصدقات وفرّقها. وقيل: ارتدّ فتوجه إليه خالد ب بن الوليد وقبض عليه في البطاح ۰ وأمر 

بن الازور الاسدي فقتله سنة (۱۲)ه/ الاعلام ۰ وانظر ترجمته في الإصابة وغيرها. 


ضرار ب 
وانظر تحقیقاً نفیساً حول قصة خالد مع مالك بن نويرة في کتاب 0 
الامة وفاتح الدیار الشامیة» ص : (۱۱۹ - ۱۷4) لاستاذنا البحاثة شزاب . نشر دار 
القلم . 

۷۷ 


يقل ۰ وخکمه عند الأمة القثل کالرُندیق وقد فرض ال [تعالی] توقیره وَيرّه. 
وفي «لمبسوط» عن عثمان بن كتّانة : مَنْ شم النبي اة من المسلمين یل » أو 
ما ولم نقتت :+ والإماغ قحب في صلیه حباآز يه 

OT‏ کت وین ا سمغنًا مالك يقول: : من سب 
مول الله ال4 أو شكمه + أزعابه ۵ أو تفص قل - مُسلما كان أو کافراً- 
ولا یناب . 

EEE I‏ مَنْ سب النبيّ كك أو 

من النبيين من مسلم أو كافر فل ولم بْب 

رن ولا يُسْتََابُ؛ لان 

توبته لا تعرفٌ . 


وقال عبد الله ین عبد 7" الحكو”'': مَنْ سب النبی ية من مسلم أو کافر فل 


وروی رن وب » عن مالك :تال ل: إن رداء النبي یل ویروی: زر 
النبي [336] -وسخ؛ آراد به عَيْبّه : قل . 

وقال بعض علمائنا: أجمع العلماءً على أنَّ من دعا على نبي من الأنبياء 
بالويلٍ » أو بشي: من المكروه أنه يقتل بلا استتابة . 

وای أبو الحسن القابسی (۱۹۰/ فيمن قال في النبيّ (ككل]: الحكّال" ؛ 
تم بي طالب - بالق . 

وأفتى آبر محمد بن بي زد بقثل رجل 2 سَمع قوماًیتذاکرون صفة النبي كله 


. كلمة: «عبد»ء لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعينء إمام فقیه. صاحب مالك . ولد سنة (۱۵۵)ه. ومات 
سنة (115)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۲۲۰ ۔ ۲۲۳) 

(۳) لانه كان و إذا اشتری شيثاً من السوق حمله بنفسه » تواضعاً منه َة . 


۷1۸ 


مر بهم رجل قيبح الوَجْه واللّخية؛ فقال لهم: ال و 
صفة هذا المارٌ في خَلْقَه ولحيته . قال فلا مل ره 

ود کت لا -ولیس یخرج فك من قأب سلیم یمان 

وقال آحمد بن أبي سلیمان -صاحب شخنون-: مَنْ قال: إِنَّ النبع َة كان 
آسود يُقتل . 1 

وقال في رَجل قيل له : لا ۰ وحقٌّ رسول الله! فقال: فعل الله برسول الله كذا 
وکذا » [وذكر] كلاماً قبيحاً؛ فقيل له: ما تقول؟ يا عدو الله! فقال أشدَّ من 
كلامه الأول؛ ثم قال: إنما أردث برسول الله العقرب . فقال ابن أبي سليمان 
للذي سأله سيد عله واا شريكك بُرید : في قله وثواب ذلك. 

قال حبيبٌُ بن الربيع : لأنّ ادّعاته التأويل في لفظ صرح لا يقل ؛ لأنه 
امتهانٌ؛ وهو عير معز لرسول الله يك » ولا مر له؛ فوجب بح ديه . 

وافتی آبو عَبْد الله بن عتّاب ‏ في عَشَّارِة''؛ قال لرجل: أذ » واشكُ إلى 
النبي يكل وقال: إن سَأْلْتُ أو جهلث ۳ فقد جّهل وسأل الب [يلخِ] 

وأفتى فقهاء الأندلس بل ابن حاتم المت الطيِطلي وصَأبه بما هد عليه 
به من استخفافه بحق النبي بي وتسميته إياه أثناءَ مناظرته باليتيم » ون 
یر » وزغیه أن رده لم يكن قَضْداً؛ ولو در على الطيبات أكلها إلى 
باه لهذا. 


وى فقهاء یروا (*) وأصحاب سّحنون بقثل ابراهیم يم الفرّاري » وکان 


(۷) العَمّار: من یأخذ الضرائب من الناس ما وجوراً. 
زفق في المطبوع SAO‏ 
(0) ختن حَيْدرة: هو والد زوج علي بن أبي طالب. يريد به رسول الله ًة . (حَيْدَرة): هو سيدنا 
علي بن أبي طالب . 
والختن : القريب من جهة المرأة كأبيها وأخيها. 
(؛) القإروان: مدينة في الجمهورية التونسية. 
۷/۹ 


ا 1 كيك ا أبي العباس 

انق طالب" للمفاطرة مایت عله امود مر ريع الات أ رل 
ی ا فأحضّرٌ له القاضي يحبى بن مر" وغيره من 
الفقهاء » وأمَرَ ب 1 بقثله وصلّه؛ ۹ بالسكين » وصَلبَ متكساً؛ ۳ 
(۱۹۰/ب) وأحرق بالنار. 

وحکی بعضٌ المؤرخين أنه الا ژفعث خشبته ۰ وزالت عنها الأيدي 
استدارت 3 وحولتهٌ عن البْلة ؛ فعان ی" للجمیع 3 وكبّر الناس » وجاء 
کلب فولغ في دمه ل اه صدق رسول الله اة . 

١‏ - وذكر حدیثاً عنه عليه السلام أنه قال: «لا یلع الكلْبُ ني دم 
امری-) ل 

وقال القاضي أبو عبد الله بن المرابط ۳ : قال إن النبي يل هزم 
شتات » فإِنْ تاب وإلا قیل؛ لأنه تمص ؛ إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته » 
إذ هو على بصيرة من أمره » ويقين من عصمته . 

وقال حبيب بن ربيع القَوَوي: مذهبُ مالك وأصحابه أن مَنْ قال فيه -عليه 
السلام-: ما فيه نقص » قل دون استتابة . 


(۱) هو عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي. قاض ۰ مالكي من علماء الفقهاء. ولي قضاء 
القيروان مرتين ومات في السجن سنة (177)ه. من کتبه : الرد على من خالف مالكا. انظر 
الأعلام. 

(؟) هو يحيى بن عمر بن يوسف الأندلسي » فقيه مالكي » عالم بالحدیث. نشأ بقرطبة ٠‏ وسكن 
القيروان. توفي سنة (۲۸۹)ه. من كتبه: «الوسوسة» ء و«النساء» و«الرد على الشافعي؟. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۳/ 41۲ - 0۳ والأعلام. 

(۳) آية : عبرة وعظة . 

زفق فولغ في دمه : أي شرب منه بلسانه. 

)6 كلمة : «امرىء» ؛ لم ترد في المطبوع . 

(1) قال السيوطي في المناهل (۱۳۱۹) «لم آجده » وبلغني عن ابن حجر أنه قال: لا أصل له». 

(۷) هو محمد بن خلف الاندلسي. من کبار المالكية » كان مفتي المَرِيّة وفاضیها ۰ توفي سنة 
(4۸0)ه. انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء 1۱/۱۹ - 1۷ . 


۷۷۰ 


وقال ابن عتّاب: الكتابُ والسنة مُوجبانٍ أَنَّ مَنْ قصّد الب يل بأَذَى آو 
قص » معوّضاً أو مصرحاً - ول - فقثله واجبٌ فلا الات کله ها عد 


الغلهاء شتا ين يجب قتل قائله › > لم یخلت في ذلك معطدمهم 
لا متأخوهم » وان اختلفوا فى حك كله علی ما آشرنا | ليه ونبيّه بعد أيضاً. 
إن شاء اش“ . 


وکذلك أقولٌ: حکم مَنْ غمص" أو عَيّره برعاية الغنم » أو اس » أو 
النسيان » أو السخر » أو ما آصابه من جزوح أو هزيمة لبعض جیوشه ۰ أو أذى 
من عدوّه ) أو شدةٍ من رمه » أو بالمَثِل إلى نسائه؛ فک هذا كله - لمَنْ قصدّ 


به تقصه - القَتْل . 


فصل 

فِيْ اج وف اب تنل تن 

E 

e‏ ا 

حم الكافر الق + فقال : 3 لی یدو لله وراه E‏ 
و4 [الأحزاب : ۵۷ ]. 

وقال - في قاتل المُؤْمن سل ذلك؟ كين * لته ته في الدُنيًا لقن ؛ بقول(*) 

تعالى  :‏ به ین ری متشون واد فى قلوبهم مرس وال مرجفوبت") ف الْمَرِيئَةَ 


)١(‏ في المطبوع : «أو تنقصأ». 

(؟) قوله: «أيضآ إن شاء الله» ۰ لم يرد في المطبوع. 

(۳) غمصه: عابه. 

(4) في المطبوع: «فمن القرآن لَعْنْهُ تعالی لمؤذيه». 

(9) في المطبوع : «قال الله». 

. (المرجفون): المشيعون للاخبار الكاذبة‎ )١( 
۷۷۱ 


نتراک( بهم ثد کا يجا رزولك بآ لا قلا © تلوت آیتما ینوا اذو 
ووه 


یه ویب : ۰ N‏ 


وقال في المُحَارِبِينَ 3 ودکر عقوبتهم ۰ (۱۹۱) : « تما جوا لَب اروت 


رح 2 


شور a‏ آن یلوا أو صلا أو وه م آیدیهم 
وَأَيَجْلْهُم ن جلف أو ینموا مرج الأَرّض نلک لَه خر “فى دیا 4 
[المائدة : ۳۳]. 


وقد بِقَع القَثْلُ بمعنى اللَّعْن؛ 0 : لصو 4 
[الذاریات : ۰ أي لعنهم ال . و« که أله أن ورن 4 [المنافقون: 4] 
أي : لعنهم الله ؛ ولآنه فرق بين آذاهما وأذى المزمنین؛ فقال في آذی 
المزمنین"؟ ما دُونَ القنل + + من الصَّرْب والتكالٍ قوله « فد أَحَتَملوأ هتنا 4 
الایة۳؟ [الأحزاب : 5۸ وا يُؤْذِي الله ۵ ونییّه أشدّ مِنْ ذلك ؛ وهو 
القثل . وقال تعالی : « کک ورک لا ونوك کی یکو وی کا کر ر فک 
ی واف ایهم م رجا معا فصت وسلموا شلیما6 [الساء: 10]. 

TT ذ‎ 
E 


یا الب 2۱" دء ب وسو ام وک توق نو 327 رت 
اه ال کش تست بیرق الک و تر + 
0 "]. 


(۱) (لنغريئكَ بهم): كُسَلْطكَ. 
() (ثقفوا): وجدوا. 
9) (حزي) :ول ونضيحة وعقوبة (كلمات القرآن لمخلوف) . 
(8) (قتل الخواصون): لعن وب الكذّابون (كلمات القرآن لمخلوف). 
(0) قوله : «أي لعنهم الله لم ترد ف في المطبوع . 
(7) في المطبوع : «وفي أذ المزمنین ». 
)۷( دك هد حبري E OR‏ 
(A)‏ في المطبوع : «فکان حكم مؤذي الله“ . 
۷۷۲ 


ع و 
وقال تعالی : ور جرد ما رم يه اه ۰ . 4 [المجادلة : ۸]. ثم 
قال تعالی : « حسَبهْم جهنم و ا 1۸ 


وقال تعاليئ: 0 رم ایک ودره ای ويقولورت هو 2 4 


[التوبة: ]1١‏ ثم قال: 20000 الم [التوبة : 1 
وقال تعالی : » وت | ار 
قح سم _ و 4 5 کرم 
وءایله. ورسوله. كحو هروت 9 لام هد ایو نشف عن 
ل مسر و 16 11 
قال أهل التفسیر : #كفرثم» بقولکم في رسول الله يكل . 
وأا الإجماعٌ فقد ذكرناه. 


3 


۲ - وأمًا الاثارٌ فحدّثنا الشیخ أبو عَبْد الله: أحمدٌُ بن محمد بن 
غلبن » عن الشيخ ابي ذر الهروي إجازة» [قال]: حدثنا أبو الحسن 

8 1 7 
الدارتطني ۰ وأبو عمر بن حَیوَة » قال : حدئنا محمد بن نوح » حدثنا 
عبد العزیز بن محمد بن الحَسّن بن ره حدثنا عبد الله بن موسی بن 
جعفر » عن علي بن موسی > عن أبيه » عن جدّه » عن محمد بن علي بن 
الحسين » عن أبيه » عن الخسین بن علي » عن أبيه ‏ أن رسول الله لا قال : 
ف ی ينا فافعلوة © وك سك أصحابن قفارو 


(۱) هو أذْنٌ: يسمع كل ما يقال له ويصدقه (كلمات القرآن لمخلوف). 

. قوله: «بن محمد » لم يرد في المطبوع‎ )١( 

و كلمة : «قالا»: لم ترد في المطبوع . 

(4) آسنده المصنف من طریق الدارقطني. وأخرجه الطبراني في الصغیر والاوسط عن شیخه 
عبید الله بن محمد العمري. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱۰/۲: «رماه النسائي 
بالکذب». وعد العلماء هذا الخبر من مناکیره (انظر لسان المیزان ۱۱۲/6). وضعفه 
السيوطي في المناهل (۱۳۲۰) ۰ وفي الجامم الصغیر (۸۷۴۵). وسيأتي مختصراً برقم 
(۱۸۲۸). 


۷۷۳ 


۳ - وفي رت امس أمر اي كل بقل كنب بن الأشرف . 
وقوله : من لکغب بن الاشرّف؟ فانه يُؤْذِي الله ورسوله(۱ '. ووجه إليه مَنْ قتلّه 
یلا دون دَعوةٍ » بيخلاف غيره من المشركين (۱۹۱/ب) وعلَّلَ [قثْلمَ] بأدّاه له » 
فدلّ أن ْلَه یاه لغير الاشراك ‏ » بل للأذى . 


5 - وكذلك قل أبا رافع » قال البراءً: وكان بوذي رسول الله ان 
۳ 20 
ويعين عليه . 


۵ - وكذلك آنژه يومَ ایح بقئل ابْن ن عط > وجاریتیه لین كانتا 
معه(؟ تیان بسیّه عليه السلام. 


۱۳۹ - وفي حديث آخر أن رجلا كان يسه عليه السلام ۰ فقال : امن 
یکفینی عَدُوَى؟» فقال خالدٌ: آنا » يا رسول الله! فبعثه [ع] فقتل" . 


وکذلك قتل جماعةٌ مكن کانوا يؤذونه من الکمّار وَيَسْيُونَ"© کالتضر بن 
الحارث » وعقبة بن آبی مُعَيْط . 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۱۰) ۰ ومسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر بن عبد الله. (کعب بن 
الاشرف): شاعر يهودي آکثر من هجو النبي يي وأصحابه » وتحریض القبائل علیهم 
وإيذائهم . قتل سنة (۳)م. انظر الأعلام. 

(۲) آخرجه البخاري (4۰۳۹) من حديث البراء بن عازب. (أبو رافع): هو اليهودي عبد الله بن 
أبي الحقیق . ویقال : سلاّم بن آبي الحقیق . 

)۳( (يوم الفتح) : أي فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة . 

(5) (ابن خطل): مختلف في اسمه قيل: عبد الله ٠‏ وقيل: عبد العزی » وقيل: غالب. قال 
النووي في تهذيب الأسماء واللغات: : والسبب في فتله أنه كان أسلم » ثم ارد » وكانت له 
قینتان ٠»‏ تغنيان بهجاء المسلمين. 

(6) كلمة: «معه» ‏ > لم ترد في المطبوع . 

0( قال الدَّلْجيُ : «لا آدري مَنْ رواه» . وانظر الحديث الأتي برقم (۱۷۹۹). 

۷ في شرح القاري (4/ ۳۰۷): «وكذلك آمر بقتل جماعة ممن كان یژذیه من الکفار ویسبه». 
وفي المطبوع ونسیم الریاض : «وكذلك لم یم جماعة ممن كان يؤذيه من الکفار ویسبه». 
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وعهد بقل جَمَاعة منهم قبل المَنْح وَبَعْدَه » فقیلوا إلا مَنْ بادر باسلامه قبل 
ی عليه . 

۷ - وقد رَوَى البزّارٌ » عن ابن عباس - أنَّ عُقْبة بن آبي مُعَيط ناد : 
يا مغر قريش! مالي أَقْتل مِنْ بینکم صَبْرا؟! فقال له : «بكفْرك وافترائك 
على رسول الله کار . 

۸ - وذكر عبد الررّاق أنَّ النبي یه سب رجل . فقال: «مَنْ یکفینی 
عَدُرَي؟»فقال الزبیر : أنا » فبارزه فقتله الزبير©. 

۶۹ - وروی أيضا أن امرأةً كانت تسه عليه السلام » فقال: امن يَكُفينى 
عَدُوَي؟0”" فخرج إليها خالد بن الوليد فقّلّها. 

۰ - وروی أن رجلا کذّب علی النبيّ جر . فيعث عَلِيَآ والزبير إليه 
ليقو 


,2 عت و رن ۳9 
۱ - وروّی ابن قانع أن رجلاً جاء إلى النبي ية » فقال: يا رسول الله! 
سمعث أبي یقول فيك قولا قبیحاً فقتلثه! فلم یش ذلك عَلى النبی ية . 


(۱) آخرجه البزار (۱۷۸۱) ۰ قال الهيشمي في مجمع الزواند (۸۹/۱): «وفيه یحیی بن سلمة بن 
کهیل » وهو ضعیف ۰ وثقه ابن حبان». وضمّف إسناده السيوطي في المناهل (۱۳۲۵). 
(صبرا): صبرت القتيل على القتل: إذا حبسته عليه لتقتله بالسیف وغيره (قاله في جامع 
الاصول ۱۱۸/۲). 

(؟) آخرجه عبد الرزاق ٤ ۰ ٩٤۷۷(‏ من حدیث عکرمة مرسلاً . وفي إسناده رجل لم یسم 

۳( أخرجه عبد الرزاق في المُصنّف برقم (۹۷۰۵). بلفظ حدیثنا . وفي المطبوع : «عدوّتي) بدل 


اعدري؟. 
(؛) أخرجه عبد الرزاق (۹۷۰۷) عن مَعْمَرِ > عن رجل » عن سعيد بن جبیر مرسلاً. وفی إسناده 
راو لم يسم . 


وأخرجه عبد الرزاق ‏ مطولاً - في الجامع (۲۰2۹۵) عن معمر بالإسناد السابق. وأخرج 
الطبراني في الأوسط نحو هذه القصة من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه: إن اللذين بعتهما 
رسول الله يك آبو بكر وعمر. قال الهيشمي في مجمع الزوائد :١56/١‏ «وفيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط؟. 


۷۷ 


۲ - وبّلغ المهاجرٌ بن أبي أمية ‏ أميرَ اليمن لأبي بكر [رضي الله عنه] - 
أن امرأة هناك في الردّة نت يِسَبٌ النبي كَل ٠‏ فقطع يدها ٠‏ ونزع يها , 
فبلغ آبا بكر رضي الله عنه ذلك » فقال له : : لولا ما فعلت لأمرئك بقئلها ‏ لا 
خد الا ییاه سالجود 


۳ .-م وعن ابن عباس : هجت امرأةٌ من حَطمَهٌ( النبی يل » فقال : «مَنْ 
النبي ا (۱۹۲/ فقال : «لا تطح فیها عَرَان»۳۱) 

۱۷۷ - وعن ابن عباس أن آعمی کات له أم ول تسب النبي ی فيجُرها 
فلا تلزجز ‏ فلما كانت ذات لبلة جعلت تَقَعْ في النبی ‏ وتشتمه ۰ فقتلها 3 
وأغلم النبع يل بذلك » > فأهدر دم . 

۵۰ - وفي حديث أبي بز الأسلمي : و لب ماس :كر 
ری واحد من الاتما* في هذا 1 - ورواء النسائي: 
أتيتٌ أبا بكر - وقد أغلظ لِرَجَلٍ فر 5 علیه ۳ فقلت : يا خليفة رسول الله! دَعْنِي 
امرك فت ال ای > فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله ۶( . 


)00 (رتزع تییّها): أي قلعها. والنَّيِجّةُ: إحدى الأسنان الأربعة في مقدم الفم : ثنتان من فوق » 
وثنتان من تحت . 

(۲) (خطمة): اسم قبيلة. 

زفق أخرجه الواقدي في المغازي ص : (۱۷۳). والمرأة: هي عصماء بنت مروان من بني أمية بن 
يزيد. (لا ينتطح فيها عنزان): أي لا يجري فيها حلف ونزاع (النهاية) . 

(4) آخرجه أبو داود (5531) » والنسائي ٠١1/7‏ ۱۰۸ رغيره » وصححه الحاكم 
(65/5") ۰ ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (۷) بتحقيقي : 
«رواه أبو داود » ورجاله ثقات». (فأهدر دمها): أي أبطله » فلا قصاص ولا دية. (أم ولد) 
أي : جارية . 

(0) كأبي يعلى في المسند (۸۲). 

(1) في الأصل زيادة: «فأبئ» » ولم ترد في المطبوع ومصادر التخریج . 

(۷) آخرجه أبو داود (57517) ۰ والنسائي (۱۰۹/۷ ٠‏ ۱۱۱) ۰ وأحمد ۱۰/۱ ۰ والحميدي (۰)1< 


۷۷٦ 


قال القاضي أبو محمد بن تضر : ولم يخالفف عليه" أحد » فاستدل الأئمة 
بهذا الحديث على قل مَنْ أَعْضب النبی يله بل ما أغضبه » أو آذاءٌ أو سبّه. 

SS‏ يا ا ی 

ا 
بِجَلّْدهِ » فعضب لذلك””" ۰ وقال: يا أمير المؤمنين! ما بقاء لام بعد [شتم] 
اا د شم الأنبياء قتل » ومَن شتم أصحاب النبئ ل یُجْلد9). 

قال القاضي أبو الفضل [رحمه الله تعالى]: كاعري فى هده الجكاية ', 
رواها غَيْرُ واحدٍ من أصحاب فتاوى”* مالك ؛ ومؤلّفي أخباره وغيرهم » 
ولا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذکر؟ وقد ذكزنا 
مذهب العراقيين بِقَيْله » ولعلّهم مكن لم يد يُشْهَرْ بملم » أو مَنْ لا یوق بقَنْواهُ » 
أو یمیل به هوا أو يكون ما قاله يُحْمَل عَلَى غير السبٌ » فيكون الخلا: 
هل هو سب أو غير سَبٌ؟ أو یکون رجع وتاب عن" سَبّه سه » فلم یله لمالك 
على له » [وإلا] فالإجماغ”" على قثل مَنْ سب (۱۹۲/ب» كما قَدَمْنَاةُ. 

رد على قله من جهة ار والاعتبار أ ن تنقصه - - عليه السلام - أو سه س 
نقد ظهرت علامة مرض لبه » وبرهان سر طویه وکفره ] ولهذا کم" له 


= وأبو يعلى (۷۹) ۰ وصححه الحاکم (4/ ۳۵۶) ووانقه الذهبي. 
)١(‏ في الاصل : «علی» » والمثبت من المطبوع . 
(۲) في المطبوع : «عامله بالکوفة». 
(۳) في المطبوع : «مالك». 
0( في المطبوع : «جلد؟ . 
(*) في نسخة: «مناقب» . 
0( في المطبوع : من . 
(۷) في الاصل : «والاجماع» » والمثبت من المطبوع. 
۸ ني المطبوع: «ولهذا ما حکم». 
۷۷۷ 


كث من العلماء بالردَة > وهي رواية الشامیین عن مالك والأوزاعي » وَقَوْلٌ 
۱0 
الثوري ؛ وأبي حنيفة » والکوفیین . 


والقول الاخَرُ: أنه دَلِيلٌ عَلى الک > فقتل حداً . وان لم يكم له بالکثر 
1 کون ما على دق رل ولا شیم هه تلا از 
وقوله: ایا صَرِيح کفرٍ کالتکذیب ونحوه » أو من كلماتٍ الاستهزاء والذع 
فاعترافه بها ورك تیه عنها دلي اشتشاّله لذلك » وهو مو أيضاً » فهذا 
كافر بلا خلاف » قال [الله] تعالى في مله : ¥ يفوت بهم الوا وقد لوا که 
آلکفر مَكَدَرُوابَتَدَإِسْلهِهِرٌ 4 [التوبة: .]۷٤‏ 


قال آهل التفسیر: مي قولْهم: إن کان ما یل محمد حفاً لخن شا من 
الحمیر . 


نك بات و ا نیت 0 ولئِنْ رَجِعنًا | م 
الا . 


57 وقد قيل : لد قائل مثل هذا » إِنْ كان متیر به إن حکمه كم 
الرندیق ق بقل » ولأنه قد ۶ یر دیته » و[قد] قال عليه السلام: «مَنْ بر به 
فاضربوا :"رل لحم اي في الم ما على أيه ٠‏ وسات الح 

من امه تک » فکانت العقوبة لمَنْ ستّه - عليه السلام - العَثْلّ » > لعظيم درو 
MC,‏ 


۱( في المطبوع : «وآبوا وهو غلط . 

(۲) قوله : «وأجعه يتبعك» » لم يرد في المطبوع . 

(۳) آخرجه ‏ بلفظه -: مالك في الموطاً ۲ من حدیث زید بن أسلم مرسلاً . ووصله 
البخاري (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس بلفظ : «من بدل دینه فاقتلوه» . 

)٤(‏ شفوف : زيادة. 


۷۷۸ 


فصل 
[في آشباب عَفوه ا عَنْ بْض HERS‏ 

۱۳۷۷ - فان لت : قلم لم یل یه اليهودي الذي قال له : السَام 
علیک ٩‏ > وهذا دعا۶ عليه . 

۸ - ولا قتََ الآخَرَ الذي قال له: إِنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما أَريْدَ بها رَجه الله » 
وقد تأدْی النبی کر من ذلك »> وفال: «قد او موسى بأكثر من هذا“ 
نصير»(؟؟ ولا قتل المنافقين الذين كانوا يُؤْذُوَهِ في أكثر الأحيان؟ 

۹ - فاعلم - وَقَمَنا الله وإياك ‏ أنَّ الب يل كان أولَ الإسلام یل 
عليه الناس » ويُميل قلوبهم إليه وإلى محبته”” ويحبّبٌ إليهم الإيمان 0/155 
ویزیته في قلوبهم 3 ويداريهم 3 ویقول لا صحابه : نما بم یر ين ولم 
2 لقا 
توا مفرین»۳ 

۰ - ويقول: «يُشسّروا ولا تُمَسَوُوا » وسكنُوا ولا تتشروا» 

١4١‏ - ويقول: دللا يتحدثٌ الناسن أن مُحمدا یقتل أصحابه». 


۹2 


(۱) مابین حاصرتین من عندي. 

(۲) آخرجه البخاري (1۹۲) من حدیث أنس بن مالك . (المکام): الموت. 

۳( في الاصل : «ذلك» > والمثبت من المطبوع . 

(1) أخرجه البخاري (۰۳۱۵۰ ومسلم (۱۰۱۲) من حدیث ابن مسعود. وقد تقدم برقم 
(۱۷۳). 

(۵) فوله : «إليه » وإلى محبته؟» لم يرد في المطبوع. 

(1) أخرجه البخاري (۲۲۰) من حديث أبي هريرة بلفظ : «معشرين» » بدل «منفرین». وهو طرف 
من حديث بول الأعرابي في المسجد النبوي الشريف. (منفرین) المنمرون: هم الذين يلقون 
الناس بالغلظة والشدة » بما يحملهم على النفور. يقال: نفر یر نفورآ ونفارا » إذ فر 
وذهب. 

(۷) آخرجه البخاري (51716)ء ومسلم (۱۷۳۶) من حديث أنس بن مالك . (ولا تنفروا): انظر 
التعليق السابق . 

(۸) تقدم برقم (۱۷۷ ۰ ۰ وسيأتي برقم (۱۷۸۳). 

۷۷۹ 


وکان وف مُدَارِي الکشاز والمنافقین » ویْجْمل صخبتّهم رضي 
علیهم ۲۳ ۰ ویحتمل مِنْ أذاهم » وَيصِيرٌ علی جفائهم ما لا یجوز لنا اليوم 
الصَّبْرٌ لهم عليه » وکان ُرفقهم) بالعطاء والاحسان » ویذلك آمره الله تعالی 
بقوله : « ولا رال تطع ع ای ینم زا لام قاعف عتبع واصمح إن هت 
میت [المائدة: ۰۲۱۳ 


e‏ ا( انق ال چ اسن سن وا الى یتک ومع کر 


2 لحاجة 2 الاس للتأتف أول ااام وجمُع الكلمة عليه » فلما 
ست وأظهرة الله عَلَى ألدّين كله َل مَنْ مره لله عليه » واشتهر أمره » 
TT‏ م القن » ومن أمكنه نله لا ین يهود 
وغيرهم » أو غلبة مِمّنْ لم یمه قبل سك صخبته » والانخراط في جُمْلَة 
مُظهِرِي الایمان له مِمّنْ كان بُؤذيه » کابن الأشرف » وأبي رافع ۰ والتضر 


وعقبة . 


وكذلك ندر دم جماعة" ' سواهم » ْب بن زهير » وابن الزّبتغرئ”*) 
وغیرهما ممّنْ آذاه حتى آلقوا بأيديهم » وقوه مسلمين. 


ویرَاطنْ المنافقين مر وحکمّه - عليه السلام - على الظاهر » وأکتر 


(1) (ينضي علیهم): أي يخفي علیهم ذنبهم/ قاله القاري. وفي المطبوع: ايخضي عنهم» أي: 
يغمض عینه عن عیبهم . 

(۲) (يرفقهم): ینفعهم ویصلهم . 

(۳) في نسخة: لمن قدر علیه». 

3 نذر دم جماعة : أي التزم قتلهم » وأوجبه على نفسه. وفي نسخة على هامش الاأصل : «هدر) 
بدل «نذر». 

(0) هو عبد الله بن الزْبَمْرى » شاعر قريش في الجاهلية » كان شديداً على المسلمین إلى أن 
فتحت مكة ۰ فهرب إلى نجران ثم عاد إلى مكة فأسلم واعتذر. توفي نحو سنة (۱۵)ه. 
انظر الاعلام. 


۷۸۰ 


تلك الكلمات إنما كان یلها القائل منهم حَفْيَةٌ » ومع أمثاله الكفار ' 


ورد عليها إذا تنيت ۰ وینکرونها ۰ وه تفرك نم الوا ولقد تا 
نلک كدو ابنإيور) الآبات وی 6 وکان ‏ عليه السلام - 
مع هذا يَطمَع في فَيْنتهم”" ۰ ورجوعهم إلى الإسلام ۰ وتویتهم ۰ فیضیر - عليه 
0 - على هَتاتهم““ وجَفوّتهم ۰ كما صبر أولوا العَرْم من الؤسل حتى فاء 
كثير منهم باطناً » كما فاءَ ظاهراً » وأخلص سرا كما أظهر جَهُراً ٠‏ ونفع الله بعد 
بكثير منهم › وقام منهم للدين ورام وأعوانٌ وَحَمَاة وأنصار كما جاءت به 
الأخبار. 


وبهذا أجاب بَعْض أئمتنا رَحمَهم الله عن هذا السؤال وقال: لعله لم بت 
عنده - عليه السلام - من أقوالهم ما رفع » وإنما (۱۹۳/ب) نقله الواح » ومَنْ 
لم ټصل رتب ب الشهادة في هذا الباب » من صَبي ۰ أو عَْدٍ » أو امرأة » والدماءً 
لا تنتباح | لا يِعَدلَيْنِ . 


۸۲ - رعلی هذا یتآ لبود في السلام ٠‏ وأنهم لوا به آستهم ٠‏ 
ولم ییوه » ألا تی كيف د بت عليه عائشة » ولو كان صَرَحَ بذلك لم تفر 
یه » ولهذا لبه ان يك اصحابه على فعلهم » وول صذتهم في ایهم » 
وخیانتهم في ذلك ٠‏ ؛ لیا باتهم ۴۹ ۰ وَطَعنآ في لین » فقال: «إنّ الیهود إذا 
سل احذهم فإنما يَقُولُ : الام علیکم ‏ فقولوا : عليكم)”" . 

وكذلك قال بعضٍِ اا ن النبيّ يكل لم یل المنافقين 
بعلیه فیهم . ولم يَأتِ أنه قامت بيه على یماقم » فلذلك ترکهم . 


. كلمة : «الكفار»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
(ثميت) : تقلث.‎ (0 

() (فيئتهم) : توبتهم ورجوعهم أن الحق . 

)4( (هناتهم) : قبائحهم وفسادهم وشرهم. 

(5) (لَيَا بالستتهم) : انحرافاً إلى جانب السوء في القول (کلمات القرآن لمخلوف) . 
7) متفق عليه . انظر جامع الأصول (۰۹/۷ UT‏ 


۷۸1 


وأيضا فإنَّ لام كان سِرَاً وباطناً » وظاهژهم الاسلامٌ والإيمانُ » إن کان 
يِن أل الذمة بالمَهْدِ رالجوار ۰ والناس قريب عَهَذُهم بالاسلام > لوالم يتميّرٌ 
ا من اتلس 


وقد شاع عن المذكورين في العرّب کون من هم بالق من جملة المؤمنين 
وصخابة سيّد المُرسلين ۰ وأنصار الدين بِحُكُمٍ ظاهرهم للم ات 
لنقاقهم وما يَبْدّرٌ منهم ۰ وعلمه بما أ سَؤُوا في آنفسهم لوجّدَ مر ما یقول ‏ 
ولازتابَ الشارد » وأزْجَّف المعاید"؟ ۰ وارتاع من صحبة النبي ي . 


والدخول في الاسلام عير واحد » ولزعَم الزاعم وطعن العدو الظالم 8 
الیل إنما كان للعداوة وطلب أخذ و 


۳ - وقد رأيثٌ معنی ما حوزته منسوباً إلى مالك , م۳۵ 
ولهذا قال عليه السلام: «لا یتحدّثٌ الناسن أن اا یاه 

14 - وقال : «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم»(*۲. 

وهذا بخلاف اجراء الأحكام الظاهرة علیهم من حدّود الرّنا والقثل وشبهه , 
لظهورها واستواء الناس في علمها. "۳ 

وقد قال محمد بن المَوّاز: لو آظهر المنافقون نقاقّهم لقتلهم ال يلق : 
وقاله القاضي آبو الحَسّن بن القصّار . 

وقال قتادةٌ في تفسير قوله تعالی : #3 لون ليله فقوت رن ف لوهم 
رش رجفو ف اب فك بو فد رثوك ذا إلا يلا وع 
لمو أيَمَمَا ند ثرا ید ترا تقلا @ َة أنه ف الذي علوأین بل 


کے لا 


ون که لش ةأ رياد [الأحزاب : ۰ -1۲]. 


(۱) ازج المعاند: خاض في الاخبار السيئة, 

() في المطبوع : «وظنٌ». 

(۳) (الترة): الثار. 

() تقدم برقم (۰۱۷۷ ۱۷۸۱۰۱۷۱۰ 

(5) قال القاري في شرح الشفا (۳۷۸/4): «لا یعرف من رواه» . 


VAY 


قال: معناه إذا أظهروا التّفَاقَ 


وحکی محمد بن نة في e‏ عن ريد بن أسلم E‏ د قوله 


[تعالى] : « يكام الم جهر الستنار والمکنیت 1 موی واغلظ عم 4 [التوبة : ۷۳]. 
اپا شف 3 نث ما [كان]”" ها 


رال تعضر محا خر اقاي ٠‏ ن هة ما ارا بها وها وقوله: 
اغدِل ‏ لم یه الب اة [منه] الطْعْنَ عليه » والتهمة له ء وإنما رآها من وَجْهِ 
الط في الزأي » وأمور الدنيا » والاجتهادٍ في مصالح أهلها . > فلم ير ذلك 
سا » ورأى أنه من الأذى الذي له العَقُو عنه » والصَيرٌ عليه » > فلذلك لم 
ا 


وكذلك يُقَال في اليهود [إذ] قالوا: السَامٌ عليكگ"*. ليس فيه صريح سَبٌ 
ولا دعاء إلا بما لاب من من الموتٍ الذي لاب من لحاقه جمیع البَشّر. 


وقيل: بل المرادٌ: تَسْأمون دینکم . والسأم والسآمةٌ: المَلال. 


وهذا دعاءٌ على سامة الین ليس يصّريح سَبٌّ 3 ولهذا 7 تزجم البخاري” 
على هذا الحديث : «باث : إذا عرض لدم ئ [أ] وغیزه بسبٌ النبي یذ . 


قال [بعض] علمائنا: ولیس هذا بتعريض”" بالسبٌ ۰ وإنما هو تعریضن 
بالأذى . 


)00( في المطبوع : «أَنَّ». 

0 في المطبوع: «نسخها 

9 ما بين حاصرتين من شرح علي القاري /٤‏ ۳۷۹. (نسخت ما كان قبلها): أي قبل نزولها من 
العفو والصفح عن أذيتهم له ية الذي كان قبل في قوله تعالی : « اعرش نب وکل عل أل 
قاله الخفاجي في نسيم الرياض ۰۳۷۹/4 

(4) مابين حاصرتين من شرح الخفاجي وغيره. وفي المطبوع : «إذا». 

(0) في المطبوع : (إذ قالوا: السام علیکم». 

»( في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين (۱۲/ 378١‏ فتح). 

۳"( في الاصل : «تعريض» ۰ والمثبت من المطبوع . 

VAY 


قال القاضي آبو الفضل : قَدْ قَدَمْنا أَنَّ الأذى والسبٍ في حقه - - عليه السلام - 
سواء. 

وال لتايس اوحور تعرس من ۳۶ یت بش بال 

ثم قال: ولم یذکز في هذا“ الحديث: هل كان هذا اليهوديُ من أهل العَهْد 
والذت [آ]و الحرب؟ 

ولا یرل مُوجَبٌ الأدلّة للأمر المُخْتّمل. 

والأَوْلى في ذلك كله [و] الأظهرٌ مِنْ هذه الوجوه مَقْصِدٌ الاستعلانی) 
لعن رار 
جرج لت رل سوت گر هم ماب 
آنس » وقرّرناة قَبْلُ. 

ی را على ی وسَمّه ‏ عات ین سل ال 

که 5 
َصَرَهُ الله تعالی علیهم ۰ وآذن له في قثل مَنْ یه منهم ۰ وإنزالهم من 

ی ات لدم و له سم 
a SS‏ 

۱۷۶۸۵ - وکاشفهم بالسَّبّ » فقال: «یا إخوة القردة والختازير»“ 


ر 2 م2 1 ۰ 7 ۰ کہ و 
وحکم فیهم سيوف المسلمین ۰ واجلاهم من جوارهم وأورثهم ارضهم 


(۱) کلمة: «هذا» » لم ترد في المطبوع . 

 )۲(‏ في الاصل : «الاستتلافیة" » والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع : «ولذلك». 

 )4(‏ في صحيحه في کتاب استتابة المرتدین (۱۲/ ۲۹۰ - فتح). 
)2 في الاصل : «قتل» ۰ والمثبت من المطبوع » ومن البخاري. 
(3) (حَیته): هلک وفي نسخة: «عیه. 

(۸) انظر سيرة ابن كثير (۳۷۸/۳). 


۷۸ 


ودیازهم وأموالهم » لتكون كلمة الله هي العلیا وكلمةٌ الذین کفروا السّفْلى . 

0 ا و ا 0 
تاه بش 

ناعلَم أن هذا لا ی ِ بقتضي أنه لم سم من سبّه » أو آذاه » أو کذبه » فِن 
قله من ات الله التق انض لها ۰ وإنما يكونٌ ما لا َم له فيما تعلق پسوء 
أدب » أو معاملةٍ » من القول ۰ والفعل » بالَفْس والمال » مما لم يقصذ فاعِله 
به أذاة » لكن مما جبلث عليه الأعرابُ من الجفاء ۰ والجهل » أو جبل عليه 
البَشْر من الغفلة . 

۷ 5 كجَبْذ الأعرابي بإزاره”'' حتى ان في عَنُقه . 

۱۳/۸۹۸ - وکرفع صوّت الاخر عند , 

۹ - و کجَخدٍ الأعرابي شراءه منه فرسه التي شهد فيها خزيمة 0 

۰ - ولما كان مِنْ تظاهر رَوْجَيْه عليه“ » وأشباه هذا مما" يخس 
لصف عنه . 
ولا غيره. وأما غيره ك0 ابس سل مرك يجو ۸ للانسان 


۱"( سس الله». والحديث تقدم برقم (۱۷۰). 

0( في الاصل والمطبوع: «بإزاره؟. وقد روئ هذا الحديث البخاريٍ (۵۸۰۹) ۰ ومسلم 
يه : «پردائه» بدل : «بازاره». (جبْذ) : جَلّب. 

۳( لعله ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ . . وقد تقدمت قصته برقم (۱۲۵۲). 

)4( تقدم برقم (؟895). 

(0) هما حفصة وعائشة. ورد ذلك في حدیث البخاري (4۹۱4) ۰ ومسلم (۱6۷۹) عن عمر بن 
الخطاب : (تظاهر زوجیه علیه): أي تعاونهما على النبي ب بما یسوژه. 

(5) في الاصل زیادة: «له؟. 

(۷) قوله: من الناس؟ ٠‏ لم يرد في المطبوع . 

۸ في الاصل : «مالا یجوز» . والمثبت من مطبوع دار الوفا. 


۷۸۵ 


فعله » وان تأذى به غيره . واحتج بعموم قوله تعالی: ال وَذُوت الله ورسولة 
لمهم ام َف الدتيا وا رة [الأحزاب : ۵۷]. 

١‏ - وبقوله عليه السلام - في حديث فاطمة : «إنها بضعة مني ۰ يؤذيني 
ما يؤذيها » ألا وإني لا أحرم ما أحلّ الله » ولكن لا تجتمع ابنةٌ رسول الله إل 
وابنة عدو الله [عند رجل آبدا]؟» أو يكون هذا مما آذاه به کافڙ وَجَاء بعد ذلك 
إِسْلامُه ع کعقره عن البهردي الذي > وعن الأعرابي الذي أراد ْله 
وعن اليهودية التي سك سَمِّنْهُ ٠‏ وقد قيل : قتلها 

GS 
استئلافهم واستثلاف غیرهم بهم" كما قززناه قبل » وبالله التوفیق‎ 


فصل 
ن التي ل غ غیّر قاصد للشب والإزراءِ ولامُعتقد r‏ 


[في کم مَنْ تفص 

قال القاضي أبو الفضل رحمه الله : : تقدم الكلامٌ في قل القاصدٍ لسبّه 
والإزراء به » وقئصه بای وَجْهِ كان من مُمْكِنٍ أو محال » فهذا وجه بي 
لا إشكال فيه . 

والوجه الثاني: لاحقٌ به في الان والجّلاء » وهو أَنْ يكونٌ القائلُ لما قال 
في چهته - عليه السلام - غیر قاصدٍ للسّبٌ والإزراء » ولا معتقد [له] ولكنه 
تكلّم في جهته عليه السلام - بكلمة الکفر : من لغيه » أو سه » أو تکذیبه » أو 
0ك أو تفي ما يجب له » مما هو في حمّه عليه 
السلام نقيصة › مثل أن لست ينْسْبَ إليه ان كبيرة » أو مداهنة في تبليغ الرسالةٍ ؛ 
ادي پین خاش او ينمل من ا ا 


(۱) تقدم برقم (۱۲۳۲) » وسيأتي برقم (۱۸۲۷). 
(۲) قوله: «بهم» » لم يرد في المطبوع . 

۳( ما بین حاصرتین من عندي . 

(8) قوله: «الیه» » لم يرد في المطبوع . 


ملف 


(1/150) علمه أو رده » أو يكذِّب بما اشتهر من مور أخبويها - عليه السلام - 
وتواتر الحبرٌ بها عنه » عن قصد لردٌ تبره » أو باني بسفه من اقول وفیج من 
الكلام » ونوع من السبٌ في جهته » ون ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمذ دم 2 
ا سر و 
إلبه » أو قلة مُرَاقبة » وَصَبْط للسانه » وَعَجْرَفة ؛ وتهّر في كلاه “26 فخکم 
هذا الرجه حکمْ [الوجه] الأول : القثل دون با ۳ اد لا يُعَذْرٌ أحدٌ في 
کف بالجَهالة ۳۱ , ولا بذغوی زلل الا » ولا بشيء مما ذکرناه » اد 
كان عقله في فطرته 8 سليما » الا من ره هط بالایمان. 

وبهذا أفتى الأندلسيّون على ابن حاتم في نفيه الزّهْدَ عن رسول الله كل الذي 
قدمناه . 

محمد بن و - في المأسور یس النبی ڳل في آيدي العدو : 

ی( لا أن یلم تسد ذه أو إكراهة. 

وأفتى آبو الحَسَن القابسيّ ‏ فيمن شتم النبيّ بي في شکره: یل » لانه 
يُظَنٌّ به أنه يَعْتَقَدُ هذا ویفعَله في صخوه . 

وأيضاً فإنه حَدٌ لا ینقطه الک كالقَذْفٍ › والقثلٍ » وسائر الحدود ‏ 
لأنه أدخله على تفه » لأنّ مَنْ شرب الخَمْر على عِلْمٍ ین ژوال عَفْلِِ بها . 
ونان ما يدك منه » فهو كالعامِدٍ لما یکون يسببه. 

وعلى هذا أَلْرَّمْناءُ الطّلاق والعِمّاقَ ؛ والقصّاصّ والحدوة. 


)١(‏ (وعجرفة وتهور في الكلام): العجرفة: جفوة في الكلام. التهور: الوقوع في الامر بقلّة 
مبالاة. 
E (0‏ و 
)۳( في الاصل : في الجهالة» » والمثبت من المطبوع . 
(4) (زلليٍ اللسان): خطيي. 
(5) في الاصل: «ویقتل» ۰ والمثبت من المطبوع . 
YAY‏ 


۲ - ولا ر يُغترض على هذا بحدیث حمزة ٠‏ وقوله للنبيّ كله : : ومل آنتم 
الا عبیدٌ لابي ۳ . 

قال : فعرف النبی َل أنه ثل“ فانصرف وترکه "۳ لأن الخَمْرَ كانت 
حيد هذ َيرَ محومة » فلم یک في جناياتها » وکان کم ما یحد عنها 
مَعْفُوَاًعنه كما يحدثُ من النوم » وشرب الدواء المأمون. 


فصل 
اي کم تن تتقمی لي كل اذيك" 

الوجه الثالث : أَنْ يَقُصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به » أو يَْفِي نبوته » أو 
رسالته » أو وُجوده ؛ أو یک 2 انتقل (۱۹۰/ب) بقوله ذلك إلى دين آخرَ غير 
مله أم لاء E‏ 
كان حکمه أ شب یخکم المرتذ » وقوي الخلاف في استابتو 

وعلى القول الآخر: لا يسقط القتل عند توبته(؟۲ لِحَقٌّ النبي يكل إِنْ كان 
ذكره بنقيصةٍ فیما قاله مِنْ کذب أو غيره ؛ وان كان مسرا“ بذلك فحكمه 
حكم الزنديق ق لا تُسقط قَتلَه التوبةٌ عندنا كما سنبيئه . 

قال ابو حنيفة وأصحابه: مَنْ یم من محمدء أو کلب به » نهو ما 
حلدلُ الما إن رج 


وقال ابن القاسم في المسلم إذا قال: إن ا او لم 


)0 أخرجه البخاري (۲۳۷۵) ۰ ومسلم (۱۹۷۹) من حديث علي بن أب بي طالب رضي الله عنه . 
(۲) (ثملٌ): أي نشوان » قد آخذ فيه الشراب. 

)۳( قوله : «وترکه» » لم يرد في المطبوع . 

. مابین حاصرتین من عتدي‎ )٤( 

ره في المطبوع : : دلا سقط ال عنه توب . 

1 ني المطبوع : مشتیوا». 

(۷) في المطبوع: : «إلا أَنْ يرجع». 


VARA 


يُرسَل » أو لم یرل عليه قرآن » وانما هو شيء تقوله: یل . 

قال : ومَنْ کفر برسول الله َة وأنكره من المسلمین » فهو بمنزلة المرتدٌ » 
وكذلك مَنْ آعلن بتکذیبه » إنه کالمرتد يُسْتتَابٌ . 

وکذلك [قال] -فیمن تتباً وزعم اب بون زلیه. وقاله۱) شحنون. 

قال ابن القاسم : دعا إلى ذلك سرا كان" أو جَهرا 

قال أَصْبِعْ : وهو كالمُرْئَدَ » لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفزية على الله . 

وقال أشَهَبٌ - في يهودي تا [أ)و زعم أنه آرسل إلى الناس » أو قال: بعد 
نبتكم نب : إنه يُسْتَئَابٍ إن كان مُعْلِنآً بذلك ۰ فان تاب والاً فيل . 

۳ - وذلك لأنه مكدب للنبئ ية في قوله: «لا نبي بعدي»”" مر 
لا ی ی والنبوة. 
فهو كافك جاح . 

وقال : مَنْ كدب النبع یو كان حکمّه عند الأئمة* الئل . 

E‏ رن مَنْ قال : إنَّ له و سود 
- قیل ۰ فإنه”2 لم يكن - عليه السلام - بِأَسْوَ 

وقال نحوه أبو عثمان ا » قال: لو قال: إنه مات قَبْلَ أن 


)١(‏ في المطبوع : «وتال». 

(۲) کلمة: «کان؟ لم ترد في المطبوع . 

)۳( أخرجه البخاري (44۱7) ۰ ومسلم (۲4۰4) واللفظ له » من حديث سعد بن أبى وقاص . 

(4) في المطبوع: «الرسالة». ١‏ 

(5) في المطبوع: «الامة». 

0( قوله: «فإنه» » لم يرد في المطبوع . 

(۷) هو سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي » صاحب سُحئون » وأحد المجتهدين 
النّاك. مات سنة (۳۰۲)ه وله (۸۳) سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
۰۲۱-۶ 


۷۸۹ 


يلحي ۰/۱۹۷ أو إنه كان يِتَامَوْتَ”"© ولم كن تام كيل + لان مذا 


3 
الاستتابة » والمسو* له زئدیق > یقت دون استتابته . 


فصل 
[في کم من قال کلام یل الب وبر“ 


الوّجه الرابع : أن اي من الکلام بمُجْمَلٍ » ویلفظ من القول بمُشکل یمک 
نك على اي أ غير » أو يترد في آلمراو به ین سلانته من المكروء أو 
شوه » فهاهنا متردّد النظر وحَيْرَةٌ العبر » ومَظِئَّ اختلاف المجتهدين › وة 
استبراء المقلّدين « للك من الک عن بیت ری من حت ڪن بين 
[الأنفال: :۷ فمنهم مَنْ غلّب حُرمة اي و » و[حَمئ] حم عزضه ‏ 
فجَسر على القت 2 ومنهم مَنْ عظم حزمة القتل A‏ الم 2 ودرأ الس 
بِالشّئِهَة لاحتمال الْقَوْلٍ. 


(۱) (قبل أن يلتحي): قبل أن تنبت لحيته . 

(۲) (تاموت): اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب (معجم البلدان) , 

(۳) (تهامة): تطلق على الارض المنكفئة إلى البحر من الشرق » من العقبة في الأردن إلى 
«المخا» في اليمن. وفي اليمن تسمی تهامة اليمن > وفي الحجاز تسمى تهامة الحجاز ۰ 
ومنها مكة المكرمة » وجُدَّة » والعقبة. وقد ينسب رسول الله ل إليها فيقال: التهامي 
(المعالم الأثيرة ص : 077 , ١‏ 

(:) في الاصل : «المْسْيرُ» والمثبت من المطبوع . 

. مابين حاصرتين من عندي‎ )٥( 

(1) حم حمی عرضه: أي صان عزضه الشريف ا . 

(۷) (فجْسَرَ على القتل): أقدم عليه 

(4) قوله: «القتل وه لم يرد في المطبوع . 

)٩(‏ (درأالحدٌ): دفعه. 


V۹ ۰ 


وقد اختلف أئمثنا في رجُل آغضبه غَرِيمُهِ » فقال له: صل على النبي 
محمد » فقال له الطالبُ: لا صل الله على مَنْ صلی عليه » فقيل شحو 
هل هو كمَنْ د ج شتم النبی یا أو * 8 شم الملائكة الذين يُصِلُون عليه؟ قال: لاء إذا 
LL‏ 1۳ ؛ لاه لم يكن مُضمرا الشنْم. 

وقال ایو إسحاق البَزقي » وأَصْبَمْ بن ارج : لا بقل » لأنه إنما شم 
الناس ۰ وهذا نحو قول شون » لأنه لم يَعِْرْهُ بالفّب في شنم شم النبی یاو » 
ولكنه لمّا احتملّ الكلامٌ عنده » ولم تكن معه قرينةٌ ندل على عنم 
البي كن » أو شنم الملائكة صلواث الله عليهم » ولا مق مد يُحمَلُ عليها 
کلم » بل القرينة تد على أن مرادة الناسُ غَيْرُ هؤلاء ‏ لاب قول الآخر له : 
صل على النبيّ محمد "» > فحمل قوله وسيّه لمن يُصَّلّي عليه الان لاجل أمْرٍ 
الأخر له بهذا عند غضبه . 

هذا شح فول ون وهو قطان ا ا 

وذهب الحارثٌ بن (147/ب) مسکین [القاضي] وغیژه في مْل هذا إلى 

بان القابسيٌ في َل رَجُلٍ قال: کل صاحب فد دى“ 

ونان 00 سر ا 4 فأمر ا یو واتضیق علیهحتی 
تستفهم البيّنة عن جملة آلفاظه ‏ وما یدل على مَقصده » هل آراد أصحَابَ 


1( کلمة : «تدل»» لم ترد في المطبوع . 

(0) كلمة: امحمدا لم ترد في المطبوع . 

۳) في الاصل : «وصاحبه» ۰ والمثبت من المطبوع . وهما البرقي وأصبغ . 

() إمام علامة فقیه » محدث ۰ ثبت. كان قاضي القضاة بمصر . ولد سنة (٤١٠)ه‏ » ومات 
سنة (۲۵۰)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۲/ 0۸-0٤‏ . 

)0( في الاصل : «وآفتئ» » والمثبت من المطبوع . 

)00 (نندّق): : نُزّلٌ هيأ لاقامة المسافرين بالاجر (المعجم الوسيط). والمراد: كل صاحب مال . 

0 (قرنان) : نع سوء للرجل الذي لا عَيْرَةَ له على أهله (المعجم الوسيط). 

(4) في الأصل : «في القيود» » والمثبت من المطبوع. 


۷۹۱ 


الفنادق الان؟ [ف] معلومٌ أنه لیس فیهم نبي مرسَل کون من اف 

قال: ولکنْ ظَاهِءٌ لفظه"“ العمومٌ لكل صاحب فذق من المتقدمين 
والمناخرنة . وقد كان فيمن تقدّم من الأنبياء والؤسل من اكتسبٌ المال . 

قال : ودم المسلم لا يُقَدَمُ عليه إلا بأمر بين . وما ترذ إليه التأويلاثُ لاب من 
انود لا كلام 
eS‏ 
آرذت الظالمین منهم - أَنَّ عليه لا دذب(۳) بقذر اجتهاد السلطان . 


وکذلك أفتى - فیمن قال: لعن الله مَنْ حَرَم المُسْكر » وقال: لم أعلم مَنْ 


حرّمه . 

5 - وفیمن لَعنّ حدیت : «لا يبِيعٌ حاضرٌ لبا" ولعن مَنْ جاء به - أنه 
إن كان ید بالجهل وعَدَم معرفة السُّنّن فعلیه الاب الوّجيع ۰ وذلك أن هذا لم 
يَقْصِدْ بظاهر حاله سب الله ولا سب رشوله » وانما لعن مَنْ حَرمَهُ من الناس 
على تخو فَيْرَى مَخنون وأصحابه في المسألة المتقدمة. 

۱ ومثل هذا ما يجري في كلام سُفَهاءِ الناس من قول بعضهم لبعض: : يا بن 
آلف خنزير! وابنَ مثة کلب! وشِبْهه من فخش"** القول . 


ولاشكت أنه یدخل فى مثْل هذا العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء » 


(۱) _ في الاصل : «لفظ» » والمثبت من المطبوع. 

(۲) (الادب): العقوبة » والمجازاة على الاساءة. 

(۳) متفق عليه من حدیث ابن عباس وغیره (جامع الااصول ٩۲۹/۱‏ - ۵۳۳). رفي المطبوع: 
لا يبع». (حاضر): المقیم في المدن والقری . (البادي) : المقیم بالبادية . والمنهي عنه : هو 
أن يأتي البدوي البلدة » ومعه قوت يبغي التسارع إلى بیعه رخيصاً ۰ فیقول له الحاضر : اترکه 
عندي لاغالي في بیعه » فهذا الصنیع محرم لما فيه من الاضرار بالغیر . . . (قاله ابن الأثير في 
جامع الاصول 6۵۰/۱ 

)£( في المطبوع : «هُجر». 

۷۹۲ 


ولعلّ بعض هذا العدد مُنقطع إلى آدم عليه السلام » فينبغي الزجرٌ عنه 0 وتیین 
مااجهل( قافله منه 3 وشدَةٌ الأدب فيه. 


ها و 
هاشم وقال : اس نمی روش عم 
قولاً قبيحآ في آبائه » أو ین تلم » أو له على عم من أنه من ذریة النبي عليه 
ل اه 
إلى ۳ [عليه ا . أنه 1 بت ت ذلك عليه ف 
هي فقال له الارن الأنياة اممو يف لت ! i‏ شيا 


وکان القاضي و شرت اس نز لاحتَمّال اللفظ عنده 
ن یکون حبرا عمّن ائّهمهم من الکثار. 

وأَفتّی فیها قاضي قَطبة آبو عبد الله بن الحاجخ" بنحو هذا. 

وشدَّد القاضي آبو محمد تَضُفْيْدَهُ » وأطال سجته ۰ ثم استخلفه بَعْدُ على 


تکذیب ما شهد به عليه » إذ دحل في شهادة بَفْض مَنْ شهد عليه وهی › ۰ ثم 
أطلقه . 


)١(‏ في المطبوع: «ماجهله». 

(0) في نسخة: «مثل؟. 

(۳) هو محمد بن أحمد القرطبي المالكي. شيخ الأندلس ۰ ومفتيها » وقاضي الجماعة. قتل 
ظلماً يوم الجمعة وهو ساجد في صفر سنة (014) وله (۷۱) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۱۹/ 1۱۵-1۱8 . ۱ 


۷۹۳ 


وشاهدت شیخنا القاضي آبا عبد الله + [محمد] بن عیسی() ایاع قضائه ی 
بل هنز رجا“ اسمه محمد" ثم قَصَد إلى کلب ۰ فضربه برجله » وقال 
له: : قم يا محمدً! فأنکر الرجل أن يكونٌ قال ذلك » وشهدّ عليه لفیف من 
الناس » فأمر به إلى السَجْن » وتقصّى عن حاله » وهل یصحب مَنْ یراب 

بذیته ‏ من الناس » ام لا ۲۳ فلما لم یجذ ما يُقَوَي الريبة باعتقاده ضربه 
بالط وأ آطلقه(۳؟ 


فصل 
[في خکم م َنم به يَفْصِدْ تفص ولم يَذْكْرْ یبا ولا سب . بل قال 3 قولاً 
ما بشي ار لتر > أذ لغيره » أو على سبیل ای وَعَدَمٍ 
التوقیر بر لت أو على قَضْدٍ الهَزْلٍ والتنذیر ]۳ 
الوجه الخامس: ألا تقضد تنص EAD‏ ول يننا » لکنه ینز 
بذکر بعض آوصافه » أو يَسْتَشْهِدٌ ببعض أحواله [بي] الجائزة عليه في الدنيا 


(۱) هو محمد بن عیسی التميمي المغربي السبتي المالكي . كان إمام المغرب في وقته . توفي سنة 
(۵۰0)ه انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء ۲۱۲/۱۹ . 

(۲) (هاتررجلاً): سایّه بالباطل من القول. 

(۳) قوله: «اسمه محمد)ء لم يرد في المطبوع. 

۹3 يستراب بدینه : يَُكّ في |سلامه . 

(۵) قوله: من الناس آم لا" لم يرد في المطبوع . 

(1) على هامش الاصل ما نصه: «وقد غير عمر بن الخطاب اسم محمد بن زيد بن الخطاب لمثل 
ذلك ۰ وذلك أنه سمع رجلاً یسب رجلاً اسمه محمد ۰ ويقول له: فعل الله بك يا محمد! 
وصنع ۰ فقال عمر لابن أخيه محمد: لا أرى رسول الله يسب بك » والله! لا تدعی محمداً , 
ما دمت حيّآ » وسماه عبد الرحمن ؛ ثم هم بتغيير أسماء من تسمّى بأسماء الأنبياء » إكراماً 
لهم بذلك ۰ وغير أسماء قوم معروفين ثم ترك ذلك. أصل». قلت: تقدم نحو هذا الكلام 
برقم (۱۷۰۲) ۰ و(۱۷۵۳). 

(۷) مابین حاصرتین من عندي. 

(۸) دینزغ): یمیل ویلمح. 

۷۹ 


على طریق ضَرْبٍ المَّل » والحُجّة لتفسه أو لغيره » أو على التشبّه به » أو عند 
مَضی۱) ناله » أو عاض" لحت > ليس على طريق التأسّي وطريق 
التحقيق » > بل على مقصد الترفیع لنفسه أو لغیره ؛ أو على سبیل التمثيل وعَدَم 
aa‏ لج عات لادم أو [على] قضد الهَزْل والّنذ ير" بقوله » 
كقولٍ القائل: إن قيل ذ في الوم فقد قيل في النبي » وان كُذَبْتُ فقد كدب 
انیا ۰ أو إن دنب فقد دبا » أو أنا الم من ألسنة الناس ولم يَسْلَمْ منهم 
نی افروژشله ٠‏ آو قد صبزث كنا صب آولر العزم + أركضر ليوك ۰ آو قد 
صبر تبي اللو عن © عِدَاهُ » وحم على أكثّرَ مما صبرت » وکقول المتنبي : 
E E‏ 2 تارب ال سه غرنب كَصَالِح فِيْ تشرد 
ونحوه من آشعار التعجرفین في القول؛ التساهلین في الکلام» کقول المَعَرَي : 
لت موسى واقنه بنث شيب َير أن ليس فیکماین یر 
على آخر البیت شدید عند تدبره © وداغل في باب الازراء والتحقیر 
بالنبي عليه السلام وتفضیل حال غيره عليه 
وكذلك قوله أيضاً: 
ا ار و سید شم اب کت 
سا 2 2 
ر البيت الثاني من هذا لمر احا مسي ل ان مه وم 


و 


IS MS‏ أحدهما أن هذه الفضيلة نقّصت 


)١(‏ (هضيمة): نقيصة عظيمة. 

(۲) (الغضاضة): الذل والمنقصة . والعیب. 

0( (التنذير) قال الخفاجي (4/؟ ۰) معناه : «التكلم بما فيه تعيب وتشهير»» وفي المطبوع : 
«التندیر»» قال الخفاجي : والظاهر أنه بباء موحدة وذال معجمة -أي : التبذير- - تجوز به عن 
السفاهة والتلفظ بما لا یلیق . . 

1( اا ان راتت ت ار 

0 قوله : «عند تدبره»» لم يرد في المطبوع . 

۷۹۰ 


الممدوح ‏ والآخر: استغناوه عنها. وهذا آش۵: 
ونح منه قول الآخر: 
وإذا حاوف ت راتان امفعتاین ناهن جي 
وقول الآخر من أهل العصر: 
و من لخد واستجار ينا فصب ر الله قب رَضْوَانٍ09» 
و اسان اليو من شعراء الأندلس في محمد بن عبّاد المعروف 
بالفتمد » ووَزِيره آبي" * بکر بن زیدون: , ۱ 
كأنَّ أبا بر ابو بكر الؤضا وحسشان حسّان رونت محمد 
إلى أمثال هذا وإنما كثرنا بشاهدها"* مع استثقالنا حكايتها لتعريف 
أمثلتها › ولتساهل كثير من الئاس في لوج هذا لاب الصّنك9©, واستخفافهم 
فاوح هذا ی ی و ی وكلامهم 
منه بما ليس لهم به عِلْمٌ < رب "ما وهو عند نو عم 4 [النور: ۱۵]. 
لاسيما الشعراء. رَأشدّهم فيه تصریحاً » وللسانه تسريحا این هانىء 
الأندلسي » وابن يمان 2 بل قد خرج كثيرٌ منْ كلامهما إلى حَدّ 
الاستخفاف والّفْصٍ وَصَرِيح الکفر . 
وق تاه آذلا دان وغرضا الآن الكلامٌ في هذا المَصْل الذي سُمَنًا 


(۱) ف في المطبیع : «وهذه». 

(؟) (جبرین): بفتح الجیم وکسرها: هو جبریل عليه السلام (تهذیب الاسماء واللغات) » وهذان 
ال ل 

(۲) (رضوان): خازن الجنة. 

() في الأصل: «أبو» . والمثبت من المطبوع . 

 )0(‏ في المطبوع: «أكثرنا شاهدها». 

(1) «الضّنْك): الضيق من كل شيء (المعجم الوسيط). 

(۷) (فادح): الفادح: الثقيل الشاق. 

(۸) في المطبوع: «ويحسبونه». 

(9) قوله: «أولا». لم يرد في المطبوع. 
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أمئلته » فان هذه كلّها وان لم تتَضَمَنْ مَنْ سب ٠‏ ولا أضافث إلى الملائكة والأنبياء 
صاً ولا عيبا ٩‏ ك 
وغضًّاء فما وقر النبّوة » ولاعظّم لماه ولا عرَّرَ 0 الاصطفاء 
ولا عزَّرَ حْظَوَةٌ الکرامة » حتی شبّه مَنْ به في کرامة نالها » أو م مود 
ا ا اير تسيل ار انش ریم 
کلامه بمن عظّم الله حطر , وشوف قذره » وألزم تؤقيرة ویره » ونی عن 
جَهْرِ القولٍ له » ورَفْع الصوت عنده. 

فحقٌ هذا إِنْ دُرِىء عنه القَئْلُ الْأَدَبُ [والسَجِن] وقوه تغزیره بحسب 
شمه معاله + ومقتضى بح ما تطق به » ومألوف عادَيه له » أو دوه 
وقرينةٍ کلامه » آو ندیه على ما سبق منه » ولم یَرّل المتقدّمون يُتكرون مِثْلّ هذا 
ممّن جاء به » وقد أنكر الرشيدٌ على أبي ثواس قوله: 
فان يك باقي سخر فرعونَ فيكم فان عَصَا مُوسئ يكف خصیب) 

وقال له: يا بْنَ اللَّحْتاء©» » أنت المستهزىءٌ بعصا موسى عليه السلام! 
وأمر بإخراجه عن عسكره من ليلته. 

وذکر الم أن سم اعد علیه ایض » وکثر فيه » آو قارب » توله في محمد 
الأمين وتشبیهه إياهُ بالنبي وا [حيث قال] : 
تنازع الأَحْمَدَانٍ الشَّبْهَ فاشْتبَها خلت وخلفاً كَمَا فد الشراعان» 


وقد أنكروا عليه أيضاً قوله : 


. قوله: «ولا عيبا»؛ لم يرد في المطبوع‎ )١( 
(المعوّة) : الاذی والمساءة والمكروه (المعجم الوسيط).‎ )۲( 
(خطره): مقامه ومنزلته.‎ )۳( 
خصيب: عبد لهارون الرشید ولاه مصرّ.‎ )1( 
يا بن اللخناء : یا بن المُنْيِنَةَ.‎ (0) 
(قد): قُطع وقُدْرَ. (الشّراكان): تثنية شراك » وهو سير التعل . وأراد المبالغة في استوائهما‎ )5( 
. في الفضل‎ 
۷۹۷ 


که فا اش ادن aS‏ 
لآنّ حى الرسول عليه السلام وموجب تعظیمه وإتافة منزلته۳؟ أن يُضَاف 
إليه ۳۱ ولا يضاف . 
فالحكم في آمثال هذا ما بتسطناه (۱۹۸/ب) في طريق الا على هذا المنهج 
جاءت فا إمام مذهینا مالك ب ا [رحمه الله] وأصحابه . 


ففي قفي «النوادر ‏ " من رواية ابن أبي مريم 9 عنه -في رجل عير رجْلا 
بالفقر » فقال: تعيّرني بالققر وقد رَعَى الب كل [العْتم]؟ فتال مالك : قد 
عَوْض بكر اي 3 في غير مَؤضعه » أرى أن رذب » قال: ولا ينبغي لأَهل 
الذنوب إذا عُوتبوا أن يقولوا : قد أخطأت الأنبياء قَبْلنا , 

وقال عمر بن عبد العزيز لرجُلٍ : انز لنا كاتبا يكون أَبوهُ ریب فقال کاب 
له: قد كان بو البی كافراً » فقال: جِعلْتَ هذا مثلاً! فعزله » وقال: لا یکتك 
لي أبداً. 


وقد کره حون أنْ یصلّی عَلَى النبي ية عند التعجب إلا على طريق 
الثواب والاحتساب ٠‏ توقيراً له وتعظيماً » كما آمرنا الله سبحانه . 


وسئل الفابسيٌ -عن رجل قال لرجل قبیح : كأنه وجه نکیر 5۷ ولج 
ع : کانه وة مالك" القَضبان » فقال: أي شيء أراد بهذا؟ ونكية أَحَدُ 


(۱) (نفره): عشیرته. 

(۲) أي رفعة مرتبته. 

(۳) أن يضاف إليه : أي یقال: هو من نفر رسول الله او . 

3 کتاب في فقه الامام مالك . صنفه الامام عبد الله بن آبي زید القيرواني . منه نسخة خطية في 
مكتبة القرویین بفاس (۰)۹۰۱-۸۱ 

)02( هو سعید بن الحکم الجمحي مولاهم المصري . إمام حافظ علامة فقیه . ولد سنة (۱)6)ه » 
ومات سنة (174)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۰۳۳۰-۳۲۷ 

() (نكير): أحدٌ فتاني القبر. 

(۷) في الاصل : #ورجل» ؛ والمثبت من المطبوع. 

(۸) (مالك): خازن النار. 


۷۹۸ 


ان القبْر » وهما مان فما الذي را ارو # دخل عليه حين رآه من 
هه » أم عات النظر إليه لدمامة حَلْتِه؟ فان كان هذا فهو شيد ۰ لائه جزی 
مَجْرَى التحقير والتَّهْوِين » فهو أشدٌ عقوبةٌ » وليس فيه تصريحٌ بالسبٌ 
ِلْمَلكِ » وإنما السب وَاقَعٌ على المخاطب . وفي الدب بالط والسجن نكال 
للسفهاء » قال: وأمًا دار تال خازن التان نقد جما الي ذکره عندما آنکر 
[حاله] من عبوس الآخَرِ إلا أن کون امس له ب يڏ فيْزْهِبٌ بِعَبْسَتو » فیشبهه 
القائل بمالك خازن النار"» على طريت ال لهذا في نشله » ولزومه في شم 

صف مالكِ ۰ المَلّكِ المُطيع له" في فِعْله » فيقول: كأنه لله يَعْضَبُ غضب 
مالك ٠‏ فيكون أخفت » وما كان ينغي له التعؤض لمل هذا » ولو كان أَنْنَى 
على العبوس بعبسته » واحتج بصفة مالك كان, أُشذدّ » فيعاقَتُ المعاقبة 
الشديدة » ولیس في هذا ذَمٌ لِلْمَلكِ » ولو قصد ذه لقتل . 


وقال آبو الحسن أيضاً دروف وی ی من ارب »فا 
۱۹۵ الرجل : اسکث » فانك امع . فقال الشاب: أليس قد كان النبي كل 
اک 
عله قتال این افخ" أا إطلاق الكُثْر عليه فخطأ لكنه مخطىء ء في استشهاده 
بصفة التي ل ء وكون النبي أميا آي له » وكونٌ هذا ما تفيصة فيه وجَهَالة . 


ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي از » لكنه إذا استغفر وتاب » واعترف 
ر E‏ ينتهي إلى حد القثل » وما طريقه الادّب قط 


ونزلت ایضا مسألة استفتی فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي 


أب محمد بن منصور [رحمه الله] في رجُل تضهن بشيء » فقال له اناري 
صي بقولك » وأنا تفت وجميع ابش يلحقهم افص حتى النبي یاو 


۱( قوله : «بما لك خازن النار» » لم يرد ف في المطبوع . 
)۳( في الاصل : «لدیه» » والمثبت من المطبوع . 
۷۹۹ 


فاا بإطالة سجنه » وإيجاع أديه » إذ لم يقصد السب » وکان بعض فقهاء 
الأندلس أفتى بقئْله . 


فصل 
[في کم القائل والحاكي لهذا الکلام عن غیرو "۲ 

الوّجه السادس: أن یقولٌ القائل ذلك حاكياً عن غيره ؛ وار" له عن 
سواه ۰ فهذا یر في صورة حكايته وقرينة مَقَالتِهِ » ويختلف الحُكُمْ باختلافٍ 
ذلك على أربعة وجوه اوسرد وار لتلا و E‏ » فان كان 
آخبر به على وجه الشهادة والتعريف ب بقائله » والانکار"" ' والإعلام بقوله » 
والتنفير منه » والتجريح له - فهذا مما بي ينبني امتثاله » ویخمب فاعله » وكذلك 
إن کا في کاب أو فى مجلس على طريق الرة له والتقض علی قافله ۰ وال 
بما یلزئه . 

وهذا منه مايجبٌ » ومنه ما یستحب بحسب حالات الاي لذلك 
I E‏ 
رای الحديث » أو يُقطع بخکمه أو بشهادته » أو فياه فى الحقوق - وجب 
على سامعه الإشادةٌ بما سمع منه9» 0 والشهادة عليه بما 
ل وو حت كارن )على من اة لكف من انا المسلمين نک رد وان 
كُثْرِهء وفسادٌ قزله » لقطع ضَوَرِه عن المسلمين » وقياماً بحق سيّدٍ 
المرسلین ۰ وكذلك إن كان مگ تفط ا »و يودت الان :فان من هذه 
سريرثه لا يُوْمَنُ على القاء ذلك في قلوبهم » فيتأكد في هؤلاء الإيجابُ لحن | 
النبئ ا » ولحقٌّ شريعته 


)۱( ما بين حاصرتين من عندي . 

(۲) (آثرا) : ناقلاً وحاكياً. 

(۳) في الاصل : «والتعریف مقابلة الإنكار» » والمثبت من المطبوع. 
(4) في الاصل: «فیه» » والمثبت من المطبوع. 


۸۰۰ 


وإن لم يكن القائل بهذه السبیل فالقيامٌ بح الب ول وَاجبٌ » اکفمایه 
عِرْضِه تین » ولضرثه عن الأَدَى » حا وميتآ » منتحقٌ على كل مؤمن ۰ لكنه 
إذا قام بهذا مَنْ ظهر به الحڻ ۰ ومُصلت به القضيةٌ » وبانَ به الم » سقط عن 
الباقي الفؤض ٠‏ وبقي الاستحبابٌ في تکثیر الشهادة [علیه ] وعضد التحذير 
مله . 

وقد أجمع السلّف على بیان حال المتّهم في الحديثٍ » فکیف بمثل هذا؟ . 

وقد سُئل آبو محمد بن أبي ريد عن الشاهدٍ يَسْمَعْ نمع مل هذا في حى الله 
[تعالى] يَسَعُّه ألا يؤدّيَ شهادته؟ قال: إن رجا نفاذ الخکم بشهادته فَليَشْهَدْ . 

وكذلك ان عَلم أن الحاکم لا يَرى الق بما شهد به » ويرى الاستتابة 
والأدب فَلْيَشْهَدْ » ويلزمٌه ذلك. 

وأمًا الإباحةٌ لحكاية قوله لغير هِذَّيْنِ المقصدين » فلا فلا أرى لها مَدْخْلاً في 
فايس اه يعؤض ال والتَّمَضْمْضٌ بسوء ذكره لأَحَدٍ 

و للأغراض ! المتقدمة ۱ : بين الایجاب والاستحباب . 


وقد حکی الله تعالی مقالات المفرین عليه » وعلی رل » في کتابه على 
وجه الانکار لقولهم > والتحذیر من کفرهم » والوعید عليه » والردٌ علیهم بما 
تلا اللهعلينا في مُخکم كتايه . 

وكذلك وقع مِنْ آمثاله في أحاديث النبي با الصحيحة على الوجوه 
لمتقمة ۰ وأجمع الف والحَلّفٌ من تم الهُدَّى على حكايات مقالات 

ة والمُلحدین في کتبهم ومجالسهم لییتوها للناس » ویتقضُوا شَبَهَهًا 
با وإن کان ورو امه تشه یل تکار یش اعد على 


)۱( فمتردٌد: أي داثر ومنقسم » وفي الاصل : «متردد" » والمثبت من المطبوع . 
(۲) في الاصل زيادة : «فقد" . 


۸۰۱ 


الحارث بن أي فقد صنم أَحمدٌ مله في رده على الجؤيئة0© والقائلین 
بالمخلوق(. 
هذه الوجوهٌ السائغة الحكايةٌ عنها » فأما مَنْ”" ذَكَرَها على غير هذا: من 

حكاية سيّه والإزراء بمَنْصبه على وجه الحكايات » والأسمارٍ » 5 
وأحادیث التاس» ومقالاتهم في الغت والسّمين» ومضاحك المجٌان» ونوادر 
السّفها ۰ والخوض في قیل وقال » وما لا ی - فکل هذا ممنوع ۰ ویَعْضه 
أَسَدٌ فيالمثع والعقوبة من بعض » فما كان مِنْ قائله امحاكي له على غير َضْدٍ أو 
معرفة بمقدار ما حکا أو لم يكن ذلك“ عادتّه » أو لم يكنٍ الكلامٌ من 
البََاعَةٍ حيث هو وج لير على حاكية عضب + وتولب روج عن 
ذلك » ونْهِيَ عن العودة إليه » وان قوم“ ببعض الاب ' فهو مستوجبٌ له » 
وان Ty‏ شد . 


وقد كي أَنَّ رجلاً سل مالکاً عمّن یقول: القرآن مخلوق. فتال مالك : 
کافر فاقتلوه . فقال : |نما حكيئه عن غيري . فقال مالك : [نما سمعناء منك . 


وهذا مِنْ مالك على طريق الزَّجْر والتغليظ » بدلیل أنه لم ينقد قله. 
وان انهم هذا الحاكي فيما حكاه أنه اختلقهُ » ونسبّه إلى غيره » أو كانت 


0( (الجَهْميّة): فرقة من المبتدعة » ينتسبون إلى جَهُّم بن صفوان. وكان ينكر الصفات » وينزه 
الباري عنها بزعمه » ويقول بخلق القرآن » ویقول: إن الله في الأمكنة كلها » فتله نصر بن 
سيار في سنة (۱۲۸) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۱/۹ - ۲۷ ۰ والأعلام » 
والفتح (۳0/۱۲). 

(۲) أي القائلين بخلق القرآن وهم المعتزلة » أو بالعمل المخلوق للإنسان ؛ أي هو یخلقه » وهو 
قول المعتزلة والقدرية . أو بالمخلوق القدیم » وهو قول الفلاسفة . قال الخفاجي : «والظاهر 
أن المراد خلق أفعال العباد من غير كسب وهو الجبر» . 

(۳) كلمة : «من» ‏ لم ترد ف في المطبوع . 

2 في المطبوع : «السخفاء». 

(0) قوله: «ذلك» ٠‏ لم يرد في المطبوع . 

. قوم: آرشد للاستقامة فيما يحكيه‎ )١( 

(۷) ببعض الأدب : بتعزير خفيف يليق به . 


5م 


تلك عادة له » أو ظهر استخسانه لذلك » أو كان مولعاً بمثله » والاستَخْفاف 
له » أو التحفظ لمثله » وطلبه » ورواية آشعار هَجْره ه عليه السلام » وسیّه » 
الس ا برامة كولب ويطك ا 
فيَادَرٌ بقثله » ويعجّل إلى الهاوية أمّه 

وقد قال أبو ی( : قاس بن تمیق يم هجي به 
ال یا : فهو کف . ۱ 

وقد ذکر بعضل مَنْ آلّف في الاجماع إِجْمَامَ المسلمين على تحریم روَاية 
ما هي به الب عليه السلام ۰ وکتایه وقرامته » وتزکه م ود دون كوه 
ورّحم الله أسلافنا المتقین المتحرزین لدينهم » فقد (۲۰۰/ب) أسقطوا من 
أحاديث الاي والسّر ما كان هذا سیه » رتركوا وی( أشياء ذکروها 


سیر [و] غير مُسْتَبْشَعَةٍ » على : ا ۰ ليزوا نقمة الله من قائلها » 
وأغذه الحَفْتَري عليه بذنبه . 

وهذا ابو عبد القاسج بن سَلام - رحمه الله - قد تحوى اا ر إلى 
الاستشهاد به من أماجي آشعار العَرَب في کتبه » فكتّى عن اشم المَهْجُوَ بوَرْن 
أسشمه » اب سِتبرَاة لينه » وتحفظا من المشاركة في ذم أحَدٍ بروايته أو ره » 


فکیف بمن یتطرّق إلى عزض سید البَشّر والمرسلین ۱۴۶ . 


فصل 
[في کم کر ما بجورٌ على البي يا » أو يُخْتَفُ في 
جَوَازِْ عليه » على طربتٍ امد کرو ولي" 
الوجه السابع: ان يَذْكُرَ ما يجورٌ على التي ڳل ء أو يلف في جوازه 


)١(‏ في الاصل: «أبو عبد الله» وهو غلط » والمثبت من المطبوع. 
0( قوله: «والمرسلین» ؛ لم يرد في المطبوع . 
0 مابين حاصرتين من عندي . 

N.Y 


عليه . وما يقرأ اورا [به] ویْمکنْ إضافتها | ليه » أويذُكر بعض” ۳ 
ما ان به » وصبر في ذاتِ”" الله عليه و" على شذته من مُقَاساة أعدائه » 
وأذاهم له » ومعرفة ابتداء حالو وسيرته » وما ی من بس ره » ور عليه 
من مُعاناة عَيْشَّتِهِ » كل ذلك على طريق الرواية » ومُذاکرة العِلّم » ومَعْرِقَة 
ما صح منه العصمةٌ للأنبياء » ومایجوز علیهم - فهذا فن حارج عن هذه 
الفنون الستة » إذ لیس فيه عُْصْ ولا تقص ‏ ولا !زرا ولا استَخْمَافٌ » لا في 
ظاهر اللفظ ۰ ولا في مَقَصد الّفط > لکن يجب أن یکون الکلام فيه مع آهل 
العلم وْهماء طلبةٍ الدّين من يفهم مَقَاصِدَه . ویحققون فوانده » ويجنّبُ ذلك 
مَنْ عَسَاهُ لا يَفَْه » أو يُحْشَّى به فش » فقد گره ه بعض السف تعلیم النساء سورة 
يوسف -عليه السلام - لا ات عليه من تلك القصّصٍ لضف معرفتهنٌ ‏ 
ونقص عقرلهنْ وادراکهن . 

۵ . فقد قال عليه السلام - مُخْبراً عن تسه باستشجاره لرعاية الفَم في 
ابتداء حاله » وقال : «ما من نی الا وقد رعى اعتَم»۳۳. 

وآخبرنا الله تعالی بذلك عَنْ مُوسى عليه السلام » وهذا لا غضاضاً فيه 
جملةً واحدة لِمَنْ ذكرَهُ على رَجهه » بخلاف مَنْ قصّد به العْضَاضةً والتحقير » 
بل كانت عادة < جميع العرب (۲۰۱/ . 

نعم » في ذلك للأنبياء حكمة 2 بالغةٌ » وتذريج لله تعالى لهم إلى كرامته ء 
وتدريبٌ برعايتها لسياسة آممهم"" من خلیقته بما سبق لهم من الكرامةٍ في 
الازل ‏ ومتقدّم العلم. 


)0غ( كلمة : بعض)» لم ترد في المطبوع . 

(۲) في الاصل: «ذكر» ؛ والمثبت من المطبوع. 

(۳) قوله: «عليه وا لم يرد في المطبوع. 

(4) في الاصل: «انطوئ» » والمثبت من المطبوع . 

)6( آخرجه البخاري (FEY‏ ومسلم (۲۰۵۰) من حديث جابر » والبخاري 1 من 
حديث أبي هريرة. 

0( في الاصل : «بسياسة أمتهم» ۰ والمثبت من المطبوع . 


ء ۸۰ 


وکذلك قد ذکر الله یمه - عليه السلام - وعَیله ۲ على طریق المئّة عليه » 
والتعریف بکرامته له » فذِكْرٌ الذاکر [لها] على وَج تغریف حاله » والخبر عن 

یدنه » والتسجب ین یتح الله قبله » وعظیم ميه عنده ليس فيه عَضَاضَة » بل 
نيه ولاه على نبوته وصحة دعوته » | إذ آظهره الله تعالی بعد هذا على صنادید 
العرب ٠‏ ومن تاوا“ من أشرافهم ۰ شیتآ فشيئا » وت( أَمْرَه حتى قهرهم » 
رتمكن من ملْكِ مقَاليدهم » واستباحة ممالك كثير من الأمم غيرهم ‏ ۰ بإظهار 
الله تعالى له ء وتأييده ِنَضْرِه وبالمؤمنين » الك بين قلوبهم » وإمداده 
بالملائكة المسوّمین"* ۰ ولو كان -علیه السلام - اب مَلِكِ أو ذا أشياع'”) 


و و 


متقدّمين لکسب كثير من الجهّال أن ذلك مُوجب ظهوره ۰ ومُقتضى علوّه. 
5 - ولهذا قال هرفل - حين سأل أبا فيان عنه -: 
دا و ۷ ثم قال: فلو كان في آبائه مَك لقن 

رجل طت هلك انه“ ۲ ولذ الثم من صفیته وإحدئ علاماته في الکتب 

المتقدمة وأخبار الأمم السالفة. 
وکذا وقع ذكره ‏ عليه السلام - في کتاب آَرييَا" » وبهذا وصقَه ابن ذي 

یز لعبد المطلب » وبَجيرا لأبي طالب . 
رئا دمت اداه كما وصّفَه الله تعالی به - فهي مِدْحةٌ له وفضيلة 

ابته فيه ع وقاعدةٌ مُنجزته » إذ مُعْجِزْئُه العظمى من القرآن العظيم إنما هي 


۸( (عَبْلَنَُ) : فقره. 

0) (ناوأه) : عاداه. 

0 في المطبوع : «ونگی*. 

0) (المسومین): الْمُعِلِمِينَ آنفسهم أو خیلهم بعلامات (کلمات القرآن لمخلوف) . 

)0( (آشیاع) : أتباع . 

(۱) حدیث متفق عليه » وهو قطعة من حدیث آبي سفیان مع هرقل المتقدم برقم (۲۸۲ ۰ ۳۵۸). 

0 من أنبياء بني ٍسرائیل . انظر کتاب إفحام البهود ص (۱۱۳). للإمام المهتدي السموءل بن 
Ano‏ 


متعلقة بطریق المعارف والعلوم ۰ مع ما مُنِحَ به ية » وفْضّل به من ذلك » كما 
قدّمناه ذ في القسم الأول. 


ووجود مل ذلك في رَجلٍِ » لم يقرأء ولم يكنّ» ولم يُدَارِسْ » ولا لقن 
مُقتضى العجَب » ومُنْتهى العِبّر » ومعجزةٌ ابر 


وليس في ذلك نقيصة تقيصة”'“ ۰ إذ المطلوبُ من الكتابة والقراءة المعرفةٌ » وإنما 
TT‏ :5 غير مُرادة في نفسها (۱ ۰ب ) فإذا حصلت 


والأَميّة في غيره تَقِيصةٌ » لأنها سببٍ الجهالة » وغثرّان العَبَاوة » فسبحان 
E‏ ره من أمر غيره » وجعل شرثه فيما فيه محطة”" من و 
رار ايه بات موت م۳ »هن ا 
E E E‏ » وهو فیمن سواه منتّهی 
هلکه » وحتم مته وقتائه » وهلّمَ جَرَاء إلى سائر ما روي له من أخباره 
رسیره » وتقلله من الدنيا » ومن المَلْبس » والمَطعَم » والعزگب » وتواضعه 
ومهتته تسه في آموره » وخذمة بيته زُهْداً » ورغبة عن الدنيا » وتسوية بين 
عقیرها وحَطِيرها » لسرعة فناء آمورها » وتقلب أحوالها , > کل هذا من فضائله 
ومآثره وشرفه كما ذکرنا » فمن االو دتشي ا موه او فد بات 
كان حسناً » ومَنْ آورد ذلك على غير وَجْهِه ۰ وعلم منه بذلك سوء قَضْدِهِ لح 
بالفصول التي قدمناها. 


(۱) في الأصل : «وليس فيه إذ ذلك نقیصه» ۰ والمثبت من المطبوع . 
(۲) (باین): حالف وغایر. 

(۳) (محطة): أي تحط وتنزل قدر غیره. 

(4) قوله: «من» ٠‏ لم يرد في المطبوع . 

)٠(‏ في الاصل : «مَنْ عاداه وَعَدا» » والمثبت من المطبوع. 

(1) (روعه): قلبه. 

(۷) في المطبوع : «وتصد». 


وکذلك ما ورد من آخباره وأخبار ر سائر" الأنبياء - عليهم السلام - في 
الأحاديث مما في ظاهره إشكال يقتضي آمورا لت بهم بحالٍ » وتحتاج إلى 
تأويلٍ » وتَرَدّدِ احتمالٍ "۰۳ فلا يجب أن يُتَحِدَّتَ منها إلا بالصحيح › 
ولا يُرَوَى منها إلا المعلومٌ الثابت. 


فرحم الله" مالك ٠‏ فلقد كرة التحدّتَ بمثل ذلك من الأحاديث الموهمة 
تلفي والتسكلة المعنی » وقال : ما يَدْعُو الناس إلى التحدّثٍ بل هذا؟ فقيل 
له: : إن ابْنَ عَجَلان'" يحدّثُ بها » فقال: لم يكن من الق » وليت الاس 
وافقوه على نَرْكِ الحديثٍ بها » وساعدوه على طيّها » فان رها ") ليس تحته 

وقد كي عن جماعةٍ من السَّلّف » بل عنهم على الجملة » أنهم کانوا 
یکرمون الکلام فيما”*» ليس تحته عَمَلُ ؛ والنبئ 4 - أؤردها على قوم عَرَب 
يفهمون کلام العرّب على وَجهه 0 وتصژفانهم في حقیفته وان » واستعارته 
۳ ۲۰ وبليغه وإيجازه ۰ فلم َكُنْ في هم مشكلةً » ثم جاء مَنْ غلبت عليه 
العجمة > وداخلثه الأمية ٠‏ فلا يكادٌ يمن مقاصدٍ العرب إلا نَصّها 
رصریخها . ولا یتحقق باشاراتها إلى غرّض الإيجاز » وَوَحْيها وتبلیفها 
رتلویحها دون تصریحها "۴ فتفرقوا في تأویلها [أو حَمْلِها على ظاهرها] شذَرَ 


۱( في الاصل زيادة : «لامم و وهي إقحام من الناسخ. 

۹9 في الاصل : «وترددٍ واحتمال» والمثبت من المطبوع. 

0 هو محمد بن عجلان ۰ آبو عبد الله القرشي المدني. قال الذهبي: كان فقيهاً » مفتياً . 
عابدً صدوقا » كبير الشأن » له حلقة كبيرة في مسجد رسول اله ۹3. كان من شیوخ 
الامام مالك . ولد في خلافة عبد الملك بن مروان » ومات سنة (۱4۸)ه. انظر ترجمته في 
سير اعلام النبلاء 1/ ۳۱۷ ۳۲۲. 

0) في المطبوع : «فأکثرها» بدل «فإن أكثرها». 

(5) في الاصل : «مما» » والمثبت من المطبوع . 

»( توله : «دون تصریحها»» لم يرد في المطبوع . 

۱۷ 


rr 4 6‏ 8 9 ۰ 
هر »؛ فمنهم من امن به » ومنهم من کفر . 


فاقا ما لا يض من هذء الاحادیث ۰ نواعت آلا تذكر منها شيء في خن 
الله سبحانه ولا [في] حق أنبيائه » ولا يُتَحَدّتُْ بها » ولا یتکلف الكلامٌ على 
معانيها . والصوابٌ - والله أعلم طوشها » وتَلٌ الاشتغال بها | إلا أن کر على 
اام ی سس 


«مشکله»(۲۳ الكلا 5 کی ما و 
امل الکتاب الذين يسود“ الح بالباطل كان يكفيه طَوْحُها » ويه عن 
الكلام عليها التنبيهُ على ضَعْفِها » إذ المقصودٌ بالكلام على مُشكل ما فيه“ 


إزالة لير © بها“ . 
واجتتًاثها“ من أصلها . وطزخها » أكشف لس وأشفی للنفس . 


فصل 
[في الب اللا م ند ذکر آخبار بل“ 
ونه نحت على المتكلم فيما يجوز على النبي -علیه السلام - وما لا یجوژ 
والذَّاكِدُ من حالاته ما قدّمناه في الفصل قَبْلَّ هذا على طريق المذاكرة والتعليم 


)١(‏ (شذر مذر): أي متفرقين . قال أستاذنا الفاضل محمد شراب في معجم الشوارد النحوية ص 
(۳۳۷): «وهو تركيب مبني على فتح الجزأين لهاك . وقرلهم: «مذره: 
إثباع لا معتئ له في هلت کیب .+ > وانما هو کقولك : : احبر مب » «شخم مَخم» | ه. 

(۲) في الاصل زیادة: «ولا صحّ». 

(۳) أي کتابه: «مشکل الحدیث وغریبه*. 

(4) (یلیسون): بخلطون. 

(0) في المطبوع: «فیها». 

() (اللمْ): الشبهة وعدم الوضوح. 

)¥( «بها»» لم ترد في المطبوع . 

(۸) (اجتثانها) : اقتلاعها. 

(9) مابین حاصرتين من عندي . 


بترم في كلامه عند ذكره عليه السلام » وؤِكْرٍ تلك الأحوالٍ الواجبٌ من 
تزقیره وتعظیمه » ویراقب حال لسانه » ولا یَهمله › وتظهر عليه علامات 
اتب عند ذكره » فاذا۳؟ ذكر ما قاساة من الشدائد ظهر عليه الاشفاق 
والارتماضٌ 9 والفط عل ميقن ومودَّةٌ الفدّاء للنبي ية لو قدّر عليه › 
وَالتُصْرَةُ له لو أمكئنه . 

وإذا أخذ في أبواب العصمة » وتكلّم على مجاري أعماله وأقواله عليه 
السلام تحدى7”" اخسن اللفْظ , وأدّبٌ العبارة عل ما آمکنه > واجتتب 
شيع ذلك › وهَجَرَ من العبارة مایب كلفظة و الجهل والکذب (۲۰۲/ب) 
والمعصية» فإذا تكلم في الأقوال قال: هل تجرد عليه الحْلْفُ في القَوْل 
والإخباٍ بخلاف ما وَقع سَهُواً أو غلطا؟! أو حه من العبارة » ويتجتب لَفْظة 
الکذب جَمْلَةَ واحدة. 


وإذا تكلّم على العلم قال: هل يجو ألا يَعلَمَ إلا ما عُلَم؟ وهل يمكن ألا 
يكونَ عنده ملع من بعض الأشياء حتی یی إليه؟ ولا يقول : يجهل › ٠‏ لقح 
اللفظ وبشاعته . 

وإذا تكلّم في الافعال قال: هل تجوز منه المخالفة في بعض الأوامر 
والنواهي ومواقعة [بعض] الصغائر؟ فهو او واد من ر قل جور أن 
لعي ار ی آو یفمل کذا وکنا » من نواغالمعامي؟ فهذا من حق 
توقيره عليه السلام » وما يجبُ له من تغزیر! ۳ واعظام . 

وقد رآیث بعض العلماء لم یتحفّظٌ من هذا » فَقبّح منه » ولم أَسْتَصْوِبْ 
عبارته فيه . 


)١(‏ في الاصل : «فآما» » والمثبت من المطبوع. 

۳( (الارتماض) : القلق والحزن والشدة. 

(۳) (تحوی): نوی وقصد. 

0) قوله: «علئ»» لم يرد في المطبوع. 

(*) في الأصل : «في» » والمثبت من المطبوع . 

0( في المطبوع : «تعزيز» » والتعزير: التوقير والتعظيم . 
.م 


ووجدت بعض الحائرين 20 ول أجل ت ترك تحقّظه في العبارة - ما لم 
قله › وسَئّع”" عليه بما يبام > ویک قائله . 


واذا كان مثل هذا بين الناس مستغملاً في آدابهم » وحُسْنِ مُعاشرتهم » 
وخطابهم » فاستعماله في حقه - علیهم السلام ‏ أؤْجبٌ » والتزامه آكد. 

افجودةٌ العبارة تمَبْحُ ال ۶ اراتا وتحریژها وتهلیبها عم الا آو 
ان 

۷ - ولهذا قال عليه السلا م: «إنَّ من البيان لسخرآ»٩.‏ 

فأمًا ما آژرده على جهة اللي عنه والتنزيه له > فلا حرج في تسريح 
العبارة "۰ وتصريحها فيه . كقوله: لا يجوز عليه الکذب جَمْلةٌ ٠‏ ولا تیان 
الكبائر بِوَجْهِ » ولا الجؤر في الحُكم عل حال » ولكن مع هذا يجبٌُ ظهرز 
توقيره وتعظيمه وتعزیره" عند ذكره مجرّداً » فكيف عند ذكْر مثل هذا؟! . 

وقد كان السلّفُ تظهژ عليهم حالاثٌ شديدةٌ عند مجوّد ذكْره » كما قمناه 
في القسم الثاني . 

و[قد] كان بعضّهم يلتزمٌ مثل ذلك عند تلاوّة آي من القرآن » حكى الله 


تعالى فيها مَقَالَ عِدَاهُ » ومَنْ کفر بآياته › وافترى عليه الکذب ۰ فكان یخفض 
بها صوته إعظاماً لربّه » وإجلالاً له » واشفاقاً من التشيّه بِمَنْ كفر به (0/۲۰۳. 


ع ا % 


)00 الحائرين: من الحَبْرة وهي التردد. أي المتحيرين في سبيل الرشاد. وفي المطبوع: 
«الجائرين »: أي المائلین عن الإنصاف . 
0) توله: ا وهو كلف القول ٠‏ والافتراء عليه/ قاله الخفاجي . 
(۳) في الاصل: «ويشرح» » والمثبت من المطبوع . 
() أخرجه البخاري (۵۷۱۷) عن ابن عمر » ومسلم (۸1۹) عن عمار بن ياسر. 
 )۵(‏ قوله: «له» » لم يرد في المطبوع. 
(1) تسریح العبارة: [طلاقها من غير احتراز . 
(۷) قوله: «وتعزیره» ۰ لم يرد في المطبوع. 
A1۹‏ 


لباب الثاني 


في خکم سابنه وشانشه! ۲ ومنتقصه وموزنه وعقوسّه 


ر , 0 06 0 
وذکر اشتتابنه ووراننسه 


قال القاضي - رحمه الله -: قد قدّمنا ما هو سبٌ وأَذّى في حقه عليه السلام » 
رذكزنا إجماع العلماء على قَثْلِ فاعلٍ ذلك وقائله » [أ] وتخيير الإمام في هآ 
صَلْبه على ما ذكرناء » وقرَزنا الْحُْجَجّ عليه. 

وبعد: فاعلم أَنَّ مشهور مَذْهّبٍ مالك وأصحابه ۰ وقول اسلف وجمهرر 
العلماء له حذاً لا کف إن أظهر التوبة منه » ولهذا لا تيل عندهم توه » 
ولا تفعه استقالتّه » ولا فة كك كما تمه فين » وخکم عم ین 
ومسرٌ الکفر في هذا القول » وسواء كانت توبتّه على هذا بعد القذرة عليه 
رالشهادةٍ على قوله » أو جاء تائبا ین قبل تسه » لأنه خد وجب » لاه 
التوبةٌ كسائر الحدود. 

قال الشيخ أبو الحسن القابسيٌ [رحمه الله]: إذا قو بالسبٌ » وتاب من 
أَظهرٌ التوبة قل بالگت ٠‏ لأنه هو حَدٌه. 


)0( كاد : مُبَعْضْهِ. 


۸11 


رو 


وقال ابن شون 08 ات 1 من الموشدين ؛ أ لق 


زل تبه عنه ال . 
وكذلك قد اختلف في الزندیق إذا جاء تاثبً » فحکی القاضی أبو الحَسَن بن 
القصّار في ذلك قولين7" : 


1 ۳ 1 7 و و و هت 
قال: من شيوخنا من قال: اه بإْرَارِهِ » لاله كان یر على سثر تسه » 
فلما اعترف خفن أنه حَشِي الظهورٌ عليه فبادرٌ لذلك . 


ومنهم من قال: بل توبئّه » لاني أَسْتَدِنٌ على صکنها بمجینه » فكأننا 


وقثنا علی باطنه » بخلاف ن انا 
قال القاضي أ بو الفضل ‏ رحمه الله -: وهذا قول سب ومسالة ماك 
ی يكل وی ب لان لا ب تَصوّرٌ فيها الخلاف على الأصل المتقدم » لأنه حن 
متعلّقٌ للنبن [يل] ولأمته سبد » لا تسقطه التوبةٌ کساثر حقوق الادمیین. 
والزنديق إذا تاب بعد القذرة عليه فعند مالك وال واسحاق 
es‏ ی طالب رشي اسن :ر 
قال محمد بن شّحْنون: ولم بل الل عن المسلم بالتوية بخ سه عليه 
السلام » لأنه لم ینتقل مِنْ دين إلى دين" غيره » وإنما فعل شيئاً له عندنا 
الیل » لا عَفْرَ فيه لأحدٍ » كالزنديق » لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر . 


)١(‏ في الأصل زيادة: «أحدهماه» ولم ترد في المطبوع. 
(۲) قوله: «لأنه؛» لم يرد في المطبوع . 
(۳) كلمة: ادین»» لم ترد في المطبوع . 


م6١‎ 


وقال القاضي أبو محمد بن نصر - مخت لسقوط اعتبار تؤبته: والفزق بينه 
وبين مَنْ سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي - عليه السلام - 
بش موجن تلستهم المَعوَة0" الا مَنْ أكرة”" الله بنبؤته تعالى ؛ 
والبارى جل جلال م ا لبا ولیس من جنس من 
تلحق المعرّة e‏ ولیس سه جل وله ارم وال ربیاو وله 
التوبة » لذن الارتدادٌ معني يتفرد به المرتة وی ليه لخيرة من الادميين » 
نقبلت توبته . ومن سب ب النبي 235 تعلق فيه و(“ حق الادمي 9 فكان 
كالمُزتدَ ينل حين ارتداده أو يَقَذْفُ » نان توبته لا سقط عنه خد القثل 
والقَذْف. 


وأيضاً فان تَوْبَة المرتد إذا قُيِلَثْ لا قط 2 من زن وشرب » 
وسرقةٍ » وغير ذلك » ٠‏ ولم يفل سات النبي كك] لكف » لكن لمعنی برجم 
إلى تعظيم خزمته » وزوال المَعَرَة [به ]۲ وذلك لا تُسْقطه ال 


قال القاضي أبو الفضل : یرید - وال أعلم - لان سي سبّه لم يكن بكلمة تقتضي 
الكفر » ولكن بمعنی الوزراء والاستخفاف » أو لد بتوبته وإظهار إنابته 59 
ارتفع عنه اسم الكَفْرٍ ظاهراً » وال آعلم بسريرته » وبقي ي خکم السبٌ عليه . 


)١(‏ (المّعَوَة): النقيصة التي یلح صاحبّها عارٌ. 

(0) في المطبوع: «أكرمه) . 

(۳) کلمة: «مَنْ» لم ترد في المطبوع . 

0) وليس من جنس من تلحق المعوَةٌ بجنسه: قال القاري في شرحه 418/6 : «في هذه العبارة 
رل لنزاهة ساحة عزَّتِ عن أن یکون من جنس تلحقه معرَةٌ آولا تلحقه؛ فلا يصح إطلاق 
النوعية والجنسية علیه . كما لا يصح سژال الماهية والكيفية بالنسبة إليه. . .» 

() قوله: «وبه» » لم يرد في الحطبوع . 

زلف في المطبوع : «لآدمي». 

0 في المطبوع: «من زنا وسرقة وغيرهما'. 

40) وزوال المعدّة به : أي بقتل سابه لا . 

0 قوله: «له» . لم يرد في المطبوع . 


A1۳ 


فتل وت وی ۷ 1 


وكلامٌ شیوخنا هؤلاء مبنيئٌ على القول بَئله » حذاً لا كُفْراً » وهو یحتاج 
إلى تفصیل . 
رن :اوقل به ی آمل العلم » فد موغوا نهر ود چات 
ها ها ات انان ' » وإن أبى فا ١‏ لت له ر 
هذا الوجه. 

وار لايل ارت طبر( ۰ لما قدمناه » ونحن لبط لکلام فيه ۰ 
فنقول: : من لم ره ره فهو يُوجِبٌ القَْلَ فيه حا » وإنما نقول ذلك مع فطلین: 
إكا مع إنكاره ماش عليه به وإظهاره الإقلاع والتوبة عنه ‏ تفل حذا بات 
كلمة الحُفْر عليه في حق النبي ايَل] ٠‏ وتخقیره ه ما عظم ال من حقه ۰ وأجْرينا 
۹۳ 5 وغَيْرٍ ذلك خکم الرّنديق » إذا ظهرَ عليه وأنكر » أو 


تاب . 

فان قيل : فکیف تون عليه الكُفْرَ » ويُشْهَدُ عليه بكلمة الکفر ولا تحكمُون 
عليه بخکمه من الاستتابة وتوابعها؟ ! . 

قلنا: نحن وان أَنْبَعْنَا ل حم الكافر في القتل 29 فلا تقطع عليه 
بذلك » لإقراره بالتوحيد والنبرّة » وإنكاره ما شهد عليه به ۰ و زغه أن لك 
كان منه وَهَل(*) ومعصية » وأنه نه مُقَلِمٌ عن ذلك » نادم ۲ عليه » ولا يَمْنَنِمُ اثبات 


)۱( في المطبوع : «القابسي» > والصواب الفاسي »> وقد تقدمت ترجمته . 
۳( في المطبوع: «فإن تاب نكل » أي عوقب عبرة یره ۱ 

)۳( في الاصل : «میزانه» » والمثبت من المطبوع . 

0( ق 

(0) (وَهَلاً): غلطاً وسهواً. 


۸۱ 


بَعْضٍ أحكام الكُفْرٍ على بعض الاشخاص وان لم ی تَنْتْ له حصائصه » کقثل 
تارك الصلاة . 

وأمَا مَنْ عَم أنه سب عليه السلام ‏ مُعْتَقداً لاستخلاله » فلا شك في كقره 
بذلك . 

وكذلك إِنْ كان سب في نفسه كَمَر > كتكذيبه أو تكفيره أو نحوه » فهذا ما لا 
إشكال فيه ۰ ويُقئَلُ - وان تاب منه ‏ لأا لا تقل توه » ونقتله بعد التوبة حدّاً » 
لقوله » ومتقدّم كُفْره » وأمْره بَعْدُ إلى الله المطلع على صحة إقلاعه » العالم 
بسرٌّه. 

وكذلك مَنْ لم يُظهر التوبة » واعترف بما شهد به عليه » وصمّم عليه فهذا 
كافدٍ بقوله » واستحلاله هَئْكَ حزمة الله وحزمة رسوله [ك] یتّل كافراً بلا 
خلاف . 

فعلی هذه" التفصيلات خد کلام العلماء » ول" مختلف عبارتهم ۳ 
في الاحتجاج ج علیها "*۰۳ وأجر اختلافهم في الموارثة وغیرها على ترتیبها ينضح 
لك مقاصذهم إن شاء الله تعالی . 


فصل 
افي استتابّة المُرْتَرٌ]0» 


- 


إذا قُلْنا بالاستتابة حيثُ صح » فالاختلاف"۲ فيها على الاختلاف فى تَوْبة 
المرتد ¢ إذ لا فوق ۰ 


)١(‏ في الاصل : «هذا» ۰ والمثبت من المطبوع. 
49 ورل : أي احمل . 

۳( في المطبوع : «عباراتهم». 

(4) علیها: أي على التفصیلات. 

)0( ما بين حاصرتین من عندي . 

10( في الأصل : «والاختلان» » والمثبت من المطبوع . 


هلم 


وقد أختلف الكلف في وجوبها وصورتها ومدتها 2 فذهب جمهور أهلٍ 
العلم إلى أنَّ المرتد يُسْتَنَابُ 


رحکی ابن القصّار أنه إجماعٌ من الصحابة على تصویب قول عمر © ۰ب 
في الاستتابة » ولم ينكزة واحدٌ منهم . وهو قَرْلُ عثمان » وعلي ۰ وابن 
سود ويه فانصا بن آبي رَبَاح » والنَّحْعٌِ ۰ والثؤري » والاوزاعي › 
ی e‏ را مان وا ارام 


وذهب طاوّوس [ومحمد بن الحسن] وعبيد بن ۹ ۰ والخسَن في 


- إحدى الروايتين عنه ‏ أنه لا يُسْتَتَابُ 3 وقاله عبد العزيز بن أبي سَلمة» وذكره 
عن معاد ¢ وآنکره سَخنون عن مُعاذ » وحکاه الطحاوي عن آبي یوسف » وهو 
قول هل الظاهر » قالوا: وتَنْفعُه توبیّه عند الله . 


۸ - ولكن لا يُذْرَأ0” القثل عنه » لقوله [86]: «مَنْ بِدَّلَ دِينَهُ 


نافتلو*» 2 
وحكي أيضا عن عطاء قال : إن كان من وُلِدَ في الاسلام لم ینتب 
ويُستتاب الإسلامي . 


وجمهور العلماء ون أن ن المرتدٌ والمرتدّة في ذلك سواء. 


وروی عن علی رضی الله عنه : لا تفت المرتدّةٌ » وتسترق » وقاله عطاء » 
وقتّادة. 


)۱( في الأصل زيادة : «ابن» ۰ وهي إقحام من الناسخ . 

(۲) من ثقات التابمین وآئمتهم » ولد في حياة النبي ب . وکان واعظاً مفسراً. قال الذهبي: توفي 
قبل ابن عمر بأيام بسیرة. وقیل : توفي في سنة (۷4)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
10۷-101/٤‏ . 

(۳) في المطبوع : دلا ندرأ»؛ أي لا ندفع . 

(4) أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس . 

(0) كلمة: «قال» لم ترد في المطبوع . 

۸۱٦ 


وژوي عن ابن عَبّاس: لا تقتل النساء بالردة ۰۲ وبه قال أبو حنيفة 
قال مالك : والحد ‏ وَالعَيْدٌ 3 والدَّكّد > والأنثى في ذلك سواء. 


وأما مُدَنّها: فمذهبٌُ الجمهور . ور عن عُمر » أنه يُستتابُ ب ثلاثة نه أيام 
تس فيها(”؟ » وقد اختلف فيه عن عم ی ی ی 
أحمد » وإسحاق : واستَحسته مالك › وقال: لا يأتي الاستظهار(۳ إلا 
شن ولیس عليه جماعة النامن: 

وقال سالك [أيضا] ؟ الذي اعد فى المرنة فرل عم بخ اة 
0 ۰ ۶ 2 3 
أيام » ويُعْرَض عليه كل يوم ۰ فان تاب وإلا قتل. 

وقال أبو الحسن بن القصّار: في تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك : هل ذلك 
واجب آو مستحت ؟ واستخسن الاشتتابة والاستيئاء ثلاثاً أصحابٌ الرأي ۰ 


وژوي عن أبي بكر [الصدّيق] أنه استتاب في خلافته۳؟ امرأةٌ فلم تب 


»( في المطبوع : «في الردة»؛ أي يسببها. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ۷۳۷/۲ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري » عن 
أبيه . أنه قال: «قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري . فسأله عن 
الناس » فاخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُعْربةٍ خبر؟ فقال: نعم. رجل کفر بعد 
إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه » فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً. 
وأطعمتموه ه کل يوم رغيفاً . واستتبتموه لعله يتوبٌ ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم! إني 
لم أحضر » ولم آمر » ولم أرض ٠‏ إذ بلغني». . قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع 
الاصول ۳/ ٤۸١‏ : «وهو مرسل». (هل كان فيكم من مُغْرّبة خبر) يعني : هل من خبر جدید » 
جاءَ من بلد بعید؟ 

(۳) (الاستظهار): الاحتیاط بالتلبت والتأخیر حتی بظهر الأول . 

(0) (الاستیناء): الاستمهال. 

)6 في المطبوع : : «وقال مالك أيضاً: اد به». 

(۱) قوله: «في خلافته» ؛ لم يرد في المطبوع. 


۷۱۷ 


فقتلها » وقاله الشافعي مر فقال : إن لم یب یل مان و استحسنه 
و 
ال 
5 یر ی و 
وقال الزهري : يُدْعَى إلى الإسلام ثلاث مراتٍ » فان أبى قتل . 
وروي عَنْ علي رضي الله“عنه : يُستتابُ شهرین 


وقال النَّحَعي : ساب آبداً »ويه آخل التوريما ری مث تولك 


وفي کتاب محمد ۲ + عن ا القاسم : يُدْعَى (۲۰۰/ المُرْتَدٌ إلى 
الاسلام ثلاث مات » فان أبَى ضربث عه . 

واختّلفَ على هذا » هل یهد » أو يُشْدّد عليه آیام الاستتابة لیتوب أم لا؟ 
فقال مالك : ما علمْتٌ في الاستتابة تجويعاً ولا تغطیشاً » ويُؤتى من الطعام بما 
لا يضرّه . 

وقال سم : يخوف یا الاستتابة بالفتل » ويُعْرَضُ عليه الإسلامٌ. 

وفي كتاب أبن الحنسخ الطابثي: يوعَظ في تلك الأيام » ویر بالجنة » 
ویخوّف بالنار. 

قال أَصْبَعْ : وی المواضع حيس فيها من السجون مع الناس أو وَحْده إذا 
استوثق منه سوام » ل بر ۳ 359 يطعم 
منه » ویس : 

وكذلك يُسْتَتابٌُ أبداً كلما رجع وارتد . 


. كلمة: «کل» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) محمد هو ابن المَواز » من كبار فقهاء المالكية توفي سنة (۲۱۹) ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء (۱/۱۳). ويحتمل أنه محمد بن مسلمة من كبار فقهاء المالكية . 

(۳) كلمة «ابن؟ لم ترد في المطبوع . ولعلها ساقطة سهواً. وابن القاسم تقدم التعريف به. 


A1۸ 


۹ - وقد استتاب النبيٌ كل نها الذي ارندٌ أربع مراتٍ أو خمساً". 

[و] قال ابْنُ وَهْب » عن مالك: يُسْتَنَابُ أبداً كلما رَجَع »> وهو قول 
الشافعي » وأحمد » و[قاله] ابن القاسم. 

وقال إسحاق : يُقتَل في الرابعة. 

وقال أصحابٌ الرأي: إن لم یشب في الرابعة هَل دون استتابته وإِنْ تاب 
رب ضَرْياً وَجيعاً » ولا يخرج من السجن حتى يَظهّر عليه حشوغ التوبة . 

قال ابن المنذر: ولا تَعْلَّهُ احداً أوْجَّب على المرتد في المرة الأولى آدبا إذا 
رجع. وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي "۳ . 


فصل 

[في حم المُرَْد إذا اشتبة اتاد“ 
قال القاضي رحمه الله : ا ا بودن 
إقرار » أو عدول لم یم فيهم فأمّا مَنْ لم تم الشهادة عليه نما( شهد عليه 
الا أو( لشفت دن انا جا أن يت ” قوله ودن 


)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (ترجمة نبهان) من حديث إبراهيم النَّحَِيَ مُعضلاً . وفي 
الباب: عن أنس بن مالك عند الطبراني في الاوسط . قال الهيثمي في المجمع ۲٠۲/٦‏ : 
اورجاله ثقات » إلا أن محمد بن المرزبان شيخ الطبراني لم ره في الميزان ولا غيره». وقال 
ابن حجر في الاصابة (ترجمة نبهان) عن هذه الطريق: «سندها ضعيف جدا». وأخرجه أيضاً 
آبو يعلى (۱۷۸۵) من حديث جابر بن عبد الله » وضعفه الهيثمي في المجمع 7١7/4‏ - 
۵۳ والسيوطي في المناهل (۳.. (نبهان) : صحابي غير منسوب. له ترجمة في 


الاصابة . 
(؟) (الكوفي): هو الامام آبو حنيفة » النعمان بن ثابت بن زوطی صاحب المذهب الحنفي 
المشهور . 


0 ما بين حاصرتین من عندي . 

0( في المطبوع : «یما» . 

(5) (اللفيف من الناس): ما اجتمع من قبائل شتى » أو من خلاط شتی» فيهم الشريف والدنيء»= 
۸۱1۹ 


صريحا » وكذلكٌ إِنْ تاب - على الم وله توبيه ‏ فهذا یرنه ال 
ويتسلّط عليه اجتهادٌ الامام بقذر شَهْرَة حاله » وقوة الشهادة عليه » وضَعْفها › 
و و “مناه وصورة حاله من التهمة في الدّين » والَبْر بالسْفه 
والمجُون » فمَنْ قوي أَمْرهُ أذاقه من شديد کال ومن ا ای ا 
والشا في الود إلى العاية الى بخن ن ا ا بو ا و 
وا ٣‏ ب) عن صلاته » وهو کم فُل مَنْ زجب عليه الق » ولکن 

قف عن نله لمعنی أَوْجَبَه » وتُديَصَ به لاشکال وعائي افتضاهٌ أمره . 
E gL‏ 


وقد رَوّی( الوَليدُ » عن مالك » والآوزاعی أنها رِدَّةٌ » فاذا تاب نكل . 
وى عن عي : 


ولمالكِ في «العُيْريّةه وكتاب محمدٍ » من رواية أَشْهب : إذا تاب المرتدٌ فلا 


وأفتى أبو عبد الله بن عتاب فيمن سب النبي بلا - فشهد عليه شاهِدَان عُدّلَ 
آحدهما - بالأدب المُوجع » والتّدكيل ۰ والسَّجْن الطويل حتى نظهر توب 
ل ومن كان أَمْصَى أمره الل فعاق عاق عن 
ذلك“ أَشْكَلَ في القتل » > لم ینب آن يُطْلَقَ من السجن » ولکن یُستطال سجْنّه » 
۳ 7 ویْخمّل عليه من القَيْد ما بُطیق . 
ل سا ست عليه في 
يه ولا هراق الدماء إلا بِالأمْرٍ الواض ضح » وفي 


2 


والمطيع والعاصي ۰ والقوي والضعيف (المعجم الوسيط). 
(1) في المطبوع : امن التضییق». 

(۲) فى الاصل زیادة: «ابن» ۰ وهي [قحام من الناسخ . 

(۳) (نْکْلَ): عُوْقِبَ عقوبة رادعة. 

2 قوله : «عن ذلك» » لم يرد في المطبوع . 


م 


الادب(*؟ بالسَوّط والسجن کال للسفهاء ۳ ویعاقب عقوبة شديدةً » فأمًا إن 
لم يشْهَدْ عليه وی شاهدین ۰ أت" من عَدَاوَتهما أو جَرْحَتِهما ما أشقطهما 
5 یر ه أخف لسقوط الحُكم عنه » وکانه لم 
بنهُذ عليه » إلا أنْ یکون من" يلي به ذلك ۰ ویکون الشاهدان من آهل 
ال فأشقطهما بعداوة » فهو وان لم یذ الخکم عليه بشهادتهما - 
فلا يَدْهَمُ الظنٌ صِدْقهما » وللحاكم هنا" في تنكيله موضع اجتهادٍ. وال 


١ (A) أعلم‎ 


فصل 
د ح إذا صرح بسب بسيّه لاف أو عض . أو اشتخت 
بقدره » » أو وَصَفَهُ یالوج الذي کنر بوا 


قال القاضي آبو الفضل : هذا کم المُسْلِم » فا له من إذا صرح بسیّه » 
أو عرض » أو اسْتَحَفتَ بقذره » أو وصفه بغير الوّجْه الذي کفر به فلا خلات 
[عندنا] ۰٩(‏ ۰ في قله إن لم یلم » > لأا لم نخطه الذمّةَ والعهد على هذا » 
وهو قول عَامَةِ العلماء "ء إلا آبا حنيفة والثوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة » 


۱( في الأصل : «الأذئ» » والمثبت من المطبوع . 

(۲) (نکال للسفهاء): رادغٌ لهم . 

(۳) في المطبوع: «وأثبت». 

(43 في المطبوع : «غیرها». 

)0( في الاصل : «مَنْ»» والمثبت من شرح الخفاجي والقاري. ومعنی : «ممن يليق به ذلك»» أي 
الأمر الذي نسبه الشهود إليه ؛ لانه معروف بعدم الديانة » والاستخفاف بالدین » فیکون مظنة 
لما شهدوا به . وفي المطبوع : «ممن لا یلیق» وهوخطأ. 

1) أهل التبریز: أصحاب الفضل والصدق والعدالة. . 

(۷) في الاصل : «هذا» » والمثبت من المطبوع. 

. في المطبوع : «والله ولي الارشاد؟‎ (A 

4( ما بين حاصرتين من عندي . 

(۱۰) في المطبوع : «الفقهاء». 

م١‎ 


فانهم قالوا: لا يقل » ما هو عليه من الشرك أعظم » ولکن يودب ویعرّر. 

واستدل بعض شیوخنا على قله بقوله تعالی: e‏ بت 
عَهُدِوم موا فى دبنکم یلا آبِمَدَ اكير نهم له یمن كه للم 
ور [التوبة : ۲ 

ويُستدلٌ أيضا عليه بقل ابي كلا لان شرف » وأشباهه » ولأا لم 
و َة [علی هذا » ولا يجوز لنا أن نفعلَ ذلك معهم فإذا 
اباك عل ی و سیر عون وی 
رتا لوق ن لكفْرهم . 
وأيضا فإنَّ نتم لا قط حدود الإسلام عنهم » من القطع في سرقة 
أموالهم ۰ والقتلِ لمن قتلوه ه منهم » ون كان ذلك حَلاَلاً عندهم فكذلك سيه 
لنبی يك تون به . 

ووردت ن لأصحاينا ظواهد تق تقتضي الخلاف إذا ذكره الذميّ بالوّجْه الذي كفر 
به » سقف عليها من كلام ابْنِ القایسم وابن شخنون بط 

ل E‏ ا 

واختلفوا إذا سب اكلم ٠‏ فقيل : قط إسلائه قَيْلَه » لان الإسلام یب 
ما قبل » بخلاف المسلم إذا سيه ثم تاب »لا نعلم ايت الكافر في ْف 
له » وتقصه بقلبه » لکتا منعناةٌ من إظهاره » فلم يدنا ما آظهر [4] إلا مخالفة 
للاثر ۰ وتقضاً للعهد » فإذا رجع عن دينه الأول إلى الاسلام سقط ما قبله » 
بقوله تعالی*۲: « قل لین ڪفروا إن ينتهوا يمقر لهم ما فد سکف الآية 
[الأنفال: ۰۲۳۸ 


)١(‏ (ويعرّر): التعزير: تأديب لا يبلغ الحد الشرعي » كتأديب من شتم بغير قذف (المعجم 
الوسيط). 

)۲( قوله : «أهل حرب» لم يرد في المطبوع . 

(۲) (يجتبٌ ما قبله) أي يُقطع ویمحو ما كان قبله من الکفر والذنوب (المعجم الوسیط). 

(5) في المطبوع : «قال الله تعالى». 


AYY 


والمسلم بخلانه » إِذْ كان ظَنًا بباطنه حکم ظاهره » ولاف ما بدا من 
الآن » فلم تَقْبّل بَعْدُ رجوعه ولا استَتَمْنا' إلى باطنه » إذ قد بَدَتْ 

سرائرة » وما ثبت عليه (« /٠١‏ ب) من الأحكام باقية يه عليه لَه يُسشقطها شيء. 

وفيل : لا يُسقط إسلامٌ الذميّ السابٌ نله » لأنه حى للنبي اة َجّب عليه 
القتل لازیهازه(۷) حرمته ۰ وقضده إِلْحَاقَ النقيصة والمَره۳ به » فلم یک 
رجوعه إلى الاسلام بالذي پُقطه » كما وجب عليه من حقوق المسلمین من 
بل إسلامه : من قَثْلِ » أو قذف ‏ أو سرقة. وإذا““ كتا لا تقبل توبة المسلم 
أن لا بل توبة الکافر آونی(6. 

زو] قال مالك في كتاب ابن حبیب » و«المبسوط», وار بن القاسم » وابن 
r‏ - فيمَنْ شتم نیا عليه السلام - من أهلٍ 
الذمَة » أو أحداً من الأنبياء -علیهم السلام-: ین إلا أن يُسلم » وقاله ابن 
a‏ 

قال نون ومع : لا يقال له: سل ولا: لام نآ 
“ونال مس هت شلم » ولا: لا تسلم » ولکن إن اسلم 
فذلك له توبه . 

وفي كتاب محمد: ال و مَنْ سب رسول الله کا 
أوَغَيْرَه من الأنبياء » من مسلم أو كافر فيل ولم يُسِتَتَبْ 

وژوي لناعن مالك : لا آن يُسلم الکافر. 

وقد رَوَى ابْنُ وَهْبٍ » عن ابن عُمَرَ » أنَّ راهبا تناوّل النبع | فقال این 
عمر : فهلا قتلتموه!. 


(۱) ولا تما :ولا اطعا لما يدور في نفسه. 

0( في المطبوع : وجب عليه لانتهاكه؟ . 

(۳) المَّعَدَة: المذمة والعيب. 

)4( في المطبوع : «من قتل وقذف وإذا. . 

(5) في المطبوع: «فإنا». 

() قال الخفاجي 0۸/4 : «ما قاله أي القاضي عياض غير متجه لأن الإسلام يجب ما قبله» . 


AYY 


وروی عیسی » عن ابن القاسم -في ذمي ۶ قال: إن محمد لم يرس إلينا » 
إنما سل إليكم ۰ وإنما نبينامُوسى أو عیسی ۰ أو نحو هذا : لا شيء عليهم » 
انا [تعالی] آقرهم على مفله. 

وأا ِن سبّه » فقال: ليس ی » أو لم يُْسَلْ » أذ لم ينزّل عليه قرآن » 
وإنما هو شي تَقَوّلّه أو نحو هذا فیقتل . 

[و] قال ابن القاسم : : وإذا قال التضراني : دیا خيرٌ مِنْ دينكم ؛ إنما ديئكم 
دين الْحَمِير » ونحو هذا من الكلام”'" القبیح . أو سَمع المؤذن يقول : أشهّد 
أن محمداً رسول الله ۰ فقال: كذلك يُعْطيكم الله ۰۳۳ ففي هذا الأدبُ 
المُوجع ۰ والسجن الطویل . 

قال (0/۲۰۷: وأمًا إن م شم النیع [له] شما مرف فانه بل إلا أن 
قاله مالك غير مَوَةِ » ولم یقل : يُستتاب . 


قال ابن القاسم : ومَحْمَّلُ قوله عندي ان أسلم طائعا. 


وقال ابن سّحنون في سؤالاتِ سليمان بن سالم“ -في اليهوديّ يقول 
للمؤذن » إذا تشهّد: كَذِيْتَ ‏ يُعاقَب أيضاً العقوبة الموجعة مع السّجْن الطویل . 


وفي «النوادر»” “من رواية سُخنون عنه : مَنْ شم الأنبياء من اليهود 
والتصاری بغیر الوَجه الذي به کفروا ضربث عْقه عنقه الا أن يُسْلِم . 


(۱) قوله : «الکلام» لم يرد في المطبوع. 

)۲( كذلك یعطیکم ال : : قال الخفاجي: یقول ذلك استهزاءً منه بما من الله علینا به في أن جعله 
رسولاً لنا يك يعني أنه مناسب لمثلکم . 

۳( هو سلیمان بن سالم القطان ۰ قاض من آهل المغرب » من أصحاب مُحنون. له تاليف في 
فقه مالك تعرف بالکتب السليمانية. توفي في صقلية سنة (۲۸۱)ه. انظر ترجمته في 
الاعلام. وجاء في الاصل : «ابن سلیم بن سالم» وهو غلط . 

(4) (النوادر): كتاب في فقه الإمام مالك . . صنفه الامام آبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
المالكي . ويوجد من كتاب النوادر نسخة خطية في مكتبة القرويين بفاس (۸۶۱ ۱۰ 00 

(۵) في الاصل : «ضربت أعناقهم أو عنقه» » والمثبت من المطبوع . 

ء ۸۲ 


قال محمد بن سّځنون: فإِنْ قيل: لِم قتلته في سب البي عليه السلام - 
ومن دينه سبّه وتکذیبه؟! قيل: لأنا لم تُنطهم العَهْدَ على ذلك » ولا على 
لا » وأخذ أموالنا » فإذا قل واحداً من ناه » وإِنْ كان من دينه استحلاله 
فكذلك إظهارهٌ لسبٌ نبيّنا عليه السلام . 

قال سُخنون: کما لو يدل لنا آمل الب الحزية علی |قرارهم علی سبّه لم 
يَجْرْ لنا ذلك في قول قائل من المسلمین؟. 

كذلك ينتقض ن عفد من سب منهم + ويحل لنا دمه ٤‏ وکا لم حصن 
الإسلام مَنْ سته سبّه من الق » كذلك لا تحصّنه الذة. 

قال القاضي آبو الفضل: ما ذكره ابن شَّحْنون عن نفسه » وعن أبيه » 
مخالفٌ لقول ان القاسم فيما خمّفَ عقوبتّهم فيه بما" به روا ۰ فتأمّله . 

ویدل على آله حلاق ما زو عن المدتين في القت نع آبرالعشمب 
4 قال: تيت بنصراني قال: والذي اصطفى عيسى على محمّد! 

لف علی فيه ۰ فضريله حتی له » آو عاش يوما وليل » وآمرث من جر 
ی 

وشثل آبو ا لمصعب عن نصراني قال : عیسی خلّق محمداً؟ فقال : بل . 

وقال ابن القاسم : شالا مالکاًعن نضرانن بمصر شهد علیه أنه قال: مسکین 
محمد! یخبرکم أنه في الجنة”؟2 » ما له لم یم (۲۰۷/ب) نَفْسه إذ كانت الکلاث 
تأكل ساقي ! لو قتلوه”* استراح منه الناس . 

قال مالك : أرَى أن توب عنْقه. 


1) قوله: «من المسلمین» لم يرد في المطبوع . 
0( في المطبوع : : «فکما؛. 

(؟) في المطبوع: «مما". 

0( على هامش الاصل : «فهو الآن في الجنة. صح». 
)0( في الاصل : «قتلتوه» » والمثبت من المطبوع . 


۸۲۰ 


قال: ولقد کذت 0 > ثم رأیت أنه لا يسعني الصَّمْتٌ . 


us ly aT 
. بالنار حيّآ إذا تهافتوا" في سَبّه عليه السلام‎ 


وقد کتب إلى مالك" من مِضْرّ . وذكر مسألة ابن تیچ المتقدمة » 


2 


قال(*): فأمرنی مالك . فلت بن ْمَل وان تضرب RE‏ 
فکتبث ‏ نم قلت: يا أبا عَبْد الله ! وأَكْتّب : : شم يرق بالنار؟ فقال : إنه 
لَحقِيقٌ بذلك 0 وما آولاء a‏ 


فكتبتُه بيدي بين يديه » فما أنكره ولا عابَهُ » ونُقّدّت الصحيفةٌ بذلك فقتل 


۳ 2 
وحرّق 


وأفتی غبید الله بن یحبی(۲ ۰ وابنْ لباب" في جماعة سلف أصحابنا 


)١(‏ هو أبو عمر » آحمد بن عبد الله القرطبي. كان محدئاً ‏ ثقة » خياراً » ضابطاً. ولد سنة 
(۲۹۹)ه. ومات سنة (۳۸۳)ه- انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1۲۵/۱۲ . 

(۲) (تهافتوا): تتابعوا. 

( في المطبوع: «مَلْكِ». 

(4) قال: أي ابن القاسم. 

(۰) (لحقیق بذلك): لخلیق بالحرق بالنار. 

() (وما أولاه به) : وما أَحَقه به. 

(۷) في الاصل: «فقتل وأحرق أو خرّق» ۰ والمثبت من المطبوع . 

(A)‏ هو عبيد الله بن يحبى بن يحبى الليثي القرطبي فقیه » إمام محدث. . روی عن والده الامام 

يحيى «الموطا» ۰ وتفقه به . توفي سنة (۲۹۸)ه وهو في عشر التسعین . انظر ترجمته في سير 

أعلام النبلاء ۵۳۱/۱۳ ۳۳۰ 

(9) هو شيخ المالكية أبو عبد الله » محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي . كان حافظاً لأخبار 
الأندلس ء له حظ من النحو والشعر. توفي سنة (۳۱6)ه وله تسعون سنة. انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء 5 ۰۳۹۵/۱ 


AY 


الأندلسيين بقل نصرانية استهلت() يني الربوبية » وبُْوّة عیسی [لله] وتکذیب 
محمد في النبوة » وبقبّول !سلامها) ودَزء القل عنها به. 


و 5 قال غير واحد من المتأعرین منهم aes‏ وابن 
الكاتب" ۰ و[قال] أب بو القاسم بن الجلاب** في کتابه: مَنْ سب الله 
ورشوله من ملم أو كافر ؛ کیل ولا ؛ تتاب . 


وحکی القاضي أبو محمد في الذمي يَسّبٌ رِوّايتين في درء القتل 
عنه بإسلامه . 


وقال ابن سَخنون: وحَدُ القذف وشبّهه من حقوق العباد لا يُشقطه عن 
الذي إسلامه » اا ا ( حدود الله . 


اما حدٌ القَذْفٍ فحقٌ للعباد هو سوا“ كان ذلك لنب أو غيره » فأوجب 
على الذمي إذا قذف النبی وه ثم أسلم حدّ القذف . 


ولكن aS‏ 
لزيادة ج النبي 0 - على غيره؟ آم هل يسقط الیل 0/۲۰۸ 


(۱) (استهلت بنفى الربوبيت وبُنوة عیسی الله) : أي أعلنت وأظهرت نفیها للوحدانية» وقالت إن 
عیسی ابن الله » تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(0) أي إذا أسلمت بعد قولها هذا. 

(۳) هو أبو القاسم بن الكاتب. فقيه مالكي . 

0( مرمع اباب » ماه یا ره میک از . قيل: اسمه 
عبيد الله بن الحسین . وسماه القاضي عیاض : محمد بن الحسین ۰ » ثم قال: ویقال: اسمه: 
الحسين بن الحسن . وسماه الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء: عبد الرحمن بن عبيد الله . 
كان أفقه المالكية في زمانه بعد الأبهري. وله مصنف كبير في مسائل الخلاف . مات كهلاً فى 
سنة (۳۷۸). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7817/17 784. 

0 قوله: «هو سواء؛ ء لم يرد في المطبوع . 

AYY 


فصل 
في مِِرَاثٍ من فيل بسب اللبي يله 
وغَسْلِهِ وَالصَّلاةٍ عَلَيْهِ 

اختلف العلماءٌ في ميراث مَنْ فيل ؛ بسب النبي و » فذهب سّخنون إلى أنه 
لجماعة المسلمين من قبل : أن كته الي عليه السلام - کف شبه”" كُفْر 
الرَّنْدَقة . 

وقال أَضْبَع : : ميرائه لورثيه من المسلمين ان كان مُسْتَسِرَاً بذلك » وان كان 
مظهرا له » هل بهء فميراثه لِلْمُسلمِين » ويُقَتّل على كل حال 
ولا د ستاب . 

وقال أبو الحسن القابسي : إن یل وهو مك للشهادة [علیه] فالحُكُم في 
ناك ن شور من إقراره ‏ يعني لورثته » والقثل حَدٌ ثبت ثبت عليه لیس من 

وكذلك لو َو بالسبٌ وأظهر التوبة یل » إذ هو حَدّه. وحكمُّه في ميراثه » 
وسائر أحكامه » کم الإسلام. 

ولو أَقرّ بالسبٌ » وتمای عليه » وأبى التوبةً منه » فقتِلَ على ذلك كان 
كافراً » ومیرائه للمسلمين › ولا يغسّلٌ ولا يكفن ولا يصلى [عليه] وتُسيّد ِ 
عورته » ويُوارّئ كما يُفْعَلٌ بالكفار. 

وقول [الشيخ] أبي الحسن في المُجَاهر المتمادي”" على ذلك ۰ بين 
لا یمکنٌ الخلاف فيه » لأنه كاف مرت غَيْرُ تائب ولا ملع . 


(1) في المطبوع: «یشبه». 

(۲) مستهلاً : معلنا مُجاهراً . 

(۳) المتمادي: المستمژ المْص . 

(4) فوله : «علی ذلك» ؛ لم يرد في المطبوع . 


AYA 


وهو [مثل] قول أَصْبَعَْ » وکذلك قال: ابن سُخنون( في الرنْدیق یتماقی 
على قله . 

ومثْلّه لابن القاسم في «العْيْيئة» . 

ولجماعة من صحاب مالكِ في كتاب ابن حبیب فيمن أعلن كُفْرَه مثله 

قال ابن القاسم : : وحكمه حُكُمٌ المرتد لا بر رنه من المسلمين » ولا من 
آهل الدين الذي ارت إليه > ولا تجوز وصایاه ولا عْه > وقال ذلك أيضاً 
َضَْ: قُتِل على ذلك » أو مات عليه . 


وقال آبو محمد بن أبي زيد: وإنما يُخْتَلف في ميراث الزّنْدِيقَ الذي يستهل 
بالتوبة (۳ فلا بل منه » فأمًا المُتمادي”؟ على الكفر والارتداد!*؟ فلا خلاف 
أنه لا يورث. 

وفال آبو محمد -فیمن نك اف تعالی ثم مات ول معدل علیه ند » آو 

وروّى أصِبْمْ » عن ابن القاسم » في کتاب ابن حبیب فيمن کدّب 
برسول الله ماد (۲۰۸/ب) أو أعلنَ دیا مما فارق به الإسلام» 9 میراثه 
للمسلمين . 

ول الك ان مارد بسن وا او اام 


۱0( في المطبوع : «وكذلك في کتاب ابن سُحنون». 
(1) في المطبوع : «وقاله أصبغ» . 
(۳) بستهل بالتوبة: یعلنها ویظهرها . 
1( في الاصل : «فأما المتمادين» ۰ والمثبت من المطبوع . 
)0( قوله : «علی الکفر والارتداد» » لم يرد في المطبوع . 
(1) لم تعدّل: لم تقم . 
0 في الأصل زيادة: «قال». 
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زبیعة*۲ » والشافعیٌ » وأبو ثور » وابنْ أبي ليلى0؟ ۰ واخثلف فيه عن 


۳۳ 


وقال عل ابن آي طالب رضي اه عا زابن منود #روائن عبت ۶ 
والحَسَنْ » والشعبي » عفر نن عبد العزيز » والعکم*) ۰ والأوزاعيّ › 
ور : یره ونه من المسلمین . 


وقیل : ذلك فیما کسبه قبل ازتداده » وما يكسبّه في الارتداد فلِلْمُسلمین . 


ی وتفصیل أب بي الحسن في باقي جوابه 
حسَّنْ بیّن » وهو على أي أَصْبَعْ ۰ یت قول نون چ کک 
قولي مالك في ميراث الزنديق » فمرّةٌ ورّهٌ ور من المسلمين » سواء””) 
قامت عليه بذلك بينةٌ فأنكرها » أو اعترف بذلك وأظهر التوبة . 


وقاله سب تن واه وغَيْدُ واحد من أصحابه » لأنه أظهَرَ 
الاسلام(۲ بإنكاره أو توبته » وحکمّه حکم المنافقین الذین کانوا على عَهْدٍ 
رسول الله ا . 


)١(‏ هو ربيعة بن فروخ ۰ المشهور بربيعة الرأي » روئ عنه مالك » وعليه تفقّه. وكان مفتي 
المدينة ومن أئمة الاجتهاد . قال ابن حجر : مات سنة (1777)ه على الصحیح. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ۹1-۸۹/71 . 

۲( هو إبراهيم بن خالد » إمام » حافظ » حجة » مجتهد . ولد في حدود سنة (۱۷۰)ه ۰ 
ومات سنة (۲1۰)ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۷۱-۷۲ . 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی الكوفي القاضي . إمام » علامة. كان نظيراً للامام 
أبي حنيفة في الفقه . ولد سنة نی وسبعین . ومات في شهر رمضان سنة (۱6۸)ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۳۱۰/۹ ۰ ۰۳۱۲ 

0( هو الحکم بن عَتَيَْةَ » ثقة ثبت فقيه. عالم أهل الکوفة . ولد نحو سنة (47)ه. ومات سنة 
(۱۱0)ه. انظر ترجمته في سير علام النبلاء ۲۱۳-۲۰۸/۰ . 

)0( كلمة اسواء» » لم ترد في المطبوع . 

)١‏ في المطبوع : «لأنه مظهر للإسلام». 


AY 


ا وی - أن ميرائه لجماعة المسلمين» 
لا ماله تب لدمه 

وفال نه آيضا جاع من اضخابه. وقاله اتا وال 
الك "ع وميد مرو 

وذهب ابن القاسم في «العثْريّة) إلى أنه إن اعترفت بما شهد عليه به وتاب 
فقيل فلا يُورَثْ ٠‏ وان لم يُقرَّحتى یل أو مات وت . 

قال: وكذلك کل مَنْ أب سَوْ كُفْراً فإنهم يتوارثُونَ بوراثة الاسلام. 

وسئل أبو القاسم بنْ الكاتب عن النّضْرانيَ یسب النبی يل فيقتل » هل یره 
أهل دينه أم المسلمون؟ 

فأجاب : انه!** للمسلمين ليس على جهة المیراثِ ‏ لأنه لا توارت بين أهل 
مِلْيّن » ولكن لأنه من ينهم » لتقضه العَهْد » وهذا معنى قوله واختصاره. 


)١(‏ هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي . فقيه آهل المدينة بعد مالك بن 
أنس . مات سنة (185) أو (۱۸۸)ه/ التقريب » الاعلام. 

() هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون. كان علامة » مفتياً 
للمدينة . فصیحاً تلميذاً للإمام مالك ۰ ورفيقآ للشافعي. مات سنة (111)ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۳٠١-۳١۹‏ . 

(۳) هو محمد بن مسلمة » فقيه مالكي . تقدم التعريف به. 

(5) في المطبوع: «بأنه» » أي ميرائه . 

الم 


الباب الثالث 


في خکم من سَبٌ اله تعالی وملایکته و وناك 2 


ال یاوخب 


قال القاضی - رحمه الله تعالی -: 

لا خلاف أنَّ سابٌ الله تعالی من المسلمین كاف حلال الدم. واختلفَ ني 
استتابته » فقال ابن القاسم في «المبسوط» وفي کتاب (۲۰۹/) ابن سَخنون » 
ا ی ف ل 
سب الله تعالى من المسلمين فل ولم ینتب پستتت » إلا آن يكون افتراء على الله 
بارتداده إلى دين دان به 2 وأظهر؛ ۰ لبماك 3 وان لم يُظْهِرْهُ هلم یسب 

وقال -فی «المبسوطة» ‏ مُطرّفٌ » وعبد الملك مثله . 


وقال المخزومي”" ۰ وون ل وابن ل أبي حازم" ": لا يُقتل 
المسلم بالسبٌ حتی يُستتا تتاب . 


. في الاصل زیادة: «آنه» » ولم ترد في المطبوع‎ )١( 

)۲( هو المغيرة بن عبد الرحمن ن المخزومي . تقدم التعریف به . 

)۳( هو عبد العزیز بن آبي حازم : سلمة بن دینار . إمام » فقيه . كان من أثمة العلم بالمدينة . قال 
أحمد بن حنبل : لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبد العزيز بن آي حازم . ولد سنة (۱۰۷)ه 
وتوفي وهو ساجد سنة (٤۱۸)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۸/ ۰۳۱6-۳۲۳ 


AYY 


وكذلك اليهوديٌ والنّضْرانيَ ۰ فان تابوا یل منهم توبتهم ۲ وإِنْ لم یتوبوا 
تتلوا ‏ ولا ُد من الاسشتابة وذلك كله کالردة وهو الذي حکاه 


[القاضي] ابن نصر عن المذهب . 

وأفتّی ابو محمد ين آبي ید -فیما حكي عنه - في رجل لعن رجلا 
لعن الله فقال : إنما أَرَدْتُ أن أَلْعن الشيطانَ فزلٌ لساني » فقال: : يتل بظاهر 
كُفْرِه » ولا يُقبل عُذره. 

زا فما ته وبي ن الله [تعالى] فمعذور. 


واختلف فقهاءٌ قرطبة في مسألة هارون بن حبيب أخي عبد الملك الفقیه ۴۳ 
وکان ضیّقَّ الصَّدْر » کییر التبژم ۲۳ ۰ وكان قد شهد عليه بشهاداتٍ > منها أنه 
قال عند استقلاله من مَرَضٍ : : لقيثُ في مرضي هذا ما لو فتلت أبا بكر وعُمر 
لم أستَوجب هذا كله . 


ای ابراهیم بن خسین بن خالد بقتله . وأن مُضَمّنَ قوله(*) تجویو لله0© 


تعالی وتظلم منه » والتعریض فيه کالتصریح 
وأفتى آخوه عبد الملك بن حبيب ۰ وإبراهيم بن حسین بن عاصم ‏ 
وسعيد بن سليمان القاضي بطزح القَئْلِ عنه » اد القاضي رأى عليه التثقيل 
في الحَبْس » والشدّةً في الأدب » لاحتمال کلامه » وصّرْفِه | إلى التشكي . 


و مر و اساي 


فَوَجْهُ مَنْ قال في ساپ الله تعالئ بالاستتابة: : إنه کف ورِدَّةٌ مَخْضَّةٌ لم یتعلق 


. قوله: «توبتهم»  لم يرد في المطبوع‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «بن الفقيه» » والمثبت من المطبوع. وعبد الملك بن حبيب الفقيه المالكي‎ 
. تقدمت ترجمته‎ 
(كثير التبرم): كثير السآمة والضجر.‎ (۳( 
. (؛) (استقلاله من مرض) . ارتفاعه عنه‎ 
(مُضَمَن قوله): أي ما تضكّنه‎ )0( 
(تجویه لله): أي نسبته إلى الجوّر ۰ وهو الظلم . وهو محال في حقه سبحانه وتعالی.‎ )١( 
. (التتقیل في الحبس) : أي يوضع القيود والاغلال‎ 42 
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بها خی لغير ال فأشْيّه فد قَضْدَ الکفر بغير سب الله > وإظهار الانتقال من در(“ 
إلى دين رن لادان نان للإسلام . 


وَوَجْهُ تزك آشیتّابیه : : أنه لكا ظهر من ذلك بعد إظهار الإسلام قبل انا 


وظننًا أن لسانه لم ينطق به ال وهو مُق له ۰ إذ لا یال في هذا أَحَد » 
فځکم له (7١١/ب)‏ بحم الزنديق , ولم تفيل توبه » وإذا انتقل من دين إلى 
7 ۰ وأظهر السب بمعنى الارتداد فهذا قد أغلّم أنه خلع ربقة الاسلام ۳" من 
عنقه ع بخلاف الأول المتمسّك به » وحُكُمْ هذا كم المرتدٌ: : ساب على 
مشهورٍ مذاهب أكثر العلما وم عه امالك مهاه ماس ها عفر 
بل » وذگوتا الخلات في مُصُوله . 
فصل 
[في خکم مَنْ آضات الی اثرتمالی مَالآَيَلِيْقُبِهِ 
عَنْ طَرِيْقٍ النَأويْلٍ الاجیهاه وَالْخَطَا الْمُقْضِي 
إلى اليو وَالْبِدْعة]9» 


وأا مَنْ أضاف إلى الله تعالى ما لا تليق به ليس على طریق السبٌ ولا الردّة 
رتضد الکثر ولکن على طريق التأويل » والاجتهاد والحَطا المُفْضي إلى 
الهّوَى والبدعة » من تشبیه ۰ أو نع بجارحة » أو نمي صفة كمال > فهذا مما 
اختلفت السَلَّفٌ والخَلَّفٌ في تكفير قائله ومعتقده. 

واخلت دول مالک رامق انم رم يامو في و الوم ذا يسدر 
فثة” » وأنهم يُسْتتابون » فان تابُوا والا قتلوا » وإنما اعتلقوا ة 3 


. لم يرد في المطبوع‎ ٠ قوله: «من دين‎ )١( 
. زفق (ربقة الإسلام): أي حدوده وأحكامه وآوامره ونواهيه (النهاية)‎ 
. في المطبوع: «مذاهب أكثر أهل العلم»‎ )*( 
هابين حاصرتين من عندي.‎ )4( 
وانفردوا بمكانٍ مختص بهم إظهاراً للمخالفة‎ ٠ (تحيرُوا فئة): أي انضم بعضهم إلى بعض‎ )0( 
والبدعة والهوى.‎ 
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منهم ۰ فاکتژ قولٍ مالك واضحابه تَرْكُ القولٍ بتكفيرهم » وت تلهم ؛ 
والمبالغةٌ في عقوبتهم ۰ واطالة سجنهم ۰ حتی يَظْهّر إقلاعُهم » وتسْیین 
تشم » كما فعل مر [رضي الله ]یی 

وهذا قول محمد بن المَوّاز في الحُّارج » وعبد الملك بن الماجشون ‏ 
وقول سُخْنون في جميع آهل الأهواء » وبه فر قول مالك في الموطأ9؟ , 
وما رَوَاه عن عمر بن عبد العزيز » وجَدّه » وعَمّها ۰ من قولهم في 
القَدَريّة : يُسْتتابون » فان تابوا ولا فتلوا. 


وقال عيسى ۰ عن ابن القاسم في أهل الأهواء من الإبَاضيّة”2 ۰ والقدّرية » 
وشبههم ممّن خالف الجماعة من أهل اليدّع والتحريف » ی كتاب الله عز 
وجل: يُستتابون أظهروا ذلك أو سوه . فان تابوا وال لوا وميراثهم 


لورلتهم . 


(۱) (إقلاعهم): تَرْكهُمْ ماهم عليه . 

(؟) هو صَبیغ - بوزن عظیم - بن عِسْلٍ » ويقال: عُسَيْل. ويقال: ابن سهل الحنظلي. قال ابن 
حجر في الاصابة : «له إدراك وقصته مع عمر مشهورة». كان يتتبع مشكل القرآن ومتشابهه . 
وذكر ابن دريد في كتاب الاشتقاق أنه كان يحمق . وقال أبو أحمد العسكري: واتهمه عمر 
برآي الخوارج». وهو داعية فتنة وسوء. لذلك ضربه سيدنا عمر ونفاه إلى البصرة تأديباً. 
وأمر الناس ألا يجالسوه. واتخذ بعض المفرضین - من هذه القصة - ذريعةً للتهجم والحط 

من قدر الخليفة العادل عمر بن الخطاب . وما فعله عمر هو الصواب عينه » حيث وأد الفتنة 
ر ا ونجتها من اکر ورف فين" 

۳) ۷۳۱/۲ وفيه : «ومعنی قول النبي إا > فما ثرئ والله أعلم ۰ من غير دينه فاضربوا عنقه . آنه 
من خرج من الاسلام إلى غيره ۰ مثل الزنادقة وأشباههم . فان أولئك إذا ظهر عليهم ۰ قتلوا 
ولم یستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم. وأنهم کانوا يسرون الکفر » ویملنون الاسلام. فلا آری 
أن يستتاب هؤلاء ۰ ولا یقبل منهم قولهم . . .» 

(8) (جَدُ عمر بن عبد العزیز): هو مروان بن الحکم . 

0 (عمه) : عم عمر بن عبد العزیز هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان . 

(1) (الإباضية): فرقة من فرق الخوارج. ينسبون إلى عبد الله بن إباض المقاعسي التميمي . قال 
الزركلي في الاعلام ۶ وهم في المشرق اليوم ۰ أكثر آهل المملكة الْمانية » ولهم 
فيها الامامة والسيادة . آما في الجزاثر فبلاد اوادي میزاب» معظم سکانها إباضية) . 


۸۳۰ 


وقال مثله أيضاً ابْنُ القاسم في «کتاب محمد» في أهل القَدَّر وغيرهم » 
لاوا لاه ان وي ۱۷۱۱ مایا 

ويله له في «المبسوط» في الإباضية والقدّرية وسائر أهل البدع » قال: 
وهم مسلمون » وإنما قتلوا لرأيهم ,۳ ٠‏ وبهذا عل عُمر بن عبد العزيز. 

قال ابن القاسم : مَنْ قال: إن الله لم یکلم موسیٰ تکلیماً استییب » فان تاب 

والاً قتل . 

وابنُ حبيب وَغَيْرُهُ من أصحابنا يرى تکفیزهم وتكفيرٌ آمثالهم من الخوارج 

والقدّريّة والمرجئة”" . 


وقد روي أيضاً عن سخنون مثله فيمن قال: ليس لله كلدم » إنه كافق. 
واختلفت ارات عن مالك > فأطلق في رواية الشامیین : : أبي مُسْهرِ” 0 
وفروانٌ بن محمد الطاطري"* کف عليهم 2 وقد شووز في زواج القدري ۽ 


ته 


فقال : لا تزوجه قال الله تعالی : # وامیه مون عم من مرا رك ولو جک 4 
[البقرة: ۲۲۱]. 
وروي عنه أيضاً أنه قال : أهل الاهواء كلهم کفار . 


(۱) (الكوء) : الستّیء الفاسد المخالف لجماعة السنة وأهل الحق . 

(۲) (المرجثة): فرقة إسلامية » لا يحكمون على أحد من المسلمين بشيء » بل يُزجئون الحكم 
إلى يوم القيامة. ومن آقوالهم: «إنه لا يضر مع الإيمان معصية ۰ ولا ينفع مع الكفر طاعة» 
(المعجم الوسيط). 

(۳) هو عبد الأعلى بن مُسْهِرٍ الفساني الدمشقي . ثقة » فقيه » إمام » كان من أوعية العلم وشبخ 
الشام. ولد سنة (40١)هاء‏ وتوفي سنة (114)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
۰۲۳۸-2-۰ 

(1) هو مروان بن محمد الاسدي الدمشقي الطاطري. قال الطبراني: كل من باع الثياب الكرابيس 
بدمشق ١‏ يقال له : الطاطري. كان ماماً » قدوة ۰ حافظاً. قال آبو سلیمان الداراني - نسبة 
إلى بلدنا داریا ما رأيت شامیاً خيراً من مروان بن محمد» . قال البخاري : مات سنة (۲۱۰). 
وقال الذهبي : عاش (۱۳) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 9۱۰/4 - ۵۱۲ . 

(۵) قوله: «أنه قال» » لم يرد قي المطبوع . 


۸۳۹ 


وفال : : مَنْ وصف > شین من ذات ال [تعالی] ۰ وأشار إلى شيء من جسّده : 
ید ٠‏ أو سَمْع 2 أو بَصّرٍ » فطع ذلك مه ۰ لأنه شيّه الله بنفسه . 

وقال - فیمن قال : القرآن مخلوق -: كافك فافتلوه. 

وقال أيضاً - في رواية ابن نافع -: ۳۹ ۰ ويُوجَع ضزباً » ويُحْبّس حتی 

وفي رواية بشر بن بكر التٌَّئيسي7' عنه عنه : يقل ولا تقل توبئه. 


عا ار لل ی و 
العراقيين من صحابنا!۳؟: جوابه مُختَلف » يُقَمّل المستّبْصه”" الداعية 

وعلی هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصّلاة خلنهم . 

وحکی ابنْ المُنذر » عن الشافعي : لا يستتابُ القَدَرِيٌ. 

ار أقوالٍ اسف تکنیژهم ۰ وممن قال به :اللیث بن سعد » 


وابن عَيَيَْةَ » وابن یه وروي 5 فيمن قال 
بغلی الق ان ,فاه lal‏ المبارّك › والأؤدي” ۳ ووکیع ۲ 


لق ثقة یرب » مات سنة (۲۰۵) ه. وقيل: سنة (۲۰۰) روئ له البخاري وغیره . والشتيسي: 
نسبة إلى تَنّيس » بلد بديار مصر. (التهذيب وفروعه). 

(؟) قوله: امن أصحابنا'» » > لم يرد في المطبوع . 

,۳ أي الذي له خبرة بأمور شريعته وهو معجب بضلالته وجهالته . 

(۸) هو عبد الله بن لَهِيْمَة. القاضي » الامام » العلامة ؛ محدث ديار مصر مع الليث بن سعد. 
ولد سنة (40) أو (40) ه وتوفي سنة (۱۷4) ه. له ترجمة مطولة في السیر ۱۱/۸ -۳۱. 

0 في شرح الخفاجي والقاري : (وهو عثمان بن حكيم؟ ؛ قال ابن حجر في التقریب : «مقبول 
من كبار العاشرة » مات سنة (۲۱۹) ه قلت : ولعل الأودي المقصود هنا عبد الله بن إدريس 
الأؤدي . الامام الحافظ المقرىء القدوة » الفقیه العابد ولد سنة (۱۲۰) ه ومات سنة 
(۱۹۲) ه . انظر ترجمته في السير ٤۲/۹‏ -1۸. 

(1) هو وكيع بن الجرًاح الؤزاسي . ثقة حافظ ؛ عابد. قال ابن حجر: «مات في آخر سنة (۱۹7) أو 
أول سنة (۱۹۷) ه. وله سبعون سنة. له ترجمة مطولة في سير أعلام النبلاء ۹/ ۱1۸-۱۸۰ = 


۷۱۳۷ 


وحقص بن غيّاث”'2 ۰ وأبو إسحاق الفزاري”" ٠‏ ومُمّب » وعلي بن 
عاص ٩‏ في آخرين» وهو من قول (۲۰۹/ب) أكثر المحدثين › والمقّهاء » 

والمتکلمین يهم » وفي الخوارج > والقدرية » وأهل الأهواء المضلة » 
وأصحاب البدع المتأوّلين › وهو قول آحمد بن حنبل » وکذلك قالوا فى 
الواقفة( A‏ فی مذه الاصول. 


ومِمَنْ ژوي عنه معنی الْقَوْلٍ الآخر بتَزك تکفیرهم: علي بن آبي طالب » 
وابن عمر » والحسن البصري ‏ وهو رأي جماعة من الفقهاء ‏ والتّظار 220 
والمتکلمین » واحتجٌوا بتوریث الصحابة والتابعین ورثة أهل حَرُوراء9" ۰ ومن 
عُرف بالقَدَرِ من مات منهم » ودفنهم في مقار المسلمین ۰ وجري آحکام 


الاسلام علیهم . 


(۱) هو الامام الحافظ العلامة القاضي أبو عمر النَّحَعنُ. قاضي الکوفة ومحدنها. ولد سنة 
(۱۱۷)ه ومات سنة (۱۹۶) أو (۱۹0)ه. انظر ترجمته في السیر ۲۲/۹ -۳۹. 

(۲) هو الامام الکبیر الحافظ المجاهد » إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي . مات سنة (۱۸۵) أو 
(14)ه قال الذهبي: قلت: من آبناء الثمانين ۰ أو جاوزها بقلیل. انظر ترجمته في سير 
آعلام البلاء ۵۳۹/۸ 0۶۳ 

(۳) مهو الامام » » شيخ الاسلام ۰ محدث بغداد ؛ وحافظها هشیم بن بشیر - - بوزن عظیم - السلمي 
الواسطي. ولد سنة (۱۰6)ه قال ابن حجر : #مات سنة (۱۸۳)ه » وقد قارب الثمانين». 
ینظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۸/ ۲۸۷ - ۲۹6 . 

(4) هو الامام العالم » > شيخ المحدئین ۰ مسند العراق آبو الحسن القرشي التيمي الواسطي . ولد 
سنة (۱۰۷)ه قال ابن حجر : امات سنة (۲۰۱)ه وقد جاوز التسعین». انظر ترجمته في سیر 
اعلام البلاء ۲٠۲-۲٤۹ /٩‏ . وفي الاصل زيادة: «وعدي بن علقمة» . ۱ 

(5) (الواقفة): قوم توقفوا في اتباع البدعة أو السنة لجهلهم أو لتعارض الادلة علیهم » فلم 
یقولوا: القرآن مخلوق » أو غير مخلوق . 

(1) (الشَّاكَةُ): أي المترددة. قال التلمساني: هم قوم وقع لهم الشك في القرآن » هل هو 
مخلوق أم لا 

(۷) (التُظار): جمع ناظر . أي: أصحاب النظر والمعرفة بالأدلة » والقادرين على المناظرة . 

(۸) (اهل خروراء): هم طائفة من الخوارج يقال لهم الخرورية - نسبة إلى حروراء » بقرب 
الكوفة ‏ وکان بها أول اجتماعهم وتحکیمهم حين خالقوا سیدنا علي رضي الله عنه . 


ATA 


قال إسماعيل القاضي : وانما قال مالك في القدّرية وساثر أهل الیدع: 
تابون » فون تابوا وال قتلوا» لأنه من الفساد في الأرض › كما قال في 
المُخارب : : إِنْ رآى الإمامُ له » وان لم یل > قله » وفساذ المُحارب إنما هو 
في الأموال ومصالح الدنیا » وإ كان قد یدحل أيضا في آمر الدّين من سبيل 
الحج والجهاد . وفسادٌ أهل الدع مُعْظَمُه على الدين » وقد یدخل في مر الدنيا 
بما يفون بين المسلمين من العَدَاوَة » والله الموفق للصواب. 


فصل 
تخقیق القَول في کار لین 

قد ذگزنا مذاهب السّلّف في |کفار أصحاب البدّع والأهواء لین > ممن 
قال قولاً» ده مساق إلى کف وهو إذا وُقَفَ عليه لا يقول بما يُوّدّيهِ قولّه إليه . 

وعلى اختلافهم ۰ اختلف الفقهاء والمتكلَمُون في ذلك e‏ 
التكفيرٌ الذي قال به الجمهورٌ من اسلّف » ومنهم م مَنْ أبَاهُ ولم ب یر اخراجهم من 
سواد المؤمنين > وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين ۰ وقالوا: هم فَاق عصاةٌ 
لا ا من المسلمين » ونحكم لهم بأحكامهم » ولهذا قال 
سحنون: : لا إعادة (۲۱۰/) على مَنْ صَلی خلفهم في وقت ۰ ولا غيره”" قال: 
وهو قول جميع أصحابٍ مالك ها المغيرة » وابن كنانة › وأشهت 3 
قال : لانه ملم » وَدَنْبُهِ لم يخرجه من الإسلام. 

واضطرب آخرون في ذلك » ووقفوا عن القول بالتکفیر أو ضدّه واختلاف 
رل مالك في ذلك » وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منه والی نحو من هذا 
ذهب القاضي آبو بكر إمام أهل التحقیق والحق » وقال: إنها من 


)١(‏ (المتأوّلين): هم أصحاب البدع الذين أَوّلوا عقاندهم الباطلة بما یجعلها صحيحة » وأولوا 
بعض النصوص المشکل ظاهڙها . 
زفق قوله : «في وقت ولا غيره» . لم یرد ف في المطبوع . 
)۳( في المطبوع : «کلهم» . 
۸۳۹ 


المُعْوصات > إذ القومٌ لم يُصُوّحُوا باسم الکفر "۳ وانما قالوا قولاً يُوَدي 
إليه . 

واضطرب قولّه في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن انس 
حتى قال في بعض كلامه: اهم على تأي شن كفرهم بای ی 
کته » ولا أَكُلُ ذبائحهم » ولا الصلاة على متهم 

ويُخْتَلَففْ في مواريثهم”" على الخلاف في ميراث المُرْتَدٌ. 

وقال أيضاً: نورّث مهم رتم من المسلمين » ولا نوژئهم هم من 
ا وأکتر مَبْله إلى تۆك التكفير بالمال » وكذلك اضطرب فيه قول 

شیْخه أبي الحسن الأشعري › وأكمّدٍ قوله ترك التكفير › وَأنّ الك تصلاً 

وَاحدةٌ » وهو الجهل بوجود الباري عر وجل . 

وقال مرةٌ: من اعتقد أن الله جش أو المسیح » أو بعض مَنْ يلقاهُ فى 
الطرق » فليس بعارف به » وهو کانژ. 

ولمثل هذا ذهب أبو المعالي* [رحمه الله] في آجوبته لابي محمد : 
عبدٍ الح » وكان سأله عن المسألة » فاعتذر له بان لفط فيها َضعب ۰ 
ان إدخالَ کافر في الملَّةِ » أو إخراج مسلم منها ۳ عظیم في الدين. 

وقال غيرهما من المحققين: الذي يجب الاحتراز من التكفير” في أهل 


| 


)0۱ (المُعْوصات): المشكلات الصعبة . 

)۲( في المطبوع : «لم یصرحوا بالکفر» . 

(۲) في المطبوع: «موارنتهم». 

. تقدمت ترجمته‎ ١ هو الجويني‎ )٤( 

(۵) هو عبد الحق بن محمد بن هارون » الإمام » > شيخ المالكية » أبو محمد السهمي الصّفَلّي. 
حجّ مرات » وناظر بمكة أبا المعالي مامٌ الحرمين وباحثه. من كتبه: النكت والفروق 
لمسائل المُدَوّنة» وغيره. مات بالإسكندرية سنة (477)ه. وهو غير عبد الحق الاشبيلي 
صاحب کتاب «الأحكام». انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7037-101/14. 

(1) في المطبوع: «عنها» . 

(۷) في الاصل : «الکفر» » والمثبت من المطبوع. 


Af» 


التأويل » فإن استباحة دماء المصلین") المرخدین خطر ۲ والخطأ في تزك 
اف كافر هون من الحَطَأ في سَفْك ل ل 

۰ - وقد كال هليه E‏ «فإذا قالوها ‏ يعنى الشهادة ‏ فقد عصموا 
مني دماء‌هم و آموالهم إلا بحقّها . لصون 

فالعصمةٌ مقطو بها مع" الشهادة » ولا تَرتَّفْمُ (۲۱۰/ب) ویْشتباح خلافها 
إلا بقاطع ۰ ولا قاطع من شزع ۰ ولا قياس عليه. 

١‏ ۰ - وألفاظٌ الأحاديث الواردة في لباب مُعوْضةٌ للتاويل ۰ فما جاء منها 

في التصريح بکفر القَدَرِيّة » وقوله : الا سهم لهم في الإسلام» . 

۲ ۰ - وتسميته الرافضة بالشزك ۰ وإطلاق ال عليهم + وكذلك في 
الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع » فقد يت تح بها مَنْ یقول بالتکفیر » 
دج او نها أله قد ورد مه الفا في الحديث في غير ال 
على طريقٍ التخلیظ ۲ ۰ کف دون كُفْرٍ » وإشراكٌ دون إشراك. 

وقد ورد مثله : في الرّيّاء » وعقوق الوالدين » والرَوج » [والزُورٍ]» 


وغیر معصية . 


۳ 


. قوله: «دماء المصلین» ؛ لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(۲) خطر: أي: آمر عظیم یخشی منه غضب الله ؛ وتحرف في المطبوع «خطر؟ إلى «خطأ» . 

(۲) مخجّمة: الة يؤخذ فیها دم الحجامة . 

0( تقدم برقم (۱۱۳۹). وقوله : «فقد» » لم يرد في المطبوع . 

(0) في المطبوع : «من» » وهو تحريف . 

»( اخرجه الترمذي (۲۱8۹) » وابن آبي ي عاصم في السنة برقم )٩۵۱(‏ وغیره ۰ من حدیث ابن 
عباس . قال الترمذي: وفي الباب عن عمر › وابن عمر » ورافع بن خديج ۰ وهذا حديث 
غريب حسن صحيح». وحكنه السيوطي في الجامع الصغير (۰)۵۰18 وضعفه العلائي وغيره . 

(۷) آخرجه آبو یعلی (۲۵۸۲) وغيره من حدیث ابن عباس . واسناده ضعیف . وأخرجه أبو یعلی 
)۱۷۸٩(‏ من حدیث فاطمة بنت محمد ي . قال الهيشمي في المجمع ۰ ارواه 
الطبرانی ورجاله ثقات إلا أن زينب بنت علي لم تسمع من فاطمة فیما اعلم». (الرافضة): 
تقدم التعریف بها . 

(4) اي المبالغة في الزجر والتخویف. 


واذا كان محتّملاً للاً: مرن“ فلا يُقْطَمْ على آحدهما إلا بدليلٍ قاطع. 
ولا دلي . 

۳ - وقوه في الخوارح : «هم من سر البريّة'" وهذه صفهٌ الكمّار. 

4 - وفال: "شت قبيل تخت أَدِيم السماء » طوبی لمَنْ قتلهم . 
قتلوه»(* . 

٥‏ وقال: «فذا وجدتموهم فافتلوهم فتل عاٍه(. 

وظاهِدُ هذا الکفر » لاسیّما مع تشبیههم بعاٍ » فيح به مَنْ يَرَى 


5 - بدلیله من الحدیث تفسه : يلون آهل الاسلا ۶ فقتلّهم هاهنا 


خلا گفر. 
ودر عادٍ تشبی لقنل وحلّه ؛ لا للمقتول ۰ ولیس کل مَنْ خکم بقثله يُسْكَمْ 


مج 


(۱) في الاصل : «للآخرين» » والمثبت من المطبوع. 

(۲) وله : «ولا دليل» » لم يرد في المطبوع . 

۳( آخرجه مسلم (۳ ۰ من حدیث أبي ذر ب بلفظ : «هم شو الخلق والخلیقة» . 

)٤(‏ آخرجه البيهقي عن أنس (المناهل/۱۳4۹). واخرجه آبو یعلی (۳۹۰۸) من حدیث آنس 
أيضاً بلفظ : «هم شر قتلئ تحت ظل السماء ؛ طوبی لمن قتلهم » طوبی لمن قتلهم » طوبی 
لمن قتلوه) . قال أستاذنا الفاضل حسين أسد: «إسناده ضعيف ۰ ولكن الحديث صحيح. . 2 
(قبيل) : جماعة . 

)0( أخرجه مسلم )١٠١15(‏ من حديث الخدري بلفظ : «لتن أدركتهم لأقتلئّهم قتل عادِ». وأخرج 
البخاري (۵۰۵۷) ۰ ومسلم (۱۰۷۲) من حديث علي مرفوعاً: «فأينما لقيتموهم فاقتلرهم » 
فا في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة». 

10( أخرجه مسلم )٠١75(‏ من حديث الخدري. 


۷:۲ 


۷ ۰ - ویعارضه بقول خاللٍ في الحدیث: دغني اضرب عُنقَه 
یا رسول الله! قال : «لعله يٌصلي»(). 

۰۸ ا احتجوا جرت عليه ا : اة یرون القرآن لا يحاورٌ 
حناجرّهم)”” :+ فآخبر أن الایمانٌ لم نل قلوبهم. 

4 - وكذلك قول : رون من الّین مُرُوقَ اسهم من ال مه > ثم 
لا عُودون إليه حتی! ۳ یمود الهم على ُوقه»(۲۹. 

۰ - وبقوله: «سبّقّ القَّرْتَ والدّ“ يدل على أنه لم يتعَلّقْ من 
الإسلام بشيء . 

أجابه الآخرون: ان معنی «لا يجاورٌ خناجرهم» أي لا يفهمون مَعَانيه 
بقلوبهم » ولا تنشرح له صدوزهم » ولا تعمل به (4/۲۱۷ جوا رهم . 

۱ وعارّضوهم بقوله : «ویتمَازی في الوق . 

وهذا یقتضی التشکك في خاله. 


۰ 2 هن 
۲ - وان ۲ احتجٌوا بقؤل آبي سعيد الخذريّ في هذا الحدیث : سمعتٌ 


)١(‏ آخرجه البخاري (4۳۵۱) ۰ ومسلم (۱84/۱۰) من حدیث الخدري. 

)۲( آخرجه البخاري (۵۰9۸) ۰ ومسلم (۱8۳/۱۰۱6) من حدیث الخدري . (حناجرهم) : جمع 
حنجرة ‏ وهي الحلقوم. 

(۳) في المطبوع : «حق» » وهو تحریف . 

(1) آخرجه البخاري (۷۵۷۱۲) من حديث الخدري. انظر صحیح مسلم (۱8۸/۱۰۱6). (یمرقون 

من الدين موق السهم من الرمیّة): آير یجوزونه ویخرقونه وینعدونه ‏ كما یخرق السهم 
ء المرميّ به ويخرج منه (النهاية) . (فوقه): : القُوق من السهم: حث 32 بت الوت منه . 

)0( 0 البخاري )751١(‏ » ومسلم )١48/١١15(‏ من حديث الخدري. (سبق الفرت 
والدع): أي أن السهم قد جاوزهما » ول يعلق فيه منهما شيء. والفرث : اسم ماني الکرش . 

(۷) كلمة : «آي» » لم ترد في المطبوع . 

(۷) آخرجه البخاري (1۹۳۱) ۰ ومسلم (۱4۷/۱۰۲6) من حدیث الخدري. (یتماری): أي 
بتشکك هل بقي فيها شيء من الدم؟ و(لوق): : موضع الوتر من السهم (الفتح ۰/۱۲ ۹۰ 

(0) کلمة : «نْ» ‏ لم ترد ف في المطبوع . 


۱:۳ 


رسول الله کر يقول: : «یخرج في هذه الأ“ ولم يقل: من هذه الأمة › 
وتخريز أبي سويد الروايةٌ ٠‏ وإتقانه اللفظ . 


۱۸۱۳ - آجابهم الأخرون تیان الا : ب «في» لا تفتّضي تضریحاً بكونهم 
من غير الأ + بخان ان اني هي للتخيض ركرتهم من الدع هن 


روي عن علي ۰ وأبي ذز 0 وأبي أمامة وغیرهم في هذا الحدیث : : يحرج من 
مي اد 


4 - واسيكون ین أُمَتِي200 » وحروف المعاني مُْتركةٌ » فلا تعويل 
على إخراجهم من الامة ب «في» » ولا على إدخالهم فيها ب «من" ۰ لكنّ 
آبا سَعید - رضي الله عنه - أجاد ما شاء في التنبيه الذي نبّه عليه . وهذا مما يدل 
على سعَةٍ فِقَهِ الصحابة » وتحقيقهم 55-1 واستنباطها من الألفاظ »› 
وتحريرهم لها ۰ وتوقيهم في الرواية. 

عد لي اح ی ی ی . ولغيرهم منّ الفرّق فيها مقالات كثيرة 
مضطربه سَحْيفةٌ » أقرئها قول جَهْم" E‏ إن الكفْرَ بالله 
یلها با بکنه اد يشير فللت: 


وقال أبو الهُدَيْلِ” : إِنَّ كلّ متأوّلٍ كان تأویله تَشْبيها لله بحلقه » وتجویراله 


(۱) کلمة «الامة» ‏ لم ترد في المطبوع . 

(؟) أخرجه البخاري (18۳۱) » ومسلم )147/1١١515(‏ . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۵۱/۱۰۷۷) من حديث علي. 

(4) أخرجه مسلم (۱۰۲۷) من حدیث آبي ذر الغفاري. وانظر مجمع الزوائد ۲۳-۲۲۵/۲. 

(5) هو جهم بن صفوان السمرقندي. تقدم التعریف به. 

(3) من المعتزلة » من تلامیذ إبراهيم بن سيّار النظّام . انظرمقالات الاسلامیین ۲۱۸/۱ -۲۱۹. 

(۷) هو رأس المعتزلة » محمد بن الهُذَيْل البصري العلاف. صاحب التصانیف ‏ الذي انكر 
الصفات المقدسة» حتى العلم والقدرة وقال : هما اله » وَأ لما يقدر الله عليه نهاية وآخرأء 
وأن للقدرة نهاية لو خرجت إلى الفعل ۰ فإن خرجت لم تقدر على خلق ذرة أصلاً. قال 
الع و کی اج : . ثم قال: وطال عمر آبي الهذيل ۰ وجاوز التسعین» وانقلع في 
سنة (۲۲۷)ه. ويقال: بقي إلى سنة (۲۳0)ه-. انظر سير أعلام النبلاء ۵1۲/۱۰ ۵4۳. 


ء ۸۶ 


في فغله ۰ وتكذيبا لحَبَرِهِ فهو كاف » وكلٌ مَنْ آثبت شيئاً قديماً 
لا نمال له : الله » فهو كافر. 


وقال بعض المتکلمین : إن كان ممن عرف الْأَضْلّ » وبنى عليه » وکان فیما 
هو من آوصافب الله فهو کافر ۰ وان لم یک من هذا لباب ففاسِقٌ » إلا ایکون 
مت لم یعرف الأَضصْلَ فهو مخطى عير كافر . 


ودهب عيذ الله بن الكسن العنتري27© إلى تصويب أقوال, المجتهدين في 
أصول الدّين فيما كان عَرْضَةٌ لاويل 3 وفارق في ذلك فِرَقَ الأمة 2 إذ أجمعوا 


سواءٌ علی أن الح في أصولٍ الدين في وَاحَدٍ » والمخطىءٌ فيه آثِمٌ عاص 
فاسقٌ. وانما الخلاف في تکفیره. 
وقد حکی القاضي آبو بكر الباقلاني مِثْلَّ قول عُبيد الله عن دّاود 
الأصبهانی(۲۳ ۰ قال: وحکی قومٌ عنهما آنهما قالا ذلك في کل مَنْ عَلِمَ ال 
[سبحانه] من حاله استفراع الوُشع ع في طلب الح من آهل (۲۱۱/ب) ما أو من 
فان تشر هلا اهاط یاب لان في أن كثيراً من العامّة 


(۱) محدث ‏ ثقة » فقیه » قاض . لکن عابوا عليه قوله: «کل مجتهد مصیب». قال ابن حجر في 
التهذیب : «ونقل محمد بن إسماعيل الازدي في «ثقاته؛ أنه رجع عن المسألة التي ذکرت عنه 
لما تبين له الصواب والله أعلم». توفي بالبصرة سنة (۱7۸)ه. . (التهذیب » الاعلام). 

(؟) في الاصل : «الاصفهاني» ۰ والمثبت من المطبوع. وداود الاصبهاني هو ابن علي بن خلف 
صاحب المذهب الظاهري . الذي اندثر ولم يبق له آتباع اليوم . ولد داود سنة (۲۰۰)_ ومات 
نة (۲۷۰)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۳/ (A ٩۷‏ 

(۳) هو أبو عثمان » عمرو بن بحر البصري المعتزلي . قال الذهبي: «كان ماجناً قليل الدين » له 
نوادر» من تصانيفه: «الحیوان» والبخلاء؟ و«البيان والتبيين». مات سنة (۲۵۰) أو 
(05؟)ه. انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء ۵۲۱/۱۱ ۵۳۰ . 

() هو ثمامة بن آشرس. من رژوس المعتزلة القائلین بخلق القرآن. توفي سنة (۲۱۳)ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۰۳/۱۰ -۲۰۱. 


هم 


ولام و( ومقلدة التصار واليهود وغيرهم لا حجّة لله عليهم ¢ إذلم 
تک لهم طباغْ يمكنٌ معها الاستدلالٌ. 


وقد نحا الغرّالة0» قریباً من هذا المَنْحَى في كتاب «التفرقة»0" . 


وقائل هذا کلّه کافژ بالإجماع على كُفْرٍ من لَمْ يكمّر أحداً من النصارى 
واليهود » کل مَنْ فارق دينَ المسلّمين » أو وقف في تكفيرهم » أو شگ. 

قال القاضي أبو بكر: لأنَّ التوقيف والإجماع على كُفْرهم » > فمَنْ وقف في 
مر والتوقیف » أو شك فيه. والتكذيب [أ]و الشلكّ فيه 

فصل 
في بیان ما شوم المَقَالاتِ كفُرٌ » وما يُِتَوَكّفٌ أَوْ 
تلف فيه › وَمَا لیس بکشر 

اعلَم أ تحقيق هذا الفَصْلء وگفف لس فيه رده لزغ » ولا مجال 

للعقل فيه» والفَضْلُ البيّنُ في هذا أنَّ كلّ مقالةٍ صَوْحَتْ بتفي البويية » أو 


الوَخدانية » أو عبادة اناغ ال آو مع e‏ کف كمقالة 
الدَّهْرِية” (o‏ , وسائر فرق آصحاب الات تن 1 ا من الديصانية ا" 


(۱) «البْله): جمع أَبْلّه » وهو من ضعف عقله » وغلبت عليه الخفلة . 

(۲) هو أيو حامد » محمد بن محمد الغزالي الشافعي . صاحب كتاب إحيام علوم الدين. ولد سنة 
(60۰)ه وتوفي سنة (۵۰۵)ه. له ترجمة مطولة في سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۰۳۲-۳۲۲ 

(۳) (التفرقة): کتاب في الأصول . قال ابن حجر : فوما نسبه المصنف رحمه الله تعالی للغزالي » 
ماح ان ی 

. في المطبوع : فهو‎ )٤( 

(6) (الدهریة): : هم الملاحدة » لا يؤمنون بالاخرة » یقولون ببقاء الدهر. 

(7) (أصحاب الائنین) : هم الذين یزعمون أن النور والظلمة أزليان. انظر الملل والنحل ۲۲۲/۱ 

(۷) (الديصائية): نسبة إلى رجل من المجوس اسمه دیصان » یقول بخالقین هما: النور 
والظلمة. انظر الفهرست لابن الندیم ص ( 8۷). 


۸۷:۹ 


رَالمّانوبة"“ » وآشباههم من الصابئین"۲۳ ۰ والنصاری » والمجوس”" »› 
والذين أشركوا بعبادة الأوثان » أو الملائكة » [أ]و الشیاطین » أو الشمس أو 
القمر لأ أ و النجوم 3 أو أحلٍِ عير الل م من مث مُشركي العرب 3 وأهل 
الهند » وا لصّين » والشّودان(* 000 م إلى کتاب . 


وکذلك ۳1 امطه۲۳ ۰ واصحاب الحول ۳ والتناشخ” من الباطتّةاگ 
والطیّار :۱۱ من الروافض ‏ [والجناحیة۲) والییانیة(۲۳) والغرابیة(۳]. 


(۱) (المانویة): نسبة إلى ماني القائل: إن مبدأ العالم اثنان: آحدهما نور والاخر ظلمة. کل 
واحد منهما منفصل عن الاخر . انظر الفهرست لابن الندیم ص 401 - 1۷۲ . 

(۲) (الصابئین): قوم یعبدون الکواکب ۰ ویزعمون آنهم على ملة نوح » وقبلتهم مهب الشمال 
عند منتصف النهار (المعجم الوسیط) . 

(۳) (المجوس): عبدة النار . 

(6) فوله: «أو القمر» » لم يرد في المطبوع . 

(0) (السودان): جيل من الناس ۰ سود البشرة. (المعجم الوسیط). 

»( (القرامطة) : تقدم التعریف بها . 

(۷) (آصحاب الحلول): القائلون أن الله حال في كل شيء (المعجم الوسیط). 

(۸) (التناسخ): تناسخ الروح: عقيدة مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة 
لتنعم أو تعذب ۰ جزاء على سلوك صاحبها الذي مات » وأصحاب هذه العقيدة لا یقولون 
بالبعث (المعجم الوسيط باختصار) . 

(9) (الباطنیة): فرقة من الشيعة تعتقد أن للشريعة ظاهراً وباطنك وتمعن في التأویل (المعجم 
الوسیط) . 

(۱۰) (الطیارة) : فرقة من غلاة الشيعة . نسبوا لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطیار . 

۷١‏ (الجناحية) : طائفة من غلاة الشيعة » وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ذي الجناحين (المعجم الوسیط) . وانظر مقالات الإسلاميين ۱/ 1۸-1۷ . 

0 (البيانية): طانفة من غلاة الشيعة » آنباع بيان بن سفعان التميمي > ظهر في آواخر الدولة 
الاموية » وکان يدعي أن روح الله حلّت في علي » » ثم في محمد بن الحنفية » ثم في ابنه 
أبي هاشم : عبد الله بن محمد › ثم انتقلت إليه (المعجم الوسيط). وانظر الملل والنحل 
۱۳7/۱1 > ومقالات الاسلامیین ۹۱/۱ -1۷. 

(۱۳) (الغرابية) فرقة من غلاة الشيعة. يزعمون أن جبریل أرسل لعليّ وليس لمحمد ية . سموا 
بذلك لانهم قالوا : كان النبي اة آشبه بعلي من الغراب بالغراب. 


۷۱:۷ 


وكذلك من اعترف بإلهيّة الله ووحدانیته » ولکنه اعتقد أنه غير حَيٌ » أو 
عبر قدیم » وه مُحدَثٌ أو مصوّر ۰ أو ادّعی له ولد » أو صاحبةً » أو 
رالد آز أنه متو مِنْ شيءٍ » أو كائنٌ عنه » أو أَنَّ معه في الأَرّل شيعا قديما 
عه و او آن 5 نم صانعا للعالّم واه ٠‏ أو بر غيره ٠‏ فذلك كله فر بإجماع 
السلمین ۰ كقول الالهیین من الفلاسفسة(۲ ۰ والمنجمین( ‏ 
والطبائعیین 0 (1/۲۱۲) وكذلك من ادَّعى مجالسة ال والعروج إليه ۰ 
ومکالمته ته + أو حلولّه في احدٍ الاشخاص » کقول ينض المتصوفة 
والباطنية » والنصاری › والقرامطة. 


وكذلك بطم على کُفر مَنْ قال يقدّم العالم » أو بقائه » أو شك في ذلك 
و ل ا ل 
أبَدَ الاباد في الأشخاص ٠.‏ وتعذيبها أو تنعيمها فيها بح بحسب زکائها(“ وخببها. 
وكذلك من اعترف بالإلهية والرخانية » ولکنه جحد المع فين او 
أو نبوّة نبّینا عليه السلام خسوا أو ای ی ی تمن ی 
بعد علمه بذلك + فهو كافر بلا رپ : کالبراهمة" ۲ ومُعْظَم اليهردء 
وگو من النصارى » والعْرَابية من الورّافض الزاعمين أن علياً رضي الله 


(۱) (الالهیٌون من الفلاسفة): هم الذین تکلموا في ذات اللهوصفاته بعقولهم . فتاهوا وضلوا. لأن 
صفاته سبحانه توقيفية . لا تعلم إلا بالوحي . 

(؟) (المنجمین) : هم القائلون بتأثیر الکواکب في حوادث الحیاة. 

(۳) (الطبائعيين): هم القائلون بتأثیر الطبيعة في حوادث الحياة. 

)4( في المطبوع : «نقطع . 

)٥(‏ (زكائها): طهارتها وصلاحها. 

(0) (البراهمة): من يؤمنون بالديانة البرهمانية : وهي ديانة هندية تتکر النبوات والبعث » وتحرم 
لحوم الحيوان (المعجم الوسيط باختصار) . 

(۷) المعروف 3 الأروسية فرقة مسيحية توحد الله » وتعترف بعبودية المسيح له عر وجل » 
ولا تقول شیناً مما یقول النصاری في ربوبیته ؛ وتژمن بنبوته. وانظر بحث: امن هم 
الاریسیون؟» في کتاب السيرة النبوية ص (۲۵۳) للعلامة الداعية أبي الحسن النوي حفظه 
الله . 


A4۸ 


عنه كان یرت یه e ٤‏ ا 
۳ 

وکذلك مَنْ دان بالرحدانية > وصحة النبوّة » و نبيّنا عليه السلام » 
ولکن جوّز على الأنبياء الکذب فیما نا به » اذّعى في ذلك المصلحة برّعْمِه أو 

يَدّعها فهو کافد بإجماع ٠‏ كالمتفلسفين ۰ وبعض الباطنية [والوّوَافض] 
وغلاة المُتَصّوّفةِ » وأصحاب الاباحة( فإِنَّ هؤلاء زعَموا 00 2 
وأكْرَ ما جاءت به الرسُل من الاخبار عما كان » ویکون » مِنْ آمور الاخرق 
والکشر » والقيّامة والبعث والنشور"** والجَنّةٍ والنار » ليس منها شيء على 
مُفتَضى لفْظها ۰ ومفهوم خطابها . ؛ وانما خاطبُوا بها لحلَْ على هة المصلحة 
لهم » إذ لم یمکنهم التصریخ لقصُور أفهامهم . فَمَضْمُونُ”* مقالاتهم ابطال 
الشرائ نع » وتعطیل الأوَامر والنواهي » وتکذیب الْسْل ‏ والارتیاب فیما 
ترا به . 

ك امات ك ٠أو‏ 
شلك في صذقه ۰ أو سبّه » أو قال رنه لم یل أو اسْتَحَفتَ به » أو بأحدٍ من 
الأنباء + أو آزری (۲۱۷/ب) علیهم ۲۳ + آو آذاهم + آو ل نا آو حاربه + 
فهر كافِرٌ باجماع . 


(۱) (المعطّلةٌ): هم الذين جحدوا الالوهية والرسالة والاحکام . 

(0) (الإسماعيلية) فرقة من الباطنية تنسب إلى |سماعیل بن جعفر الصادق. قال الزركلي في 
الاعلام ۳۱۱/۱: «وهي من فرق الشيعة في الاصل ۰ وتميزت عن الائني عشرية بأن قالت 
بإمامته بعد أبيه ۰ والاثنا عشرية تقول بإمامة آخیه موسی الکاظم». ثم قال: وکان من 
الاسماعيلية القرامطة ودولتهم بالبحرین. وانظر الفهرست ص (۲۱4). 

(۲) (اصحاب الاباحة) هم الذين استباحوا المحرمات. 

(4)_ قوله: «والبعث والنشور» » لم يرد في المطبوع . 

)0( ني المطبوع : افمضمّن؟. 

إلى (آزری علیهم) : عابهم ۰ وانتقص قدرهم. 

۸۷:۹ 


وكذلك تُكمّر مَنْ ذهب مَذْهّبَ بعض القَّدَماءِ في أَنّ في کل جنس من 
الحيوانٍ نذيراً » [] ونبيَآً من القردة والخنازير والشياطين('2 والدواب والدّود 
ویحتج بقوله تعالی : وان سنأ رل حلا فما تز نبیر [فاطر: 5 ۲). إذ ذلك يُوٌدّي 
إلى أت بوص آنبياء هذه الاجناس بصفاتهم المذمومة. وفیه من الارَرَاء على 
هذا المنْصب المُّنيف ما فيه » مع إجماع المسلمین على خلاقه وتکذیب قائله . 


وكذلك نکم من اعترف من الأصول الصحيحة پا تقدم » وبنبؤة نبينا عليه 
السلام » ولکن قال: كان آسود » أو مات قبل أن لتحي » أو ليس الذي 
كان بمكة والحجاز » أو لسن ,فرش ان وصفة بغیر صفاته المعلومة عله 
نف له »> وتکذیت به . 


وكذلك مَنْ اذَعَى تُبوّة أَحَدٍ مع نبيّنا - عليه السلام - أو بعده » كالعِيسويّة” "© 
من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العَرَب » وكالحرّمية القائلين بتواتر 
الإِسْل » وكأكثر الرافضة القائلين بمشا ركة عليٌ للنبي ی في الرسالة وَعدّه » 
وكذلك كل إمام عند هولاء یقوم مقامّه في النبرّة والحجة » کالب زیفیة1* 
والبَيَائيّة منهم القائلين بنبوة بیغ وتان وأشباه هؤلاء29. أو من اذَّعَى النبوة 


(۱) قوله: «والشياطين». ليس في المطبوع . 

(۲) (قبل أن يلتحي): قبل أن تنبت لحيته. 

(۳) (العيسوية) نسبة إلى أبي عيسئْ: إسحاق بن يعقوب الأصبهاني اليهردي . كان في زمن 
المنصور » وزعم أنه نبي (انظر الملل والنحل ۱۹۱/۱ ۱۹۷) 

©( (الخُومية) هم أتباع باك الخُوّمي الذي ظهر أيام العباسيين يريد أن يقيم الملة المجوسية » 
وصلب زمن المعتصم . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۹١/٠١‏ : «وكان هذا الشقي ثنوياً 
على دين ماني ومَرْدّك › یقول بتناسخ الأرواح » ویستحل البنت وأمها» . وانظر الفهرست 
لابن النديم ص : (1۸۰ - 4۸۳ 

)0( (البَرَيْغِيّة) بِالْغْئِنَ المعجمة ‏ ویقال بالعین المهملة > طائفة من غلاة الشيعة » وهم 
اصحاب بزیغ بن موسی . . يزعمون أن جعفر بن محمد هو الله . انظر مقالات الإسلاميين 
۱ ۷۹4 » والملل والنحل للشهرستاني ۰۱۲۰/۱ وفي المطبوع: «البزيعيّة»: بالعین 
المهملة . 

10( كالقاديانية » أتباع مرزا غلام أحمد الهندي القادياني المتوفی في بيت الخلاء سنة (۱۹۰۸)م 37 

۸۵۰ 


۱ 


لنفسه » أو جور اكتسابّها والبلوغ بصَفّاء القلب إلى مها » کالفلاسفة وغلاة 
المتصوفة . 

وکذلك من ادْعی منهم أنه يُوحَى إليه وإن لم يدّع النبرّة » أو أنه يَضْعَدُ إلى 
السماء ویدخل الجنة » ویک من ثمارها » ويعانِقُ الحورٌ العين » فهؤلاء كلهم 
كفارٌ مكذبون للنبي ا > لأنه أخبر -عليه السلام - أنه خاتم النبيين » ٠‏ لانبي 
بعده » وأخبر ایض عن الله [تعالى] أنه خاتمٌ النبيين ۰ وأنه أرسل إلى كاف 
کاس« . 

و 
المراد منه دون تأویل ولا تخصیص ‏ فلا شك في کُفر هؤلاء الطوائف كلّها 
تما الجماعا اما 


وکذلك وقع الاجماغ على تکفیر کل مَنْ داقع تصن الکتاب ! ۲ أو خص 
حديثاً مُجمعاً على تفْله » ١‏ كيرا ا ححا عرزن ی الور +11 كير 
الخوارج بابطال الرجم" ۱ ' ٠‏ ولهذا نكمّر مَنْ دان بغيز مِلَّةِ المسلمين من الیل » 
أو وقف فيهم ٠‏ أو شك شاك » أو صَخح تذعیهم » وإنْ َظْهَرَ مع ذلك الإسلام ‏ 
واعتقده » واعتقد إبطال كل مذهب سواه ۰ فهو كافر باظهار ما أظهره ه من 
خلاف ذلك . 

وكذلك نَقْطْمْ بتكفير کل قائل قال قولا ب یل به إلى تضليل الأمة » وتكفير 
جمیع الا + كول من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد 


= وهذه الطائفة كالبابيّة والبهائية - خارجة عن الملّة. انظر کتاب العقيدة الاسلامية والفکر 
المعاصر للدکتور البوطي ص (۸۹-۸۷) ۰ وکتاب الثقافة الاسلامية في الهند ص (۲۳۰). 

)١(‏ في المطبوع: «وأنه أرسل كافة للناس» ۰ وهو الافصح. انظر معجم الاغلاط الشائعة 
ص (۲۱۸ -۲۱۹). 

(1) دافع نص الکتاب: أي منع ونازع فيما جاء صريحا في القرآن » کبعض جهلة المتصوفة . 

0( للزاني المحصن . 

(0) (الکمیلیة): فرقة من غلاة الشيعة. تقول: بتناسخ الأرواح » والحلول. وهم أصحاب أبي 
کامل ٠‏ از مع الات رکا ب على زي اف ار في على ليذ درت لل 


A1 


النبي يكل » إذ لم تدم علي » وکفرث علي ٠‏ إذ لم يتقدّمْ ویطلب حقّه في 
التقديم ۽ فهؤلاء قد كفروا من وجوه . لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها » إذ قد 
انقطع نها ول القرآن ۰ إذ تَاقِلُوه ه کفرة على زَعْمِهِم » وإلى هذا والله أعلم - 
أشار مالك في اد له بقل مَنْ کر الصحابة . 


ثم كفروا من وجه آخر ب SE O‏ 
إلى علي رضي الله عنه وهو يَعْلَهأ نه یکفر بعده ‏ على قولهم - له اش عليهم » 
وصلی الله على رسوله محمد وآله. 

وكذلك نکفر بکل فثل أجْمَمَ المسلمون أنه لا يَصْدُرٌ إلا من کافر » وإِنْ كان 
صاحبه مُصَرّحاً بالاسلام مع فغله ذلك الفِعْل » کالسجود د ا ر 
والقمر > والصليب › والنار » والسّعْي إلى الکنائس ۲ والبيّم مع أهلها 
[والسُزئی] " بزیهم: من شد نان 8) > وفخص الرؤوس”” ۰ فقد ج 
المسلمون أن هذا [الفعل] لا يوجدٌ الا من کافر » وأنَّ هذه الافعال علامةٌ على 
الکفر » وإِنْ صَوْحَّ فاعلها بالإسلام . 

وكذلك آجمع المسلمون على تکفیر (۲۱۳/ب) کل من استحلَ الیل »أو 
شرت ال زان الزنا مما حرم الله تعالى بعد علمه بتحريمه » كأصحاب 
الاباحة من القرامطة ۰ وبعض غَلاًة المتصرّفة . 

وکذلك نَقْطَمُ بتکفیر کل مَنْ کذب وأنكر قاعدة مِنْ قواعد المع 
امو ا الس اس د ساي 
عليه » کمن انكر اوخوت الین الصلوات ۰ أو عدّد رَكعاتها وسجداتها 


حقه . انظر الملل والنحل ٠١١/١‏ . 

)۱( الكنائس : معابد اليهود . 

)۲( (البيّع) : جمع بِيْعَةٍ » وهي معبد النصاری (المعجم الوسیط) . 

. ما بين حاصرتين زيادة من شرح الخفاجي والقاري‎ (r) 

(:) (الرّنانير) : جمع نار » وهو حزام بشده النصراني على وسطه (المعجم الوسيط). 
(5) (فحص الرؤوس) : حَلْقٌ أوساطها . وتفعله شمَامِسَةٌ التصاری . 


Nor 


ويقول: ای وس على الجملة » وکونها خمساً » 
وی قد العكات ول زرط ا عُلَّمُه » اد لم یرد فيه في القرآن تصن جلي » 
لح به عن الرسول وَل حبر واحد . 

وكذلك أجمح المسلمون على تكفير مَنْ قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي 
النهار » وعلی کف الباطنية في قولهم: إن الفرائضن أسماءٌ رجا آمژوا 
پولایتهم ۰ والخبائث والمحارمٌ آسماء رجا آأمروابالبراة منهم 
وقول بعض المتصوّفة: إن العبادةً وطول المُجَاهدة 5 
أفضّت بهم إلى إسقاطها ۰ وإباحة كل شيء لهم ۰ وزفع عهَدِ الشرائع عنهم . 

وكذلك إن أنكر مك مک أو البيت ۲۳ أو المسجد الحرام » أو صفة 
الحج ؛ [أ]و قال: الحج وَاجبٌ في القرآن » واستقبال القبلة كذلك » ولكن 
كرنه على هذه الهيئة المتعارّقة . وا تلك البقعة هي مک والبيتٌ » 
والمسجدٌ الحرام » لا آدري هل”) هي َلك أو غيرها؟ ولعل الناقلين عن 
النبي صلل أن النبي مَك فسّرها بهذه التفاسير غلطوا أؤ وهمُوا » فهذا ومنل 
لا مزيةَ في تكفيره إنْ كان ممَنْ یط به به عم ذلك ۰ ومن ن خالط”" المسلمين » 
رامتدت صحبيّه لهم » الا أن یکون یت عَهْدٍ بالإسلام » يقال له شولك 
أن تال عن هذا الذي لم نله باق المسلمين » فلا تجد بينهم خلافا : 
كافة عَن كاقةٍ » إلى معاصري الول ب - أن هذه الاموز كما قيل لَك وأنَّ 
تلك البقعة هي مک ًالبيث الذي فيها هو الكعبةٌ » والقبلة التي صلّى لها 
الرسول ية والمسلمون » وَحَجُوا إليها . وطافوا بها » وان تلك الأفعال هي 
صفات عبادة الحجّ » والمراٌ به » وهي التي فعلها النبي ية ّالمسلمون » وأن 
صفاتِ الصلوات (:۲۱/) المذکورة هي هي التي فعل النبي يك ٠‏ وشرح مراد الله 
بذلك ‏ وأبان حدودها فیقع لك للم كما رقع له ولا ترتاثك بذلك 


. (البيت): الکعبة المشرفة‎ )١( 
. لم ترد في المطبوع‎ ٠ کلمة: «هل»‎ )۷( 
. في المطبوع: «يخالط»‎ )۳( 

۱۰۳ 


بعد » والمُزتابُ في ذلك ٠‏ أو المُذْكرٌُ ‏ بعد البحث وصخبة المساهمين ‏ کافژ 
باتفاق » لا يُعْذْر بقوله: لا أذري » ولا يُصَدَق فيه » بل ظاهرةٌ التستر عن 
التکذیب ‏ إذ لا یمکن أنه لا يَذْري . 

وأيضا فإنه إذا جر على جميع الأمةٍ لوغم والْخَلَط فيما نقلوه من ذلك » 
وَأجمعوا أنه قول الرسول عليه السلام - وفثله وتفُسيرُ مراد الو به - أدخل 
الاسترابة ۲۳ في جميع الشريعة » إذ هم الناقلون لها وللقرآن » وانحلَّتْ ری 
الإسلام رة » ومن قال هذا فهو كافر. 

وكذلك مَنْ أنكر القرآن » أو حَرْفاً منه » أو غيّر شيئاً منه » أو زاد فيه » 
كيغل الباطتة والإسماملة > أو من زعم اند لیین جع للدي ۵9 أو لمن 
فيه حجةٌ ولا مُعْجِزَةٌ » كقول هشام الفْرَطيَ”" » ومُعَمَّر 9 البصري”": إنه لا يدل 
على الله » ولا حجة فيه لرشوله » ولا يدل على اب ولا عِقَاب » ولا خکم ‏ 
ولا محالة في كفرهما بهذا القول » أو من قال بقولهما*. 

ی 

أو في من السموات والأرضي ی على اللو » لمخالفتهم الإجماع ال 
دار عن النبی يك باحتجاجه بهذا كلّه » وتصريح القرآن به . 

وكذلك مَنْ آنکر شيا معا نض فیه القرآنْ - بعد علمه - آنه من القرآن الذي 


وي 


(۱) (الاسترابة) : الشلك والشبهة . 

(۲) هو هشام بن عمرو القُوَطي ۰ المعتزلي » قال الذهبي: «صاحب ذکاء وجدالٍ » وبدعة 
ووبال. نهی عن قول: «حسينا الله ونعم الوکیل» ۰ وقال: لا یعذب الله كافراً بالنار . . 
انظر سير آعلام النبلاء ۰۵1۷/۱۰ 

(۳) في الاصل والمطبوع: «الضمري» ۰ والمثبت من سير أعلام النبلاء وغیره. وهو مُعَمّر بن 
عبّاد البصري السلمي . معتزلي من الغلاة. انفرد بمسائل : منها أن الانسان يدبر الجسد ولیس 
بحالٌ فيه. والانسان عنده ليس بطویل ولا عریض ۰ وانما هو شيء غير هذا الجسد » وهو 
حي عالم قادر مختار » فوصف الإنسان بوصف الإلهية . هلك سنة (۲۱۵)ه.. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ۵40/۱۰ ۰ والاعلام » والملل والنحل ۱/ ٠١‏ - 1۷ وغیره. 

(4) في المطبوع : «بدلك» . 

(۰) قوله: «أو من قال بقولهما» . لم يرد في المطبوع . 


۸۵ 


في آيدي الناس ۰ ومصاحف المسلمین ۰ ولم يكن جاهلاً به » ولا قريب عَهْدٍ 
بالاسلام » واحتج لانکاره ما بأنه لم يصح النقل عنده » ولا بلغه العلم به » أو 
ی » فنکفره بالطريقين المتقدمين » لأنه مكذِّبٌ للقرآن » 
ل ب للنبيّ لا » لكنه ص تسر بدغراه. 

وکذلك ع آلکر ان او الناز » أو ات راان الحساب [أ]و القيامة 
فهو کافر بإجماع ٠‏ للنصّ عليه » وإجماع الأمة على صحة نله ۲۱۵/+) 
متواتراً »> وكذلك من اعترف بذلك . ولكنه قال: إل المراد بالجنّة والنار » 
والعشر والتّضْر » والشواب والعقاب ‏ معنى غَيْر ظاهره » وانها لذَّاتٌ 
رُوحانية » ومّعَانٍ باطنة » كقول التصاری ‏ والفلاسفة » والباطنية » وبعض 
المتصوفة ‏ وزغمهم أن مسن اة الموث واه مقف + اتقاي هه 
الأفلاك » وتحليل العالم » کقول بعض الفلاسفة. 

وكذلك نقطعٌ بتکفیر خلةالرافضة في قولهم: | إن الأئمة أفضلٌ من ع الانبیاء 
عليهم السلام. فأمًا مَنْ أنكر ما عرف بالتوائر من الأخبار » والسّيّر » والبلاد 
التي لا ترجم إلى ابطال شريعة » ولا تقضي إلى نکار قاعدة من الدّين » 
كإنكار غَرْوَة توك » أو مُؤْنَة » أو وجود بي بكر » وعُمر » أو َل عثمان [أ]و 
خلافة علي عليٌ » مما عُلِمَ بالتفل ضرورة ۳۳ وليس في إنكاره جَحْدُ شريعةٍ » فلا 
سبيل إلى تكفيره بِجَحْدٍ ذلك ۰ وإنكار[ه] وقوع العلم له » إذ ليس في ذلك کنر 
من المباهتة" کانکار هشام وعَبّاد وَفعة الجَمَل» ومحاربة عليٌ مَنْ 


ا 


خالفه. 


۱۳( في المطبوع : «ضرررة» » وهو خطأ طباعي . 

(؟) (المباهتة) : الکذب والافتراء والمعاندة . 

(۳) هو ابن عرو القُوَطي تقدمت ترجمته. 

(:) هو عبّاد بن سلمان البصري المعتزلي ۰ من أصحاب هشام الفوّطي ٠‏ يخالف المعتزلة في 
آشیاء اخترعها لنفسه . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۵۵۱/۱۰ - ۵۵۲ . 

)0( (وقعة الجمل) : كانت بالبصرة سنة (۳۲)ه بين علي ومن معه من جهة » وبين طلحة والزبیر 
وعانشة ومن معهم من جهة آخری . 


۸۵ ۵ 


نأا رد ضَعّف ذَلِكٌ من أجل تهْمَة الناقلین » وَوَهّمَ المسلمین() أجمع » 
فُكفّره بذلك لِسَرَيانِهِ إلى إبطال الشريعة. ` 


فأما مَنْ آنکر الإجماع المجوّد ء الذي ليس طريقه الل المتراتر عن الشارع» 
نأك المتكلمين من الفقهاء والْظار في هذا الباب قالوا بتكفير کل مَنْ حالف 
الاجماع أعني: الاجماع(۲۳ الصحيحَ الجامع لشروط الاجماع الق عليه 
عموماً 

رهم قوله تعالى : $ باقن سول ین بعد مان له الْمُدَ ويم عير 
سيل مین ولو انول و 10 0 : ۱۱۵ ]. 
الاسلام من عنقه»" , 

يكرا رماع على نيران خالت ی 

وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتکنیز مَنْ خالف الإجماع الذي 
يختصيٌ بنقله العلماء » وذهب آخرون إلى ال في تكفير مَنْ حالف الإجماع 
الكائنَ عن نظر ٠‏ كتكفير النظٌام* بإنكاره الاجماع » لأنه بَقَوْلِهِ هذا مخالفٌ 
إجماع السلفٍ على احتجاجهم به » خارق(0/۲۱۵ للإجماع . 

كال القاضي أبو بكر: القول عندي أن الکفر بال هو الْجَهْل بوجوده ۰ 
والإيمان بالله هو العلم بوجوده 3 وأنه لا يكمَّد أحَدٌ خد بقول ولا رَأي إلا أن يكون 


)00( (وَوهَّم المسلمین) : نسبهم إلى الوهم » وهو الخطأ . 

(۲) قوله: «أعني الإجماع» ؛ لم يرد في المطبوع . 

(۳) أورده الذهبي في الکباثر (۲۵۷) بتحقيقي » بلفظ : امن خرج من الجماعة . . .» وقال: وهذا 
صحيح من وجوه عدة صحاح . (َد) : قذر . (ربقة الإسلام): أحكامه وتكاليفه. 

(4) هو شيخ المعتزلة » أبو إسحاق: إبراهيم بن سيار البصري » شيخ الجاحظ. انفرد بمسائل 
وصرّح بأن الله لا يقدر على إخراج أحدٍ من جهنم . قال الذهبي: «ولم يكن النظام ممن نفعه 
العلم والفهم » وقد كمّره جماعة». . ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران » فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين في خلافة المعتصم . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء o 041/٠١‏ 


۸۱۰۹ 


هو الجَهْلُ بالله » فان عصی بِقَوْلٍ أو فِمْلٍ نص الله ورَسْولُه عليه“ أو آجمع 
ل ی ا 
ليس لأَجْلٍ وله أو فغله ٠‏ لکن لما یره من الک فالکفر باش لا يكون الا 
بأحد ثلاثة أمور: اا : الجَهْلٌ بالله تعالى. والثاني : ًن ياتي فعلاً أو یقول 
قول ِا ورَسوله ۰ أو يُجْمِعُ المسلمون » أَنَّ ذلك لا يكون إلا مِنْ کافر » 
كالسجودٍ للصّنمٍ » والمشي إلى الكنائس بالتزام الزنار۳) مع أصحابها في 
أعيادهم » أو [أن] يكون ذلك القول أو الف لا یک معه ال باه [تعالی]' 
قال: فهذانٍ الضَربان » وان لم يكونا جَهْلاً بلله » فَهُمًا عل" أَنَ فاعلّهما 
كافك م مُنسلح من الإيمان » فأما مَنْ تفی صفَةٌ من صِمَاتٍ الله تعالى الذاتّة » أو 
جَحَدها مُسْتَنْصراً في ذلك »> كقوله: ليس بعالم » ولا قادر » ولا مريدٍ » 
ولا کلم » وشِبْه ذلك مِنْ صفاتٍ الكمال الواجبة له تعالى » فقد نصن آنشا 
على الإجماع على كُفْر مَنْ نی عنه تعالى الوضفَ بها » وأعراه عنها. 
وعلى هذا حمل قول سُّحْنُون: مَنْ قال: «ليس لله کلام » فهو کافژ» وهو 
0 
مَنْ جَهِل صِفَة من هذه الصفات فاختلف العلمامٌ هاهنا » فكفّرةٌ 
۳ وحکي ذلك عن أبي جعفر الطبري رحمه الله - - وغيره » وقال به 


أبو الحسر الأشعّري ره ۰ وتوقف فیه مرو؟. 


وذهبت طائفة إلى ها لا یخرجه من یمان ولا عن اسمه ‏ 
وإليه © رس مت جم الأشعريّ 3 قال : : ل لم يُعتقد بعتقد ذلك اعتقاداً یقطم بصوابه 3 


. لم ترداه في المطبوع‎ ٠ » كلمة: اعلیه»‎ )١( 
(الرْنار): حزام يشده النصراني على وسطه (المعجم الوسيط).‎ )۲( 
لمَلَهُ) : آمارة ودلالة.‎ )۳( 
. (؛) قوله: «وتوقف فيه مره" » لم يرد في المطبوع‎ 
1 . في المطبوع : «لا يخرجه عن اسم الإيمان وإليه.‎ (0) 
في الأصل: «إنه» » والمثبت من المطبوع.‎ )١( 
AoY 


ويراه ديناً وشعاً » وإنما نکقر من اعتقد أن مقاله حقٌّ. 


۳ 
وأن 


۱۸۱۹ - واحتج هؤلاء بحديث السوداء۲ 
التوحید لا غير . 
۷ - وبحدیث القائل : الَئِنْ قَدَرَ له علیع». 


۸ - وفى رواية فيه : «لعلى أَضلٌ له ثم قال: «قَعَمَرَ الله لَه 
(۲۱۵/ب). 


قالوا: : ولو بُوحثٌ أكثر الناس عن الصفات » وکوشفوا عنها ۰ لما وجد مَنْ 
يَْلَمُها إلا الأقل . 


ف جات اه عن هذا اديت رجي 0يا أن ادر بمعنى قَدَرَ » 
ولا يكونٌ شک في الَذَةٍ على | إحبائه ء بل في تفس البَْث الذي لیم إلا 
3 بزع » ولعله لم يكن ورد عندهم به شع ية * علیه » فیکون الك © 
سینت کف را 


فأمّا ما لم یرد [به] شرع فهو مِنْ مُجَوّزاتِ العقول » آویکون «قدر» بمعنی 


(۱) آخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية بن الحکم السلمي. (السوداء): هي جارية معاوية بن 
الحکم السلمي ۰ وهي التي قال لها رسول الله اة : «أين الله؟» قالت : في السماء. قال: «من 
آنا؟» قالت: أنت رسول الله . فقال رسول الله يكل لسبدها : «أعتقها. فإنها مؤمنة». 

)۲( أخرجه البخاري (۷۵۰) ۰ ومسلم (۲۷۵۱) من حدیث أبي هريرة . ورواه آیضاً الشیخان من 
حدیث الخدري وحذيفة. وله طرق آخری انظرها في المجمم ۱۰/ ۰۱۹۱-۱۹4 وهو فقرة 
من حدیث الرجل الذي آمر آولاده إذا مات أن يحرقوه ویذُروا نصفه في البر ونصفه في البحر. 
فقال الله عز وجل : كُنْ » فإذا هو رجل قائم . فقال له : لم فعلث؟ قال: من خشيتك . . 

(۳) آخرجه آحمد (۵/0) من حدیث بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده ؛ وذکره الهيلمي في 
مجمع الزوائد ۱۹۰/۱۰ وقال: : «رواه أحمد والطبراني بنحوه في الکبیر والاوسط » ورجال 
أحمد ثقات)». (لََلّي آضل اله): أي أَنُوته ویخنی عليه مکائي . وفیل: َي آغیب عن 
عذاب الله تعالی (النهایة). 

(©) في المطبوع : «به» . 


مهم 


ضَيّق » ویکون ما فعله بنفسه إزراءً علیها !۰۲۳ وغضباً لعضیانها. 

وفیل: اّما قال" وهو غَيْرُ عاقل لكلايه » ولا ضابط للفّظه مما استولی 
عليه من الجرّع » والحَشْيَة التي أذهيَث له » فلم یا به . 

ردل كاد علاني دو كرو يعشا بي 9 25 

e‏ بل هذا من مَجاز 2 المرب ر الشكڭ ا 

عرد ج45 اد ی4 [طه : ۶ وقوله تعالی : وا اس ل خی 
[Yé rl‏ 

فأما من آثبت الوضفت » ولّی الصّمّة » فقال: أقول: عالمٌ » ولکن لا عِلْمَ 
له » ومتکلم ولكن لا كلام له . وهکذا في سائر الصفاتٍ على مَذهب المعتزلة . 
مَنْ قال بالمآل لما يؤديه إليه قله » ويسوثه إليه مه - كمّره » لأنه إذا قى 
للم انتفی و عالم » إذ لا يوصّفُ بعالم إلا مَنْ له عم ٠‏ فكأنهم صَرَحُوا 
عنده بما أدى إلية قولهم : 

وهكذا عند [هذا] سائر فِرَقٍ هل التأويل من المْسَبّهة" والقَدَريّة وغيرهم . 


ومن لم ير لحم بمال لیم ۳ ولا ألزمهم موب مذهبهم » لم یر 
إكْفَارَهُمْ » قال: لأنهم إذا وُقنُو" على هذا قالوا: لا نقول لیس بعالم » 


(۱) إزراء عليها : إهانة لها . 

5 في المطبوع : «وقیل : قال ما قاله؟. 

(۲) (المشبهة): هم الذين يشبهون الله تعالى بأحد من خلقه. ومذهب سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم: : أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه » وبما 
وصفه به رسوله ب في الأحاديث التي صحكت عنه » من غير تعثيل » ولا تشبيه » ولا تأويل 
ولا تعطیل ‏ كما جاء في القرآن الکریم : یی گنه شی ومر تبیغ یز . 

(:) (آخذهم): مزاخذتهم . 

5 (مآل ترلهم) : لازم مذهبهم وقولهم الذي قالوه . 

0) (وُقَفُوا): طلعوا . 


A۸۹ 


ونحن تَنْمَفِي من القول بالمآل الذي الزمتموه لنا» ونعتّقدٌ نحن وأنتم أنه 
کف » بل نقول : إن قولّا لا يَوُول إليه على ما أصّلْناهُ. 

فعلی هذین الما خده اختلف الناسُ في إكفار أهلٍ التأویل » وإذا فهنت 
اتضّح لك الموجبُ لاختلاف الناس في ذلك . 


والصوابْ ترك إكمّارهم » والاعراض عن الم عليهم بالخشران » وإجراءٌ 
خکم الإسلام عليهم ني يِصَّاصِهم ووراثاتهم؛ ومتاكحاتهم» وديّاتهم » 0 
والصلاء و علیهم ۰ وتوم في قابرالسلمین + وساثر مُعَاملاتهم ٠‏ لكنهم بلط 
علیهم برجيع الاب "۰ وشدید الرّجْرِ والهَجُر» حتی يَرْجِعُوا عن بذعتهم . 

وهذه كانت سیر الد رشن اسلف الأول فیهم + فقد كان نشا على زمن 
الصحابة وبَعْدَهم في التابعین مَنْ قال بهذه الأقْرّال من القدّر » ورآي 
الخوارج ٠‏ والاعتزال › فما أزاحوا لهم بر » ولا قطعوا ابوس یرت 
لکنهم رهجرومم وأدیرهم بالضّوب » والتفي » والقثل على قذر أحوالهم » 
لانهم مساق > ضلال > عصاء » أصحابٌ كبائر عند المحققین وأهل السنّة ممّنْ 
مد كر سر ا ا ی 


قال القاضي أبو بكر: وأما مسائل الوغد والوعید"۳ › والۇؤية* , 


. أي بالعقوية الموجعة من القيد والضرب والحبس‎ )١( 

(؟) قوله: «من السلف» ‏ لم يرد في المطبوع . 

(۳) «الرعد والوعيد) ١‏ عن فول امل مم ا او دويق ا فقن اة 
ووعيده نازل لا محالة . فقد قالوا: إذا أوعد عبیده وعيداً فلا يجوز أن لا یعذبهم » ویخلف 
وعيده » لانه لا يخلف المیعاد » فلا یعفو عمن يشاء » ولا یغفر لمن يريد بزعمهم!! وتال 
جمهور أهل السنة : إن وعد الله تعالی بإثابة الطائعین لا بلحقه خلف » وهو فضل منه سبحانه 
وتعالی » آما وعیده بمعاقبة العصاة فعائد إلى مشيئته » وعفو الله عن العصاء مأمول وغیر 
بعید. وللمزید: انظر العقيدة الاسلامية والفکر المعاصر للدکتور سعید رمضان البوطي 
ص (۵۵) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ص )٥۲١‏ ۰ والملل EG‏ ص 1٩(‏ - ۰6۰ 
والانصاف للباقلاني ص (1۸ -۵۰۱). 

(1) المعتزلة » والنجارية » والجهمية » والروانض ۰ والخوارج » ینکرون رژية الله تعالی في 
الآخرة » ولا یجوزونها بوجه. آما آهل السنة والجماعة فقد جوزوا رژية الله سبحانه تعالی = 


۱۹۰ 


المخلوق ۳" ۰ وخلی الافعال ۳ ۰ ویقاء الأعراض”” وا أن وشتهها 
من الدقائق فالمنم في اکفار المتأوّلين فيها أ ؤضح 3 إذ ليس في الجهل بشيء 
منها جَهْلٌ بالل سبحانه » ولا أجمع المسلمون على إِكُفار مَنْ جه شيئاً منها. 


وقد قدَّمْنَا في المَصْل قبله من الكلام وصورة الخلاف في هذا ما أغنى عن 


إعادته - هاهنا بل الله تعالى » والله أعلم بالصواب. 


(0) 


فصل 
[فِيٰ ځکم المع الاب على“ 


هذا کم المسلم السابٌ لله [تعالى] وأما الذميئ روي عن عبد الله بن عُمر 


شرعاً وعقلاً بلا حلاف بينهم على الجملة . وإنما وقع الخلاف بینهم ١‏ ۰ هل یکون ذلك ویجوز 
في الدنيا » أم ذلك في الاخرة خاصة . انظر : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
ص ٤۷(‏ ۰ ۱۷۲ » 197) للومام الباقلاني رحمه الله؛ وشرح العقيدة الطحاوية ص .)۱٤١(‏ 
أهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله ؛ ليس بمخلوق » ولا مجعول » ولا مُحْدَثْ. 
أما المعتزلة فيقولون: إنه مخلوق محدث موصوف بصفات المخلوقين . انظر هذا البحث فى 
كتاب الإنصاف للإمام الباقلاني ص .)۸٠ -۷١(‏ وفي شرح العقيدة الطحاوية ص (۱۱۷). ٠‏ 
يقول المعتزلة : إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختبارية . أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن 
آنعال العبد هي لله خلقاً وإيجاداً » وللعبد مباشرة واكتساباً. انظر هذه المسألة في شرح 
العقيدة الطحاوية ص 47١(‏ - 480) » وشرح جوهرة التوحید ص (۱۹۷ - ۲۱6). 
(الاعراض) : جمع عرض ۰ وهو - في علم المنطق -: ما قام بغيره » كالبياض والطول 
والقصر. وانظر مسألة بقاء الأعراض والاختلاف فيها . في مقالات الإسلاميين ٤٦/۲‏ -44. 
(التولد): الذي قالته المعتزلة ٠‏ وهو أن حركة النظر مثلاً في الدليل تُوَلّدُ العلم بالنتيجة 
عقبها كحركة اليد تولَّدُ حركة المفتاح للفتح . وقیل: : إن الآثار التي توجد عقيب أفعال العباد 
بمجری العادة : کالالم عقيب الضرب ٠‏ والانكسار عقيب الكسر» تسميها المعتزلةٌ 
المسَرَلَّدَة » ویزعمون آنها حاصلة بایجاد العبد » » لا صلع لله تعالی فيها . وقال أهل الحق : 
إنها حاصلة بإيجاد الله تعالی ۰ وحدائه » لا بفعل العبدٍ واکتسابه / قاله القاري 4/ ۵۳۲ . 
ما بين حاصرتین من عندي . 


A٦۱ 


في وی تناول من حزمة الله تعالی عل غَيْرٍ ما هو عليه مِنْ چینه » وحاج فيه 
فخرج ابْنُ عمر عليه بالسیف فطلبه فهرّب . 


وقال مالك - في كتاب ابن حبيب والمبسوطة؛ وابن القاسم في «المیسوط» 
و سا وابن و + من شعم الله من البهود :والتصاوى يقير ال 


الذي به کفروا یل ولم یسب 2 

قال ابن القاسم : 0 قال في «المبسوطة» : طوعاً. 

قال أَضْبَعْ : لأنَّ الوَجْهَ الذي به وا هو ديهم » وعليه عُوهِدُوا من دَعْوَى 
الصاحبة والشريك والولد . 

وأا ی هذا من الفزية والشَئْم فلم يُعامّدوا عليه » فهو نقضل للعهد. 


قال این امتح ف ای موه : ومن شتم الله تعالئ من غير أَمْلٍ الأديان 
بغير الوَجه الذي ذکر في كتابه قتل قل » إلا أن يُسْلِم . 


وقال المخزومي ف في ا ومحمد بن مسلمة ١‏ وابن ل¿ أبي حازم : 
لا بقتل > حتى بسانت » مسلماً كان (۲۱۷/ب) أو كافراً ۰ فإن تاب والا فيل 


وقال طف وعبدٌ الملك ل ول مالك . 

وقال أبو محمد بن أبي رَيْدٍ : من سب الله تعالى - بغیر الوَّجْهِ الذي به کفر - 
یل إلا أن يُسْلم. 

وقد ذكرنا توق ابن الجلآب یل » وكَرنا َل بيد اله » وابن لب 
وشيوخ الأندلسيين في اللَصرانية » ونيهم بقثلها لسبّها ‏ بالوجه" الذي 
کفرت به لله تعالى » وللنبي بي . 


(۱) قوله: «علی* ‏ لم يرد في المطبوع . 
 )۲(‏ في الأصل : «بغير الوجه» ء والمثبت من المطبوع . 


؟كم 


واجماعهم على ذلك ۰ وهو تخو القول الاخر فیمن سب النبي ب منهم 
O‏ 0 
بن انكس مسرا يا ور ۱ 

واختلف العلماء ۶ في لد إذا تون فقال مالك » رطف + وابن 
عبد الحکم » وأصبغ : لا بقتل » لأنه خرج من كر إلى کفر 

وقال عبد الملك بن الماجشون: يُقتل لأنه دی لاقو عليه أَحدٌ : 
ولا تؤخذ عليه جزية . قال ابن حبیب : ولا أعلم مَنْ قاله من العلماء غير“ 


فصل 
[ني خکم المَفْتَرِي الكَذِبَ ب على الله تعالی ب بادعاء ء الإلْهكةٍ 
أو الرّسالةء أو النَّافِي آن يَكون اله رکه أو ال 


هذا حکم مَنْ صرح بسبّه”" وإضافة له مالا يليق بجلاله و واه ۰ فأما 
مُفتري الكذب عليه تبارّك وتعالى -بدعا الإلهية » أو الرسالة ٠‏ أو النافي أن 
یکون الل" عز وجل خالقه » أو رَه » أو قال: ليس لي رت » آو المتكلم بما 
م ا رة“ جلونه » فلا خلاف في کفرٍقال ذلك 
ومد سلامة عَقله كما قدمنا ء لكنه تب توت على المشهور » وتتقعه 
e‏ قَیْعثّه ۰ لکنه لاینلم من عَظِيم التكال ۷ 


)0( في المطبوع : «وما أعلم من قاله غیره» . 
(1) مابين حاصرتين من عندي. 

(۳) (بسبه): أي بسب الله تعالی. 

(1) (غمرة): شِدَّة . 

) (لَيدمّه) توبته ورجوعه إلى الحق . 


() (عظيم النكال): العقوبة الرادعة . 
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ولا یره " عن شَدِيدٍ الیقاب » لیکون ذلك زجْراً لمثله عن قَوْلِهِ » وله عن 
العودة لکثره رحبل للع ري ده زر یه 
فهو دلي على ب" سُوءِ طویه! "1 وگذب رکه وصار کال دنن الذي لا ا 
باطته » ولا یل ُجوعّه » وحم الگران في ذلك حکم الصَّاجي 

ا مرن ر مشاه و الك فان خر 
وذعاب ميزه" بالكلية فلا ظرفیه » وما فعله من ذلك في حال یه ون لم 
يكنْ معه معه عقله وسقط تكليفه (1/40) دب على ذلك لينْرّجِرَ عنه » كما يوّدَبُ 
على قبائح الأفعال ۰ ویرای أدب على ذلك حتى ینت عنه ۰ كما توب 
البهيمة على سوء الخلق حتى تراضن ۲ 

وقذ حرق علي بن أ بي طالب [رضي الله عنه] من اذَّعَى له الالهية » وقد فتل 
غ الحلك بر رواد المارت ال ۱ رمه وق ذلك مه راخدا 


الخلفاء والملوك بأشباههم . 
وأجمع علماءً وقتهم على صَوّاب فغلهم » والمخالفٌ في ذلك مِنْ کفرهم 
کافر . 


واجمم فقهاءٌ بداد -أيام المقتدر"۲- من المالكية » وقاضي تضانها 


)١(‏ (يُوَنَه): رَنَهَ عنه: نم ۰ ووشم » وخنف. أو آزال عنه التعب والضیق (المعجم 
الوسیط) . 

(۲) (سوء طویته): فساد نيته . 

(۳) (المعتوه): عه الرجل : نقص عقله من غير من جنونٍ (المعجم الوسیط). 

. (غمرته): ذهاب عقله‎ )٤( 

(0) (میزه): تمییزه وادراکه . 

() (ثراض): تنل » وتنقاد ویستقیم طبعها. 

(۷) هو الحارث بن سعید » أو ابن عبد الرحمن ؛ ابن سعد: متنبیء کذاب » من آهل دمشق ۰ 
يعرف آتباعه بالحارثية » صلبه وقتله عبد الملك بن مروان سنة (14)ه-. انظر الاعلام » 
ولسان المیزان. 

(۸) هو الخليفة العباسي جعفر بن أحمد. ولد في بغداد سنة (۲۸۲)ه-. وقتل بها سنة (۳۲۰)ه 
انظر ترجمته في الأعلام. 

:كم 


أبو عُمَرَ المالکي ۲ على قنلالخلاّج) وصّلیو. لِدَعُواهُ الالهية » والقول 
ار ۰ وقوله: أنا الحنٌ » »> مع تمسّكه في الظاهر بالشريعة » ولم یقبلوا 


توبته . 


وکذلك حکموا في ابن آبي العَراقر ۲۳ -وکان علی نحو من مذهب 
الحلاج د بعد هنذا أيام الراضي باش ۰ وقاضي تَشّا: بخداد یوسذ 


أبو الحسين بن آبي عمر المالكي”' . 


)١(‏ هو الامام الكبير » قاضي القضاة ۰ محمد بن يوسف البغدادي المالكي : قال الذهبي: كان 
عديم النظير عقلاً وحلماً وذكاء». ولد بالبصرة سنة (۳٤۲)ه.‏ ومات سنة (170)ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥0۷ _ 0004 /١4‏ . 

(۲) هو الحسين بن منصور الفارسي الصوفي. كان كثير الترحال والاسفار والمجاهدة. قال 
الذهبي : «كان يصحح حاله أبو العباس بن عطاء » ومحمد بن خفيف » وإبراهيم أبو القاسم 
النصر آباذي. وتبرّاً منه سائر الصوفية » والمشايخ والعلماء » لما سترى من سوء سيرته 
ومروقه » ومنهم من نسبه إلى الحلول » ومنهم من نسبة إلى الزندقة وإلى الشعبذة. . .» قتله 
المقتدر العباسي سنة (۳۰۹) ه. قال ابن خلکان: قطعت آطرافه الأربعة » ۰ 
وأحرقت جثته » ولما صارت رماداً آلقیت في دجلة » ونصب الرأس على جسر بغداد. انظر 
ترجمته في سير آعلام النبلاء ۶ ۱/ ۳۵-۳۱۳ » والاعلام. 

۵ 0 (۳) 

(4) في الأصل والمطبوع: ابن أبي الغراقيد». والمثبت من سير أعلام النبلاء وغيره. وابن أبي 
العزاقر: هو ایر اسر ميمه بن علي انان - نسبةٌ إلى شلمغان: قرية من قرى واسط - 
زندیق » ماه مبندع . قال بالتناسخ ۰ وبحلول الإلْهيِّ فيه . . ومن رأيه ترك الصلاة والصوم 
واباحة كل فرج . وسمى موسی ومحمداً الخائنين . أفتئ علماء بغداد بإباحة دمه . قتله وأحرق 
جثته الراضي بالله العباسي سنة (1377)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 577/14 - 
هده ء والأعلام. 

(۵) هو الخليفة العباسي محمد بن جعفر. ولد سنة (181)ه. ومات سنة (۳۲۹)ه-. انظر 

)١(‏ هو عمر بن محمد بن يوسف الأزدي المالكي . كانت له حظوة عند المقتدر العباسي. ولي 
القضاء ۰ ثم جعل قاضي القضاة إلى آخر عمره. وكان عالما بالحديث والفرائض والحساب 
والادب. له غريب الحديث. والفرج بعد الشدة وغيره. ولد سنة (١14)ه.‏ ومات ببغداد 
شاباً سنة (۳۲۸)ه-. انظر الاعلام. 


36خ 


وقال ابن عبد الحکم في «المبسوط» : مَنْ تنبا فيل . 

وقال أبو حنيفة وأصحايه : من جحد أَنَّ الله [تعالى] خالقه أو ره » أوقال: 
ليس لي رب » فهو مَْتدٌ 
۱ وقال اب القاسم في كتاب محمد » وان خبیب في «الْعْْيِيَة 2‏ 


2 


س -: ستاب ء» اد ته ذلك ب آر أعلنة برهو د 


ید * وغیژه»وقالهآشهب في یروت وای أنه رسول 
إلينا : إن كان مُعْلِناً بذلك اتیب » فان تات > والاً قتل . 
[ 


رز -فیمن لعن بارتّه » وادعی انا 


راد لَعْنَ الشیطان - یل بکفره » ولا بقل عَذْرٌه . 

وهذا على القول الاخر من أنه لا تقل توبثه. 

وقال آبو الحسن القايسي - في سکران » قال : آنا الله » آنا الله -: إن تاب 
دب فان عاد إلى مثل قوله طولت عطالية الرندیی »ان هذا کم 
المتلاعبین . 

فصل 
[فی من تلم من سَهَ ط القَوْلٍ؛ وَشْخف اللفْظء 

یمن لم بضط کلام وَآَفْمَلَ لِسَانَهُ» ما يَقْتَضِي 

الانْتِخْمَاف بعَظَمَة رک وَجَلالَةِ مَوْ Oy:‏ 


وأمّا مَنْ تكلّم من سَقط القول (۲۱۸/ب) وسْحف اللفظ مكن لم بغ كلانه 
وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ره ¢ وجلالة مَوْلاءٌ 3 أو تمثّل في 


)۱( في المطبوع : «رقال ابن القاسم في کتاب ابن حبیب » ومحمد في العتبية» . 
فق في المطبوع : «وقاله سحنون؟ . 

(۳) (اأدْبَ): أي عوقب عقاباً دون القتل . 

(4) مابين حاصرتين من عندي . 


بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من مَلَكُوته » أو تر من الکلام لمخلوق بما 
لا ليق إلا في حق خالقه عَبْرَ قاصدٍ لک والاستخفاف ۰ ولا عامدٍ للإلحاد 
به » فإِنْ تكوّر هذا منه » وَعُرف به » دَلَ على تیه بدینه » واستخفافه بځُزمة 
رَه » وجَهله بعظیم عرّته وکبریائه » وهذا فر لا مِزيّةَ فيه . 

وكذلك إن كان ما اور ويوج الا ات واف له 

وق أفتى ان حبیب ۰ وأصبغ بن خليل من ها رطب بقل المعروف : 
بان أخى عَجبتَ(۲) ۰ وکان خرج یوما اه ری فقال بدأ الخراز ۳ 
برش د ر 

اق نض الققهاء ها نو و ا ال و و لاغ بين 
الي CCE‏ 
القول يكين فیه الأدت* , 

رقي عله لماي لت ی فقال ابن حبیب : دمه فى 


تی » يشت رت عَبذْناه . ثم لا تنتصر.له؟! ناذا لبيد ص » وما نحن له 


بعابدين » وبكى » ورفع المجلس إلى الأمير بها: عَيْدٍ الرحمن بن الحکم 


الأمَوي . 


(۱) هو فقيه قرطبة ومفتيها ۰ أبو القاسم الأندلسي المالکي. وهو تلميذ أصْبّغْ بن الفرج الذي يكثر 
المصنف النقل عنه. مات سنة (۲۷۳)ه وعاش نحو (۰٩)سنة‏ . انظر ترجمته في سير أعلام 
البلاء ۲۰۲/۱۳ ۰۲۱۳ 

(0) (المعروف بابن أخي عَجب): اسمه یحیی بن زکریا . قال القاري ۵4۱/4: اوقد تجیّر 
وعتا» . وَاعَجَبُ»: اسم زوجة عبد الرحمن بن الحکم الأموي » رابع ملوك بني أمية في 
الأندلس . توفي بقرطبة سنة (۲۳۸)ه. 

(۳) «(الخَارٌ): الذي يخيط الجلود. 

0) ابو زيد صاحب الَمانِيَة: هو مفتي الأندلس » أبو زيد: عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي 
المالكي » كان عالماً محدثا » برع في الفقه ودقائق المسائل . مات بقرطبة سنة (۲۵۹) ه. 
من تصانیفه : «کتاب ثُمَانية آبي زید» وهي ثمانية كتب من سؤال المدنیین . انظر ترجمته في 
تر سير أعلام النبلاء ۰۳۳۹/۱۲ وهدية العارفین (۵۱۲/۱). 

(5) الادب : العقوبة دون القتل . 

۷۱۷ 


وكانت عجَبٌ EEE‏ هذا المطلوب - من م حظایا( 0( 5 وال باختلاف 
الفقهاء » فخرج الآذن من عنده بالأخذ بقول ابن حبيب وصاحيه 2 وأمر بقل 
المذكور فقيل » صلب بحضرة لقن » ومُِلَ القاضي لهمت بالمداهنةٍ 0 
في هذه القصة ۰ ووبّحَ بقية الفقهاء وسبّهم . 

وأما مَنْ صدرّث عنه من ذلك اة الواحدةٌ وال الشاردة -ما لم 
ین تما وازرء - اب عليها ودب ِقَدْرٍ مقتضاها » و معناها ‏ 
' وقد سُثئل ابن القاسم [رحمّه الله] عن (۲۱۹/ رَجُل نادی رجلاً باشمه » 
فأجابه : لك » اللهم! لبيك . 

فقال : إن كان جاهلاً » أو قاله على وَجْهِ سم( فلا شيء عليه . 

قال القاضي أبو الفضل: وشزح قوله أنه لا قل عليه » والجاهل يُرْجَر 
تلم > واشت بواب » ولو قالها علي ماو[ إنزاله مَنْزْلةَ رَبّه لكفر. هذا 
مُقتضی قله . 

وقد شرف که لا انس هرا وشٌهمیهم في هذا الباب » 
واستخقُوا عظیم هذه الحرمة » فاتوا من ذلك بما نره کاب ولا“ 
e a E N,‏ 
یثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول . 


(۱) (من حَطَاياهُ): أي من حلائل الأمير عبد الرحمن بن الحكم » اللاتي یحبهن . 
(۲) (المداهنة): المصانعة والملاينة. 
(۳) (الهنة): الخصلة من الشر . والمراد بها: مقالته القبيحة . 
(8) (الفلتة الشاردة) : الهفوة غير المقصودة. 
(0) (السَفَهُ): الجهل والطيش. 
0( (شخفاء) : جمع سخیف » والشخف : رفة العقل . 
(۷) فى الاصل زیادة: «منها" » لم ترد في المطبوع . 
(A)‏ في المطبوع : «ما» . 
لمكم 


وأمّا ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان» کقول بعض الأعراب : 
رت الاد ها تا رَمَالكا .هد کت تَسْقَيَاقَمَابَدَا لكا 
آنزل علينا الغيثٌ لا أبَا لكا 

في آشباه لهذا مِنْ كلام الجهّال. 

ومن لم يوم قاف“ تأديب الشريعةٍ واليلم في هذا الباب » فقلّما يصدُرٌ 
لا من جاهل » یج تعليمُه ۰ ورَّجْرُه » والاغلاظ له عن العودة إلى مثله . 

قال آبو سلیمانّ الْطابي: ومذا هور ۳ من القول » وال عز وجل مره 
عن هذه الأمور کلها . 

وقد رَرَينا عن عَوْنِ بن عَْدِ الله له قال: عَم أحدُكم رَيْه أَنْ یذکز اشْمّه 
في کل شيء » حتى يقول: أخْرّى الله الكَلْبَ » وقعل به كذا وکذا. 

[قال]: : وكان بَعْضٌ من آذر کنا سس مشايخنا ما یو اسه ˆ الله تعالى الا فيما 
بتتصل بطاعته . وكان يدول اوسا جزیت خيراً. وقلما يقول: جزاك الله 

. (عظاماً لاشمه تعالى أ نیمهن في غير فة‎ E 

وحدثنا العْتَة أَنَّ أن الإمامّ أبا بكر الشاشي“ كان يَعِيبُ على آهل الکلام 
کب ۲۱۹/ب) خوضهم فيه تعالى ۰ وفي ذِكْرٍ صِفَاته » إجلالاً لاسيه تعالى » 


(۱) (ثقاف): الثقاف في الاصل : : أداة من خشب أو حديد نف بها الرماح لتستوي وتعتدل. 
فاستعير ‏ هنا - لما يقوّم الإنسان. 

(؟) (التهؤر): الوقوع في الشيء ء بقلّة مبالاة . 

(۳) من الثابت في السنة أن تقول لمن صنع إليك معروفاً: جزاك الله خيراً. فقد روی الترمذي 
(۲۰۳۵) وغيره من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً: «مَنْ یم إليه معروف فقال لفاعله : 
جزاك الله خیرً فقد أبلغ في الثناء» . وصححه ابن حبان (۳۸۱۳) الإحسان ء وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن جيد غريب» . 

(5) هوالإمام العلامة » الفقيه » الاصولي ‏ اللغوي › عالم خراسان ۰ محمد بن علي الشاشي 
الشافعي القَقّال الكبير. ولد سنة (141)ه. ومات سنة (70)ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء /1١‏ ۲۸۳ - ۲۸۵ . 


۸۷۹۹ 


ویقول: هؤلاء يَتَمَنْدَلون”'' باه عز وجل . 


ويڙل الكلامٌ في هذا الباب تنزیله في باب سَابٌ النبي َة على الوجوه 
التي قَصَلْناها . وال الموفق. 


فصل 
[فِيْ کم مَنْ سسب سَائرٌ رَأَنْبِيَاءٍ ء اله تعالی وملائكبَّةُ 
واشت یرت e‏ 


وخکم مَنْ سب سار رَ آنیاء اله تعالی وملافکته e‏ - واستخف 
بهم » ار کذبهم فیما ترا به » آو آنکرهم أو جخدهم > حکم نبنا - عليه 
السلام -علی مساق ما قدمناه » قال الله تعالی: 
3 إن نَ لبت كرون و بات و ورسّلهء ودوت نح أن مرف بت له و رسيو يشوت 
ومن عضي وتکفر يعض وَيْرِبِدُونَ أن سدوا ب کرک سی © أؤليك هه 


وه مرح 


| ون حا مدنا لکن عدا هيك 4 0 ۰ [No‏ 


وقال تعالى: م فووا امک باه ما نز الستا وما أنزل 1 هعم وَإِسْمَعِيلَ وسک 
وب وال باط وآ وق موی وعبتی وما أو لبرت ES‏ 
متهم وع لم مسیون 46[ البقرة: ۰]۱۳7 

وقال۳: « نویه از وین دولومون کل دامن ال ومکیک. 
حر ين سوه وک لوا سوعکا والمتا فانک رخا رلك 


مسر [البقرة: ۲۸۵]. 


(۱) (يتمندلون): تَسَدَّل بالمندیل ۰ تمسح به » وکذلك تمندل. وآنکر الكسائي: تمندل. 


والمندیل: نسیج من قطن أو حرير أو نحوهما » مربع الشکل ۰ یمسح به العرق أو الماء. 
يريد : الابتذالَ والامتهان . 

(۲) مابین حاصرتین من عندي. 

۳( في الاصل : «وقوله» ؛ والمثبت من المطبوع. 


AV. 


قال مالك في کتاب ابن حبيب ۰ ومحمد › وقاله"؟ ابن القاسم » وابن 
الماحِشُونَ » وابن عبد الحكم ۰ وی » وسشّخنون - فيمن شم الأنبياة أو 
أحداً منهم أو تنقصّه - : قل ولم بسب تک . ومَنْ سبّهم من آهل الذکة یل إلا 
انيلم . 


وروی سَخْنُون ¢ عن ابن الاسم : مَنْ ست ک الانبیاء من الیهود والتصاری 
شير الوه الذي به کف صرب مه إلا إن نا 


TT 

وقال القاضي بِمَرْطْبة سويد بن سُليمان في بعض أجوبته: مَنْ سَبّ الله 
تعالین » وملائكته قل . 

وقال سَّحنُون: مَنْ شتم مَلَكاً من الملائكة فعليه القثل. 

وفي «التّوادر» عن مالك فیمن قال: إن جبریل أخطاً بالرّخي » وإنما كان 
النبيئٌ على بن آبي طالب : اشتییب ۰ فان تاب ولا قل . 


ونحوه عن شُخنون وهذا قول العُرابية من الروافض » > سوا بذلك لقولهم : 
كان الم يكل ابه" بعلي - رضي الله عنه - من العُراب بالفراب . 

وقال أبو حنيفة وأصحاه على أَضْلِهِم: تن كك اح مرج لاني أو 
نقّص أحداً منهم » أو بریء منه فهو مُرْتَدٌ. 

وقال أبو الحسن الْقابسی - في الذي فال لاخر -؛ 0 ۰ كأنه وجه * مالك 
العْضبّان : لو رف أنه قصد ذَمٌ الملّكِ فیل. 


قال القاضي أبو المَضْل رحمه الله: وهذا كله فيمن تكلّم فيهم بما قُلْناه على 


)١(‏ في المطبوع : «وقال». 
0 في الاصل زیادة : «الناس» » ولم ترد في المطبوع . 
الام 


جنلة الملائكة والنبيين ۰ أو على مُعَيّنِ مک حققنا كوه من الملائكة والنبتين 
من نص اله تعالئ عليه في كتابه » أو نا لته بالخبر المتواتر » والمشتهر 
المتفتي عليه بالإجماع القاطع » كجبريل ۰ وميكائيل » ومالك » وخزنة 
الجنة . وجهتم » والزّيانية . وحملة العَزْش المذكورين فى القرآن من 
الملائكة ۰ ومَنْ سمي فيه من الانیام ۵ کر ل »وس افیل وال 
ورضوان ۰ ومنكر » وَنكبر من الملائكة لعفي على قَبولٍ الخبر , ا 

مت لت الأخبار يتغيينه ولا وقع الإجماغ على كونه من الملائكة أو الأنبياء » 
کهاروت ومّازوت في الملائكة ‏ والخضر ٠‏ ولْقمان وذي القزئین » 
ومریم ۰ وآسية » وخالد بن سنان المذکور أنه ني َل الوس ادهش 
الذي تدّعي المجوس والمورخون بوت > فلیس فليس الخکم في سایّهم والکافر ` 

کي تبث لهم تلك الحُزمة » ولکن يُرْجَرُ من 
تنقصّهم وآذاهم + :ريودت" بمَذر حال المقول فیه ٩‏ لا سیّما مَنْ عرفث 
صِدَّيقيتُهُ » وفضله منهم » وا لم تبت تیوه 

وأمًا إنكار نبوتهم ۰ أو کون الاغر من الملائكة » ٠‏ فان كان المتکلم في ذلك 

مِنْ آهل العلم فلا حَرَجٍ عليه لاختلاف العلماء ء في ذلك » ۰ ون كان من عَوَامٌ 
لاسن ج عن لوس في م ها » فان عاد ا ٠‏ »لس لهم للم في 
مثل هذا. 

وقد ره السلف الکلام في مثل هذا مما ليس تَخته عَمَلُ ال العلّم » 
تکیف للعامة!؟ 


(۱) (عزرائیل): هو الملك الموکل بقبض الارواح » وسماه الله تعالى : «ملك الموت». قال ابن 
كثير : «وقد سمي في بعض الأثار بعزرائیل » وهو المشهور». 
(؟) (أهل الوسع): البتر » قتلوا نيهم ودشوه فیها (کلمات القرآن). وانظر ترجمة خالد بن سنان 
في الاعلام للزركلي . 
(۳) «ِمُوَدْبُ): ماب . 
(4) في المطبوع : افیهم» . 
AVY‏ 


[في خکم من اسْتَحَفٌ بالشرآن » أو المُصحَفٍ » او بشيء 
منه ٠‏ أو سه E‏ 


واعلم آن مَنْ اسْتّحَفَ بالقرآن » أو المُصحّف . أو بشيء [منه] ۰ أو 
سَهُما » أو جَحدهٌ ‏ أو حرفا منه » أو آيةَ . أو کذب به » أو بشيءٍ منه » [أو 
کلب بشيء] يا صرح به فيه ین حم ۰ أو خَبَرء أو بت ما اه » أو نی 
ما أثيته » ؛ على ل کت في راع من لك فهو كال عر 
أهل العلم باجماع ۰ قال الله تعالی : « وم کت عرز @ لا یه بل من بين 
دی ولامن حلفي ربل من عک رید 4 [فْصلَتْ: ۱) 00 


۹ - حدئنا اليه آبو الولید : هشام بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا 
أبو على ۰ حدئنا ابْنْ عبد البَّرٌ » حدئنا ابن عبد المؤمن » حدئنا ابن دَاسَةَ » 
حدثنا أبو داود » حدثنا أحمد بن حنبل ۰ حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا 
محمد بن عَمْرو » عن أبي سَلَمَةَ » عن أبي هريرةً » عن النبي يكل » قال: 
«لمراء في القرآن كُفْرٌ»”" ۰ تُؤُرّلَ بمعنى الشكَ » وبمعنی الجدال. 


۰ - وعن ابن عباس ۰ عن النبي ڪيا «مَنْ جَحد آيةَ من كتاب الله » من 
المسلمين 2 فقد حلّ ضَرْبُ عُْقه»۳۱ » وكذلك ان جحد التَّوْرَاةَ ٠‏ والإنجيل 2 
وكيب الله المنزّلَة » أو كفر بها » أو لعنها » أو سبّها » أو استخف بها فهو كافرٌ. 


وقد أجمع المسلمون أن القرآن المَدْلَْ في جميع أقطار الارض > المكتوبت 


(۱) مابين حاصرتين من عندي . 

(۷) أسنده المصنف من طريق أبي داود (1۱۰۳). وأخرجه أيضاً أحمد 1۲4/۲ وأبو يعلى 
۵۸٩۷(‏ ۰ وصححه ابن حبان (094) موارد » والحاکم (۲۲۳/۲) > ووافقه الذهبي. 
ونه ایضاً النووي في «التبیان» > والسيوطي في الجامع الصغير ۰)٩۱۸۷(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۵۳۹) » وضعف إسنادة البوصيري في مصباح الزجاجة . 


AVY 


في المصحف الذي“ بأيدي المسلمین » مما جمعه الدَّان( من آول 
ل ار : 1] إلى آخر: « قل آغود بر لاس4 
[الفلق : ]. أنه كلام الله » وَوَحْيّْهِ المتژل على نبيْه محمد كيا » وأن جميع 
الا اك 2 ن > أو بدّله بحرف آخر مکانه » 
ف 1 رول الج مروت اجون 
على أنه aS‏ 

ولهذا رأى مالك قَثْلَ مَنْ سب عائشة رضي الله عنها بالفزية » لأنه خالف 
ا ل ا 

وقال ابن القاسم: مَنْ قال إِنَّ الله تعالى لم یکلم مُوسى تكليماً بقل » وقاله 
عبد الرحمن بن مَهْدِي . 

وقال محمد بن شَّحْنُونَ ‏ فيمن قال: المعوذتان ليستا من كتاب الله عز 
وقلع خوك قف إلا آن هوت . 

وكذلك كل م eS‏ قال: وكذلك إِنْ شهد شاه على مَنْ 
قال: إن اث لم يكلم مُوسى تكليما » وشهد آنژ عليه أنه قال: إن الله ما انَخْدّ 
ابراهیم خليلاً » EE ORIN.‏ 


وقال أبو عثمان بن الحذاد: عو تن كبز اي متشون الجخد 
لحرف من التتزیل كمرٌ. 
وكان أبو العالية ' إذا قرأ عنده رجلٌ لم یل له ا ات وشن 


ًا آنا فأقرأ كذا » فبلغ ذلك ابراهیم "۴ » فقال: أراه سَمع أنه مَنْ كفر بِحَرْفٍ 
منه فقد کفر به کله . 


. لم ترد في المطبوع‎ ٠ كلمة: «الذي»‎ )١( 

(۲) (الدّفتان): تثنية ده » وهي الجنب من كل شيء أو صفحته . 
(۳) قوله : «أي؟ »لم يردام في المطبوع . 

(4) هو رَفیّم بن مهران الرياحي . تقدمت ترجمته. 

07 هو إبراهيم بن يزيد النّحْعي . تقدمت ترجمته . 


۸۷ 


۰ م- وقال عبد الله بن مسعود: من کفر بآية من القرآن فقد کفر به 
N 7‏ 
که 


وقال أطخ بن القوج من کلب قن القرآن فقد کلب به کلّه. ومن كدت 
به فقد کفر به » ومَنْ کفر به فقد کفر بالله . 

وقد سئل القابسيٌ -عمّن خاصم يَهُوديَاً » فحلف له بالتَّوْرَاة » فقال له 
الاخز : لَحَنَّ الل" التوراة > فشهد عليه بذلك شامثٌ ثم شهد آخز أنه ساله عن 
القضتة فقال: انما لعنْتُ وه اليَهُودِ » فقال آبو الحسن: الشاهدٌ الواحد 
لاوجب القثل ۰ والثاني على الامر بصفة تحتمل التأویل » إذ لعله لا رى 
البهود متمسّكين بشيء من عند الله لتبدیلهم وتخریفهم 

ولو اتفق الشَّاهِدَانٍ عَلى لَعْنِ التَوْرَاةِ مجوّداً لضاق التأویل . 


وقد اتشی فقهاءً بغداد على استتابة ابن 2 شنبوذ؟ المُقَرىء اكوا 
المقرئین ار يها مع ابن ماه رمي ایشا - لقراءته واقرائه 
ثرا من الحروف مما ليس في المُصحف » وعلوا یه با جوم هه :؟ 
والتوبة منه سجلاًء آشهد فیه بذلك علی نة في مجلس الوزیر 
أبي عليٌ بن مُقلة ۲۳ سنة ثلاثِ وعشرين وثلاث مشة وكان فيمن فتّی عليه 


)١(‏ على هامش الأصل زيادة: «ومن كفر قتل. أصل». وهذا الأثر أخرجه بنحوه عبد الرزاق فى 
المصنف (المناهل/ .)٠١١ ٤‏ وهو لم يرد في المطبوع. ١‏ 

(1) هو أبو الحسن » محمد بن أحمد. شيخ المقرئين في زمانه » كان إماماً صدوقاً امین » كبير 
القدر مات سنة (۳۲۸)ه-. وهو في عشر الثمانين أو جاوزه. انظر ترجمته في سير أغلام 
البلاء ۱۵/ ۲۲۷۱-۲۱۶ . 

(0) هو أبو بکر: آحمد بن موسی البغدادي. إمام » مقریء » محدث ۰ نحوي » ولد سنة 
(۲10)ه. وتوفي سنة (۳۲6)ه-. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۵/ ۲۷-۲۷۲ . 

9) هو أبو علي: محمد بن علي . وزير من الشعراء الادباء: تقلد الوزارة ثلاث دفعات » لثلاثة 
من الخلفاء: للمقتدر العياسي سنة (715)ه ۰ وللقاهر بالله سنة (77)ه. وللراضي بالله 
سنة (۳۲۲)ه. ولد أبو علي سنة (11/7)ه. ومات مسجوناً سنة (۳۲۸)ه.. انظر الأعلام » 
وسير أعلام النبلاء ۱۵/ ۲۲۹-۲۲۴ . 


هلام 


لك أبو بكر ابر وه 

وأفتى أبو محمد بن آبي رند الاب -فیمن قال لصبي : لعن الله مُعَلَّهَ معلمك 
وما علمك. وقال: آردث سوء الأدب » ولم أرِدٍ القرآن. 

قال أبو محمد: وأمّا من لعن المصحف فان یل . 


فصل 
رسب آل بَيْيِه وأزواجه وَأَصْحَابهِ ‏ عَلَئِهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ - 
وة وو م حرام مَأ ع ناء 0 

۱ - حدثنا القاضى الشهید أبو علی رحمه الله » حدثنا أبو الْحْسَيْن 
الصّيْرفَيَ » وأبو الفَضل (۲۲۱/ب) العدل قالا”: حدثنا أبو يَعْلَى » حدثنا 
أبو علی السّنْجيٌ » حدثنا ابن مَحبوب » حدثنا الترمذي » حدثنا محمد بن 
يحيى )2 حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا عَبِيْدَةٌ بن أبى رايطة 290 عن 
عبد الرحمن بن زياد » عن عبد الله بن مُعَمّل » قال: قال رسول الله لا : «الله 
۰ وت ولا و 6 foe e‏ 32 
الله فی أصحابى » الله الله فى أصحابى (* لا تتخذوهم غرضا بعدي » فمن 

م ss,‏ و۶ st er,‏ م ۳ 5 
أحبّهم فيخبي أحبّهم اومن ابفضهم في أنغضهم ١‏ ومن اذاهم فقد 
آذانی » ومن آذانی فقد آدّی الله » ومَن آذی الله بوشك آن يَأَخْدَه20. 


» هو محمد بن عبد الله الابهري المالكي . نزیل بغداد وعالمها. كان (مامً » علامة » قاضياً‎ )١( 
مسا ولد في حدود (110)ه. ومات سنة (۳۷۵)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 
F-7 

۲( قوله : «قالا» » لم يرد في المطبوع . 

۳۱( في المطبوع : «عبيدة بن أبي رابطة» : وهو تصحیف . 

9 فى الأ «عبد الرحمن بن أبي زياد» 2 والمثبت من المطبوع والترمذي وکتب الرجال . 

(ه) قوله: الله » الله في آصحايي؟ ؛ لم ترد في المطبوع إلا مرة واحدة » وفي سنن الترمذي كما 
فى نسختنا. ومعناه: اتقوا الله في أصحابي واعرفوا حقهم . 

"50 المصنف من طريق الترمذي (۳۸۱۲). وقد تقدم برقم (۱۲۳۳ ۰ 11085). (الغرض): 


كلام 


۲ - وقال عليه السلام: «لا تسبُوا آصحابي + فحن نجهم فملیه 
لعنة اش والملائكة » والناس أجمعين . لا یقبل الله منه صَرْفاً, 
ولا عَذل»۱. 

۳ - وقال عليه السلام: : «لا تسوا أصحابي › . فانه يجيء قَوْمٌ في آخر 
الزمان يسبُونَ أصحابي فلا تُصَلُوا عليهم » ولا لوا معهم » ولا تناکحوهم ۰ 
ولا تجالسوهم › » وان مَرضوا فلا تعُودُوهمٍ »۳ . 

6 - وعنه عليه السلام : «مَنْ سب أصحابي فاضربوه»! نز 

٥‏ - وقد أَغلم النبيٌ - عليه السلام - أنَّ سبّهم وأذاهم وذیه » وأذى 
انب َة حرام » فقال: «لا تؤذونى فى أصحابى 3 ومن آذاهم فقد آذاني» . 

۰ - وقال لبعض نسائه: «لا تُؤذيني في عائشة» . 

۱-۳۳۷ - وقال فى فاطمة: ابَضْعَةٌ منى » يُؤذِينى ما آذاها > ومن أغضبها 
فقد أخث VW.‏ ۲ ۳ 3 0 

“ي 
وقد اختلف العلماء في هذا ۰ فمشهورٌ مَذهب مالك في ذلك: الاجتهاد 


= الهدف أي: لا تجعلوهم هدفاً ترمونهم بأقوالکم. (أوشك) يوشك: إذا آسرع وقارب (قاله 
ابن الأثير في جامع الأصول ۸/ ۵۵6). 

(۱) النهي عن سب الصحابة الكرام » متفق عليه من حديث الخدري وأبي هريرة. وقد تقدم برقم 
(۱۳۰۵) ۰ وباقي الحديث تقدم برقم (107). (صرفا): الصّرف: التوبة. وقيل: النافلة . 
(عدلاً): العّذل: الفدية . وقيل: الفريضة (النهاية). 

(؟) رواه الخطيب وابن عساكر عن أنس. قال الذهبي: وهو منكر جداً. (كنز العمال 
رقم / ۰۳۲۵6۲ 

(۳) تقدم برقم (۱۷۹۱۲). 

(4) انظر الحدیث المتقدم برقم (۱۸۲۱). 

(0) في المطبوع : «لا تزذوني" . 

»( تقدم برقم (۰)۱۳۸۲ . وقوله : «لبعض نسائه» ‏ لم يرد في المطبوع . (بعض نسائه) : المراد: 
ام سلمة رضي الله عنها » كما في البخاري (6۳۵۸۱. 

(۷) تقدم برقم (۱۳۳۶ ۰ وقوله: «ومن أغضبها فقد آغضبني» » لم يرد في المطبوع . 


AVY 


لاب نمزی: قال مالك [رحمه الله]: مَنْ شتّم النبئّ فيل » ومَنْ شتّم 
أصحابه أدب 


ا 52 


وقال أيضاً: مَنْ شتّم أحَداً من أصحاب النبي : آبا بكر » أو عمر » أو 
۳ فان قالَ: کانوا على ضَدَلٍ 
رف يل ٠‏ وان شتمهم بخير هذا من مُشائّمة الناس كل نكالاً وید 

وقال ابن حبيب : من علا من الشيعة إلى بض عثمان والبراءة منه دب أدبا 
شديداً ۰ ومن زاد إلى بُغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشدٌ . ويکر 
ضربه 3 ویْطال سجته حتى يموت (1/۲۲۲) ولا يلَع به ال إلا في سب 
ایح . 

وقال سّحْنون: مَنْ کفّر أحداً من أصحاب النبی يَكِ: عليّاً » أو عثمان » أو 
رهما . يُوجَعْ ضزبا. 


عثمان ۰ أو معاوية » أو عَمْرَو بن العاص 


ل 0 من قال في أبي بکر ور 
وعثمان وعليَ رضي الله عنهم: | نهم كانوا على ضَادَّلةٍ وكفر فيل . . ومَنْ شتم 
هم من ا ل ما ا 
لم؟ قال : مَنْ رَمَاها فقد خالف القرآن. 

وقال ابن شعبان عنه : : لان الله تعالی یقول: ‏ بظکم اه أن تمودوا مدل أب 
إن کم مُه منت [النور: ۷ فمن عاد لمثله فقد كفر. 

وحکی أبو الحَسّن الصَّقَلّي أذ القاضي آبا بکر بن الطیّب قال: لد انها 
تعالی إذا ذکر في القرآنٍ ما نسبه إليه ا ا ۰ كقوله 
تعالى : ولا اد اليم ولد هس ۰ [الأنبياء: 17] في آي كثيرة . 


وذكر الى عا تسه المتافقون اه فقال : ولد موش ترا 


)۱ في الاصل زیادة: أو من هو مثلهم». 
زفق تنل تكالاً شديداً : عوقب عقاباً موجعاً . 


AVA 


یکر کا أن تم یبدا بتک هذا مس عبر 4 [النور: ۱5] سبّح نفسه في 
تھا من ارہ كما سكن تلك فى ترجا ته عز وجل من السوء. 

وهذا يشهّدُ لقولٍ مالكِ في قَثْلٍ من سب عائشة . 

ومعنی خاو اع - أن الله تعالی ‏ ما عم سبّها كما عظم سبّه » وكان 
سَجُها سب لته عليه السلام وقرن سب نبيّه عليه السلام وأذاءٌ بأذاة تعالى » 
E‏ ی 

وشتم رجل عائشة بالکوفت دم إلى موسی بن عیسی العباسي 
الهاشمي“ فقال: من حضّر هذا؟ فقال ابن آبي لیلی: آنا » فَجَلَدهُ ثمانين » 
وحلق رأسه 3 وأسلمه للحجّامین ٩۳‏ 

۵۸ - وَرُوِيَ عن عمر بن الخطاب أنه رطع لسان ی الله بن عمر » 
إذْشتم المِقْدَادَ بن الأسود الكندي”؟ فکلّم في ذلك » فقال: : دعونى ي آقطع لسانه 
حتی لا یم أحَدٌبَعْدُ أصحاب محمد ية . 

۹ - وروی أبو دَرٌ الهزوي" أن عُمَر بن الخطاب أتِي بأعرابی يَهْجُو 


(۱) في المطبوع: «تبرثتها» . 

(۲) هو موسى بن عيسى بن موسئ بن محمد العباسي الهاشمي: آمیر» من آل عباس . كان جواداً 
عاتلاً » ولي الحرمين للمنصور والمهدي ‏ مدة طويلة ۰ ثم ولي اليمن للمهدي » وولي مصر 
للرشيد سنة (۱ ۱۷)ه_ ثم صرف عنها سنة (۱۷۲)ه- فعاد إلى العراق ‏ فولاه الرشيد الكوفة » 
فدمشق » ثم أعيد ثانية إلى إمرة مصر سنة (١۱۷)ه‏ » وصرف سنة )۱۷١(‏ » وأعيد ثالثة سنة 
(۱۷۹)ه وصرف سنة (۱۸۰)ه فأقام ببغداد إلى أن توفي سنة (۱۸۳)ه (الأعلام 
باختصار) . 

۳( قال الخفاجي : «تسليمه لهم إما ليحبس عندهم» أو ليخرجوا منه دما يضعفه ۰ أو ليكون معهم 
في خطتهم » فهو نف له » أو إمَّانةٌ له » يسقط قبول شهادته برذالة صنعته ‏ وهذا اهر . 

)٩(‏ هو المقداد بن عمرو » ویعرف بابن الأسود ۰ الكندي. صحابي من الابطال. شهد بدراً 
وغیرها. توفي سنة (۳۳)ه. ولیس في الصحابة من اسمه المقداد غيره » لذلك آورده 
الحافظ البّرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» برقم (۱) وهو مطبوع بتحقيقي. وانظر 
الاعلام ۷/ ۲۸۲ . 

(0) هو عَبْدٌ بن أحمد الهروي المالکي. [مام » حافظ » مجرّدٌ » علامة. وهو راوي صحیح = 


۷۱۷۹ 


لاله تلا أن یه ا 


قال مالك : من انتقص أحداً من آصحاب النبيّ َة فليس له في هذا الق (۳) 
حق ٠‏ قد قسم اش الفي ء ۶ في ثلاثة أصناف (۲۲۲/ب) فقال : ۶ لتر هرن 


لسر ر ب 


رن ارجا من دیلرهمٌ ج الهش EDET‏ و وَرِضونًاً و ويتصروب أله ورسولدر 
ل [الحشر : ۰۲۸ 


مرو 


ثم قال : ۲ و آلا وین ین ريون من اج جرم دود فى 


صڈورهم کا ت وو ویژیزوتک کے عل اش rE 4 Ef‏ ها 
[الحشر: ]: 

ثم قال : « لیے جار من دوم پوت را ایز لا ونا اليرت 
سبَفُونا الایتن ولا عَجْمَلْ في فلویتا غلا لِلَبسَ منوا ربا نك دووف بحم 4 
لمر ۰ 


e 


وفي كتاب ابن شغبان: eT‏ انه ابن ژانیة ٠‏ وَأمّه 
یه خد عند بعض أصحابنا حَادين: حذا له » وحَدَآ لته » ولا أجل 


کقاذف الجماعة في كلمة لمَضْل هذا على غير" 
۰ -م ولقوله عليه السلام : «مَنْ سب أصحابي فاجلدوه)!؛) 


اها 


ن* یاک مك مإ هس 
قال: وَمَن قذف أمَّ آحدهم » وهي کافرة » حذ حد الفزية » لأنه سب له › 


=> البخاري عن الثلاثة: المُسْتَمْلِي ۰ والحمُرِيٌ » وَالكَشْمِيْهَتِي. ولد سنة (۳۰۵) أو 
(7051)ه » ومات سنة (4۳6)ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۵۵6/۱۷ - ۵1۲ . 

(۱) آخرجه محمد بن قدامة المروزي في کتاب الخوارج عن آبي سعید الخدري بسند رجاله ثقات 
(المناهل/ ۱۳۱۲). (لكفيتكموه) : أي لقتلته وکفیتکم شره . وفي المطبوع : «لکفیتموه» 

(۲) (الفیء): الغنيمة تنال بلا قتال . 

(۳) (لفضل هذا على غیره): لزيادة جزمه . 

() تقدم برقم (۱۷۱۲ ۰ ۱۸۲۶). 


AA: 


إن كان أَحَدٌ من وَل هذا الصحابي ِا قام بما يجبُ له » وال تن قام به من 
المسلمين كان على الإمام قَبُولُ قيامه » قال: وليس هذا کحقوق عَبْرٍ الصحابةٍ 
لخزمة هؤلاء هم عليه السلام » ولو سيِعه الإمامٌ » وأشْهّد عليه » كان وَإِيّ 
القيّام به » قال: : ومَنْ سب غَيْرَ عائشة من أزواج النبيٌ يل ففيها قولان: 

أحدهما: بُقتل » لأنه سب النبع يكل بت حَلياه. 

والاخر : آنها كسائر الصحابة » يُجْلّد حدَّ المُفّْري » قال: وبالأول أقول. 

وروی آبو مُضْحَبٍ » عن مالك( : E‏ نتسب إلى بيت الثم يله : 
شرب شرا وجیما + ویو وشن طربلاً حتى تظهر تويك + لاله 
استخفاف بحقّ الرسول عليه السلام. 

وأفتى آبو المُطَوّف الشعبي" - فقيه ما0 - في رَجُلٍِ آنکر تحلیف | مرا 

الیل » وقال: لو كانت بت أي کر یی م عل إلا نهار + وصؤب 
قولّه بعض المتّسمین بالفقه ۰ فقال أ بو المطرّف : ذكْرُ هذا لابنة أبي بكر في ثل 
هذا يُوجِبُ عليه الضَّرْب الشديد » والسجنّ الطويل » والفقیه الذي صوّب قوله 

هو“ احق باسم التي من اشم له » تم له في ذلك ب ويج ۰ 
ولا تقل قَنُواُ » ولا شهادته » وهي جر ۲ ثابتةٌ فيه » وییْفض في الله . 


(۱) (حلیلته): زوجه م . 

(۲) في شرح القاري (6۷۱/4) زیادة: (فیمن سَ٤‏ . 

(۳) في المطبوع: «فيمن؟ . 

)4( (انتسب): أي ادعی أنه من آهل البیت » وهو ليس منهم . 

(0) (يُشْهَُ): يذاع عنه هذا الامر. 

)١(‏ هو عبد الرحيم بن قاسم الشعبي ؛ شيخ المالكية ومفتي مالقة. توفي سنة (4۷٤)ه‏ » وله 
(۹۵) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۲۲۷ . 

(۷) مدينة في بلاد الأندلس المفقود (اسبانیا اليوم). وقد فتحها المسلمون أَعِرَّةٌ على اصوات 
التهليل والتكبير » وخرجوا منها أذلة عندما ركنوا إلى الطبل والمزامير. 

. قوله : «هوه  لم يرد في المطبوع‎ (A 

(9) فى الاصل : «ویژخر» ‏ والمثبت من المطبوع . 

(۱۰) (جرحة ثابتة فيه): طعنة مسقطة لعدالته . 


A^! 


[وقال آبو عمران - في رجل قال: لو شهد علي آبو بَكْرٍ الصَّدّيق -: إنه إن 
كان أراد أن شهادته۳؟ في مِثْلٍ هذا 5 لا يَجُوز فيه الشاهد الواحد » فلا شيء 
عليه » وإِنْ كان أرادَ غَيْرَ هذا » فیضوب ضَرْبا يُبْلَمْ به حدٌ الموت. ودکروها 
رواية]. 


قال القاضي أبو الفضا رحمه الله : هنا نتهی القول بنا فيما حوزناه + وانتجز 
الغرض الذي انتحیناه(۲۲ (۱۲۲۳) واستوفي الشَّوْطٌ الذي * رطا ھا أرجو أن 
[يكون] في كل قسم منه للمرید فم ۰ وفي كل باب منج إلى بُغْيته 


ا 


ومَنزغ 

۵ ا . ۰ 

وقد سفوث") فيه عن نكت ۹ وتستبدع کرت في 
ی عل ید ی مه هر كه E‏ 
مَشَارِبَ من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مَشْرّع > وأودعته غير 

۰ ۰ 2 رم 0 و 6 ا ع قن 
ما فضل ۰ ودذت لو وجدث مَنْ بَسَط قلي الکلام فيه » أومُمتدى بفیدنیه عن 
کتابه أو فیه7 ۲۱ ۰ لاكتفي بما أزويه عما آروّیه . 


وإلى الله تعالی جزیل الضّراعة في المنّة بقبرل ما مله لوجهه » والعفو عما 
تخلله من تزيّن وتصَنْم لغيره » وأنْ يهب لنا ذلك بجمیل کرمه وعَفوه » لما 


(۱) قوله : «أراد أن شهادته» » لم يرد في المطبوع . 

(۲) (انتجز الغرض الذي انتحیناه): أي تم وتحقّق الهدف الذي قصدناه. 

۳۱( (المقنع): ما يرضي من الاراء ۰ أو ما فيه كفاية (المعجم الوسیط) . 

2( 0 الطریق الواضح (المعجم الوسیط) . 

)2( مَنْرْع) : أي حجة لمن يحتج به في قضيته / قاله القاري . 

0( با 

(۷) (تستغرب) : تعد غريبة نادرة . 

(۸) (تستبدع): تعد بديعة غير مسبوقة بالمثل في جنسها . 

4( (المشرع): مورد الماء الذي يستقئ منه . والمراد: محل يستفاد منه مثلها . 
(۱۰) (فیه): فمه . أي سماعاً منه . 


ANY 


آودعناه من شرف مُضْطفاه ۰ وأمين وَخیه » وأشهزنا به جفوتًنا لبم فضائله » 
وأعمَلنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله » ويخمي آعراضنا عن ناره 
لموقدة لحمايتنا كريم عزضه ۰ ويجعلّنا / مکن لا يداد" إذا ذيدَ المُبَدّلُ عن 
حَرْضِهِ ۰ ویجعله لنا ولمَنْ هم باکت ابه ۳ واکتسابه سبا بصلا بأسبابه » 
وذخيرة نجدها ل بوم تد کل تسا عت ین حير سرا 4 [آل عمران: ۳ 
نخوز بها رضاءٌ » وجزیل توابه » ويخصّنا بخصْیصّی ده ۳ زنرة نبينا عليه السلام 
وجماعته » ویحشرنا في الوعیل الأول“ › وأهلٍ الباب الأيمن » من أهل 
شفاعته » ونحمده تعالی على ما هَدَى إليه من جَمْيه وا » وفتح البصيرة 


و ه م و 


لذرك حقائق ی ما أودعناءٌ وفع » ونستعيذه ‏ جل اسمّه ET‏ 
عم لایثفع فقس وعملٍ لا رفع » ٠‏ فهو الجَّوَادٌ الذي لا يَخِيبٌ مَنْ أمَله. 


و 3 را رة دعوة القاصدين :وغل المفسدين » 
وحسْبنا الله ون نِعُمَ الوکیل » وصلی الله على سیدنا محمدٍ » وآله وصخبه » وسلّم 


تشليما ا 


ووقع الفراع منه آخر النهار » يوم الاثنين » الثاني عشر من رجب الفرد سنة 
(744) في المدرسة القيّمازيّة"2 رحم الله واقفها » على يدي أضعف خلق الله 


( (يُذادُ): يدفم وَيُطرَدُ. 

0( (تَهَمُمَ باكتتابه) : اهتم واعتنى بكتابته . 

(۳) (خِصّيصئ): قال الخفاجي في نسيم الرياض (077/4): «مصدر بمعنی الاختصاص ؛ وهو 
الذي جزم به السيوطي ٠‏ وقيل: إنه مثنی خصيص بوزن صديق » وإليه ذهب السخاوي 
وغيره » وفسره بأبي بكر وعمر . 

(4) ويحشرنا في الرعيل الأول: أي مع السابقين. والرعيل: الجماعة القليلة من الرجال » أو 
الخيل . أو التي تتقدم غيرها. 

(0) على هامش الاصل : «نسخة » وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين » وسلم كثيراً» . ١‏ 

(1) هي مدرسة للأحناف ۰ بناها الأمير صارم الدين: قايماز النجمي المتوفی سنة (09457)ه. 
وتقع هذه المدرسة على ما حققه العلآمة بدران ‏ بالقرب من دار الحديث الاشرفية . ودار 


۱۳۳ 


جرما؟ » وأكثرهم جرم" . محمد بن أحمد بن عبد الملك بن رمضان بن 
محمود الحاج الحنفي الرومي المليفدوني » عفا الله عنهم » وجعل الجنة 
مثواهم » ولجمیم المسلمین والمسلمات » برحمتك يا آرحم الراحمین! 


تيا # اتنا 


= الحديث الأشرفية لا زالت معروفة إلى الآن » في أول سوق العصرونية في دمشق. انظر 
منادمة الأطلال ص (۱۹۸ ۰۱۹۹ ١‏ 

)۱( الجزم : الجسد. 

(۲) (الجُرم): الذنب. 


AA 


محتوو الفهارس 


۱-فهرست الآيات القرآنية . 

۲-فهرست الأحاديث والاثار . 

۳-فهرست الأشعار . 

٤-فهرست‏ الأماكن والمعالم والأيام المعرّف بها في الحاشية . 
۵-فهرست الفرق والأقوام والجماعات المعرّف بها في الحاشية . 
5 فهرست الأعلام المترجمين في الحاشية . 

۷ فهرست أسماء الكتب المذكورة في المتن . 

۸-فهرست المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق . 
9-فهرست الموضوعات. 


۸۵ 


رقم الآية 


4 
4 
۱ 
۱۲ 
۱۰۲ 


الفاتحة (۱) 


ملتسا عير م ساس موسا سمس 
الحمد ينه رب العدلييت 


و و 


اهنا سل 


البترة(۲) 
ال 
ذلك الكتب 
اوا شور نلو 
ون ح كنمف ريي 
إن لم تفعلوأ 7 
لاعلم لاإ لا ماعلا 
مس یت 


ایت کنو انب رل مایا 


فل إن کات تم 
نیمه اب 


رما رل عل الملکن 


العم 2 


ر و م م 
رط الت انمت 


فهرس الآيات القرانية 


حسب ترتیبها في المصحف الشریف 


الصفحة 


۳ 


سر 
0 


َو 


1۱۱۹۰۵۳ 


Vo 
Vo 
1٤ 
۳۳۹ ۰ 


(FYI‏ روا 
۳ 


TTT 
V1۳ 
TY 
Y٤ 
۹ 
101 
۳۲١ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 
۷۳۲ 
۷۳ 
۷۱ 


كلم 


الصفحة 
وَمَاكَثَر سملن ۷۳ 


یا أرب منوا لا کفولوا ریک 
كلم V1‏ 
9۹۹ 


وانعت فهم رسوا زاب ۲ 
تم ۳۳ 
فولواءامک با ۸۷۰ 
دسفي ڪهم اه 1۲۰ 
وله عن لم 14 
نكو و شهدا ۲۸۸ 
لت جنگ مه YAA TA‏ 
وکو ارول لیک سیا ٠‏ ۲۹۱ 


کیا آزسآتا نکم رسو ۹ 


ولمم آلکتبت ۱۹۹ 
00 ۳1 7 و عر 

لك علهم صلوات 9۷۹ 
َلك في الْقِصَاص وه ۳۲۳ 


ومد مون حير ۸۳۹ 
إذَأكه ميث ی ۷۰۷ 
چ یلک اسل مت ۰۸۷ ۰۱۹۲ ۲۸۶ 


تکرتتهلنر ...۱0 
وانر إل الیگام 191 
سے کرم ے مه طا 

وك ن يطبن قلی 1¥ 
آرتم تین 1۰۷ 


رقم الاية الصفحة 
۲ ان تل عدا 1۲۸ 
٥‏ امن لول ۸۷۰ 
آل عمران (۳) 

۰ ڻڇ ڪل تي ۸۸۳ 
۱ فل لن کاله “ات ۷ 
۸ 644 وده 

۲ فل اطیموا آنه وک ۳ ۲۱۷ 
كلا 

۲ کان ولوا ان َه ۲۷ 
۳ ن اه اسم مادم ۱۹٤‏ 
٣٤‏ درب بای ۱۹4 
۹ مدقا یکین اه 13 
۹ اد الله بر یی ۰۶ ۳۰۳ 
۰ . هان اليا والآيرَة ۱۳۹ 
٥‏ إِنَّاسَه یر يَكلِمَةَ ینه ۱۹ 
٥‏ یکمع مه ۶ ۱۳۰۳ 
05 ویکتم الاس ف الْمَهَدِ ۱۹ 
۱ كفي ۳۳۹ 
١‏ وداد الک ۸۵ Y6‏ 
۳ فل بل LOR TY‏ 
٩‏ ممن اق ری عل الله الْكَذْبَ ۳۳۳ 
ف او ول بیس ۹۹ 
۷ فو ایت پیات ۹۹ 
١‏ نيروڪ رل انیت ۳۳۰ 
۱۳ ماه ورتوک 12۱۱۰۱ 
۸ مدا بیان تا ۳:۲ 
۰ لمکم اه الي ءَامَنوا Vo:‏ 
۲ ولما یم اھ این جده‌دوا ¥0٠‏ 
6 وماد الارسول ۳ 
۲ وکین يِن بي ۷۰۱ 


رقم الآية الصفحة 
۷ ماکان وله رل ۷:۱ 
۸ فالنهم اه واب 1۷۱ 
۹ إنْشُيليشا الت گا ٩۲۲‏ 
۶ يْفُونَ في آنشمم ۳۳۰ 
۹ مت ۱:۰۷ 
۹ وََاوِرْهُم في الم ۷ 
۶ الم له عَلَ موم 1 
النساء (4) 

٩۸ ككيتَإدَاسفْتاين کم‎ 41١ 
۴۰ لهاد وار‎ ۱ 
1۸۷ ون عنم‎ ۹ 
۰۲۱ وما سلتا ین سول ایک‎ 14 
ولو الل د‎ 4 
۸ ورك اریت حى‎ 0 
VVY 6 

1۹6۰4۷1 ومن بطع اله َو‎ ٩ 
۰1۳  ةاعاطادنَموسَرلامطین‎ ۰ 
۷1 

۳ وَأنَرَّلَ أ عت لكب 141 
۳ کال تکام ۱:۷ 
0۹ 1۲۷ 

۳ وولا فصل یف 12۹۹1 
۵ ومن‌یاقي لوگ ۸۵۱۰4۸۹ 
۳ من يعمل سو٤ا Vor‏ 
۰ لد یکُُوه با ۸۷۰ 
۱ لهك هم الکزود فا .۸۷ 
۷ ومائللوه 1۹ 
۱۷ ماقم يهن علي 71 
۳ لا رسيا ایک 1۸ 
4 ورسلا ند قَصَصَئهُمَ ملک ۸1 


۱۷ 
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110 
۱1۹ 
۱۷۰ 


10 


0 

لاخر ۸1 

لي اب 

ب رل ل 14۳ 
المائد:(۰) 

لوم کت لک دینک ۷۳۹ 


يتاي ايت مینست 


55١ fo ۳‏ 
اف عنم ۳.۰ 
و ۷ 
رجاهم یرت اوور وه 
۲۹۹ 

بعال السب ود جا کم 
رسوا ۳۳۳ 
دی بد أنه ۳۳۳ 
ویک رهم ی الي ۰ ۳۰۳ 
وَعَالب الْمهودوالتصدرئ عن 10 
إا جوا لت رد ۷۷۲ 
مرج الزت ادوا سک مور ۳۳۰ 
کف î‏ ۳۰۰ 
وال مک ین لاس ۰۹۳۰۹۰ 
EYE ۰1۳۳ ۱‏ ۷۳۵ 
وان رتقمل فا بت 11۷ 
ات وم 1۳ 
نت فلت لا ۱ 
تنيت قال 21 

الأنعام (5) 

َقَد كذا ال 140 
وکو جلت ملک ۳ 
ولد آستبز رشرین ی 4م 


رقم الآية الصفحة 
۰ سور ارين A‏ 
۳ ولک لام ایت اسه دود ۷۱ 
۳ . هد تملم لم لک ۷۱ 
۳ کیم لایگزبونکت ۷1۱ ۱۷۸ 
۵ اد کت سین تک ۷۲ 
o‏ وراه مه لجع 1۲۰ 
۸ نان آلکتب ۳:۱ 
o۲‏ کا ترد ی مت 1۳۳ 
۷ يفص الحقٌّ 193 
۷ يعض الح 191 
Yo‏ رگراک ر تیم ۲3۸ 
5 دار 1۲۰ 
۷ لین لت 1۲۰ 
4 وَوَعَبَمَاآإِسْحَقَ ۱۹۰ 
٥‏ ررَگربّاوعی وَعِيسَى 15 
4 یلولس ۱۹۰ 
AV‏ ومنء اباب ررکم ۱۹۰ 
۸ لك هدیاه 140 
۸۹ تون ۱۹۰ 
.۹ رت رن هدیا 40 VE‏ 
۹۱ ل أي f‏ ولام 
۳ آاتذرکه لد ۲۵۰۰۱۲۸۱ 
۵۶ ارام نیگن ۱۱۱۰۱۰ 
۲ ان تلع آکترمن‌ف الْأَرْضٍ ‏ ۱۲۲ 
۱ ون ایت لوخد ۳۲ 
الأعراف (۷) 
۱ الک لین تمجرت ۹۲ 
۲ کال ۱۹۲ 
۳ ریناطاتاآشه 0 146 
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الصفحة | رقم الآية الصفحة 
فهايون ۰ |۳۸ رای كوا إِنِيَمَهُا ۸۲۲ 
د رات َل نو كا ۲ | ٤۲‏ لبَهیِكک من مات ۷۹۰ 
دنهم بن ۲ | 4۸ ورین هر لین 1۳۷ 
و ۹ | هوازی ار ۹۰ 
تلن أظلر إل اجب ۲ ۰ ایا ای سبك اه ۲3۸ 
اجرب 0١‏ | ا كك شي 1 
بت کیلک ۰ 2-2۳-۰۱ كحك | yv‏ يدوت عرش لیا 1۸۹ 
نكا 
اي 2 : یتک عل الاس Vo‏ ۵ کم 0 0 
ییوت ا 8 1۷ 
فل یتآنها الاش ای سول امه 1۷ الشوبة )٩(‏ 
o‏ ۲ | ۱۲ وان تکفا انتم AYY‏ 
انا اله وَرَسُولِهِ ۲ | ۱۰ یرهم همه ۳۳۰ 
9 اناا ۶ | ۲١‏ رشم يَحْمَوَيَنَةُ ۳۰۳ 
اعقو ۷ ۲۱ KAJ‏ 1۹۲ 
اعرش عن آل کت ۷ |۳۳ لِظَهِرَمعَلَ ركني ۲۳۸۷ 
۳ ۳ شرا آرسل رسو ۰۳۲۸۰۲۸۷ 
اد یت ند دیلک ۷۰ ی 
الأنفال (۸) +١‏ لاتصلنتدنص)رهاله ٩۳‏ 
ریگ اه .سم | انال ینتم 1۹ 
اک ومع 4۳۱ الگ ۰۸4۰14 ۱۸۸ 
وما جم اه إل ری ۲ ۱۱ لمن با رۇم لمیر ۳۰۲ 
اد بو ریک ۱ 0١|‏ و ۷۰ ۷۷۳ 
َل فلوم ولک اه هر ٩۲‏ |۱۱ یم ال درد ان ۷۷۳ 
إن ۳3 ۸ | 1 رک آل که يفف 
يمك ۳۳ ۰۱ لاتمتزرداند کنر ۷۷۳ 
َوَتَمَءُ لَمُلَنَا ۰۱ | ۷٣‏ كام لئَىجَهِرِ الْحكُثَارَ VAY‏ 
وما کات له معَذبه AV‏ | كلا شوک انوم 6 لوا ۸ VAY‏ 
وَماكات له موب ۸۸۸۷ | ٩۱‏ رلا ایت یشرت 0۰۸ 
ومالهم ايعدم حم ١١٠١|‏ ايورت الد ولون ۵ امه 
۸۸۳۹ 


٤ 
۱۹ 
۱۰۸ 


دمن آمو یم صَدعة ۷۹ 
جاک ی مر مس موس 

لمسجد اس مل التَّقَوى 0۹۲ 
لتد نا نم التي ۷۰۷ 


لد عاءستم رشو ین 

اش ۰۵ ۵ نان 
ء۶ 

عوبر یه ماعن تم ۱11 


کے سوم 


شر الت ءامنا نهر دم دق 1۸ 


آن هم تدم وق ۲۸۸ 

2 1 32 خرس مه 1 

والزیت هم عن ءاييتاعفلونَ ‏ 1۲۹ 

تنظ 5 ما ۷:۹ 

وله یَغوا إل دار السار ۳۰1 

j ere سا‎ 

آم بقولون آفتربنه ۰ 111 

إن کت في سل TA‏ 
1۹ 

لا کات كريد مدت 15۳ 

مر 2 ند 

ناسین کش 04 

سن شمر 1 0 

ولا تت ین دون 31١‏ 

رس 
مجاهم لح نیح ۲۹۵ 
هود(۱۱) 

5 مع اعم ۳۲۰ 

00 

ولا عجن ف الْذِينَ طلموا 1A3‏ 

۷۰1 a 

YA YY رقبل‌پدازش‎ 

سے ا ی یم م م 

ورن ومد الْحقٌ 1۰ 


لن ما شی لك بعل YY OY‏ 
02 اعم و ت 
وإلا تَمْفْر لي وترحمی ۸۵ 


أي کم إل ما ات سم 
۱۹۹ 


11۰ 


۳۵ 
۳۸ 


م5٠‎ 


لا تك فى ریز 1۰۹ 
یوسف (۱۲) 


1۳۹ 

ازسله معا عدا ترتع لب 595 
رجا لب نتم 1۹ 
وم لاب 1۹۷ 
ود هکت بو 1۸۰ 141 
کلف ضرف عنه اوه 144 
تازمان لين 1۲۸ 
ولد رودم عن تیوه 1۹۷ 
اکن ون دراک ۷1 
ماه لین GE‏ 
وما نز نیو 1۹1 
ال جْملن رانا رض ۱۹۵ 
۳۱۳۹ ۷:۸ 


یه لمیر كك تسد رفون ۰۷6۸ ۷۹ 


ی مر 
یتح 


وَقَوْقَّ کل زی ڪل مل 1٤‏ 
کلت كذنا لوست ۷:۸ 
فلع اتسوا نة ۳۳۲ 
نت التزبه ای ًانبا ۲۳۷ 
لا ریب ما م یوم ۱9۳ 
نی کیت لیے ٩۲۷‏ 
ترتع لین 1۳۸ 
ی دا أستيتس ال 1۱ 
الرعد (۱۳) 
ار لته ۷:۷ 


آلا بز ۳ ۳ مر معدم و 
ونڪ ر انه تطمین القلوببٌ  .‏ 1۵ 
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۱۳ 
۳۵ 


الصفحة 


ما سا ين رول لا سان تیه 

711 
بن رمث لير تک 1 
ول ڪفروا لیم 1۱۲۱ 
وان ون TA‏ 0 


الحخر (۱۵) 
ان ترا کر ۰۳۲۹ ۰۳۳۸ 0۳ 
ولد ایک سَبَمًا ۹ 


ول یوت نار 5 
اصع موم «Af‏ ۱ 
۳1 1۹۹ آلستیره رت “At‏ ۳ 
۰۳۳ 
57 ص ۱ 
زیت يمون مع أله زک 44 
ود تلآ یی 4م 
النحل ۱10( 
ون توا نة أله 
کے ا 
تما فولا یکی 1 
وتا یک ال سے A40‏ 
شبن لاس ما رل ری يز 
ورلا یله الدب ۳4۱ 
رال ۳ 
اکماهَم كن 1:۹ 
تما ۱ ف 100 
آن نیع ملة هيم 1۷ 
۷۰۲ 


ری مرح يه ول مر 
۶ 


صم لهو خر 


و 
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يس > 


۵ 
1۰ 
۷۳ 
۷۳ 
V€ 


Vo 


11۰ 


الصفحة 


الاسراء (۱۷) 

سبح الى آسرک بعبیوه ۷“ 
YEY ۸‏ 

کم کات عبداش کا ۲۹۸۰۱۹6 

ASK 

وان اسات فلها ذف 

ولقد فَصَلنا بعض ال 5 

رماجمل الا ۷ YEY‏ 

ومن کات فى هلزيه اعم 11 


00 


وان ڪادولِفيونك TEA TEE‏ 
۰ الكت ۰۱4 


برع م هدم سر 
ولولا أن یل تبلنلكت 


1۳۸ 
ص e‏ | 
إذا لأذقنلك ضمف الحيوؤة  1۲١‏ 
۲ ۱۶۷ 
عم أن یمک ریک متام ۳۹۹ 
رت فرع مر لمح مر م ۴ 
جا الق ره کول "۳ 


۳۹۹ 


- 3 هي ری مه ۲ 
قللين اجتمعت آلإ 5 
4 ص رم رم عا 
لو كاف الْارْضٍ مڪ 584 
الکهف (۱۸) 
من تسف ءارم ۸۳ 
۹ 


04 


ولد فاگ مومی لته 1۰ 


یمین ۱4 
لته من دا 111 
هَل أتيعك عل أن لسن 1é‏ 
نها اهارا ۱۹۰ 
ات تست الُا ۲۲۵ 
وما عل عن ری °( TV‏ 
ل نمآ ابقر يدك بن 
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1o 
۱۱۷ 
۱۳۱ 


الصفحة 
مریم (۱۹) 
کگهیعص ۸۹ 
مارح ریم أن سحا ۳۲ 
واه للم ييا ۱:۱ 
یی ُز اتب 1۹ 
وتا من نت ۱۹ 
ویر وله 1۹ 
وسم مه يوم ولد 144 
۳ ۱:۲ 
من تب ۱:۲ 
إِفْ عبد ان ۲ ۱۹۶2 
وجعلق مبار ۱۹ 
تم ان فاص ۱۹۰ 
ِنَم كان سایق اوعد ۱۹۰ 
5ال ٠١‏ 
ورفمته مکان ی 1۲۸ 
طه (۲۰) 

۸۲ طه‎ 
AY ۰۸۲ 10 


مان قالش ۸۳ 
کدنا 11۹ 
سردم وو 
وفك فون 1۹۸ 
مدر او سی ۸0۹ 
E‏ 1۲ 
وقد هنا دادم 1۹۲ 
مد عَرْما 1۹۲ 
مر وار ا کے 
رن هلذاعدو لك ولزوجلت ۹۲ 
وعم ادم نون ۰۲۹۰۱۸6 
YT (۳‏ 


۱۹ 
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۱۳۱ 
۱۳ 


or 


o۲ 
۳ 
6 
۷۸ 


الصفحة 
فاکلایتها 1۹۲ 
ممه لته ری 9۳ Veo‏ 
الأنبياء(١؟)‏ 
2 ر لست كح کف 
أو ان نیا ملد له ۳۱ 
لا ملعم يفْعَلُ ۳۰۹ 
رم لم72 بوهم رس 
وا لوا مد ليحن ولدا AVA‏ 


سم + هرم 


وس بقل ینبم ات له ن دونو ۵ ۲۲ 


بل تَأتِيهم بفکة ۷۳۸ 
وتات اهم سدم ١‏ 
الوا ء ات فلت هددًا 1۳ 
تال بل کر یشم ۰1۰ ۱۱۳ 
18 

وا اسه كما وعِلْمًا ۱۹1 


زد هب میب ۰۱۱۷۰۲۸6 ۱۹۳ 
لح نآ ره 1۱1 
تاک إن کت من الظيييت 


1۹4 ۵ 

هم ڪان رغوت ف الْحَيرْتٍ 
۱۹1 

ناتک ار دهد 
۰۹ لان 


الحج(۲۷) 
وما راتان بل ین سول ۰۳۱۱ 
۹ ۶ ۰71۵1 1۵۳ 


نسح نمی 2 ا 
الس ل ع ر e‏ 

یج مابلی یط تَة 10۲ 
ولمم اليرت وتا لیر 19۲ 


2 


ونی ملا یکی المولْسَهِيئًا 2 18 


۹۹ 


۳۰ 
0۹ 


ية الصفحة 


المومنون (۲۳) 
مهم مک ام وم 
ادفع بالی‌هی امن 15 
النور (۲۹) 

وص بوت هت ۷۹۹ 
ولا إذ سومشموه ۸۷۹ 
مر سد بو 

ییظکم آله ۸۷۸ 
2 0 

وليمفواولصفحوا ۱1۸ 


# الله ور لسوت واارض ‏ 4ه 


یکاد زبتبایضیء ۳۹ 
اء یکاد سنا يرقف 11۹ 
وسن يطح أله ورس ۳۲ 
وان يمو هو ۷7 
ود هلت اموا ۳۹ 
داد حاسم بویا 000 


موا ده اليل ۰۵۱۲ ۵۱6 


2 

تعکر ...هه 
الفرقان (۲) 

افك آفتریده ۳۲۱ 


و 


وما آزستاقبنک من المرسايرىت ۱۰۳ 

رن کل بو خیم ۱۱۰۰۲۹۷ 
الشمراء (۲۰) 

مب سا آل ۸۳ 


إن کنر عم منامام ۸ 
َال فمتنها زد ونأ ِنَ سل 1۲۸ 
رب لى رت مک 1۹ 
ِذْقَالَ لابه دريف 1۲۰ 
لئ آلمع أن يَْيرَ لي 1۸1۲۹۸ 
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4: 


۱ 
كلا 


۸ 


۸۹۳ 


الصفحة 
وََجْمَل ی لِسَانَ صِدْقٍ A‏ 
ولا تین وم یشوج ۲۸ 
قال ایر ما ندیه ۱۲۵ 
تشر وءابآژستم الافلمون 1۲ 
ول 1۲۵ 
الک رسای ۹4 
تک ف لس ۱۲ 


النمل(۲۷) 


یدوا باواستيقتتها شيم ۷۲ 
رها فان یش ۳:۲ 
القصص (۲۸) 

يسنن رموس ۳۲۳۰۳۱۳ 
بعش ۱14 
وکرو موس 1۸۰ 
دامن عَل الیو 1۹۸۰14۰ 
لمت تقیی فََغْفْرٌ لي 1۹۸ 
اک رم فجرت لمو ۱۹6 


53 نز وی ۳ 
ستَمدّزت إن اء آنه يت للحي 


۱۹۹ 

نك لا تی يبرح ۳۰۱ 
العنكبوت (۲۹) 

اند یدید ۳ ۷۰ 

وما کت تلو ین تمه 11۹ 

آرتر يَكْفِهمْ أا تا 1۹۰ 


الروم (۳۰) 
وهم ین بعد هر یوک ۳۲۸ 
عون هرا من لو لیا ۰۱۸۰ ٩۳۱‏ 


ملاس ۳۱ 
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۱۷ 
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الصفحة 
لتمان (۳۱) 
رک سس مور مر رط 
واصير عل ما أصابك ۱:۸ 
قلا تعلم تقس تان 1۳ 
الأحزاب (۳۳) 
ای لَه وا تع الْكَفْرنَ ‏ 1۲۲ ۲۳ 
اتی اول مورک 40 ۳۰۰ 
ويد کی[ 2۳۷ 
EH‏ من ات یه 3 ن مک 4 
۹ ۲1 
َد كان لک في ره سول | سه سوه ۹ 
رج مه ۵۳۵۵۱۰ 


رکاذ وب مح رتش 
۲۷۲۲۶ 6۲۸ 


سيك عليك یات ۷۳۹ 
ولذ تقو یتشم هه ۷۳۸ 
وى الاس واه احق ۷۳۲ 
وکات أثر ال مغر ۷۳۹ 
ل لابکون عل مین حَنٌ ۷۳۱ 
و وت ۷۳۱ 
مه أله في ان غلراً ۷۳۰ 
ر كر لین AA‏ 
اکن محمد آبا نایک ۷۳۱ 
هو لی یسیم ۰۷۹ 
اا نیرت أرسلتك شهدا وه 

۵ 141 
وَدَاعِيا إل أله ادي ۹ 10 ۳*1 
راسیا ۳۹۹ 


رقم الآية الصفحة 
۲ .دک كان بُؤْذى ال ١1٠١‏ 
or‏ کات لحم أن تُؤْدوأ رسو أله 
۳۳۹ 
00 لاه یکت يصَلُونَ ع1 اتی ۲ 
ol ۹‏ 
ده صام یا وی 
۱ 0۸۰ 
5۷ دنت بوصو اه ۸ VAT‏ 
۸ ف فد احتلوآبهتها ۷۷۲ 
VAY ۲ SE 1۰‏ 
۹ 00 ر یی ۷۸۲۰۷۷۲ 
۲ مد سيد ای الح وا ۷۸۲ 
0 یلا اطعا آله EVV AT‏ 
ع و زرم ن ار ۳ 
1۹ ا 9 17 لا کر علد اذأ 
وس ۱۹ 
سبأ(4؛*) 
۳ وتا له ديد ۱۹۷ 
۱١‏ انال سيقت 14۷ 
٤‏ 6ك لاڪ لعل هی ۸0۹ 
٨۸‏ وما سلس كَإِلَاكَافَّة ساس فى 
۳۳۱ 
۹ فل جا الق ۳۷۹ 
01 ول تر إذ روا ۳۳۳ 
ناطر(۳۵) 
٤‏ ونيك فقد کت A‏ 
۷۰ رایخ یرتم 1۸۸ 
EY ۲٤‏ َة ادحل ج 466 


۸۹ 


۱1۰ 
140 
۱11 
۱1۷ 
۱۹ 
۱1۰ 
۱1۹1 


۱۷ 
۳۰ 
۳۳ 


یس (۳۲۱) 


سس 

لقان الک 

ناجعلا ی آعتمهم 

re‏ م 5 ۰ مسر 

ةصيه 

فلاس طيعونَ 

قل با آلزی آنشآها 

ویس الى عَ سوب 
الصانات (۳۷) 


طَلْعُهَا انم رهوش لین 


# وات ین ينعيو لازآهیم 
ود جاه یب سيم 


: ام و 
إفي سب 
مت سار | 
.۰ ۵ 
فبشرنه بعل 


سجن إن كله لین ابیت 
TF ۶‏ 


دبک اف 

# تبذكة سر 
سس لع جه سل سل که 
مج 
رازسنکه إل یاکة أل 
تلبت 
تن سوت 

ونا لحن لس ون 


ص (۳۸) 


ِنَم او 


وَددتاملکم 
ea‏ 


ای 


۲٤ 
۲6 | سپ‎ 
Yo 5لا‎ ۷۳ 
۳۰ | ve 
۳۶| ومع‎ 
۳ | erq 
۳۹ ۷۰۸ 
۳۷ رن‎ 
۳۸ | بو‎ 
| pe. 
3 
3 
16 | ۰ 
0| AV 
1" | ۰۵ 
| ۳ 
۱۹۰ 
۱۹۵ ی‎ 
۳ 
1۹ 
۲۳ 
1۱۷ 
۳۳ 
1۷ 
۳ 
۷ 
۳۹ 
۷۰ 
6 
۷۱۰ 
۷۰ 
۱۹ 
۷۹۶ 6۵ 
١| 6٥ 
Yj ۱۳۰۵ 


رقم الآية 


,میت 
وَظنّ داد 

ےو ر اط 

فام دل 


f et e 
عم مد کاراب‎ 


بء 2 2 


ول فنا سْلْمن 

e e 
ر افر لی وب لی مک‎ 
هریج‎ 

62 2 | ريس 
لين کل باو 

عم ب 2 
وءاخرين مقرنین 

هنذا اا 
TEY‏ 


ان مس لبم 7 
٤ 000‏ 
اذكه سار 


وم نز لس ل مر 9 


الزمر (۳۹) 
مادم إل یمرو 


ا 
E‏ 


وزیا سدق 
ad 11‏ 4 


2 ایسا وت عند يم 
2 و ص اک 
اتس آله یبد 


«TA 
(A0 


1A7 


06 


ETT ۰ 


کین ترتع ۰1۲۱۰۱۰۹ 


غافر (4۰) 
نصلت (4۱) 


۳۳ 


۳۹۰ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 


رقم الآية 


۳ 
1 


6 


۲ 
2 


کت فلت ءا TY‏ 
تیا وزرا فاع سم ۳۲۷ 
وا لوا انح ۲۳۷۰۳۲۱ 
رک آنا ہریت بی ۲۲۷ 
یت لا بو الکو 
إن الیب امنا وتوا للحت له 
gs‏ 
# فل ایتک کنو ری حَلنَ الس 

۳۳۷ 
وج فیارکیی ۳۳۷ 
م ستو ال اس ب 
سم سوت TY‏ 
کات عسوا كَل درفو 17 
لا هلان 10۲۰۳۲۱ 
دمع یی لسن ۳( كك 
وتم لكب عر 0 
أيه بل ۲۹ ۸۷۳ 
ی ۳6 

الشوری (4۲) 

رل ر من لین ۷ 
لسن شین 2 
ان هتم ۳۲( ۰ TT‏ 
وکن و ۱:۸ 


وک نیک رل ۰۲۳۷ 
۶6 ۳۱۰ ۳۱۳ 


۳ 
چا 


ET 
TYA! ی زیت ریق معا‎ 


۹ 
۳۱ 


ا لمحا 


۸۹۹ 


الصفحة 


الرخرف (4۳) 
کی ج ان ۳۹۵ 
کل من آزسلناین َلك 
آجعلناین دون لسن 1 


الدخان (46) 


مریم و موی وس ا 


# وَلْمَد تافلم فوم فرعوت ۱۹۰ 


نموا إل ۱۹۵ 
ند رتهم َل عر نا 
الأحقاف(5:) 

وم أدَرى مَايِفْحَلُ فى 0 

يَإِدْمَمَيَا ی تقو 18 

اسر کا ۸ ۱۹۵ 
محمد(۷٤)‏ 

TAT Af رَاسسَعَفرَ دید‎ 

وباو گم ی کر 
الفتح (4۸) 

سک تاتا T104۰‏ 

ربک وراشا ٩۰٩‏ ا 

TWA ۱ 

یر اه ۳۰ CAE‏ 

TAV A 

ES 

هو ات رل کته ۹۰ 

مک ی 0 

۱۷۲۰۹۱۰۹۰  دهت‌ککناکو‎ 


رفم الآبة الصفحة 
و هیا ۹ 
۷۲ ۰۱۲ 

۰ "هام 4 
۳ وم لیر له وَرَسُولِوء 1۷ 
۸ #0 درک لَعَن المؤيييت ۰۳۰ 
014 رالرى کف آدبهم ۱5۳ 
۲0 َوَكَرْتَنُوا AA‏ 

مس al 2 r}‏ 
۷ رن ون 
۰ ذَلِكَ مثلهم ق الور ۳۳۲ 
0 دسا ٤‏ 
۹ ."بیط یم الکما o۷‏ 
الخشرات )4٩(‏ 
۰ بایالرن الیو ۳۱۵۰۵۱۲ 
۲ كاي الب اموا لا ترقعوأ 0۲ء 
ره VVY‏ 
۳ .لاو 0۲۰۰۵۱۵۰۵۱۲ 
1 إن رب اد ۷۲ ۰۱۲۰ 
۰ لتا الیو حو 11٤‏ 
۳ وجعلتک شیا 1٤‏ 
ق (۰) 
۱ لالجد ۷٦‏ 
مرت ا م مي ريع 
ا وما نت علہم يحبار ۳۹۷ 
الذاریات (6۱) 

۰ فل لصو ۷۷۲ 
۲ه همتهم ٠‏ 4م 
ot‏ ول عم ۸ 
٤‏ مات يمَلُومٍ A4‏ 


رقم الآية الصفحة 
الطور(؟ه) 
۴ لایر گنه ۳۳۹ 
۰ الا لسوت ۳۳۹ 
۷ ایهم در ۳۳۹ 
۸ .راشب ليك ۰۶ EY‏ 
النجم (۵۳) 

۱ لح هو YYV «VA «Y3‏ 
۲ مال ومع ۲۲۷۰۷۸ 
٣‏ ونَایتطقعن الوک ۰۲۲۷۰۷۸ 1٤۳‏ 
E ۰۲۲۷۰۷۸ delal <‏ 
هھ عملم سید الف YYV VA‏ 
1 دومرقفاستوى YYV «YA‏ 
۷ ربالا الک ۷۹ ۲۳۳۷ 
۸ دنل ۹ ۲۲۷ ۲۵۵ 
٩‏ فکان قاب توس ۰۲۲۷۰۷۹ ۰۲۵۵ 

۲۹۸ 
۰ "الیو ۲۵۳۰۲۲۷۰۸۷۹ 
۱ ماب الفزاد ۹ ۰۲۲۷ Yor‏ 
۲ امرون صل مار ۰۲۳۰۲۲۷۰۷۹ 

۳۷ 
۳ دنل ۷۹ ۲۳۱۲۲۷ 

۳۹۷ 
۶ توالت ۹ ۲۲۷ 
۰ . دماح رک ۲۳۳۷۵۷۹ 
۰ اذینئیالیَذرً ۹ ۷ ۲ ۲۳۳ 
۷ امعم ۰۲۳۹۰۲۲۷۰۷۹ ۲۸۵ 
۸ لقد رای یناریو ۰۷۹ ۰۲۲۷ 10۲ 
٩‏ يم لت لمر 111 
3٠١‏ وتو آقالة ار 54 
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۲١ 


۱۷ 
f0 


الک گنه الق 


۲ 
القمر(4ه) 
فرت آلسَاعَةٌ 6 ۳۹ 
رن را ماه ۳6 
ود ی ان ۳۲ 
میرم لمع ۳۳۰ 
الواقعة(5ه) 
نسح مه ۳ 
واب الَو 1٤‏ 
وَلسَفُونَ يوت ٤‏ 
رت ألبيين 1٤‏ 
وب انشا ۳۱ 
يمه لا مهوت ۷۹۰ 
سك من حصي اين مه 
الحديد (۵۷) 
اموأ باه وزسولی 5 
المجادلة (۰۸) 
یور ف أن ولا ۳۳۰ 
ود اوه حيو ۷۷۳ 
مدوم o۳‏ 
الحشر )5٩(‏ 
وم أله آنه مَل رولو یم ov‏ 
ا افا نع رَسُولِي من ۰1۷۲ ۵۳۷ 


و لو نم و۰۰۳۷ ۱6۳ 
لت مسري 0۱ ۵۳۷ ۸۸۰ 
لدان تيم ار ۰۰۳۷۸۹۹ ۸۸۰ 

«ory 1 


وَل او بن‌بمدیم 
۱۸ ۸۸۰ 


۸4۸ 


رقم الآية 


۳۱ 


جو حم لے دا جع 


¢ وی 


کے 


ا ر بے س 


زامن الشرءان 
الجحمعة(57) 
ری بس فى تعن 


المنافقون(57) 
دا جاء ك لکوت 
کم 
ساي و اي ماس 
وله الْمِرّة ولرسوله. 

التغابن (14) 
کاو بال وود وال ۷۲) 
در کج 
ت ین ارو که ۳۹ 


الملك (1۱۷) 


القلم (5۸) 
ت لار ماسرو 


کا ہے > 
رل حل لق عير 
و و عراس 


5 ۳۳ 
یک تشخ 


EE 


الصفحة 
۳۳۹ 


1 


1۷ 
۷۷۲ 
۳۰۳ 


۷۳۲ 
۹.۰ 

۷۰ 
۳۸ 
32 


Vo: 


۸١ 

ام 

ام 

۸ اقل 
۳۹۲ 

AY cA! 
AY «A! 
۸۲ ۱ 


بد هت العم 


۳۹ 


ية الصفحة | رقم الآية 


ها ولع کیت إلى كم | ٣‏ یی ال اند 

ردو لوده ۸۱ | ۲٣‏ عم میب 

مه موه رک ا کار 

لاط کل لان هين ۱ | ۲۷ إلامنازضئى 

هماز مشإم تمي ۸۱ AY‏ المزمل (۷۲۳) 


١ EE 
۸۲ ۸۱ عل بعد لك ريو‎ 
۸۲ ۸۱ أن كات دا مال وبين‎ 
١| اذل ملو ءاشا إلى كم‎ 
1۱ | AY ۸| سم ل اير‎ 
9 رم مر‎ ۳9 5 
۱۲ ۱۸ ولاتکن کساج كلو‎ 
۱۳ | ۸ ابه ریم‎ 
1 0 
الحاقة(59)‎ 
۱۰ ۳ 
| ۷ الباق‎ 
39 ما ید‎ 
۷ ع سم مخ‎ 
| وما دراك ما اة‎ 
4| 4“ کذبت مود وعاهبلمارعة‎ 


کته هویم ٤۳۷‏ | .م 
1۳۷ 


۲۲ 
خر علوم سيم ال TY‏ ۲۳ 
فهل ترا لهم من بافکت 15 |4 
ِنَم لول رسولي ی ۲ | ۳۱ 
ور تقول مت ۲ TEV‏ 
هی ۱۹۷۰۱۲۲۰۱۲۱ | | 
| 
یه این ۳۲ | 


نوح (۷۱) ۷ 
رب لاد علض ین الگفر۹ ۱4 ۱1 


الجن (۷۲) 


سل 


لل ملم موه ررس ثم 
ذرفي ومن خلقت وي دا 
ع سرج حر رس ون 2 
وَجَعَلثُ لم مالا بوا 
ا رک 
وبنين شهودا 
دري 4ار 

يدت لوتمهيدًا 


ومھدت لم تھے 
ملع ناري 
جد ت 


عر 22م 
رود 
یل کر 


خخ عمل ممم 


ثم عبس ودر 

م دروکر 

فقال إن هدا إلا ر ود 

لسكب ار أو لكب 
عبس ) 5 ۸( 

ل 


2 
ص 0 


عبس ووو 

آن الي 

سأر 
التکویر (۸۱) 


الصفحة 


A4 
63ت‎ 


۳:۰ 
۷۳۹ 
۷۳۹ 


11 


رقم 


آمل 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۳۰ 


۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳1 
Yo 


10 


الآية 
َيل 6 تمس 
داتس 
رو و کی 
وی وى العف کین 


رما اک يحون 
فد ره ال ین 
وَمَاهوَ عل آلیب بصن 
وال تن 
المطففین (۸۳) 
عنم بوت جر 
الطارق (۸۰) 
وا رالات 
وم درك ما لاف 
الم انب 
الفجر )۸٩(‏ 
نج 
وَل عَشْرٍ 
البلد )٩۰(‏ 
روا وناز 
رویسر 
الضحى AP)‏ 
اس 
لس 


۸۰ 


۰۸۰ ۸ 


۳۰۰ 


TeY VV CA‘ مم‎ 


۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
A 


۳۳۹ 


۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 


۷1 
۷1 


Vé 

Vo ۷۶6 
Vo 

1۹۰ 


۷۹ 
إلى 


٩۹ + + 


اح 5 ص سے 
ولسوف ينيل ربك 


کن 
س 


ألم جد ك بتی ما فعاوی 


3 
۹ 
۷ 
5 
1١ 
١ 


الصفحة 
۷۹1 

۷۹ 

YAY <Y 
كلو‎ 


YA TTY رب سالانهدی‎ 


وجدكعا ۷۹ 
اما الیم فلا هر ۷۹ 
ما سابل فلا نهر ۷۹ 
وتو رو تس ۷ 

الشرح ٤(‏ 4( 
آل شح لَك سَذئَة 4.04 
وَوَصَعئَاع لك ودرا 0۹ 1 
AY Af‏ 
ای نش هر ۰1۸4۰010 ۱۸۷ 
ورقعنا لك دود YA eT‏ 
دم اشر شرا 38 
دسر را 0 
مرت سب 1۰ 
ول ریک زب 9 

التين (16) 
هدر لي 7 

العلق(45) 
ايان بر 1 
ن ءاه اتف ا 
درک ريك لح 33 
ریت لزی بنع 1۱ 
ادال 33 
رمت إن کان ل اک ا 


42 سس 
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۱ 
۱۳ 
14 
۱0 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 
1 


2 جوم 

آرآمر باقر 

اف > ام ههه 
آرت إن کذب وول 


e 6 


زک 5 لله رک 


كلا لا مه ومد وأفّب 


الکوثر (۱۰۸) 
رت ایت الگزکر 


الصفحة 
32 
33 
33 
1۱ 
4:١‏ 
33 
33 
٤١‏ 


۰۳۱۳ ۶ 
(10 ۶ 
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۲ 
۳ 


ا 

فمل ربك راحر ٤‏ 

اک كلك هر الأب 44 
النصر (۱۱۰) 

اداجاء صر اله انح ۳۲٩۹‏ 

ورات لاس یذغت ۳۳۹ 

ی مريك 4( ۷۰۷ 
المسد(١١١)‏ 

بت ید یلم رب ۳ 
الفلق (۱۱۳) 

ير تلتق 2 4م 


فهرست الأحاديث والثار (۱) 


حرف الألف 
اثتوني أكتب لكم كتاباً: ۱۹۸۲ 
آتي باب الجنة : ۵۰۹ 
أؤخر عن آمتي لعل الله یتوب علیهم : ۲۳۹ 
آخرکم موتاً في النار : ۹۸۵ 
آذنث النبی اة بالجن شجر: : ۷۶0 
آمين : ۱۶۲۳ 
الان استرحتٌ : ۱۵۲ 
الآن یا عمر : ۱۱۹ 
آية الایمان حب الأتصار : ۱۲۳۲ 
أبمحمدٍ تفعل هذا؟ : ۲ 
أبشر فوالّه ! لا يخزيك الله : ۲۵۵ (ث) . 
ابیض مُشْرَبٌ : ۳۷۷ 
أتاني جبریل فقال إن ربي : ٩‏ 
آتاني جبریل فقال قَلَبْتٌ مشارق : ۳۹۰ 
آتاني مَلَكٌ فقال لي آنت :۱۳۱ 
اتق الله حیثما کنت : ۱۱۵ 
تیت بالبراق : ۳۲؟ 


أتيثُ رسول الله ی وهو يصلي ولجوفه آزیز : 


۳:۳ 


)١(‏ رمزت للاثر بالحرف (ث). 


أتيثُ فانطلقوا بي إلى زمزم : 11۲ 

اثبت أحد : ۷۸۳ 

اثبت فانما عليك نب وصديق: ۱۰۳۷ 

أجل إنى أوعك : ۱۷۲۷ 

أجل ذلك كذلك : ۱۷۲۷ 

اجلس فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله : ۱۷۷۰۵ 
(ث) 

اجلسي يا أم فلان : ۲٠۰‏ 

آجمل الناس من بعید : ٠۹‏ 

أجوع یوما وأشبع یوماً: ۳۱6 

أحبب حبيبك هوناًما: ۱۱۷ 

حب الله من أحبّ حسینا: ۱۲۸۲ 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود: ٠83514‏ 

أحبيه فإنى أحبه : ۱۲۳۵ 

أحسنت إليك : ۲۲۹ 

احصب وجوهها: /٠١‏ 

احفظ علي ميضأتك : ۷۰6 

احفظوني في أصحابي: ۱۳۱۸ 

أحلّث لي الغنائم : ١711‏ 

أخبرتني هذه الذراع : 5 ۸۲ 

أختار دار البقاء : ۷۷۱ 


اخترت الفطرةً: ۳۲] 

أخذ النبي وه كفا من حصّى فسبّحن : ۷۷۵ 
ادع ثلاثين من أشراف الأنصار: ۷۱۳ 
ادع سبعين : ۷۱۳ 

ادع ستين: ۷۱۳ 

ادع عشرة: ۷۲۹ 

ادن فقاتل : ٠١54‏ 

إذا أحب الله عبداً ابتلاه : ۱۷۲۳ 

إذا أراد الله بعبده الخير عجّل : ۱۷۲۲ 
إذا أراد الله رحمة بأمة قبض : ۷ 

إذا تقارب الزمان لم تكد رژیا : ۱۰۷۵ 
إذاً تُكفى ویغفر دنك : ۱4۱۶ 


إذا دخل آحدکم إلى المسجد فليصلّ على 


النبي : ۱:۹۰ 
إذا دخل أهل النار التار : ٦٤‏ 5(ث) 


إذا دخلتَ المسجد فصل على النبي كلل : 


۱1۸۳ 
إذا ذکر أصحابي فأمسکوا: ۱۳۰۰ ۰ ۱۳۰۷ 
إذا ذكرثُ ذکرت معي : 4 
إذا رأيتم آية فاسجدوا: ۱۲۹۷ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا: 595 ۰ ١507‏ 
إذا صلی أحدكم فلیبدا بتحميد الله : ۱۳۹۹ 
إذا صلی أحدكم فليقل : التحيات: ۱۳۸۱ 
إذا مشی مشی مجتمعاً: ۲۹۷ 
إذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه : ۱۱6۵ 
إذا وجدتموهم فافتلوهم قتل عادٍ : ۱۸۰۵ 
إذا وطیء بقدمه وطیء بکلها : ۳۸۲ 
اذهب : ۷۲۵ 
آذهبوابها إلى بيت فلانة : ۲66 
اذهبوا فأنتم الطلقاء : ۱۸۲ 
اذهبي فإنا لم نأخذ من مائكِ شيئاً: ۷۰۵ 


آذود الناس عنه بعصاتي : WY‏ 

آرایت إن دعوت هذا العذق؟ : Vor‏ 

ارجع : ۷۵۲ 

ارجع کما جثت : Vo»‏ 

ارجعي: ۷4۹ 

ارحموامَنْ فى الارض : ۷۲۹ 

آردفنی النبى كل خلفه : ٩۷‏ 

ارف : ۷۲۳ نارف 

ارفعوا آیدیکم فانها آخبرتني آنها مسمومة: 
۸۳۱ 

ارقبوا محمداً فى آهل بیته : ۱۲۸۰() 

اركب أمامى : ۲۱۷ 

ارم به: ۸۳۹ 

آرني آية لا آبالي من كذبني بعدها: 22 

ریت ما تلقی آمتي من بعدي : 9۹۲ 

سالك بکل اسم هو لك : ۱۵۵۲ 

اسالك بأسمائك الحستی : ۱۵۵۱ 

استتاب رسول الله بان : ۱۷۹۹ 

آستحي من الله أن أطأ تربة : ۵(۱۳۲۸) 

اسق يا زبیژ : ۱۵۷۹ 

اسق يا زبير حتی يبلغ الکعبین : ۱۷۰ 

اسق يا زبیر ثم احبس حتی : ۱۷۰6 

أسلم تسلم : ۱۹۰ 

اشتد غضب الله على قوم : ۱٤۹۱ ۰ ۱٤۷۱‏ 

اشتریها واشترطي لهم الولاء : ۱۷۱۹ 

اشرب : ۷۰۸ 

أشزت بالرأي: ۱51۲ 

اشفه أوعافه: ۸۵۲ 

آشکل العینین : ۳۷۹ 

آشکنب درذ: ۱۰۹۲ 

اشهدوا: 1۷۳ 


أصحابي کالنجوم : ۱۳۰۲ 

أصدق الناس لهجة : ۲۸۰ 

صل کل داء التّردة: ۱۰۷۲ 

أصليتٌ يا عليٌ؟ : 1۸ 

أصنعٌ كما رأیث رسول الله له يصنع: 
۰ (نت) 

اضرب به : ٩۱۰‏ 

اطلبوا من معه فضل ماء : 1٩۲‏ 

اطمع أكون أعظم الانبیاء : ۵۰۷ 

الاعتصام پالسنة نجاة : ۱۱۱۷ (ث) 

أعطئ رسول الله ب صفوان بن أمية مق من 
لحم : ۲۲۸ 

أعطيتٌ خمساً لم یعطهنّ : ۳۹۶ 

اعفواعن مسیثهم : ۱۳۱۷ 

اعوذ با العظیم : ۱4۹ 

أعيذك بالله يا عکاشة أن يتعمّدك : ۱۷۰۷ 

اغدعَلَىَ یا عم مع ولد : ۱۲۷۸ 

اغفر لی ما قدمثٌ: ۱۹۲۷ 

مال : ۱۰۹۹ 

افضل هذه الامة أكثرها نساء: ١5١(ث)‏ 

أفلا اک ون عبداً شکورا؟ :۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
o TTA ۳‏ ۱ 

أفلح وجهك : ۸۷۱ 
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اقرأ فقلت : ما أقرأً؟ :۱۵۲۸ 

اقعد فاشرب : ۷۳۲ 

آقول كما قال آخي یوسف :۱۸۲ 

اکتب عليماً حکیماً : ۱۵۷۳ 

اکتب کذا: ۱۵۷۳ 

اکتب كيف شئت : ۱۵۷۲ 

أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة ٠٤٤١:‏ 


أكثروا من السلام على نبیکم کل جمعة: 
۷ (ث) 

أكشروا من الصلاة علي فى الليلة 
الزهراء : ۱640 ١‏ 1 

الا نا الصبح :۱۱۲۱ 

أكلك الاسد : ۸۸۸ 

إلى الأقيال العباهلة : ۹۸ 

ألا وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله : 
۱۸۹ 

التعما علي باذن الله : ۷۳۸ 

الْحَقَي بصَاحبیك : ۷۳۸ 

أل الدواة وحرّف القلم : ۱۰۹۳ 

الذي آنا عليه الیوم وأصحابي: ۱۱۲۱ 

الله : ۱۷۶ 

الله عز وجل : ۱۰۵۰ 

الله الله فی أصحابى: ۰۱۲۳۳ ۰۱۳۰ 
1۸11 1 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً: ۳۰۸ 

اللهم اجعل صلواتك : ۱۳۹۶ ۰ ٠٤١۷‏ (ث) 

اللهم اجعل منك على فلانٍ صلواتٍ قَوْمٍ : 
۲ (ث) 

اللهم اجعله حجاً لا ریاء فيه : ۲۲۳ 

اللهم احفظني من الشیطان الرجیم : ۱4۸۰ 

اللهم آرني آية : ۷٤۸‏ 

اللهم اغفر له » اللهم ارحمه : ۱۳۳۸ 

اللهم اغقر لي ذنوبي: ۰۱۳۷۱ ۰۱2۸۳ 
EA‏ 

اللهم افتح لي أبواب رحمتك : ٠٤۸۹‏ 

اللهم آکثر ماله وولده : ۸۱ 

اللهم اكفنيه بما شئت : ۱۰۵6 

اللهم إِنْ كان کاذباً فلا تبارك : ۸٩۲‏ 


۹۰ 


اللهم إنما محمد بشر يغضب: ١7914‏ آنا أفرس بالخيل منك : ٠١9٠‏ 
اللهم إنه كان في طاعتك : 1۸4 أنا أقتلك إن شاء الله : ۲۰۷ 
اللهم إني أحبه فأحب من يحبه : ۱۲۳۱ آنا آکرم الأولين والاخرین : ۳۸۹ 
اللهم إني أحبهما فأحبهما: ۱۲۷۹۰۱۲۳۰ | آنا أكرم ولد آدم: ۱۳۵۰۳۸۸ 
اللهم إني اسالك أن تصلي على محمد: | أنا أمانٌ لأصحابي: 74 


۸ (ث) أنا أمنة لاصحابي : 37149 
اللهم إني أسألك رحمة من عندك : ۱۱۹ أنا أول من تنشق عنه الارض : ۱6۱ 
اللهم إني أسألك الفوز في القضاء : ۱۱۹ أنا آول من تنفلق الارض عن جمجمته : ۵۸۹ 
اللهم إني أسألك من فضلك : ۱4۸4 أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا: 149 2 ٠٠١‏ 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك : ۸٩۳‏ أنا أول الناس يشفع : 0۰۵ 
اللهم اه قومي : ۰۱۷۱ ۱۷۲ أنا حامل لواء الحمد : ۵۰ 
اللهم بارك على محمد : ۱۳۹۱ آنا دعوة آبي إبراهيم : 4١4‏ 
اللهم بارك في شعره وبشره : ۸۷۱ أنا سيد الناس يوم القيامة : ۵۰5 
اللهم بارك لهم في محضها : ٩۷‏ آنا سید ولد آدم : ۰۱۵۹۱ ۵۰۲ ۰ 0۰۳ 
اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي : 4۲۵ أنا العاقب : ۱۲۰ 
اللهم داحي المدحوات : ۱۳۹۲ (ث) آنا :1۲۳ 
اللهم رب هذه الدعوة التامة : ۱4۱۲ آنا محمد النبي الأمي : 4۰0 
اللهم ساط عليه كلا من كلابكٌ : ۸۸۷ أنا محمد وأحمد: 3175 
اللهم صل على آل أبي آوفی : ۱4۵۳ أنا النبي لا كذب: ۱۹۹ 
اللهم صل على محمد: ۰۱۳۸۲ ۰۱۳۸۷ | أناهاهنا منذ ثلاث آنتظرك: ۲۸۳ 
۸۸ :۱ آنا ولي كل مؤمن: ۱8۳ 
اللهم صل على محمد وأزواجه: ١559‏ آنا وهو إلى غير هذا أحوج : ۱۸۱ 
اللهم فقهه في الدين: ۸۷۳ الأنبياء ثم الأمثل : ۱۷۲۰ 
اللهم نوز له : ۸۸۲ أنت حبيب الرحمن : 1۷ ۵ 
اللهم هؤلاء أهل بيتي : ۱۲۷۳ أنت تم : ۱۳۱ 
اللهم هؤلاء آهلي : )۱۲۷ نت مع من أحببت: ۱۱۹۸ 
اللهم لا تجمل قبري وثنآ یمبد: ۰۱6۷۱ | أنتم أعلم بأمور دنیاکم : ۱۹۲۳ 
۱۹۱ آنزل الله عليّ أمانيْنٍ لأمتي : ۳۳ 
ألم آرالبرمة فیها لحم؟ : ۱۳۵ آنشدکم الله آهل بيتي : ۱۲۷۰ 
الم يَأنٍ لك أن تعلم أن لا له إلا الله : ۱۸6 انشق القمر على عهد رسول الله يكل : ٩۷۳‏ 
آنا اعلم : ۱۵۸۹ انطلق به فإنه سيضيء لك : ٩۰۹‏ 


٩۹ ۰ ۵ 


انطلق وقل له : ۷۳۹ 

انظر ما تفول : ۱۲46 

انقادي علي بإذن الله : ۷۳۸ 

ِن أحببتٍ أقمتِ عندي مكرمة : ۲۵۱ 

أن تشهد أن لا إله إلا الله : ۱۱6۱ 

أن تعفو عمن ظلمك : 146 

إن شتت أردّك إلى الحائط : ۷۷۱ 

إِنْ كان النبیخ لیبتلی بالقمل : ۱۷۲۸ 

إن كانت الامة من إماء المدينة لتاخذ بيد 
رسول الله از : ۲۷۶ 

إن كنت تحبني فأعدً للفقر تجفافاً: ۱۲۶۵ 

إن كنا آل محمد لنمكث شهراً: ۳۱۷ 

إِنَّ آل أبي ليسوا لي بأولياء: ۲1۸ 

إن الأبعد شاعر أول مجنون: ۱۵۳۱ 

إن ابني هذا سيد : ۱۰۲۷ 

إن آبويك قد أسلما: ۸۳۵ 

إن أحبكم إليّ: ۱۱۱ 

إن أحسن الحديث كتاب الله : ۱۱۵ 

إن أحسن الهدي هدي محمد يك : ۲۹۸ 

إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها : ۸۱۸ 

إن الله اختار أصحابي : ۱۳۱۸ 

إن الله اختار خلقه : ۱۳۰ 

إن الله اصطفى من ولد إبراهیم : ۱۲۹ ۰ ۳۸۷ 

إن الله آنزل هذا القرآن آمراً: 517٠١‏ 

إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالشة: 
۱۹۹ 

إن الله حلق الخلق فجعلني : ۱۲۸ 

إن الله فضل محمد على : 4۱۳ (ث) 

إن الله نظر إلى قلوب العباد : ۶۳۰ (ث) 

إن الله قبض آرواحنا: ۱۱۲۰۰۱۲۱۵ 

إن الله قد حبس عن مکة : 8۱۱ 


إن الله قسم الخلق : ۳۸۵ 

إن الله يأمر بالعدل: 1۵1 

إن الله يحب من عباده الرحماء : ٩۳۲۸‏ 

إن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفآ: ٩0۵‏ 

إن أول زمرة يدخلون الجنة : ۳۶۹ 

إن البخیل کل البخیل من ذکرت عنده فلم : 
۱۶۳۹ 

إن بني [ٍسرائیل افترقوا: ۱۱۲۱ 

إن جبریل آتاني فقال : ۱۶۲۳ 

إن جبریل عليه السلام حملني : 456 

إن جبریل ناداني فقال : ۱8۰۵ 

إن الحمد لله نحمده: ٩۵۲‏ 

إن الدين النصيحة: ۱۲۸ 

إن الزمان قد استدار : ۱۰۸۵ 

إن الشيطان أتى بلالاً : ۱۵۹۷ 

إن شيطانا تفلّت البارحة: ۱۱۱۲ 

إن الشيطان عرض لى : ۱۵۵۲ 

إن الشيطان يجري من ابن آدم : ۱32۸ 

إن عدو الله إبليس جاءنى بشهاب : ۱۵۵۷ 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء : 11/18 

إن عيسئ عليه السلام كُفِىَ من لمسه : ٠١٠١۲‏ 

إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي: ۰۱۳۹ 
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إن الفقر إلى من يحبني منکم آسرع : ٠١٤٤‏ 

إن القرآن صعب مستصعب : 114 

إن لکم فراعها ووماطها : ٩٩‏ 

إن للنبوة اثقالاً : ٩۱5‏ 

إن لله ملائكة سیاحین : ۱۶۳۰ 

إن من البیان لسحراً: ۱۷۹۷ 

إن من شرار الناس من اتقاه الناس : ۱۷۱6 

إن الناس یصیرون يوم القيامة جثا: ۵۵۳ (ت) 


ل 


أن النبي َو أتي بالبراق : ۲ ۰ ۳۹۱ 

أن النبي 5 صلی الظهر خمساً: ۱۱۰ 

أن النبي ية قرأ والنجم : ۱۵۷۰ 

أن النبي بچ كانت روحه نوراً: ۱۳۱ 

أن نبيًا قرصته نملة: ١5117‏ 

أن نصرانياً كان يكتب للنبي يك بعد ما أسلم: 
\o¥t‏ 

إِنّ هذا الأعرابي قال ما قال : ۲۲۹ 

إِنَّ هذا الامر بدأ نبوة : ۹۹6 

إن هذا یکی لما فقد من الذکر : ۷۲۷ 

إن هذا واد به شیطان : ۱۵۲6 ۱۵۲۲۰ 

إن الیهود إذا سلّم آحدهم : ۱۷۸۲ 

نا كنا إذا حمي الباس اتقینا برسول الله : ۲۰۳ 

إنا معشر الأنبياء یضاعف لا البلاء : ۱۷۲۸ 

[نك تجده يصيد البقر : ۱۰6۳ 

إنك حجر لا تنفع ولا تضر: ۱۱۷۹ (ث) 

نك قلت ما قلت وفي نفس اصحابي : ۲۲۹ 

إنكم تختصمون إليّ : ۱۵۷۸ 

إنما آنا ابن امرأة من قریش تأکل : ۲۷۵۰ 

إنما آنا پشر: ۰۱1۸۲ ۰۱۱۱۵ ۰۱1۱۸ 
۱11۹ 

إنما آنا بشر آنسی كما تنسون: ۱۱۰۵۰۱۵۹۸ 

إنما آنا بشر مشلکم آنسی كما تنسون : ۱۲۱۹ 

[نما أناعيد: ۰۱۳۸ ۲۵۸ 

[نما ظننٹ ظا : ۱۱۱۶ 

إنما كان فراشه الذي ينام عليه آدماً: ۳۲ 

إنما الكريم بن الكريم: ۳۲۰ 

نما المدينة كالكير: ۱۵۱۰ 

إنه شکا کثرة العمل : ۸۰۷ 

إنه و صلی بالانبیاء : ٤٤۷‏ 

إنه يق مسح حه : 1٤‏ 


إنه لموصوف في التوراة: ۰۱٩‏ ۰۱۷ ۱۸ ۰ 
٩‏ (ث) ۱ 

إنه لیغان على قلبي: ۰۱۵۳۸ ۱۵۱ ۰ 
WAI!‏ 

إنه من أهل الثار: ۹۸٤‏ 

إنها استأذنت أن تسلّم علی : ۷٤٤‏ 

إنها أمة مرحومة: ٩۲۷‏ 

إنها بضعة منى: ۱۸۰۱۷۹۱۰۱۲۳۶ 

إنها كانت تأتينا یام خدیجة : ۲4۷ 

إنها من الشیطان : ۱۵۱۳ 

إنهم کانوا لأصحابنا مکرمین : 0٠‏ 

إنهما في أمتي يوم القيامة : 0۰۸ 

ّي اتخذتك خليلاً: ۵1۷ (قدسي) 

إني إذا خلوت وحدي سمعت نداة: ۱۵۲۹ 

إني أرى مالا ترون: ۳۲۹ 

إلى انس ا رة 

إني إنما أقضي بينكم برأبي : ۱۵4۸ 

إني تارك فيكم ما إن أخذتم به: ۱۲۷۱ 

إني عبد الله وخاتم النبيين: 4١7‏ 

إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة : ۳۱۵ 

إني فرط لكم: ٤٠٤‏ 

إني قد نهيت عن التعرّي: ۱۱۲۰ 

إني لابصر من تفاي : Ao‏ 

ني لأخشاكم لله : ۱۵۹۷ 

إني لاراکم من وراء ظهري : ۸۰:۸۲ 

إني لاستغفر الله في اليوم سبعین مرة : ۳:۹ 

إني لأستغفر الله في الیوم مئة مرة: ۳4۵ 

إني لأستغفر الله وأتوب إليه: ٠١١۹‏ 

إني لاسمع صوتا وأرى ضوءاً: ۱۵۳۰ 

إني لاعرف حجراً بمكة كان ي :۷۷۸ 

إني لأمزح ولا أقول إلا 00-6 


۹۰۷ 


إني لانسی أو کی لش : ۰ 1044« 
۱۰۷ 

إني لانظر من ورائي : ۸ 

إني لا أعلم إلا ما علمنی ربی : ۱۵14 

Ey 

إني لست كهيئتكم : ۱ "۱ 

إني لقائم المقام المحمود: ۵۵٩‏ 

إني لم أبعث لعّاناً: ۱۷۱ 

إني نهیت عن أكل الشجرة فعصيتٌ : 4 ١77‏ 

آما ترضی أن تعيش حمیدا؟ : ۱۲۵۲ 

آما ترضون أن یکون ابراهيم وعیسی : 0۰۸ 

اما الان فلا : ۱۵۰۳۲ 

إما أن تركب واما أن تتصرف : ۲۱۷ 

آما آنا فلا آکل متكثاً: ۱۳۲ 

أمته الحمادون لله : ۲۰ 

آمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا: ۰۱۱۳۹ 
۱4۰ 

لها وما راك : ۸۱۸ 

آهو الذي بعینه بياض؟ : ۱۷۳۳ 

آوصاني النبي به لا يغسله غيري : ۷۷ 

آوصیکم بکتاب الله وعترتي : ۱3۹۱ 

أولئك الذین نهاني الله قد قتلهم : ۱۷۸۳ 

آولی الناس بي يوم القيامة اکثرهم على صلاة : 
۱:۱۱ 

أول ما بدیء به رسول الله من الوحي: ۱۵۲۲ 

آیما رجل سببته أو لعنته : ۲۳۷ 

آیما رجل من المسلمین سببته : ۱۹۹۷ 

آیما قوم جلسوا مجلسا ثم تفّقوا: ۱8۲۷ 

آیها الناس احفظوني في أصحابي: ۱۳۱ 

أيها الناس اذکروا الله : ١414‏ 

أيها الناس إن الله غفر لأهل بدر : ۱۳۱۶ 


أيها الناس إني راض عن أبي بكر : ۱۳۱۶ 

أيها الناس إني راض عن عمر: 115 
حرف الباء 

بئس ابن العشيرة : ۱۷۱۸ ۱۷۱۲۰ 

بئس خطيب القوم آنت : ۱۱ 

بشس ما لاحدکم أن یقول نسیتٌ: ۰۱۵۸۲ 

۱1۰ 

باسم الله والسلام على رسول الله : ۱1۸۸ 

ببیت المقدس : 4557 

البخیل کل البخیل الذي: ۱۸۲6 

بشرني - يعني ربه - آول من یدخل الجنة: 

۸ 

بضعة منی يؤذينى ما آذاها: ۱۸۲۷ 

بعشت إلى الأحمر والأسود: ٤١١‏ 

بعثت بين يدي الساعة : 4٠5‏ 

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: ۱۵۹ 

بت من خير قرون بني آدم : ۱۲۷ 

بُعْضَتْ ال الاصنام : ۱۵۶۵ 

بقيتٌ أناوأنت: ۷۳۲ 

بكفرك وافترائك على رسول الله كل : ۱۷۱۷ 

بكم؟ : 1۵۴ 

بل أرجو أن يخرج الله من آصلابهم : ۲۳۸ 

بل عبد لنا بمجمع البحرين: ۱۵۸۹ 

بل هو نعمان وماژه طيب: ٩۰۲‏ 

بمحمد تفعل هذا؟ : ۳۹۱ 

بمحمد وأصحابه: ۱۵ (ث) 

بنى الدين على النظافة : 1۲ 

بهذا آمرث: ١96‏ 

بَيْدَ أني من قريش: ۱۲۵ 

بين حجرتي ومنبري : ۱۵۰۵ 

بين قبري ومنبري : ۱۵۰۲ 


۹۰۸ 


بينا أنا أسير في الجنة : ۵۹۸ 
بينا آنانائم : 40۱ ۰ 4۵۷ ۰ 11۹ 
بینا راع برع غنماً: ۷۹۶ 
بینما آنا قاعد ذات يوم : ٤٤۸‏ 
حرف التاء 
تبن مدينة بين دجلة ودجیّل : ۱۰۳۹ 
7 
تحلقوا عشرة عشرة : ۷۳۵ 
تدرك حاجتك : ۱۷۰۸ 
تربت يمينك : ۱۹۱۹۸ 
تسمواباسمي : ۱۷۸ 
تسمون آولادذکم محمداً ثم تلعنونهم؟ : ۱۷۵۰ 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده : ۷۳ 
تُطلِنُ هذه الظبية : ۸۱۲ 
تعالی يا شجرة: ۷۲ 
نقدّمْ یا مصعب : ۱۱۰۹ 
تلك العزی : ۱۱۱۱ 
تلك الغرانیق العلی : ۱۵۹۹ 
تلك الملائكة لو دنا لاختطفته : ۱۰۲۷ 
تناکحوا تناسلوا: ۱۲ 
تنام عيناي ولا ینام قلبي : ۱۵۲۰ 


حرف الثاء 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان : ۱۱۹۵ 
ثم انطلق بي حتی أتيت سذرة المنتهی : 1۳۹ 


ثم رجمث إلى خديجة وما تحولت عن 


جانبها: ٤٦٥‏ 
ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوی : 874 
حرف الجيم 


جاء الحق وزهق الباطل : ۷۸۹ 
جاء الحق وما یبدیء الباطل ومایعید : ۷۹۰ 


جاءت الراجفة : ۱6۱ 
جَِيْلُ المُاش : ۳۸۱ 
الجنة تحت ظلال السیوف : ۱۵۰۷ 


حرف الحاء 


حبب إلى من دنیاکم : ۱60 ۰ ۳۰۲ 
خیم رسول الله هة عن عائشة سنة: ۱۵۹ ۰ 
۱13۰ 

حجابه اللور : 1۸٩‏ 

حلو المنطق . فَصْل » لا تزر ولا هذر : ۱۲۲ 

حم تنزيلٌ من الرحمن الرحیم : 11۷ 

حمي الوطیس : ۱۲۰ 

حمْيْرٌ رأسُ العرب : ۱۸۶ 

حوضي مسيرة شهر : ٩۱۰‏ 

حياتي خير لکم : 1 

حيثما کنتم فصلوا علي : ۱6۳۹ 
حرف الخاء 

حدمت رسول الله يك عشر سنین: ۲۲۱ (ث) 

خذ ما جشت به : ۷۲۹ 

خُقْفَ على داود القرآن: ۳۱۳ 

الخلافة في قريش : ۹۸۷ 

خير الأمور آوساطها : ۱۱ 

خير الحجامة يوم سبع عشرة: ۱۱۷۹ 

خير ما تداویتم به السعوط : ۱۰۷۸ 

خیرکم قرني : ۱۰۰۱ 

خی اصحابك في الأسارى : ۱۳۲ 

خُيّر بين أن یکون نیا ملک : ۲۵٩‏ 

حيرت بين أن یدخل نصف أمتي الجنة : 0۰ 
حرف الدال 


الدعاء بين الصلاتین لا يرد: ۱۳۹۲ 


۹۹ 


دعوني فان الذي آنا فيه خیر : ۰۱۲۸۲ ۱۹۳ 
الدنیا دار من لا دار له : ۳۱۲ 
حرف الذال 
ذاك إبراهيم : ۲۷۰ ۰ ٩۱6‏ 
ذاك جبریل لو دنا لاخذه : ۱۰۳ 
ذو الوجهین لا یکون : ۱۱۳ 


حرف الراء 
رأی جبریل عليه السلام : ۱۰۹۷ 
الرژیا ثلاث : ۱۰۷ 
رأيت ربي : 1۸۳ 
رأيت الماء یفور بين أصابعه: 1٩۰‏ 
رأيت الماء ینبع من بين أصابعه : 1۸۲ 
رأيت موسی فإذا هوضَرْبٌ: ۳۵۰ 
رأيت النبي به وأنا غلام : ۲ (ث) 
رأيت نوراً: EAA‏ 
رأيته بفؤادي : 1۸۲ 
الراحمون يرحمهم الرحمن : 1۲۹ 
رجل ولد عشرة: ۱۰۸۲ 
رحم الله عبداً قال خيراً: ۱۰۹ 
رحم الله فلاتاً لقد آذكرني : ۱۲۰۲ ۲ 
ردوه‌پما له فان وطأته: ۳۲۵ 
رغم أنفٌ رجل ذکرت عنده فلم: ۰۱۳۹۹ 

۱:۳۲ 

حرف الزاي 
زن وآزجخ: ۲۷۰ 
زوایاه سواء: ۱۰۸۲ 
ژویت لي الارض : ۰11۱ ۹14 


حرف السین 


سبحان الله کأنه على غضب : ۱۷45 


سبحان ذي الجبروت : ۳6۰ 

سبق الفرث والدم: ۱۸۱۰ 

حر رسول الله کیا : ۱3۱۵۵ 

سَحَرَ يهود بني زريق رسول الله لل : ۱۹۰۸ 

السعيد من وعظ بغيره: ۱۲۳ 

سل عمّا بدا لك ۱۵۶۷ 

سل عنك : ۱۰۱ 

السلام عليك یا رسول الله : ۰۷۷۷ ۷۷۹ 

سلوازوجته عنه : ٩۸۲‏ 

سَنَدْسَنَه: ۱۰۹۶ 

سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الولید: 
۱:۰ 

سیکون من أمتي : ۱۸۱۶ 

حرف الشين 
شو یل تحت أديم السماء: ۱۸۰6 
شفاعتي لمن شهد أن لا له إلا الله : 611 
حرف الصاد 

صاحب الشيء أحق بشیثه : 717/5 

صدق : ۷۹6 

صدقت بارك الله فيك : ۱۳۶ 

الصلاة على النبي ی آمحق للذنوب: 
۱ (تث) 

صلاة في المسجد الحرام خير من مثة صلاة: 
8 (ث) 

صلاة في مسجدي هذا خير: ۱٤۹۸‏ 

صلی الله على محمد وسلم : ۱6۸۲ 

صلی الله وملائكته على محمد : ١586‏ (ث) 

صلی رسول الله يب حتى الْتَفَخَتْ قدماه : ۳۳۰ 

صلوا على أنبياء الله ورسله : ۱6۵۲ 

صلوا واجتهدوا في الدعاء : ۱۳۹۱ 


۹1۰ 


صليتٌ ليلة أسري بي في مقدم المسجد : 57١‏ 
حرف الضاد 

ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد : ۱۷ 

ضع القلم على آذنك : ۱۰۹۱ 

ضع يدك على الذي تألم من جسدك : ۹4۲ 

ضعه وادع لي فلات : Vo‏ 


حرف الطاء 
طوله -اي الحوض- ما بين عُمان الیل 
0۱۱ 
حرف الظاء 


الظلم ظلمات يوم القيامة : ۱۱۸ 
حرف العين 
عادواحمماً: ۱۵۳ 
عبدي أحمد المختار : ۲۰ 
عجل هذا: ۱۳۰۹ 
عد إلى غنمك تجدها بوفرها: ۷۹۵ 
عَذَّهُنَّ في يدي جبریل : ۱۳۸۹ 
عرج بي جبریل : 8۹41 
عرض علي آمتي فلم ي علي الا : 2۰۰ 
عسی أن يقوم مقاماً يسرك يا عمر: ٠٠٤١‏ 
عطش الناس يوم الحديبية : ۱٩۳‏ (ث) 
عفا الله لكم عن صدقة الخيل: ٠١١١‏ 
عقری حَلْقَىْ: ۱5۹۹ 
العلم ثلائة فما سوی ذلك فهو فضل : ۱۱۶۷ 
عليك بالرفق : ۲6۲ 
عمران بيت المقدس خرابٌ یثرب : ۱۰۸ 
عمل قلیل في سْنَّةٍ خی : ۱۱۸ 
عمل قلیل في سُئَةِ خی : ۱۱۷۲ (ث) 
حرف الغين 
غزا رسول الله َة غزوة وذکر حنیناً: ۲۲۸ 


غسلت النبی اة نذهبت أنظر: 1٩‏ 
حرف الفاء 
قأتنى به : ۷۲۹ 
فاذاحببّه کنت سمعه : ۵۵۱ (قدسي) 
فإذا خرجت منه : ۱۰۳۲ 
فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم : ۱۸۰۰ 
فا اليد العليا هي المنطية : ۱۰۰ 
فإنما عليك نب أو صدیق : ۷۸6 
فارقني جبریل وانقطعث الاصوات عني: 
2 
فائطلن فَتَوَضَّأ: 847 
فجاءني وأنا نائم فقال: اق رأ ١674‏ 
فرح سقف بيتي وأنا بمكة: 478 ۰ 451١‏ 
مَسْحْقاًفَسُحْقاً: ۱۱۸۰ 
قُضّلْتٌ على الناس بأربع : ۱۲ 
فعليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين: ۱۱۵۰ 
فغفر الله له: ۱۸۱۸ 
فقال المَلَكُ : الله أكبر : 1٩۳‏ 
فلعل بعضکم أن یکون آبلغ : ۱3۷۰ 
فلیذادن رجالٌ عن حوضی : ۱۱۸۵ 
فليقاتله فإنما هو شیطان : ۱۵5۵ 
فما زلثٌ أحب الا من یومثذ : ۱۲۳۸ (ث) 
فمن آنا؟ : ۷۹۳ 
في العود الهندي سبعة آشفية : ۱۰۸۰ 


حرف المقاف 
قال الله تعالی لمحمد ية إني منزل عليك : 


1۷۲ 
فام رسول الله يكل باية : ۳۶۲ 

قام فينا رسول الله يق مقاما : ٩۳۹‏ 

قد أوذي موسی بأکثر من هذا فصبر : ۱۷۷۸ 


قد سمعت کلامکم وعجبکم : o‏ 


۹۱1۱ 


قد فعلتٌ: ۷۷۱ 

قد ولدتَه نظیفاً ما به قذر : ۵(۷۵) 

قدموا قریشاً ولا تقدموها: ۱۲۸۵ 

القرآن صعب على من کرهه : ۱۱۵۶ 

قل لتلك الشجرة: ۷۳۷ 

قل لهن یغترفن : ۷۲۹ 

قم فحدئهم : ۷۹۶ 

قولوا: اللهم صل على محمد: ۰۱۳۸۶ 
۱۳۸۰ 

قومواعني : ۱۸۰ 

حرف الکاف 

کاحسن ما آنت راو من أَدْمٍ الرجال : ۳۵۳ 

كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف : 
۱۳۳ 

كان آزهر اللون : ۵۵ 

كان آصحاب رسول الله با یقرعون بابه 
بالاظافیر : ۱۲۹۲ 

كان آوسع الناس صدراً: ۲۱۲ 

كان خدم المدينة یأتون رسول الله کل : ۲۲۷ 

كان خلقه المران : ۱۵۸ ۰ ۰90۲ ۱۲۲ 

کان داتم الیشر : ۲۱۸ ۱/۳۷6۰ 

- كان رسول الله يلل أحسن الناس خلقاً: ١٠١‏ » 
۱ 

كان رسول الله ول ذا جلس في المجلس 
احتبی : ۲۹۲ 

كان رسول الله با إذا دعا لرجل آدرکت 
دعوته : ۸۱۱ 

كان رسول الله يل إذا غضب : ۲۰۱ 

كان رسول الله ية إذا قام في الصلاة يرئ من 
خلفه : ولا 

كان رسول الله يق أشد حياءً من العذراء : ۲۰۸ 


كان رسو الل وق دائم البشر: ۰۲۱۸ 
1١/0‏ 

كان رسول الله ب فخماً مفخماً: ۱/۳۷۶ 

كان رسول الله كله لا يأخذ احد يقرف أحد: 
۳۷۹ 

كان رسول الله ويك لا یجلس ولا قوم إلاعلى 
ذکر : ۱/۳۷۶ 

كان رسول الله و متواصل الاحزان: ۳46 ۰ 
۱/۳۷ 

كان رسول الله یمهم : ۲۱۸ 

كان رسول الله كل يتخوّلنا بالموعظة : ۲۶۱ 

كان رسول الله ی يحدث حديثاً لوعده العاد 
أحصاه: ۳۰۱ 

كان رسول الله مه يخزن لسانه إلا : 4 ۱/۳۷ 

كان رسول الله يكل يركبٌ الحمار : ۲٩۱‏ 

كان رسول الله ول یلبسها: ۸٩۸‏ 

كان سکوته على أربع : على الحلم: ۰۳۰۰ 
۱۳۷ 

كان وه قد ولد مختوناً: ۷4 

كان ية یبیت هو وأهله الليالي : ۳۲۲ 

كان وك ينام أحياناً على سرير مرمول : ۳۲۱ 

كان عمل رسول الله يك ديمة : ۳۳۶ 

كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله و 
وثبت: ۷۹۲ 

كان فراش رسول الله في بيته مسحاً: ۳۲۵ 

كان في بيته في مهنة أهله: ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 


يفف 

كان في کلام رسول الله ترتیل : ۳۹۹ 

كان لا یجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خمّف 
صلاته : ۲۲۵ 


كان محروساً: ۱۱۱۸ 


۹ 


كان المسجد مسقوفاً على جذوع النخل : ۷۱۳ 
(ث) 

كان موسی رجلا حَییَا : ۳۵۹ 

كان النبي اة أجود الناس بالخیر : ۱۸۸ 

كان النبي و أحسن الناس : ۲۰۵ 

كان النبي ية إذا آراد غزوة وَرَّىْ بغیرها: 
۱5۸۸ 

كان النبي و إذا صلی قام على رِجْلٍ : ۲۹ 

كان النبي کل أوقر الناس : ۲۹۱ 

كان النبي يك لا يدخر شيئاً لغدٍ : ۱۹۷ 

كان النبي اة یرس : ۱۰۹ 

كان النبي بي يرئ في الظلمة : ۸۲ 

كان النبي و يعلمنا التشهد : ۰۱۳۵۱ ۱۳۵۲ 

كان -أي: رجل - یبخض عثمان فأبخضه الله : 
۱۳۹۹ 

كان يجيب مَنْ دعاه : ۲۱۹ 

كان یدعی إلى خبز الشعیر : ۲۲۲ 

كان يدور على نسائه فى الساعة من الليل : 
١ ۱1۷‏ 

كان يشهد على المشركين مشاهدهم : ۱۵۶ 

كان يصوم حتى نقول لا يفطر: ۲۳۵ ۰ 
هف ۰۳۳۷ يرن 

كان يقبل الهدية : ۲۲۰ 

کانوا یکرهون آخذة كأخذة اسف : ۱۷۳۸ 

كذبني قومي : ۲۳ 

كذلك کن : ۸٩۰‏ 

کفی بقوم حمقاً: ۱۱۹۰ 

کل بيمينك : ۸۸۲ 

كل أمتى یدخلون الجنة الا : ۱۱41 

کل : ۱6۵۷ 

كل الخلال یطبع علیها المزمن: ١717‏ 


کل دعاء محجوب دون السماء فإذا: ۱۳۲۷ 

کل ذلك لم یکن : ۱۵۸۰ 

كل ما في القرآن «كاد» فهو ما لایکون : 
الادارث) 

كل نبي أعطي سبعة تجباء : 4٠١‏ 
أثنى علئ ربه : ١٤٤م‏ 
۱9۹11 

كُلْنَ وأطعمْنَ من غشيكنٌ: ۷۳4 

کلرا باسم الله : ۸ 

کمثل من بن داراً: ۱۱6۸ 

كنت أفعله آنا ورسول الله يي : ۱۵۹۲ (ث) 

كنت أول الأنبياء في الْلن: ۰۳۲ ۰۱۳۷ 
مذ 1 

كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصلیاً : ۳۳۹ 

كنا زهاء ثلاث مثة : 1۸۷ (ث) 

كنا نأكل مع رسول الله يك الطعام ونحن نسمع 
تسبيحه : ۷۷ 

كيف بك إذا أرجت من خیبر : ۱۵۷۵ 

كيف بك إذا أرجت منه : ۱۰۳۲ 

كيف بك إذا ألبست سواري كسرى: ۱۰۳۸ 


حرف اللام 
لأحملئّك على ابن الناقة : ۱۹۷۲ 
لأشفعنٌ يوم القيامة : 09٠‏ 
لأصبح موقا يتلاعب به : ۱۵۰۷ 
لأطوفن الليلة على مثة امرأة: ۰۱۵۰ ۱36۰ 
لشن قدر الله عل : ۱۸۱۷ 
ا | 
لا أسأل قد اكتفيت: ۱۵۲۵ 
لا استطعت: ۸۸۲ 
لا آشبع الله بطنك : ۱1۹۹ 


۱۳ 


لا آلفین أحدكم متکناً على ارنکته: ۲۳ | لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه : ۱۰۰۲ 
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لا أقول إن أحداً افضل منه: ٩۱۰‏ 

لا بل مثل الشمس والقمر : ۵۸ 

لا بل هو الرأي والحرب والمکیدة: ٠١١١‏ 

لا تؤذوني في أصحابي : ۱۸۲۰ 

لا تؤذيني في عانشة : ۰۱۲۸ ۱۸۳۹ 

لا تبرح بارك الله فيك : ۸۹ 

لا تتخذوا بيتي عيداً: ۱64۲ 

لا تتخذوهم غرضاً بعدي: ۱۸۲۱ 

لا تجعلوا قبري عيداً: ۱۹۲ 

لا تجعلوني کقدح الراکب : ۱۳۹6 

لا تحزن إن الله معنا: ۱۰۲ 

لا تخيروني على موسی : ۰۲۲۸ ٩۱۰‏ 

لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین : ۹17 

لا تسألني بهما: ۱۵۷ 

لا تسبوا آصحابي: ۱۳۰۵ ۰ ۱۸۲۳۰۱۸۲۲ 

لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد : ۱۹۵ 

لا تطرونی كما آطرت النصاری : ۲۵۹ 

لا تفضّلوا بين الأنبياء: ۲۹۷ ٩۰٩‏ 

لا تفضّلوني علی يونس بن متی : ۲۹7 

لا تقوم الساعة حتی تقتتل فشتان : ۱۰6۱ 

لا تقوم الساعة حتی یسوق الناسَ بعصاه 
رجل: AS‏ 

لا تقوموا كما تقوم الاعاجم : ۲۵۰۷ 

لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله : ۱۲۲۵ 

لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحیم : ۱۰۹۲ 

لا خير في صحبة من لا يرى لك : ۱۰۵ 

لا سهم لهم في الاسلام : ۱۸۰۱ 

لا صلاة لمن لم يصلّ علي : ۱۳۵۲ 


لان بعدي : ۱۷۹۳ 


لا يؤمن أحدكم حتی أكون أَحَبٌ إليه: 

11۹۷ < 11۹6, ۲ 

لا يبع حاضر لباد: ۱۷۹۶ 

لا يبلغني أحد منکم عن أحدٍ : ۲۳۰ 

لا يتحدث أن محمداً يقتل أصحابه : ۰۱۷۷ 
۸۱ 

لا یجلس قوم مجلساً لا یصلون فیه : ۱۸۳۱ 

لا يحبڭ الا موم : ۱۲۷ 

لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها : 101۱ 

لا یل على كثرة الردّ: 114 

لا یزال أهل الغرب ظاهرین : ۹710 

لا یسمّی أحد باسم النبي و : ۱۷۵۱ (ث) 

لا یصبر على لاوانها وشدتها آحدل: ۱۰۰۸ 

لا يفضض الله فاك : ۸۷۲ 

لا یقاس بأصحاب النبي كك أحد : ۱۳۱۵ (ث) 

لا یقولن آنا خير من يونس بن متّی : ۷۱۳ 

لا يقولنَ أحدكم ما شاء الله وشاء فلان : ۱۰ 

لا يلدغ المومن من جحر مرتین: ۱۲۱ 

لا يلغ الکلب في دم مسلم : ۱۷۱۱ 

لا ینتطح فیها عنزان : ۱۷۷۳ 

لبيك : ۲۲۲ 

لبيك اللهم ربي وسعديك : ۱۳۹۳ (ث) 

لبيك وسعديك والخیر في يديك : 0۱۳ 

لسث انلق ولکن ا 
۱۲ 

لست کهیشتکم : ۱19 

لعلك تخلّف حتی ينتفع : ۱۰۲۸ 

لعلکم لو لم تفعلوا كان خيراً: ۱3۲ 

لعله كان يتكلم بما لا یعنیه : ۱۱۲ 

لعله يصلي : ۱۸۰۷ 
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۹۱ 


لعلي ضل الله: ۱۸۳۸ 

لعن الله رُوّارات القبور : ۱۸۷ 

لقد أذْكّرني كذا وكذاآية : ۱۲۲ 

لقد آوتي مزماراً من مزامیر : ۱۵۸ 

لقد بقي من أجله ثلاث : ۱۸۱ 

لقد ترکنا رسول الله و وما يحرك طاثر 
جناحیه : ۹۶۱ (ث) 

لقد خشيتٌ على نفسي : ۱۵۲0 

لقد رأيتني في الحجر : 11۳ 

لقد قف شعري مما قلت : 1۷۲ (ث) 

لقد كان الانبیاء قبلي یبتلی آحدهم بالفقر : 
۳۷۱ 

لقد كنا نسمع تسبیح الطعام : ۷۷۳ 

لقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو کبد : ۳۱6 
(ث) 

لقيت جبریل فقال لي إني آبشرك : ۱۸۰۱ 

لكل نبي دعوة دعا بها: ۵۹۳۲ 

لكل نبي دعوة مستجابة : ۵۹۳ 

لكل نبي دعوة يدعو بها: ۵٩۱‏ 

لکن رسول الله كل لم یف : ۱۹۹ 

لله ولكتابه ولرسوله : ۱۳6۸ 

لم آره بعيني : 4٩۰‏ 

لم اکن أدع سنة رسول الله ب لقول أحد: 
۷۱ (ث) 

لم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله : ۱1۹1 

لم يبعث الله نبيآ من آدم فمن بعده : ۳۰ (ث) 

لم يشك النبي يكل ولم يسأل: ۱۵۲۳ (ث) 

لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ۱۵۸۲ 

لم يكن بِالحُطهُم : ۳۸۰ 

لم يكن مبّابا: ۱۷۰۲ 

لم يكن فحاشاً: ۱۷۰۱ 


۹۱۰ 


لم يكن النبي بل فاحشاً: ۲۱۱ 

لم يكن النبي يل يمر بحجر ولا شجر إلآ: 
۷۸۹۰ 

لم يكن النبي كك يمر في طریق فیتبعه أحد إلا 

عرف أنه سلكه من طیبه : 55 

لم يمتلىء جوف النبي كل شبعا قط : ١74‏ ۰ 
۳۳۷ 

لما آراد الله تعالی أن یعلم رسوله الاذان جاء 

جبريل: 119 

لما استقبلني جبريل بالرسالة : ۷۷۹ 

لما أسري بي إلى السماء: 4۲۷ 

لما تجلى الله لموسی : ٩۲‏ 

لما خلق الله آدم أهبطني : ۳۹۲ 

لما قدم رسول الله ی المدينة : ۱۵۰ (ث) 

لما نشأث بُعْضَث ال الاوثان : ٠٠١‏ 

لن راع لن راع : ۱۸۰ 

لن تراعوا: ۲۰۵ 

لن تشتكي وجع بطنك : ۷۳ 

لن تصيبه النار: ۷۱ 

لن یمن أحدكم حتى أكون: ۱۱۹۲ 

لن يزال هذا الأمر في قريش : ۹۸۸ 

لو استقبلت من آمري : ۱۷۱۳ 

لو امرت أحداً أن یسجد لاحد: ۷۳۷ 

لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً: ۰۳۲۸ 
۱11۷ 

لورآه رسول الله بكو لاحبه : ۱۲۹۰ (ت) 

لو شاء الله لایقظنا : ۱۱۷ 

لو قلتم له یفسل هذا: ۲۱۰ 

لو کتم رسول الله ققخ شيئاً: ۰.۷۹ 
۰ (ث) 

لو کنت متخذاً خلیلاً غير ربي : ۵4۳ » ٥٥۰‏ 


لو كنت من هاتین القریتین لادبتك: 
۷ (ث) 

لو کنا معة آلف لکفانا : 1٩۳‏ (ت) 

لولا آن آشق على آمتي لامرتهم بالسراك : 
شرف 

لو لم تكله لاکلتم منه: ۷۹ 

لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر: 
۱۳۳ 

لي خمسة آسماء : 1۷ 

لي عشرة آسماء : 11 لتقن 

لي في القرآن سبعة أسماء: 4 1۲ 

ليس بالأبيض الا : ۳۷ 

ليس بالطویل المُمَغّط : ۳۷۵ 

ليس بفظ ولا غليظ : 147 

ليلة الغار آمر الله شجرة فنبتت : ۸۱۰ 


حرف المیم 
ما آسري برسول الله و إلا وهو في بيتي : ٤٥۸‏ 
ما آشك ولا أسأل: ۱۵۲ 
ما اعددت لها؟ : ۱۱۹۸ 
ما أعظمك واعظم حرمتك : ۱۵۱۵ 
ما أكل رسول الله و على خوان : ۳۲۳ 


Y€ 
A٦ : ما انتقم لنفسه‎ 


ما بال أقوام یتتژهون عن الشيء آصنعه؟ : 


۱۱۰۳ 

ما بال آقوام يصنعون أو یقولون كذا؟ : ۳۹ 
مابالك؟ : ١7١5‏ 

ما بعث الله تعالى من بعد لوط نب إلا : نان 
مابعث الله نبياًإلا حسن الوجه : ۳۵۷ 
مابین بيتي ومنبري روضة : ۱9۰۲ 


ما بين السماء والارض شيء الا یعلم أني 

رسول الله : ۸۰ 

مابین المشرق والمفرب قبلة : ۱۰۸۹ 

مابین منبري وقبري روضه : ۱۶۸۲ 

ماترك إلا سلاحه وبغلته : ۳۱۳ 

ما ترك رسول الله لو دیناراً: ۳۱۲ 

١137 ماتصنمون؟:‎ 

ما تقولون آني فاعل لکم؟ : ۱۸۲ 

ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا: ۱6۳۰ 

ماحاجتك؟ : ۸۱۲ 

ما حجبتی رسول الله تا منذ آسلمت : ۲۲۳ 

اناك EE‏ ١1م‏ 
خُيِّرَ رسول الله يله في أمرين قط إلا احتار 
آیسرهما: 1° TAV‏ 71 

مادعا آحد بشيء في هذا الملتزم : ۱5۱۸ 

ما رآیت أحداً أسرع من رسول الله ا : ۹٤‏ 

ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ية : 
هلف 

مارأيت آشجع من رسول الله ول : ۲۰۲ 

ما رأيت رسول الله باو منتصراً من مظلمة: 
۱۷۹ 

ما ریت شيئاً أحسن من رسول الله َل : ۵۸ 

ما رایت فرج رسول الله وَل قط : ۰۷۲ ۲۱۵ 

ما رايت من ذي لمة في حل حمراء أحسن من 
رسول الله ل : 05 

مارأيت الوجع على احدٍ آشد منه على 
رسول الله يكف : ۱۷۲ 

ما زاد داود على أن قال للرجل: ۰۱۱۳۷ 
۷ (ث) 

ما زالت أكلة خیبر تعادُني : ۸۲۹ 

ما زلنا آعزة منذ أسلم عمر : ۸۷۸ (ث) 


۹۱٩ 


ما سثل النبي َو عن شيء فقال لا: ۰۱۸۵ 
AV ۰۸‏ 

ماشفت وان زدت فهو خیر : ۱4۱6 

م شبع آل رسول الله يكل من خبز بر : ۳۱۱ 

ما شبع رسول الله يك ثلاثة يام تباعاً: ۳۰۹ 

ما شممت عنبراً قط ولا مسكا ولا شيئاً أطيب 
من ريح رسول الله وَل : ۱۳ 

ماضر أحدكم أن يكون في بيه محمد: 1۲۹ » 
۱۷۹۰ 

ما عندي شيءٌ ولكن ابْتَعْ عَلَىَ : ۱۹۵ 

ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة: 
۵ (ث) 

ما فرشتم لي اللیلة؟ : ۳۲۵ 

ما فقدت جسد رسول الله لو : ۵۰ (ث) 

مافقد جسده: ۶۷۱ (ث) 

ما قضْرّتٌ وما نسیب : ۱۵۸۱ 

ما كان أحدٌ أحبٌ إلى من رسول الله : 


۱ (ث) 
ما كان اح أَحسنّ خلقاً من رسول الله کا : 
يفف 


ما كان لله ليسلطكِ على ذلك : ۸۲۲ 

ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين: ۱۲۷۰ 

ماكنت تحدث به نفسك: ۱۰۹۹ 

ما لقي رسول الله ين كتيبة إلا كان أول من 
یضرب : ۲۰۲ 

ما لمسَث يده ید امرأة قط : ۲۸6 

ماله؟ تربت جبینه : 17۰۲ 

ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطن: ۱۳۲ ۰ 
۱۸۱ 

مامن أحدٍ إلا ألم بذنب : ۱۹۶۳ 

ما من أحد يدعو الله تعالی عند الركن: ۱۵۱۳ 


مامن أحدٍ يسنم علي إلا: ۱۶۳۳ 

ما من الأنبياء إلا أعطي من الایات : ۱۱۳۸ 

بام مت مت اریز ۱۷۳۹ 

ما من مصيبة تصیب المسلم : ۱۷۳۳ 

ما من نبي إلا وقد رعی الغنم: ۱۷۹۵ 

ما من نبيعٌ من الأنبياء إلا وقد أعطي : 1۹ 

ما منکم من أحدٍ إلا وک به قرينه من الجن : 
۱9۳ 

ما هلك امرؤ عرف قدره: ۱۰۷ 

ما هممت بشيء مما كان في أهل الجاهلیة : 
۳۹۰ 

ما يزال البلاء بالمومن: ۱۷۲۱ 

مايسزني أن لي دا ذهبا: ۱۵ 

ما يصيبُ المؤمن من نْصّب : ۱۷۳6 

ما ينبغي لعبد أن یقول آنا خير من یونس: 
TA 1۷‏ 

مات حتف آنفه: ۱۲۱ 

المال مال الله : ۱۷۸ 

المتمسك بسنتي عند فساد آمتي : ۱۱۹۰ 

مثل آصحابي کمثل الملح في الطعام : ۱۳۰۳ 

مثل الکافر کمثل الارزة: ۱۷۳۷ 

مثل المزمن مثل خامة الزرع : ۱۷۳۲ 

مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل : ۱۱6۷ 

مثلي ومثل هذا مثل رجل : ۲۲۹ 

المحروم من حرم وصيته : ]6 ۱۷ 

المرء مع مَنْ أحبٌ: ۱۰۶ ۱۱۹۹۰ 

المراء في القرآن كفر: ۱۸۱۹ 

مرحبا بالنبي الصالح: 4۳۷ 

مرحباً بك من بيت : ۱۵۱۵ 

مرض رسول الله ِا فحبس عن النساء: ۱۲۲۱ 

مستريحٌ ومستراح منه : ۱۷۲ 


٩۹ ۷ 


المستشار مؤتمن: ۱۰۸ 

مسجدي هذا: ۱۸۹۳ 

المسلمون تتکافاً دماژهم : ۱۰۲ 

المعدة حوض البدن: ۱۰۷۷ 

معرفة آل محمد ية براءة من التار : ۱۲۷۲ 


المعرفة رأس مالي : ۳:۷ 
الصوت : ۱۵۲۷ 


من أحب العرب فبحبي أحبهم : ۱۲۳۷ 

من أحب عمر فقد أحبنی : ۱۳۰۹ 

من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه: 2۷ ۱۷ 

من أحبني كان معي في الجثة : ۱۲۰۷ 

من أحبني وأحبٌ هذين وآباهما: ۰۱۲۰6 
۱۳۸۳ 

من أحبهما فقد أحبنی : ۱۳۲۳۲ 

من أحدث فيها حدثا: ۱۳۳۲ 

من أحيا سنة من سنتي قد أَمِيْيّتْ : ۱۱۹۳ 

من أحيا سنتی فقد أحيانى : ۱۱۹۲ 

من أدخل في آمرنا ما ليس فيه فهو رد: ۱۱۸۷ 

مَنْ استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها: 
1014 

من آشد آمتي لي حباً یکونون بعدي : ۱۲۰۸ 

من اصاب من ذلك شيئاً فعوقت : ۱۷۰۳ 

من أطاعني دخل الجنة : ۲ ۱۱8 

من أطاعني فقد أطاع الله : 4 ۱۱۶ 

من اقتدئ بي فهو مني : ۱۱۰۵ 

من أنا؟ : ۰۸۳۳ ۸۳۶ 

من آهان قريشاً أهانه الله : ۱۳۸۶ 

مَنْ بدل دینه فاقتلوه : ۱۷۹۸ 

من بقي من قرابتها؟ : ۲۵6 

من تعبد؟ : ۷۹۳ 


من تقرّب مني شبراً: ٤۹۸‏ (قدسي) 
من جحد أية من كتاب الله : ۱۸۲۰ 


من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علی : 


۱:۳۹ 

من حدك أن محمداً رأئ ربه فقد کذب : ۶۷۲ 
(ث) 

من حفظني في اصحابي كنت له حافظاً: 
ل[ ۱ 

من حفظني في أصحابي وَردَ على الحوض : 
۱۳۲۰ 


من حلف على منبري كاذباً: ۱۳۳۶ 

من خالف الجماعة قَيْدَ شبر : ۱۸۱۰ 

من ذکرٌ عنده فلم يصلٌ عل : 418 ١‏ 

من رآه بديهة هابه : 5١‏ ۱۲۶۱۰ 

من رغب عن سنتي فليس مني : ۱۱۸۲ 

من زار قبري وجبت له شفاعتی : ۰۱87۲۳ 
۱۹۹ ۱ 

من زارني بعد موتي فكأنما: ۱۸۱۰ 

من زارني في المدينة محتسباً: ۱674 

من سثل عن علم فکتمه : ۱ 

من سب أصحابي فاجلدوه : ۱۸۳۰ 

من سب أصحابي فاضربوه: ۱۷۲۲ ۱۸۲۰ 

من سب صحابي فعلیه لعنة الله : ۱۳۰ 

من سب نبياً فافتلوه : ۱۷۲ 

من سره أن يكتال بالمکیال الأوفی : ۱۳۹۰ 

من سلم علی عَشْراً: ۱۸۱۸ 

من شاء فليخذلني : ۱۰۵۵ 

من صلی خلف المقام رکعتین : ۱5۱۷ 

من صلی صلاة لم يصلّ فیها عل : ۱۳۰۷ 

من صلی علي صلاة : ۱6۰۳ ۰ ۱6۱۳ 

من صلی علي عند قبري سمعته : ۱۶۳۶ 


۹۱۸ 


من صلی علي في کتاب لم تزل الملائکة: | نحن الاخرون السابقون: 14۰ 


۱:۱۲ ۰ 

مَنْ غير دینه فاضربوا عنقه : ۱۷۷ 

مِنْ فضیلتك عند الله أن جعل طاعتّكٌ طاعته: 
۳ث( 

مَنْ قال اللهم صل على محمد: ٠١١٠١‏ 

مَنْ قال آنا خير من يونس فقد کذب : ٩۱۲‏ 

من قال حين یسمع المؤذن وأنا آشهد : ۱۸۱۷ 

من قال حين يسمع النداء اللهم رپ : ۱۶۱ 

مَنْ كان ذا طول فليتزوّج: ١٤٤‏ 

من كان يؤمن الله واليوم الاخر فلا يدخل 
الحمام : ١1١84‏ 

من كفر بآية من القرآن فقد کفر به کله : ۱۸۲۰م 
(ث) 

من کنٹ مولاه فعلیٌ مولاه: 146 ۱۲۷۰ 

مَنْ لکعْب بن الاشرف؟ : ۱۷۳ 

مَنْ لي بها؟ : ۱۷۷۳ 

من مات في أحد الحرمين حاجاً: ۱۵۱۲ 

من نبيّ إلى نبي : ۵ (ث) 

من نسی الصلاة عل نسى طریق الجنة : ۱۶۲۸ 

من برد الله به خيراً يصب منه : ۱۳۳۲ 

من يكفيني عدوي؟: ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۱۸ 
۹ 

من يمنعك منی؟ : ۱۷ 

نوی علی :+۱0 

مَنْهوس العقب : ۳۸٤‏ (ث) 

موت الفجاءة » راحة للمؤمن: ۱۷4۵ 

حرف النون 

الناس كأسنان المشط : ۱۰۳ 

الناس معادن : ۱۰ 

نام حتی سَّمِعَ له غطيط : ۷۸ 


نحن أحق بالشك من إبراهيم : ۲۲۸ ۱۰9۲۰ 
نسباً وصهراً وحسباً: ٤‏ 
نصرت بالرعب: 4٠17‏ 
نصفه قضاءونصفه نائل : ۱۹۸ 
نعم: ۰۷۷ ۱۵۲۸ 
نعم آنا دعوه آبي إبراهيم : 4١4‏ 
نعم فاني لا آقول في ذلك كله إلا حقاً: ۱۵۸ 
نعم كل صواب: يفن ١‏ 
نغم موضع الحمّام هذا: ۱۰۸۸ 
نعم وأرد علیهم : ١41414‏ 
نغمةٌ الجن » مَنْ انت؟ : ۱۱۱۰ 
نهیتم عن زيارة القبور فزوروها: ۱6۸ 
نود أن أراة؟ : EAA «¢ ٤۸۷‏ 
نورانی آراه : 4۸۷ 
حرف الهاء 


هاجّثْ لموت منافق: ۱۰۱۱ 

هذا آطیب وآطهر : ۰۱6۸ ۱4۹ 
هذا تفعله الأعاجم بملوکها : ۲۷۱ 
هذا عمي وصنو آبي: ۱۲۷۸ 

هذا ممن قضی نحبه : ۱۲۹۶ 
هذه الشجرة تعالي يا شجرة: ۷4۲ 


هذه الشجرة السمرة: ۷۳۰ 
هکذا آمرنا أن نفعل بأهل بيت نبینا: ۱۲۸۹ 
(ث) 


هکذا نفعل بالعلماء: ۱۲۸۹(ث) 

هل؟ «يعني مكاناً لحاجة رسول الله ره : ۷۳۹ 
هل أصابك من هذه الرحمة؟ : ۸ 

هل تری مِنْ نخل أو حجارة؟ : ۷۳۹ 

هل تعلم أحداً اعلم منك؟ : ۱۵۹۰ 

هل في آبائه من ملك؟ : ۱۷۹۲ (ث) 
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هل کنتم تتهمونه بالکذب؟ : ۲۸۲ (ث) 

هل لك إلى خیر؟ : ۷۳۰ 

هل معکم شيء تبیعونه؟ : 1۵۳ 

هل من شيء؟ : ۷۲۹ 

هل من وَضوء؟ : ۷۰ 

هلاك آمتي على بد غيلمة من قريش :¥ 
هلاً خیرتیهاآني مب وانا صائم؟ : ۱۵۹۰ 
هلا شققت عن قلبه : ۱۱۲ 

هلك رسول الله َو ولم يشبع هو ۳ رک فض 
هلك المتنطعون : :۱۹۱ 

هلموا أكتب کتاباً لن تضلّوا بعده : ۱5۸۱ 
هم من شر البرية : ۱۸۰۳ 

هو المقام الذي آشفع لأمتي فيه : ۵0۸ 

هو نهر في الجنهة : ۷۱۰۰۵ 

هرن عليك : ۱۵۶ ۳۷9۰ 

هي رؤيا عين رآها النبي وك : 107 (ث) 
هی ست محمد وأحمد : 1۲۵ 

هي الشفاعة : o04‏ 


حرف الواو 
وآدم ب بين الروح والجسد: ۳۸۲ 
وأكسئ حلة من حلل الجنة: ١‏ 
والذي نفسي بيده لا e‏ ۱۳۷ 
واقلی ىة يقولها رجل 15۳ 
والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله: ۱۹۸۰ 
والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم یزل : ۷۸ 
والله إني لأمين في السماء: ۲۷۹ 
والله لا أحلف علی یمین فأرئ: ۱۵۷۷ 
والله ماهو بکاهن : ۱۵۸ (ث) 
والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا: 10۷ 

(ث) 

ون الحسنة بعشر آمثالها : ۱۰۸۷ 


وآنا آشبه ولد إبراهيم به : ۳۵۲ 

وأنتم الیوم حير منکم یمثذ : ٩5۰‏ 

ويّاي » ولکن الله تعالی آعانني: ۰۱۰۵۳ 
+6 

وتفعلين؟ : ۸۱۲ 

وجدنا فرسكٌ بحراً: ۸٩۳‏ 

والجرأة والجبن غرائز : ۱7۸ 

وجعلت قرة عيني في الصلاة : ۱6۲ 

وجعلتك فاتحاً وخاتماً: ۲ (قدسي) 

ورس ورس ! خط خط : ۱۷۰۹ 

والسلام كما قد علمتم : ۱۳۸۸ 

الوسيلة اعلی درجة في الجنة : ۵٩۷‏ 

رصلاة في المسجد الحرام أفضل من : ۱۵۰۰ 

وكذلك الانبیاء تنام أعينهم : ۳2۱ 

وكل ضلالة في الثَّار: ۱۱۵۱ 

ولا آقول إن أحداً أفضل من يونس: ٩۱۱‏ 

ولا خطر على قلب بشر : ۱۵۵۰ 

ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت آبا بکر : 0144 

وما يمنعني وإنما آنزل القرآن بلساني 4 ۱۲ 

وما يمنعني وقد حرج جبریل آنقاً: ۱4۱۵ 

والمدينة خير لهم لو کانوا یعلمون : ۱۵۰۹ 

ویتماری في الفوق : ۱۸۱۱ 

ويحك فمن یعدل إِنْ لم أعدل : ۱۷۳ ۰ ۲۸۲ 

ويحك يا آبا سفیان : ۱۸۶ 

ویذکر کذباته : ۱۵۸۷ 

ویْقَاد منك يا آعرابي : ۱۷۸ 

ویکثر الهرج : ۱۰۹۰ 

ويل لك من الناس : ۷۲ 

ويل للعرب من شر فد اقترب : ۹٩٩۳‏ 

ويل للناس منك : ٩۸۳‏ 


٩۹ ۳ , 


حرف الياء 

يا ابن آخي إن الله بعث إلينا محمداً: ۱۱۲۶ 
(ث) 

يا إخوة القردة والخنازیر : ۱۷۸۰ 

يا أعرابي! أين تر ید؟ : ۷۳۲ 

با آیها الناس انصرفوا عني : ۱۰4٩‏ 

يا بني| إِنْ قدرت أن تصبح وتمسي : ۱۲۲6 

يا بني | وذلك من سنتي : ۱۲۲۶ 

يا جابر! قل لهذه الشجرة : ۷۳۸ 

پا جابر ! ناد الوّضوء : 596 

یا جبریل! إن الدنیا دار من لا دار له : 715 

يارب! علمت أن لا مخافة على : ۷۵۰ 

با رسول الله! لانت آحب إلى من أهلي: 
۵ (ث) 

با : ۷۹۳ 

یا عائشة! أو ما علمتِ أن الارض تبتلع : 14 

يا عائشة! مالي وللدنیا: ۳۲۷ 

يا عباد الله : الخشبة تحن : ۷۷۲ (ث) 

يا فتئْ لقد شققت علي : ۲۳ 

يا فلانة أجيبي بإذن الله : ۸۳۵ 

يا محمدً! إن الله يأمرك أن تصل من قطعك : 
۱1۹ 

یا محمد أنت رسول الله ونا جبریل : ۱۵۲۸ 


يا مسكينة عليك السكينة : ۱۵۳ 

يا معشر آهل الایمان : 8۳۱ 

یتلالا وجهه تلألؤ القمر : 1۰ 

یجمع الله الأولين والاخرین : ۵۰٩‏ ۰ 0۷۱ 

يجمع الله الناس في صعید واحد : ۵1۳ 

يحشر الناس یوم القيامة فاکون آنا وأمتي : 
000 

یخرج في هذه الأمة: ۱۸۱۲ 

یخرج من أمتي : ۱۸۱۳ 

یخرج من النار من كان في قلبه : ۱۱6۳ 

يَخْطو تَكَقُواً: ۲۹۱ 

يسبقه عضو منه إلى الجنة : ١٠١175‏ 

يسرواولا تعسروا: ۱۷۸۰ 

يقتل عثمان وهو يق رأفي المصحف : ٩۷۲‏ 

يقتلون هل الاسلام : ۱۸۰۲ 

يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم : ۱۸۰۸ 

يكون في ثقيف کذاب ومبیر : ۹۸۹ 

يمجّد الجبار نفسه : ۷۸۸ 

يمرقون من الدین: ۱۸۰۹ 

ينزل رَبّنا إلى السماء الدنیا : 1۹۷ 

يوشك أن یکثر فيكم العجم : ۹۹۹ 

يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة : 1۹٩‏ 

يوضع للأنبياء منابر یجلسون علیها : ۵۸۸ 

يوم الاربعاء : 1۸۵ 


فهرست الأشعار 


ولما رأينا رسم من لم يدع لنا 
نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 
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فان يك باقي سحر فرعون فيكم 


عندي لأجلك لوعة وصيابة 

وعلی عهد إن ملأت محاجري 
ب ع 

لاعفرن مصون شيبي بينها 

لولاا العوادي والأعادي زرتها 

أزكئ من المسك المفثق نفحة 

وتخشه بزواكيّ الصلواتِ 


وشق لهمناسمه ليجله 
۰ 
كأن ابا بكر آبو بکر الرضا 
۰ 


آتسانی أمة تسدارکها الل 


الباء 
فواداً لعرفان الرسوم ولا لا 
لمن بان عنه أن تلم به ركبا 
© 


فإن عصاموسی بكففٌ خَصيبٍ 


التاء 
هُدِيَ الأنام وخص بالایات 
وتشوق توقد الجمرات 
من تلکم الجدران والعرصات 
من كثرة التقبيل والرشفات 
اب دا ولو سحبا على ال وجناتٍ 
لقطین تلك الدار والحجرات 
تغشاه بسالاصال والیکرات 
ونوامي التسليم والبركات 


الدال 


فذو العرش محمود وهذا محمد 


2 ۳ 
وحسان حسان وأننتت محمد 
e‏ 


۹۲۲ 


ينذا 


of 
ot 
ofr 
ot 
of 
otY 
o 
otf 


۳۹۰ 


۷۹۹ 


¥40 


الراء 


لولم تكن فيه آيات مبينة 
علئ محمد صلاة الاب راز 
قدكنت قراما بُكآبالأسحار 


صلى عليه الطيبون الأخياز 
ياليت شعري والمنايا آطواز 


هل تجمعني وحبيبي الداز 


كنت موسی واقَنْه بنت شعیب 
کی ف لا دين مسن امس 


غير ان ليم فیکمامن فقیر 
مسر رسول الله من نفره 


العين 


لو كان حبك صادقا لأطعته 


القانف 


من قبلها طبت في الظّلالٍ وفي 
ثمهبطت البلاد لا بشر أن 
بل نطفة تركب السفين وقد أل 
تنقل من صالب إلى رحم 
حتی احتوى بيك المهيمنُ من 
وأآنت لما ولدت أشرقت ال 


هذا لعمري في القياس بديع 
إن المحب لمن يحب مطيع 


مستودع حيث يخصفٌ الورق 
ست ولامضغف ةولاعلكٌ 
جم نسسراً وأهله الغرق 
إذا مضی عصالسم بیدا طسق 
خندف علیاء 2 تحتها الط 
آرض وضاءت بنسورك الافق 


فنحن في ذلك الضياء وفي الور وش ل الرشادنخترق 
الكاف 


رت العباد مالناومالكا 


قدكنت تسقينافمابدالكا 


أنزل علينا الغيث لا أبالكا 


اللام 
قد تخت مسلك الروح مني وبذاشمٌّي الخليل خليلا 
فاذا مانطقت كنت حديشي وإذا ما سكت كنت الغليلا 
© © © 


تلك المكارم لا قعبان من لبن 


شیبابماء فعادا بعد أبوالا 


۹۲۳ 


۳۰۹ 
1۹۷ 
1۹۷ 


740 
۷۹۸ 


1۸۰ 
1۸۰ 


۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۱۹ 
1171 
۳۱۹ 
۳۱۹ 


۸۹ 


هومئله في الفضل الا أنه لميأتهيرسالةجبريلٌ 


رفع الحجاب لنا نلاح لناظر ‏ قمر تقطم دونه الأوهامٌ 
وإذا المي بنابلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرام 
قَوْبْتَنًا من خير مَنْ وطىء الثری ول علیناحصرم: ردام 


الميم 


النون 
تنازع الاحمدان الشَّبْهَ فاشتبها خَلْقَاوخُلتَاً کم اف الشراكان 
© © © 
واذا مسا رفعت رايائله صقت بين جاح جَبْرِين 
© © © 


فرّمن الخلد واستجار ينا و فصكتر الله و فلب رضوان 


ء ۲ ۹ 


۷۹۰ 


دكن 
o۲‏ 
o4۲‏ 


¥4۷ 


۷۹ 


۷۹۹ 


فهرست الأماکن والمعالم والایام 
المعرّف بها فى الحاشیة۱) 


أحد : ۳۷۶ 
الأخشبان (جبلان) : ۱3۹ 


بل (مدينة العقية في الاردن) : ۲۱۱ 


إيوان کسری: 132١‏ 
بثر ذروان : 437١‏ 
بحر طنجة : ۶۱۷ 
بحيرة طبرية : 11۰ 
بدر : ۱۷۹ 
بصری: ۲۲۲ 
البقیع : ۵۳۹ 

بواط (جبل): 7١6‏ 
تاهزت : ۷۹۰ 
تبوك : ۳۵۲ 
التنعيم : ۱۵۳ 

تنیس : ۸۳۷ 

تهامه :1۳۲۱ 

ثبیر (اسم جبل): ۳۷۵ 


(۱) يدل الرقم على مکان الترجمة. 


ثور (الغار): ۷۱۷ 
جزيرة العرب : ۱۳۹ 
الحديبية: ۳۱۵ 
حراء : ۳۵ 
الحوْتین :۳۷۸ 
حروراء : ۸۳۸ 
الکرآب ٤۲:‏ 

الحيرة : 1۱۵ 
الخندق : ۳۵۲ 
خیبر : ۳۸۰ 

دار الندوة: 515 
دجلة : ۳۰ 
دُجَيْل: 1۳۰ 

دُومة الجندل : 1۳۱ 
ذو الحلیفة (آبار علي الآن): 4۸7 
ذي آمَرَ: 1۳۰ 
الرکن الاسود: ۵۹٩‏ 
رومه : ٤0۷‏ 

الزوراء :۳4۹ 
سرف : ۱۰ 


۹۲ ۵ 


شلمغان : 56م 
الصّراة (اسم نهر) : ۰۳۰ 


الصّما : 1۳۰ 
السْمّةٌ : ۳۰۸ 
الصهباء : ۳۸ 
طبرية : 11۰ 
الطْفْ : 1۲۹ 
طلمَنْکة : ۲۸ 
طنجة : 1۱۷ 


عام القضية : ۵۱۷ 
العقیق (وادي) : ۵۲ 
عَمّان : ۲۲۱ 

عمرة الحديبية: ۳۱۵ 
غار ثور : ۷۱۷ 

غزوة بواط : ۳۱۵ 
غزوة تبوك : ۳۱۵ 
غزوة الحديبية : ۳۱۵ 
باء : 6۸۹ 

كرد : ۳۹6 


القسطنطينية (استانبول الان) : 1۳۲ 


قطریل :1۳۰ 


القیروان : ۷۹۹ 
الكناسة : 1۰۱ 
مژته : ۳۰۹ 

مالقة : ۸۸۱ 
المدرسة القايمازية : ۸۸۳ 
المرغاب : ۵۳۲ 
المروة : ٤۳١‏ 
المزّة : ٤٥١‏ 

المزدلفة : ٩۳۰‏ 
مقام إبراهيم : 1.۰ 
الملتزم : 1.۰ 
میّی : ۳6۶ 
المتَستیر : ۵۹٩‏ 
المیزاب : 0۹٩‏ 
نجران : ۳۳۲ 
وقعة الجمل : ۸۰۰ 
الیمامة : ۵۱6 
یوم الخندق : ۳۵۲ 
یوم ذي قرّد: ۳۹۶ 
یوم الیمامة : ۵۱6 


۹۳۹ 


فهرست الفرق والأقوام والحماعات 


الاباضية : ۸۳۵ 
الاروسية : ۸۸ 

۸4٩ : الاسماعيلية‎ 

أصحاب الاباحة : ۸4٩‏ 

أصحاب التناسخ : ۸4٩‏ 

اصحاب الائنین : ۸۶ 

أصحاب الحلول : ۸۶۷ 

أهل حروراء (من الخوارج) : ۸۳۸ 
أهل الرس : ۸۷۲ 

امل السُفة : ۳۰۸ 

أهل مؤتة : 1۲۸ 

الباطنية : ۸۲۷ 

۸٤۸ : البراهمة‎ 

لب : ۸۰۰ 

البيانية : ۸:۷ 

الترك: 1۱7 


(۱) يدل الرقم على مکان الترجمة. 


الجهميّة: ۸۰۲ 
الحْرّمية : ۸5۰ 
الْخْرْرٌ: 1۱1 
طم (قبیلة) : ۷۷ 
الخوارج: ٩۱؟‏ 
الدهرية: ۸۲ 
الديصانية : ۸47 
الروافض : 4١19‏ 
الط : ٤٥٤‏ 
السودان: ۸٤۷‏ 
الماک : ۸۳۸ 
الصابئین : ۸٤۷‏ 
الطبائعیین : ۸۸ 
الطیّارة : ۸6۷ 
الظاهرية : ۷۲۱۷ 
العيْسّوية : ۸۵۰ 
الغرابة : ۸6۷ 


۹۷ 


القائلون بِالصّرْقَّة : 11۸ المجوس : ۸6۷ 


القائلون بالمخلوق : ۸۰۲ المُرْجِئة : ۸۳٩‏ 

القبط : 114 المشبّهة: ۸۵٩‏ 
القدرية : ٤۲٤‏ المعطّلة : ۰۳۲۹ ۸:٩‏ 
القرامطة : ۳۲۹ الملحدة : ۳۲۹ 
كُتامّة (قبیلة) : 0۹4 المنجمون : ۸4۸ 
الكوَاميّة : ۳۱۲ التاصبة : 1۱۹ 
الكميلية: ۸۰۱ هَمْدان (قبیلة): ۱۱۲ 
المانوية : ۸٤۷‏ نهد (قبيلة): ۱۱۷ 
اون : ۸۳۹ الواقفة : ۸۳۸ 

۹۲۸ 


فهرست الاعلام المترجمين في الحاشیق(۱) 


حرف الألف 
الأجري : 9۰ 
إبراهيم النْخَعي : 00٦‏ 
ایب اخطب : ۳۳۲ 
الأبهري : ۰1۹ ۸۷۲ 
أحمد بن محمد : ۵۱۰ 
الأحنف بن قيس: ۳۱6 
الأخنس بن شریق : ۱۷۸ 
آرمیا: ۸۰۵ 
الازهري (محمد بن آحمد) : 1۲۸ 
ابن إسحاق : ۷۷ 
إسحاق التجيبي : ۵۰۱ 
إسحاق بن راهویه : ۱۰۷ 
أبو إسحاق ال زجاج = ال زجاج 
آبر إسحاق بن شعبان = ابن شعبان 
إسحاق بن (أبي طلحة) : ۳۷۰ 
آبر إسحاق الفزاري : ۸۳۷ 
ابر سحاق (المُستملي): ۱۲۵ 
الاسفراييني = آبو المظفر ال سفراييني 


)١(‏ يدل الرقم على مکان الترجمة. 


إسماعيل القاضي = القاضي إسماعيل 
الأسود بن يزيد النخعي: ۳۶۶ 

ابن الأشرف (كعب بن الأشرف): ۳۹۲ 
الأشعث بن قيس: ١١5‏ 

الأشعري = أبو الحسن الأشعري 
أشهب: ههه 

اب (بن الفرج): 0۵6 

أصْبَْ بن خلیل : ۸۲۷ 

الإصطخري: 1۷۰ 

الأصمعي (عبد الملك بن قُريب): ۳۲۲ 
الأصيلي = أبو محمد الأصيلي 

ابن الاعصم (لبید) : ۷۷ 

الأعمش (سلیمان بن مهران) : oYo‏ 
آفعی نجران :10۸ 

الأقرع بن حابس : 4417 

أكَيْدِر دُومة الجندل: 1۳۱ 

إمام الحرمين = الجويني 

أبو أمامة (أسعد بن سهل بن ختیف) : 0۵۷ 
ابن الأنباري : 14٩‏ 

۳4 

نیس : ۲۷۸ 

الأودي : ۸۳۷ 


۹۹ 


زيد بن عمرو بن نُمَيْل: 16 
حرف السين 
الساجی : 86ه 
مَخنون: ۱۳۰ 
ابن سُحنون : ۳۸۸ 
السختياني = آیوب 
الذي : ۸۰ 
ابن سُرَيْج : 1۷۰ 
سطیح : ٤0۸‏ 
سعدی بنت کریز : 1۵۸ 
سعيد بن جبیر : 64 
أبو سفیان (بن الحارث): ۱۵۷ 
ابن سلام (عبد الله) : 407 
سلمان الفارسي : 40۷ 
السْلمي التابعي = أبو عبد الرحمن السلمي 
(عبد الله بن حبیب) 
الشلمي الصوفي = أبو عبد الرحمن السلمي 
(محمد بن الحسین) 
مليمان بن سالم : 4314 
سليمان بن مهران = الأعمش 
السمرقندي = آبو الليث السمرقندي 
السمنطاري : ۲۲۵ 
سهل بن عبد الله ار : 04 
سهیل بن عمرو : ۶۳۱ 
سواد بن قارب : ٤0۸‏ 
السوداء (جارية معاوية بن الحکم 
السُّلمِيّ) :۸۰۸ 
سيف بن ذي يزن : ٤٥٥‏ 
حرف الشين 
الشاشي - أبو بكر الشاشي 


شاصونة: ۳۹۰ 
ابن شعبان : ٤٤4۸‏ 
الشعبي - أبو المطرف الشعبي (فقيه مالكي) 
الشعبى (عامر بن شراحيل من التابعین) : ۳۵۱ 
من :10۸ 
ابن شنبوذ : ۸۷۰ 
ابن شهاب = الزهري 
حرف الصاد 
صاحب الثّمانية = آبو زید 
صاحب الحوت (یونس عليه السلام) : ۷۰ 
صالح المُرّي : ۷۰۲ 
ابن الصبّاغ : ۱۰۸ 
صَبِيْغ : ۸۳۰ 
صفوان بن أمية : ۷ 
صفوان بن سلیم : ۱۳۶ 
صَفیّة (أم الممنین) : ۷۰۸ 
ابن صوریا: ۳۳۲ 
حرف الضاد 
الضكاك بن مزاحم : 1۸ 
ضرار بن مُءة: ۵۲۵ 
ضفاطر : 1۵ 
حرف الطاء 
طارق المحاربي : ۳۰۹ 
طاووس بن كيسان : ۱۳۶ 
الطبري : ۱۲۲ 
الطحاوي : ۳۶۷ 
أبو الط : ۱۷۲ 
ابو طلحة : ۳۵٩‏ 
طلحة بن عبيد الله : 0۱۸ 


ضف 


طهفة الكندي : ۱۱۲ 
حرف العين 
ابن عائشة : 1۹٩‏ 
العاقب : ۳۳۵ 
آبو العالية (رفیع بن مهران الرياحي) : ٩۳‏ 
عامر بن عبد الله بن الزبیر : ۵۲۲ 
عامر بن وائلة : = آبو الطفیل 
عبّاد (بن سلمان) : ۸۵۵ 
أبو العباس بن طالب : ۷۷۰ 
أبو العباس المبزد : ۱۸۰ 
أبو عبد الله (محمد بن عیسی) : ۷۹6 
أبو عبد الله بن الحاج : ۷۹۳ 
عبد الله بن الحارث : ١56‏ 
عبد الله بن الحسن : ۵۳۱ 
عبد الله بن رواحة : ۳۰۹ 
عبد الله بن أبي زيد > أبو محمد بن أبي زيد 
عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد : 0171 
عبد الله بن صوريا = ابن صوريا 
عبد الله بن أبى طلحة : 074 
عبد الله بن عبد الحکم : ۷3۸ 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكة = ابن أبي 
مُلَئِكة 
آبو عبد الله المازري : ۹۹۹ 
أبو عبد الله بن المرابط : ۷۷۰ 
عبد الله بن نافع > ابن نافع 
عبد الله بن وهب: ۲۲۲ 
ابن عبد اليد : ۵۸۲ 
عبد الحق (أبو محمد السهمي) : 814٠‏ 
ابن عبد الحكم = عبد الله بن عبد الحكم 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 54 


أبو عبد الرحمن السلمي التابعي (عبد الله بن 
حبیب): ۳۲ 

آبو عبد الرحمن السلمي الصوفي (محمد بن 
الحسین التوفی سنة ١1‏ 4ه): ٩۰‏ 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي (صاحب 
مالك): ۲۲۲ 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق: ۵۲۲ 

عبد الرحمن بن مهدي : ٩۲۳‏ 

عبد الرزاق (بن همّام الصنعاني) : ۲4۸ 

عبد الملك = ابن حبيب 

عبد الملك بن عبد العزيز = الماجشون 

عبد الواب القاضي = أبو محمد بن نصر 

أبو عبيد (القاسم بن سلاّم) : ۳۲۲ 

عبيد الله بن الحسن العنبري : ۸40 

عبيد الله بن أبي طلحة: 014 

عبيد الله بن يحيى بن يحبى الليثي : ۸۲۱ 

أبو عبيدة (معمر بن المثنی) : 51١‏ 

عبيد بن عمیر : ۸۱۲ 

أبو عبيد الهروي: 1۲۹ 

عتبة بن ربيعة: ۳۲۵ 

العتبيمٌ: (صاحب كتاب ال : ۵۸۷ 

أبو عثمان بن الحداد : ۷۸۹ 

آبو عثمان الحيري : 4۸۸ 

عَجب (اسم امرأة عبد الرحمن بن الحکم 
الامري): ۸۱۷ 

ابن آخي عجب : ۸۱۷ 

ابن عجلان (محمد) : ۸۰۷ 

أبن عرفة (الحسن بن عرفة) : 1۲۸ 

ابن آبي العزاقر (لْلمغاني) : ۸6 

عررائیل : ۸۷۲ 


rr 


ابن عطاء : : ٩۱‏ 


عقبة بن عمرو (آبو مسعود البدري) :۱۳۷ 
مْكَاشَّة: ۷:۲ 


علقمة النَّحَعَىٌ : ۵۵5 


VY 

علي بن إسماعيل الأشعري : ۲٤۹‏ 
علي بن عاصم : ATA‏ 

علي بن عیسی : ۸۰ 

أبو علي بن مُقَلَةَ : ۸۷۰ 


أبو عمر (محمد بن يوسف قاضي القضاة): 


Ao 
۳۹۸: ا‎ 


آبو عمران الفاسی : ۵۷۸ 

عمرو بن دینار : 0۵۵ 

عمرو بن اللیث : ۵٩۱۱‏ 

عمير (بن وهب) : 1۲۷ 

عون بن عبد الله : 1٩‏ 

عيينة (بن حصن الفزاري) : EV‏ 


ابن عة عُيَئِثَة(سفيان») : ۱۳۲ 
حرف الغين 
الغزالى: ۸7 
حرف القاء 


الفاسى = أبو عمران الفاسي 
بو الف الرازي: ۲۶۷ 1 
ابن آبي فدیْك : ۵۸0۰ 

الفرّاء : ۷۲ 

أبو الفرج: 114 

فرعون: ٤۳١‏ 
الفزاري = آبو (سحاق الفزاري 


أم الفضل : 1۲۷ 
ابن فرك : ۸٩‏ 
المُوَطي = هشام القُوّطي 
حرف القاف 
ابن القاسم > عبد الرحمن بن القاسم :۲۲۲ 
آبو القاسم بن الجلاب : AYY‏ 
القاسم بن سلاّم : ۳۲۲ 
أبو القاسم القشيري (صاحب الرسالة) : ۳۰۲ 
آبو القاسم بن الکاتب = ابن الکاتب 
القاضي إسماعيل : ۵٩۳‏ 
القاضي بكر = بكر بن العلاء القشيري 
القاضي أبو بكر الباقلاني : ۲٠۱‏ 
القاضي عبد الومّاب = آبو محمد بن نصر 
القاضي القشيري = بكر بن العلاء القشيري 
قاضي القضاة = أبو الحسين بن أبي عمر 
قاضي القضاة = آبو عمر 
قتادة : ٩۱‏ 
لت : ۳۰۲ 
القرظي - محمد بن كعب القرظي 
قزمط : ۳۲۹ 
قزمان : ۶۲۱ 
قسن بن ساعدة : 00 
ابن قسيط : ۵۸۷ 
القشيري = أبو القاسم (صاحب الرسالة 
القشيرية) 
القشيري = القاضي بكر بن العلاء 
ابن القصّار = آبو الحسن بن القصار 
قطن بن حارثة : ١١15‏ 
الم : 0۸۷ 


ابن قمع (عبد الله): ۷۱۲ 


ء ۹۳ 


حرف الکاف 
ابن الکاتب : ۸۲۷ 
أبو کبشة : ۳۵۵ 
كريمة بنت أحمد : ۲۹۱۳ 
الكسائي : ۷۲ 
کعب الاحبار : ۵4٩‏ 
کعب بن أسد : 10۷ 
کعب بن لي : ٤٥٥‏ 
ابن الكلبي : لاه 
كلثوم بن الحصين: ۳۹۵ 
ابن كنانة : 75م 
الكوفي (أبو حنيفة النعمان): ۸۱۹ 
حرف اللام 
ابن لبابة : ۸۲۲ 
لبيد بن الأعصم : ۷۱۷ 
ابن لهيعة (عبد الله) : ۸۳۷ 
الليث بن سعد : 0۲۷ 
ابو الليث السْمَرْقَنْدِيَ : ۰0 
ابن أبي لیلی : ۸۳۰ 
حرف المیم 
الماجشون: ۸۳۱ 
المازري > آبو عبد الله المازري 
مالك بن سنان : ۱۰۹ 
مالك بن نويرة : ۷۲۷ 
الماتردي : ٩۰‏ 
الميرّد = أبو العباس المبرّد 
المتنبىء الكذاب = الحارث بن سعيد 
ابن مجاهد : ۸۷۵ 
مجاهد بن جبر : 56 
المحاربي = طارق المحاربي 


المحاسبي = الحارث بن أسد 

أبو محذورة: ۵4۰ 

أبو محمد = عبد الحق السهمي 
محمد بن إسحاق : ۷۷ 

محمد بن إسماعيل بن مسلم - ابن أبي فديك 
ابو محمد الأصيلي: ۳۳۶ 

أبو محمد (بن حَكُّويه): 8۰0 

آبو محمد بن أبي زيد: ۵4۸ 

محمد بن سعد : ۱۰۷ 

محمد بن شبیب : ۸٤ ٤‏ 

محمد بن عبد الحکم : 4۸ ۵ 

محمد بن علي الترمذي (الحکیم) : 1٩‏ 
محمد بن عیسی التميمي : ۷۹6 
محمد بن کرام : ۳۱۲ 

محمد بن کمب القرظي : ۲۵۲ 
محمد بن مسلمة (فقیه مالكي) : ۸۳۱ 
محمد بن المُتْكَدِر: 0۲۱ 

محمد بن المَوَارْ : ۵4۸ 

أبو محمد بن نصر : ۵11 
المُخْدَج: 4۲۵ 

المخزومي = المغيرة بن عبد الرحمن 
مُخَيْريقَ : 101 

مروان بن الحکم : ۲4۸ 

مروان بن محمد الطاطري : 77م 
ابن أبي مریم : ۷۹۸ 

المُرني: ۱۰۷ 

آبو مسعود البدري: ۱۳۷ 

آبو نهر : ۸۳۲ 

أبو مُضَعّب (راوي الموطا): ۵۲ 
مصعب بن عبد الله الزبيري : ۵۲۱ 


أبو المطرّف الشعبي : ۸۸۱ 


o 


مطرف بن عبد الله اليساري : )6۲ 
آبو المظفر الاسفراييني : ۵۸۲ 
أبو المعالي = الجوَيني 
مَعْمّر بن راشد : ۱۶۲ 
مُعَمّر البصري : ۸۵ 
المغيرة (بن عبد الرحمن المخزومي) : ۸۳۱ 
المقتدر العباسي : AE‏ 
المقداد بن الأسود: ۸۷۹ 
ابن المقفّع : ۳۳۸ 
ابن مُقَلَةَ = آبو علي بن مقلة 
المقوقس : 10۷ 
مكي بن أبي طالب : 3 
ملاعب الأسنة: ۳۹۵ 
ابن آبي مُلَيكة : ۵۸۱ 
ابن المنذر - أبو بكر بن المنذر 
المنصور العباسي أبو جعفر : 0۳۳ 
موسی بن عیسی العباسي الهاشمي: 4174 
مولئ ابن عمر - نافع 
ابن المَوَاز: ۵4۸ 

حرف النون 
نافع (مولئ ابن عمر): 6/5 
ابن نافع (عبد اله): 044 
نيهان: 416 
النجاشي (أصّحَمّة): ۱۱۳ 
اللخْعي = إبراهيم النخعي 
ابن نصر = أبو محمد بن نصر 
آبو نصر بن الصباغ : ۱۰۸ 
اضر بن الحارث : ۱۷۹ 
النُظام: ۸۵۱ 
تفطویه : ۷۰ 


۷٤ : النمّاش‎ 


نکیر : ۷۹۸ 


حرف الهاء 
الهذلي = أبو بكر الهذلي 
آبو الهذیل: ۸٤٤‏ 
الهروي = أبو ذر الهروي 
الهروي = آبو عبید الهروي 
هشام بن الغازي : o۲‏ 
هشام القُرَطي: ۸۵ 
هشیم : ۸۳۸ 

حرف الواو 
وائل بن حجر : ۱۱ 
ورقة بن نوفل : 1055 
وکیع: ۸۲۷ 
الولید (بن یزید): 1۳۰ 
آبو الولید الباجي : ۵۸۷ 
ابن وهب (عبد الله) : ۳۳۹ 
هب بن منبه: ۱۱۲ 
وهیّب بن الورد : 4 

حرف الیاء 


ابن يیامین : 601 

يحبى بن آدم : 1۰ 

يحيى بن حکم الغزال : ۳۳۸ 

يحيى بن عمر : ۷۷۰ 

یحیی بن يحيى الليثي (راوي الموطأ): 0۷۸ 
يزيد الفقیر : ۲۷۲ 

یعلی بن سيابة : 755 

يوشع : 54 


۱۳۹ 


حي - وت ای مود - لاجر 


فهرست أسماء الکتب المذكورة في المتن ۱۲ 


القرآن الکریم : ۲۹۷ 

١55 : الانچیل‎ 

البديع في فروع الشافعية لابي بكر بن سابق 

المالکي : ۱۰۸ 

التاریخ الکبیر للبخاري : ۱۰۲ 

التفرقة للغزالي : ۸٤٦‏ 

١55 التوراة:‎ 

الثّمانية لابي زيد : ۸۱۷ 

الجامع لابن وهب :۲۲۱ 

زبور داود : ۲۹۵ 

سالات صلیمان بن سالم : ٤‏ ۸۲ 

الشامل لابن الصبّاغ الشافعي : ۱۰۸ 

صحف إبراهيم : ۳۳۲ 

صحف موسی : ۳۳۲ 

الصحیحان (البخاري ومسلم) : ۱۱۲ 

العُنَيّة لمحمد بن أحمد العتبي 
القرطبي : 6٩۱‏ 


کتاب أحمد بن سعید الهندي : ۵٩۱‏ 


(۱) يدل الرقم على مکان ورود الکتاب أول مرة . 


کتاب آرمیا : ۸۰۵ 

کتاب إسحاق بن یحبی : ۸۳۲ 

کتاب البزار (مسند البزار) :1۰۸ 

کتاب ابن حبیب : ۷۱۷ 

کتاب أبي الحسن الطابثي :۸۱۸ 

کتاب ابن سحنون : ۷۱۷ 

کتاب آبي القاسم بن جلاب : ۸۲۷ 
کتاب محمد (لعله ابن المواز) : ۸۱۸ 
کتاب مسلم (صحیح مسلم) : ٤‏ ۳۵ 
المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق : ٩۳‏ 
المبسوط لمحمد بن مَسْلَّمةَ : ۷۸۳ 
المبسوطة لیحیی بن إسحاق : ۵۸۷ 
المبسوطة لابن كنانة : ۸۲۱ 

٩۲ : المجموعة‎ 

مشكل الحديث للطحاوي : ۳۶۷ 

مشکل الحدیث وغریبه لابن فورك :۸۰۸ 
المغازي لابن إسحاق :۳۸۸ 

المغازي لموسی بن عقبة : 19۱ 

الموطأ للإمام مالك : ۱۱۲ 

النوادر لابن أبي زید : ۷۹۸ 


۹۳۷ 


فهرست المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 


۱- القرآن الكريم . 

۲ - الإحاطة في آخبار غرناطة . لسان الدين بن الخطیب. تحقیق محمد عبد الله عنان. مکتبة 
الخانجي . 

الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان . نشر مؤسسة الرسالة . 

. -إحياء علوم الدین . للغزالي. دار المعرفة‎ ٤ 

ه - آخبار مكة للأزرقي . دار الثقافة . مكة المکرمة . 

1 - آخبار الوادي المبارك «العقیق». لاستاذنا محمد شراب. مكتبة دار التراث في المدينة 
المنورة. 

۷ أخلاق النبي َة وآدابه . لابي الشیخ . تحقیق أحمد محمد مرسي . مكتبة النهضة المصرية . 

۸ - الادب المفرد . للبخاري. تقدیم كمال الحوت . عالم الكتب. 

٩-الأذکار‏ . للنووي . تحقيق عبده کوشك 

۰ -أسپاب النزول . للواحدي . عالم الکتب . بیروت . 

. الإستعياب . لابن عبد البر . مطبوع على هامش الاصابة . دار الکتاب العربي‎ ١ 

۲ أشد الغابة . لابن الأثير الجزري . دار الفكر. 

۳ الأسماء والصفات . للبيهقي . صححه العلامة زاهد الكرثري . 

6 - آستی المطالب . للشیخ الحوت البيروتي . المکتبة الادبية . حلب . 

۵ -الاصابة . لابن حجر العسقلاني . دار الکتاب العربي . 

١‏ -الأعلام . لخير الدین الزركلي . دارالعلم للملایین. 

۷ -اعلام النساء . لعمر رضا كحالة . مؤسسة الرسالة . 

۸ - إفحام اليهود. للإمام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي (الحبر شموائیل قبل إسلامه) 
تحقیق الدکتور الشرقاوي ۰ طبع الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة » 
والارشاد . السعودية. 

٩‏ الإمام الزهري . لأستاذنا محمد شراب . دار القلم . دمشق. 


۳۸ 


“٠‏ الانساب . للسمعانی . تحقیق العلامة عبد الرحمن الیمانی . نشر أمين دمج . بیروت 

۱ الإنصاف للإمام الباقلاني . تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري . دار الهجرة. 

۲-ایضاح المکنون للبغدادي . مکتبة المثنى . 

۳ البد اية والنهاية . للحافظ ابن كثير . دار الرشید . حلب 

) بلوغ المرام . للحافظ ابن حجر . تحقیق عبده کوشك . دار المنار . 

8 بيت المقدس . لاستاذنا محمد شراب . دار القلم . دمشق . 

تاريخ الأدب العربي . کارل برو کلمان . دار المعارف . 

۷ تاريخ يهود الخزر . ترجمة الدکتور سهیل زکار . دار حسان . دمشق 

۸ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للحافظ المزي . تحقیق عبد الصمد شرف الدین. المکتب 
الاسلامي . 

4 تحفة الذاکرین . للشوكاني . دار القلم بیروت . 

٠‏ تحفة المودود. لابن قيم الجوزية . تحقیق عبده علي کوشك . دار المنار بدمشق » ومؤسسة 
علوم القرآن ببیروت . 

۱ ترتیب مسند الشافعي . رتبه محمد عارف السندي . عرف بالکتاب العلامة الكوثري . دار 
الکتب العلمية . بیروت . 

۲ الترغیب والترهیب . للحافظ المنذري . دار إحياء التراث العربي . بیروت . 

۳ تفسير الخازن ۰ دار المعرفة . بیروت . 

4 تفسير الطبري . طبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر . 

۰۵ تفسير ابن کثیر . دار المعرفة . بیروت . 

تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر . تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف . 

۷ تلخیص الحبير . للحافظ ابن حجر . علق عليه عبد الله هاشم اليماني المدني . 

8 تهذيب الأسماء واللغات . للإمام النووي . دار الكتب العلمية . بيروت. 

۹ تهذيب تاريخ الخلفاء . هذبه الشيخ نايف العباس . دار الألباب . دمشق . 

۰ -تهذیب التهذيب . للحافظ ابن حجر . دائرة المعارف بالهند. الطبعة الأولى . 

۱ - تهذيب الكمال. للحافظ المزي. مصورة دار المأمون للتراث. تقديم الأستاذ عبد العزيز 
رباح وأحمد الدقاق. 

۲ - التوحید . لابن خزيمة. راجعه محمد خليل هراس . دار الفكر. 

۳ - الجامع . لمعمر بن راشد. ملحق بالمصتف لعبد الرزاق. تحقیق العلامة حبیب الرحمن 
الاعظمي . المکتب الإسلامي . 

44 جامع الأصول. لابن الأثير. تحقیق الداعية الشیخ عبد القادر الارنژوط . مکتبة الحلبوني 
ودار البيان. دمشق 


۹۳۹ 


. الجامع الصغیر للسيوطي ومعه فيض القدیر للمُناوي . دار المعرفة‎ - ٥ 

7 -جامع العلوم والحکم . للحافظ ابن رجب الحنبلي . دار الکتب العلمية . 

۷ - جلاء الا نهام . للحافظ ابن قيم الجوزية . تحقیق الشیخ عبد القادر الارناژوط والشیخ شعیب 
الارناژوط . 

۸ - الدرر المنتثرة. للحافظ السيرطي . تحقیق الاستاذین محمود الارناژوط ومحمد بدر الدین 
قهوجي . دار العروبة . الکویت . 

٩‏ دلائل النبوة. للحافظ البيهقي . خرج آحادیثه الدکتور عبد المعطي قلعجي . دار الکتب 
العلمية . 

۰ - الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . لابن فرحون المالكي . تحقیق الدکتور 
محمد الأحمدي آبو النور. دار التراث . 

۰ ۱۹۸۹ -ديوان الشافعي . جمع واعداد محمود بیجو. الطبعة الأولى‎ ١ 

۲ الرسالة المستطرفة . للكتاني . مكتبة الکلیات الأزهرية . 

۳-ریاض الصالحین . للامام النووي . تحقیق عبده کوشك . 

4 - زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. مؤسسة الرسالة . تحقیق الاستاذین 
عبد القادر وشعیب الارناژوط . 

8 الزهد . للإمام عبد الله بن المبارك . 

7 الستة . للحافظ ابن أبي عاصم . تحقيق الشيخ الألباني . المکتب الاسلامي . 

۷ -ستن أبي داود. إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد. دار الحديث . بيروت . 

۸ -سنن الترمذي (الجامع الصحیح) : بتحقيق وشرح العلامة أحمد شاكر رحمه الله . دار إحياء 
التراث العربي . 

. -ستن الدارقطني وبهامشه التعليق المغني للعلامة شمس الحق آبادي . عالم الكتب‎ ٩ 

۰ سنن الدارمی . تحقیق أستاذنا الفاضل حسین آسد . دار المأمون للتراث . 

۱ -الستن الكبرى . للحافظ البيهقي . دار المعرفة . بیروت . 

۲ - سنن ابن ماجه . تحقیق فؤاد عبد الباقي . 

۳ -ستن اللسائي (المجتبی) . دار القلم . بيروت 

6 -سیر آعلام الثبلاء . للحافظ الذهبي . مؤسسة الرسالة . 

0 سيرة ابن إسحاق . تحقیق الدکتور سهیل زکار . دار الفکر . 

۲ السيرة النبوية . للحافظ ابن كثير . تحقیق مصطفی عبد الواحد . دار المعرفة. بیروت . 

۷ السيرة النبوية . للعلامة آبي الحسن النَّدُوي . دار الشروق . جدّة. 

۸ - السيرة النبوية. لابن هشام. تحقیق الاساتذة: السقا والابياري والشلبي . دار المعرفة. 
بیروت . 
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4 -شأن الدعاء . للامام الخطابي . تحقیق أحمد يوسف الدقاق . دار المأمون للتراث . دمشق 

۷۰ شرح جوهرة التوحید . للباجوري. خرج آحادیثه محمد آدیب الكيلاني وعبد الكريم تتان . 
راجعه وقدم له الشیخ عبد الکریم الرفاعي . طيب الله ثراه . مكتبة الغزالي . حماة . 

. شرح السنة . للامام البغوي . المکتب الاسلام. تحقیق الشیخ شعیب الارناژوط ومحمد‎ ١ 
. زهير شاویش‎ 

۲ - شرح الشفا لملاً علي القاري . مطبوع سنة (۱۳۲۹ ه) بالمطبعة الازهرية المصرية . على 
هامش نسیم الریاض . 

۳-شرح صحیح مسلم . للومام النووي. المطبعة المصرية ومکتبتها. مصر 

4 شرح العقيدة الطحاوية . لابن آبي العز . منشورات المکتب الإسلامي . دمشق . 

شرح مشکل ال ثار للطحاوي . تحقیق الشیخ شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . 

1 شمائل الرسول . للحافظ ابن کثیر . تحقیق مصطفی عبد الواحد . دار المعرفة . بیروت . 

۷ الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي . خرج أحاديثه عزت عبید الاعاس . 

۸ - الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسیط) . إعداد: ندیم مرعشلي واسامة مرعشلي . دار 
الحضارة العربية . بیروت . ۱ 

۹-صحیح البخاري ومعه فتح الباري . رقم أحاديثه محمد فاد عبد الباقي . دار المعرفة . 

۰-صحیح ابن خزيمة . تحقیق الدکتور مصطفی الاعظمي . المکتب الإسلامي 

۱-صحیح مسلم . تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي . 

۲-صفوة التفاسیر . للدکتور الصابوني . 

۳ - طبقات الأسماء المفردة. للحافظ البرديجي . تحقیق عبده کوشك . دار المأمون للتراث . 
دمشق . 

4 العجالة في الأحاديث المسلسلة . لأبي الفیض الفاداني المكي . دار البصاثر . دمشق . 

۵ _ عمل اليوم والليلة. للحافظ ابن السّني . تحقيق عبد الرحمن البرني. دار القبلة للثقافة 


الإسلامية. جدة. 
5- عمل اليوم والليلة . للحافظ النسائي . تحقيق الدكتور فاروق حمادة . طبع على نفقة الرئاسة 


۷-فتاوی ابن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي . 

۸ - فتح الباري. للحافظ ابن حجر العسقلاني. رقم أحاديئه محمد فژاد عبد الباقي. دار 
المعرفة . 

4 الفقه الإسلامي وأدلته . للدکتور وهبه الزحيلي. دار الفكر. 

۰ الفهرست . لابن النديم . دار المعرفة . بيروت . 

۱-فهرس الفهارس للكتاني . دار الغرب الاسلامي. 
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47 في أصول تاريخ العرب الاسلامي . لاستاذناالبحائة محمد شاب . دار القلم . دمشق . 

۳ في رحاب البیت الحرام . لمحمد بن علوي المالكي . مطابع سحر . جدَّة. 

4 فيض القدیر . للحافظ المتّاوي . دار المعرفة 

۵ -القول البديع في الصلاة على الحبیب الشفیع . للسخاوي . دار البیان . 

5 الكامل لابن عدي . دار الفکر . 

۷ - الکباثر . للذهبي . تحقيق عبده علي کوشك . دار المنار بدمشق » وموسسة علوم القرآن . 
بیروت . 

۸ - کشف الاستار عن زوائد البزار . للحافظ الهيثمي . تحقیق العلامة الاعظمي 

4- کشف الظنون. حاجي خليفة . مكتبة المثنئ . 

۰ - کلمات القرآن . للشیخ حسنین محمد مخلوف . دار الإرشاد بحمص . 

۱ -الکنی والأسماء . للدولابی . دار الکتب العلمية. بیروت . 

۲ كنز العمال للهندي . مکتبة التراث . حلب . 

۳ اللآلىء المصنوعة . للحافظ السيوطي . دار المعرفة . بیروت . 

5 لسان المیزان . للحافظ ابن حجر . دار القکر . 

۰۵ - المبسوط في القراءات العشر . لابن مهران . تحقیق الاستاذ سبیع الحاكمي . مجمع اللغة 
العربية . دمشق . 

۰ - مجالس في سيرة النبي يلةِ. لابن رجب الحنبلي. حققه یاسین السواس ومحمود 
الأرنؤوط . راجعه الشیخ عبد القادر الأرنؤوط . دار ابن کثیر . دمشق . 

۷ - المجروحین . للحافظ ابن حبّان البستي . تحقیق محمود إبراهيم زاید . دار الوعي . حلب . 

۸ - مجمع الزواند. للحافظ الهيشمي. تحقیق آستاذنا الفاضل حسین أسد. دار المأمون 
للتراث . دمشق . 

۹ مجمع الزواند . للحافظ الهيثمي . بدون تحقیق . دار الکتاب العربي . 

۰ -مختار الصحاح . للرازي . مؤسسة علوم القرآن . 

۱ -مختصر الشمائل المحمدية . اختصره وحققه الشیخ الالباني . مكتبة المعارف بالریاض . 

۲ المدينة النبوية » فجر الاسلام والعصر الراشدي. لاستاذنا البحائة محمد شراب. دار 
القلم . دمشق . 

۳ -المراسیل . لابي داود. تحقیق الشیخ شعیب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . 

۶ _المستدرك . للحاکم » وبهامشه التلخیص للحافظ الذهبي . دار المعرفة . بیروت . 

۵ - المستدرك على معجم المؤلفين لکحالة . مؤسسة الرسالة . 

5 -مسند أحمد . دار الفکر . 

۷ -مسند الحميدي . تحقیق أستاذنا الفاضل حسین أسد الداراني . دار السقا . دمشق-داریا. 


4۲ 


۸ -مسند الشهاب القضاعي . تحقیق حمدي عبد المجید السلفي . مؤسسة الرسالة. 
۹ مسند الطيالسي (منحة المعبود) . المكتبة الاسلامية . بیروت . 
۰ -مسند أبي يعلى الموصلي . تحقیق أستاذنا الفاضل حسین سلیم أسد الداراني . دار المأمون 


للتراث . دمشق. 

۱ - مصباح الزجاجة في زاوئد ابن ماجف. للبوصيري. تحقیق محمد المنتقی الكشناوي . دار 
العربية . بیروت . 

۲ المُصَئّف. للحافظ عبد الرزاق بن هام الصنعاني . تحقیق العلامة الاعظمي رحمه الله . 
المکتب الإسلامي . 


۳ المطالب العالية. للحافظ ابن حجر . تحقیق العلامة حبیب الرحمن الاعظمي رحمه 
الله . وزراة الأوقاف الكويتية . 1 

۶ -المعالم الأثيرة في السنة والسيرة . لأستاذنا البحاثة محمد شراب . دار القلم . دمشق . 

6 -معجم الأغلاط الشائعة . للعدناني . مكتبة لبنان. 

۲ المعجم الاقتصادي الإسلامي . للدكتور الشرباصي . دار الجیل . بیروت . 

۷ _معجم البلدان . لیاقوت الحموي. دار صادر . بیروت . 

۸ -معجم بلدان فلسطین > لأستاذنا البحاثة محمد شواب . دار المأمون للتراث. دمشق . 

۹ -معجم الشوارد النحوية . لأستاذنا البحاثة محمد شراب . دار المأمون للتراث . دمشق . 

۰ _ معجم شیوخ آبي يعلى الموصلي. تحقیق الاستاذ المحدث حسین أسد. شارکه في 
التحقیق عبده کوشك . دار المأمون للتراث . دمشق . 

۱ المعجم الصغير. للطبراني . دار الکتب العلمية . 

1 المعجم الکبیر . للطبراني . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . مطبوعات وزارة الا وقاف 
العراقية . 

۳ ممجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة . مكتبة المثنی ودار إحياء التراث العربي بيروت . 

4 المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

۵ - معرفة علوم الحدیث . للحاكم. صححه الدكتور معظم حسين. دار الافاق الجديدة . 
بیروت . 

. المغازي . للواقدي . تحقیق مارسدن جونس . عالم الکتب . بیروت‎ ٩ 

۷ - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (تخریج أحاديث الاحیاء) . للحافظ العراقي . مطبوع 
بهامش الاحیاء . دار المعرفة . پیروت . 

۸ المقاصد الحسنة . للحافظ السخاوي . دار الهجرة. بیروت . 

۹ _ مقالات الاسلامیین. للامام أبي الحسن الاشعري. تحقیق محمد محبي الدین عبد 
الحمید . مکتبة النهضة . 

۹:۳ 


۰ - الملل والتحل. للشهرستاني. تخریج محمد بن فتح الله بدران. منشورات الشریف 


الرضي . 
۱ - منادمة الأطلال ومسامرة الخیال . للشیخ عبد القادر بدران . قدم للطبعة الثانية عبد الکریم 
بن عمر پدران . 


۲ -مناهل الصفا . للحافظ السيوطي . تحقیق سمير القاضي . مؤسسة الکتب الثقافية . 

۳ -مناهل العرفان . للزرقاني . مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه. 

6 - المنتقی من مكارم الأخلاق. انتقاء أبي طاهر السلفي . تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة 
بدیر . دار الفکر . دمشق . 

٥‏ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان . للحافظ الهيثمي . تحقیق الاستاذ المحدث حسین أسد 
وعبده کوشك . دار الثقافة العربية بدمشق. 

. الموطا. للإمام مالك . تحقیق محمد فزاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي‎ ١ 

۷ - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض . لأحمد شهاب الدين الخفاجي . المطبعة 
الأزهرية المصرية سنة (1775)ه. 

۸ - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. للشيخ الخضري. تحقيق عبده كوشك . دار السقا. 


دمشق_داريا. 
٩‏ - النهاية في غريب الحدیث. لابن الأثير. تحقيق الأستاذين الزاوي والطناحي . المكتبة 
العلمية . 


۰ -هدية العارفین . للبغدادي . مكتبة المثنى . 


مقدمة المحقق امو e‏ ی ره VSS SOS‏ 
تقویم الکتاب ونقده اح ته زذ RG E SS‏ ی ی ۱۱:9۳ 
عناية العلماء ب (الشفا) ASS‏ ا ا ERE Sl OO‏ 
شروح الشفا منسوقة على حروف المعجم VOSS AER‏ 
مختصرات الشفا 0 0 
الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الشفا اوم الصا و انرا ونم سكو ات ا ا الا اع ۱۳۳ 
الكتب المؤلفة في المنتقئ من أحاديث الشفا نوف هی ما Ea‏ 
ترجمته إلى اللغات العالمية oa haa‏ ماد دا TE‏ 
طبعاته ومخطوطاته قرس طروي ا ESO SS OVS Se Ê‏ 
عملي في الکتاب Neues ESA aE E‏ ۲۹ 
ترجمة موجزة للقاضي عياض ICT‏ 7717 
مؤلفات القاضي عياض مرتبة على حروف المعجم ASA‏ ا ا 
مقدمة المصنف از وريد مداع هم هت مونم هر هر ای یز EO‏ 
القسم الأول : في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى قولاً وفعلاً مک هی 2۳ 
الباب الأول : في ثناء الله تعالی عليه واظهار عظیم قدره لدیه ال لطن ی ریم 38 
الفصل الأول : فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن OO‏ 
الفصل الثاني : في وصفه له تعالی بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة VON e‏ 
الفصل الثالث : فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرّة Vea OEE‏ 
الفصل الرابع : في قسّیه تعالى بعظيم قدره اط فلوو یم الا 
الفصل الخامس : في قَسَمهٍ- تعالی جَده له لیحقق مکانته عنده SA‏ ۱۷ 
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الفصل السادس : في ما ورد من قوله تعالی في جهته عليه السلام مورد الشفقة والا کرام ۰۰۰۰ ۸۲ 
الفصل السابع : في ما آخبر الله تعالی به في کتابه العزیز من عظیم قدره وشریف منزلته على 


الأنبياء RE SE‏ لخ ال مادم ماك ا امه دقار ل راك اما يوس تو ار 
الفصل الثامن : في إعلام الله تعالى خلقه يصّلاته عليه » وولايته له » ورفع العذاب بسببه AV‏ 
الفصل التاسع : في ما تضمنته سورة الفتح من كراماته ىلا Oa UR TCE RRL E ê‏ ۹ 


الفصل العاشر : في ما أظهره الله تعالی في کتابه العزيز من كرامته عليه » ومکانته عنده .... ٩۳‏ 
الباب الثاني : في تكميل الله تعالی له المحاسن حَلْفاً وخُلّقاً وقرانه جَمِيِمَ الفضائل الدينية 


والدنيوية فيه نسقاً و هر 
فصل : [في اجتماع خصال الجلال والكمال في نبينا محمد يَك] مجاه وعة ل و 2 
فصل : [في صفاته الخلفيّة يلو ] لطن بو REO‏ تم E‏ 
فصل : [في نظافته يِه > وطيب ريحه وعرقه ودمه. . . ] اسع E‏ بوم ركه Os‏ 
فصل : [في وفور عقله » وذكاء لبه» وقوة حواسه » وفصاحة لسانه واعتدال حرکاته يل ١١١‏ 
فصل : [في فصاحة لسانه » وبلاغة قوله كلِخ] ماد متاو لوالو مت هدیا رقو VOSA‏ 
فصل : آفي شرف نسبه يك » وکرم بلده » ومنشتو] وار اش شد میس ماو با ی ۱۲۱۵ 
فصل : [في ما كان التمدح والكمال ی Verdana‏ 
فصل [في ما التمدّح بکثرته ] SaaS‏ اق ا Fee‏ 
فصل : [في ما تختلف الحالات في التمدّح به » والتفاخر بسيبه] متاو اما ام 
فصل : [في حسن خلقه يك ] 1[ذ[1ذ[1 [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1101 
فصل : [في نباهة عقله لِ] لجا سار ره لماه خم هو شمه همه ۱ ۱۶ 
فصل : [في حلمه واحتماله وعفوه و صبره ی ] هر ی 1 
فصل : [فی جوده وکرمه وسخائه وسماحته وا ] AS‏ رید ول مط فيط Oi‏ 
فصل : [في شجاعته ونجدته و ] Sê‏ مومسم مه یخی بر وه مر ی رح اا م ور OV‏ 
فصل : [في حيائه وإغضائه كَلِ] ا ELAR‏ ااا 
فصل : [في حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه و مع أصناف الخلق] HESE SAR‏ 
فصل : [في شفقته ورحمته ورأفته لجميع الخلق] EE‏ و ندا 
فصل : [في خلقه هة في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم] لخ وكاب انمد نذا 
فصل : [في تراضعه يَك] عمق امو امقر الى اموا تخ جوت لقابو ره فج كا ااا 
فصل : [في عدله ب وأمانته وعفته وصدق لهجته] م ا 
فصل : [في وقاره ی وصمته وَنَرَدَيّه ومروءته وحسن هَّذيه] Aenea‏ 
فصل : [في زهده َه في الدنيا] VAS 1 SSS AE Ee‏ 
فصل : [في خوفه و من ربه » وطاعته له » وشدة عبادته] E‏ مدا ی و و ۱/۸ 
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فصل : [في صفات الأنبياء والرسل من كمال الحَلْقَ وحسن الحْلْق وشرف النسب] ينل 


فصل : [في حديث هند بن آبي هالة وعلي بن أبي طالب في شمائله گر ] e ees‏ 
فصل : في تفسیر غریب هذا الحدیت ومشکله  EE TE‏ ا O‏ ال 
الباب الثالث : فيما ورد من صحبح الأخبار ومشهورها بعظیم قدره عند ربه TE‏ و 
الفصل الاو : فیما ورد بذکر مکانته عند ربه والاصطفاء » ورفعة الذکر والتفضیل » 
وسيادة ولد آدم » وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب » وبركة اسمه الطيب EEE‏ 
فصل : في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية ا 
فصل [في حقيقة الإسراء هل كان بالروح آم بالروح والجسد] ما ةو ب ا 
فصل : في [بطال حجج من قال : إنها نوم ی ا و و۳ ۲ 
فصل : [في رؤيته و لربه عز وجل واختلاف السلف فیها] EO? aes‏ 
فصل : [في ما ورد في قصة الاسراء من مناجاته کول تعالی و کلامه معه] نو ۲۵۲ 
فصل : [في ما ورد من الدنو والقرب ليلة الاسراء] وأ وه اا TOOTS SSR‏ 
فصل : في ذکر تفضیله يوم القيامة بخصوص الکرامة فو اس ی ی مت OV‏ 
فصل : في تفضیله بالمحبة والحلَهة و ا 
فصل : في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود لطا انب وسسة ال ا ا 1 ۱ 
فصل : في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة ل و FA‏ 
فصل: [في معنى الأحاديث الواردة بنهيه به عن تفضيله على الأنبياء] ل TAN‏ 
فصل : في أسمائه عليه السلام وما تضمنته من تفضيله Te‏ 0 0 0000 
فصل : في تشریف الله تعالی له بما سمّاه به من آسماثه الحسنی ووصفه به من صفاته العلا ۳۹ 


نصل : [في أن ذات الله تعالی لا تشبه ذوات المخلوقین ۰ وصفاته تعالی لا تشبه صفات 
المخلوقین] لاا وض لما لقال و متتو لطا بأ كع ای مورا هرهس موز که سای امس هی مر و PE‏ 


والكرامات SEAS‏ او اديج مط فوع لاسا AN OSES Ss‏ 
فصل : [في النبوة والرسالة والوحي] 007 و ۱۳۱ 
فصل : [في معجزاته کار »> ومعنی المعجزة] مل جو تور نع ها موی ره مره وق ۳۱۳۰ 
فصل : في إعجاز القرآن (الوجه الأول : حسن تأليفه وإيجازه وبلاغته) ام 
فصل : الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب فا و ره FYE sss‏ 
فصل : الوجه الثالث من الاعجاز : ما انطوی عليه من الإخبار بالمغيبات FIA ge‏ 
فصل : الوجه الرابع : ما أنبأ به من آخبار القرون السالفة FEN Sa e‏ 
فصل : [في آيات وردت بتعجیز قوم في قضایا واعلامهم آنهم لا یفعلونها . فما فَعَلوا ولا قدروا 
على ذلك] ا 00000 ( 


فصل : [في الروعة التي تلحق قلوب سامعیه وآسماعهم عند سماعه ۰ والهيبة التي تعتریهم عند 


تلاوته ] كن و موه وی الوق لاع EASES SSE‏ هه اام اش EOS‏ 
فصل : [في کون القرآن آية باقية لا تعدم ما بقیت الدنیا مع تکفل الله بحفظه] ۳ 
فصل : [في وجوه أخرئ في إعجاز القرآن منها: لا يمله قارئه . . . ] ال ا ماس ۱ 
فصل : في انشقاق القمر وحيس الشمس ا ل الل ا PEO‏ 
فصل : في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببر کته 0 N‏ 
فصل : [في تفجير الماء ببركته َد » وانبعائه بمسه ودعوته] كاوق sr‏ ار اد FON‏ 
فصل : ومن معجزاته اة تكثير الطعام ببر کته ودعاثه adda teka hs‏ 8۰ ۳۵ 
فصل : في کلام الشجرة وشهادتها له بالنبرة واجابتها دعوته EEE‏ و ۱۳۱۳۲ 
فصل : في قصة حنين الجذع م ا او ا TAA‏ 
فصل : [في معجزات أخخرى للنبي بد في سائر الجمادات كتسبيح الطعام وتسليم الحجر] ۳۷۲ 
فصل : في الآيات في ضروب الحيوانات ا ا ب رو ۱5 
فصل : في إحياء الموتی و کلامهم » وکلام الصبیان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة ی ۳ 
فصل : في إبراء المرضى وذوي العامات مجان خوج اشم وال AR‏ ۱۳۱۲ 
فصل : في إجابة دعائه کل PAA aS SES‏ 
فصل : في کراماته وبركاته وانقلاب الاعیان له فيما لمسّه أو باشره dt e‏ 11 
فصل : [في ما آطْلح عليه من الغيوب] EE ASSEN‏ 
فصل : في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته مَنْ آذاه اع بمسيس کر E SE‏ 
فصل : في معجزاته وق فيما جمع الله له من المعارف والعلوم Vee‏ 
فصل : [في آخباره به مع الملائكة والجن ورژية کثیر من آصحابه لهم] 101 
فصل : [في إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته] u...‏ 00{ 
فصل : [في الآيات التي ظهرت عند مولده کلة] ز ز ز 1 O‏ 
فصل : [في أن معجزات نبينا محمد با أظهر من سائر معجزات الرسل] 20000000 
القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل NS‏ دروتسي 1۷۱ 
الباب الأول: في فرض الإيمان به » ووجوب طاعته ٠‏ واتباع سنته مادا كاه وي EVN‏ 
فصل : [في وجوب طاعته یا م جه مه هی امد aE OR‏ دوم لس CVO‏ 
فصل : [في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه] اال اك لدعو للخ ف ۶۷۸ 
فصل : [فيمًا ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته يلخ] EAE eur.‏ 
فصل : [في أن مخالفة أمره کر وتبديل سنته ضلال وبدعة] ASS‏ ۲۸۹۲ 
الباب الثاني : في لزوم محبته ِل GED‏ هی ITS SES‏ 


فصل : في ثواب محبته ا ولج كوه مو و اا ل وه ۴۱۲ 
فصل : فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي هة وشوقهم له AVE‏ 
فصل : في علامة محبته ا Se SR ORS‏ ۲۹۰ 
فصل : في معنى المحبة للنبي کل وحقيقتها GOs‏ 
فصل : في وجوب مناصحته یا تبجا كوه لوعن خا ب اط اموا وسو اللو ارو 


الباب الثالث : في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره ا تت ا OVE‏ 
فصل : في عادة الصحابة في تعظيمه وَل وإجلاله وتوقيره وان ال امل و لخو ةده 
فصل : [في تعظیم النبي ي بعد موته » وعند ذکره » وتعظیم أهل بيته وصحابته] ...... 04 
فصل : في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله ية وسنته EE‏ 2۳ 
فصل : ومن توقيره َة وبره ب آله وذریته وأمهات المؤمنين أزواجه OTSA‏ 
فصل : ومن توقيره وبره ی توقير أصحابه وبرهم E‏ كسس نامريه امسو او ا 3۳ 
فصل : ومن |عظامه َة و[کباره (عظام جمیع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته OE‏ 


الباب الرابع : في ذكر الصلاة عليه » والتسليم » وفرض ذلك وفضیلته EES‏ 
فصل : [في حكم الصلاة على النبي ا] 7ق ا SEO E REAR‏ 
فصل : في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي بيا ويرغب ........ اليك 
فصل : في كيفية الصلاة عليه والتسلیم ره وميم ع aD ue‏ 868 
فصل : في فضيلة الصلاة على النبي بَا والتسليم عليه والدعاء له Ci EE‏ 
فصل : في ذم مَنْ لم يصل على النبي ِا وإثمه 00 و ره مقي اج الود موق 6۷۱۲ 
فصل : في تخصيصه ية بتبليغ صلاة مَنْ صلى عليه أو سلم من الأنام موا سا مه OVE‏ 
فصل : في الاختلاف في الصلاة على غير النبي ی وسائر الأنبياء عليهم السلام ...... لالاه 
فصل : في حكم زيارة قبره عليه السلام وفضيلة من زاره وسلم عليه » وكيف يسلم ويدعو ۵۸۲ 
فصل: فيما يلزم مَنْ دحل مسجد النبي ی من الأدب سوی ما قدمناه » وفضله » وفضل 
الصلاة فيه » وفي مسجد مكة » وذكر قبره » ومنبره » وفضل سكنى المدينة ومكة  .‏ ۵۹۲ 
القسم الثالث : فيما يجب للنبي بلا ٠‏ وما يستحيل في حقه » أو يجوز عليه > وما يمتنع أو 
يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه SS ES‏ 0 ی و۳ 04 
الباب الأول: فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبینا وسائر الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه ی رت ب- 011 0 ا 
فصل : في حكم عقد قلب النبي َه من وقت نبوته الل ده لمارف للشو Vasa‏ 
فصل : [في عصمة الأنبياء قبل النبوة] ام نوو I‏ 
فصل : [في أنه لا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنیا] .. ٩۳۱‏ 
فصل : [في إجماع الامة على عصمة النبي يل من الشيطان وكفايته منه] امع 


۹:۹ 


فصل : [في صدق أقواله َة في جميع أحواله] EES ER‏ 
فصل : [في رد المؤلف لبعض الشبهات والمطاعن » كرده لقصة الغرانیق وبعض الشَبَهٍ التي 


يتمسك بها الزائغون] NEE rig ESEH As E RAE‏ 
فصل : [في حاله اة في أخبار الدنيا] 1 1 1 1 1 1 اا LOM‏ 
فصل : [في رد بعض الاعتراضات والشُّبه » کسهوه َة في الصلاة » وقول إبراهيم: ني 
سقيم] وذ نبا افد ذا وشا ERE DASS‏ ا ل ا UN‏ 
فصل : [في عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر] Vea Sk‏ 
فصل : [في عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة] a es‏ ۱( 
فصل : [في حکم السهر والنسیان في الوظاثف الشرعیة] م بر وه سوت یام م6 ۷ 
فصل : في الكلام على الا حادیث المذكور فيها السهو منه عليه الصلاة والسلام E‏ ل 
فصل : في الرد على مَنْ آجاز علیهم الصفائر والکلام على ما احتجوا به في ذلك رش AY‏ 
فصل : [في معنی قوله تعالی: #وَعَصَيَ ادم ريم فر © وما تکرر في القرآن والحدیث 
الصحیح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم] ی VN‏ 
فصل : [في فوائد القول بعصمة الأنبياء عليهم السلام] دز زد د 00133 0 0 VV‏ 
فصل : في القول في عصمة الملائكة عليهم السلام لعا E‏ لاطي ESRD‏ 


الباب الثاني من القسم الثالث: نيما يَحْصهُمّ في الأمور الدنيوبة ويطرأ عليهم من العوارض 
البشرية Sa‏ مره ان جا VOA SESSA‏ 


فصل : [فی الرد على من طعن في حديث السّحْر] 0 0 اا 
فصل: [فى أحواله هة فى آمور الدنيا] ی 0 اا Va‏ 
فصل : [في ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجاريه على يديه ا وقضاياهم] وا 
فصل : [في أقواله ية الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما فعله أو يفعله] يفف 
فصل : [في شرح حديث الوصية في مرضه و ] موصي و ور ا ا ۷۲۲۲ 
فصل : [في شرح حديث: !أیما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها كفارة» وأحاديث 
آخر] و( 
فصل : [في أن عامة آفعاله الدنيوية سداد وصواب ٠‏ والرد على بعض اش ] او ما VE‏ 
فصل : [في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه ية » وعلى جمیع الأنبياء] ۷۵۹ 
القسم الرابع : في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقّصِه أو سبه عليه الصلاة والسلام Ve...‏ 
الباب الأول : فی بیان ما هو فى حقه يك سب أو نقص من تعريض أو نص ا 
فصل : فى الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه عليه السلام E‏ اوم كك او أ 
فصل : [في أسباب عفوه َة عن بعض من آذاه] VV aS‏ 
فضل : [في حکم من تنقص النبي يكل غير قاصدٍ للسبٌ والازراء ولا معتقد له] VAT‏ 


٩ ۵ + 


فصل : [في حكم من تنقص النبي ية قاصداً لذلك] VAR ADS‏ 
فصل : [في حکم من قال کلاماً یحتمل السب وغیره] وی ا ۷۹ 
فصل : [في حکم من لم يقصد نقصآ ولم یذکر عيبا ولا سبآ. بل قال قولاً على مقصد الترفیع 
لنفسه » أو لغيره» أو على سبیل التمثيل وعدم التوقير لنبيه » أو على قصد الهزل والتنذیر] ۷۹۶ 
فصل : [في حكم القائل والحاكي لهذا الكلام عن غيره] اا لع ار أو م م ۳ 
فصل : [في حکم ذكر ما يجوز على النبي يل ؛ أو يختلف في جوازه عليه على طريق المذاكرة 
والتعلیم] موی رو میس هی O‏ 


فصل : [في الادب اللازم عند ذکر آخباره كِ] ات ی RIA, CDSE‏ 
الباب الثاني : في حکم سابهٌ وشانته وَمُبَتَقّصهِ وموذیه وعقوبته وذکر استتابته وورائته ۸۱۱ 
فصل : [في استتابة المرتد] دک واه نموه مه E‏ ما موم اس تا با 


فصل : [في حکم المرتد إذا اشتبه ارتداده] ANA OSS AD SSR S‏ 
فصل : [في حکم الذمي إذا صرح بسبه - كك أو عّض » أو استخف بقدره » أو وصفه 


بغير الوجه الذي كفر به] aed AA SOAS‏ ا 
فصل : في ميراث من قُتِلّ بسب النبي يك » وغسله » والصلاة عليه RAE‏ 
لباب الثالث: في حكم من سب الله تعالى و ملائكته » وأنبياءة » وكتبه » وآل النبي كلا 

وأزواجه » وصحبه AY Eg SEAS ROSA SS‏ 
فصل: [في حكم من أضَافَ إلى الله تعالى ما لا يليق به عن طريق التأویل والاجتهاد 

والخطأ المقضي إلى الهوی والبدعة] ره ده کج 1 ا از 
فصل : في تحقيق القول في إكفار المتارّلین 0 0 RE se me‏ 
فصل : في بیان ما هو من المقالات كفر » وما يتوقف أو يختلف فيه » وما ليس بكفر 45 
فصل : [في حکم الذمي الساب لله تعالی ] ع یمهم AIA‏ 
فصل : [في حکم المفتري الکذب على الله تعالی بادّعاء الالهية أو الرسالة » أو النافي أن 

يكون الله ربه أو خالقه] E RES‏ رم که هس وگ ده ره یم AVE‏ 
فصل: [في حكم من تكلم من سقط القول » وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه » 

وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه] ما سو N‏ 
فصل : [في حکم من سب سائر آنبیاء الله تعالی وملائکته واستخف بهم] یبن AVS‏ 


فصل : [في حکم من استخف بالقرآن ۰ أو المصحف » أو بشيء منه » أو سبهما. .] AVY‏ 
فصل : وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وتنقصهم حرام ملعون فاعله . ۸۷ 


محتوی الفهارس a‏ ول 802 ROS RRB DE e A‏ و vila E‏ و وه هر 


فهرست الآيات القرآنية 


فهرست الأحاديث والآثار ل ا ی 
فهرست الأشعار EV OEE Se‏ سا وا ال أ ا و 
فهرست الأماكن والمعالم والأيام المعرّف بها في الحاشية A‏ 
فهرست الفرق والاقوام رالجماعات المعرف بها في الحاشية e e‏ 
فهرست الاعلام المترجمين في الحاشية SS‏ العو ل 
فهرست آسماء الكتب المذكورة في المتن E ERS‏ 
فهرست المصادر والمراجع ا aE e SOARS‏ 
فهرست الموضوعات مهس هروه بادا هی زود وه وگ و وه سک مر 


۹9۲ 


